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لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزءِ منه» وبأيّ شكلٍ من 
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يمكن من استرجاع الكتاب أو أي 
جزء منه» وكذلك لا يسمح 
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أخرى دون الحصول على إذن 
خبطي مسبقاً من الناشر 
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Oa 
ومصناح الو وكين الواعظط‎ 


صورة بخط الإمام محمد أبو الهدى الصيادي 
وجدت على ظهر النسخة الخطية 


سن مام اقل طحم 
[تقريظ] 

الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم خلق الله » وعلى آله وأصحابه ومن 
والاه . 

أما بعد : فقد سرحت طرف الطرف في هذا الكتاب الكريم » والسفر الجليل العظيم » 
والعقد النظيم . . فألفيته كتاباً جمع من أحكام الشرع فرائد شتئ » لا ترى فيه عوجا ولا أمتا . 

توشح في كل صحافه ذراً وياقوتا » وصار لأرباب المعارف ربيعاً ولأصحاب الشريعة 
قوتا » وعلى طلاب الحق كتاباً موقوتا . 

جمع فأوعى » وفتت من أهل البدعة الأمعاء وقام في محراب الهداية إماما » وانتضى 
لإعلاء كلمة الله حساما » ورفع لحزب الله أعلاما » وأوقع في حزب الشيطان سهاما . 

إنه الصحيح المعتبر » والبحر الخضم الأطهر › والركن الشامخ › والطود الذي هو على 
صحراء السنة راسخ » والحبل المتين » والكتاب المبين . 

جمعت شوارده » ورصعت قلائده : يد الحبر الأكمل ٠»‏ والعالم الأفضل » والعلم 
الأطول » بقية السلف » وبركة الخلف . سليل العلماء الأعيان » وبضعة أركان هذا الشان : 
العلامة الفهامة السيد خير الدين أفندي نعمان ؛ شبل الهمام الجليل » والأستاذ الفاضل 
النبيل 3 علم العراق 2 وعالم العصر بالاتفاق > صاحب القلم السيال » واللسان العطر 
الندي : المرحوم المبرور السيد الآلوسي » شهاب الدين محمود أفندي »› لا زال آخذاً أثر 
والده الفحل الأكرم » وحاذياً حذو مجده وفضله قدماً على قدم » ومن يشابه أَبَهُ فما ظلم . 
هم الطهر الكرام بنوالأعالي ‏ شموس الناس جيلاً بعد جيل 
فروع أصلهاالمختار طه ووصلتها بذ الحسب الجليل 


وقدأخذوا العلوم سبيل قرب لجدهم فحسبك من سبيل 
والحق يقال : إن هذا الكتاب فريد المنوال » كما أن مؤلفه فريد الرجال » في علو القدم 
وكرم الأخلاق والأفعال . 


نفع الله به المسلمين » كما نفع بآبائه الطاهرين » آمين . 
كتبه الفقير محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعى 
نقيب أشراف حلب الشهباء 
غفر الله له امين 


بين يدي الكتاب 


غالية المواعظ : مجالس وعظية » ودررٌ ألوسيّة جامعة لمهمات من الدين » وتشتمل 
علئ فوائد جليلة » وأحاديث منيرة » وآثار وفيرة » يتخلّل كل مجلس من مجالسها أحكامٌ 
تجب الإحاطة بها ؛ وتنبيهات على شؤون في الحياة لا غنىئ عنها » وعظات تتصدع لها 
قلوب المخبتين » وترقيقات تنقشع بها غموم الجاهلين » وقّصصصٌ صحيحٌ غير ملقّق » ينير 
قلوب المستفيدين » وهي كما وصفها صاحب « المسك الأذفر » بقوله : ( ومنها كتاب 
« غالية المواعظ » وهو كتاب شريف » رتبه على أحسن ترتيب وأبدع ترصيف » وقد طبع 
وانتشر » وظهر ظهور القمر » فغدا يتلئ بكل مكان » ويدرس بسائر البلدان ) اه 

وله مميزاتٌ استحق بها أن يقتحم ذروة القبول » ويحتضنه أهل التقوئ في كل عصر 
ومصر » ويرجع إلى هلذه المجالس كل واعظ ومحدث . 

وقد أبان المؤلف في مقدمته عن هلذه الخصائص ٠‏ فلا نرسل عنان القلم في تبيانها . 

(ب) 

وبنظرة فاحصة فى هلذه المجالس تبرز للناظر النقاط التالية : 

أن المؤلف مدا بمقدمة المجلس المشتملة عل محاسن البيان يصدر بالا 
يات التي تدل على الموضوع » مفسراً لكلماتها » موضحاً لمعانيها » ذاكراً أحكامها 
ونفائسها . 

- ثم يُتبع ذلك بالأحاديث الجياد » طاوياً للإسناد » مشيراً إل مخرج الحديث في 
الغالب » موضحاً وجهه . ومبيناً قصده » بعبارات عليها سمة الإشراق » ونور 
الإخلاص بالاتفاق » تلتذ بها المسامع والأفهام » ويستفيد منها الخاص والعام » وهو 
بين هلذا وذاك يقيد نفائس الفوائد » ومستجاد اللطائف . 


(1) «المسلك الأذفر (٠‏ ص١١١‏ ) . 


- ومن محاسن هلذه المجالس : أنه يذكر أقوال الأئمة في المسألة ناسباً كل قول 
إل صاحبه » بحيث يعرف المطلع على ذلك آراء الأئمة الفقهاء > واجتهاد السادة 
العلماء » ولذلك تلقف هلذه المجالس أصحاب الأئمة الأربعة الشهيرة . 
- لما كان هلذا الإمام من بيت العلم والأدب.. فإنه قل أن يخلو مجلس إلا 
ويستشهد فيه بأبياتِ حسّان » وأشعار مثل عقود الجمان » فيتلاحم في المجلس الواحد 
الد اذ اة واتار اه رمدي الات الات ا و 
أهل الإيمان . 
(ج) 
وبعد : فإن هلذه المجالس عظات وعبر » وفقه وأثر » وتبيان يحكي الدرر » كيف 
لا ومحبر سطورها أبو البركات المتفنن نعمان خير الدين ابن الإمام المفسر الشهير السيد 
محمود أفندي الالو سي؟! فقد جاء في تحلية صاحب المجالس من « المسك الأذفر » 
ما نصه : ( ولم يقبل منه العذار إلا وجمع من الفضائل ما لا تسعه أسفار » ولم يبلغ 
سن العشرين إلا وصار من الأساتذة المعتبرين » وقد أجازه العلماء الأعلام » 
والمشايخ العظام بجميع العلوم من منطوق ومفهوم ) . 
(د) 
هلذا » ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك سطوراً فقط انتزعت من ثنايا الكتاب » 
حرصاً على توحيد صف الأمة وجمع شملهم » وهي لم تغير وجه هلذه العظات ؛ لأنها 
قليلة جداً . 
(ه) 
وإن دار المنهاج لتفخر بإعادة طبع هلذه المجالس في حَلَة قشيبة » مطرزة بتعليقات 
وجيزة لما لا بد منه » وضبط ما قد يصعب على العامي معرفته » مع تفنن في الطبع › 
وتميّز في الإخراج » ودقة في التصحيح ٠‏ والله تعالى أسال أن ينفع به المسلمين . 


الناشر 


وصف النسخ المعتمدة 


- النسخة الخطية : وهي نسخة موقوفة على المكتبة النعمانية في المدرسة المرجانية 
ببغداد » محفوظة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد » استكتبها مؤلفها في إسلامبول سنة 
ثلاث مئة وألف هجرية » وقد قوبلت بحضور المؤلف . 

تتألف من جزءين » عدد أوراق الجزء الأول ( ٠٠١‏ ) ورقات » وعدد أوراق الجزء 
الثاني ( ١4٠‏ ) ورقة » عدد سطورها ( ۲۹ ) سطراً » متوسط عدد كلمات السطر 
الواحد ( ٠١‏ ) كلمة » بخط نسخي معتاد » الناسخ لها من تسويد مؤلفها : الشيخ عبد 
اللطيف أفندي المولوي الطرابلسي في إسلامبول » في ذي القعدة سنة ( ١0٠١ه‏ ) . 

- النسخة المطبوعة : وهي نسخة تم طبعها بالمطبعة الأميرية ببولاق » سنة 
( ۱۳۰۱ھ ) » ومعها ثبت مؤلفها رحمه الله تعالى . 


# F#  # 


اعتمدنا في إخراج الكتاب على نسختين : خطية » ومطبوعة » واستخلصنا منهما 
الأقرب للصواب » مع تهذيبنا لبعض العبارات . 


- أثبتنا بعض الحواشى الموجودة في هامش المطبوع وختمناها بقولنا : ( اه 


منه ) . 

- قمنا بتزويد الكتاب ببعض الحركات المناسبة . 

وضعنا علامات الترقيم المناسبة للكتاب حسب المنهج المتبع في الدار . 

- حصرنا الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين 4# » وجعلناها برسم المصحف 
الشريف . 

- عزفنا عن تخريج أحاديث الكتاب نظراً لعادة المصنف بسوقه الأحاديث من حفظه 
دون ضبط لها لا لفظاً ولا صحة . 

- ترجمنا في مقدمة الكتاب لمؤلفه العلامة خير الدين أبي البركات نعمان بن محمود 
أفندي الآلوسي الحسيني رحمه الله تعالى . 

- علقنا على بعض المواطن التي وجدنا أنها بحاجة إلى تعليق . 

شرحنا بعض الكلمات التي يخفى معناها على الأغلب . 


ب ا نا 


اسمه ونسبه : 


هو العلامة الجهبذ خير الدين أبو البركات نعمان بن محمود بن عبد الله الآلوسى 


الحسيني البغدادي . 


مولده ونشأته وشيء من سيرته : 

ولد في الثاني عشر من المحرم سنة ألف ومئتین واثنين وخمسين من الهجرة 
(١١٠ه)‏ في مدينة بغداد » ونشأ بها في بيت علم وفضل وأدب ؛ فأسرة الآلوسى 
معروفة بشرفها وفضلها بين الأسر التي حملت لواء العلم » فنالت به المجد الشامخ 
والشرف الباذخ . 

ووالده هو العلامة الكبير والحبر النحرير أبو الثناء صاحب التفسير الشهير ب - 
المعاني » »؛ وساعد أجتماع هذه العوامل على نشأته نشأة إسلامية علمية » 
بالآداب الإسلامية الفاضلة › و العلامة نعمان فى شبابه القضاء فى بلاد متعددة ١‏ 
فسار سيرة مرضية حمد عليها » وحبب إلى القلوب » ثم ترك المناصب خشية أن تشغله 

سافر إلى الآستانة > ومر على سورية وبلاد الأناضول ٠‏ وأجتمع بعلماء هذه البلاد 
فحاز إعجابهم » ولما وصل إلى الاستانة وأجتمع بأولي الأمر . . عرفوا فضله وبالغوا 
في تكريمه » ثم رجع إلى بغداد وتصدر للتدريس فيها › وحصر أوقاته بين التدريس 
والتصنيف . 


للوعظ > كما أنه كان شغوفاً بالمطالعة وميّالاً إلى جمع الكتب النادرة » حتى أجتمع 
لديه مكتبة حافلة » تُعدُ من أغنى خزائن الكتب في بغداد وأحفلها بالمخطوطات 
النادرة > ثم وقفها على مدرسته 5 


شيوخه : 
تتلمذ العلامة نعمان الآلوسي ‏ رحمه الله على أجلة علماء عصره ؛ منهم : 
والده العلامة الجليل أبو الثناء محمود بن عبد الله الآلوسي صاحب « التفسير » . 
العلامة السيد محمد صديق خان البخاري القنوجي . 
الشيخ كاكه أحمد بن معروف الشافعي السليماني . 
العلامة عيسى أفندي القادري البندنيجي . 
العلامة عبد الرحمن أفندي المحض القادري الكيلاني . 
- العلامة عبد الغني الغنيمي الميداني . 
- الشيخ أحمد بن عيسى الحنبلي . 
العلامة محمود أفندي الدمشقي » وغيرهم . 
مصنفاته : 
له مصنفات كثيرة متنوعة منها : 
الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات 
الأجوبة العقلية لأشرفية الشريعة المحمدية 
- الإصابة في منع النساء من الكتابة 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 
الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح 


۱۲ 


- حديقة الورود في مدائح أبي الثناء شهاب الدين محمود 
- سلس الغانيات في ذوات الطرفين من الكلمات 
شقائق النعمان في رد شقائق أبي سليمان 
- صادق الفجرين في جواب البحرين 
- الطارف والتالد في إكمال حاشية الوالد 


صفاته : 

أتصف الشيخ ‏ رحمه الله بصفات حميدة » وخصال جليلة » فقد كان نزيه القلم › 
أديب النفس ¢ متنزهاً عن العبث » منصفاً وعدلاً في الحكم »› واسع الحلم ¢ شديدك 
التحري للحق . وكان جواداً معطاءً ع يجود بنفسه لسائله ¢ وفيا رکا قا : نقيّاً » 
ورعاً زاهداً » يأخذ ما صفا ويدع ما كدر »› حفيّاً بالأهل وذوي القربى والأصحاب › 
منشطا لأهل العلم » مستقيماً في العمل › حلو المفاكهة » لطيف المحاضرة » بشوش 
الوجه . 

وأما عن صفاته الخَلقية : فقد كان الشيخ ‏ رحمه الله ربعة » نحيفاً ٠‏ أبيض 
اللون » يميل إلى الصفرة . 
وفاته : 

توفي ببغداد في الثاني من المحرم سنة ألف وثلاث مئة وسبع عشرة ( ۷١۳١ه)‏ . 


رحمه الله'تعالى وعفا عنه 3 


goo OATES 


3 


ةا 


راموز الورقة قبل الأخيرة 


2 ائ ن اا اظ 


اق 


ا 
رالنان کت م 7 نان 5 4 ي 
الح الد اكاد 


9 الله تال 7 
5م؟- ۱۳1۷ھ 


I 
کک‎ E hk 4 


2 
SESS 


[مقدمة المؤلف] 


الحم لله الذي أحيا قلوب المؤمنينَ بتبصرته » وزجر الغافلينَ عن تذكرته 
بزواجر موعظته > والصَّلاةٌ والسّلامُ على البشير التذير » والتيّ السّاطع هُداةُ كالصّبح 
المستنير » والرّسول الذي عَدتْ مواعظة كيمياءً الاو رامال آوامر ورال جناب 
عن مناهيه مُوصلين إلى الحُسنئ والزٌيادة » وعلى آله والتعادرين ين الم والمول أوفرَ 
نصيب » وأصحابه الفائزينَ بنعْمَتي الّرغيبٍ والتّرهيب » وعلى مَنِ اقتفئ أَنْرَهُم مِنْ 


0 


علماء ا الأمّةَ ال نَ كَشّفوا بحْنْنِ توجُهاتهم وبديع تقريراتهم عن قلوب المستمعينَ كل 


فقون أ فر الال عون ه٠‏ الل اليه الداهل؟'" عن ى 
أمسه ؛ نعمانٌ ابن المرحوم السّيدِ محمود أفندي مفتي الحنفيّة ببغداد » الشّهِيرٍ بآلوسي 
زادّه » غفْرَ ذنوبَهُما وسترَ عيوبهُما المعيدٌ المبدي : 

إن لمًا بُليث بالوعظ للأنام في مدينة السلا“ » وتذكير الخواصٌ وتعليم العوام » 


. تبصرته ؛ أي : تبصيره وتبيينه لمعالم الحلال والحرام على ألسنة رسله الكرام‎ )١( 
والتبصرة أيضاً بمعنى البصيرة ؛ وهي نورٌ يقذفه الله تعالئ في قلب من يُحب ؛ فيرئ به من الحقائق‎ 

ما لا تراه العين الناظرة . 

(۲) الكيمياء : ما يستعمل لتحويل بعض المعادن إلئْ بعض » ولا سيما إلى الذهب . والمراد بكون مواعظ 
الرسول صلى الله عليه وسلم كيمياء السعادة ؛ أي : كونها سبباً لنيل السعادة الدنيوية والأخروية ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والسراج المنير . 

(۳) الذاهل : الغافل والناسي . 

. مدينة السلام : بغداد‎ )٤( 


۲١ 


وأردثُ کتاباً ‏ أقرؤه - مفيداً في هنذا الزّمنٍ للعموم » وسفراً تنقشع بو" عن قلوب 
الجاهلينَ واللآهينَ الغموم.. فلم أجذ موَّلَنآ حاوياً للمسائلٍ الفقهيّة الذينية 
الأحاديثِ الو » والقصَصٍ الصحيحة المرضية » والتقيقاتٍ الجوزية » الأزم با 
جميعه في هلذا الرّمن » والواجب على العلماء قراءنةُ لمَنْ قطن ؛ إِذْ كل من ا المؤلّفات 
في هلذا الباب لَم يَجِمَعْ هلذه الصَّفاتٍ بأسرها فيما رأينا مِنْ كتاب » فأحببث أَنْ ل 
كنا فنا بارا فشن عي مورت مده حداف انثا SC O‏ 
- إن شاءً الله تعالئ ‏ على ذلك » ويُنيدُ للمستفيدينَ اللَّيلَ الحالك » ويسهْلُ لهم في 
معرفة ضرورياتِ ديهم المسالك » > متتبّعا لصحيح الرٌوايات › متجنباً عن موضوع 
الحكايات » مثبتاً لبعض أقوالٍ المذاهب الأربعة ؛ ليل - على ما ينبغي ا 
اعا کرجا کل درس ان پیا جن « تبصرة » العلآمة”" ٠‏ التي بٿ لكلّ واعظ 
آنا ورتا س ا ات و بعد ا ا عو يد مامه ره 
ان امان أن لمي ماك اغ ريفس با اسل ,یج عدن عط اويا 
بمواعظها ويعملٌ بفوائدها » وينزجرُ عن منهيّاتها ويمتئلٌ لمرويّاتها » وينال أَجِرَ روايتها 
وثواب تعلييها » وخيرٌ جمعها وتفهيمها » وأَنْ لا يجعلني مكَنْ أَمرَ الاس بالبرٌ ونسيّ 
نَفْسّه » وأنار القبورٌ بمصباحه وأظلم رمسه » وأبتهل إليه سبحا أن ينفع بها 
السّامِعين » ويكتبَ لي مثلّ أجرهم يوم الدّين » ويّختم أجلي بصالح الأعمال . 
ويحفظني مِنْ كيدٍ الحسّاد والجهّال » ويتوفّاني على الإيمان الكامل » ويّحشرني 
ووالديّ مع الأبرار » ويرزقني كلّ خير متواصل في هلذه الدَار وفي تلك الدّار » آمين . 
ور فاخاو لين ؛ ليَطيب الطالبُ بعبقها! '' نفساً » وسَّيئُه 
« غالية المواعظ ومصباح المتّعظ وقبسَ الواعظ » 


0 


000( تنقشع به : تزول وتذهب بسببه . 

OL O (۲( 

(۳) العبّق : الرائحة . وهل هنالك مجلسٌ أطيب رائحة من مجلس تتنرّلُ عليه السكينة » وتغشاه 
لكات لمر رتوكس 


۲۲ 


هنذا » وإِنّي أحمدٌ الله الاب على أن وقَّني لجمع هلذا الكتاب ٠‏ في أَيامٍ خلافة 
ظلّ الله تعالئ على الأنام » وحامي سور الإسلام عن الانثلام > سلطانٍ سلاطين 
العالم » وصاحب الرَأفٍ والحمة على كافة بني آدم » مَنْ حَمِدَتْ اا الجيس لون 
ونشر الف على كال رع اَن مُم في ظله اليل قائلون ٠‏ والخاقان'" الذي د 
النَصنْ الجلئٌ على خلافته بالمنطوقي والمفهوم > وخصّة الله تعالئ بالشّرفٍ المحكم مِنْ 
بين هلذا العموم » آلخليفة الّذي مَنْ يفار جماه. E EE‏ 
فهر في دينه صادق » المَؤَيَدٍ بتأبيدِ الله المجيد » ومَنْ أوجبَ الله تعالئ طاعتة عّهُ على كافة 
العبيد » حضرة مولانا أمير المؤمنينَ السّلطانٍ الغازي عبدٍ الحميدٍ خان » ابنٍ المبرور 
المرحوم السلطانِ الغازي عبدٍ المجيدٍ خان » لا لا زاّث اعلام دولتو محفوفة بالنصرِ مدى 
لمان » ودولهُ العليٌ محاطة بالتأيدٍ ما دام الدُوران » ولا يرث أفطاُ الأرض مشرقة 
الوا معدل و أعغضان الأمن مورف ةَ بسحائب رأفته » ولا زالّت أعتابُةُ السََّيّهُ ملجأ 
طوائفٍ الآنام » ا بعاد والعام » آمينَ آمين . 
ن معدا وا شن اا 
ولذا ا ال ال ل 
بلازم الدّعوات » وهي : ١‏ 
وَفي ظِلّالإلَنَوِهُمْ أقامُوا 


روه و 


004 ًَ وو . ص اس 
لفقذ سشّبرث قلوت العالمينا 


2 2 033 8 56 7 
وظل اله بُؤوي الققائلينا 


تام الكل فِي ل ظَلِيلٍ 
ضاف E a‏ 
مَلاَذ الْخلتي ا E‏ جیا 
عاذ الئاس سُلْطَانُ الْبَرَيَا 


. الخاقان : لقب لملوك الأتراك‎ )١( 


بأنوَّع اع الْمَعَارفٍ عَارفِينَا 
E ECE‏ ملكا قرا 
E E E‏ 


ره 2 ور مهس چ و ت 


خليقَة وبحة ني ميا ا 
EEE E SEE‏ 
ا ي اديه الرافا 
دام الل دول علس 
را و ال وا 


وملك اتاصى الآزض طا 
اا ج 


قى عَبِدَ 


ار ا و -ه 3 هه 
وَأتِِدَ جندة الاري بنصر 


2 


3 


ص 


وَمَجَدَ م 


E E E اوقبي‎ 


a‏ رس 


E E EEE, 
اا الو‎ 
خَوِيسة العش در الداهريا‎ 


3 


وقد آن الشروع في المقصود › فأقول مستمداً مِنْ فيض الله تعالى الكريم > وطالباً 


للفوز بجناتٍ التعيم : 


۲٤ 


المجلسثٌ الأول 
فى شهر رمضان المبارك 4 وفرضية صومه ¢ 


وليقرأ في آخر شعبان 
بشم الله الرّحمِنٍ الرّحيم 


الحمدٌ لله خالتي الخلتٍ كلّهم مِنْ تراب » وفارق ما بِينَهُم في المعاني والآداب » رفع 
عن أبصار بصاثر الأولياء الحجاب 0 وأشهدَهُم ما خفي عن غيرهم وغاب 2 فهم على 
باب الذلالة للخل على الباب ٠‏ «أوْلَهِكَ ادبن دهم اله وأْوَْيِكَ هم ؤو الألب» , 
وشل الجهّالَ الطّغاء”© بالطّعام والشراب » فهُم في جنع الحطام بينَ المجيء 
والتعاقو يدون لورفا عفنا سوه و O E E‏ 
اسودّ الكتاب . فإذا عاينوا تفريطهُم عند الموت. . بان المرتات #8 وراو ألْعمَدَابٌ 


رص 


وَتَقَطَعتَ بهم الْأسَبَابُ 4 

أحمدُهُ على كل ما عرض وناب » وأقٍَ بوحدانيّته مِنْ غيرٍ شك ولا ارتياب › 
وأصلّي وأسلواعارة رسوله محمَدٍ الذي عُرج به فكان قاب » وعلى أبي بكر السَابقٍ إلى 
الفضائلٍ ولاسَبْقَ العراب”' » وعلى العادلٍ عمرَ بن الخطاب » وعلئ عثمان منفقٍ 
الأموالٍ على الإسلام مِنْ غير حساب » وعلى ابن عمّهِ علي المُعدٌ لِكَشْفٍ الكُرباتٍ 
الصّعاب » وعلئ بقيّةِ الصّحابةٍ والقرابة والتابعينَ إلى يوم الحشرٍ والحساب اما بعد 

فقد قال الله تعالئ في مُحكم كتابه العزيز » وكلامه البليغ الوجيز : # ايها لذن 
ءامو کيب يڪم ليام گا کب عل الدج ين تتس الک تند فون و بام 


(1) العراب : الإبل والخيل الأصيلة في عروبتها ؛ وهي من أفضل الإبل والخيل . 


Yo 


کک كسك متك توك آ عل سك کی ةن اکر اکا رر المت یشوی 
e‏ أ روم مره ت 5 يعد ےد ےو چ ب 
طْعَامٌ سكين هَن تع ڪي لڪ إن کنر تعَلَمُونَ ا هر 
5-5 لع و الف ا د 
ct‏ بد عام 
الشّهْر فايص مه و من ڪان مَرِيضَاأَوْ عل سَمَرقَهِدّ ەمن 
وا پيد بحكم OE ae‏ ۾ ولعلحكم 
تشکروت4 صدق الله العظيم . 
فنقول - وبالله تعالى التُّوفيق » ومنة الهداية إلى أقوم طريق ‏ : 
قال العلماء رحمهُم الله : الصّومُ في اللّغة : مُطلق الإمساك » ومنه قولّه تعالئ ؛ 
حكاية عن مريم عليها السلام : 8 إني درت لِليمَنٍ صومًا #4 أي : صَمتاً وسكوتاً عن 
الكلام . 
ويقال : صامّتٍ الرّيح ؛ أي : أمسكث عن الهبوب . وصامتٍ الفرس ؛ أي : 
قال النابغة : 
كل فقا . م وَخَبْلٌ غير صَائِمَةٍ تخت العجَا- وأخریٰ تغلك اللّجمًا 
وقيل : صياماً » لأنّهم كانوا لا يتكلّمونَ في صيامهم . 
وقد نهئ رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عن صوم الصَّمت ؛ لاله نسح في 
أمّته . 
وإنّما أمرّها الله تعالئ ن تنذرٌ الصّوم ؛ لِثَلاَ تشرع مع البشر المتّهمِينَ لها في كلام ؛ 
لمعنيير' 8 
أحدهما : أَنَّ عيسئ عليه التّلامٌ يَكفيها الكلامَ بما يُيَىءٌ بو ساحتّها مِنْ قوله : 
١‏ قال عبد أو ءاتلن الككب وَجَعَلن بيا إلخ . 
والثاني : كراهة مجادلة السّفهاء » وفيه إشارة إلى أن الشّكوت عن السّفيهِ واجب » 


۲٢ 


لقف اح رغال ١‏ 

ااا عت عروتي . رة يان أكون اتيك 

مَزِيدُسَقَامَة وَأَزِيدُ حلماً كمع وو رَادَهُ الإخراقٌ طِيَا 

فتيّنَ أن الضّومٌ لغة : الإمساك . 

وفي الشّرع : إمسالةٌ مخصوص”" » مِنْ شخص مخصوص بشرطه”" ٠‏ في زمن 
مخصوص بعيّنه ؛ وهو اليوم . 

وفي هلذه الآية دلالةً ظاهرةٌ قطعيّةٌ عل وجوب صوم رمضان » وهو يِن الأمور 
المعلومة مِنَّ الدينِ بالضّرورة » ولذلكَ يكفرُ جاحده » بل قد ذُكرَ في « البزازية »© أَنَّ 
مَنْ أك [في] شهر رمضان عيانا متعكداً. .. بم بقتله + لان صنيعة الفاحخش دليل 
الاستحلال . 

وهلهنا مسائلٌ وفوائدٌ نفيسة : 

أولآها : فُرضَ الصّومٌ في الس القانية من الهجرة بالمدينة » وفي الخطاب ب : 
« ايها لذن اميا € إشارةٌ إلى أنه فرضَ فيها لا بمكّة ؛ لان الخطاب بها“ على 
ما قيل -كانٌ ب : ( يا أيها الناس ) . 

الفائدةٌ القانية : اختلف العلماء في أفضل العباداتٍ البدنية » فقيل : الصّومٌ أفضل 
أعمالٍ القرب ٠‏ وقيل : الحج » وقيل : الطّواف » وبو قال جمع » واستدلوا بقوله 
صلَّى الله عليه وسلّم : « ينز الل عَلَئ هنذا الْبَتِ في كَل يم وَلَْلَةِ عِشْرِينَ ومن 


: وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي يقول أيضاً‎ )١( 
فخي_رٌ من إجابتهالسكوثُ‎ ٠ إذا نطق السفيه فلاتجبهة‎ - 
كان المتتعة فحت يكحي ا و ی ی‎ 
. أي : حقيقة أو حكماً ؛ كمن أكل ناسياً‎ )۲( 
. وهو : كونه مسلماً طاهراً عن حيض ونفاس مع النية » وعلم بكون الوقت قابلاً للصوم‎ )۳( 
. كتابٌ في الفتاوى لابن البزاز الحنفي رحمه الله تعالئ‎ )4( 
. يعني : بمكة‎ )0( 


۲۷ 


رَحْمَة » فَسِقُونَ للطائفين » وَأَربعُونَ ِلْمْصَلّين » وَعِشْرُونَ ِلنَاظرِين » . 
قال الماوردي : فجعلَ للطائفٍ أكثرَ م من المصلّي » فدلٌ على أنَّ الطّوافٌ أ 
وقيل : الجهادٌ أفضل » وقيل : الصّلاءً بمكّة أفضلٌ والصّومٌ بالمدينة أفضل ؛ نظراً 

إل محل فرْضيّتهِما . 
وقيل : الدُعاءٌ أفضل ٠‏ وبه صرّح الغزاليئٌ في أَوَلِ كتابه « وسائل الحاجات » . 
والصّحيح - كما قال السّفيري ‏ الَّذي قالَهُ جمهورٌ العلماء : أنَّ الصَّلاةَ 

عبادات البدن ؛ بدلائل : 
منها : أنَّ الله تعالئ سمّاها إيمانآ في قوله تعالئ : وما كان له لِيُضِيعَ إيماتك » 

أي + صلاتك لبت المقداس . 
ومنها : ما ورد في « الصّحيحين » مِنْ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالئ 

عن فال + الك ةانق ا عو الأعتال ج ا 

رواية : أفضل ‏ ؟ قال : « الصّلاةٌ لِوَقْتِهًا » . 
ومنها : ما رواهٌ عبد الله بن عمرو [رضي الله عنه] : أَنَّ رجلاً أت رسول الل 

صلَّى الله عليه وسلّم فسأ عن أفضل الأعمال. فقال صلی الل“ عليه و 

« الصّلاة » قال : ثم مه ؟ قال : « نَم السلا » قال OES‏ ثم الجهَاد في 

سَبِيلٍ الله » . 
ومنها : ما رواة عبد الله بنُ فرط رضي الله تعالئ عَنه قال : قال رسول اللو صلّى اله 
له سل ل ا سَبُ به الْعبْدُ يَوْمَ الْيَامَةِ الصّلآة » قن صَلَحَت. . صَلَّحَ 

سائ عمل وان فْسَدت ...فد سار عله :+ 
وشا : ّما فُضّلتٍ الصّلاةٌ ؛ لأنّها تجمعٌ مِنَ اقرب ما : تفرّق في غيرها ؛ مِنْ 

ذكر الل تعالئ » وذِكرٍ رسولِه صلّى الل عليه وسلّم TE‏ والنّسبيح ؛ 

والاستقبال » والطّهارة » والمّتارة » وترك الأكل والشرب والكلام > فما حَوتَهُ مِنْ 

مقاصد التّكليف. . لا كيدي في عبادة غيرها » إن بادا التحمترة ي يدي اله 


۲۸ 


تعالئ وذلكَ مقصود التّكاليف » وظاهرّها يي 
المعصيات » ولهلذا قال صلّى اله عليو وسلّم : ج ل 
ا 2 وَجْعِلَتْ فَرَةُ عَيْنِي في الصَّلاة ¢ . 


بعلم أله ليس المراد ‏ كما قال الإمامٌ النّوويَ ‏ مِنْ قولهم : ( الصّلاةٌ أفضل )- : 
ن صلاةً رَكعتينٍ أفضلٌ مِنْ صيام يوم أو يومين ؛ فإِنّ صومٌ يوم أفضلٌ مِنْ ركعتين . 
وإِنّما معناه : أن من آمك الاستكثاٌمنَ الصو والصّلاة » فأراة أن يتستكثر يِن أحيهما 
ويقتصرٌ عن الآخَر. . فليستكثز مِنَ الصّلاة » فهلذا محل الخلاف . 
واعلّم أنه إِنّما قلنا سابقا : ( إِنَّ الصَّلاةَ ة أفضلٌ عباداتِ البدن ) ؛ لإخراج عباداتِ 
القلب » كالإيمان والمعرفة والتّوكُلٍ ونحوها ١‏ فإنّها أفضلٌ منّ العبادات البدنيّة › 
وا الإيمان 3 ولوخراج العبادات الماليّة كالرّكاة وشبهها ؟ فنا أفضلٌ من 
العبادات البدنيّة نة أيضا ؛ لتعدّي التع بها على ما قالَهُ أبو علي ٠‏ ونازعَةُ الشَّخُ عر الذي 
بما قالَهُ الشافعيْ رضي اله تعالى عنه : إِنَّ الصَّلاة أعظجُ مِنّ الرّكاة . 


والحاصل : أن أفضلّ العبادات البدنيّة : آلصّلاة » ثم الضّوم . وأفضلٌ الصّوم 
صومٌ رمضان . وكم وكم لَه مِنْ فضائلَ جليلة » ومناقبَ جسيمة!!! فقد قال صلَّى الله 


0 57 ا عه 4 ري مر‎ E a 
عليه وسلم : « مَنْ صَامَ رَمَضان إِيمّاناً وَاحْتِسَاباً. . غفرَ له مَا تقدّمَ مِنْ ذنبه » رواة أبو‎ 


ا 


هريرة رضي الله عنه . 

وفي « البخاري » عنهُ صلَّى الله عليه وسلّم : ألصيام جنه » قلا يَرْفتْ وَلاً 
يجهل › وَإِنِ مر فَائَلهُ أو شاتمه. . فليقل : إِنِي صائم - مَرَتَيْن الي تي يليه : 
َخْلُوفُ”"' قم الصَّائِمِ أَطْيبُْ عند الله تعالئ مِنْ ريح المنك » يرك طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 
ري سي اسن بدي ل مر ر أَمْتَالِهًا ؟ . 

وعنةٌ عن انس رضى الله عنه قال 3 ا : « إن الله 
لَيِسَ بتار أحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَبِيحَةَ وَل يَوْم من رَمَضَانَ إِلأَغَفَرَ له » . 
)000( الخلوف- بضم الخاء ‏ : تغير ريح الفم . 


۲۹ 


وخر أب مشو راي الهاي قال 100 كن اصاء الؤما ون شور aS‏ 
ذُنُوبه كيم ودنه أ اه ذا انْسَلحَ عن الشَّهرُ و هو حي . . لم َب عَلَيْهِ خَطِيئَة إلى 
الول 0 روادق الد رر ولل 6 : 

وفي « الصحيحين » : ١‏ إذا دحل وفمان «كقثة و 
أَبْوَابُ جَهَنم » وَسُلْسِلْتِ الشّيَاطين » . 

وفي فضل الصّيام مطلقاً أحاديثُ كثيرة » نذكرُ بعضها إِنْ شاءً الله تعالئ في محلها . 

الفائدةٌ الثَالئة : يُستحتٌ لمَنْ رأئ هلال رمضان أو غيره أن يكير » وأنْ يقول : 
اللْهُمّ أهلّهُ علينا باليّمن والإيمانٍ والسَّلامةٍ والإسلام »> ريي وربُِكَ الله . فقد روى 
الَرمذييُ عن طلحة بن عبيدٍ الله رضي الله تعالئ عنه » عنة صَلَّى الله عليه وسلَّم » أنه 
كانَ إذا رأى الهلال يقول : «اللَّهُم ؛ أَمِلَّهُ عَلَيْنَا بالْيْمْن وَالإِيمَان » وَالسَّلامَة 
وَالإِسْلآَم » رَبّي وَرُيُكَ الله » . 


ونقلَ السّفِيريٌ عن « نزهة المجالس » أن أميرَ المؤمنينَ علي بن أبي بي 
ال جيه روئ عن التب صلّى الل" عليه وسلّم نه قال : « إِذَا ا ت 0 


و 
الشّهّر . . ققل : الله أَكْبّر» لاا » الْحَمْدُ لله الذي حَلَقَنِي وَحَلقك › وَقَدَرَ لَكَ مَنَازِلَ 


وَجَعَلَكَ آيَةَ للْعَالَمِين ؛ يُبَاهِي الله بك الْمَلآتكَة » ويول : يا مَلأَبْكَتِي ؛ اشْهَدُوا اني قَدْ 
أَعْتَقَتُ هنذا الْعَبْدَ من النّآر » . 


اد 


وووينا كل د ا أنه كان يدول 0 الله كبر » الْحَمْدُ لله BEY‏ 
إلا يالله » الل :إن امالك خير هنذا اهر وَأَعُودُ يك مِنْ شر الْقَدَر وَمِنْ سُوءِ 
الْحَشْر » . 

قال السّبكي ل ا E‏ 
ال + فال : والحكمة في قراتتها أنه ثلاثو آي بعد أا اهر ؛ أي لعل 
يُتجى الله العبد بقراءتها عند رؤية الهلال ١‏ زا جب أناء e‏ آية 


0 


بل قالَ العلماء : يُستحبٌ قراءتها كل ليلة ؛ لأنّها تنجي مِنْ عذاب القبر » كما ورد 
في ذلكَ أخبارٌ وآثار » منها : ما أَخرجَةُ عبد الرَحمانٍ في مسنده » عن ابن عباس 
رضي الله تعالئ عنهّما أنه قال لرجل : ألا أتحفّكَ بحديث تفرح به ؟ قال O‏ 
عباس رحمك الله! قال : اقرأ ( تبارك الذي بيده الملك ) » وعدَّمها أَهِلّكَ وجميع 
هه sS‏ 


4 


بها لقارئها » وتطلبٌ له لان > يُنجِيّهُ منْ عذاب الثّار . 
وأخرج خلفُ بن هشام في ١‏ فضائلٍ القرآن » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
سورةٌ الملكِ هيّ المانعة » تمنع من عذاب القبر » يؤت صاحبها في قبره من قبل رأسه 
فقول راا لا سبيل لك علي ؛ إِنَهَ وعئ بي سورة ( المُلك ) » ثم يۇت من قبل 
رجليه فتقولٌ رجلاه 8 : ليس لك عليّ سبيل ؛ إِنَهَ كان يقومٌ على في سورة ( امّلك ) 5 


وهي إحدى الأشياء التي تنجي مِنْ عذاب القبر » فقد ذكرٌ العلماء رحمهم الله تعالى 


اا تسج من عدات ا 
واااو ار ع Og‏ 
قال رسولٌ الل صلَى الله عليه وسلّم : مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَة. . وُقيَ عَدَابَ الْقَبْر » 


ومعنئ : وقي عذاب القبر ؛ أي EAE‏ 00 . فلا بد منة 
لكل أحدٍ ما عدا الأنبياء على على الصَّحيح - لاه قيل قيل : إِنَّ الأنبياءً اا - وكذا 
000 غ1 الع ل لوو لقيلف ولو 
وا 

ومنها : الموثُ في رمضان » وكذا لو مات في غير رمضان فان بُرفع عنة العذابٌُ ؛ 
م عكم سني في 0 : إِنَّ الكافرَ 0 

وسنذك,ٌ إِنْ شاءً الله تعالى بقيّة E a‏ 

الفائدة الرابعة : قال الشَّيحُ شم الدّين محمد السّفِيريَ : لما كان شهرُ رمضانَ 


۳١ 


شهراً مباركاً جليلاً . . شرعت التهنئُ فيه » فيهتىءٌ الإنسان بقدومه إخواتة المسلمين ؛ 
أن قول لن رآ متهم : جعلَ الله تعالئ هلذا الشّهرَ مباركا علينا وعليكم » أو : آبشر 
بشهر مبارَكِ علينا وعليكم . فقد أَفادَ ابنُ رجب وغيرّه : ( أَنَ التي صلّى اله عليه وسلّم 
کان يُبشّرُ أصحابٌَ بقدوم شهرٍ رمضان ) . 
وقد صنت العامة الشّيوطئ كتابا كر فيو : أ يهن الإنسان بالفضائل العليّة ‏ وثهناً 
بالعافية ِن مرض ٠‏ وهنا بتمام الحج » وهنا بقدومه مِنَ الحج » وهنا بعقدٍ التكاح » 
وتا بمولود ولا شور ران وغير ذلك > والنّهنئةٌ في كل واحدٍ من 
هلؤلاء بما يَلِيقٌ له . 
ا 
قدا شهْر الصَّوْمٍ فيه الأَمَانْ وَالْعِفْقُ وَالْمَوْرُ بسّكتى الْجتَان 
دوه شريف يرجن النبى وَهْوَ ولرَارُ فزق كم الرَمَان 
لك 2 اوی فى الفغل وطن اللَّانْ 
وكا هنا مدن اة فحني اه سكي الع E‏ 
ذَاكَ الذي قَذخَصََّهةرَبُهُ بِجَنَة للد وحور حسَان 
الك E‏ كك كك فى ماعن الا تمر كان 
Ey‏ 
قال : «مَامِنْ وم إا وملك هتف في المَقَابر » فيتادي : يا أَهْلَ لبور ؛ 
تَحسْدُونَ الهز ؟ فون : نمه أل اساج في مَسَاجِِهِم » سو وا قود أذ 
نصلّي » وَيَصُومُونَ وَأ تقد أن نصُوم » وَيَتَصَدَفُونَ وَل تقد أن ْدق > وَيَذكدُونٌ 
وَلا تقر أن نذكر » فَينْدَمُونَ عَلَى ما مَضَئْ مِنْ زَمَانِهِم حَيْتُ لا يمع النّدَم » . 
الفائدةٌ الخامسة : لرمضان أسماءٌ كثيرةٌ تزيدُ على السّتين » ذكرّها أبو الخير 
)١(‏ انظر رسالته التي سماها « وصول الأماني بأصول التهاني » ضمن كتابه « الحاوي للفتاوي » 
(١/ولا).‏ 
(۲) للكن ذكروا : أنه لا تجوز التهنئة بالحرام كالمناصب المحرمة فلا تغفل . 


۳۲ 


الطّالّقاني ٠‏ منها : شهرٌ الله » وشه الأمّة »> وشهة را وشهرٌ القيام » وشهرٌ 
النّجاة وغيرُ ذلك . 


واختلفوا في سبب تسمية رمضان » فقيل : إِنَهُ مأخودٌ مِنَّ الرّمض » وهو شدَهُ 
الح ؛ لأنّ العربٌ لا أرادت أن تضم أسماء الشّهور. . وافق أن اشر المذكور في 
شدَّة الحر » كما سمي الربيعانٍ لموافقتهما زمنّ الرّبيع . 

وقيل : سمي بذلك ؛ ات أي ا 


الفائدة السادسة : قال الوالد عليه الكحمة : مع بعضهم أَنْ قال رمضان » بدون 


٠. 


كسم ل لت ف كين رم 
« لآ تَقَولُوا رَمَضَان ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اشم من أَسْمَاءِ الله تَعَالَى » وَلَكِنْ قُولُوا : شه 
رَمَضان » وإلئ ذلك ذهب مجاهد . والصّحيح : الجواز ؛ فقد روي ذلك 0 
الصّحيح » والاحتياطً لا يَخفئْ . اه كلامُه . 


وَل تضف شهرألِلَفظ شَهْرٍ إلا الذي أوَلْهٌالورًا قائر 
وَاسْتقي ين فارجباينيع ‏ لأنَهفيمَارَوَوْةُ اسيع 
ألائدةٌ التابعة : يجبُ صومٌ شهر رمضان بأحدِ أمرين : إِمّا بإكمالٍ شعبان ثلاثين 
يوماً » وإمًا برؤية الهلالٍ ليلة الثَلاثينَ مِنْ شعبان ؛ لما ورد في « صحيح البخاري » عنة 
صلی الله عليه وسلّم أَنَهُ قال : « صُومُوا لِرُوْيَتهِ وَأَفْطِرُوا لوؤت » ون عم عَلَيكُم. 
فأكملوا عة شخان ٿلاثين ) ومعنىئ «غم) :| 4 ستترَ عليكم ؛ بان حال بینکم و 
عم 

وفي بعض كت أتمّتنا الحنفية : أنه لا بأمن بالأعتماد علخ قول المنجمين : 

وعن محمد بن مقاتل : َه کان يَسأَلُهم ويعتمدٌ علئ قولهم بعد أَنْ ل يتف على ذلك 
جماعةٌ منهُم » وردَّهُ الإمام السّرخسيٌ ارح سكا راوع المح N‏ 
ومدق كاهنا اوا د كربا أل عل د 


رذ 


وصومٌ يوم السك لا يحرم عند الحنفيّة والمالكيّة » حلفا للشافعية »وما قرول 
صلَّى الله عليه وسلّم E‏ 
أصضائة الشتن ,فيو حديث موقوق + رماي فيل علدو المسآلة إن شاء الله" 
تعالئ ‏ في المجلس المشتمل على فضائل شعبان وليلة البراءة » فراجعة فة مفيد . 

قبن والب فى الكراهة ن فيد تشه بأهلٍ الكتاب ؛ لأنّهُم زادوا في مدَّةٍ 
ا و على العاذة لطر يوم أو يومين قَبْنَ رمضان » وفي الحديث : 
0 َلطَاعِمُ الشّاكِرُ كَالصّائِمٍ الصّابر 4 

وقد وردت أخبارٌ كثيرةٌ وأحاديثٌ وفيرةٌ نذكدُ بعضّها ‏ إن شاءً الله تعال - 
عقاب مَنْ أفطرٌ شهرٌ رمضانَ مقرًاً به » وآمًا إذا أنكره . . فهو كافرٌ بالإجماع › 
ما دوي في 9 نزهةٍ الأبصار »عن الب صلی ا عليو وسم قال : ٠‏ شعت جنوي 
تقول : يُؤْتى بِشَّابٌ يَْمَ الْقيَامَةِ باكياً حَزِيناً » وَالْمَلاَئْكَةُ تسو ٿه مَقَامِعَ من حَدٍ يد منْ 
eT‏ لمان الأمان آلف ستو ولا أت له» َم تاق يوقت بين 
دي للم تَعَالَ » هيامر الله تَعَالَ مَلأَبْكَةَ الْعَذَابٍ تَسْحَبْهُ عَلى وَجْهِهِ إلى الثّار , 
5 : يَا جبّريل ؛ مَنْ هو ؟ قال : شَابٌ م من أكنك ع فلت : ونا دنه ؟ قال + أذرلة 
رَمَضَانَ فَعَصَى الله تَعَالَى فيه وَلَمْ ييب » وَلَمْ يَسْتَغْفِرِ الله تَعَالَى كي يعفر لَه 
َأَحَذَهُ اله عر وجل َة » . 

فعليكم ‏ عباد الله تعال - بإخلاص الصّيام والصّلاة والنَّامنُ نيام » فأَينَ مَنْ كان 
معنا في رمضان الماضي ؟! أما اة آفاثُ المّنونٍ القواضي ؟! واسمعوا ما قَالَهُ سبحانة 


E‏ > م محم 


في آياته العالية : « اورا ميا يما فد ف الاو لال4 . 


إخواني ؛ توبوا مِنَ المعاصي » واستعدُوا ليوم يُؤْحَدْ بالنّواصِي » واقتدوا بالف 
لكا تلا الطباع إلى الذّنِيا صابية" . . رفضوها عن عزيمة آبية » وثنوا قلوبَهُم إلى 
الا اور ارفا ن اهن دانية ا فار وها عل التحقيرة الفاح يطليرن ال 


. صابية : مائلة‎ )١( 


۳٤ 


الهانية › ل 0 2 تنهض نهوض ا الفا 1 ساريةً عن عاداتها 
منتصبةً في عباداتها كالسّارية” '' » كانوا يقومود والقّيالي داجية قيام نفس خائفة راجية » 
يَسهرونَ طول اللَّيالي الشّاتية » يستعدُونَ للصّيحةٍ الآتية » عيوثهم مِنَّ البكاء 
ا + والقلوت ما ا خا ۽ وأسرارٌ القوم بالدّمع واشية”" » فلهنذا غدوا 
فى كاده a N EN A O a‏ 
بادية » أسماع. . لا ا راع فر الما ا ر و ا 
أرباحها ساعية » ألسنة. . طول الرَّمانِ داعية » بطون. . مِنّ العام خاوية » غصونٌ. 
مِنَّ الإعدام ذاوية » أبدان. . مِنَ الجوع ضاوية 6 وي ااي لفقرها طاوية” » 
إقتنعوا 3 الّنيا بزاوية » وتركوا الهوئ خوف الهُويٌ فهُم في عافية'" » صاروا 
بالمجاعةٍ كالشَّنانٍ البالية”” ٠‏ آي لهمّمهم! إِنَّهها عالية » آهٍ لمطلوباتهم! نها غالية » واه 
لطببهم زادَ على الغالية"“ » فلو سمعت مناديّ الجزاء في الدّار الباقية : « كوا وريا 
جا يتا افد ف الَو لال4 . 

وفنا لله تعالئ وإئاكم لمراضيه » وجَعلَ مستقبلٌ حالنا وحالكم خيراً مِنْ ماضيه ‏ 
وصلى ال على مدنا خن وال وسل 


# # 


. السارية : العمود‎ )١( 

(۲) عاشية : لا تبصر . 

)۳( أي : أن دموعهم تنم عما في قلوبهم . 

. الخلقان : الثياب البالية‎ )٤( 

(۵) ضاوية : هزيلة » نحيفة . 

(7) طاوية : لم تتناول طعاماً » بلا تقييد بالجوع غرفاً . 

(۷) يعني : تركوا الشهوات خوف السقوط في المعاصي المؤدية إلى نار الجحيم . 

(۸) الشنان البالية : القرب الخلق . 

(9) الغالية : أولاً عكس رخيصة ؛ وثانياً : أنواعٌ مجموعة من الطّيبٍ النفيس » وهي المرادة هنا . 


م 


المجلسُ الثاني 
فيما يتعلق بالصيام أيضاً 


بسم الله الرّحمئن الرّحيم 

الحمد لله و خالق الج والصّباح 2 ومسيّب الهدئ والصّلاح 2 ومقدّر العموم 
والأفراح ٠‏ الجائِدٍ بالفضلٍ الرَائد الح ٠‏ مالكِ الملكِ والمنجي مِنّ الهُلْك ومسي 
َلك والفْلّك0© مُسِيرَ التجاح ٠‏ عر فارتفع » وفرّفَ وجّمع ووصلّ وقطع » وحَرَم 
وأباح > ملك وقدّر وطوئ » ونشّرَ وخلق البشر » وفطر الأشباح > رفع السّماءً وأنَزل 
اا بوعل ا ا :ودرا الرّياح » أعطئ ومنح » وأنعمّ ومدح » وداوى 
الجراح » عَلِمّ ما كان وما يكون » وخلق الحركة والسّكون » وإليه الدُجوعٌ والوكون 
في الغدرٌ والرّواح ٠‏ يتصرف في الطُولٍ والعرض » وينصبُ ميزان العدلٍ يوم العرض » 
# أنه ورا کوت وال كل زرو كذكز فيا مديك 4 : 

وأصلي راس ع ا جار رسولة ا وحبيبه المعظم » تفديه الأرواح» 
وعلئ رفيقه أبي بكر في الغار ۽ وعلئ عمر مُبِيدٍ الكفّار » وعلئ عثمانَ شهيد الدّار › 
وعلئ علي الذي يفتك رعبّهُ قبل السّلاح » و بقيّة القرابة واللابعينَ هل الصَّلاح . 

ما بعد : 

فقد قال الله تعالئ في كتابه العزيز > وكلامه البليغ الوجيز : # يَتأيها لذن ءامو يِب 
يڪم ألصِيَامُ . . .€ وما بعدها . الآيات المتقدّمة 7 الرس الماضي »> فنقول 
كوبا تعالى الوق + وة رى الي 


. الفلك : السّفن ؛ يطلق على المفرد والجمع . والفَلّك : مدار يسبح فيه الجرم السماوي والنجم‎ )١( 


۳٦ 


فد تم بعل الكلام في الان الاي على خلاو الآية الكزيمة ولكيل إن 
شاءً الله" تعالئ ‏ الكلام اللأزمَ بيائَةٌ علئ هلذه الآيات › مختصراً مِنْ تفاسير 1 
ل ل ا 

فاعلموا أنه قال عر وجل : « كايا الذي ءامنا كب 4 ؛ أي : فُرض « مڪ 
ألصَِيَامُ © وهو عدم الأكلٍ والشُرب والجماع » من خروج الفجر الصادق إلى غروب 
الشمس مع الفا أفنة العام صوكة بشي من ذلك ,وجك عليه الكفارةء 
وسباي انها إن كناة الله ال + 

١‏ كما کیټ عل الت ون يڪم يِن الأنبياء عليهمٌ اللام والأمم من لن آم 
عليه السّلامُ إلى عهدكم » واختلفَ المفسّرونَ في وجه اللّشبيه ما هو ؟ 

فقيل : قذرٌ الوم ووقتّه ؛ فن الله تعالئ كتبّ على اليهود والتصارى صوم شهر 
و ` 

وقيل : وجوبُ مُطلَقٍ الصّوم . 

« َلك تَنُوت4 أي : تُحافظونَ على ذلك . 

وقيل : نتّقونَ المعاصيّ بسبب هلذه العبادة ؛ لأنّها تَكسرُ الشَّهُوةَ وتضعفُ دواعي 


3 


المعاصي » كما ورد في الحديث أله « جه ٠7»‏ ' أله « وجاء » في قوله عليه الصّلاة 


والسّلام : « يا معشر 1 الشّبّاب ؛ من اسْتَطاعَ مك الا يروج » ومن لم 
ل ل 

# اما مَعْدُودات 4 أي : معيّناتٍ بعَدد معلوم . وأنئ بجَمْع القلَةِ إشارة إلى تقليلٍ 
الأيّام . 

وقيل : إِنَّ الصو كان في ابتداء ء الإسلام ثلاثة أيّام مِنْ كلّ شهرٍ وصومٌ عاشوراء » 
تمشح ذلك رف شه رشا ْ 


وأخرج البخاريٌ فى « تاريخه ) » والطبرانيٌ عن دقل بن حنظلة » عن التي 
)١(‏ جتة : وقاية ؛ كالترس . 


۳۷ 


صلی الله عليه وسلم أنه قال : « كان عَلَى التّصَارَى صَوْمُ شهر رَمَضَان » فَمَرِضَ 
لهم » قال : لَئْنْ شماه الله تعالَئ . يدن عفرا مان آخر » اكل خما مجع 
قوف فال : لمن شفاه الله 5 تال ٠‏ يدن سَبعة » ثم كان جيم مَك آخر » فال : 


054 


ما َع من َه الثَلَنِْ يام شيئا ؛ مها وَتَجْعَلُ صَوْمَتا في الرّبيع » ففَعَلَ فَصَارَتْ 
حَمْسينَ يَوْمأً) . 1 

١‏ کمن كارت ینم ریا € وسنييّنٌ إن شاءً الله تعالئ حدّ المرض » و 
أبضا باح لها لوار في الدروس الآنة ش 

ل اول سَفَرٍ وده م َنام اح واختلفوا ذ ر اليه الإطار + الذي هاب 
a‏ وقال غيرٌ الجمهور : قل مِنْ ذلك » وهو 
ما صدق عليه اسم السّفر . 1 

واختلفوا في سَفْرٍ المعصية » هل يجورٌ فيه الإفطارٌ أَمْ لا ؟ فعند إمامنا الأعظم 
يجوز » وعند الشّافعيٌ E‏ ۰ 

«وَعَلَ الست يطِبِقُوبَهُ ود طْمَامٌمِسَكنٌ € قدٍ اختلف العلماءً في هلذه الآية » هل 
هي مُحكمةٌ ام منسوخةٌ ؟ 

فالّذي عليه الجمهور : أنَّها منسوخة ؛ وإِنَّما كانت رخصة عند ابتداء فَرْضٍ 
ا 0 مسكيناً. . ترك الصّوم وهو 

يطيقه » ثم نسح ذلك . 

وقالَ بعض العلماء : إِنّهها رخصةٌ للشيوخ والعجائز خاصّة إذا كانوا لا يُطيقونَ 
لصوم إلا بمشقة:- قعل هنذا : إن لفظة : «لا» مقدّرة ؛ أي METE‏ 
لا تطقونة فة + فتكون الا غ س ةا 

واختلفوا في الفدية أيضاً : 

فقا الإمام الأعظم : كلّ يوم صاع مِنْ غير البّدٌ » ونصفُ صاع منه“ 

. غراماً‎ ١576 : غراماً » فيكون نصفه‎ 76٠ : الصاع : عند سيدنا أبي حنيفة رحمه الله تعالئ يعادل‎ )١( 


۳۸ 


ل 

وقال ابن عبّاس : ( يُعطي كلّ مسكين عَشَاءَهُ وسّحورّه ) . وروي عنه : ( أن 
المُرضع تفط وتطعمٌ ولا تقضي ) » وها أيضاً مرويٌ عن جماعة مِنّ الّابعين » للكنْ 
لا به يُفت به ولا يعمل بمقتضاه . 

فمن تطوع حرا فهو ڪي اَ4 ؛ أي : مَنْ راد الإطعام مح الوم » أو زادَ على إطعام 
المسكين . 

$ ون تسُومُوا حَيْدلَحكُمْ 4 ؛ أي : صيامُكُم ‏ أَيّها المطيقون ‏ خير لكم مِنَ الإفطار 
مع الفدية » وهلذا قبل التسخ . 

أو معناها : وأَنْ تصوموا في السّفرٍ والمرضص غير الشّاقّ خير لكم مِنَ الإفطار . وفي 
هلذا دلي علئ خلاف ما قالَتَهُ الإماميّة” إن إفطارٌ المسافر واجب » والبحثُ في 
ذلك طويل . 

ع ددرو مه 

# إن كسم لمو م مو4 أَنَّ الصّومَ خير لكم . 

واعلموا ا ل ال ة 
والأعذارٌ المبيحةٌ للفطر ثلاثة 

أحدّها : السّفر » والمرض » والحيض » والتفاس ٠‏ فإذا أفطرَ هلؤلاء. . فعليهة 
القَفيَاء دون الكقارة : 

والثّانني : الحاملٌ والمرضع إذا خافتا على ولديهما. . أفطرتا وعليهما القضاءٌ فقط 
عند الحنفية » وعند الإمام الشّافعيّ عليهما الكمّارةٌ أيضاً . 

والكّالك : الشّيحُ الكبيد والعجورٌ الكبيرة » والمريض الذي لا يُرجى بره » فعليهم 
الكمازة كون القشناء 


. غراماً‎ ٠٤١,۷ : المد‎ )١( 
. الإمامية : فرقة من فرق الشيعة‎ )۲( 


۳۹ 


والكفارة قد تقدَّمَ ذكرُها ؛ بخلافٍ المجامع في رمضان › ا کا یاو 
وسيأتي ذكرها إن شاءً الله تعالى . 


م و 


« شه ر رما ال ۍ أُنزل فد الْكُرْءَانُ4 ؛ أي : دلكم شهر . . 

أو كنت ملك العام اهياء هن :. 

E O PE 
. كان ينتقهم ؛ لشدّته عليهم‎ 

sS‏ المحفوظ إلى 
سماءٍ الدّنيا » ثمّ كان ينزل به جبريلٌ عليه السَّلامٌ منجما ETE‏ 
صلى الله عليه وسلم . 

وقيل.: معنى الآية : أَنزلَ في شأنِ رمضان القرآن » أو في فرض صيامه . 

ل a‏ حف 
ٳنراهِيم في اول اَلَو ِن َمَضَان » ورل البو لما وعدن لله حلت و 
أل الآ ليع عفرن لت ين ران » . وفي رواة زيادة  :‏ وأنرل قزرا 
لست خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَان » وَأَنْرِلَ الإنجيل لاني عَشْرَةَ حَذَتْ مِنْ رَمَضَان » . 

ورا هر اد اف مان خر مخلوق ».وساي تيل هنذا لبخت في ديت 
جبریل إن شاء الله تعالئ.. 

هُد ىإلكاس» ؛ أي : هادي لَهُم مِنَ الصّلالة . 

وقولة هال وتم ألْدَئ4 مِنْ عطفب الخاصٌ على العام ٠‏ إظهاراً لشّرفٍ 
المعطوفب بإفراده بالذكر . 

وقيل : الهُدى الأَوَّلُ في الأحكام الاعتقاديّة » والهُدى الثاني في الفرعيّة . 

وَأَلْمرْمَانِ4 ؛ أي : الفاصل بينَ الحيٌّ والباطل . 


. وهي قراءة شاذة » غير متواترة‎ )١( 


۶ نَم هد وت َر نة ؛ أي : مَنْ حضر ولّمْ يكن في سَفر. . فليضّم 
فيه » وإذا سافر. . بباح لَهُ الإفطار . 

وقالَ جماعةٌ مِنَ العلماء : إِنَّ مَنْ أدركَةُ شهرٌ رمضانٌ مقيماً. . لَرْمّهُ إكمال صيامه 
ولو سافرَ بعد ذلك » واستدلوا بهلذه الآية > وخالفهم الجمهورٌ بدليلٍ أحاديثٌ كثيرة : 
( أَنَّ الي سافرَ فأفطرَ في رمضان ) . 

وقيل : مَنْ شهد ؛ أي : رأى الهلال » ولذلكَ قالَ عليه الصّلاة والسّلام : 
« صُومُوا لته وََفْطرُوا لرؤيته . . » الحديث . 

فإذا رآ أَحدٌ الاس في بلدة أو نحوها. . يلرم الجميع أن يَصوموا . 

ونصابُ الشهادة عند عدم العلَّةِ في السّماءِ جما وعنة ال واخ و قفن 
المسألة في الكتب الفقهيّة . 

« ون كان مرِيضَاارٌ عل سَمْرَِهِدَّهيْنْ أار اَ4 : إِنّما كيّرهُ سبحاته ؛ لاه 
ذكرٌ في الآية الأولئ : : تخييرَ المريض والمسافر والمقيم الصّحيح › ثم نسخَةُ سبحانة 
وتعالئ بقوله : بو و فر س ا لاحتمل اَن 
يشمل النّسحُ الجميع » فأعاد ‏ بعدَ ذكر النّاسخ ‏ الشخصة للمريض والمسافر ؛ ليُعلِمَ أن 
الحكم باق على ما كان عليه . 

۶ید اه بِحكُمْ اشن ولا بريد يڪم ال » : فلذلك أباح الفطر للمسافر 
والمريض ٠‏ ومثله قوله سبحانه : ل وَمَاجَعَلَ عَكِكدف نن حرَج4 . 

وقد ثبت عن رسول الله صلی الل" عليه وسلَّم أَنَهُ قال : ١‏ يسوا ولا تَعَسرُوا » 
وَبَشُرُوا ولا تنفَرُوا» . 

«وَلُخيووا ليده ويروأ ه4 ؛ أي : تقولوا : الله أكبر » ليلةَ الفطر . و 
وقع الخلافٌ بينَ العلماء في وقته » وسنبيّنُ ذلك - إن شاءً الله تعالئ ‏ في الدروس 
الآتبة في آخر الشَّهِرِ بِحَوْلهِ تعالئ . ۰ 

ع مادگ ؛ أي : علئ هدايته لكم » وإرشادكم إلى طاعته «وَمَلّحَكَمْ 


٤١ 


ا سس 


تَفْكُرُوت4 الله عر وجل على نعم الي لا تعد ولا تحص . 

0 : قد تقدّمٌ أَنَّ أن المراد بكتابة الصّيام 
على الأمم السّالفةٍ على بعض الأَقوالٍ : أََامٍ مِنْ كل شهر » وقد ورد في التَغيٍ 
عل ذلك لاه - أحاديثُ كثيرة : 

منها : عن أبي الدّرداءِ رضي الله تعالئ عنه قال : ( أوصاني حبيبي بثلاث » لَنْ 
أَدعَهُنَ ما عشت : بصيام ثلا ثلاثة ايام مِنْ كلّ شهر » وصّلاة الضّحئ » وبِأَنْ لا انام حى 
أوتر ) رواهٌ الإمامٌ مسلم . 

ومنها : عن ابي قتادة رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلَى الل عليه 
زل : ٠‏ ثَلآثْ مِنْ كل شَهْر » وَرَمَضَان إلى رَمَضَان » قهلذا صِيَامُ الدّهْرِ كله » روا 

ومنها : عن أبي ذْرٌّ قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ صَام مِنْ كَل 
شَهْرِ ثلئة أَام. . فَذَلِكَ صِيَام الدَهْر » » فَأنْرَلَ ال تَعَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ في تابه : « من 
جه اسسا كر شر ماله . روا الإمام أحمد . 

ومنها : عن عبد الله بن عَمِرِو بن العاصي رضي الله عنهما : أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلّم قال لَه : « بلغي أَنّكَ تَصُومٌ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فلا قعل ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ 
حَظا , وميك َلَيِكَ حَطا . ود رَْجِكَ عَلَيْكَ حَظا » صم وَأفيار ٠‏ صم مِنْ کل شَهْرٍ 
نه أَام » فَذَلِكَ صَوْمُ الدّهْر » قلت : يا رسول الله ؛ إن بي قوّة » قال : « فص صَوْمَ 
دَارُودَ عَلَيْهِ السّلام » صم يَوْما وَأفْطِرْ يَوْمآ» . 

أقول : ولذا ورد كراهيةٌ صيام الدّهر . 

وما ما ورد في ضوع عاشوراء. . فعن أي سعيد الخدرئ رضي الله تعالن عه 
قال : قال رسولٌ اللو صلی الل عليه وسلّم : « مَنْ صَامَ ؤم عَرقة. . حفر له سه مامه 


ص 


وسنة حَلقه ؛ » « وَمَنْ صَامَّ عَاشُورَاء . E‏ 
وكذلكَ ورد في صوم الإثنين والخميس عن أبي هريرة رضي الله تعالئْ عنه » عن 


Ai 


رسو الله صلّى اله عليه وسلّم قال : ١‏ تُْرَنٌ الأعْمَالُ يوم انين وَالْحَمِيس » فَأَحِبُ 
أن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِم »روا التّرمذي . 

وروئ مسلم قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « تَعْرَضُ الْأَعْمَالُ في كُلّ 
ڪويس وَإِنتئِنَ » فيغر ال َر وجل في ذَلِكَ ايوم لِك امرىء لا شرك بال سَيْنا » إلا 
ائرأ کات ينه وَين أَحِيه شَحْنَاءُ » يفول اذك سين 1 يطلخا ناكرا 
ا ۰ 


ES‏ قال .رسول الله ضلى الله علنه 
عنمكاء ا الیش كوت ليوا ين التار 6 
sS‏ 7" 
وَالْحَمِيِسَ وَالْجْمُعَةَ . . بتى الله تعَالّئ لَه ّتا في الْجَنَةيُرَى ظَاهِرْهُ مِنْ باطنه » وَبَاطنة مِنْ 
ظاهِرِه » . 
وليُعلم : أن المرأة لا نَصومٌ تطعا وزوجُها حاضر إلا أن تستأذنه ؛ فقد روئ أبو 


هريرة رضي الله تعالئ عنه › عن الب صلَّى الل" عليه وسلّم أنه قال : « أَيْمَا امرا 
صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ رَوْجهًا ٠‏ فَأَرَادَهَا عَلَىْ شَيْءِ فَامْتَتَعَتْ عَلَيْهِ. . كب الله عَلَيْهَا مثآ منَ 


to! 


وفي رواية : « فن فعلت . خاعت وَعطشك: + ولا بل الل لله تعالئ منها » . 


وفى#امحتصر الكرفين دعن أ هرر رفي اه فال عه ٠ن‏ ررك اف 
صلَّى الله عليه وسلّم قال : « لا جل لِلْمَرْأَة أَنْ تصوم وَرَوْجْهَا شَاهِدٌ ١‏ 


د إلا بإذْنه » وَل 
تأ في بيه اذه » روا البخاري واللفظ له » ومسلم . وزاد الو مام أحمد إلا 
مان 6 

واعلّم : أن الصو لَه درجات » كما قال حُجَةُ الإسلام الغزاليٌ عليه الرّحمةٌ في 
كتاب « الإحياء » . 
)١(‏ اركوا : أَخُروا. 


۳ 


اعلم : أن الصّومٌ ثلاث درجات : صوم العموم ١‏ وصوم الخصوص › وصوم 

آنا صومٌ العموم » فهو : كف البطن والفزج عن قضاء الشهوة . 

رالرى ا كلك" الشمع + اة واللساة ب والية + 
واليّجل » وسائر الجوارح عن الاثام . 
الدُنِيويّة » وكقّةُ عمًا سوى الله تعالئ بالكليّة . ويّحصلٌ الفط في هلذا الصّوم بالفكر في 
ما سوى الله عر وجل واليوم الآخر » وبالفكر في الدنيا » إلا دنيا تراد للدّين » فن ذلك 
من زاد الآخرة . 

حبَّئ قالَ أَربابُ القلوب : مَنْ تحرّكث هِمَنْهُ بِالئَصرُف في نهاره لتدبير ما يفطن 
عليه. . كتبث عليه خطيئة ؛ فن ذلك مِنْ قلَة الوثوق بفضل الله عر وجل ٠‏ وقلَّة اليقينِ 
برزقه الموعود . وهلذه رتبة الأنبياء والصّدّيقينَ ين والمقربين . 

وأمّا صومٌ الخصوص - وهو : صومٌ الصّالحين ‏ فهو : كف الجوارح عن الاثام . 
وتمامة بسنَّة أمور 

الأول : فض البصر » وكفة عنٍ الاتساع في ال إلى كل ما بذ ويكرّه » وإلئ كل 
ما يشل القلب ويُلهي عن ذكر اللو عر وجل » قال صلَّى الل عليه وسلّم : « النَّظرَة سَهُمٌ 
متخوم ين بلا إبليس - لَعَنَهُ الله - فَمَنْ َرَكهًا حَوْفاً من الله . . آتاهُ الله - عر وَجَلَّ - 
إِيمّاناً يَجد حَلاوَتَهُ َه في قَلْبهِ » . 

وروي عن جابر رضي الله عنه : قال صلى الل عليه وسلم : 9 حصي بفطرن الصّائِم 
مَيعْصن الوضوء ٠‏ الكذت :وال و اة وال الكااية + واا 
بشْهْوَة » . 

الثاني : حفظ اللّسانِ عن الهذيان » والكذب » والغيبة » والنّميمة » والفحش › 


٤ 


والتجناء + والتتصومة ٠‏ والمراة: + واف المكرنق 6 وشغلة بذك الارتغالن تة 
القرآن » فهنذا صومٌ النُسان . 

وقد قال شات بج غت وتحمه اللا + ("الغيية شبد الوم : 

وقال صلَّى الل" عليه وسلَّم : « إَِمَا الضّوْمُ جُنّة » فإِذَا كَانَ اكم صَائماً. . قلا 
انك" ولاتشهل :4 وإق اتقو قائلة را ساقم ای ا 

قال الغزالي : وجاءً في الخبر N ES‏ 
عليه وسلّم » جا الجر رال ل ار التهاز حكن ادت آن تاا اه بَعَثتا إلى 
رول ال صل أن غل وسلم تستأذناءُ في الإفطار » فأَرسلَ إليهما قَدَحاً وقال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ قُلْ لَهُمَا : قيا فيه ما أَكَلْثّمَا » » فقاءث إحداهُما نصفّةُ دما 
علا + الهم طروي E‏ للعو مت ذلك كن اناف a‏ 
مِنْ ذلك » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « هَاتان صَامَتًا عَمَا أَحَلَّ الله لَهُمَا » وَأفْطرتا 
عَلَْ ما حرم الله الى عَلَيِهِمَا » فَحَدَتْ إِحْدَاهُمَا إلى الأخرئ » فَجَعلًا تابن الاس » 
فَهَاذَا ما أكلتا مِنْ لُحُومهم » . 

النّالث : كفت السّمع عنٍ الإصخاءِ إلى كل مكروه » فلذلكَ حرم الله تعالئى سما 
الغيبة » فقال : ( سوت إلكَزِب آلو إلشّحث» . 

وقال عر وجل : « لوا يتجهم ايو وَالكحبَاد عن ترم الوت اطهط ألشّحَتْ» . 

وقال عليه السّلام  :‏ الْمُعْتَابُ وَالْمُسْتَمعْ شريكانِ في الإِنّم » . 

الرابع : كفت بق الجوارح عنٍ الآثام مِنَ اليد والرّجل » وكف البطنِ عنٍ الشبهاتٍ 
وقت الإفطار » فلا معنئ للصّوم - وهوّ الك عن الطّعام الحلال ‏ ثم الإفطارٌ على 
الحرام » فمثال هلذا الصّائم كمَنْ يبي قصراً » ويّهدمٌ مصراً! . 

الخامس : أن ل يَستكثرٌ م مِنَ العام الحلالٍ وقت الإفطار بحيثُ يمتلىء اجرف 


. يرفث : يفحش أو يجامع‎ )١( 
. عبيطاً : خالصاً طرياً‎ )۲( 
الفريضن + الطري أو المهزول":‎ ( 


0 


فما مِنْ وعاءِ أبغض ں إلى الله عر وجل مِنْ بطنٍ مُلىءَ مِنْ حلال » وكيف يستفادُ مِنّ 
الوم قهرُ عدر اللو وكسرٌ الشّهوة ة إذا تدارك الصّائم عند فطره هما فاته ضحوة نهازه ؟! 
ورا بريد غو اواو العام ۲ ستمرّتٍ العادة بأَنْ تخر جميمٌ الا طعمة لشهر 
رمضان فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر › مع أن المقصود مِنَّ الضّوم : 
لاء“ » وكسرُ الهوى ؛ لتقوى النَّفِْنُ على التّقوئ . إلى أَنْ قال" : 

السّادس : أَنْ يكونّ قليهُ بعدَ الإفطار معلا مضطرباً , بين الخوف والرًجاء ؛ إِذْ لِيسَ 
يدري أَيْقبلُ صومُةُ فهر م من المقئيين » أو بر عليه فهر ر مِنَّ الممقوتين ؟ وليك كذلكَ 
في اجر کل عبادة يفرع منها . اه 

واعلموا : أن لشهرٍ رمضانَ فضائلٌ لا نُحصئ ٠‏ وكراماتٍ لا تستقصیٰ » ويكة 

ا ل 
eS‏ 
ومان .نطو اه تا e‏ يْه. . لَمْ يُعَدَبْهُ أبداً . وَأَمَا الَانية : 
وت آتراجهم سين تنود أطي من ال تان بن ريع اماف . وَأَمَا الكّالئّة : 
الماكة ق و 
لها : استعذي: ترت لهاي أوشكوا آن يَسْتَرِيسُوا مِنْ َب الدُنيًا إلى دا 
وَكَرَامَتى وأا الْخَامِسَة : فَإنَهُ ذا كان آخر ية . . عفر لَهُمْ جمِيعا » قال رجلّ منَّ 
Em‏ لْعُكَالٍ يَعْمَلُونَ » فَإِذًا فرَعُوا مِنْ 
أغتالهع..وُقُوا ويف 8 

وَمِنَ الفضل الذي يساوي فيه النّاقص الكامل : تفتيح أبواب الجنّة » وعَلّقُ أبواب 
الثّار . 

وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالئ عنه قال ا" خَطَيَنا رول اله ضلى الله" عة 
وسلّم في آخِرٍ يوم مِنْ شعبانَ فقال : 


CN الب‎ 
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(1) الخواء : خلو البطن من الطعام . 
(۲) يعني : الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « الإحياء » ( 778/١‏ ) . 


٤٦ 


« ايها الاس ؛ قذ أَطَلَّكُمْ شَهْرُ عَظِيمٌُ شهر مارك » شَهْدُ فيه ليله حير من الف 
شهر » جَعَلَ الله تعَالّئ صِيَامَهُ فَريضّة › وَقَيَام ليله تطؤعاً » مَنْ تقب فيه بِخَصْلَةٍ مِنَ 
الْحَيْر. . كاد كُمَنْ أَذّ فَرِيضّة فِيمَا سواه » وَمَنْ دى فيه فَرِيضَة. . كَانَ كَمَنْ اذى 
سَبْعِينَ فريضة فِيمًا سواه » وَ مو شَهْرُ الصّبْر » وَالصّيْرُ نوا الجن ؛ وَشَهُْ اْمُوَامَاة» 
َشَهٌْ يداد فيه رذق الْمُؤمِن » مَنْ قَطَرَ فيه صَائِماً. . كَانَ مَغْفِرَةٌ لذئُوبه » وَعِثْقَ َقبي 
مِنَ النّار » وَكَانَ لَه مل اجره مِنْ عير أن يَنْقَصّ مِنْ أَجْرِهِ شَّيْء » قالوا : يا رسول الله ؛ 
ليس كنا جد ما يط الصّائم ؟ فقا رسولٌ الله صلّى اله عليه وسلّم : « بطي ال َر 
رل هلذا التوات مذ فط متائها عَل ري أو عراية عله أو فاه ن راا 
اول رَحمة ٠‏ وََوْسَطَه مَغْفِرَة » وَآغِرُ عن مِنَّ الار » فَمَنْ حَنّف عَنْ ملوك فيه. 
غَفْرَ الله تَعَالَ ل له اتفه ِن النّار » ويروا فيه ِن أَريَعِ خصّال : حَصْمَينِ تزضونَ 
بها رکم عَرٌ جل » وَحَصْلمينٍ لا غت لَكُمْ عنما » آم الْحَصلََانٍ الان مون هما 
ركم عَرَّ وَجَل. . فَسَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله ٠‏ وَتَسْتَغْفِدُونه » وَأَنَا الْحَصْلَعَانِ الان 
لاغ لك عنما تار أ عت ال وار تدر وو اروم واي أدج 
صائماً. باكقاانا كال هذ ی ا حى يَدْخْلَ الجَنة » . رواهُ ابن 
خزيمة » والبيهقي ٠‏ وأبو الشّيخْ ابن حيّان . 

فائدة : ثواب الصوم في الأيام شديدة الحر مضاعف : قد ورد في الحر والبرد 
زل فی اا الع ر و قال و ورت الق ف كناب 
CE CI‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم : « اشْتَكُتٍ النَارُ إلى رها فَقَالَت ضبن انار سي 
عضا » فَأَذْنَ لها بتمَسَْنِ ؛ نَقَسنٌ في الشّنَاء » وَتَمَسٌّ في الصيف » فهو اشد مَا تَجدُونَ 


و 


مِنَ الْحَرٌ مِنْ سَمُوم جهنم ٠‏ وأَشَدٌ مَا تجدُونَ مِنَ ارد من زَمْهَرِير جهنم » ) . 

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه 2 أنه كان يصوم في الصيف ويفطر في الشتاء 4 
وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول : صوموا يوماً شديداً حه لطول النشور » وصلوا 
ركعتين في ظلمة الليل لوحشة 


۷ 


وفي الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر » وإن الرجل ليضع يده على 
رأسه من شدة الحر وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعبد الله بن رواحة . وقد ورد أن ذلك كان في شهر رمضان . انتهى 

وأما الصوم في الشتاء فقد أخرج من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الشتاء ربيع المؤمن » رواه أبو يعلى وغيره » وزاد 
فيه : « طال ليله فقامه » وقصر نهاره فصامه » . 


قال العلماء : وإنما كان ربيعه ؛ لأنه يرتع فيه في روضات الطاعات »> ويسرح في 
ميادين العبادات » وروى الإمام أحمد في « المسند » » والترمذي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة » ومعنى ( غنيمة باردة ) كما قال 
العلماء : أنها غنيمة من غير قتال ولا تعب ولا مشقة فصاحبها يغنم الأجر بغير كلفة . 

قال ابن رجب : ومن فضائل الشتاء : أَنَهُ يذكر زمهرير جهنم » ويوجب الاستعاذة 
منها . 

فعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا كان يوم شديد البرد فقال العبد : لا إله إلا الله » ما أشد برد هلذا اليوم! اللهم ؛ 
أجرني من زمهرير جهنم . . قال الله تعالئ لجهنم : إن عبداً من عبيدي استجار بي من 
زمهريرك وإني قد أجرته . قالوا : وما زمهرير جهنم ؟ قال : بيت يلقئ فيه الكافر 
فيتميز من شدة بردها بعضه من بعض ) ) . 

عن ابن عمير قال : بلغني أن أهل النار يسألون خازنها أن يخرجهم إلى جانبها › 
فيخرجهم » فيقتلهم البرد والزمهرير حتى يرجعوا إليها فيدخلوها مما وجدوا من البرد 


رم ص کر 
ت 


وقد قال سبحانه  :‏ لَايدُوفونَ فراولا َر 19ل يما سا4 . 


)١(‏ المعنى : أنه يؤمر بإخراج أهل النار من أوديتها ووسطها الشديد الحرارة بطلبهم واستغائتهم فينالهم من 


۸ 


وقال تعالئ : * دوفو كيم وَصََاقٌّ4 . قال ابن عباس رضي الله عنهما : الغساق 
الزمهرير البارد الذي يحرق من برده . وقيل : البارد المنتن والحميم الحار . 

أجارنا الله تعالى ا من حر جهنم وزمهريرها . 

وهلذه فصول تنة ل ل الت 
الأعمال » ولقد أحسن من قال :° 

كم يكو لاء ثم الْمَصِيِفُ وريم يَنضي وَيَأَتِي الْخَرِيِفُ 
وَأنتِعَالٌ مِنَ آلْحَرُور إلى البَرْ د وَسَيِفُ آلوّدى عَليك مُنِيِفٌ 
با ا في عد اند ينا رذن قم لله ت 
وقال غيره : 


ت 22 


واعلموا - أيضاً : أن ليام آديا كثيرة » ولوازم غزيرة » لا يحصلٌ الجر اء 
إلآبها . 

منها : الإخلاصٌ لله سبحانة وتعالئ في العمل ؛ لقوله تعالئ : ا مُخلِصِينَ له أَلرنَ 4 
وقوله عر وجل : : « ولا شرك بعاد ري لدا : 

ومنها : أكلٌ الحلالٍ والإفطارٌ على الحلال . 

ومنها : كفب الأذئ عن النّاس . 

ومنها : عدم سعاع اللو والغناء المحرّم » وعدم سما اي المحرّمة › 
والتردد في الأماكن المذمومة « وترلهٌ الكذب والغيبة والتميعة" كر النَطر عن 
المحوّمات . 

ولله درُ الشَّاعرٍ جابر حيثٌ يقول : 

ذا لَمْ يکن في الع مي تَصَاوْنَ وَفي بَصري غض وَفِي مَنطقي صَمْتْ 

نكل :إذا ني شري لشو O E O‏ 


۹ 


بل قد نهئ عليه الصّلاة والسّلام عن فضولٍ كلام غير الصّائِمٍ أيضاً بقوله : 
حُسْنٍ إِسْلام الْمَرء . سي 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : كان يُؤْمِنُ باش وَالْيَوْم الآخر. . فليَقل خَيْراً 
ليَصمّت » . 

وقالَ عليه الصَّلاة والسّلام  :‏ طوبَئ لِمَنْ أَمْسَكَ الْمَضْلَ من لِسَانِه » وَأَنْمَقَ الْمَضْلَ 
من ماله » . 

أقوله وقد كى افا ا فى دا اوماق + فامجكرا الال 6و ااا 
اللا ِن أعظم الفضول : تكلم الإنسانٍ بكلمة ليحك بها أصحاته » حى عُذ 
ذلك منّ الكبائر » وقد يُستشهدٌ [ لَهُ بالخبر المرفوع » وهو قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام : 
« إنَ الوَجُلَ لَتَكَلَّمْ بالْكَلِمّة » مَا بريد بها إلاً ن يُضْحِكَ القَوْم » يَهْوِي بها بُعْدَ ما بين 
السَّماءِ وَالأَرْض »© . 

وقالَ عليه الصّلاة والسّلام : « إِنَّ الْعَبْدَ لمَكَلّمُ بالْكَلِمَة مِنْ رَضْوَانٍ الله تَعَالَ » 
لاقي لَهَا بالاً. . رفع اله تال بها درَجَات . وإ الَْبْدَ يكلم الْكَلِمَةٍ يِن 
سَخَط الله تحال » لا يُلقى لَهَا بالا . . يَهّوي بها فى النّار أَبْعَدَ مَابَيْنَ الْمَشْرقَ 
وَالْمَغْرب » . 

قال العلماءً رحمهُمٌ اللهتعالئ : ومِنْ ذلك : اكلم في موافقة مَنْ أراد أن يَسنّ سن 
سيّئة ؛ فَإِنَهُ يُعذْبُ بتلكَ الكلمة ما دام أَحدٌ يعمل بتلكَ السّنَةَ السّيّة . 

ومنة أيضاً : إعانة الظالم على المظلوم في أحذ السّحتٍ والرَّقُوم '' 

قالوا : ومن الفضولٍ أيضا : أن يُحدّتَ الإنسان بكلّ شيءٍ مِنّ الأخبار مِنْ غير أن 
يتحقَّقَ صِدْقَها » فقد قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « كف بِالْمَْءِ إِنْما. . أَنْ يُحَدْتَ بك 
مَا سَمِع » . 

وقد قيل : إِيَاكَ والفضول ؛ فإِنَّ حسابة يطول . 


. أي : في أخذ الحرام الذي لا يحل كسبه‎ )١( 


فيا مَنْ طول سَنته قد نام ؛ إنتبه لهنذه الأَيَام » واحذز غفلة الطّغام » وحذ قَدْرَ 
البْْةٍ مِنَّ العام » واسمّعْ قول الملكِ العلام : « ييا الدب اما کيب عَلسَكُمْ 
ألصِيَامُ» . 

يا مريضا لا يقب مِنْ طبيبه ؛ هنذا شهرُ الحمية قد جاءً لتهذيبه » صن لسانكَ عن 
الغو ولا تَهُذي به » ف : ( الصّوْمُ لي وَأَنَا أَجزِي به ) وللكن أينَ الصَيَام ؟ 

هاا "قهز عار الک هنذا ران حضور الألباب » هنذا وقثُ تلاوة 
الكتاب » للمتقین فيه على الباب كلّ وقتٍ زحام  :‏ تايها آلب ءامو کب يڪم 
سَ4 . 

شهرٌ فبه تكففُ الّفوس » كأنّها في حُبوس » وتظماً عنِ الكؤوس » وتُطرقٌ مِنَ 
الخشية الوس ٠‏ عن النَظرٍ الحرام « كاي لاما كب عَم ليام . 

شهرٌ فيه تملأ المساجد » ويخشع فيه الاك والسّاجد » وينهضٌ إلى الخير كل 
قاعد » ويصيئٌ الَاغبُ كالراهد من قلَّة الطّعام « كيب َم ليام . 

شهرٌ التَعيّدِ والنّراويح » شهرٌ السّهر والمصابيح » شهرٌ المتجر الوبيخ 6 شمر بنرك 
فيه القبيح ٠‏ وتهجر الآثام « كب عَم ليام . 

فيه تصمٌ الأمور . فيه تراق الور > فيه يتعطلٌ الرور » قو تحن الهو مق 
القيام 9 کيب يڪم اليا . 

فد رى اقلوب د ع الوت و اي الهاج والجرت + جر لدب 
المنام < كِب عَم الَا . 

أيقظوا فيه الأسماع والأبصار » واحبسوا عن الفضول الا 
للاستغفار وقت الأسحار > واعجباً لمَنْ ينام! « كب عَلِحَكُمْ اسيا . 

إعزموا على ترك القبائح في السّنة » واعملوا ما يصلحٌ للضّرائح » فإلئ متئ أننُم في 
ال ؟ عنذا مايقو لك التاضع» والعلوم + 


فخ نا % 


0١ 


المجلس الثَّالث 
فيما يتعلق بالصّوم أيضاً 


الحمدٌ لله » اللّطيفٍ الَؤوف العظيم المنّان » الغنيٌ العليٌ القويٌ السُلطان » الحليم 
الكريم الرّحيم الرّحمئن ٠‏ الكبير القدير القديم الدّيان . 

الأول فلا سَبْقَ لِسَبْقه » المنعم فما قام مخلوقٌ بحقّه » المُولي بفضله على جميع 
حلقه » بشرائفٍ المنائح على توالي الرّمان . 

جل عن شريكِ وولد ء وعرّ عنٍ الاحتياج إل أحد » وتقدّس عن نظير وانفرد ؛ 
وعَلِمَ ما يكونٌ وأوجدَ ما كان . 

أا اليخلوقاتف سكيع وم 6وو الاش در ا وا 
على الماء وأوسعها » والسّماءَ رفعَها ووضع الميزان . 

يُعزّ ويُذل » ويُفقرٌ ويُغني » ويُسعدٌ ويُشقي » ويبقي ويُفني ١‏ ويَشينُ ويزين › 

تنقضل ويبني ظ ليوروف مَأُو4 الآية . 

او رسكي و و و ا أنهارّها بِصَنْعته » وصبع الواة :تهنا 
ا دا 

ثبت بالجبال الرّاسياتٍ نواحيها › ا السّحابٌ بمياه نوها جب فور يك 
ناء عل جميع ساكنيها مت كي ك4 الاية . 

نعم علئ هلذه الأكة يمام خسان وعاد عليّها بفضله وامعانه ».وغل شنهتها 
مخصوصاً بعميم غفرانه « هر رَمَصََانَ ألَذِىَ أل فِه الّْرَءَانُ» . 


o۲ 


أحمدة عل ما خضّنا به مِنّ الصّيام والقيام » وأشكةة غل بلوغ اول وسبوغ 
الإنعام » وأشهدٌ أَنْ لا إلله إلا الله الى لا تحط به العقول والأذهان › ا 
أفضلٌ حَْقهِ وبريّتِه» المقدّمٌ على الأَنبياءِ ببقاءِ مُعجزته» الذي انشقّ ليله ولادته الإيوان. 

صلَّى الله عليه وعلئ أبي بكر رفيقه في الغار » وعلئ عمرّ فاح الأمصار » وعلئ 
عثمانَ شهِيدٍ الدّار » وعلئ عليٌ راسخ الإيمان » وعلئ سائر الال والأصحاب على 
توالي الرّمان . 

ىا بعد : فقد قال الله تعالى في مُحکم كتابه العزيز » وكلامه البليغ الوجيز : 
# ينها ادن ءَامَيُوا كيب کيب عَِحَكُمْ ليام الآياتِ المتقدّم ذكرُها في الدرس الماضي . 

فنقول - وبالله تعالى التّوفيق » وبيده أَرمَةُ التُحقيق - 

قد أسلفنا لكم في الدَّرسّين الماضيين جُملةً مِنَ الأبحاث المتعلَّقةِ بالصّوم » وبقيّثْ 
أبحاثٌ أَُكَُ نذكدها_إِنْ شاءً الله تعالى - لكُم في هنذا اليوم . 

فمنها ” 

وملخصه:: أن 1 ية المذاهب - رحمهُم الله تعالئ - اختلفوا في باب الصّومٍ في 
مسائل : 

ينها + أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد.. لزمَهُما القضاءً 
والكمّارة » عن كل يوم مُدٌ عل أرجح قوي الشّافعيّ وأحمد » مم قول أبي حنيفة i:‏ 
لا كقّارة عليهما » ومع قول ابن عم وابن عباس رضي الله عنهم : إِنَهُ تجبُ الكمّار 
دون القضاء 
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لواح 


O1 


ومنها : قول أبي حنيفةً وأحمد : إِنَّ المسافر إذا قدم مفطراً » أو برىء المريض » 
أو بلغ الصَّبِي » أو أسلم الكافر » أو طهرت الحائض في أثناء النّهار. . لَرْمَهُم إمساكُ 
بقيّة النّهار » مع قول مالكِ والشّافعيٌ في الأصح : إِنَهُ يُستحب . 

ومنها : قول الأَئكّة الّلاثة : إن المرتدٌ إذا أسلم . . وجب عليه قضاءً ما فاته منّ 
الصّوم حال ردّته » مع قول أبي حنيفة : إَِهُ لا يجب . 


5-0 


وينها : قول الأئِمَةِ الّلاثة : إِنَّهُ يصح صومٌ الصّبِي » مع قول أبي حنيفة : إت 
لايصح . 

أقول : سيأتي ‏ إِنْ شاءً الل“تعالئ ‏ بحت صوم الصَّبيٌْ مفصّلاً » فلا غفل وراجع . 

ومنها : قول أبي حنيفة والشّافعي : إِنَّ المجنونّ إذا أفاق. . لا يجبُ عليه قضاءً 
ما فاته » مح قولٍ مالك : إِنَهُ يجب » وهو إحدى الرُوايئَينَ عن أحمدَ ابن حنبل . 

ومنها : قول أي حنيفة » وهو الأصح مِنْ مذهب الشّافعي : إِنَّ المريضَ الذي 
لا يُرجئ بره » والشَّيحَ الكبير لا صومٌ عليهما ٠‏ وإِنّما تجبُ عليهما الفديةٌ فقط » مع 
قول مالك : إِنَهُ لا صوم عليهما ولا فدية » وهو قول للشَّافعي » وهي عند أبي حنيفة 
وأحمد : نصفثُ صاع مِنْ بو عن كلّ يوم » وعند الشّافعي : مد . 

ومنها : قول الأَئِمّةِ الثّلائة : إِنَهُ لا بدَ مِنَّ النعِين في الديّه » مع قول أَبِي حنيفة : 
إن ا این )بن ران توق ضا مطلنا أرائفاة جار 

ومنها : قول الأَئِمّة الثّلائة : إِنَّ وقت الي في صوم رمضان : ما بينَ غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر الثاني » م اقول أن نهيف + 4 الوم موود ا 
التّبييت ‏ بل تجو اله م اليل » فلن لم ينو ليلاً. . أجزأنة اله إلى الرّوال » وكذلكَ 
قولّهم في التذر المعيّن . 

ومنها : قول الأَئِمَةِ الَلاثة : إِنَّ صومٌ رمضانّ يفتقرُ كلّ ليلة إلى نة مجوّدة » مع 
قولٍ مالك : إِنَّهُ يكفيه فيه واحدةٌ من أَوَّلِ ليلةٍ من الشّهر أله يصومٌ جميعّه . 

ومنها : قول الأَئِمَة النّلائة : إِنَّ صوم التَّلِ يصح بنيّة قبل الرّوال » مح قولٍ مالك : 
إِنّهُ لا يصح بنيّة مِنَ النّهار كالواجب ٠‏ واختارةٌ المُزني . 

ومنها : قولٌ الأَئِمَةِ الأربعة : إن صومٌ الجنب صحيح » مع قول أبي هريرة 
وسالم بن عبد الله : إِنَّهُ بطل صومُه ‏ كما مر أَوَّلَ الباب ‏ وإِنَهُ يسك ويقضي » ومع 
قول عروة والحسن : إِنَهُإنْ أَخرَ الغسل بغي عذر. . بطلّ صومّه » ومع قول النّخعي : 


إِنْ كان في الفرض . . يَقضي . 
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ومنها : قول الأوزاعيٌ بإِبطالٍ الصّوم بالغيبة والكذب » مع قولٍ الأَبِمَةٍ بصكَةٍ 
الصّومِ مع التقص . 

ومنها : قول أبي حنيفة وأكثر المالكيّة والشَّافعيّة : إِنَّ الصّومَ لا بطل بنيّة الخروج 
منه » مح قول أحمد ببطلانه . ۰ 

رونا “برك الإماه كارو لشفي :21 a‏ 

حنيفة : إِنَّهُ لا يُفطرُ بالقيء إلا إذا كان ملء فيه ؛ أي : إذا استقاءَ تعمّداً . ومع قول 
ل EG‏ 
إذا ذْرعَهُ القيء“ . 


: 0 لثّلاثة : 0 د لم يفطر 


aT 

وقدَّرهُ بعضهم بالحمّصة » وبعضهم بالسّمسمةٍ الكاملة . 

ومنها : قول الأَئِمَةِ الثّلاثة : إِنَّ الحُقنة تفطر ‏ إلا في رواية عن مالك وكذلكَ 
اليد في باطن الأذن والإحليل”" ٠‏ والإسعاطً”" مفطُر عند الشّافمي » ولّم أَجذْ 
كرفي ذلك كلدما + 

ومنها : قول الأَئِمَةِ النّلائة : إن الججامة لا تفطر » مع قول أحمد : إِنها تفطئ 
ار 

ومنها : اتفاق الأئكّة على أنه لو أكل شاك في طلوع الفجر . ٠‏ ثم بان أ َه طلع . . بطل 
SS‏ 


)۱( ذرعه القيء : سبقه وغلبه في الخروج . 

(۲) الإحليل : مخرج اللبن من الضرع والثدي » ومخرج البول أيضاً . 
(۳) الإسعاط : أخذ السعوط » وهو دواء يصبٌ في الأنف . 

. الحجامة : أخذ الدم من الجسم بالمحجم ؛ بقصد العلاج‎ )٤( 


00 


7 لاا‎ pS 
رن ال ةتوقاي : إت لا يكرَةُ الكحل لِلصّائِم > مع قول مالك‎ 28 
. راحو : بكراهته » بل لو وُجِدَ طعم الكحل في الحلق . . أَفطرَ عندَهُما‎ 

وقال ابن أبي ليل وابنُ سيرين : بُفطر بالكحل . 

ومنها SS e‏ 
ومنها : قول الشَّافعيٌَ وأحمد : إِنَّ الكمّارةَ 0 الج“ . مع قول آي د 
ومالك : إِنَّ على كل منهما كّارة . 

فن وطىءَ في يومين مِنْ رمضان. . لزمّهُ كمّارتانٍ عند مالك والشّافعي . 

وقالَ أبو حنيفة : إذا لم يُكمّرْ عن الأَوّل. . لَرْمَهُ كمّارةٌ واحدة » وإ وَطىءً في 
اليوم الواحدٍ مرّتين. . لّم يجب بالوطء الثاني كقارة . 
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وقال أحمد : زمه كقارة ثانيةٌ ون كمّرَ عن الأَوَ r‏ 


سي اث 


ومنها : اتفاق الأَنكَة الأربعة على أَنَّ الكمّارةَ لا تجبُ 
عطاءٍ وقتادة : إِنَّها تجبُ في قضائه . 

ومنها : قول الأَئِمَةِ اللاثة : إِنَهُ َو طلع الفجرٌ وهو يُجامع » ونزع في الحال. . لم 
بطل صومّه » مع قول مالك : َه 

ومنها : قول ن أبي حنيفة والشّافعي » وأحمد في إحدئ روايتيه : إِنَّ القبلةً لا تحرمُ 
es‏ 

ومنها : قول الأَئِمّة الاد بولغاى . . لم يُفطر > مع قول أحمد إِنَهُ 


لا في أداءِ رمضان » مح قول 


! 


. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أيضاً عدم تعدٌّد الكفارة عند تعدّد الوطء في اليوم بل تلزمه واحدة‎ )١( 
؟) أمذئ: خرج منه المذي؛ والمذي: ماء رقيقٌ يخرج من مجرى البول عند الملاعبة والتقبيل من غير إرادة.‎ 
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وكذلك لو نظرَ بشهوة فأنزل. . لم يُمطرْ عند الثّلائة » وقالَ مالك : يُفطر . 

ومنها : قول الأِمة الَلاثة : إِنَّ للمسافر الفطرٌ بالكل والشّرب والجماع » مع قول 
أحمد : إِنَهُ لا يجورٌ لهُ الفطرُ بالجماع » ومتئ ما جامَع المسافد عنده. . فعليه 
الكفارة .+ 

ومنها : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّ مَنْ أفطر في نهار رمضانٌ وهو صحيحٌ مقيم. . 
تلزمُةُ الكمّارة مع القضاء » مم قول الشَّافعي - في ارجح قولَيه - وأحمد : إِنَهُ لا كمّارة 
عليه . 


ا : إل مَنْ أفسدَ صوم يوم مِنْ رمضان بالأكلٍ أو الشّرب 
أ. . ليس عليه إلا قضاءٌ يوم مكانه”" . 

aS 

ومع قول ابن المسيّب : إِنْهُ يصومٌ عن كل يوم شهراً . 

ومع قول التخعي : إِنَهُ لا يتحصلٌ إلا بصوم أَلفٍ يوم . 

ومع قول عليٌ وابن مسعود : إِنَهُ لا يقضيه صومٌ الدّهر . 

ومنها : قول أبي حنيفة والشّافعي : إِنَّ مَنْ أكلّ أو شرب أو جامع ناسياً. . لّم يبط 
صومّه » مع قول مالك : إِنَهُ تبطل » ومع قول أحمد : نه بطل بالجماع دون الأكلٍ 


PT‏ الكفارة, 

2 57 و رو ت ES‏ بح e‏ ري 

ودليل أبي حنيفة : قوله صلى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ أكل أو شرب ناسياً وَهُوَ 
صائم . . فإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله تَعَالَىْ وَسَقَاهِ » . 

ومنها : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لو سبق ماءٌ المضمضة أ 


جوف الصَّائِمٍ مِنْ غير مبالغة. . بطل صومّه » مع قول الشّافعي - في ارجح قوليه ؛ وهو 
قول أحمد : إِنَهُ لا بطل 1 


)00( ويمسك بقية النهار ؛ لحرمة شهر رمضان . 
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ومنها : قول مالكِ والشَّافِعيٌ وأحمد : إِنَّ مَن أَخَرَ قضاءَ رمضان » مع إمكانٍ 

E‏ . رمه - مع القضاء ‏ لكلّ يوم مد » مع قولٍ أبي 
حنيفة : إِنَّهُّ يجوز لَه التَأحيرٌ ولا كمّارةَ عليه » واختارَة المزني 

E a E 

ومنها 0 سَةِ يام مِنْ شوّال » مع قولٍ مالك : 
ا ُستحبٌُ صيائها » وقال في ١‏ الموطًا » : لم أرَ أحدا ِن أشياخي بَصومها ‏ 
وأخافٌ أن تنظ أنها قوس : اه 

قلت : وما نقلهُ المُناويُ في « شرحه الكبير الجايع الصّغير » وصاحبٌ « الدّرر 
والّلآلي » : 5 الإمام الأعظم قال بكراهية صومها. . فهو قول غير مصحّح عن » 
ولا مرويٌ بطريق سالم منه » فلا تغفل . 

أقول : واتفقوا على أَنَّ الصَّائِمَ إذا غمسَ جميع بدنه ورأسه في الماء. . لا يفطر » 
خلافاً للشيعة ؛ فإِنَّ ذلك عندَهُم مفطر . 

واتَفْقَ العلماء المتأخُرونَ على أن شرب الدّخان والششن“ وجعلّهُ في الأَنفٍ 
والاستعاط به » أن ذلك مفطر ؛ لدخوله إلى الجوف والباطن ٠‏ فلا تُغفل . 

وفي « حاشية E‏ الشَّيخِ حسينٍ أفندي عليه الرّحمة : لو 
رت فده میور .. لم يُفطر» وكذا إِنْ أَعادّها » ولا يجبٌ غسلٌ ما عليها مِنّ 
القذر»› ولا يضرٌ عَودْهُ معها للباطن ؛ ا .اه 

قلت : وذكر أَبْمَتّنا الحنفيّة : أَنَّ الصَّائِمَ لا بالغ في الاستنجاء » خوفاً مِنْ 
يُدخل في باطنه الماء » فليحفظ . 

واعلموا : أله يُسنُ تعجيلٌ الفطر إذا تيفّنَ الغروب » وتقديمُةُ على الصّلاة ؛ للخبر 
)١(‏ التعنُ : اسم يُطلق على التبغ . 
زفق مبسور › أي : مَنْ فيه باسور ؛ وهو : ورم في باطن المقعدة . وأما الناسور فهو : قرحة فاسدة لا تقبل 


البرء ما دام فيها ذلك الفساد : 
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cE‏ « لا يرال النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَلُوا الفطر » وفي خبر : « أَحَبُ عِبَادي 
الُم فطرا » علئ تمر » وأفضل من رطبٌ إن جد ؛ لما صح : ( کان صلی الله 
عليه وسلّم يُفْطرٌ قَبْلَ أَنْ يُصلّىَ علئ رطبات ٠»‏ فلن لَّم يكن . . فعلئ تمرات » فإن لم 
يكن. . حسا حَسواتٍ مِنْ ماء ) ؛ للخبر الصّحيح : « إِذَا كان أَحَدُكُمْ صَائِماً. . لطر 
عَلَى التَمْر ؛ نه بركة » قن لَْ يجد. . فَعَلَى مَاء ؛ فَإِنَُ طَهُور » . 

وأخذ منة ابن المنذر وغيرهُ وجوبَ الفطر على التّمر » وقالَ المحبٌ الطَّبري ا 
له على ماء زمزم » ولو جمع . . فحسّن » وفيها مخالفة لرواية اللّمر » فلا تغفل . 

وقيل : الأول في هنذا الرّمن أن بُفطر على ماءٍ التهرٍ ويأخذهٌ بيده ؛ لعدم وجود 
ادل ره ر ل م ا کج لر عن ني +110 
كما قال ابن حجر : إِنَّ كثيراً من البلاد الي على حافتها يحفرونَ حُفَراً لصيدٍ السّمك » 
فيمتلىء ماء » ثم يَسِدُونَ عليه » فإذا أ ا تحر لكان تلط 
ماؤهُمٌ المملوكٌ بغيره » وهلذه شبهة قويّة . اه 

وحكمة الإفطار على الثّمر -كما قال ابن حجر - : أنه لم تَمسّهُ نار » مع إزالته 
لضعفب البصرٍ الحاصل مِنَ الصّوم ؛ لإخراجه فضلاتٍ المعدة إن كانت » وإلا. . 
فتغذيةٌ للأعضاءٍ الرئيسة . 


م 3 
و 


کو 8 
نه تصعفه ؟ 


نه يُضمفه ؛ أ 


وقول الأطباء : 
ويضرٌ كثيره . 

قيل : والرَبيبٌ أخو الثَمرِإِنْ لم يُوجَد . اه 

قال بعضٌ الأفاضل : ومِنَ القبيح إِفطارٌ كثير مِنَ الاس على الدّخانٍ والتّن » مع أنَّ 
العلماء ار ف كم قال اعلا اي عدي ؛ فت قن لك بره وم ع 
قال بكراهته » ومنهُم مَنْ قال بإباحته كالقُوم والبصل" ع وفك وود فيهنها :2 ف امن کل 


7 2 و 
: عند المداومة عليه » والشيء قد ينفع قليلةُ 


3 


(1) وفي زماننا القطع بحرمته لثبوت ضرره » فعلئ من ابتلي به أو بغيره من المعاصي - الاجتهاد في 
الاستغفار والالتجاء إلى الله تعالى فى الخلاص . 
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هَاتَيْن الشَّجَرَيْن . . فلا يَقْرَبِ مَسْجِدََا يُؤْْنَا » وستأتي تة البحث إِنْ شاءً الله تعالئ . 

وسن أن قول عقب فطره : « اللهَُلكَ صت »- أي : لا لغرض ولا لأحدٍ غير 
e‏ ررْقكَ أطت » » وروي : «ذَهبَ الطَمٌ وَابْتَلَتِ اروف و ت الأَجْر إن 
شاءَ الله تَعَالَئ » وفي رواية : « يا واسع الفضل ؛ اغفر لي » . 

0 ن من 0 5 0 كو ا لما ف‎ e 

a‏ ثم قا اا إلى الصّلاة » قلت : كم بين الأَذان 

والسّحور ؟ قال : « قَدْرُ حَمْسِينَ آيّة » ) . 

وفي لفحي عن انس رضي الله تعالئ عنه قال : كال رسوك الله اضلى ابنة 
عليه وسلم : ١‏ تَسَكَرُوا ؛ فَإِنَّ في السّحُور بركة » والبركة التي فيه : القرّة على 
الصيام ؛ لخمّة المشقّة على المتسكّر . وقيل : أنه ب يتضكّنٌ الاستيقاظ والذك والدّعاءً 
في وقتٍ نزول الرّحمة . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « فَضْلٌ ما بَيْنَ صِيَامتا وَصِيَام أَهْلٍ الكتاب أَكْلَهُ 
السَّحُور » رواه مسلم . 

ومعناه : أَنَهُ الفارق بينَ الصَّيامَينِ ؛ فإِنَّهُم لا يتسكحرون . 
وقالَ عليه الصَّلاةٌ والبّلام : « إِنَّ الله وَمَلدَئِكََهُ يُصَلُونَ عَلَى الْمْتَسَحَرِين » 


0 


واعلموا رحمَكم الله تعالي وإيّانا : أنَّ مِنْ أعظم القرب في شهر رمضان صلاةً 
التراويح » ففي « شرح السّفيري » ٠‏ باب فضل مَنْ قامّ رمضان : حدّثنا يحبئ بن 
كير قال حدق الل > عن عقيل » عن ابن شهاب قال : حدّثني أبو سمه 
هريرة رضي الله e RS a a‏ يقول 
لرمضان : « مَنْ قَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً. . عفر لَه مَا َم مِنْ ذنبه » . 

ومعن قوله عليه السّلام : « إيمانا » أي : مصدّقاً بما وعد الله تعال م من التّواب 
عليه » ومعتقداً لفضله . 


وقولة ااا ی ا و ا و الاح ومن غير رياء 


وقوله : « غَفِرَ لَه ما تقدّم مِنْ ذنبه » : قيل : الصّعْائِدُ والكبائرٌ ما عدا حقوقٌ 
العباد » وقيل : الصَّعْائْدُ فقط . 

قال العلماء : والمراة بقيامه : أن بصي صَلاة التراديح في لياليه ٠‏ وهي شل 
اتات العلماء » وإِنّما سمّيت بالتّراويح ؛ اَم انوا يتستريحونٌ بعد كل تسليمتّين » 


و 
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5 رسكن كل و ا فهيّ حمس ترويحات » وأهل المدية كاتوا تارا 
ست وثلائينَ ركعة 5 


قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالئ : رأيث أهل المدينة يُصلون تسعاً وثلاثينَ 
ركعة > منها ثلاث الوتر 5 
وروى الإمام البخاريٌ في ١‏ صحيحه » عن عروة » عن عائشة رضي الله تعالى عنها 


أخبرته ( أن رسو الله صلی اله عليه وسلّم - خرج ليله مِنْ جوف اليل ؛ > فصلّئ في 
المسجد » وصلّئ رجالٌ بصّلاته » فأصبح الَاسُ فتحدّثوا » فكثر هل المسجدٍ مِنَ 


اللبلة الثالثة ٠‏ فخرح ج رسول اللو صلى اله عليه وسلّم فصل ء قصلو سلاف + خلمًا 
كانت اللَّيلةٌ الوابعة . . عجر المسجدُ عن أهله » حى خرج لِصَّلاةَ الصّبح » فلمًا قضى 
الفجر. . أَقبلَ على الاس » فتشهَدَ ثم قال : 

« أا بعد : إن َه لَمْ حف على مكانكم ١‏ وللكني حَشيث أن تَفْرَضَ عَلَيْكُمْ تَعْجرُوا 


۰ 74 2 إن 2 عو 7 0 
قال بعض العلماء : يحتملٌ عدم خروجه صلَّى الل عليه وسلّم وجوها : 
الأو : أَنْ يکود أوحى الله تعالئ إليه : إن صلَى هلذه الصَّلاة معَهُم. . فُرضَتْ 


الثاني : أن يكون ظن عليه الصَّلاةٌ والسّلام انها ستُّفرضٌ عليهم . 
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اليّآلث : أن يكونَ خافّ صلی اله عليه وسلّم آنل اخ فن أنه بعت | إذا داوم 
عليها أنها واجبة ؛ أي : يتومّموا فرضيّتها فيتعجزوا عنها » والله تعالئ يقول : يد 


آله بحكُم لسر وا ولا بيد يڪم الْمْبَرَ 4 وهلذا منْ شفقته عليه الصَّلاةٌ والسّلام : فإِنَه 
کان بالمؤمنينَ رحيماً . 


قال العلماء : وصلأها باقي الشَّهرِ في بيته » واستمر ترك صَلاة ز التّراويح مع 
الجماعة إلى خلافة عمر رضي الله تعالئ عنه » حى جمع النَّاسَ عليها جميع شهرٍ 
رمضان . 

قال ابن الملقّن : ذكر أَنَّ عليا كرَم الله تعالئ وجِهّهُ مر ليله ببعض مساج الكوفة في 
رمضان وهُم يَقومون » فقال : ( نور علينا عمرُ مساجدّنا » نور الله عليه قبرّه ) . 

فن قيل : قد ثبت في « صحبح البخاري » عن عمر رضي الله تعالئ عنة أنه قال في 
التّراويح : ( نعمت البدعةٌ هلذه ) . فسمّاها بدعة » مع أَنَّ البدعة هي الفعلٌ الذي لم 
يُعَهَدْ في عصره صلَّى الله عليه وسلّم » وهلذه قد عُهِدَ فعلّها في الجملة. . فقد أجابَ 
0 
: أنه لم ثبت فعلها كلّ ليلةٍ مع الجماعة . 

: لَه م يثبث فعلّها بهاذه الصّفة ؛ أي : بهلذا العَدد المعيّن ؛ فلذا قيل : 

الا ل و ام ا او 

ومنها : أله لم يثبث فعلّها أَوَلَ اليل » فلهدذا قال الحليمئٌ في « منهاجه » : ينبغي 
أن يكونَ الشّروع فيها بعد مضي ربع اللَيلٍ أو قريباً منه . 

فإ قيل : البدعة ‏ على ما قالَ غيدُ واحد - تنقسمٌ إلى حمسة أقسام : واجبة ٠‏ 
ومندوبة » ومحرّمة » ومكروهة . ومباحة » فمن أي قسم صلا التّراويح ؟ 

فالجواب : نها من قسم المندوبة ؛ وقد صرح م بذلكٌ العز بن عب السّلامم في 
« قواعده ““ فمل للبدعة الواجبة بتعلّمٍ الحو لأجلٍ القرآن والحديث › والمحومة 


» المسمّئ : « قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
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بمذهب القدّريّةِ والمجسّمةٍ ونحوهما » وقال : إِنَّ الود عليهم مِنّ البدعةٍ الواجبة » 
وللمندوبة بصلاة التّراويح وبناء المدارس ونحوهما ٠»‏ وللمكروهة بزخرفة المساجدٍ 
وتزويتي المصاحف » وللمباحة بالمصافحة بعد صَلاة العصر » بل قيل : سنة » وص 
المصافحة سنة ؛ فقد ورد : « إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ » وَتَكَاشَرًا » وَتَضَافَحَا. . تَحَانَّتْ 
عَنْهُما ذنُوُمَا » . 

وأا تقبيل يد العالم والسُلطان. . فقيل : لا بأس به . 

ا : أن الراويح مندوبةٌ ومسنونة بفعلٍ عمر رضي اله تعالئ عنه لقوله عليه 
الصَّلاةٌ ة والسّلام : ٠‏ افتدُوا باللَڏين مِنْ بَعْدِي » ابي بکر وَعُمَر » » ولا سيّما وقد اتّفقت 
معَهُ الصّحابة » فقد زالَ اسم البدعة عنها ؛ لكن لا تَفعلُ بكثرة التطويلٍ الممل » 
ولا بالاستعجالٍ المخل ٠‏ مِنْ غير خشوع ولا تكميلٍ أركان » كما يَفعلّها كثير ِن َع 
الزّمان » وكذا صَلائُها في البيتٍ باستنجار الإمام » كما يَفعلَهُ كتير مِنَّ الأنام » فذلكَ 
مكرو ةأشدً الكراهة كما ؛ نص على ذلكٌ في « الفتاوى الهنديّة » . فلا تغفل . 

عباد الله ؛ قد مضئ عنكُم شهرُ رجب وشعبان » ولعلٌ أكثر آټامهما ذَهبثْ في 
العصيان ٠‏ وها سم اليوم في شهرٍ رمضان » وهر : شه الإعتاق من الثيران » لمَنْ ترك 
الوب واستحيئ ين رقيو الئل : (الصّوْمٌ ِي وَأَنَا أَجْزِي به) . 

شهرٌ أقبل على المقبولِينَ بتكثير الأجور » وعلى الصّادقِينَ بتوفير التو » وعلى 
المتّقينَ بالفرح والسّرور » وعلى الاين بتقويم الأمور » وعلى العاملٍ بتكميلٍ نصيبه » 
( الصَّوْمُ لي وَأَنا أَجْزِي به) . 

شهرٌ يتم بو الإسعادُ والتكريم » ويتفضّلْ بجزيل الإنعام الملك الكريم ٠‏ وصق فيه 
كل شيطانٍ رَجيم » ويُعافى فيه مريضٌ الخطايا اقيم إذا امتثلّ أ مر طبيبه » ( الصوْمٌ لي 
وَأنَا أَجِْي به) . 

شه تتوفَرُ فيه العطايا والمتح » ويتحصّلٌ فيه كل مأمولٍ مقترّح ٠‏ ويتيٌ للعابدٍ 
بالثواب الفرح ٠‏ ويُغفر للعاصي كلّ ما اجترح » ويُعادُ على مَنْ أصلح وصلَحَ بإدنائم 
وتقريبه » ( الصّوْمٌ ِي وَأَنَا أَجْزِي به) . 
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فيه الأحبابُ بالدّعاءِ يَعجُون » وبالتٌضرُْع في جميع أوقاته يَضجُون » وفي نهاره مِنَ 
الغفلاتِ يَتحوّجون » وفي دياجيه للمولى الكريم يُناجون > وبآمالهم لسيّدهم يلتجئون 


2ه 


إذا سَكنَ كلَّ حبيب إلى حبيبه » ( الصّوْمٌ لي وَأنا أَجْزِي به ). 

شهرٌ يُعفو فيه عن عباده الرَوُوفُ الرحيم » فاحفظوةُ لعلَّهُ يَحصلّ لكم جنات 
النّعيم » ويقيكم في القيامة هول الجحيم ٠‏ إذا انزعجت القلوبُ لِهَيبة لَهيبه » ( الصو 
لي وَأ أَجْزِي به ) . 

لقَدْ سعد من انق فيه وتجا » ولقد نالَ مأمولَ الغفرانٍ فيه مَنْ رجا » ولقد تم حال 
مَنْ أَفطرَ فيه على السُوَّالٍ والْنَجا » وتسكرٌ في جوف اليل وظلمة الجا ببكائه ونحيبه » 
( الصَّوْمُ لي وَأَنَا أَجْزِي به ) . 

فصحّحوا رحمكم الله الفروضّ والتّوافل » واحترسوا مِنْ سهواتٍ الغفلاتِ 
القواتل » وتيقظوا قَبْنَ لحاق الأواخر بالأوائل. . تَنْجوا مِنْ عقاب الله وتعذيبه » 
( الصّوْمُ ِي ونا أَجْزِي به ) . 

واحذروا غيبة النّاس ؛ فإتها تحبط الجر » وجانبوا أكلّ الحرام ؛ فإنّهُ سببٌ الطرد 
والهجر » وعظّموا شهركم ؛ فإنَّهُ عظيمُ الأمر » وانتظروا فيه بحسن اليقظة ليلة القدر ؛ 
فإنّها غريبةٌ غريبه » وعجيبةٌ عجيبه » « الصّوْمٌ لي وأَنَ أَجْرِي به » . 

وإبّاكم فيه وفضولَ التظر والكلام » واجتهدوا فيه في الصّلاة والصيام » فإذا سلم 

مضان. . سلمَ جميع العام » عساءٌ يقيكم شر الوقوف على الأقدام » يوم يفو المرءٌ مِنْ 

أعيةه ويثام سيد« العو يزان ی 

وحققوا في صيامكة التّقوى والورّع › ولازموا الحذرّ قَبْلَ يوم الفزع » وراقبوا 
ر الملة ذا اط م الف ال ور أن اكم ف دار جرا 
وتزاية + إذايوا ا شود ا ل العو ين : 

اللّهُمّ ؛ أيقظنا مِنْ رقدات الغفلة » وفنا لللّرؤد قبْلَ النقلة » وألهمنا اغتنام الرّمانٍ 
ووقت المهلة . 
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اللَّهُمّ ؛ إا تستغفرك ونتوبُ إليك » ونعتمدُ عليك ٠‏ ونسألَكَ بنور وجهكَ 
الكريم » وسلطانكٌَ العظيم » توبةٌ صادقة » وأوبة خالصة » وإنابةً كاملة »> ومحبة 
غالبة » وشوقاً إليك » ورغبةٌ فيما لديك » وقَرّجاً عاجلاً » ورزقاً حلالاً واسعاً . 

اللَّهُمّ ؛ إِنّ نسأَلّكَ لسانآ رطب بذكرك » وقلا منكما بشكرك + وبدنا هنا لا 
بطاعتك » وأعطنا مع ذلك ما لا عينٌ رأت » ولا أَذنُ سمعّت » ولا خطرَ على قلب 
بشر . 

اللَّهُّمّ ؛ الطّفْ بنا في قضائِك » وعافنا مِنْ بلائك » وَعَبْ لنا ما وهبتّةُ لأوليائك » 
واجعل خير أيّامنا وأسعدَها يوم لقائك › وتوفنا ونت راض عنًا » وقد قبلت اليسير 


متا » واجعلنا ‏ يا مولانا -مِنْ عبادك الّذِينَ لا خوفٌ عليهم ولا هُم يَحزنون . 

للَّهُمّ ؛ اعصمنا مِنْ شر الفتن » وعافنا مِنْ جميع المحن » وصلخ من ما ظَهرَ 
وما بطن » ونقٌّ قلوبنا مِنَ الحقدِ والحسد ٠‏ ولا تَجِعلْ علينا تباعةٌ لحد . 

نلعم ا ت بك ال إلا يك مويق إلذة إلا لكر ارتا 
نك وود بك أن تقول ررر وران تشقن روا و نعود يك م ا الا عدا 
وعُضال الدّاء » وخيبة التجاء » وزوال التعمة » وفجأة الثقمة : 


0 


للّهُمّ ؛ توفّنا مسلمين » وألحقنا بالصَّالِحِين » غير خزايا ولا مَفتونين » واغفر لنا 
ولوالدينا وللجماعة الحاضرين » ولجميع المسلمين » برحمتكَ يا أَرحم الواحمين . 


تن نا # 
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المجلس الرّابع 
في صوم الصَّبىٌ وما يتعلق به > كالعقيقة ونحوها 


يسم الله الرّحمانٍ ن الرّحيمٍ 

الحم لله الذي تسبح لَهُ البحارٌ الطّوافح27 » والشّحبٌ السّوافح”" » والأبصائ 
الطّوامح » والأفكارٌ والقرائ ئح ٠‏ العزيرٌ في سُلطانه » الكريم في امتنانه » ساترُ المذئب 
في عصيانه › ورازفٌ الصّالح والطّالح › تقدّسَ عن مثلٍ وشبيه ٠»‏ وتئرّة عن نقصِ 
تعتريه » يَعلمٌ خافية الصدر وما فيه » مِنْ سر أضمرتة الجوانح › لا يَشْغْلُه شاغل , 
ولا يبرمهٌ سائل » ولا ينقصة نال » تعالئ عن النّدٌ المماثل » والضّدٌ المُكادح » يسع 
تغرية الورقاء على العُصن » وما شاء كان وما لم شأ لم يكن » ويتكلَمُ وكلامة متو 

في الوح > مسموعٌ بِالأذنٍ بغيرٍ آلاتِ ولا أدواتٍ ولا جوانح > موصوف بالسّمع 
والبصّر » مرف في الجنّة كما يُرى القمر » مَنْ شبَهّة أو كيّفّه. . فقد كفر » هنذا مذهثُ 
أهل السّة والآثر » ودليلهم جلي واضح > ينجي مَنْ يَشاءُ كما يشاء ويُهلك » فهو 
المسلم والمُسلمٌ والمهلك ' لم ينتفع كنعان”” بِالنّسبٍ يوم الغرق ؛ لاله مشرك › 


0 رق 2 


3 قال يسح إِنَهلسَ ين هت إنَمْعمَلُ عر ص4 الآية . 

أحمدُهُ عل تسهيلٍ المصالح » واش علق مقر المبائع .و أضلي لن ررك 
محمّدٍ أفضلٍ غاد ورائح > صلَّى الله عليه وعلئ صاحبه ابي بكر بكر ذي الفضل الرّاجح › 
وعلئ عمرّ العادلٍ فلم بُراقب ولم يُسامح » وعلى عثمان الذي بايع عن الرسولٌ فيالّها 


. من طفح الإناء  : امتلأ حتئ يفيض‎  حفاوطلا‎ )١( 
. السّوافح : التي تهرق الماء‎ )۲( 
. اسم ابن سيدنا نوح عليه السلام فيما يقال‎ (۳) 
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صفقة رَابح » وعلى علي البحر الخضم الطافح » وعلئ جميع آله وأصحابهِ ذي الوأي 
السَّدِيدٍ والعمل الصَّالِح . 1 

أكا بعد + 
فقد قال الله تعالئ في محكم كتابه العزيز » وكلامه البليغ الوجيز : 8« ومر هك 


ف 
عط حي و وور رص« ر ر 


ألصَلؤة وَاصَطير لها لا لك ردقا نحن ررك والْعنقبة للقو» . 

فنقول : 

قال المفسّرون : ومر أَهْلك 4 المرادُ بهم أهل بيته » وقيل : جميع أمّته » ولّم 
يَذكر هلهنا الأمرّ مِنَّ الله تعالئ لَّهُ « يالصّلَوة4 » بل قصرّ الأمرَ على أهله ؛ إِمّا لكونٍ 


مر ےو 2 ر 


إقامته لها أمراً معلوما » أو لكونٍ أَمره بها قد تقدمّ في قوله : «وَسَيَحْ يحَمَوِرَيِكَ . . . 4 
إل 

أو لكونٍ أمره بالأمرٍ لأهله أمراً له » ولهنذا قال : وَآصْطَير € ؛ أي : اصبر 
علئ محافظة الصّلاة » فإنّها تنهئ عن الفحشاءٍ والمنكر » ولا تشتغل عنها بشيءٍ مِنْ 
اراتا ۰ 

وقيل : اصبرْ عليها فعلاً ؛ فإِنَّ الوعظ بلسانٍ الفعل أبلغ من بلسانٍ القول . 

أخرج ابن النجار » وابنٌ عساكر وابنٌ مردويه : عن أَبِي سعيدٍ الخدريٌ قال : لما 
نزلثْ هذه الآية. . ( كان التي صلَّى الله عليه وسلّم يَجِيءٌ إلى باب علي صلاة الغداة 
ثمانية أشهر ٠»‏ يقول : « الصَّلاَةَ رَحِمَكُمُ الله » ط نما برد اله يدهب عَنِحكُم الرس 


جح س برس r‏ 


آهل ايت وط ته با . 
وأخرج أحمك والييهقرة وغيرهماعن ثابت رضي الشاغته قال :كان اليك ضلى اف 
غه وشل إذا أَصَابَك أهلة خضاضة ٠.‏ تاد أله ١‏ با أهلاه © ملو صلرا قال 
ثابت : وكانت الأنبياءُ إذا نزلَ بهم مر. . فزعوا إلى الصّلاة . 
وعن عبد الله بن سلام : قال اليوط بسند صحيح : قال : كان النيئُ صلّى الله 
عليه وسلّم إذا نزلّث بأهله شَدَّةٌ أو ضيق. . أَمرهّم بالصّلاة » وقرأ : # ومر اهلك 
أَلصَّلَرة. . . » الآية . 
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وكان عروة به لبر إذا رأئ ما عند السّلاطين. . قراً هلذه الآية » ثم يُنادي 
الصَّلآَةَ الصّلاة . 

وكان بكرٌ بن عبد الله المزنيئٌ إذا أصاب أَمِلَّهُ خصاصة. . قال : قوموا فصَلُوا ء 
هنذا آم الله سى 

( لار أي : لا نُكلَقُكَ أَنْ ترزق تَفْسَكَ ولا آهلك » وتشتغلٌ بذلكَ عن 

َو بروورة ر 2 

الصّلاة « تن رك ونرزقهم « وَآلْصَِبَةُ4 المحمودة ؛ وهيّ الج « و4 ؛ أي : 
لأهل التّقوى على حذف المضاف » كما قال الأخفش . 

وفيه دليلٌ على أن التّقوى هيّ ملاكُ الآمر » وعليها تدورٌ دوائد الخير . 

قال السَفيريٌ عليه الّحمة : ويجبٌ على ولي الصغير أن يأمرةُ بالصَّلاةٍ و إذا بلغ 
الصَّغيرُ سبع سنين ٠‏ وإذا بل عشرَ سنينَ أن يضربّه » وكذا الأمرُ بالصّوم إِنْ أَطاقه » 
والمراد بالولي : الب » والجد » والوصي » والقيّم . 

فن ترك الولييٌ الأمرَ أو الضّرب. . أ أنه 

امت E SSS ae‏ 
الات وام تا ء ما فاته منَ الصّلاة » وضربُةُ عليها . 

وَليُعلم أنَّ الأيكةَ اختلفوا في رجوع ثواب الصَّبيّ لِمّن » مِنْ صَّلاةِ وحجّ وقراءة 

فالّذي ذكرهُ الإمامٌ النَّوويُ الشَّافْعيُ في « فتاويه » : أن ثوات ذلك للصَّيت 
لا لوالديه ٠‏ بل يُئابُ وله على أمره لَهُ بذلك . وهنذا مذهبٌ الشّافعي رضي الله تعالى 
عنةه . 

واختلف الحنفيّة : ففي « فتاوئ قاضي خان 0" إذا فعلّ الصَّغْيرُ مِنَ الحسنات. . 
قال أبو بكر الإسكافي : تكونُ حسناتة لَه دون أبويه ؛ لقوله تعالئ : 9 وَأن ل لإشكن 
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ِلَامَاسّ4 وإِنّما يكو لوالده مِنْ ذلك اجر التُعليم » كما قالتٍ الشَّافعيّة . 
وقالَ بعضهم : حَسنائةُ تكونٌ لأبويه ؛ لما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالئ 
عَنْه أنه قال : 0 
فيكون لوالديه أَجِرُ ذلك مِنْ غير أن ينقصّ مِنْ وهلذا يرجع إلى قول 
الشَّافعيٌ أيضاً . 
وأما المرأة:. فكنا فنا 
أرادت أَنْ تصومٌ نفلاً . . فلا تصومٌ إلا برضا زوجها ؛ فإِنَ الصّيامٌ بلا إذنه 


إِتّها من الأهل » فيلزم أمرُها بذلك > للك المرأة إذا 
نه على ما قال 
ابنُ حجر في « الرّواجر » مِنَّ الكبائر كما تقدّم . 
وكذا يجبُ على السَيدِ أن يمر رقيقةُ ورقيقتة بالصّلاة والضّوم وغيرٍ ذلك » كالول 
والأقارب وأولي الأرحام . 
وليْعلم أذ لوال على الولو رقا ..:وتلو لد غل رالد حقوقا > والجتوى 
قسمان : واجبة » ومندوبة . 
فمن الحقوق الواجبة عليه : 
ومنها : أَمرْهُ بالصّلاة » كما تقدّم . 


اسم 


التّفْقةٌ والكسوة ؛ فقد روي : : « كفئ بِالْمَرْءِ إِنْمآ 
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ن يوذ في أذنه اليمنئ ويقيم في اليسرئ > وله در مَنْ قال : 


دان الكدوه ي الطفل اني وتا اللا إلى الات 
لفحل أن ت تر ا ت اة 


فاجمّذ لتفسك أن تود إذا بكرا 


عه 8 عار ا 0 و ت 
ولاس و ود و 


في يوم مَوْتَكَ ضاحكاً مسوا 


ا 


ثم ليُعلَمْ أن غير الأب يقومٌ مقامة 4 في الأذان » روى التّرمذي : ( 
صلی الله عليه وسلّم e‏ 
فاطمة ) . 

4 ا ق 7 ان 
2 7 3 “او و و ع وو 20 
0 
م مو 2 2 3 00 2 
م تضرة أَمٌ الصّبْيّان » . وأمٌ الصبيان : اللَابعة من الجن . 

والحكمة أيضاً في الأذانِ والإقامة : أَنْ يكونّ أََلَ ما يدخلٌ سمعَهُ عند قدومه إلى 
الدّنيا توحيدٌ ربّهِ عر وجل » كما يلقن النّوحيدَ عند خروجه منها . 

ويُستحبٌ أيضاً قراءةٌ سورة الإخلاص في أذنه اليمنئ » فقد ورد : ( أَنَّ رسول الل 
صلى الله عليه وسلّم قرأها في أذنِ مولود ) . 

منها مو أ حر رضي اتان عن قل : أقبلثُ مع رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلّم > فسمع رجلاً يقر أ : (قل هو الله أحد. .. ) السّورة » فقالَ رسول الله 
ل ب 

وعن أبي ايوب رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
آي انف ا ن يقرا في ليْلَةِ تُلْتَ الْقَرْآن ؟ مَنْ قَرَأ : ( قل هو الله أحد ) فَقَد َرَأَتُلْتَ 
الْشُآن » . 

وروی الإمامٌ أحمدٌ ابنُ حنبل عن معاذ بن انس رضي الل عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم : « مَنْ قرا( قل هو الله أحد ) مها عَشْرَ مات : بتی الله عر 
وجل ل قرافي الج * فقالّ حمر رضي ا عنه : إذ نكل يا رسول الله ؟ فقا 
صلی الل عليه وسلّم : « الله أكْرَد راطيب » . 


وهلذا له كما لكثير مِنّ الآياتِ والسُوّر ‏ خواصيٌ وثوابٌ عظيم : 


07 


من ذلك : 


ما ورد عنهُ عليه الصّلاةً والسَلامٌ في آية الكرسي » عن الطفيل بن أَبِيّ بن كعب 
رضي الله عنه : أن باه أخبرة أنه كان لَه حرا نه تبر رك بك وام بجي 
ينقص » فحرسّة ذات ليلة » فإذا هو بدابّة كهيئة الغلا م المحتلم » قال : فسلمت ». فردٌ 
السّلام » فقلت : ما أنت » جر أم إنس ؟ قال : جن » فقلت : ناولني يدك › فإذا يد 
كلب وشعرٌ كلب » فقلت : هنذا خَلْقُ الجنّ ؟ فقال : لقد عَلِمَتِ الجن أَنَّ ما فيهم مَنْ 
هو أشد بى قلت دنا يحملك: عل :ها شعنت فال 2 بل أك تح 
الصّدقة ٠‏ فأحببث أن أصيب مِنْ طعايك » فقلت : فما الذي يحرزنا مَكُم ؟ قال 
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هلذه الاية - آية | الكرسي قال : فتركته . 


غاي ل ورل اف مل ل علد ول فاخ قال ورن اه ما أن 
عليه وسلم : « صَدَقَ الْحَبيث » . رواةٌ ابن حبّان بنقل « لغب » . 

وروى الحاكم : « سُورَة ابرق فيها آي سَيدَهُ آي الْقَرْآن » لا ثقرأ في بَيْتٍ وَفِيهِ 
شَيِطَانٌ إِلأَ خَرَجّ منْه ٠‏ آي الكرْسي » . 

وكذا ورد في المعوّذتين » قال عقبةٌ بن عامر : بينا سير مع رسولٍ الله صلَّى اله 
عله وسلم ين الجتحلة والأبواء: . إذ غشيتنا ريح وظلمةٌ شديدة » فجعلَ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم يَتعوَدُ ب :( أَعُودْ برب الْفَلّق ) و( أعوذ برب الناس ) ويقول : 
١‏ يا عَقبة ؛ تَعَوّذ بها » فما تَعَوَدَ مُتَعَوَذْ بوثْلهمًا ؛ » قال : وسمعتُهُ يَؤُْنا بهما في 
الصّلاة . 

وفي سورة يس : قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « ويس قَلْبُ القَرآنِ » لا يروما 
رَجُلّ يريد الله تبارك وتعالئ وَالدَّارَ الآخرة. . إلا غَفِرَ له » وافرؤوها عَلى مَوْنَاكُمِ » . 
رواةٌ الإمامٌ أحمد 


وَلنرجع إلى ما نحن بصدده منّ القراءة في أذنِ المولود : 


. جرين : بيدر‎ )١( 


۷١ 


ےھ 2 


قال العلماء : فكما يسن يسن قراءةٌ الإخلاص في أذنه. . بسن قراءة : ون أُعِيدُهَايلَكت 
وَدرَيَتَهَاونَ شط لجو 4 . 

قال بعض الحنفيّة : ويُلفتٌ المولود ‏ إذا وُلد ‏ في خرقة بيضاءً نقيّة » ولا يلف في 
خرقة صفراء . 

ويُستحبٌ أن يُحَنّكَ الول عند ولادته بتمر ؛ بِأَنْ يُمضّعٌ اللَمرُ ويُدلكَ به حنَكه » 
ا ا . فبخلو ؛ كعسّل . 

أن كرون الكل ِن آهل الخير » فإنَ لم يكن رجل . قافر اه فال 

( كان و 0 رسول الله صلَّى الله" عليه وسلّم فيدعو لَهُم 
ويُحنكهم ) . 

قال الإمام الغزالي : ويُستحبٌ أن يُلقَنَ الصَِّنُ أَوَلَ انطلاق لسانه : لا إللة إلا الله ؛ 
ليكون ذلك أو ده : 

ومِنْ حقوق الولدٍ على وليه : أن بحسن اسمّه » قال صلَى الف عليه وسلّم : « إنكم 
تَدْعَوْنَ يَوْمْ الْقيَامَة يأَسْمَائَكُمْ وَأَسْمَاءِ آبائكم » فَأَحْسِئُوا أَسْمَاءكم » وأَفْضَلُ الأَسْمَاء 
عَبْدٌ الله وَعَبْدٌ الرَحْمَان 

ويُستحبُ أن تكونّ النّسميةٌ يوم السّابع مِنْ ولادته » ويُستحتُ تسمية السّقط ؛ لخبر 
ور »إن كه طا بلك رم الا 

حكى الغزالي : أن السّقط يوم القيامة يَسعئْ إلى أبيه » فيقول نت فيعض : 
واا کی ولا او 

فون لم يُعَلَمْ هل السقط ذكرٌ أم انش ؟ .. سمي باسم يَصلح لهما ؛ كحمزة › 
وطلحة » وعمارة » ونحو ذلك . ٠‏ 

وقالَ الإمامٌ مالك : لا يُسمّئ ما لم يَستهلٌ صارخاً . 

ويُستحتٌ تغييرٌ الاسم القبيح ؛ فقد ورد : ( أَنَّ الى صلّى الله عليه وسلَّم غير اسم 
SS‏ 
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وفي « الصَّحيحَين » ( أنَّ زينت كان اسمّها برّة » فقيل : تزككي تَفْسَّها » فسمّاها 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : زينب ) . 

وفي « الصّحيح » : أَنَّ شخصا جاءً إلى الس صلی الث عليه وسلم +"فقال.: 
« ما اسمّك ؟ » قال : خرن » قال : « أَنْتَ سَهْل » » قال : لاأ غير اسما سمّانيه أبي › 

فما زالتِ الحزونة فيه وفى أولاده . 

الو رة #تعلظ الوه رش من السا 

لا اي و اد ار E O‏ 
بعبدٍ القادر » وعبدٍ الملك ٠‏ وعبدٍ الرّحمئن » فهلاً علم سر قوله تعالئ : «كَلمَّءَاتَهُمَا 
صِحَاجَعَلا لم سرك على بعض التّفاسير . فتذكر » ولا تغفل . 

ومنها : الختان » قال ابن حجر في كتابه « الرّواجر » : الكبيرة التّاسِعةٌ والنّمانون 
بعد الئَّلاثِ مئة : ترك ختانٍ الرَجُل والمرأة بعد البلوغ » كذا ذكرَهُ بعضهم » وله نوع 
وجه في ترك ختانٍ الوَجُل ؛ لما يترئّبُ على ذلكَ مِنّ المفاسدِ الَّي مِنْ جُملتها عدم 
صحّةٍ الصَّلاة غالبا ؛ لأَنّ غير المختونٍ لا يصح استنجاقه » حت يغسل الحشفة الي 


3 


دال قلفته ؛ لأنَّهها لمّا كانت مستحقّة الإزالة. . كان ما تحتها في حُكم الظّاهرٍ فوجبَ 
يلد واا ن حال غير ار اتا و ر الات ا 
تصحٌ صلاتهُم » فكأنٌ هنذا هر ملحظٌ مَنْ قال بِأَنَّ ذلك كبيرة 
رضي 
ن أوجيّنا الختان. . فتركة بلا عذر فسق ) . اه 

أي : في حقّ الذكر فسق » دون الأئئ ؛ فإ في حقّها ليس بكبيرة » ولا كان 
لا يتم تطهيرٌ الحَشفةٍ على أَنَم وجه إلا به. وس وحوري كمه عو 


-_ 


العلماء ؛ لما أَنَّ حيط والاستبراء الام والشرة هن البول أ لازم e 3 ٠‏ 


)١( -‏ المسمئ به النجم الوهاج » وهو للكمال الدميري رحمه الله تعالى » وقد طبع مؤخراً ‏ ولأول مرة - 
بتحقيق ثلة من طلاب العلم 3 ونشرته دار المنهاج بجدة 8 


برف 


رذ اق عاب اثر ِي اليل » 5 


وعن أبي هريرة رضي الله" تعالئ عنه قال : کنا تمشي معّ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ل ل و 
قميصه » فقلنا : مالك يا رسول الله ؟ فقال : م و ما أَسْمَع ؟ » فقلنا : 
وما ف انی له ؟ قل : »َنبا ني رت ذا يدا ني ب 
مين » قلنا : فيم داك ؟ قال : « كان أَحَدُهُمَا لاَّيَسْتَْرهُ مِنَ الول » وَكَانَ الآَحَد يُؤْذِي 
الاس يانه ديشي يهم التي ١‏ فعا بجريدتين من جراقي لحل افجعل في 
كل قبر واحدة » قلنا : وهل ينفحهم ذلك ؟ قال : ١‏ َعم » يُحَمفْ عَنْهُمَا ما دَامنَا 
رطبتيْن ٩‏ . 

وقوله : « في ذَنْبٍ مَيّن » يعني : هين عندَمُما وفي ظتهما » أو هين عليهما 
م م ل ال ا 
الت صلی اله" عليه وسلم أ قال : ٠‏ مَنْ مَشَّىْ بالنمِيمَة بين اط ا 02 
و 

وعن حذيفة قال : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول ٠:‏ لا يَدْخُلُ الْجَنَّ 
قات » . وفي رواية : « تکام » 

وساي إن شاء اه مان فى الاروس ا فل الع والتميية وة 
من الكبائر المحرّمة . ۰ 

ولترجع إلى تتمّة بحثِ الختان » فنقول : 


5 5 000 ل‎ E E A E Ki 
إن الإمام الأعظم”'' قد توقّفَ في زمنه” » كما توقف منْ شدّة ورّعه رضي الله"‎ 


. يعني : أبا حنيفة رحمه الله تعالئ‎ )١( 
3 يعني : في زمن الختان‎ (۲) 


V٤ 


والّذي يقتضيه كلامٌ العلماء : أن وقتهُ عند السّبع ؛ لأنَّهُ وق الأمر بالصّلاة 

واعلم : أَنَّهُمُ اختلفوا في أَنَّ النَىَ عليه الصّلاة والسّلام » هل وُلِدَ مختوناً أم لا ؟ 

فقيل : نعم ؛ لما رواةُ في « الجامع الصَّغير ؛ عن انس رضي الله عنه : ١‏ مِنْ 
كَرَامَتِي عَلَىْ رَبّي :“أي ولت تختونا رل بر أعة سراي 4 


00 5 هلذا ضعيف ال د اي 


ا 227 a‏ ومن دري 
ایال عَهَدِى ألطَلِمِينَ» . 

وقيل : هي شرائع الإسلام » وقيل : ذبح ولده » وقيل : أداء الرّسالة » وقيل : 
خصال الفطرة ؛ وهي : الختان » ونتف العانة » وتقليم الأظفار » ونحوُها . 

ولترجع إل حقوقٍ الولدٍ على والده » فنقول : 

قال العلماء 

ينها : أَنْ يُعلَمَهُ القرآن » ويُرَوَجَةُ إذا بلغ ؛ فقد ذكر أبو اللَّيثِ السّمرقندي عن الس 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : « حَقّ الْوَلَدِ عَلَى الرَالد اة آَشيَا : أن بحس اسْمَة إِذَا 
وَلَدَه » وَيُعَلَمَهُ الْكتَاب إِذَا عَقَل » وَيُرَحْجَهُ إذا أَذرَك » . 

وقال صلَى اله" عليه وسلّم  :‏ الْعْلمُ عق عَنْهُ يَوْمَ السّابع » وَيُسَمَى وَيْمَاط عَنْهُ 
اذ » قدا بل ِت بيذي . . أب ء قدا بل يسم سيين. . عُزِلَ فراشه » َا َل 
ثلا نت عشرة نة : :يضرت بُ عَلَى الصّلآة » فَإِذا بع ست عَشْرَةَ سَنَة .. زَوَجَهُ أبوه ثم أخذ 
بيده وَقَال : قذ اَذَك وَعَلَمْمْكَ وََنْحَحّْك » أَعُودُ بالل مِنْ فَِْتِكَ في الدُنيا وَعَدَابكَ في 
الآخرة » . 

قال في « شرعة الإسلام  »‏ لبعض العلماء الحنفيّة”" 2‏ : فإِنْ لَمْ يُرْوّجْهُ وأحدتَ 
حدثا. . فالإثم بينهُما . 


. هو الإمام محمد بن أبي بكر » المعروف بإمام زاده‎ )١( 


Vo 


قال : وَالوَلِدٌ أمانة الله عند والده 2 أودعَه إِيَاهُ طاهراً على فطرة الإسلام 2 فيتبغي أَنْ 
يُوَديهُ إلى الله م طاهراً مطهّراً » ويَبذلٌ الجهد في تربيته وصيانة عرضه . 


قال بو الليث : وجاءَ رجلٌ بابنه إلى عمر رضي الله تعالئ عنه فقال : ابني هنذا 


فقال عمرُ للابن : أما تخافٌ مِنْ عقوق والدك ؟ فان مِنْ حقٌّ الوالد كذا وكذا . 

فقالَ الابن : يا أَميرَ المؤمنين ؛ أما للابن على والده حق ؟ 

قال كم + عله أن ت أ ون اسا ول الكقاب». 

قال : فوالله ماانتخب أي ؛ ما هي إلا سنديّة » اشتراها بأربع. مئة ذرهمء 
ولا حسَّنَ اسمي ؛ ساني جُعلاً » ولا علّمني مِنْ كتاب اللوشيئاً . 

فالتفت عمرٌ إلى أبيه وقال : ( تقول : ابني يَعفَني » وقد عََقتَهُ قبل أَنْ يَعفَّك ؟! كُمْ 
ا 

ومِنْ حقوق الولدٍ على والده : أن يُسرّي بِينَهُ وبينَ بقية أولاده في العطيّة » ذكورهم 
وإنائهم سواء » فلن لم يُسوٌ. . رة له » إلا إذا عَلِمَ ورع أَحَدٍ أولاده » فلا بأس . 

ومنها : معاشرث بلطف ؛ فقد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يذل لسانة 
للحُسين رضي الله تعالئ عن فإذا رآه. . حرّكةُ له . 

ومنها : أن يُعلّمَهُ حرفةً صالحة ؛ فإِنَّ الجرفة أَمان من الفقر » فقد كانت الأنبياءً 
والأولياء أصحاب حرفب يأكلونٌ منها . 

ونيا أن يدعو لَهُ بالخير ؛ ففي الحديث : « دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ كذعَاء التي 
لَه » وَلَاَيدْهُو عليه بالشَّر . 

ومنها : أن بطر بشيء يِن فواكه الوق ؛ فقد ورد في الحديث : « مَنِ اشترئ 
لِعِيَالِهِ شيا » َم حَمَلَهُبَدِهِ لبهم . . خط عَنْهُذَنْبُ سَبْعِينَ سَنّة » . 
)١(‏ يدلع : يخرج . 


۷٦ 


ولييدا بالإناث في الإعطاء ؛ لأنهِنْ أضعفٌ قلوبا ه وجاء في الحديث : ٠‏ « مَنْ فَوَحَ 
ا حَشية الله » وَمَنْ بك مِنْ حَشية الله. . حرم الله بَدَنَهُ على 
الثّار » 

ومنها : العقيقة : قال الشعراني في « الميزان » : العقيقةٌ عند مالكِ والشّافعيٌ 
مستحيّة » وعندٌ أبي حنيفةً مباحة » وعندَ د أحمدَ في أَسْهِرٍ روايتيه سُنّة ‏ والدّانية انها 
واجبةٌ » واختارها بعض أصحابه » وهو مذهبُ الحسن البصري ٠‏ وداوود الظاهري . 

وإِنَّ السُنّةَ في العقيقة عند الأَئِمَة اللاثة : عن الغلام شاتان »> وعن الجارية 
ةوقال مالك : عن الغلام شاةٌ واحدةٌ كما في الجارية 1 

وذهبَ الشافعيٌ وأحمد إلى استحباب عدم كسرٍ عظام العقيقة » وذهبَ غيرُهما إلى 
استحباب كسرها ؛ تفاالا بالذبولِ وكثرة التُواضع وخمود نار البشرئة . اه 

وقال التفيرى فال الغلماة .+ تحت للوالد أن يعن عن ولد + وكل من تله 
التفقةُ في معنى الوالد . 

والسُِّنة : أن يعن عن الولدٍ الذكر بشاتين » وعن الأنئئ ل بشاة » وقْضّلَ الذّكرُ على 
الأنئ في العقيقة ؛ لأنَّ الشُرورَ بالغلام أكثر . 

فون ذبحَ عنٍ الغلام شاة. . حصلّ أَصلُ السنّة » ولو وَلِدَ لَهُ ولدان » فذبحَ عنهّما 
شاة واحدة. . لم تحصل سنَّهُ العقيقة . 

ويُشترط أن ينوي عند ذبجها أَنَّها عقيقةٌ كما في الأضحية » ويُستحبٌ أَنْ يقولٌ عند 
ذبجها بعد التسمية : اللَّهُمّ لكَ وإليكَ عقيقةٌ فلان . 

ويُستحبٌ أن فصل أعضاءها » ولا يكسرّ شيئا مِنْ عظامها » تفاؤلاً بسلامةٍ أعضاء 
المولود . 

ايد 

ويك أن لا يتصدن بلا كا :بل بطح كي جحلو + وق بد على 
الفقراء » ويُستحبٌ أَنْ يأكلّ منها > ويتصدّقَ ويُهدي . 


VY 


والسُنّة : أن يكن ذبحها في اليوم السّابع » ولا تفوت بتأخيرها عن السّبعة > للكن 
بستحت أَنْ لا يُوَخُرَها عن البلوغ » فن بلغ. 2100 عن الوالد » والولد 
مخيّر » إن شاء. . عق عن نفسه . 

ولو مات بعد اليوم السّابع وبعد النّمكُنِ مِنَ الذبح. . يُستحثٌ أَنْ يعقَّ عنه . 

ل ا اما 

آن يُطَّمَّ رأ المولود بدمها كما كان في الجاهليّة ؛ فَإنَّهُم كانوا يضعون 

00 المولود » فأمَرهُم رسولٌ الله صلَى الل عليه 
وسلّم أن تجعلوا مكانً ادم خلوقا , فال أ ن يلطم رأْسّهُ بخلوقٍ أو زعفران . 

ويُستحبٌ أن يُحلَقَ رس يوم الكابع أيضا » ون يُعصدّقَ بوزنٍ شعر ذهبا أو فضة ؛ 
سواء فيه اذك والأنئ ؛ فإِنَ فاطمة بنت محمد صلًى اث عليه وسلّم وزنَّث شعر حسنٍ 
وحسين » وزينب وأمٌ كلثوم » فتصدّقت بزَة ذلك فضّة . 

ويُستحبٌ أن يكونّ الحلقٌ بعد الذّبح » وفعل العقيقة أفضلٌ مِنَ اصق بَميها 
عندنا0؟ . 

وش الما الي تذيّح - كالأضحية جاع ضبان أو ف معز .. 

وذهبَ الإمامٌ أحمد ابن حنبل في إحدئ روايتيه إلئ أَنّها واجبة . 

وذهب الإمامٌ الأعظم أبو حنيفة إلى أَنَّهها ليست بواجبة ولا سئّة » بل هي بدعة . 

واستدلٌ الشَّافعينٌ على استحبابها بما روا الترمذي : نه صلّى الله عليه وسلّم قال : 


E e eR E E كاذك‎ 

. أي عند الشافعية رحمهم الله تعالئ‎ )١( 

(۲) الجذعة : ماتمت له سنة أو أقل . 

(۳) الثنيّة : ما دحل في الثانية أو الثالثة . 

)€( ماري حي مسو ا مصاع د يرود N‏ ا م 
مؤول على أنه لم يثبت عنده ورود شيء فيها » فلا يلزم من قوله ببدعيتها كراهتا عنده » فيكون معنى 
ما تقدم وهاهنا سواء . 


۷۸ 


واختلفت العلماء رحمهم الل تعالئ في معن قوله صلّى اله عليه وسلّم : مرت 


عقرقته ) . 


»ا ص 


ا : إِنَهُ إذا لم يُعقَّ عنه . . لم يَشمَعْ في والِدَيْه يوم القيامة » 
فن الولدَ إذا مات دون البلوغ . . شفع في والديه » إلا إذا لم يع عنه » هلذا ما اختارّة 
الإمامٌ أحمدٌ رجه الله عا 

قال صلَّى الل عليه وسلّم : « ذَرَاري الْمُسْلِمِينَ د يوم الْقيَامَةٍ تخت الْعَرْش شَافِعِينَ 

هلذا » ومِنْ جملة حقوقه : تربية وتأديُه > روئ جابرٌ عن رسول للم صلَّى الله 
عليه وسلّم آنه قال : « لأ يُوَدّبَ الوَجُلُ وَلَدَه » حَيْدُلَهُ مِنْ اَن يعَصَدّقَ بصا » . 

وأما حقوقٌ الوالِدَينِ فكثيرة » وعقوقُهُما مِنْ أكبر الكبائر » وقد ورد في ذلك يات 
bE‏ 

منها : قولَهُ تعالئ : * لاتقل بسا أي وقول سبحاته : « أن ڪر ل ول وديك إِلَ 
لْمصِيرٌ» وغيرٌ ذلك . ) 

ومنها : ما رواهُ طلحة رضي الله عنه قال : أَتِيثُ التي صلَّى الله عليه وسلَّم فقلت : 
يا رسول الله ؛ إن أَريدُ الجهادٌ في سبيل الل تعالئ » قال : « أَمْكَ حَيّة ؟ » قلت : 
َعَم » قال : « ارم رجلا َم اْجتّدء  .‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الي صلّى اله عليه وسلّمٍ : « عقوا َنْ سا 
الاس .. تف نِسَاوكم » وَبَرُوا آباءکم . . تبكم أَبتَاكم » ومن تاه أو ه متنصلاً. . 
يقل ذلك محا كاد أ مبلا »قوذ َمْ يفل . . لَمْ برذ عَليَ الْحَوْض » . 

وفي حديثٍ آخر : ١‏ کل لانو وخر الله منها ما شَاءَ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة » إلا 
لوق ١‏ فإ يمحل إصاحبه ٠‏ قبل الممات . 

وفي حديث آخَر : ١‏ لا ينظ الله لله تعَالئ إلى العاق » وَمُذْمِنٍ الْحَمْر » وَالْمَنّان 
عَطَاءَه » . 


۷۹ 


وفي حديث آخَر : « ثَلاَنَهُ لأَيَدْخُُونَ الْجَنّهَ ٠‏ الْعَاق » وَالدَيُوث , وَالوَجِلّة » 
أي ::المرأة المتشتئهة بالعجال , 

وم ياه نرت ١‏ نكال إن حرو قال عليه اللاة E‏ كن اذغ رن 
َير أبيه » وهو غلم أنه غير “أيه . فَالْجَنَهُ عَلَيْهِ حَرَام » . 

وروئ أَميرُ المؤمنينَ على كرَم الله تعالئ وجهّه : « مَنِ ادَعَئ إِلَى غَيْرٍ أبيه » 
انتمَیٰ إِلَى غَيْرٍ مَوَالِيه. . عليه لته الله » وَالْمَلتْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين › لا يَقَبَلُ الله منه 
ضرفا ولا عَذلا »روا البخاري وغيره:: 

وروي عن جابر رضي الله تعالئ عنه قال : رَقى الي صلَّى الل عليه وسلَّم المنبرء فلمًا 
رقى الدّرجةً الأولئ قال : « آمين » » ثم رقى الثاني فقال : « آمين » ثم رقى الَالثةً فقال : 
E‏ : يا رسول الله ؛ سمعناك تقول : آمين » ثلاث مرات! قال : « لما 
رَقيثُ الدَرَجَةَ الأولئ . . جَاءني جبْريل فقال : شق عَبْدٌ أَدْرَكَ رَمَضَانَ » فاسل من وَلَم 
غق له قلت : آيين , ثم قال : قي عبد ر اليه أو أَحَدَهُمَا » فلم جه جه 


وه 


تقلت : آمين » َه قال : شقي عَبْدٌ درت عِنْدَهُ فلم يُصَلّ عَلَيِكَ » فلت : آمين » . 

فعليكُم ‏ عباد الله - بحسن تربية أولادكُم » وبر آبائكُم » وخدمة مها َهاتِكُم » والتّرَود 
لمعادكم » فكأنّي بك ياغافل وعمرك قل انقرض » وهجم عليكَ المرض » وغاب كل 
مراد وغرض » وإذا بالف قد عرض أَخَاذاً » « قد كتف عَمَلوَيَنَ داك . 

شخص البصد وسكنّ الصّوت » ولّم يُمكن التّداررُكُ للمَْت » ونزل بك مَلَكُ 

الموت وحاذئ › قد كُتَفعَنَوَيّنَ عدا . 

عَالَجْتَ اشد السَّدائْد » فيا عجباً لما تكابد » كأَنّكَ سُّقِيتَ سُمَّ الأساود”" » فقطع 
أفلاذاً » « لَقَد كبن عَمَلَوَيَنَ عدا . 

بلغتٍ الوُوحٌ اللّراقي » ولّم تعرف الرّاقي مى السّاقي » وما تدري عند الرَّحيلٍ 
ما تلاقي » عياذاً بالل عياذاً » « لَقَدَ كُتَ وعَتَْوَيَنَ داه . 


١ 


مادا 


. الأساود : العظيم الخبيث من الحيّات‎ )١( 


ثم أدرجوك في الكفن . وحَملوك إلى بيت العقن > على العيب والقبيح 
والأَفن ٠‏ وإذا الحبيبُ مِنَ الراب قد حفن » وصرت في القبرٍ جذاذا > لَقَدَ 
کت ف علو من اداه . 

وتَسرّبتٍ الأقاربُ عنكٌ تسري في مالك وتغري ٠‏ وغاية 
رَذاذاً » # لقد كتف عَنَْوَيَنَ ذاه . 


ت 
1 


مرهم أن تجري دموعهم 


قفلوا الأقفالٌ ويضّعوا البضاعة . ونّسوا ذكرك يا حبيبهُم ‏ بعد سّاعة » وبقيتَ 
هنا إلى يوم السّاعة » لا تجدٌ زاداً ولا معاذاً » « لَمَدَ كت عَمْوين ع4 . 

نه قمت من قبركٌ فقيراًء لا تملك مِنّ المالٍ نقيرا › را ادنوه 
قير" » فلو قدّمتَ يِن الخير حقيرا". . صا ملجأ وملاذا » لذ كى ف خان 
هدا . 

و قي قلذن ين 
فلان » وما ترى للعذر تفاذاً » « قد كتف عَمْلَوَيَنَ مدا . 

كم بالغ عذولكَ في المّلام » وكم قعدَ في زجرك وقام!! فإذا ر 
ما استقام . . قطع الكلام على ذا » « لَفَدْ كْتَفِ عَمَلَوْيَنَ مداه . 

اللَّهُم يا مُصلح الصَّالِحين ؛ أَصلِحُ فساد قلوينا » واستر في الذّنيا والآخرة عيويّنا ‏ 
واغفز بعفوكَ ورحميِكَ ذنوّنا » وامحٌ عا رللا وآثاما » واجعلنا بآبائنا وأمَّهاتنا بارّين » 
واجعلنا منْ عبادك المقربين › وهب لنَا من آزوجكا وذريوتا فُرَّهَ اا وأجصلنا 
نقيت إِمَامًا » وصلَّى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلئ آله وأصحابه الَيّبِين . 


كن نا فنا 


ت 
ا 8 


ى قلبك 


. الأفن : النقص في العقل » وضعف الرأي‎ )١( 

(؟) يعني : ملأ كفه بالتراب ليحثوه على القبر . 

(۳) جذاذاً : قطعاً صغيرة . 

. والنقير : هو النقرة في ظهر النواة‎ ٠ يعني : لا تملك شيا‎ )٤( 

(0) العقير :ما شرب قوائمه بالشيف فأقعد إلى الأرض لبذيع :وهتكذا تفعل الشهوات بالإنسان : 
() الحقير : الشيء الصغير التافه . 


م١‎ 


المحلسٌ الخامسٌ 


بشم الله الرّحمانٍ ان الرّحيمٍ 

الحمدٌ ف الذي لا شأ غل » ولا نيان يذهله » ولا قاطع لن يَصله » ولا نافع 
دا ؛ جل عن ضد يُمائله ٠‏ أو نِد يُشاكله » أو نظير يُقابله » أو مناظر يُقابله » 
تت عل امال الاو ريل ومسل على التي ولد يعاس راشي وا 
كيك وله > ثم إذا بطش . لك کرای وا NST‏ 
لقد حتت حَنَهُ إلى ولد فسألّت مَنْ لا بر سائله » فانكسرث بوضع أنثئ فجبر 
المكسورٌ قابله ٠‏ 3 تكئهَاَوْيَا4 فإذا وکیل الغيب يُواصله » فيالها مِنْ مكفولٍ ما تعئئ 
ب كاقله فاقلا بل . حملّث بِمَنْ شرف حامله » فعَجِبّث مِنْ ولدٍ لا عَنْ والدِيُشاكله » 
فقيل : «وَهُرّْة4 » فهرّت جذعاً يابسا تزاولّه » فأخرج في الحالٍ رطباً يلعد آكله ‏ 
Sy‏ 
احور حيرا اد يمه وأواصله » وأصلّي على رسوله محكي الذي ربث ليله ولادته 
أعالي الإيوانٍ وأسافله » > صلی الله تعالئ عليه وعلئْ صاحبه بي بكر « تاف انين » 
واعرفوا مَنْ قائله » وعلئ عمر الذي ان نتشر عدلَه في الأقطار واشتهرّث فضائله » وعلئ 
عثمانَ الذي زارتة الشَّهِادةٌ وما تعيّث رواحلّه » وعلئ علي بحر الهلم المديدٍ فما د يدرك 
اال وعلئ سائ آله وأصحابه الّذِينَ صفا الإسلامٌ بجدّهم وعَذْيَتْ مناهله . 


. جمع صاهل - وهو : الفرس الذي يخبط بيده وتسمع له دويّاً ؛ من عرّة نفسه‎  لهاوّصلا‎ )١( 


AY 


أمَا بعد : 


فآروي بسندي إلى الإمام الشهير » والمجدية الخرر بي الحسين » مسلم بن 
الحجّاج » بن مسلم » القشيريٌ ي نسبآ » والنيسابوري وطنا , المتوئئ سنةً إحدئ وسين 
ومّتين ٠»‏ نفعنا الله “تغال يعلوقة اللدكة e‏ وجا عن العاملين وإكاكم .نما رو كن 
الأحاديث التَبوبّة ؛ فته قد قال في كتابه « الصّحيح » 

قال عبد الله بِنُ عمر رضي الله عنهما : حدّثني ابي عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنه » قال : بينما نحن عند رسواٍ الله صلّى الل" عليه وسلّم ذاتَ يوم e‏ 
جل قور راض اذاي ترد سراد لمرو عن أنه اللا تعر نه هنا 
أحد, حى جل إلى الت لى الل غاد وسلم + ا ركبتيه إل ركبتيه » ووضع 
كيه عل فخذيه » وقال : يا محمّد ؛ أخبرني عنٍ الإسلام . 


فقا رسول الله صلى اله" عليه وش ام : أن تشهد أن لا إل إلا له 3 
586 مح فا مدا وسو الف وَتَقيمَ م الصَّلاَة » وتؤنى الرّكاة » وَتَصَومَ اق وَتَحُجّ 
الْيْتَ إِنِ اسْتَطْعْت إِلَيْهِ سَبيلاً » . 

قال : صدقت . ال ف لك 0 نص قد 

قال : فأخبرني عن الإيمان . قال : « أَنْ تومن بالله » وَمَلاِكْتِهِ » وَكتُبه 
وَرُسُْلِه » وَالْيَوْمِ الآخر . وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَر حَيْرِه وَشرّه » . قال : صدقت . 

قال : فأخبرني عن الإخسان . قال : « أَنْ تعمد الله كأنّكَ تراه » فَإِنْ لَمْ تكن تراه 
فن يراك » . 

قال : فاحبر تى عن القاعة : قال : « ما الْمَسْؤُولٌ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ السّائِل » . قال : 

قال : « أَنْ تَلِدَ الأَمهُ رَتّهًا » وَأَنْ تَرَى الْحْفَاةَ الُْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ يََطَاوَلُونَ في 
الان :: 


AT 


قال : ثم انطلق » فلبث مليّآ » ثمّ قال لي : « يَاعْمَر ؛ أتذري مَنِ السائل ؟ » 
e‏ 


قال : فَإِنَهُ جبُريل ٠‏ أتاكم بُعَلْمْكمْ دينكم » . 

فنقول اا ع لا ل ا 
عليه الّحمة كما نقلهُ النّووي : ( وهلذا الحديث - : المشهورٌ بحديثِ جبريل علي 
السّلام - قد اشتملّ علئ شرح جميع وظائفٍ ل 
الإيمان: وأعمال الخرارج > وإخلاص السّرائر » والتّحمّظ مِنْ آفاتِ الأعمال » حى 
إن علوم الشريعة كلها راجعةٌ إليه » ومتشعّبةٌ منه 

قال : وعلئ هنذا الحديث وأقسامه اللاثة ننا كتابنا الذي سكَيناءٌ ب : « المقاصد 
الجسانٍ فيما يَلزْمُ الإنسان » إذ اا س منّ الواجبات » والشنن » والوغائب › 
والمحظورات » والمكروهاتِ عن أقسامه النّلاثة ) اه 

قلت : ولتذكر ‏ إِنْ شاءً الله تعالئ - في درسنا هلذا والدُروس الاتية بعض ما يتعلّق 
بهلذه الكلماتِ الوافية الشَّافية ؛ إذ ما لا يُدرَكُ كلّه. . لا بنرك كله ء مكرّرينَ لَهُ في 
مبادىءِ الدُروس » فلعلَّهُ يرسح في بعض الأذهان » ويَسهلٌ حفظة على الإخوان ؛ لال 
العمدة في باب الإيمان » وقد قيل : ( لا عطر بعد عروس ) . 

وقد ورد هلذا الحديث الجليلٌ برواياتِ عديدة في الكتب الصّحاح » وبهلذه الرّواية 
راء أبو داوود في باب القدر . 

ووو امام تلم - كالإمام البخاري ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : 
كان التي صلی الله عليه وسلَّم بارزاً يوما لِلئّاس 50 

وفي رواية : أنه عليه الصَّلاةٌ والسّلام قال : « سَلُونِي ؟ فقا أن شار اء 
سا يمه 


- 
56 


قال : «الإيمّان :ا تؤْمِنَ بالله » وَمَلاَئكَيِهِ ٠‏ وَيلِقَائه » وه » وَرُسْلِه » ونومن 
بِالبَْث » . 


A٤ 


قال : ما الإسلام ؟ 

قال : « الإسلام : أن تَعْبْدَ الله » وَلاً شرك به شيا » وَتقِيمَ الصّلآة ؛ وَنؤْتِيَ الرَكاة 
الْمَمْرُوضْة » وَتَصُومَ رَمَضَان » . 

قال : ما الإحسان ؟ 

قال : « أن تعد الله كأَنّكَ تراه » فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاه. . قله يراك » . 

قال : متى السّاعة ؟ 

قال : « ما الْمَسْؤُولٌ عَنْهَا بأعْلّمَ مِنَ السّائْل » وَسَأَخْبرْكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا : إِذَا وَلَدَتِ 
لآمهُ رَبَّهَا ٠‏ وَإِذا تطَاوَلَ رُعَاةً الإبل الهم في انان » في حَمْسٍ لا يَعْلَمْهنَ إلا الله » ثم 
تلا التي صلَّى الله عليه وسلّم : إنَّ أله عِندَمٌ عم اة . . .€ الآية » ثم أدبر 
الرّجل » فقال : « رُدُوه » » فلم يروا شيئاً » فقال : « هَلذا جِبْريلٌ جَاءَ يُعَلّمُ الاس 
دينهُم » . 

روه رةه وش د شه عو 
وفي رواية  :‏ أرَادَ أن تعَلمُوا إذ لم تشألوا » . 
RS‏ ل اين 


| 
20 رو 


< إلا أن تكون هذه الْمَرَة » . 

» نی وَل‎ us 

و 

وفي « جامع الأصول » لابن الأثير عليه الرّحمة : قال : فما الإسلام ؟ قال : 
«إِقَامٌ الصّلآة » وَإِيتَاءٌ الزّكاة » وَحَججٌّ الْبَيَت » وَصَوْمُ شهر رَمَضَان » وَالاغْتِسَالٌَ مِنَ 
الجتابة » . 

زفي زؤآية أخز ى : فلبثت ثلاثاً . 

وفي اغ قال عمر : فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد ثلاث › 
فقال : « يَا عَمّر ؛ هَل تذري من السّائل ؟ ». . . الحديث . 


وفي رواية فى الإحسان : « أن تَحْشَى الله كأنّكَ تراه » . 


Ao 


وفي رواية : « إِذَا وَلَدَتِ الأَمَهُبَعْلَهَا » . 

وفي رواية : قال لَهُ في آخر كلّ سوّالٍ منها : صدقت . 

وفي رواية : « وَإِذَا رَأَئْت ‏ أو وَإِذَا كَانَت ‏ الْحْمَاةٌ الْعْرَاةُ الصّةُ الْبَكَمُ مُلُوكَ 
الأْض ٠‏ فَذاك مِنْ أشراطها » وفي آخرها : « هنذا جبْريل أَرَاد أن ََلّمُوا » اه 

قال العلماءً رحمهم الله تعالئ : يُستفادُ من هلذا الحديث أن القَجعْلٍ باللباس 
الحسن والأبيض - لا سيّما لطلب العلم ‏ أَمرٌ مشروع » وفي المساجدٍ مأمودٌ به ؛ لقوله 
تعالئ : #3 بن ٤ادم‏ دوا زیت عند کل مَسَجِلِ) . 

وقد فصل الفقهاء مر الأب على وجوه : فمنها : فرض » ومنها : سنّة » ومنها : 
مباح » ومنها : حرام . 

ولتذكة دلا صفة لباسه عليه الصَّلاةٌ والسّلام ؛ ليقتدي بو المهتدي مِنْ كاملي 
الإسلام : 

قال الإمامٌ الخزاليٌ في « إحيائه » : ( کان یلبسُ مِنّ الثیاب ما وجد كان وه 
الاب الخضر » وأكثرُ لباسه البياض » ويقول : « أَلْبِسُومَا أَحْيَاءكُم » وفوا فيا 
کو َ 

وكانٌ لَه قباءٌ سندس » فَتَحْسْنُ حُضرتةٌ علئ بياض لونه » وكانت ثيابةُ كلها مشكرة 
فوق الكعبين » ويكون الإزارُ فوق ذلك إلى نصف الاق » وكانٌ لَه كساءٌ ملد » يَلبِحْةُ 
ويقرل 7 9إنكا a E AI‏ 

وكانَ لَهُ ثوبانِ لجُمعتهِ خاصّة » وكانّ لَهُ كساءٌ أسودٌ فوهبه » فقالَث لَه أمُ سَلَمّة : 
بأبي أت وأمّي » ما فعلٌ ذلكَ الكساءٌ السود ؟ 

فقال : « كسوثه » فقالت : ما رأَيثُ قط كان أحسنّ مِنْ بياضكَ عل سواده . 

وكانَ يتختم » وربّما خرجَ وفي خاتمه الخيط المربوط يتذْكَدُ به الشَّيء » وكانً 
يختم به على الكتب ٠‏ ويقول : « الْحَاتَمُ عَلَى الكتاب خَيْرُ مِنَ اهمه » . 


A٦ 


وكان يلبسنٌ القلانسّ تحت العَمائم وبغير عمامة » وكانت لَهُ عمامةٌ تسمّى : 
( السّحاب ) » فوهبّها مِنْ علي » فربّما طلم علينٌ فيها » فيقولٌ صلَّى الله عليه وسلّم : 
« أنَاكُمْ عَلِنٌ في السّحَاب » . 

وكا إذا لبس ثوبآ. . لَبِسَهُ مِنْ قبل مَيامِنهِ ويقول : « الْحَمْدُ لل الَّذِي كَسَانِي 
ما اواري به عَوْرَتِي وَأَنَجَملُ به في النّاس » وإذا نزع ثوّه. ا ا 

وكانّ إذا لبس جديداً. . أعطى خَلقَ ثيابء مسكينا » ثم يقول : « ما مِنْ مُسْلِم يَكْسُو 
شما ِن سمل ابه ٠‏ لا وء إلأله. . إلا كان في صَمَانٍ ال وَحِِْه بره » 
ما وَارَاهُ حا وَمَيْتَاً » . 

وكانٌ لَه فراش مِنْ أدم ليف » طولَّهُ ذراعانٍ أو نحوه » وعرضّة ذراعٌ وشبدُ أو 
نحوه . 

وكانت لَه عباءَةٌ تفرش له حيثُّما تَنقّل » تثنئ طاقن تحيّه » وكانّ ينام على 
الحصيرٍ ليس تحتّه شيء غيرُه » وكات يلبسنُ المنطقة مِنَ الأدم فيها ثلاث حلت مِنْ 
فضّة » وكان لَه مطهّرة مِنْ فار ؛ حصا فيها ويشربُ منها » فيرسل الاس أَولادَهُم 
الصّعْارَ الَّذينَ عَفَلوا » فيدخلونَ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » فلا يُدفعونَ 
عنه » فإذا وجدوا فيها ماء. . شربوا ومّسّحوا أَجِسادَهُم ووجومَّهُم » يبتغون بذلك 
البركة ) اه 

وقال في « الدُّرٌ المختار » » وحاشيته « رذ المحتار » » ما ملخَصّهُما مع زيادة مِنْ 
غيرهما : 


< 
ت 


اعلّم : أن الكسوة منها فرض ؛ وهو : ما يسترُ العورة » ويدف الح والبرد 
والأولئ كونة من القطن ٠‏ أو الكّان » أو الصُوفِ على وفاق الستة کان كرون وة 
للرّجال ‏ إلئ نصفب السّاق ؛ لِمَا روئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النَِّيّ صلّى الله عليه 
وسلّم ته قال : « ما أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإزّار. . قفي التار » » وقالَ عليه الصَّلاُ 
واللام  :‏ إِزْرَةَ الْمُؤْمِنِ إِلَىْ صف السّاق » وَل حَرَج فِيمَا بيه وَبيْنَ الكَعْبَيْن » مَا كان 


AV 


أسْفلٌ مِنْ ذلك . . فهو في النار » وَمَنْ جَرَ إِزَارَهُ بطراً. تعره عا عيرم 
الْقَيامة « . وعلئ ذَلِكَ قول تعالئ : وياب طهر أي : : فقصر ؛ علئ بعض التّفاسير . 
وان يکود كمه إلئ روس أصابعه » وفمة قدر شبر ٠‏ بين اليس والخسيس ؛ | 


« خير الأمور أوساطها » ٠‏ وللتّهي عن الشّهرتين ؛ وهو : ما كان في غاية التّاسةٍ 
الخساسة . 


0 
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ومستحب » وهو : الرَّائِدُ لأخذ الزينة » وإظهار نعمة الله تعالئ » قال عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام : « إن اله حت أن ری كار نميه علا بده . 

وكا الا : فتطويل الثياب لهِنّ مشروع » فقد أخرج أبو داوود في « سننه » : عن 
صفيّة بنتٍ أبِي عبيد ١‏ أنَّ أ سَلَّمَةَ رَوْجَ اليم صلّى الله عليه وسلّم قالّثْ لرسولٍ الله عليه 
الصَّلاة والسّلامُ حينَ دكرَ الإزار : فالمرأة يا رسول الله ؟ 

قال : ١‏ تخي شبْراً » . 

قالت أَعٌ سَلّمَة : إذاًيتكشفُ عنها! 

قال عليه الصلاة والسّلام : « قَذْرَاعاً لا تَزِيدُ عَلَيْهِ » . 

ومباح » وهو ISL‏ 

جميع الأوقات ؛ أنه وله" E OR gy‏ 

قال بعض الأفاضل : ويُستحبٌ النّجِمُلُ لطلب العلم والقدوم على الغير » وَمِنْ 
أعظمه القدومٌ إلى المساجدٍ والصّلوات » قال تعالیٰ : «# يب 2٠6‏ حُدُوا يكف عند کل 
مسجو . 

قال العلامةٌ ابنُ عبدٍ السّلام : لا بأس بلاس شعار العلماء ؛ ليُعرفوا بذلكَ 
فيُسأَلوا » فإني كنث مُحرماً » فأنكرث على جماعة مُحر مين - لا يعرفونني - ما أََلُوا به 


. الصلف : الميل عن حد الاعتدال‎ )١( 


A۸ 


مِنْ آداب الطّواف » فلّم يُقبلوا » فلمًا لبسث ثيات الفقهاء » وأنكرث عليهم ذلك. 
سمعوا وأطاعوا » فإذا لبسّها لمثل ذلك . . كان فيه أجر . 

واااو الل لكر ؛ لما قال عليه الصّلاة والسّلام : ا 
الْمُْلِمِين ؛ إتقوا الله » وَصِلُوا أَرْحَامَكُم ؛ فَِنَهُ لَئِسَ ِن تاب أَْرَعَ مِنْ صِلَةِ رَجم » 
وَإَِاكُمْ وَالْبَفْي ؛ فَإِنَّه ليس من عُفُوبَة أَسْرَعٌ من عُقَوبة بي » وَإِيَاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَين » 
إن ريح الْجَنَة بُو جد مِنْ مُسيرَة ES‏ ل 0 
شَيِخٌ ران » وَلآَجَادُ إِزَارَهُ خُيَلء » إِنَمَا الْكبْرِياءُ شور ب الْعَالمِين : 

وعنْ عبدٍ الله بن عمر رضي الله تعالئ عنهُما قال : ١‏ مَنْ لَبِسسَ نَوْبَ شهرة. 
CEA‏ التارية ولاس كه بعرم : . فهو مِنْهُم »© . 

قالوا : ومثلهُ مَنْ يلبسسُ الاب الخشنةٌ لغير غرض شرعي » فقد روي : أَنَّ الحسن 
رضي الله تعالئ عنه جذبَ فرقدا”"" » فأخذ بكسائه وقالَ لَه : يا فرقد » يا فريقد ؛ إِنَّ 
البرّ ليسَ في لبس هذا الكساء ٠‏ إِنّما البو ما وقرّ في الصَّدر وصدَّقَهُ العمل . اه 

ويُستحبٌ الأبيض ؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « الْبَسُوا مِنْ بَْابَكُمْ البيّاض 
ا Bd‏ و 
(ادخل مكة وغل رأسعمامة شرا : 

ولبسنُ الأخضر سُنَهٌ كما في ١‏ الشّرعة » » وقد جُعلَ علامةٌ للشُّرفاءٍ العلوئينَ 
sS‏ 0 
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ومِنَ المحرّم : لبس الحرير والذهب والفضة للرّجال » إلا ما استشني » فعن 
عبد الله بن عمرٌ وأبي هريرة رضي الله عنهم » قالا : قال رسول الله صلَّى الل عليه 
وسلّم : « لآ تَْبَمُوا الْحرير ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ في الدنيَا. . لَه يَْبَسْهُ في الآخرّة 21 


() هو فرقد بن يعقوب السبخي (ت : ١11ه‏ ) . 


۸۹ 


و" مَنْ شَرِب الْحَمْرَ فِي الدُنيا. . لم َيه في الآخرّة ٠»‏ و “امن شرت في انيد 
الذَمّبِ َالفْضة . و 20 ب بھما في الكحّة » 2 5 ˆ قال : لباس أَهْل الْجَنَّهَ » 
وَشَرَابُ أَهْلٍ الْجَنّة » وآنية 0" 


قلت : ويحرمٌ استعمالهما بغير شرب وأكل » كما إذا جعلَهُما علبةً لشن » أو 
ساعة » أو نحو ذلك مما نصوا على حرمته . 

NNE‏ اة إلا إذا 
کان قدرَ اربع صابع ؛ أي : عرض ذلك » وإ زاد طول علئ ما قيل » ومثلة الحرير ؛ 
لخر مام : ( نهئ رسولٌ اللو صلَى اله عليه وسلّم عن لبس الحرير إلا موضع أصيع » 


4 4 
01 


أو اص أركلات أو أربع ) . 
والحاصل : أنَّ استعمال أوانى الذهب والفضّةٍ لجال والتساءِ مكروة كراهية 
النّحريم » إلا السّلاح » ولبسهّما على الرّجالٍ حرام » وللنْساءِ مباحٌ للتّريّن » وكذا 
لبس الحرير على الْبّجالٍ مكروه » وللناءٍ حلال . 
بي الهداية 136 وکر أن يلين الذكوزيين الصّبياق الذهت والحري: 
قلق" رما الحهد 9 ا ر رها ولام هة رهافلوة .ولا با مكل 
الدّيباج”" » وتكرة التَكهٌ““ منه » والكيس الذي يُعلَّقُ معّه » بخلاف كيس“ الدّراهم 
الذي يُوضع في الجَّيب . 
وفي ‏ الدُّرٌ المنتقئ “° : ولا تكرهُ الصلاة على سجّادة مِنَّ الإبريسّم ؛ لأَنَّ الحَرَامَ 
هو اللّبس » أَمَا الانتفاعٌ بسائر الوجوه. . فليس بحرام 
)١(‏ الهداية : شرح « بداية المبتدي » وهي في الفقه الحنفي لعلي بن أبي بكر المرغيناني . 
فق الجلاجل : الأجراس التي توضع في رقاب الدواب . 
(۳) الكلة : ستر رقيق شفاف يوضع على فراش النوم ؛ يُتوقَئ به من البعوض . 
)٤(‏ التكة : رباط السراويل ؛ كالنطاق للإزار . 


0 وذلك احتياطاً ؛ لندرة الأوعية عند الباعة » أو غلائها مع قلة ذات اليد » ونحوه . 
»( « الدرا لمنتقي' » في شرح « ملتقى الأبحر » لإبراهيم بن د أل لنطيني 


04 


وفي « القنية »© ب س بشدٌ خمار أسودَ على عينيه من إِبريسم لِعُذر» ومن 
المد » ويحلٌ توسّده » وافتراشه » والنَّومُ م عليه على رواية عن أبي حنيفة » خلافاً لأبي 
يوسف » ومحمّد » ومالك » والشّافعي . اه 

وعن معاذ بنِ جبل رضي الله تعالئ عنه قال : رأئ رسو ل الله صلَّى الله عليه وسلّم 
جب مجيّبةٌ بحرير » فقال : « طق مِنْ تار يَوْم القَامّة » . 

قال العلماء 2 وأما تجغلة ثانا . فحرامٌ عند الجميع . 

ويحلٌ لبس ما سّداه إِيريسَمٌ ولحم غيثه ؛ لأ الثوب إِنّما يصيدُ ثوبا بالج » 
وال ا > فكانت هي المعتبرة دون السّدى . 

وكرة لبس المعصفر والمزعفر ٠‏ الأحمر والأصفر » للرّجالٍ فقط » ولا باس بسائر 
الألوان ٠‏ وبي في هدذ الأبحاث تفصيلاث وتعريفاتٌ واختلافاث لا يها لمجا 
العام ؛ لضيتي الوقتِ على الصوَام » فلتفرّقها في الروس استطراداً » بتوفيتي الملك 
العلأم . ۰ 

ومن المحم على الثساء + اإظهار الرية للأجائب > والتّمايل » ولبسُ التُوب 
الرّقيق » حتّى عد ذلك بعض العلماء من الكبائر ؛ ففي كتاب « الرّواجر » لابن حجر 
رحمّه الله تعالئ : أخرج الإمامُ مسلم وغيره : « صِنْفَانِ من أَهْلٍ الَار رم ارخا قرم 
مَعهُم سباط كأذتاب ابقر » يربو با الس » > وَنْسَاءٌ كاسيّاتٌ عَارِيَّات » مُميلآت 
مَائْلآَتٌ » رَؤُوسُهُنَ > أَسْئِمَةِ الْبْحْتِ الْمَائلّه ‏ وبلا دخلا وَل يَجِدْنَ رِيحَهًا » وَإِنَّ 
ريحَها لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرة كذَا وَكَذَا » . 

كرك : « كاسيات » أي : مِنْ نعم الله تعالئ » و« عَاريات » أي ا 
أو القرافاة ا و ق 


- و و 
و« مائلات » أي : عن طاعة الله وما يَلزمهنّ فعلهُ وحفظه . 


)۱( هو : ١‏ قنية المنية لتتميم الغنية » لأبي الرجاء مختار بن محمود الزاهذي (ت : 508 ه ) . 


۹۱ 


و« مميلات » أي : لغيرهن ؛ آي : بعلن غيرَهُن » أو متبخترات . 
ا 2-6 9 ۰ 7 م ّ- 

وروی ابن حبّان : « سَيَكون في آخر أمّتِي رَجَالٌ ل سرو كاَشْبَاه 
الرحَال » يَنْرْلُونَ عَلَْ أَبْوَابٍ الْمَسَاجد » نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيّات » على رُوُوسِهِنَ 
كأنيتة لبي اليجاف ٠‏ اعون وهن نات + لوكا وتام أ ين الأتم ۽ 
خدمَنْهنَ : ماوق كما خم ناء الات ۾ بكم » . 

TG ا‎ 
e yS 

عليه وسلّم وقال : « يا أَْمَاء ؛ إنَّ الَأ ة إذا بَلَعْتِ الْمَجيض . ا اى 


إلا هنذا وَمَلذَا » : وَأَشَارَ إلى وَجْهه وكمَيْه . 


١ 


A 


و 


قالَ الذهبي : ومِنَ الأفعال الي تلعنٌ المرأة عليها : إظهارٌ زينتها ؛ كذهب أو لَؤْلوْ 
و ای ار ما بعلب کت و کرت٤‏ ركذا با روا کر 
ما يودي إلى التّبهرج ؛ كمصبوغ براق » وإزار حرير » وتوسعة كم ؛ وتطويله . 

ولهلذه القبائح. . قالَ عنهنّ عليه الصّلاة والسّلام 0 اطْلَعْتُ في | لار فَرَآَيْتْ E‏ 
اهلها النّسَاء » . 

وكذلكٌ مِنّ الكبائر : تشه النْساءِ باليّجال » وتشيّهُ الحجالٍ بالتساء » حرج 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسم 
الس + من الرجال تالا والمتشبّهاتٍ من النساء بالكجال ) . 

وروى الطّبراني : أن امرأة مرت على رسولٍ الله صلَى اله عليو وسلّم متقاّدة ة قوسا » 
فقا فقال : « لَعَنَ الله الْمُتسَبّهَاتِ مِنَّ النْسَاءِ باليجَال ٠‏ وَالْمُتَسْبْهِينَ م مِنَّ الرَجَال بالنسَاء 0 

وروی أحمد : ( لَعَنّ رسول اللو صلَّى ال عليه وسلّم مخنّي لجال الَذينَ يتشبّهون 
بالنساء » والمترجّلاتٍ منّ النْساءِ المتشبّهاتٍ باليجال » وراكب الفلاة وحدّه ) . 

ET SEE المترا تلن الذها‎ LE 
جحلة الله ذكرا فَأَنْتَ فة وَتَسَبَهَ بالتناء. وامرآة جَعَلَهَا الله أن متذكرت :وَتَشَيَوَتْ‎ 
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الرَجَال » وَالِّي غل العم » وَرَجُلٌ حَصُور , وَلَمْ يَجمَلٍ انا حَصُورا إلا تخي بن 
زَكْرِيًا » . 

والحصور : الذي لا لا يأتي النساءً ؛ ما مِنَ العُنّهَ » وكا مِنَ العفّة » أو الاجتهاد في 
إزالة الشَّهوة . 

وينبغي للرّجلٍ أَنْ يمنع زوجِتَةُ ممًا تقعٌ فيه مِنَ اللَشبّه بارتجال » في لبس » أو غيره 
أو خروج ؛ خوفا مِنَ اللّعنةِ عليه وعليها ؛ لقوله تعالئ : « فوا نمك وميك ناه . 

قال ابنُ حجر في « الرّواجر » : أي : : بتعليمهم وتأدييهمٍ ؛ وأمرهم بطاعة ريّهم › 
ونهيهم عن معصيته › ولقولٍ نبيّهِ عليه الصَّلاة والسّلام : کُم اع 2 وَكلكُمْ ْول 
عَنْ رَعِيتِه ؛ فَالإِمَامُ 4 وهو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِه » وَالَجُلُ في أَمْلِهِ داع وهو مَسؤولٌ عَنْ 


رَعكته ) . 

وفي حديث : ( أَنَّ هلاك الجالٍ طاعتهم لنسائهم ) . 

ومن ثم » قال الحسن : والله » ما أصبحَ اليوم رجلٌ بُطيع امرأتة فر فيما تهوی . . إلا 
أكبّهُ الله في التار . 

ولنرجع إلى الحديث : 

قوله : ( شديدٌ سواد الشّعر ) : لعلَّهُ يستدلٌ بهلذا وما قبلّة أنَّ جبريلَ عليه السَلاءُ 
لما أت يُعلَّمُ الصّحابةً دينهُم - كما في آخر الحديث . . بررً لهم في هلذه الهيئة ؛ 
معلّما لَهُم بفعله أيضا التَرئي ي بالرّيّ الحسن » ويُشعرٌ هنذا أن جبريلَ عليه الام كان 
قد أرخئ شعرّه » وهو المسنونُ عن سيد العاِمينَ عليه أفضلُ صلاة المصلّين ؛ فقد 
أخرج ابو داوود عن البراء ۽ قال : ( ما ريت مِنْ ذي لِمَةِ أَحسنَ في حلَّةٍ حمراءً مِنْ 
رسول اللو صلی اللعليهِ وسلَّم ) . 


و 


. ) ر شرب ب منكبَيْه‎ E 


وعن أنس TT e‏ وسلم ا 


وعن ابن عم رضي الله عنهما قال : ( نهئ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّم عنٍ 
القزع ) . والقزع : أن يُحلقَ رأس الصَّبِيٌ فيْتركَ بعض شعره . 

وفي رواية قال  :‏ اخُلِقُوهُ كله » أو انْدكُوهُ كله » . 

وكذلكَ سَنَّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ الأخذ مى الشَّوارب » فقال : « حَمْسسٌ من الفطرَة 
ع أي رة الام الان » وَالاسْتِحْدَاد » وف الإبْط » وَتَقْلِيهُ الأظمَار › 


وفي روايةٍ ية عن نس رضي الله عنه : ( وقَّتَ نا رسو الله صلى الله عليه وسلم حَلقَ 
العانة » وتقليم الأظفار » وقصصّ الشَّاربٍ » ونتف الإبط أَربعينَ يوم مرّة ) . 

وكذلكَ نهئ عن نتف الشَّيبٍ » وقالَ عليه الصّلاةٌ والسّلام : ١‏ لا نموا الشَّيْب ؛ 
ما مِنْ ملم يَشِيبُ شَيْبَةَ في الإسْلآم . . إل كات لَهُ ُورآيَوْم القَامّة » . 

وكذلكَ نهئ عن الخضاب بالسّواد » وأمر به في ء غير السّواد » ونهى الحُجالَ عن 
ES IG‏ م 
لَه آن يأمرَها » ثم يُوَدّبها على ذلك . 

وكذلكَ وَصْلٌ شعر المرأة بشعر أخرئ حرام ؛ فقد ( لَعَنَ عليه الصلاة والسَّلام : 
الوَاضِلة وال رة 6 وَالْوَاشَمَة وَالْمُتَعوْقمَة 4 والمتتخضة: والشلعة لن 
افده ار ال اا اتن 

فعليكم ‏ عباد الله - بامتثالٍ أوامره » والاجتناب عن نواهيه وَزواجره » فن مَنْ 
خالف شرعة االو له العذابٌ الأليم » فقوا أشنا أ لأَهلٍ الاك وشقوااء 
لا يقدرٌ الواصفُ أَنْ يصفف ما قد لقوا » كذّما عطشوا.. جيءَ بالحميم ف فسّقواء هلذا 
جزاؤهم إذ خرجوا ِن الطَاعة وفسقوا » فقطُعوا - والله - بالعذاب ومرّقوا » فلو رأَيتّهُم 
قد كبْلوا بالسّلاسلٍ وأوثقوا » واشتدٌ زفيرهُم » وتضّعَ أسيرهّم وقلقوا » وتمتوا أن لم 
کا واا ع ع وندموا ؛ إذ اغفا عن النُصح وقد صدّقوا » فلا 


اعتذارهُم يُسمّع » ولا بُكاهم ينفع » ولا أعتقوا . 


۹٤ 


يا مَنْ بِينَ يديه يومٌ لا شك فيه ولا مرا » يقع فيه الفراق وتنفصم فيه العُرا ؛ تدبّر 
أمركَ قبل أن تحضر وترئ ٠‏ وانظز لتَفْسكَ نظرَ مَنْ فهِم ودرئ » قَبَْ اَن يغضب الحاكم 
رب الور » لايم جذ گل تين مَا لت من بر ا4 

يومٌ تشيبُ فيو الأطفال ‏ يوم تسر فيو الجبال » يوم يظهرٌ فيه فيه الوّبال » يومٌ تنطق فيه 
الأعضا مح تيا بو اوعد ل لكر ا حرم امار عار وكات تاقري 


دو وو 


يدم او ای لوا وزاك ليت ا کی نتن كا ولت بن ر ا . 


تيت EA‏ فناج وَواقع » ويُوضمٌ الميزان فتكثرٌ فيه الوضائع » وتنشرٌ الكتبُ 
وتسيل المدامع » وتظهرٌ القبائح بينَ تلك المَجامع » ويُؤْلمُ العتابُ ويملا المسامع » 
ماه ع 1 8 E‏ ۴ ا ا مل 
ی ا ا ر 2911 بلجل تن 
مَاعَعِلت من ڪر حضوا . 

اللَّهُمّ ؛ إِنَّا نعود بك مِنْ زوالٍ نعمتك » وتحؤُلٍ عافيتك » وفجأًة نقميّك » وجميع 

الل مُه ؛ احفظنا بالوسلام قاعدين › واحفظنا بالإسلام راقدين › ولا 
الأعداءَ ولا الحاسدين . 

الهم ؛ طهّر قُلوّنا مِنَ التفاق » وأعمالّنا من الرياء » وألسنتتا من الكذب » وأَعينًنا 
مِنَّ الخيانة ؛ فإنَّكَ تعلمٌ خائنة الأعين وما تُخفر افو 

وصلى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلئ آله وأصحابهِ وسلّمُ تسليماً . 


# # * 


۹0 


المجلسن السَادسنُ 
في حديث جبريل عليه السّلام أيضاً والكلام على الإيمان 


E E‏ د 

الحمد لله » ومن يُحمدُ سوى الله ؟! ولا إللة إلا الله » وما من لله إل أيه 4 » 
وسبحان الله » ولا ينبغي التَّسبِيحٌ إلا له » والله أكبر » ولا كير أكبرٌ م الله ء 
وأستغفرٌ الله » 3 وَمَن يَمْفِرٌَ ألو إل الد . ذَلكُمْ الله ربكم الذي قامتٍ الدلالةٌ على 
ربوبيّته في سجل # سهد ال4 . 

واحد » بدليل : 9 کو کان في ما اة 4 إا : 

فرد » بدليل : اه « إكما ھک ّ4 . 

عليم ٠‏ بدليل : « شل إن شمان شور رشو يتك ا4 . 

. بدليل : لاهَدَسعَ َكَل الى رك فی رَقَجِهَاوَتَفَتَ إل ألو‎ ٠ 
. وق ملوأ یری أن‎ 9 : 2 


. : صن مه وى و اله + د سر سر کے سە يه 
خبير » بدليل : * وما خی عل الله من سىء في الْأرضٍ و فىا سَمَاءِ و الحمد يلو » : 
یو رارم م رو ۸ 


قدير » بدليل : e‏ لاض را الله . 

مريد » بدليل : # لاله للق الا اَ4 . 

متكلّم و « وکلم ا4 

الاريك له ٠‏ بدليل + ف واد غوامن اس رين مون ا : 

لا ولد لهء 00 : ما تخد أله ين وآ» رداً لليهود والتّصارئ حيثُ قالوا : 


3e 0‏ نحن بنا أله وأ 1 


1 


أحمدٌهُ على نعماه » وأَصلَّي على محمد الّذي اختارَةُ واجتباه » وأَحبّهُ وارتضاه » 
زع و ور عل من سواه ل اه عل عا آله و افا ييا ا 
بكر الذي نزل فيه آية : ل إلا صو مَكَدْ تَصَصرهُ أ4 » 2 a‏ 
حكم : « ولا كنب يّنَ أله 4 » وعثمانً الذي شملنة آية : ى الت ببايعوك إن 
يباپعوت أللَّه» . 

وعليَا الذي نزل فيه آية : « إِنَا هدك لوه . 

صلاة وسلاماً دائمين ما أضاءً النّهارُ بضياه » واحلولك اللَّيلُ بظلماه 


أنَا بعد : فإنّي أروي بسندي إلى الإمام الشّهير والمحدّث التحرير » أبي الحسين 
مسلم بن الحجّاج بن مسلم » القشيريّ 1-6 لانور وط ل زان بائذ 
شرح وا ار ر .ومن العرين ادر سيم هن 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله تعالئ عنهما قال : حدّئني أبي عمرٌ بن الخطاب . قال : 
( يتما نحنُ عند رصولٍ اللو صلی اله علي وسلّم ذات يوم إذ طُلّمَ علينا رجلٌ شدي 
بياض اتاب » شديدٌ سواد الشّعر > لا يُرى عليه اثر السّفرٍ ولا يعرفة متا أحد » حى 
جلسَ إلى النَِيّ صلّى الث عليه وسلّم » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كمَّيهِ على 
ذه » وقال : يا محمّد ؛ أخبرني عن الإسلام. .. ) الحديث الذي تقدمَ في الدّرسِ 
الماضي » فنقولٌ ‏ وبالله تعالى النّوفيق » ومنةُ الهداية إلى أقوم طريق - : 


4 
4 
04 ت 5 


( حت جلسَ إلى اليس صلَّى الله عليه وسلّم ) أي : دنا حبّ جلسَّ قريباً 


واعلموا : أَنَّ الصّحابة رضي الله تعالئ عنهُم كانوا يَجلسونَ بحضور الس عليه 
TT‏ > حبَّئ كأَنَّهُم عل رؤوسهم الطير » 
ااا يديه > ولا يقومٌ بعضهم لبعض ؛ لأَنَّ القيام للقادم عادة الأعاجم . 

قال أبو أمامة :رج علينا رول الله صلَى الله عليه وسل ركا على عضا + فما 
إليه » فقال  :‏ لا تَقُومُوا كما تَقُومُ الأَعَاجِمْ يُحَطُمُ بَعْضْهُمْ بَمْضا » . 


-2 


۹۷ 


وَقَاءَ رل مو لمغاوية ٤‏ فامرة بالجلوس وقال :ممعت رسرل اللواضان اله عة 
وسلّم يقول : من أَحَب أن َمل لَه الاس قيام]. : لْيتَبَوَأْ مَقْعَدَهُ من الئّار 7 

وقيل #المزاة آن تفقوا وهو ان .+ 

وكذلك الإنصات مِنَ الجالسين » واستماعٌ كلام بعضهم لبعض من السّنن ؛ فقد 
روي متش عله الصلؤة راان ما جال ت مكلا فل بت نميه مو 
إلا نَع امن ذَلِكَ الْمَجْلِسٍ الْبركة » . 


TT ERD‏ رو ا ا 
و « مَنِ اسْتَمَعَ إلى حَدِيثِ قوم وَهُمْ له كارهون .. صب في أذنه الانك يوم 


وكذلك نهئ غن الجلوس في مواد ف اليم« ا الي و ا 
ومجالس ل ا ا وبِينَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ ن أشرفٌ 
الأماكنٍ المساجد » وشرّها الأسواق » ونهئ عنٍ الجلوس في الطّرق » وكانَ صل اله 
عليه وسلّم يقول : « إِيَاكُمْ وَالْجلُوسَ في الطرقات » ا : يا رسول الله ؛ ما لنا 
م فقال : ١‏ إِنْ بيثم إلا الخلوسن ‏ اغا الطرِيقَ 

. قالوا ارمع واو تورات لاحي وذ الاق a‏ 
بالْمَعْوُوف » وَالنَهِيُ عَنِ الْمُنكر » وَإِرْشَادُ الضَالَّة عَنِ الطّريق › وَإِغَائَةٌ الْمَلَهُوف » 
وخسن الْكَلام ؛ وستأتي تفصيلاتٌ هاذه الأبحاث . 

ل و سس ما 
تدلٌ علئ آنه لم يَجىءْ متعلّما » وإِنّما جاء معلّماً . 

قوله 7انأمة ركنو نوكتف ررض عل ا . قال الإمامٌ النوويٌ 
عليه التحمة : على فخذي نَفْسه » وجلس على هيئَة المتعلّم . 

وقالَ بعض الأفاضل : ظاهرة أنه جلس بينَ يديه . وهو كذلك ؛ إذ لو جلس إلى 
جانبه لَّمَا أمكتة إلا إسنادٌ ركبة واحدة » وهر غيدُ جلوس المتعلّم بين يدي شيخه 
تعنم » وإنّما فعلّ ذلك ليو على ما ينبغي للسائلٍ يِن قوة الس » وعدم الاستحياء 


۹۸ 


عندَ السَوَّال وإِنْ كان المسؤُولٌ ممّنْ يحترمّةُ ويَهابه ٠‏ وعلئ ما ينبغي للمسؤولٍ مِنَّ 
التّواد ضع » والصّفح عن السائلٍ وإن تعدّىئ E‏ لوول والأدب 
معه ؛ لان شرف المعلّم - وكذا شرف المتعلّم - عظيم ؛ فقد روئ أبو أمامة رضي الل 
تعالئ عنه » عن النَيّ صلی ال عليه وسلّم أَنَهُ قال : « من غَدَا إّى الْمَسْجدٍ لآ ميد إا 
أن تلم خا أن يعلمة: . كان لَهُ كأجر حَاح تَامَحَجَهِ ؛ رواه الطّبراني . 

وعن أي الدّرداء رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلَّم 
يقول : « مَنْ عَدَا يُرِيدُ لْعِلم يتعَلَمُهُ لله تَعَالَى . تح الله ابا إلى الجن » فرشت لَه 
الْمَلاَيْكَةُ أَكُنَاقَهَا ٠‏ وَصَلَتْ عَلَيْه مَلاَنكة السَّمَلِوَاتِ وَحِيئَانُ الْببخر » وَللْعَالِمٍ مِنَ الْمَضْلٍ 
على الاب كَاْمَمرٍ ليله الذر َل أَضْعَرٍ كوكَبٍ في السَمَاء » وَالُْلَمَاُوَرَنَهُ الأنياء » إن 
الأَنِْيَاءَ لَمْ يوروا ديتاراً وَل درْهَمآ وَلَكنَّهُمْ أَوْرَنُوا الْعِلم 4 خاي أ كد 
E E‏ دووف ننه شين عتقزية فيل a‏ 
ع ور و و وای ا اللا ما ب ف الد روني ا 
تفصيل هلذه المطالب العالية . ۰ 

وقيل في قوله : ( ووضع كيه على فَجذنه ) : أي : فخذي الب صلّى اله عليه 
وب وفعلٌ ذلك للاستئناس باعتبار ما بِينَّهُما مِنَّ الأنس في الأصلٍ حينَ يأتيه 
بالوحي . 

( قال : يا محكد ؛ أخبرني عن الإسلام ) ee‏ 


000 سس و و يس ده بر 6 ارعس مس 


نه حرام ؛ لما قال تعالئ : یام ایی ءامنا ا نمو یی أو ووو و EE‏ 7 


و م م س رو ہے 2 ر و ەت سے 20-0 وسو ر صرح عرس 3 

الین !موأ لا تزعو آصو تک هوق صَوْتٍ الي ولا جه رو ألم بالْقَولٍ جهر بع ڪم 
ن کا e‏ 5 با ده 2 2 م2 مارم م ام 2 وم الع سم مه م 

تحبط أعمللک وسر اعود € ن لين يعضو رتهم ند سول الله أؤلتيك الذي 

2 لَه لوم للئقوى لهم مَعْفْرهُ وأَجَر عَظِيمٌ © إنَّ الد ادك ي ووا الت 


كاتا مر مه ري 


ڪهم يعقوت . . .> الآيات . 
قال المفسّرون : قال ابنُ عباس رضي الله عنهما : « لا نُقَيْمُوا بين يدي أله 
مسار اط 


ورسولد 4 : هو أن يَتكلّموا بِينَ يدي كلامه » بل عليهم أن اضرا رل كلما 


۹۹ 


ك5 


زقلا معاد :ل نالفو کات اه وس رشوله 

وقوله تعالى : « لا دعو َصَوْمَكُمَ» قال بعض أَجلَة المفسّرين : يحتملٌ 
حقيقةٌ رفع الصّوت ؛ لأَنّ ذلكَ يدل على ترك الاحترام ؛ أن خفض الصّوتٍ مِنْ لوازم 

تفيل أن يكو المراد : المنع مِنْ كثرة الكلام N Eas‏ 
لا رفوا اوا إل ند يكوك قوق عا اة ضرت اا فيل الل عو 

فال افون ST‏ 
يُتادي بعضْهُم بعضاء حتئ إن أبا بكر الصَّدِيقَ رضي الله عته قال : ( لا أكلّمكَ 
- يا رسول ال إلا كأخي السّرار حم حل ألقى الله تعالئ ) . 

وقوه تعالئ : ولا هر4 أي : لا ناد وقت الخطاب باسمه » أو كنيته ؛ 
كنداء بعضهم لبعض ٠»‏ فلا يقال : يا محمّدء يا أحمدء وللكن : يا نبي الله » 
يا رسول الله . 


لك 


3 re & 


« أن تبط ملك 4] أي : كراهة حبوط أعمالكم » وذلك أَنَّ الرَفعَ والجهرَ إذا 
كان عن استخفافي وإهانة. . فهو كفرٌ محبط للأعمال . 

وقوله تعالئ : #أميَحَنٌ أنه » أي : أخلص الله قلوبهُم للتّقوى » كما يُمتحن 
الاح لار قطن ا ون ر 

وقيل : طهّرها مِنْ كل قبيح . وقيل : وسّعها وشرحها . 

RET‏ : < إن الدب يناد وتك من وراي اج امجرت جمع حُجرة » وهم جفاة بني 
تميم عل قول » وقيل : جاءَ رجلٌ فقال : يا محمّد ؛ إِنَّ حمدي زينٌ وإِنَّ ذمّي شين › 
ليد ا 
TS‏ 
بجناحه » فأنِيتُ الي فأخبرتة بما قالوا » فجاؤوا إلى حُجرته فجعلوا ينادوته : 


۰۰ 


امد امد فال اه ا ل اله قا ربوك اله صلَّى الله عليه 
وسلّم بأذني وجعل يقول : « لَقَذ صق ال كَوْلَكَ يا ربد » . 

أقول : ويُستفادُ مِنْ ذلكَ أن مَنْ زار الي صلّى ال عليه وسلّم ينبغي لَه لَه اَن يمتثلّ 
هلذه اليه الكريمة › ولا عل ولا قول ما لا برضي رسو الله صلی الله" عليه وسلّم 
في حياته ؛ لاله عليه أفضلُ الصّلاةَ والسّلام حيّ في قبره الشَّرِيفٍ » ويسمع سلام 
المسلَّم عليه في مقامه العالي المنيف » كما صرحت بذلكَ علماء ء المذاهب الأربعة » 
فاسمع قول الباري سبحاتة وكن متَبِعَهُ . 


إِمَا لأ معلّم لا متعلّم » أو قبل النّحريم . 

وبما تقر عُلمَ أَنَّ نداء غير عليه الصَّلاة والمّلامٌ ممّنْ يستحقٌ التّوقِيرَ باسمه غير 
حرام ا خلات الأرلى » إلا أن ا فس کر حنَّىْ قيل : : من 
العقوق نداء الولد والدَهُ باسمه . 

واعلموا : أن في مسألة الإسلام والإيمانٍ مسائلٌ كثيرة يلزمٌ التِيهُ على بعضها في 

منها : أن الإيمان والإسلام هل هما بمعان واحد » أو مختلفان ؟ + 

فذهب البخاريٌ وجماعة إلى أَنَّ معناهُما واحد . ويُوَيّدهُ قوله تعالئ : « اعرا 


کان فام الْمؤْمِنينَ 9 فا ودا فا عير بت ين الشاك . 


AI 


وذهبت طائفة مِنّ المعتزلة والحشويّة إلى أَنَّ الإسلام غيرُ الإيمان ٠»‏ واحتجُوا بقوله 
تعال : < #وَالتٍ الراب امنا فل لم ووأ ونك فر دنا . 

قال الخطابي : والصّحبحٌ في هلذا ن يقي ُقيّدَ الكلام » وذلكٌ أَنَّ المسلم قد يكونُ 
مؤمناً في بعض الأحوال » ولا يكونٌ في بعضها . ا في يجيت ن ؛ 
وکل مؤْمِنٍ مسلم » ولاعكس . 


وقيل : الخلافٌ لفظي » فقد قال الوالد نور الله تعالئ ضريححه في بعض تعليقاته 
على ١‏ تبرج البخاري » للسَّفيريٌ ما نصّه : ج ا بِينَ القولٍ بالتّرادفِ والقول 

بعَدَمهِ بأَنّهّما خلافٌ في حال ؛ فإِنَّ مفهومَ الإسلام إِنْ فُسّرَ بالانقياد الظاهري ؛ بمعنى : 
امتثالٍ الأوامرٍ والتّواهي » والعمل بمقتضئ تلك الأحكام مِنْ غير ملاحظة الإذعانٍ 
والسليم:القلبي :“كان مخالفا لمفهوم الا وان تر ا :والاتقياد 
الباطني ؛ بمعنئ : بول تلك الأحكام والإذعانٍ لها » وتركِ الإيباء والاستكبار عنها. . 
کان متّحداً فيه : فعلئ هنذا يصيد الخلافٌ لفظيًاً › ولضيرورته كذلك وج آخه أيضا» 
فتديّر . اه 


نَّ الإيمانَ هل يزيد وينقصٌ أم لا ؟ . 

اختلف العلماء رحمهّم الله تعالئ في ذلك » فذهب إمامنا الأعظمُ بو حنيفة عليه 
الّحمة وآضححاتة 2 وإمام الحرمين › وجمع کشر من الأشاعرة إلئ ا لا يزيد 
ولا ينقص ٠‏ وقالوا : متئئ قبلَ الريادة . . كان شكاً وكفراً . 

وذهب الإمامٌ الشافعي » والإمام أحمدٌ ابن حنبل » والإمامٌ مالك بن أنس › 
ان الئوري ¢ وججماعة كثيرة م منّ الصحابة والتابعينَ وفقهاء الأحصاة: وک 
الأشاعرة رحمهم الله تعالئ أجمعين إل أ بزياذة الاعات ويش بتقصنانها ؛ 
ا آحاد د الأَمَةِ ليسَ كإيمان بي بكر الصّديقٍ ونحوه م ِن الصحابة الكرام ۽ 
فضلاً عن ! يمان الأنبياء والملائكة عليهم الصّلاة والسّلام ¢ ودم من ¿ الكتاب 


م 22و 


وَالشُنّد » ل قوله تعالئ : 8 لیزدادوا يمنا مّمَ ميم 4 وقوله تعالئ : « آيڪم زادنه 
نوه إِيمدد4 . وقوله تعالى : «وَمَارَادَهْمَإلَا إيستاوسليمًا» . 


: أ 


وما روه ابرنُ عمر رضي الله تعالئ عنهّما » قلنا : يا رسول الله ؛ إِنَّ الإيمان يزيد 
وينقص ؟ قال : « نَعَم » يَزِيدُ حَتَّئ يُدْخلَ صَاحِبَةُ الْجَنّةَ » وَيَنْقصُ حى يُدْخَلَ صاحبة 


3 


النار » . 
وقالَ سفيانٌ بن عُيينة : الإيمانُ قولٌ وفعل » ويزيدٌُ وينقص » فقا أَخوهُ إبراهيم : 


1۰۲ 


لا تقل ينقص ٠‏ فغضبٌ وقال : اسكث يا صبي! بل ينقصٌ حى لا يبقئ من شيء . اه 

قالو لوا : والدَلِيلٌ على نقصانه : أَنَّ كلّ ما قَبِلَ الزّيادة لا بد وأَنْ يكن قابلاً للثقصان 
ضرورة . قال في « الشَّيبانيّة » : ْ 

وَإيِمَائنَا قَوْلُ وَفْفْلٌ رة وداد بِالئّقْوَئ وَيْقُصُ بالرّدَئ 

وقالَ الخطابي : الإيمان قول » وهو لا يزيد ولا ينقص ٠‏ وعملٌ وهو يزيد 
وينقص ٠‏ واعتقادٌ وهو يزيدٌ ولا ينقص . فن نقص. . ذ 

قال بعض الأفاضل : ومَنْ قال : إِنَّ الخلاف لفظي. . فهرَ خطأ . 

وآحَابت الحنفيّةُ ومَنْ وافقَهُم : أَنَّ المراد بالريادة الرّيادة بحسب الدّوام ولبات » 
وكثرة الزَّمانِ والسّاعات . ّ 

أو المراد : الرّيادةٌ بحسب زيادة ما يُؤْمِنٌ به . أو أَنَّ المراد : زيادةٌ ثمرته وإشراق 
نوره في القلب » إلى غير ذلك . 

وينها : كما قالَ السَفيريٌ عليه الرّحمة : اختلف العلماءً في إِيمانٍ المقلّد ؛ 
والمقلّدٌ هو : أَنْ يسمع الاس يقولون : إِنَّ للق ربا خلقَهُم » وخلق كلّ شيء : 
ويستحقٌ العبادة عليهم » وحدّهُ لا شريك لَه » فيجزمٌُ بما سمعَةُ منهُم . 

والمختارٌ الذي عليه الفقهاءُ وكثيرٌ مِنّ العلماء صِكَتّةُ مِنْ غير نظر واستدلالٍ ؛ 
لحصول الجزم بالإيمانٍ الذي يُحصلهٌ الاستدلال » ولان الصّحابة رضي الله تعالئ عنهُم 
كانوا يقبلون إيمانَ بعض عوامً م الأمصار الي فتحوها م مِنّ العجم حال كونٍ إيمانهم صادراً 
تحت السّيف » ولا استدلال . 

ومنع كثيرٌ م مِنَ المعتزلة صله » ورد عليهم أنه يلزم مِنْ قولهم تكفيدُ العوام ٠‏ وهم 
غالبٌ المؤمنين . 

ومنها : ما اختلفوا فيه أيضاً أله هل يجوز للإنسان أَنْ يقول : آنا مؤْمِرٌ إِنْ شاءً اش 
E‏ 


فت إا اا بو اما وعدن جر الا لبون أن يقر فاك 
ماقو ا ا 
الي ذهب إليه الإمامٌ الشَافعي وأصحابه » والإمامٌ مالك وأصحابه » والإمامُ 
عيذ ا وأكده السَّلف م منّ الصّحابة والتّابعينَ ومَنْ بعدهم . ا قول 
0 : نا مؤْمِنٌ إن شاءً اش "© » وبه قالت الأشعرية 1 


هنذا إذا كان جازماً بالإيمانٍ حال التكلّم . 


0 


آتا إذا شك في إيمانو حال التَكلّم » وقال : إن شاء لله » للست في إيمانه. فلن 
إيمائهُ يكونُ منفيّآ ؛ لأَنّ الشَّكّ في ثبوته في الحالٍ كفر كفر » ولیس محلّ قول إن شاءَ الله" 
تعالئ بالاتفاق » بل محل التراعٍ بينَ الفريقين نما هو إيمان الموافاة ؛ وهو الّدَي يبوث 
لعب عليه ويأني متصفا به آخرَ حياته وأََلَ منازلٍ آخرته » وهو المعتبرُ في التاق في 
الدار الا و الملحوظ عند المتكلّم بالمشيئة » فإذا جزم م الإنسانٌ بالويمان في 
الحالٍ » ولنكن لا يعلم هل ب بقئ هلذا الإيمان إلى الوفاق آم لا؟. . فلَهُ عند الفريق 
الثاني أن يقول : آنا مؤْمِنٌ إن شاءً الله ؛ أي : آنا أموثُ على الإيمانٍ إِنْ شاءً الل" 
تعالئ » وهو آم مستقبل » فالقائل : آنا مؤْمنٌ إن شاء الله تعالئ مقتدٍ بِالئَتَ صلى الله” 

عليه وس > وعاملٌ بقوله تعال : «وَلانَفُولَنَ ليسأ عَء إن َاعِلُ لل عدأ 3 | نيشاء 
اّ4 . 

وأيضا : يقول : إِنْ شاءً الله تعالى ؛ للتَّبِرْكِ بالمشيئة ؛ خوفاً مِنْ سوءٍ الخاتمة مع 
جزمه بالإيمانٍ في الحال » فكأنَ القائل : آنا مؤْمِنٌ إن شاءً الله“تعالئ. . يقول : أَطلبُ 
حسنّ الخاتمة » فكم مِنْ إنسانٍ سُلبَ الإيمان عند موته . ولذلكَ قال بعض العلماء 
إِنَّ الخلاف في هلذه المسألة بِينَ الأَئِمَةِ الحنفيّة وَالأَئِمّةِ الشّافعيّة لفظي » فسأن الله 
العظيم أَنْ يختم لنا وللمسلمينَ بخير في عافية بلا محنة . 


وحكى الإمام الغزالينٌ حبَّةٌ الإسلام قدّس الله تعالئ روحَة في « منهاج العابدين » : 


. وذلك إن قصد التبرك لا التعليق كما سيأتي‎ )١( 


أن تلميذ للفضيل , بن عياض حَضرته الوفاة » نشل علب الفضيل وجا عند راه 
قا عو "ريس )تقال نا ان شر سد ESE‏ 
قل : لا إل إلا الله » قال : لا أَقولُها ني منها بريء » ومات على ذلك » فدَخلٌ 
الفضيلٌ منزْلَهُ وجعلّ يبكي آربعينَ یوما » ولّم يَخرج مِنَ البيت ٠‏ ثم رآة : في النُومٍ وهو 
1 بسحب إلى جهنم - أجارنا الله تعالئ منها به فقال : بأ شی يء نزع الله تعالى المعرفة 
عنكٌ وكنت أعلم تلامذتي ؟ فقال : بثلاثة EE‏ اا ا ف قدت 
لأصحابي بخلاف ما قلت لك » والثّاني : الحسد ؛ حسدث ك أصحابي » والثّالك : 
سا لور كام را تشربٌ في کل سَنةِ قدحاً منْ خمر » 


فن لَمْ : تلك العلة ‏ فكت أن تقو اعرذ بابل ا س 
تبق في سره اعود باللا من م الذي 
لا طاقة لنا به . 


قال بعض العلماء : إِنَّ سوءً الخاتمة ‏ والعياد بالثه تعالئ ‏ أكثد ما تكونٌ أسبابة منْ 
حبٌ الدّنيا » والاعتقاداتٍ الفاسدة » وكثرة المعاصي ومن أعظيها ظلمٌ العباد . 

وسئل ب يعض العارفينَ عن سبب ذلك › فقال : ترك الشّك على الإسلام » وتك 

2 1 ُ 

الخوف على ذهابه » والظَّلمُ للعباد”" . 

وقالٌ بعض الواصلين : سبيّها ترك الصّلاة» وأكلٌ الرّباء والعداوة لأولياءٍ الله تعالئ. 

وقد قال تعالئ : « #خَلفَ من بعرم خلف أضاعوا ألصَلوة واتبعوا لشت ضوف يلقن 
عَبّا 9 إل من اب ومن الآية . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ ترك الصلاة مُتَعَمّداً. . فقذ كفر » . 

وقالٌ سبحاتةُ في حق أَكَلَةِ الرّبا : $ إن لم نموا ادوا يخرب من ألو وَرَسُولو» . 

وقال في الحديثِ القدسيٌ في حقٌّ المعادينَ لأوليائه عرّ وجل : ( مَنْ عاد لى 
وَليَا. . فقذ آذنتُهُ بالْحَوب ) . 


)١(‏ وأعظمه التساهل في تكفير أحد من أهل القبلة والوقوع في أعراض الأولياء ولا سيما الصحابة وآل البيت 


رضوان الله عليهم ٠.‏ 


قالوا : لأ الله تعالئ لا يُحاربُ إِلاً الكافرين » فينبغي للمسلم أَنْ لا يُعادي العباد 
الصَالحينَ والميّقينَ المؤمنين » وأَنْ يخاف مِنْ سلب إيمانه کت والعياد بالل 
تعالئ » وقد ورد في الحديث : « إِنَّ الوَجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الْجَنَة حى ما قى بيه 
يكن الكل إلا ذنم + ن عب الات ينمل ل أهل الثار فيفخ ار ران 
لجل يعمل بعَمَلٍ َمل الثّار » س حَتَّْ ما يَبِقَى بيت وَبَيْنَ انار إلا ذرَاع فيَسْبقُ عَلَيْهِالكتَابُ 
يعمل بِعَمَلٍ َمل الج فذحل الْجَنَّهَ » . ولذا ورد : ٠‏ إِنّماالأعْمَالٌ بِالْكَوَاتِم » . 

فنسألة عر شأنة أَنْ يثنا واكم على القول النَابتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة إِنَهُ 
أرحمٌ الرًاحمين . 

وقالَ في الرّوض الفائق » : يُروئ أن خوين كان أَحدُّهما عابداً والآخَرُ مسرفاً 
ع تقينه )كان الدادة يسك ناي ف ON ed E E‏ 
أسفا عليك » ضيّعتَ عُمرك أَربعينَ سنةً في حصر سك وإتعاب بدنك » وقد بقيّ مِنْ 
عمركٌ مل ما مضئ! فَأَطلِقْ نَفْسَكَ في شهواتها وتلدّذء تُه َب بعد ذلك وعد إلى 
العبادة ؛ فن الله غفورٌ رحيم ا 

فقالَ العابد : لعلي نزن إلئ خي في أسفلٍ الدار وأُوافقّة على الله واللّذاتِ 
عشرينَ سنة » ثم توب وأعبد اللهًفي العشرين التي تبقى مِن عمري ٠‏ فنزل . 

خوهٌ المسرفٌ على نَفْسه : قد أفنيث عمري في المعاصي وأخي العابدٌ يدخلٌ 
أدخلٌ الثار! والله لأنوبنَ وأصعد إلى أخي العابدٍ وأُوافقَةُ في العبادة ما بقي 
مس كاي 

فطلح علئ نب الوبة » ونزلَ أخوةٌ علئ ني المعصية » فزلّت رِجِلَهُ فوقم علئ أيه 
فماتا جميعاً في السُّلّم » > فحشر العابدٌ على نيّةِ المعصية » وحشر المسرفٌ المسلمٌ على 


وقال 
لجنّةَ وأنا 


فرّغوا قلوبكم للاعتبار فيما يجري في اليل والثهار » كم مِنْ بعيدٍ قرب » وكم مِنْ 
قريب أَبِعَدَ وجفاءٌ الأهلُ والجيران » وكانَ حط الأول الجنّةَ > وحظ الثاني الثّارء 
م فاعت روا َرأ كول الاسر . 


ندم العابدٌ علئ تغيير نيه بلا شك ولا حَفا » ويكئ علئ تفريطه بعد عبادته إِذْ زلّ 
وهفا » يود لو أَنَّ صافيّ وده يُردٌ ويرجع إلى الوفا » وسيعلم أله كان يبني على شفا 
جرف هار » لافَعَيَيرُوأ يول لاص ر» . 

اسمعوا أَيّها القاعدون . افهموا أَبْها الراضونَ بالدُون ؛ لَمَا جد في الجدٌ 
المتقون. . مدحَهّم مَنْ يقولٌ لِلشَّيء : كَنْ فيكون » والسّابقونَ السّابقون » كانوا إِذَا 
جَنَّ اليل يَسهرون » وتجري من العيونٍ عيون”2 » فإذا جاءتٍ الهواجر”. . فللطعام 
يهجرون » وما زالوا في الخدمة كالحَدَّم ينتصبون » إِنْ أقبلَ البلاء. . فهُم صابرون › 
وإن وردتٍ التّعماء. . فهُم شاكرون » وإِنْ تزخرفت الدّنيا. . فهُم عنها مُعرضون › 

OE 8‏ - و 
وكذا مَنْ أراد الأخرئ يكون ‏ أذكارُهُم في الحياة وهُم ميّتون » فإذا انجاب الثّرابُ عن 
الأنجاب.. فعلى النّجائب يُحملون » وتِشّرهُمُ الأملاكُ هنذا يومكم الذي كثُم 
توعدون » لا يقفونٌ إلى الحساب بل إلى الجن يُحملون » يعجبُ أُهلُ الموقفف منهُم ثم 
ا و إلى التعيم يُحضَرون ؟ فإذا الجواب : 8 إن جريتهم الوم يما 
0 َنَم وو هم الفا 4 قوق : ماصفاتهم ؟ قل : التهبورت 
2 2 واخ ا به القوم يُمدحون : # والسَِيفُونَ ألسَّيِقُون#© . 

اللَهُمّ ؛ انظمنا في سلك السَابقِينَ الأخيار » وألجقنا بعبادكَ الصَالحينَ الأبرار . 
وتا ف الذيا حي وق الاخرع نسلة رقا عذات الثار + واعفن لنا'ولوالدينا 


ولجميع المطلمين ؛ 


للق يعني : تجري الدموع في مآقيهم › كالماء من الينابيع . 
(۲) الهاجرة : نصف النهار » عند اشتداد الحر . 


وفيه ما يتعلق ببعض ما يحب الكفر 


5 0 3 98 32 
الحمدُ لله عالم الأسرار المكنونة » ومُخرج البذور المدفونة » أمر بالجدٌ وضَمِنَ 
المَؤُونة » ونبّة على عيب الذَّنيا فافتة فتضحت الخؤونة » كلماتة مسموعة في الصّحفٍ 


م و 


مصونة » احذز طريقٌ البدع فإنّها مَسْبَحَة”'2 غير مأمونة » هلذه أمانةٌ أَدنُها كانت عندي 
مخزونة ة ولذ أخد الله مسق یکن أل الذي أُوثوأ الكتتب ليم لئاس ولا كوم 4 فسبحان مَنْ 
أنشاً الإنسان وخلقه » 00 > وأَلهِمّهُ الهدى ووفَّقه . وأخرجَة بالثّقئ مِنْ 
أسرٍ الهوئ وأعتقّه > عَلِمَ ما في كل شجرة مِنْ ورقة » وسَمع تطريب الحمامة 
المطوّقة » وقوَّمٌ أعضاءً الآدميٌ فتناسيّث مكسقة » واختطً الأنفَ ونور الحدقة . 

أحمدٌه وتوفيقة علي صَدَّقة » وأَقدُ بوحدانيه إقرارَ مَنْ صدّقه » وأصلّي على رسوله 
محمّدٍ ذي الرَأفة والشَفقة » صلَّى الله عليه وعلئ أبي بكر الذي صاحَبهُ في الغار 
ورافقه » وعلئ عمرّ الذي كسرّ كسرئ وخنقه » وعلئ عثمانّ الذي أخرج المالَ 
وأنفقه » وعلئ علي الذي بحارٌ علومه مُغْدِقة » وعلئ سائر آله وأصحابه ما انهلت 
المتدفقة » وسلَّمٌ تسليما . 

53 بعد : فنروي بسندينا إلى الإمام مسلم بن الحجاج التيسابوري عليه الوحمة 
والوّضوان › فان قد قال في كتابه « هي وجامعه الحريٌّ بالتّرجيح : : عن 
عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ قال : حدّئني ابي عمرُ بن الخطَّابٍ قال : بينما نحن 


1 مسبعة: ذات سباع‎ )١( 


عند رسو الله صلی الل عليه وسلّم ذات يوم إذ طلم علينا رجلٌ شدي بياض اللاب » 
فيد سواد الي ل ف عليد ا الكقر» وله تعر امنا حف حت جسن إلى الت 
صلَى الله عليه وسلّم » ٠‏ فأسند رُكبتيه إلئ ركبتيه » ووضع كمي عل فَحْذيْهِ » وقال : 
يا محمّد ؛ أخبرني عن الإسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « الإسلآم : 
أن تَشْهَدَ أن لآ إِنَدَ إلا الث أن مُحَمَّداً رَسُولُ الله . . . » إلى آخر الحديث الذي ذكرناةٌ 
E‏ ۰ 

تقول وبالله الوفيق » ونسأة الوصول بأحسنِ طريق : قد تقدّمَ الكلامٌ عل بعضٍ 
المسائلٍ المتعلقة ة بالإسلام والإيمان » ولتذكر في هنذا الدّرس -إنْ شاءً الله تعالئ - 
تة لذلك ؛ لتستضيؤُوا بأنوارها في اليل الحالك . 

3 معنى الشّهادتِين أَماتنا الله تعالئ وإتَاكم عليهما : 


ن لا لَه إلا لله ؛ أي : لا معبود بح في 


فاعلموا : أن 
أشهد ؛ أي : اذ واه وأصدّق 


ا 


وأشهد ؛ ا 
- واسمة عمرو سس ل وينتهي نسبه إلى إبراهيم خليل الرّحملن › 
هو رسول الله وعبده » وصفيهُ وحبيبه » أَرسلَهُ رحمة للعالّمين » ونيا للإنس وللجنٌ 
ا 


5 م و ي ا : 
أَقَدٌ وأصدّق أن محمد بنَ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 


فمَنْ قال هاتين الكلمتينِ الطَيّتَينِ خالصاً مخلصا. . فهر مِنْ أهل الإيمانِ وأصحاب 
الجنان » وقد ورد في فضلهما أحاديثٌ كثيرة 

منها : ما رواهٌ الإمامٌ المنذريُ في كتابه « التَّرعيبُ واللّرهيب » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قلت : يا رسولٌ الله ؛ مَنْ أَسْعَدٌ الاس بسَمَاعَتِكَ يَْمَ الْقيامّة ؟ قال 
صلی الن” عليه وسلّم : « لَقَد ظََنْتُ تا ا مُرَيرَة أن لا سأيي عَنْ هدا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَلَ 
منك ؛ لما رأث مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيث , أَسْعَدُ الاس بشمَاعتي يَوْمَ ال لقيّامَة مَنْ 


لله إلاً الله » حالصا من قَلبه أو نَفْسه » رواهٌ البخاري 


. وأما إرساله عليه الصلاة والسلام إلى الملائكة الكرام فمختلف فيه بين العلماء الأعلام‎ )١( 


۱۹ 


ن . 5 95 tu‏ 2 إن ان 
1 أيضاً عن عبادة بن الصّامت رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم : «مَنْ شهدَ أن لا إلنه الا اله ود لا شريك له وان مدا عة 
سم 7 ر 3 و راف ت ت e‏ 1 انس سے ا 
وَرَسوله » وَأَنَعِيسَئ عَبدُ اله وَرَسْولَهُ وَكلِمَمه الاما إل مَرْيَمَ وروح منه » وَالْجَََحَق 
وَالثاد حى دن كله اله الجنة على ما كان من عمل © زاداجنافة 2 فين ارات الجن 
الشمَانية أيه شاء » . 


FG e 00007 0‏ 222 ا و 0 اخ 
وفى رواية « مَنْ شهدَ أن لا إلله إلا الله وأن مُحَمّدا رسول الله حرم الله 
عله لار » 
ماد ر 


014 و0 


قال العلماء : أي : إِذَا أت بلوازمها مِنْ أَداءِ الفرائض واجتناب الكبائر » والدليل 
د تار ار ار و لك :الا إن إلا الله 
مُخلصاً. . دحل الْجَنَّهَ » قيل : وما إخلاصّها ؟ قال : « أن يَحْجِرَُ عَنْ مَحَارِم الله » . 

ر لي سم لسري لعن بارع ل ر قا قال مُوسَىئ 


عَلَِْ السّلآم : يا رب ؛ عَلّنِي شي أ أَذْكوْكَ به وَأَدْهُوكَ يه ؟ قال : قَلْ لآ إِلَّهَ إلا الله » 
اه يمول هَنذَا » قال : قُلْ لا لله إلا لله » قال : إِنَّمَا أريذ شيعا 


تَحُضَّنِي به » قال : يا مُو NS‏ 
0 

ا 07000 : « إن الله 
سبْخَلْصُ رَجُلا من متي عَلَى رُؤوس اللي يزم القيامة ٠‏ نشم عليه عة وَِسْعِينَ 
سجلاً » كل سجلّ مِثْلُ مَدٌ الْبَصَر » نم يمو ل : تكن مد شبنا؟ أطت كي 
الكافظرة؟: برل :لاوس رل انلك هذى شرل + لا يا را نشول : 


E 8‏ ا 0 ر 2 ر 9 
بی » إن َك عِنْنَا س ؛ قك لا طلم علَيكَ الم » غرم اة فيه : أَشْهَدُ أن 


gag‏ ور ر 


لاله إلا الله ا E‏ 0 
ارب + ما َه الباق مع ما اللات ؟ فقال : فنك لالم ٠‏ قال فوح 
السجلاًت في فة وَالْبِطَاقَةُ في كَمّة » فَطَاشّتٍِ السَّجِلآتُ ك وَتقَّتِ البطاقة » قل يقل مَع 
اسم الل شيء » . 


١٠ 


فلذا قال عليه الصّلاة والكلام فيما نرويه الحاكم عن عمر :رضي اله تعالئ عنه قال : 
سمعتُ رسول او صلی ال عليه وسلّم يقول : « إِني لأعلَمُ كَلِمَة لا e‏ 
قلبه فَيَمُوتُ عَلى ذلك . . إلا حَوَمَهُ اللهُعَلَى التّار ؛ لآ لله إلا الله » وقال :کوان 
0 
إلا الي سَاعَةٍ ِن ليل أ نهار . . إلا طَمَسَتْ ما في الصف يِن السيئَاتٍ حى تسكن 
إلى مثْلهًا مِنَّ الْحَسَئَات » . 

واعلموا : أنه نما ورد في بعض هلذه الأحاديثٍ ذكرُ ( لا لله إلاً الله ) مِنْ دون : 
( محمّدٌ رسول الله ) ؛ لأَنَّ ذلك مراد ومعلوم ؛ لأ مَنْ قال : لا إِلَنهَ إلا الله » ولّم 
يقل : محمّدٌ رسول الله » ولّم يشهذ بهما معا. . فهر ليس بمسلم ٠‏ فالشّهادتانٍ بمنزلة 
شهادة واحدة » وكلمتان بمنزلة كلمة واحدة ؛ لقوله تعالئ : 8 يها ألَذبنَ ءامنوا انوا 


و 


باهو ورَسولي€ الآية . 

جعلَهُما الله تعالئ آخِرَ كلامي وکلايکم » وحشَّرني وإِيَاكُم عليهما » وجَعلَهُما 
ولوازمَهُما في موازين أعمالنا . آمين 

ثمّ اعلموا : أَنَّ هاتين الشّهادتين والكلمتين الطَيبتِينِ لهما شروطٌ ولوازمٌ ينبغي 
تنبيهكم عليها وتعليمُكم إتاها » وهي : أن لا يعتقد الإنسان ما ينافيهما » وأَنْ لا يتر 
ما يلز مهما » وأَنْ يموت عليهما ٠‏ فإذا أ ت بالمنافي لهّما قولاً أو فعلاً کا م إن 
شاءً الله تعالئ -. . فهر والعياذ بالله تعاليئ كاف أو منافق . 

والكفْرُ على أقسام . 

والثفاقٌ على قسمين . 

والشركٌ على قسمين 

شرك أصغر ؛ وهوَّالرياءُ ونحوةٌ في العمل » وهو الذي يعفر . 

وشركٌ أكبر ؛ وهو الذي لا يُعْمَُ ولا يُسترء نعود بالل تعالئ منه » وهو على 
ما قال في كتاب « تبيينٍ المحارم  »‏ : مِنْ أكبر الكبائر على الإطلاق » وهو : الست 


١1١١ 


وجحودٌ الحق ٠‏ قال تعالى  :‏ إن أله لا يعفر أن يشر يو يمير ماد دك لسن 453 . 
نما كانَ كذلكٌ ؛ لأَنَهُ يعدم المقصود الأصليّ مِنْ حلت العالّم ؛ والمقصود مِنْ 
حَلقه : معرفةٌ ذات الله تعالئ وصفاته › راسا افا وأحكافة وکتبه ر 

والوسيلة المقرّبة إليه . 

والكفْرُ حجابٌ بِينَ العبدِ وبينَ هلذه المعارف » بخلاف سائر المعاصي . 

والعبدٌ بقدر جهله يبعدُ عن ربّه » وأَعظمٌ الجهل : الكفرٌ بالله تعالئ » ومَنْ كفر. . 
بد من الله الى يعدا أبديا : 

N OOO 
القتل : الرنا » واللواطة » وعقوق الوالدين » وسيأتي الكلامٌ عليها في محالّها إِنّْ‎ 
. شاء الله تعالىٰ‎ 

وَإِنّما كان القتلُ دون الكفر ؛ لأَنَّ الكفرَ يعدمٌ عينَ المقصود كما ذكرنا » وهنذا 
يعدم وسيلة المقصود » وهي الحياة الدُنيا التي لا تراد إلا للآخرة » والتّوصّلُ إليها 
عرق ا ا 

ارالك ٠‏ نار ئراط ادال ررد كاك ايعدم N‏ ولا الوسيلة 
وللكن يشدة EE‏ ويُبطلٌ التُوارتَ والتناصر » ويُبطلٌ جملةً م مِنَ الأمور التي 
لا يَنتظم العيشٌ إلا بها » ولما كال الزّنا يُقَوَتُ تمييرٌ الأنساب ويُحرَك مِنّ الأسباب » 
ما يكادّ يفضي إلى التّقاتل. . قَمْبَ في الوتبة إلى القتل » وكذا مرتبة اللّواطة ؛ لاله لو 
اجتمع النَاسنْ على الاكتفاءِ بالذكور في قضاء الشّهوات. . انقطع النّسل » ودفع الوجود 
قريب مِنْ قطع الوجود . 

وكذلك عقوقٌ الوالدّين ؛ مضَارُهُ ومخاطراتة لا تخفئ على ذي عينين . 

واعلموا : أَنَّ ما يلرم به الكفرٌ على أنواع : نوع يتعلّنُ بالله تعالئ » ونوعٌ يتعلق 
بالقرآنٍ العظيم وسائرٍ الكتبٍ المنزلة » ونوع يتعلّقُ بنبّنا صلّى الله عليه وسلّم وسائر 
الأنبياءِ والملائكة والعلماء » ونوعٌ يتعلّقُ بالأحكام . 


11۲ 


وليعلم : آنه إذا كان في المسألة وجوة توج الكفرَ ووجة واحد يَمنعه. فللعالم 
ن يميلَ إلئ هنذا الوجه ؛ لأَنَّ الَلينَ للمؤمن أَنْ بريد هنذا الوجه ٠‏ إلا إذا صرح القائلُ 
بُ مراده الوجة الّذيْ يوب الكفر. . فحيتذ لا يمع الأوبل 07 

وروى الطّحاويٌُ عن أبي حنيفة رحمَة الله تعالئ » وكذا روئ عن أصحابه : أَنَهُ 
لا يخرجٌ المؤْمِنْ مِنَ الإيمانٍ إلا بجحود ما أَدخلّهُ فيه » وهرّ الإقرارٌ والنّصديق › فلا 
يُحكمٌ بكفر المؤمن إلا بالإنكار ْ 

وقالَ بعض العلماء : الخطأ في ترك الحقٌّ على كافر أهونٌُ من الخطأ في سفكِ 
محجمة مِنْ دم مسلم . 

دبي 0لا تدز امعد و كبر يوار < لا باريد أخيرا بادا اواج 
فيها » وللكنا نذكرٌ ‏ إِنْ شاءً الله تعالئ - ما ذكرَه الأَِمَةُ الحنفيّةُ مِنْ بعض الألفاظٍ حى 
sS‏ ا 
فالحرمة أو الحظرُ فيها موجودٌ أو مظنون » وكما ورد « مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَْ. . يُوشكُ 
ييه د :تارك إل البرك . 

ولعم أب يضا : أن المسلم إذا صدر منه الاد با تعالئ ‏ ما يوجبٌ الكفر. . 


0) 


يَخرجٌ مِنْ دين الإسلام » وتبِينُ زوجته > فمست تاب ويُحبسنٌ 5 ةَ أيّام » فن تاب . . 


فبها ونِعَمّت › وإلا. . قل وتركمٌة لبيتِ المال . 

وكثيرٌ مما عملّهُ المرتدٌ والمرتدَةٌ تحبط ؛ لقوله تعالئ : « لين أت لطن عمَكَ 4 
حى إِنَّ بعض الفقهاء ء من الحنفئة استحسنَ أن دد الرَجلٌ نكاح زوجتو في كلّ شهر ؛ 
لما يَظهِرٌ مِنْ طائفة النساءِ من المكفّراتٍ بلا عِلمٍ منهن » فلا تغفل . 

فاا ما تعلق بالثو تعالئ : إذا وَصفت الله تعال بما لا ليق بو ؛ بان شبة لله تعال 
بشيءٍ مِنّ المخلوقات ٠‏ أو نعبّهُ بجارحة » أو نف صفاتٍ كمال ء أو قال بالحلولٍ 


)١(‏ يعني : تطلق طلاقاً بائناً ؛ يعني : بينونة صغرى » فترجع بلا عقد إذا أسلم قبل انقضاء عدَّتها » فإن 
أسلم بعد انقضاء العدة عادت له بعقد ومهر جديدين › هلذا مذهب الإمام الشافعي . 


١1 


8 0 .- 2 5 5 027 5 5 0 72 . 6 0 ع 
ا أو قال : إن مستقدٌ فى مكانٍ أو فى زمان 3 أو معَهُ قديم آخر » أو معة 


4 


ا e‏ ب سو 0 ا 0 5 
مدبرٌ مستقل غيرًه » أو اعتقد أن الله سبحانة وتعالئ جسم أو مُحدّث » أو غيرٌ حي ٠‏ 


أ 
اعتقد أَنَهُ لا يعلمُ الجزئيات » أو سجر باسم مِنْ أسمائه أو أمرٍ مِنْ أوامره » أو وعده أو 
وعيده + أو أتكرها أو سجد لغير الله ۾ أوامبت الله تعالن او ادف أنه له ولد أل 
صاحبة » أو أنه متولّدٌ مِنْ شىء أو كائ عنه » أو اشر بعادت شا من خلقه © 


2 


2 الله القذت راكع اللالتيكة والفبالة ع أو عفن أن لأ كوت علق ره 
فترى , الكذب بادعاء الإللهيّة و و نفیٰ يكو رد 


ت 
0 


وقال + لبان لي رجه أو هال لذو مى الذرات: + هلله حلفت عبا أوسهوا »نوما أشبه 
ذلك مما لا یلیق به ٠‏ # سبحم وتمل عم يمولون عل کا . . 

يكف في هلذه الوجوه كلها بالإجماع » سواءٌ فعلَ عمداً أو هزلاً. . 

كل إن آصد علخ ذلك أو أحد من المذكورات + وإن تات: + تات الله تعالن 
عليه » وَسَّلمَ من القتل . 

ومَنْ قال : إِنَّ الله تعالئ في السّماء : 

إن اراد به المكانّ وأَنّهُ مستقدٌ كاستقرارنا. . يكفر . 

وإِنْ أراد به الحكاية والتََّلَ عمّا جاءَ في ظاهر الأخبار. . لا يكفر . 

إِنْ لم يكن له نيّة . . يكفْرُ عند أكثرهم . 

ومذهبُ السّلفٍ في ذلك أسلمٌ وأحكم » والله تعالئ أعلم”” » وتفصيل هلذا في 
الفتاوى والكتب الكلاميّة . 


)١(‏ الحلول : القول بان الله تعال حال في الأشياء . والاتحاد : تصير ذات الله تعالئ والأشياء ذاتاً واحدة 
تعالى الله عن ذلك . 

(۲) معتقداً فيه الربوبية » وإلا.. فيحرم بالإجماع » ولا يكفر فاعله بناءً على ما جاء في شريعة من قبلنا من 
جوازه على وجه التحية أو غير ذلك ؛ وقد ورد السجود لادم وليوسف عليهما السلام »> وفي المسألة 

بسط ء انظر  :‏ الإعلام بقواطع الإسلام » لابن حجر الهيتمي وغيره . 

(۳) أي : في السكوت عن الخوض في المتشابه . وقال الإمام الغزالي والسبكي : ( لولا ظهور أهل 
البدع. . لما خاض فيه العلماء ) للكن أجمع السلف والخلف على تنزيه الله تعالى عن ظواهر الايات 
والاثار الموهمة للتشبيه والتجسيم . 
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ًا ما يتلق بالقرآن : فقد قالوا : إِنَّ مَنِ استخفتٌ بالقرآنٍ أو حرفي من حروفه ‏ 
و استخفٌ بالمصحف أو سبّه » أ و ألقى المصحف إلى القاذورات » أو جحد حرفا من 
آية » ۽ أو كذّب به أو شيء منه » أو كذّبَ بشيء مما صرح به فيه مِنْ حُكم أو خبر » أو 
تك ها قاذ ولف نا أيه علي عِلم منة بذلك + أو شك في شيءٍ من ذلك » أو تقض 
Ce a‏ 
عليه المصحف الذي وقح الإجماعٌ عليه » أو قال : القرآنُ جسم إذا كتب » وعَرَضٌ إذا 
قرق»:» أواقرا القرآث غل وجا الهزل أن الدّف والقض » ) اي 
o‏ ؛ أو قال في موضع 
الإجازة لمَنْ يقولٌ له" : آخذء أو أدخل » أو أقوم ؛ أو أصعدء أو أتقدّم » أو 
اشير قال المستعان : يسم الله » كما هو عادة بعضٍ أهلٍ الحجاز مِنْ مكّة والمدينة 
وما حواليهما والأعجام ؛ يعني به : أذنث لك فيما استأذنت أو حضر الطّعام » وقالَ 
واحد : بسم الله مان كلوا. . يكفر » كذا في « تتمّة الفتاوئ ٩‏ إلا إذا كانَ مرادة مِنْ 
قول ( بسم الله ) القبؤك » أو افْعَنُ مستعينا باسم الله تعالئ » أو كُلْ مبتدتا باسم الله : 
وفي هلذا الوجه لا يكفر ؛ لأَنَهُ لَم فصول ا في بذلة كلامه مِنَّ الإعلام 
والجواب » بل أَرادَ به البرك والاستعانة باسم الله تعالئ » والاحتياطً لا يخفئ عليك . 


ها 
م کک 3 


ا 


أو قال : شعت 


وكذا يكف مَنْ قال : القرآن مخلوق أو أعجمي ٠‏ أو قال دا القران ۴ و أجر 


النمهب» أو هات نينا مِنَ القرآن » أو حًا » أو نكر المعوّذتينِ أَنْ يكونا مِنَ 
القرآن » أو سمع قراءة فقالَ استهزاء : صوت طرفة » El‏ الاش ٠‏ 
« متهم معا » أو ملا قدحاً وقال : كسا هاا » أو قال عند الكيل والوزن : 


اده 


۵ لقعب + امار ویو من الاك انلو 

o (۳) 

(۳) يعني : علئ وجه الاستفسار والسؤال وطلب الإذن . 

(5) « تتمة الفتاوئ » لمؤلفها : برهان الدين أبي المعالي ابن مازه » صاحب ‏ المحيط ». . 
(5) يعني : شيئاً من القرآن الكريم . 
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ودا لوهم أو وَرَْهُمَ 4 » أو قال : والنّازعاتٍ نزعاً ونزع”" » أَرادَ به الاستهزاءً أو 
المزاح » أو قال للقرّاء : هنؤلاءٍ أَكلَهٌ الأرز ؛ استخفافاً بهم » وأَمثالٌ هلذه. . لا يمكنٌ 
عدّه » ويكفْرٌ في هلذه الوجوه كلها > ويُقتلٌ إن أصبَ على ذلك » وإِنْ تاب. . قبل 
توبته . 

ومَنْ آنكر * التّوراة » وه الإنجيل » وه الرّبور 6 » أو لَعنّها » أو سئّها. . فقد كفر . 

ومَنْ قرأ أو قرأ بشواذ مِنَّ الحروف ممًا ليسّ في المصحف”. . قالوا : يجبُ 
التَوبةٌ منة والرُجوعٌ عنه . 

وأا ما يتعلُّ بنا عليه الضّلاةٌ والسّلام : ن سب التب صلی الف عليه وسلّم أو 
غا الا و الاد ا ا ار غا ا جه بشيء علئ طري الب له أ 
الازدراء عليه أو النَصغيرٍ لشأنه » أو لَعنَه مه أو دما عليه ٠‏ أو تن مر »أو نسب 4 

إليه ما لا يلي بمنصبه العالي » أو قال لِشّعْرِهِ : شعَير”” » أو قال N‏ 
الصّلاة والسّلام » أو عيّرهُ بشيءٍ ممّا جرئ مِنّ البلاء والمحن عليه » أو نسب إليهِ 
ل ل ا الا ا 
فقن اا ف دن غا دوي قل : إنَّ وداءً التي صلَّى الله 

عليه وسلّم أو إزارهُ وسخ ٠‏ وأَراد بوعيبه » أو عير برعابة الغنم أ الهو أ التسيان ‏ 

أو نسب إليه المداهنة في حُكم بِينَ الاس » أو نسب إِليه سفة القول . أو قال : هُزِمَ 
الي صلَى اله عليه وسلّم على وجه الاستخفاف » أو قال مراثِ في زهده وفقره » أو 
نف نويه أو ومنالقة أو حَنْمَهُ لللآنبياء » أو قال : إل رسولٌ وللكن رسولٌ إلى العرب 
فقط » أو قال : إِنَّهُ ليس مِنَّ العرب. . فقد كَمَرَ مِنْ هلذه الوجوه كلَّها بالإجماع » 


. والأصل قوله تعالئ : «وَالَرِعَتغَرها4ه‎ )١( 

(۲) بشرط قصد القرآنية » وإلا. . فلا حرمة كاستشهاد وتعليم وغير ذلك . وقد تعقب ذلك كله العلامة ابن 
حجر الهيتمي في كتابه المار ذكره في التعليق ورد أكثره » فانظره فإنه مهم جداً . 

(۳) أراد بذلك التصغير والاحتقار . 

. من التعريض وهو ما يفهم من اللفظ بلا تصريح‎ )٤( 

(9) بل فيه تفصيل وفيما بعده كما تقدم في الهامش . 
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يقل إن صر على ذلك لا حلاف في وجوب نله » وما إِنْ تاب هل تقبل توبئة آَم لا ؟ 
فعندنا وعند مالكِ لا تقبلٌ توب » فقَبِلَ النّوبةِ يُقتلّ كفراً . وبعد التَّوبةِ حدّاً عندنا » 
وعند مالك يُقتلّ بعد اللَوبة كفراً في رواية وحدّاً في رواية » ولا تعمل توبنٌهُ في إسقاط 
قله عندنا وعند مالك ٠‏ نفل هذا عن أبي بكر الصديتي رضي الله تعال عنه . 

ولا فرق بِينَ أن بَجيءَ تائبآ مِنْ تفسه أو شهد الشّهودُ عليه بذلك » بخلاف الغير مِنَ 
الكفر ٠‏ فإن الإنكار فة اويا فلا تعمل الشهادة ممه + عكر فالوا ٠‏ من ست صلى انه 
عليه وسلّم سكرانا. . يُقتلُ ولا يُعفئ عنه » قَالَهُ ابن الهمام في « شرح الهداية » . 

ولا بدّ مِنْ تقبيده بما إذا کان سُكرُهُ بسبب محظور باشرَهٌ بلا إكراه » وإلا.. فهو 
كالمجنون » وأَمَا قتلهُ في حقَّهِ تعال. . فيُعملٌ بتوبته في إسقاط ْله » نفل هلذا عن 
علي كوم الله تعالئ وجههه . 

وقال القاضي عياض : واختّلفَ فيه عن أبي حنيفة رحمّةُ الله تعالئ ثم قال : والفرق 
بيتة وبين مَنْ سَبٌ الله تعالئ على مشهور القولٍ باستتابته : أنه صلَّى الل" عليه وسلّم 
بشر » والبشرُ جنسسٌ تلحقَهم المعو إلا مَنْ أكرمة الله تعالئ بنبوته » والباري تعالئ مره 
عن جميع المعايبٍ قطعا وليسَ مِنْ جنس مَنْ تلحقة المعرّة » ولِيسَ سب النَيّ صلّى الله 
عليه وسلّم كالارتداد المقبولٍ فيه اللّوبة ؛ لأَنَّ الارتداد معني يَنفردُ به المرتد لا حي فيه 
لغيه مِنَ الآدميينَ فقبلَتْ توبثه » ومَنْ سبٌ الي صلّى الله عليه وسلّم تعلق فيو حن 
الآدميّ فان كالمرتدٌ فيْقَتل حينَ ارتداده فيه صلَّى الله عليه وسلّم بعد الوب لِكُْرِه » 
ا 


520 وآتا المي إذا سب البّيّ صلَى ال عليه وسلّم أو استحخف به » 
أو وضفة يما لا ياق بعنضيه العا + يُوَدبُ عندنا ويُعزّر ٠‏ وعندَ مالكِ بقل إِنْ لم 


يُسلِم ‏ فن أسلم. . ففي ذلك روايتان في إسقاط قله ٠‏ قالَ ابن الهمام : والّذي عندي 


)١(‏ وقد أفردت مسألة سب الرسول بالتأليف للسبكي والسيوطي وغيرهما » وفيها تفصيلٌ شاف متعلق يما 
هنا لا يستغنى عنه . 


إِنْ سب الذمئ الي صلَّى الله عليه وسلَّم أو نَسَبَ ما لا ينبغي إلى الله تعالئ إن كانَ ممّا 
يعتقدوته ؛ كنسبة الولدٍ إليه ‏ سبحاتة وتعالئ وتقدّسَ عن ذلك - إذا أظهره. . يتل به 
ويُنقض عهده » وإِنْ لم يُظهرْهُ وللكن تسر عليه وهو يكتمّه. . فلا يُقتل . اه 

ومَنْ سب سائِرَ الأنبياء أو الملائكة عليهٌ السّلام » أو استخف بهم أو كذَبهُم بما 
توا به » أو نكر واحداً منهُم ممن تعن أله نبي » أو جحد كم نبي منهُم » أو قال : 
إِنَّ جبريلَ أخطاً بالوحي إِنَّما كان الي علي بنَ ابي طالب رضي الله“تعالئ عنهُ » أو سب 
سائرٌ الملائكة.. فعليه القتل » وَحُكمُهُ حُكم المرتدٌ عندنا"“ » وعند مالكِ لم 
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ومَنْ سب أبا بكر وعمر رضي الله تعالئ عنهُما » أو نكر خلاقتهُما. . يكفر » كذا 
قيل » والّذي صكَحة غيرُ واحدٍ مِنّ الفقهاء : أنه لا يكفرٌ بسبٌ الشّيخين رضي الله 
ال عا 

ومَنْ قَذَفَ عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا. . فهر كافرٌ بالإجماع”" ٠‏ يُقتل إن لم 
يمب عنه . وما سب آل بيته » وسائر أزواجه المطهّرات » وسائر الصحابة رضي الله 
تعالئ عنهُم . . فهر حرام » ملعونٌ فاعلّه » ويُتكلُ التَكَالَ الشّدِيد . 

ومَنْ أبغْضّ عالماً مِنْ غير سبب ظاهر. . قال في « الخلاصة » : خِيفَ عليه 
الكفر . 

ومَنْ قال لعالم : عويلم » أو لعلويٌ”" عُلّيوي » قاصداً به الاستخفاف. . قالَ في 
« المحيط » : كفر . 

وقد أَمرَ الإمامٌ الفضيليٌ بقتل مَنْ قالَ لمَنْ ترك كتابَةٌ عند“ : تركت المنشار هلهنا 


وذهبت . 


(1) أي : فيستتاب » وإذا تاب. . قبلت توبته. . 

(۲) لثبوت براءتها رضي الله تعالئ عنها بنص القرآن الكريم . 

)۳( يعني : لمن ينتسب لسيدنا علي كرم الله وجهه من جهة الأب أو الأم ناداه بالتصغير تحقيراً لنسبه . 
)٤(‏ أي عند القائل لتلك الجملة . 


واستخفافٌ العلماء إِنَّما يكونٌ كفراً إذا كان عاملاً بعلمه ؛ لان مَنْ لا يعمل بعلمه 
لا يستحقٌ التَعظيم . 

و قال لفقي اعد قار :اما ی ا ر اعد فيا ند ارب ر 
العامة تحت الذقق .قال فى« الطهيرية 6+ كر الله اسحناف ا : 
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ومَنْ قال : قصصت شاربك » وألقيت العمامة على العاتق » استخفافاً. . كفر »› 
كذا في « الخلاصة » للحميدي . 

والتَشِيهُ بالمعلّ على وجه السُخرية بأخذ الخشبة وضرب الصّبيان. . كفر ؛ لاله 
استشفتٌ بالعلم والعالم . 

ومَنْ قال لرجلٍ صالح : لقاؤك عندي كلقاء الخنزير. . فال في« الذخيرة» : 
يُخافٌ عليه الكفر . ومَنْ قال : مَنْ يقدرُ على الإتيانٍ بما قال العلماء ؟!”" كفر . كذا 
قيل وفيه نظر . 

قال في « الخلاصة » : رجل يَجِلسُ في مكانٍ مرتفع » ويسألونة مسائل بطريقٍ 
الاستهزاء » ثم يضربونة بالوسائدٍ وهّم يضحكون. . كفروا جميعاً » وكذا لو لّم يَجلسن 
على مكانٍ مرتفع . 

قلت 5 وكذلك إذا تيه المضحك المذكرر بقاض + آو.مفت:» أو خطيت" أو 


كفروا جميعْهُم » وهلذا الفعل شائع في زماننا هلذا » ويُسقُونَ المضحكٌ المذكور 
بالإخباري » مم أَنَّ المطابق للحالٍ تسمييُهُ بالإكفاري . 

و س ت 4 00 

فإنا لله » ولا حول ولاقرّة إلا بالله » ونسأله ‏ وهو ذو التعم الفاخرة ‏ أَنْ يشبتنا 
وإتاكم على القولٍ النَابتِ في الحياة الذنيا وفي الآخرة . 
)١(‏ أي : قال لفقيه إذا لف العمامة. . ما أعجب قبحها » أو قال : لفها أشد قبحاً . 
(۲) يعني : على وجه الاستكثار لهم والاستخفاف . أو المراغمة والعناد . 
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وممًا تعلق بالأحكام مسائلٌ متفرقةٌ الألفاظ كثيرة أيضا » نذكرٌ بعضّها إِنْ شاءً الله” 
0 

فمِنْ ذلك : إذا انکر كما : شرعباً ثابتآ مِنَّ الدّينِ بالضّرورة ؛ كإنكار الصّلاة أو 
رها“ عند م ا ابن حنبلٍ وكثيرٍ مِنَّ العلماء > وكإنكار الحجّ والرّكاة 
والصّيام » والعْسلٍ مِنَّ الجنابة والحيض ونحو ذلك . 

ومِنْهُ : إذا اعتقدَ الحلالَ حَراما » والحرام حلالاً . 

ويه : استحلالٌ المعاصي والاستهانة بها ؛ لأَنَّ ذلكَ مِنْ أماراتٍ التكذيبٍ ولو لَم 
يتكلم بكلمة الكفر » وإذا تكلم بكلمة الكفر مِنْ غير قصدٍ أو مِنْ غير علم.. قيل : 
لا يكفر » وقال أكثرْهُم : يكفر . 

ومنه : العزمٌ على الكفر بعد حين » ورضاه بكفر الغير كفر » وقيل : لا . 

ومنه : ما لو أنكرٌ وجود الجر أو الملائكة . 

ومنه : ما لو صدَّقَ أَنَّ الكاهنّ يعلمٌ الغيبَ أَوِ المنجّم » قالَ عليه الصَّلاةٌ والسّلام : 
« مَنْ أت كاهِنا فَصَدَّقَه . . كَمَرَ بالله » . 

ومِنْ ذلك : ما لو قال : قصعة ثريدٍ خير مِنَ العلم . 

ومنه : ما لو قال : العرَّة للدّرهم لا للعلم ؛ لأَنَهُ عارض قَولَّهُ تعالى : ل ويله مره 
وَلرسُوله- وَللْمؤمييت* . ۰ 

ومنه : ما لو قال : لو كان فلانٌ قبلة. . ما توجّهتُ إليه . 

لل ا ا 

ومنه : ما إذا : تمر ان یرن راا أو يهوديّآ فيسِلم ليُعطى . 

ومنه : ما لو قال لمَنْ أسلم : ما ضرَك دِيئكَ عر أسلهت:؟! 

ومنه : ما لو قال لَه كافر : أريدُ أن اسم » فقال له : اصبر الآن . 


)١(‏ العطف ب( أو ) خاص بالترك كسلاً أو تهاوناً » أما الإنكار بمعنى جحود الوجوب. . فهو مجمع عليه 
في كل حكم معلوم بالضرورة 8 


ومنه : ما إذا قال : إِنْ أمرنى فلانٌ بالكفر. . كفرت . 

ومنه : ما لو قال : الحلالٌ ما حل في الكف ٠‏ أو قال : الحرامٌ أَحبٌ إِليّ مِنَ الحلال . 

ومنه : إذا قال : حيتما يُعطي عالم فقيراً درهما تَضربُ الملائكةٌ الطَّبلَ فى السّماوات . 

ومنه : ما لو قال : يَعلمٌاللهُكذا » وهو كاذب . 

ومنه : ما لو قال له خصمّه : نذهبُ إلئ شرع الله » فقال : لا اعرف شرع الله . 

ومنه : ما لو صاح الطّير » فقال : يدل على كذا » يكفْرُ عند بعضهم . 

ومنه : إذا قال : أنا أعلمُ المسروقات » أو إِنَّ ال ا كفر ؛ 
لاه تكذيبٌ لقوله تعالئ : « أو كَاهْيتكمُوتَ الْمَيْبَمَالُِوْأني الدب الثوين» . 

ومنه : ما لو قال لَه المظلوم ا سوفٌ آخذ دراهمي منك يوم لا درهم . فقال : 

و ها لو وضع قلنسوة المجوسيٌ على رأسه » أو شد الرَّنَارَ ودخلّ دار 
الحرب » أو دعاءٌ المجوسييٌ فى أعياده وأجابّه. . كفر . 

قالَ الإمامٌ أبو حفص : لو أن رجلاً عبد رَه خمسينَ سنة » ثم جاءَ يوم التيروز(“ 
فأهدى إلئ بعضٍ المشركينَ هديّة يريد تعظيم ذلك اليوم . . فقد كفر . 

قال العلماء : وإذا قال : هو يهوديٌ أو نصراني » ۴ بريء من الإسلام » 5 
ما أشبة ذلك . إن فعل كذا (علئن أمر مستقبل ). . فهر يمين عندنا ٠»‏ والمسألةٌ 
معروفة » فإ أن بالشَّرطٍ وعندة أنه يكفر. . كفر » وإِنّْ كان عندَة أنه لا يكف متي أ 


00( ( أل ) في لفظة الغيب للجنس » فإذا اعتقد أن مخلوقاً يعلم جنس الغيب - أي : من جميع الوجوه - 
على الإطلاق. . فهلذا محل التكفير ٠‏ أما علمه من بعض الوجوه. . فهو غير مستحيل عقلاً وشرعاً . 
ومن قال غير ما ذكر وقع في تناقضات منها أن الطبيب يعلم ما في الأرحام من خمس لا يعلمهن 
إلا الله » كما يردده من لا يكلف نفسه عناء الاطلاع على نحو ما تقدم . 
)۲( ويقال له : نوروز أيضاً كما في نسخة أخرئ ؛ وهو : يوم عيد للفرس عموماً » ويعدٌ أول يوم من أيام 
السنة الشمسية مع بداية الربيع » ويوافق الحادي والعشرين من شهر آذار . 
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بالشّرط. . فعليه كفّارةٌ اليمين لا غير » ويكون قَصدُهُ بذلكَ الكلام هوّ المبالغة عنٍ 
امتناعه وتقبيحَةٌ لذلك المرام . 

وإِنْ حلفَ بهلذه الألفاظ على أمر في الماضي » وعندَة أنه لا يكف كاذبا. . لا كمَّارةَ 
عليه ؛ لا غوس + لكوند تكبيرة + فلاايكفة بوغلئ ما ذكرنا + أي + كما فوركا + 

وفي الحاضر والمستقبل إِنْ كان عنده أنه َه يكفر. . كفر ؛ لاله رضأ منهُ بالكفر . 

ولو قال : بالل وبروحك ا قال بعض المشايخ : يكفر . ولو قال : 
بالله » وات فلك ٠:‏ فر عند ا : 
بالله » وبتراب قدمك . . كفر عند الكل 

فف ها لو قال لجرو ووك كر لك الموك: ل 2 يكض ا لان قفن 
الملائكة وسبّهم كفر . 

ل : َل فلانِ واجبٌ أو ا د 

مُه القتل. . يكفرُ القائل ؛ لاله استحلّ ما حرم الله تعالئ » وهلذا كثيرٌ الوقوع 

SS 

ومنه : ما لو قال للظالم حينَ ضرب زيداً مثلاً ظلما : أحسنت. . يكفر . 

ومنه : ما لو قال لمَنْ لبس الحريرَ أو استعملّ المحرّم : مبارّك » قيل. . يكفر . 

ومنه : ما لّو تصدَّقَ مِنّ الحرام رجاءً النّواب. . كفر . 

لاني اق المحازم » + .ولام من مكر ا واا من حونو كد عدر 
وعندَ غيرنا مِنَّ الكبائر » وظاهرٌ الآية معنا ؛ قال تعالئ : نم ا 
الوم كَفرُوَ4 وقال تعالی : # فلايامن م ڪر أله إلا القَوم ا لْخَسِرُونَ» 

وينبغي للإنسان أَنْ يتعوّدَ بهلذا الذعاء المأثور فاخا واه فا ت الط 
عمّا يُوقمُ في المكمّرات ؛ وهو : اللَّهُمَإِني اعود بِكَ مِنْ أن شرك بك شيئا وأنا أعلم » 
وأستغفركَ لما لا أعلم » إِنَكّ تعلم » ولا أعلم » وأنتَ علآمٌ الغيوب . 

وآمَا الثفاق : فسيأتي بحتْهُ إِنْ شاءً الله تعالئ . 


1۲۲ 


or 0‏ ايه O‏ ا ۴ ر ر الى 0 
فسبحان مَنْ خلق سعيدا وشقيّاً › وعاصياً وتقيّا › وأحضر جهنم مهما وبريا ثم 
م اک 3 


ّى لذبن وودر ليمت فها يتاه . 


اص ت 


جَمَح عدوا وولياً » وفرّقَ على الفريقينٍ زيا » فترئ وجْه الي نقباً » وبصر القن 
عا > فسَلّم طائعا » وأَهلكَ عصيًا « وَبَدَرُ اليب فاي4 . 


اص 


Al 2 


نشرَ على الفريقين كتاباً مطويّاً ‏ وعرض أعمالَهُم # وما کان رك سسا 4 2 فاتاهُم 
عيشا مرا » وعيشا هنیا » وكأنّكٌ بهذا قد كان « إِنَم كَدَوَعَدُومَأناه . 
حضروا يوم الحساب فأغنئ جميع الخلائتي كلهم برا وبخريًاً » فميّرٌ الميزان مَنْ 


مع مه 


كان متعيذا ار ا فما نجا إلا م مَنْ کان مخلصا نقيّا « ودر اليك فا جت . 


حرست ألستتهم خوفا لا عجزاً وعِيّا > وبَرَدَ اعتذارهُم وما ذاكَ بناكس رأسه 
خجلا ؛ من لم يكن حييّاً » وسكت عن الكلام مَنْ لم يَرَلْ جرا » وانعجم اللّسانُ ون 
كان عربياً » يستغيثٌ أَهلُ الثار بكرة وعشيا > يعطشون ولا يجدون ريا » اورا 
يَضْجُونَ شيخاً وصبيّاً . يستغيثون إلى آن يرجم الصّوتُ خفيًا ‏ وَيْلَهُم - مَنْ يَرحمُهم 
وقد غضب مَنْ لم يرل حفيًاً. . ما نفع فقيرهم أَنْ كان في الدُنيا غنيّاً » ولا ضعيمّهم أن 
کان قويّا » ولا شجاعهُم وكم قد حَمَلَ خطيّا”'' . ولا ذليلهُم وقد کان عليّا « وَبَدَرُ 
اليرت فبَا 4 . 


عموا عن الشادٍ فأصبح كل غبتا » كم سَلَكوا سبيلاً خالُوا فيها دليلاً جليًا! كم آذوا 
صالحاً وكم طَلموا كن كم حبس الحقوق منهُم من كلا A‏ ودر 
بالبلاء مبنيّاً › قد أفردوا في العذاب لا ناون نا + د عدا دافا ما 
يأكلونَ لحم أيديهم فت طرقا + غرنيوا شيو التدالية فشاو لوا الا يفا + اه 
بهلذه الموعظة » ولا تن قَبْلَ أن تقول : يا ليتني كنت نسياً منسياً . 


كد نير كن 
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المجلسث الثاميُ 
في حديثِ جبريل عليه السلام أيضاً في الصلاة وبعض لوازمها 


بشم الث الأحملن الأحيم 
الحمدُ لله المطّلع على ظاهر الأمرٍ ومكنونه » مالم بسر العيد وجهره وظنونه › 
ا و كوه yO O‏ 
فط الخلائقٌ على إرادته » وديّرٌ الكلّ بمقتضئ حكمته » وأجراهُم في اللَصريف على 
مشيئته » وقدّرَ حال كل منهُم في حركته وسكونه ؛ اح ها عا حي و 
الأسماعٌ وشقٌ الحدق 2 وأحصئ عدد ما في الشَّجرِ مِنَ الورق ١‏ في أعواده وغصونه 2 
مد الأرضَ ووضعها › وأوسع السّماء ورفعها » وسيّرَ ر النُجومَ ا في حندس 
الظّلام”'" ودجونه » آنل القطر وبلا ورّذاذاً ) فأنقذ به البذرَ مِنَ اليبس إنقاذا # هدالق 
أرما ما کا اسمن موند» 3 
اخ ا + أنَهُ لا شريك له في سلطانه » وأَنَّ محمداً عبد 
ورسرلة المبعوثٌ ببرهانه » إلى جاحدٍ الحقٌّ وحَؤونه > صلى الله عليه وعلئ بي بكر 
صاحبه في جميع شأنه » وعلئ عمر مُقلِقِ كسرئ في سلطانه » وعلئ عثمان ساهر ليله 
بقرآِه » وعلئ علييٌ قالع باب خيبرٌ ومزلزلِ حصونه » وعلئ سائر آله وأصحابه » الَذْينَ 
اجتهد كلّ منهُم في الطّاعة في حركاته وسكونه . 
ما بعد : فنروي بسندنا إلى الإمام مسلم بن حجاج التيسابوري عليه الرّحمة ؛ فَإِنَهُ 
قد قال في « جامعه الصّحيح » وكتابه الحريٌ بالبّرجيح : عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهّما » قال : حدَّثني أَبِي عم بن الخطاب » قال : بينما نحن عند رسول الله صلَّى الله 


(۱) حندس الظلام : شديده . 


۲٤ 


ل ا 
يُرئ عليه اثر ر افر ٠‏ ولا يعرف متا أحد » حمّئ جلسسّ إلى الي صلَى ال عليه وسلّم 
فأسندَ ركبتيه إلئ رُكبتيه » ووضع كمَّيهِ على فخذيه » وقال : يا محكد ؛ أخبرني عن 
الإسلام » فقالٌ رسو الله صلَّى الله" عليه وسلّم : «الإسلام : أَنْ تَشْهَدَ أن لاإ 
إلا الود مُحَمّداً رَسُولُ الله » ريم الصّلآة. .. »الحديث . 


فنقول - وباو تعالى الوفيق » ونسأآلَهُ الهداية إلئ قوم طريق - : قد تقد الكلام 
عل بعض المسائل المتعلقة بالإسلام » ولتذكز لم - إِنْ شاءً الله تعالئ - ما يعلق بأمر 
الصّلاة الي هي عمادٌ الدّين » والفرقٌ بِينَ المسلمينَ والكافرين ٠‏ وإقامتّها كثَّارةٌ 
لذنوب المذنبين » ونور على الصّراط ٠‏ ووسيلة لِلنَّجاةِ مِنَ العذاب الأليم » والتُخولٍ 
في دار التّعيم . 

فقد روئ عمرو بن مُرّة الجهني رضي الل" تعالئ عنه قال : جاء رجل إلى الي 
صلی اله عليه وسلّم فقال : يا رسو الله ؛ أرأيت إن شهدت أن لا إلنة إلا الله وأَّكَ 
رسول لله » وصِلَّيتٌ الصّلواتِ الخمس ء وأَديتُ الرّكاة » وصّمتُ رمضانّ وقميّه فَمِكَنْ 
أنا ؟ قال : « مِنَ الصدَيقينَ وَالشّهَدَاء » 

وعن آبي مسلم قال : دحلث على أبي أمامة وهو في المسجدٍ فقلت : يا آبا أمامة ؛ 
إن رجلا حدثني عنك أك سمعت رسول ال صلَى اله علي وسلّم يقول : « من قو 
فأُسْبَعْ الْؤضوء ؛ عْسَلَ يَدَيْه وَوَجْهَهُ وَمَسَحَ على راه أيه ؛ وَعْسَلَّ جلي 2 فام إلى 
صلا مفروضة . . عقر اله الى لَه في ذَلِكَ الوم ما مشت مشت إِليْهِ رجلآه » وقبضت عَلَيْهِ 
يداه » وَسَعِعَت له أنه » وَنظَرٽ ْنَا » وَحَدتَ به سه مِنْ سُوء » فقال : واه 
لقد سمعثٌة مِنَ التب صلّى الله“ عليه وسلَّم مراراً . 

وعن أبي ذر رضي الله تعالئ عنه : أ أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم خرج في الشَّتاء 
والورق يتهافت » فأخذ بعْصنٍ مِنْ شجرة . قال فجعلّ ذلكَ الورق يتهافت » فقال : 
يا أَبَا ذر » قلت : لبيك يا رسول الله . قال  :‏ إِنَّ الْعَبْدَ الم لم لَيصَلي الصَّلة يُرِيدُ 


بها وجه الله فتهافت عَنْهُ نوب كما يتهَافَتُ هلدا الْوَرَقُ عَنِ هلذه الشَّجَرَة . 
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ورویٰ جاب بن عبد الله رضي الله عتمت ل 4 :قال ورل انه ما عليه 
وَسَلّم : ١‏ يَيْنَ الوَجُل وَبيْنَ افر ترك الصّلاة . 

0 : كنثُ 
صب علئ رسولِ الله صلی اله" عليو وسلّم وضوة» » فدخلٌ رجل فقال : 
قال : « لآ د ل ل ل 7 
ن تخأ م من أَهْلِكَ وَدْنْيَاك. . فتخله ‏ وَل شرن ترا ؛ فَإِنََامِفَْاحُ كل شر » وَل 


م ا 


ركن صَلدَة متَعَمّداً ؛ قَمَنْ فَعَلَّ ذلك . . فقذ بَرِئَتْ مِنْهُ ذمةُ لل وَدْمَةُ رَسُولِهِ » . 

وعن علي رضي الله تعالئ عنه : ( مَنْ لم يُصلّ فهو كافر ) » ولأجلٍ ذلك ذهبَ 
الإمامُ أحمد رضي الل" تعالئ عنه وبعض أصحاب الشَّافعي رضي الله تعالئ عنه 
وجماعاتٌ منّ الصّحابة إلى أن الإنسانَ المكلّفَ إذا ترك الصّلاةَ عمداً مِنْ غير حجة. . 
يکر ويّخرج مِنَّ الملّوَ المحمّديّة » وتجري عليه أحكامٌ المرتدّين » فلا يورٹ 
ر لايش ولا قصل عليه ومین مله ائرآته. + واشتدل ديت مل ]إن بین الل 
وبين الشرك والْكَفر تَر الصَّلاَة » 

وقال أبن هزيزة :رضي ال ع E O E‏ 
لا يرون شيئاً مِنَّ الأعمالٍ بَْكُهُ كفك إلا الصّلاة ) . 


لكنّ جمهور العلماء » كالإمام الأعظم والشّافعي رضي الله تعالئ عنهما قالوا : 
لا يكفد إلا الجاحد لوجويها › وأجابوا عن الأحاديثٍ اوا فل مقار الكفر 
أو على كفران النعمة ؛ كقوله عليه السّلام : : « سبَابُ الْمُْلِمٍ فشق » وَقتَالَهُ كفر » أو 
علئ أَنَّ معناها : أنه يستحق بتركها عقوبة الكافر وهي القتل » وإِنّما حملوةٌ على ذلك 
لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بهن. . فَلَيْسَ لَه عِنْدَ لله عَهْد » إن شاء . 
عَذَبَهِ » وَإِنْ شّاء. . أَدْحَلَهُ الْجَنَّهَ » . 


وفي ١‏ الميزان » للشّعراني : قالَ الإمام مالك والشّافعيُ رحمَهُمَا الله تعال : إِنَّ مَنْ 
ترك الصّلاة كسلاً لا جحداً. . قتل 5 ثم تجري عليه أحكامٌ المسلمين > والصّحيحٌ مِنْ 


۲١ 


5 00 2 0 3 
مذهب الشافعئي قتله بصلاة فقط بشرط إخرا|- ¿ وقت الضرورة » ويستتاب › فإن 
2 فعي 2 بسر و ر عن 2 :. ع 
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1 
وقالٌ الإ مام احم ابنُ حنبل : يقتل بترك صَّلاةَ واحدة » وتجري عليه أحكامٌ 
المرتدّين » فلا يُصِلّىْ عليه ولا يُورث » ويكونٌ ماله فيئاً . انتهئ مِنّ « الميزان» 

وقالَ السّفيري : قيل : تقول الملائكة تارك الفجر : يا فاجر » ولتارك الظّهر : 
يا خاسر » ولتاركِ العصر : يا عاصي ٠‏ ولتارك المغرب : يا كافر » ولتارك العشاء : 

يا مضيّع ضيّعكَ الله تعالئ . 

وجاء فى الخبر : « ألا مَنْ نام عن صلاة العتمة حت يذهب وقتها. . نادتة 
الملائكة : لا نامث عينكٌ ولا قرت » حبسكَ اين الجن لتر كما بسكا » . 

وليُعلّم : أن للصَّلاةِ فرائضّ وسُنناً ومستحبّات . 

ما فرائض الصّلاة : فأجمعوا على أَنّها سبعة » وهي : اله للصّلاة:» وتكبيرةٌ 
الإحرام » والقيام مع الاستطاعة › والقراءة في الركعتين للإمام والمنفرد » والأكوع » 
والسّجود » والجلوس آخر الصَّلاة بمقدار إيقاع السّلام . 

فهلذه هي الشّرائطً والأركان المجمع عليها في المذاهب الأربع . 

وما ما عدا هاذه : فمختلفٌ فيه فيما بينَهُم . 

ولِلصَّلاة شرائط » وهي كما في « الدُّرٌ المختار » سنّة : 

الأول طا بدن ن خت رة : 

والثاني : طهارة ثوبه وكذا ما يتحوّكُ بحركته كمنديل طرفةٌ على عنقه وفي الآخر 
نجاسة مانعةٌ إِنْ تحرّكَ موضع النّجاسةٍ بحركاتٍ الصَّلاةَ منع » وإلاً لا » بخلافٍ ما لم 
يتّصلْ كبساط طرف نجس . وموضع الوقوف والجبهة طاهرٌ فلا يمنع . 

والثالث : وكذا تشترط طهارة مكانه ؛ أي : : موضع قدميه ؛ لقوله تعالئ : 


۲۷ 


« وَيَبكَ فر فبدنه ومكانه أولئ ؛ لأَنَّهُما لزم . 
والرّابع : سترُ عورته » ووجوبهُ عام ولو في الخلوة » وهي للرَّجِلٍ ما تحت سرت 
إلى ما تحت ركبته » وشرط الإمامٌ أحمدٌ سترَ أحدٍ مَنْكبَيِهِ أيضاً . 


وعندَ الإمام مالكِ هي القَبلٌ والدّبرٌ فقط . 

وما هو عورةٌ مِنّ الوّجلٍ عورة مِنَ الأمةِ مح ظَهرِها وبَطنها , وجَنبُها تبعٌ لهما . 
ولِلحُوة : جميم بها حى شعرها التازل في الأصح » خلا الوجة والكمّين » فظهرُ 
الكفٌّ عورة . 

وتُمنعٌ الشَابَهُ مِنْ كشفب الوجه بيَ رجال ؛ لخوف الفتنة > ولا يجوز النَّرُ 
بشهوة » كوجه أمرد ؛ فَإنهُ يَحرمٌ النَظرٌ إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشَّهُوة . 

والخامس : الت » وهي إرادته » والمعتبرُ فيها عمل القلب وهو : أن يعلم بداهة 
أي صَلاةٍ يُصلِّي والتَلفّظُ بها مستحب » وعند الحنفيّة أَنَّ مصلّي الجنازة ينوي الصلاة لله 
ال والذّغاء للميكه : 
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ليد 


س 


والادس : استقبالٌ القبلة حقيقة » أو حُكما كعاجز » وهو شرط زائد ؛ أ 
ل حتفو + أن ی لدع انا لزاع جك أو بيع انكس ا 
وشرطةٌ تعالئ للابتلاء ؛ أي : للاختبار » كما ابتلى الملائكة بالمُجود لآدم . 

وصفةٌ الصلاة التحريمة » وهيّ شرط » والقيامٌ في فرض للقادر عليه » والقراءة 
وهيّ ركنٌ زائدٌ لسقوطه بالاقتداءِ لقادر وهي قراءة آية مِنَ القرآن » والؤكوع › 
والفهوة +«والقعوة الا خر وهو رط أو ركن زان قدر اله إلى عنده ورسزله:: 
والخروح بصنعه » والصَّحيحٌ أنه لِيسَ بفرض . اه 

واعلموا : أَنَّ أوقات الصَّلاة اختلفث في بعضها المذاهب : 

ما وقتُ الصّبح : فهر مِنْ طلوع الفجر الصّادق » ونهايثةٌ إلى طلوع الشمس اتفاقاً. 

وأا أَرَلُ وقتٍ الظّهر : فهر مِنْ زوالٍ الشّمسِ عن وسط السّماء » وفي آخره 
لاق 


۸ 


وأا أَوَلُ وقتٍ العصر : عند الشَّافعيَ إذا صارّ ظلٌّ كلّ شيءٍ مِثْلّهُ ما عدا فيءَ 
الرّوال . 

وعند أَبْمّتنا الحنفيّة : أَوَّلُ وقتٍ العصر إذا صارَ ظلٌ كلّ شيءٍ مثليْهِ ما عدا فيءَ 
الرّوال » وَآخِرُ وقتها : غروبٌ الشّمس » فيكون آخر الظهر على هنذا الخلاف . 

وأمَا المغرب : فقالَ مالك والشَّافعٌ في الجديد : إِنَّ وقتَ المغرب بعد غروب 


لك 


اسمس » لا بور عن في الاختيار عند مالك . وفي القديم : الجوازٌ عند الشافعي . 

وقالَ أبو حنيفة وأحمد : إن لها وقتين ؛ أَحدُهما كقولٍ مالك والسّافعيٌ في 
الجديد » والثاني : أَنَّ وقتها إلى أن يغيبَ الشَّفْق » وهو القولٌ القديم » للشّافعي . 
والشفق ا الي تكون بعد الغروب اه قَالَّهُ في الميزان » . 

وفي ” الد المختار » : وقث المغرب مِنْ غروب الشَّمسٍ إلى غروب الشّفق » 
الحمرةٌ عند أبي يوسف ومحمّد » وبه قالتِ الْأَثِمَةُ الّلاثئة » وإليه رجم الإمامٌ أبو حنيفة 
فكانَ هر المذهب . 

وفي كتاب ١‏ الاختيار» : الشَّفْقٌ ألبياض . وهو مذهبُ الصّدّيق » ومعاذ بن 
جبل » وعائشة رضي الله تعالئ عنهُم . اه 

فالشَّفْقُ شفقان : حمر وأبيض . والخلافٌ جار فيه فلا تغفل » والبحثُ مستوفى 
في الكتب الفقهيّة . 

ارول :وقلع لقا افا فة يَدخُلُّ إذا غاب الشَّفْقُ الأحمرُ عند مالك والشّافعيٌ 
وأحمد » خلافا لأبي حنيفة علئ ما تقدّم » وتيقى إلى الفجر اتاق عند الأربعة » وفي 
قول بعض الأَِكة مِنَ اللابعين : إِنَّ العشاءً لا وخر عن ثلث اللّيل » وفي قول آخَر : 
إِنّها لا وخر عن نصفه . 

وأمَا وقث الوتر الواجبُ عند أبي حنيفة : فهو بعد صَلاة العشاء إلى الفجر . 

واعلّم : أنَّ هدذ الأوقات إِنَّما هيّ للمقيم › و المسافرٌ سر طاعة. . فيباح لَه 
القصرٌ والجمع جمع تقديم وتأخيرٍ عند الأَئِمَةِ ال للاثة » خلافآ لأبي حنيفة » وكذلكَ 


۲۹ 


اختلفوا في جواز الجمع تقديما وتأخيراً للمقيم عند المطر » وتفصيلٌ البحث في الكتب 
الفقهيّة » فارجع إليها إن أردتها . 

وليْعلّم : أن الطّهارة كما سبق شرط في الصّلاةٍ على القادر عليها » وهي عبار عن 
الأفعبال رن الجنابة + والحيفن» : والتفائق*: :والوضته + أو يذل ذلك ؟ وهر 

ما الاغتسال ففرضه : المضمضة » والاستنشاق » وغسلٌ جميع البدنٍ عند الإمام 
الأعظم والوهام حي وعند الشّافعي : المضمضة لست بفرض »© وعند الإمام 
مالك : الدّلكَ يقي واجب » ونقض ضفائرٍ الرَجْلِ الا ويقتضي إن يقد 
فا تحت الأطافن رالات 

وأمَا الوضوء : ففرائضة عند الحنفيّة أربعة : غسلٌ الوجه » وغسل اليدين » ومسحٌ 
ربع الرّأس » وغسل الرّجلين أو مسح الخقين أو الجوربين بشرطه . 

وقد أجمعوا على اشتراط اله » ما عدا الإمام الأعظم » وكذا في السل ؛ لقوله 
عليه الصَّلاة والسّلام : « إِنّمَا الأَعمَالٌ بالات » . 


ع 


3 


وأبو حنيفة يقول : إِنَّ الوضوء ليس مقصوداً لذاته بل لغيره » وهي الصّلاة » فالئيةُ 
فيها فرض ٠‏ والبسملة في ابتدائه غيدُ واجبة خلافاً لاحم في إحدى روايتيه . 

واتّمَقَ الأربعةٌ على أن الكّرتيبَ والموالاة في الطّهارة مشروعان » ثم اختلفوا في 
وجويهما : 

فالاو ا 2 فعاف 

وقالَ الإمامٌ مالك : الموالاة واجبةٌ دون التّرتيب . 

وقالَ الشّافعي : التَّرتِبُ واجبٌ قولاً واحداً » وعنهٌ في الموالاة قولان . 

وقال الإمام أحمدٌ في المشهور عنه : إنهما واجبان » وعنة روايةٌ 
الموالاة : أنّها لا تجب . ْ 

واختلفوا في مسح الوأس : 


3 


خرئ في 


فعند أبي حنيفة الوبِعٌ » أو قدرُ أربع أصابع » وعندَ مالكِ وأحمدّ في أظهرٍ 


الرّوايات عنه : يجب استيعابه . 

والأذن منة عند أحمة ف زوا فتمسحهها : 

وقالَ الشّافعي : يُجزىئء أَنْ يمس منة اقل ما يع عليه اسم المسح : 

والمرفقان والكعبان يُغسلان » خلافا لمالك . 

والمضمضة والاستنشاقٌ سه » وأوجِبَهُما أحمدُ في الوضوءٍ والغسل ٠‏ والإمامٌ 
الأعظمٌ في العْسل فقط . 
تنرّلُ عليه الرّحمةٌ إذا توضأ » فإذا تكلّم . . ارتفعت 


وقال صلی الل" عليه وسلَّم : « مَنْ تَوَضَّاً قال : أَشْهَدُ أن لا إل 
لَشَرِيكَ له » وان مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُوله » قبل أَنْ يَتَكَلّم. . عَفَْرَ الله تعَالَئ له مَا بَيْنَ 
الوؤضوءين »© . 

رذ يقرا بعدّه : ( َل هو الله أحد ) ؛ لآن اَي صلّى الث علي وسلّم أمر علي بن 
أبي طالب كرّمَ الله تعالئ وجهّه بها وقال : مُنَادِي مُنَاد : يا مَادحَ الوخملن ؛ ق 
قاذخل الْجَنّةَ » . 

ون يقراً أيضا : ( إنا أنزلناه ) لما ورد في الحديث : « هَن قَرَأ : ( إنا أنزلناه ) 
عقت وضوئه: »عفر له ذو ارين شنة 4 

لالد علي وكير نورٌ علئ نور ؛ فقد قال عليه الصّلاة وم من 

يكَوَض ق يبغ الْوضوء ٠‏ نَم يموم في صَلاَتهِ قَعْلّم مَا قول e‏ ولدته 

أنه ؛ روا الحاكم . 

وأءًا التيمُم : فهو عبارةٌ عن ضرب اليدين على الصّعيد ‏ وهو الراب - ومسحٌ 
الوجه واليدّين . وقد اختلفوا فيه أيضاً في بعض المسائل ٠‏ واتفقوا في بعضها : 


١7١ 


ما ما انفقوا عليه : فهو أن الُم بالصّعيدٍ الطَيبٍ عند عدم الماء أ و الخوفف مِن 
استعماله جائز » وأجمعوا علئ وجوب الم للب كالمحدث » وعلا أن الا 
إذا كان معَهُ ماءٌ وخشيّ العطش . ل أذ تة رة وك وغل أن ا لمحدثٌ إذا 
يهم ثم وجد الماء بل الأول في الصّلاة. . بطل تيقمه » ولزمة استعمال الماه . 

وما ما اختلفوا فيه : 

فمِنْ ذلك : قول أبي حنيفة والشّافعي : ايهم ضربتان . 

مع قول مالكِ وحم : واحدةٌ ؛ بن يكونٌ بطونُ الأصابع لوج وبطونٌ الوَاحَتِينِ 
لمح الكت/. ١‏ 

ومِنْ ذلك : قول الشّافعيٌ وأحمد : الصّعيدٌ الراب » أو الوّملٌ فيه الغبار . 

وقال أب و حنيفة ومالك : جور بجميع أجزاء الأرض » ولَوْ بحجر لا تراب عليه » 
وزاد مالك : ما اَصلّ بالأرض كالئّبات . 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة » والشَّافعيٌ في الجديد : إِنَّ مسح اليدينٍ إلى المرافق 
كالغسلٍ في الوضوء » مح قول مالك وأحمد : إلى المرافتي مستحب » وإلى الكوعَينِ 
جائز » وقول الزهري : إلى الأباط . 

ومِنْ ذلك : قول الْأَئمّة الثّلاثة : لا يجورٌ الجمع بِينَ فرضين بتيُم واحد » وقالَ 
أبوحنيفة : اَي كالوضوء . 

ومِنْ ذلك : قول الأئمّة العّلاثة : لا تجوز النَّيَكُمْ لصلاة العيدين والجنازة في 
الحضر وإ جيف فواتهًما » مع قول أبي حنيفة بجواز ذلك . 

ومِنْ ذلك : قول الشّافعي : إِنَّ د عند الماءٌ في الحضر وخافٌ فوات 
لوقت » فإ كان الما بعيدا عنة أو في بتر ولو استسقئ من خوج الوقت. . إل بكم 
ويُصلّي » ثم إذا وجد الماء. . أعاد . مح قول مالك : إِنَهُ يُصلّي يُصلّي بِالتَيهُمٍ ولا يعيد › 
ومع قول أبي حنيفة : إِنَّهُّ يصبرُ إلئ أَنْ يقدرٌ على الماء . 

ومن ذلك : قول الشَّافعيٌ وأحمد في رواية عنه : إِنَهُ إِذا وجدّ ماءً لا يكفي جميع 


۱۳۲ 


الأعضاء . . يغسل البعض ويتيمّم » وعند بقيّة الأَئِمةِ تيمم فقط . 

ومن ذلك : قول الشّافعي : مَنْ كان بعضوه جراحةٌ وخافٌ مِنْ نزع الجبيرة. 
يمسحٌ على الجبيرة ويتيمّم » ومع قول أبي حنيفة ومالك : إِنْ کان بعض جسده 
صحيحاً وبعضة جريحا وللكنٌ الأكثرَ هرّ الصحيح . قله » وسقط حكمٌ الجريح 
ويستحبٌ مسحُهُ بالماء » وإِنْ كان الصَّحِيحٌ هرّ الأقل. . يتيممُ وسقط غسل العضو 
الصّحيح . 

وقالَ أحمد : يغسل الصَّحِيحَ ويتيمُمٌ عن الجريح مِنْ غير مسح للجبيرة”" . 

ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ فاقدَ الطّهورَين”" لا يُصَلَي » ٠‏ مع قولٍ الشّافعي : 
ِن يُصلّي ويعيدٌ إذا وجد ااه وهو روايةٌ عن مالك » وعن خا : يُصلّي 
ولا يعيدٌ . اه من « الميزان » ملخصاً . 

وا نواقضٌ الوضوء : فقدٍ اتفقوا على أن الخارج مِنَّ السَبيين ناقض ؛ كالبولٍ 
والغائط والمذي » واختلفوا في بعض الّواقض » قال في « الميزان » : 

Ta ا‎ 
TS 

قلت : لكنٌ المصرّحّ بو في كت | لحنفيّة خلافه ؛ تود ناك في 3 ي 
و« الدّر » : لا ينقضة خروج ريح من قبل وذكر ا ا 
الب وهو يَعلم أله َم يكن يِن الأعلئ . . فهو اختلاج فلا ينقض » وإِنَّما قيّدنا بالريح 
ال اميه . اه 
الع مطلدا عن TT‏ 


. وهو مذهب الشافعي أيضاً » فلا يسقط غسل الصحيح إذا قل مع مسح الجبيرة‎ )١( 
2 الطهوران : الماء » والتراب‎ (۲( 


۲۴۳ 


بانتقاضه ببطن الكف » وزاد أحمدُ نقضّ الطّهارة بلمس الذكر بظهر لكف أيضا » ومع 
قولٍ مالك : إِنْ مسَّهُ بشهوة. . انتقض » وإلا. . فلا . 

ومِنْ ذلك : قول الشَّافعِيَ وأحمدَ بنقض طهارة مَنْ ممنّ فرج غيره » صغيراً كان 
الممسوس أو كبيراً » حيّا كان أو ميت » مع قولٍ مالك : إِنَّهُ لا ينقضٌ مسن فرج 
الصّغير » ومع قول أبي حنيفة : إن لا ينقض مطلقاً . 

ومن ذلك ma‏ > مع قول 
الإمام مالك بإيجاب الوضوء بل بلّنسه » وحُكيّ ذلك أيضآ عن الإمام أحمدَ وغيره . 

ومن ذلك : قول الشّافعي : إِنَّ لمسَ المرأة ينقض إلا إِنْ كانت مَحْرَما » مع قول 
مالك وأحمد : إن كان ذلكَ بشهوة. . نقض ٠‏ وإلا. . فلا » ومع قول أبي حنيفة : 
لا ينقض إلا بالمباشرة الفاحشة وهي الانتشار“ . 

وأَمَا الملموس : فمذهبٌ مالكِ والرًاجح مِنْ قولي الشّافعِيّ وإحدى الرّوايتين عن 
أحمد : أَنَهُ كاللآمسٍ في النّقض ‏ 
وفي غيره مِنْ كتب اختلاف المذاهب : أنّهم أجمعوا على أنه لا وضوءً على مَنْ 
وقالتٍ الثّلاثة : إِنَّ كل لحم الجزور وغسلّ الميتٍ غير ناقض » خلافاً لأحمد . 
وقالتٍ الثّلائة : القهقهةٌ لا تنقض الوضوء » بل بطل الصّلاة » خلافا لأبي حنيفة 
فإِنَّها تنقض عندَهُ بشروطها”" المفصلة . 

وي ار الم ا ل 

واختلفوا في رو النجاسات منْ غير غير اليلق ؛ كالقيء والحجامة جروج 
الذم : 

قال أبو حنيفة : القيءٌ ملءَ الفم » والدَمٌ السّائل. . ناقض 


هه 


)١(‏ أي : وملاقاة الفرجين . اه 
(۲) قوله : ( بشروطها ) وهي أن تكون قهقهة بالغ في صلاة ذات ركوع وسجود . اه 


۳٤ 


وقالَ مالك والشافعي : لا ينقض . 

وقالَ أحمد : إذا كان كثيراً فاحشاً. . ينقض ء وإِنْ كان يسيراً. . فيه روايتان . 

ونومٌ غير المتمكّنٍ ناقض . اه ملخّصاً . 

واعلموا : أَنَّ الصّلاةَ لها درجاتٌ يزدادُ الجر فيها وينقص » ومِنْ أعظم ما يزدادُ 
الأَجرُ فيها صلاةٌ الجماعة » وقد أجمع العلماءٌ على أَنّها مشروعة ٠‏ وأَنَّهُ يجب إظهارُها 
في الناس » فَإِنِ امتنعوا منها. . قُوتلوا » واختلفت الأَِمّةُ فيها : 

فقالَ أبو حنيفة والشّافعي : هيّ فرضٌ كفاية في غير الجمعة » وفي قول عند الحنفيّة 
واجبة ؛ فقد قال في « شرح المنية » : والأحكامٌ تدلُ على الوجوب مِنْ أَنَّ تاركها بلا 
عذر يعر وتر هدهي و الجيرانٌ بالحّكوتٍ عنه . وفي « تنوير الأبصار » 
والجماعة سه موّكّدة للوجال » كلها : اثنان واحدٌ مع الإمام » وقيل : واجبة › 
وعليه عامّةٌ المشايخ . اه 

وقال الإمامٌ أحمد : فرض عَين . 

وقالَ مالك : سنة . 

واختلفوا في إمامة الفاسق : فقال أبو حنيفة » والشّافعي » وأحمدٌ في إحدئ 
روايتيه : بصگة إمامته » للكنْ مع الكراهة . 

وقال الإمامٌ مالك » وأحمدٌ في أشهر روايتيه : إا لا تصحٌ إِنْ كان فسقّةُ بلا 
ى 

قال القطبُ الرَبَاننٌ الشَيح عبد القادر الكيلانيّ في كتابه « الغنية » : فصل في 
الخروج إلى المسجدٍ والخشوع : عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنما قال : قال 
رسول الله صلَّى ال عليه 0 ما بين بَيْنَّ صلا الْجَمَاعَةَ الف سبع وَعْشْرونَ 
درجة ) . 

وعن أَبِي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قالَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : 
« إِذَا تَوَضَا الْعَبْد » ثم خَرَجَ إلى الْمَسْجد. . كب ال عَرّ وَجَلَ لَه ِكل خُطْوَة حَسَنَة » 
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وَمَحَا عنه سيئة » وَرَفع له درجة ولت اضر الله تحال كما د يُسْتَبْشُرُ ِالْعَائِبٍ الطويل غَيْبَة 
إذا قَدِمَ على أَهْله » . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : جاءً جبريلٌ عليه السّلامُ إلى التي 
يوم القيامة ) 


صلى الله عليه وسلّم » فقال : ( بشر المشَائِينَ في ظَلّم اللّيل إلى المساجدٍ بالثور النَام 


قال الشبخ : ويُستحبٌ لجل إذا أقبل للمسجدٍ أن يُقِبلَ بخوفي ووجلي وخشوم 
وخضوع » وأَنْ تكونّ عليه السّكينةٌ والوقار » مِنْ غير عجب ولا تكب » ولا رياءٍ 
وافتخار » بل بذ وانكسار » وينوي بذلكٌ النَّوجُهَ إلى الله عر وجل ؛ لاله روي 0 
تبارَك وتعالئ لا قبل م ين المسكارين عا ی توبواء+ رفي الحديث 
َجَنَ أذحئ لاع عِيسَئْ علي السّلآم 

اذام ل 


إن لله عر 
: إذا ل بين يدي . . فق مَقَامَ الخائف ب الذليل 
لتفسه ؛ فإِنَهًا لی بالدّم » وَإَِا دَعَوْيتِي . . فَاْعُنِي وَأَعْضَاوْكَ تنتتفض » 


وص رسو اھ لی لعلو وسم رجلا يعبت بلحتوفي لات . فقال : 


خشعت جُوَارحُه » اه 


١ل‏ 
ويكفي في ذلك قوله تعالئ : الي م ف صلم و » 0 
TT‏ : أَنْ تعمد الله تَعَالَى كَأَنَكَ تراه » فَإِنْ لَمْ تَكنْ تراه. . فإ 
يراك » ولذا كان العبثُ في الصّلاةِ مكروها » والحركاث اثلاث المتوالياث مبطلة » أ 
عمل اليدين مبطل ٠»‏ أو إذا رآهُ الرّائي . . َد 


به او 
َظنْهُ ليس في الصّلاة » علئ أقوالٍ مبسوطة في 
ألم اعلموا : أنَّ العلآمة ابنَ حجر الهيتمى قد عد تك الجماعة فى كتابه « الزواجر » 
يي أخرج الشّيخانٍ عنة عليه الصّلاةٌ والّلام : « لقذ هَمَمْتْ أن امز 
20000 و دور نل # رو 3 
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۽ أ يشهثود الْجَماعة حرق لهم وتم » 


ثم أَنْطلِقَ برِجَالٍ مَعَهُمْ حرم مِنْ حَطْب إِلَى 
وروى أحمدٌ دُ والطّبراني ( بحسب الْمُؤْمِنِ من الشّقَاءِ وَالْخَيْبَة أن > 
بُ بالصَّلآَةِ فلا يُجيبه ؛ والثويبُ هنا اسم لإقامة الصَّلاة . 


يَسْمَعْ الْمُؤدنَ 
۱۳١‏ 


وقالَ كعبٌُ الأحبار رضي الله عنه في قوله تعالئ 5 بوم سف عَن سَاقٍ وَيتعَوْنَ إلى شور 
كلا ستیلیشو 9 خيدمة آرم َعَم دل وقد كعد إل الشجود م یشو : والفو ما تل إلا 
لي الات عن دلت 

وسُئلَ ابن عبّاس رضي الله عنهما عمَّنْ يَصومٌ التهار » ويقومٌ اللّيل » ولا يُصلَّي في 
العاف ولا يجت و مات هذا :هرقي انار 

واعلم : أنه قد ذهب بعض العلماء ء إلى تفضيل الصّلاة في الفلاة على الجماعة ؛ لما 
رو أبو داوود عن أَبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه » قال : : قال رسول الله صلی ا 
عليه وسلّم  :‏ الصَّلآةٌ في جَمَاءَة تَْدِلُ حمسا وَعِشْرِينَ صّلاَة » فَإذَا صَلاََا في قَلآَه » 
اَم رُكُوعَهًا وَسُجُودَهًا. . بَلَقَتْ حَمْسِينَ صلا » 

فيا هلذا ؛ إذا صِلَّيتَ والقلبُ غائب. . كان وجودٌ الصَّلاةَ كالعدم . 

هُوَ بال ووم مم ولباقم قَلْبُ 

يا ذاهلَ القلب في الصّلاة » حاضر الذهن ذ في الهوئ ؛ جسدُهُ في المحراب ٠‏ وقلبُهُ 
فنعلاو افا يدرة كل اا شاب رمات ٠‏ اکت اي الؤمق + كان 
الشّبابُ غصنا غضّاً فخلا عن ورق ٠‏ وأنت في الشّيبٍ كالشّباب تجري على تسق . 

يا غريقً في الهوئ ؛ صح مِنْ قَبْلِ الغرق ٠‏ ليأتينكَ مِنَ الموتٍ ما لا قبل رشوة 
ولا مالا . 

يا مختالاً جهلاً وضلالاً ؛ لقد حملت أَزْركٌ أوزاراً ثقالاً » إِيَاكَ والمُن » فكم وعد 
المنئ محالاً! كم سقى الموث مِنّ الحسرات كؤُوسا » كم فرغ ربعا عامراً مأنوس)! كم 
عن بداورا وشوا 4 وأععضن عيونآ ونكسّ رؤوسا » وأبدلَ القرابَ عن عياب 
ملبوساً! 

يا هلذا ؛ احذر الأملّ وبادر العمل ٠‏ فكأَنّكَ بالأجلٍ على عجل » نت كلّ يوم 
شرب يا وغل ىادوت را ا فة وه با اواك برد 
ذكرتة يُطرب » فخذ العدّةَ واسمّْ نصحي فنصحي مجرب . 


۱۳۷ 


اللَّهُّم ؛ إِنَا إلى رحمتكَ محتاجون » وبكرمك واثقون » وعلئ بابك عاكفون » 
ولنعمائكَ شاكرون » ولآلائكٌ ذاكرون » وإلئ طاعتكٌ داعون » ولمخالفتك 
كارهون » ومِنْ نوركَ مقتبسون. . فاحفظنا في أحوالنا ووققنا في أقوالنا وأفعالنا » 
واجعل علينا رقيبا ما حبّ لا نعتمدَ إلاً عل رضاك ٠‏ ولا نقصد مِنّ الدّارين إلا إِيَاك . 

لَه ؛ حسّنْ إيماتنا بالوفيق » وزيّنْ سرائرنا بالتّحقيق » وعلّمنا مالم تعلم » 
وانفعنا بما تُعلّمنا » وتجاوز عن باينا » وأمّهاتِنا » وجميع أمواتٍ المسلمين . 

اللّهُم ؛ إا نسألكَ مِنَ الخير أله وآخره » والدّرجاتٍ العلئ مِنّ الجنّة » آمين . 

ول ا ع ناوال رضخ اجنین : 


نغ يا فنا 


۳۸ 


المجلسن التاسمٌ 
فيما يتعلق بالصلاة أيضاً 


بشم الله الرّحمانٍ الرّحِيمٍ 

الحمد لله الواحدٍ القديم الجبّار » القادر العظيم القهّار » المتعالي عن دَرْكِ الخواطر 
والأفكار » المتفرّد بالعرٌ ل والاقتدار » الي وسم كل مخلوق بسمة الافتقار › 
وأظهر آثارَ قدرته بتصريفب اليل والتهار » سميع بصير » يسمع م لا كالأسماع ويبص” 
لا كالأبضان قاد مدب حكيمٌ عليه بالأسرار » يضر دت التملة ة الوداءِ في اللَيلة 
الظلماءِ ء على الغار » ويسمع أَنِينَ المددّفٍِ يَشكو ما به مِنْ أضرار . 

كله قوش فاا لا فقي الاجل ومان ور فنا كما دن عل ذلك الفرآن 
والأخبار ء ويّراهُ المؤمنونَ إذا نزلوا دارَ القرار . 

ا وأربابُ البحثٍ في خسار « فمن سسب بم عل تقو مرك أله 

رشو و کو ا من اکس بتک عل کا جي ار . 

أحمدةٌ في الإعلانٍ والإسرار » وأشهد بوحدانينه بأصحّ إقرار » وأصلّي عل رسوله 
محمَّدٍ سيد الأنبياءٍ الأطهار » صلَّى الله عليه وعلئ بي بكر رفيقه في الغار » وعلئ عمر 
قامع الكفار , وعلىئ عثمانَ شهيدٍ الدّار » وعلئ علي القائم بالأسحار » وعلئ سائر آله 
وأصخابه خصو ها المواجرية والأتضار .. 

ما بعد : فنروي بسندنا إلى الإمام مسلم بن الحجًاج التيسابوري عليه الّحمة ؛ 
إن قل قا في دجا الصحير » ركان الحرق ال م + عن عبدٍ الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال : حدّثني أبي عمر بن الخطاب » قال : بينما نحن عند رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم ذات يوم إِذْ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياض اياب » شدي سواد 


۳۹ 


الشّعر + لا يرئ عليه أثد الشف ر:+ ولا يعرفة متا أحد.ء حت جلسنَ إلى اليم صلى ال 
عليه وسلّم فأسند رُكبتيه إلئ رُکبتیه » ووضع كيه علئ فخذيه ٠‏ وقال : يا محمد ؛ 


رع 


ا : « الإِسْلام : أن تشهد أن 
ش لا إِلَّه إلا اللوَأَنَ مُحَمّداً رَسُولُ الله » وتقيم الصّلاً ال 

فنقول - وبالله تعالى التّوفيق - : قد تقدَمٌ ly‏ الماضي على بعض 
المسائل المتعلّقةٍ بالصّلاة » وبقيّ عليها كلام كثية نذكرٌ بعضّه - إِنْ شاء اله تعالئ - في 
هنذا الدّرس : 

فمنة الأذانٌ والإقامة : قال الإمامُ أبو حنيفةً ومالك والشَّافعي : إِنَّ الذانَ والإقامة 
سُتَنَانِ للصلواتِ الخمس والجمعة . 

وقال الإمام أحمد : إِنَّهُما فرضُ كفاية على أهل الأمصار . 

وقال داوود : إِنَهُّما واجبان » للكنْ تصحٌ الصَّلاة بتركهما . 

وقالَ الأوزاعي : إل نسي الأذانَ وصلى . . أعادَ في الوقت . 

UE LS 

وقالَ الأَبِمَةُ الثّلائة : لا تسن لِلنْاءِ الإقامة » وقال الشّافعي : إِنَّهها تسن في 

وفي كتاب « كشف الغمّة » للشّعراني عليه التحمة : كان عبد الله بن زيد رضي الله" 
تعال عنه يقول : سببٌُ الأذان ‏ يعني على هلذه الهيئة المشروعة - : أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم لا أجمع أَنْ يضرب بالنّاقوس وهو كارة لَه لموافقته التصارى. . 
طافَ بي طائف من اللَيلٍ وأنا نائم » رجلٌ عليه ثوبان أخضران » وفي يده ناقوسٌ 
يَحملّه » قال : فقلث لَه : يا عبد الله ؛ أَتِبيمُ النَاقوس ؟ قال : وما تصن به ؟ قال 
قلت : ندعو به إلى الصّلاة » قال : أفلا أَدلّكَ على خير مِنْ ذلك ؟ فقلت : بلئ . 
قال : تقول : 

الله أكبر الله أكبر » الله كبر الله أكبر » أَشْهِدُ أَنْ لا إل إِلاً الله » أَشْهدٌ أن لا إلله 


١ 


إلا الل أشنهة أن محكدا رسرل الله + أشهد أن مدا رسول اه نح على لصوف 
حى على الصّلاة 5 حيّ على الفلاح 0( حيّ على الفلاح 3 الله أكبر » الله أكبر » لاإله 
00 

اتا غير بعيد » قال : ثم تقول إذا قمت للصّلاة 


e 
ا ل له‎ 


قال عبد الله بنٌ زيد : فلمًا أصبحت. . انيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
فأخبرتة بما رأيت » فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : إِنَّ هذه ريا حَنْ إن 
شاءَ الله تعَالّى » فَقَمْ مَحَ بلآلٍ فَألْقٍ عَلَيِْمَا ريت ؛ نه أنْدئ صَوْتاً منك » قال : فقمث 
و٤‏ 1 0-4 - 7 ًَ 
IT Gy‏ 
فخرج يجرٌ رداءَهٌ يقول لدی بعك الح فا . لقدر يٿ مل الذي أري . فقال 
رسول الله صلَّى اله عليه وسلّم : « قَللَهِ الْحَمْد» . 

فكان بلال بوذن بذلك + ويدفو رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى الصّلاة » 
فجاءَهٌ يوماً فدعاهٌ ذات غداة إلى الفجر » فقيل لَه : إن رسو الله صلَى الث عليه وسلّم 
نائم » فصر بلالٌ بعل صوته : ( الصّلاةُ خير مِنَ الوم ) فأدخلّث هنذه الكلمة في 
التأذين في صلا الفجر دونَ غيرها . 

وفي رواية : فقال رسو الله صلَّى الل“ عليه وسلّم : « ما أَحْسَنَ هَلذا يَا بلآل اجْعَلَهُ 
فى أَذَانِك » . 

وفي رواية : ( أن بلالاً كان يُنادي بالصّبح : حي على خير العمل » فَأمرَهُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يول مكانها آلصّلاة خير مِنَ التوم » وتركَ حيّ على 
ين ال 

وقد جاءَ في فضل الأذانٍ أحاديثُ كثيرة » فمنها : قولَّهُ عليه الصَّلاةٌ واللام : 


٠: ١5١ 


« مَنْ أَذْنَ سَنَة مُحْتّسبا. . قيلَ لَه يَوْمَ الْقيَامَة : اشفَعْ لِمَنْ شْت » . 

وقال صلّى الله عليه وسلّم : « إِنَّ خيَارَ عِبَادِ الله آلَِّينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ » وَالْمَمَرَ » 
اتوم کر اللوعَرَ وَجَل » » وه سَيأتِي عَلَى الئاس رمان يون سهم مُوَدنُوهُم » . 

وكانَّ مجاهد رحمه الله يقول : الموّذْنونَ احتساباً لله تعالئ لا يُدرُّدونَ في 
یرهم 

وقال صلَّى الل عليه وسلَّم : « إا أذ في قَرية. . أَمَتَهَا اله عز وجل مِنْ عَذَابهِ ذَلِكَ 
الْيَوْم » . 

ورو أبو سعيدٍ الخدري رضي الله تعالئ عنه : أَنَّ رسول الله صلَّى الل“ عليه وسلّم 
قال : « لَوْيَعلَمُ انام ما في الَأذين . . لَمَضَارَبُوا عَلَيْ ِالشُيُوف » . 

وروئ أيضا عن بي هريرة رضي لله تعالئ عنه » عن رسولٍ اللو صلی الل" عليه 
وسلّم قال : «الْمُوَذْنُ يُعْمَُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ ٠‏ وَيُصَدّفَهُ كل رَطْبٍ وَيَابس » وزاد 
النسائي : ٠‏ وَلَهُ مل اجر مَنْ صَلَّىْ مَعَه » ؛ 

وروی الطَّبرانيٌ عن أنس رضي الله تعالئ عنه : أَنَّ رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال : ١‏ لَوْ أَقْسَئْت. . لبرت » إِنَّ أَحَبٌ عِبَاد الله لَه لَدْعَاةٌ الشَّمْسٍ وَالْقَمَّر - يعني 
الموَذْنِين ‏ نهم لَيعْرَفُونَ يَوْم القَامَةٍ بول غتاقهم » /' 

وروی البخاريٌ في « تاريخه » عن عبد الله بن عبّاس رضي الله تعالئ عنهما قال : 
جاءً وجل إلى الي صلّى اله عليه وسلّم فقال : دي على عمل يدخلني الله » قال : 
« كُنْ مُوَذَنآً » قال : لا أستطيع » قال : « كن إِمَاما » » قال : لا أستطيع » قال : ١‏ فم 
راء الإمَام » . 

وروی أب داوود والنّسائي » عن عقبةً بن عامر رضي الله" تعالئ عنه قال : سمعتٌ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : « يَعْجَبُ رَبك من رَاعِي عَم في راس شَظِيَة 
الجَبل » ودن بالصَّلاَة وَيِصَن » فَيَقُولُ الل عَرٌ وَجَل : انظروا لى عَبْدِي مَنذَا » ودن 
َيُقِيمُ الصَّلآَة ؛ يَحَافُ مني » قذ غَمَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّه » . 


ص 2 


£۲ 


ام وكانَ صلَّى الل عليه وسلَّم يجهر بإجابة الموَّدْنِ حى 
بسع تن 

د ع حِينَ يَسْمَعٌ الندَاء : اللّهُم ؛ رَبٌ هذه 
الدّعْرَة اللَامة » وَالصَّلاَة الْقَائِمَّة ؛ آت مُحَمّداً الْوَسيلَةَ وَالْمَضيلّة › وَابْعَنْهُ مَقَاما مَحْمُودا 
ابه 


وکال صلَى الله عليه وسلّم يقول : « عَلَيْكُمْ بِالدُعَاءِ بَيْنَّ الأَدَانِ وَالإِقَامَة ؛ فَإِنَّ 
و 5 7 اي ع ام ني م 00 2 5 
وكان صلى الله عليه وسلّم يقول : « لَعَنَ الله مَنْ سَمِعَ حَيّ على الفلاح ثم لم 


ود سل يقول : « إِذَا كم في الْمَسْجِدٍ فَنُودِيَ بالصّلآة. . قلا 
ّرح أحَدكُم حَبّىْ حى يُصَلى 


قال شيحُنا رضي الله عنه : لم يكن التّسليمُ ّي يَفعلهُ الموَذّنونَ في ايام حياته 
صلَّى الله عليه وسلَّم ولا الخلفاء ءِ الرّاشدين » قال : كان في أيام الرّوافضٍ بمصرٌ شرعوا 
التسلِيم على الخليفة ووزرائه بعد الأذان » إلى أن توي الحاكم مر ل وولوا أخة فسلّموا 
عليها وعلئ وزرائها من النساء » فليا تا توثى الملكُ العادلٌ صلاح الدّينٍ بن يوب . : 
هلذه البدعة » وأمرَ الموَدْنِينَ بالصّلاة والنّسلِيم على رسولٍ الله صِلّى الله عليه وسلّم بدل 
oS‏ 

منه : الصَّلاةً في المقبرة » قال في « الميزان » : قال أبو حنيفة والشّافمي : تصحٌّ 

في 

إٍ 


E 
اسم‎ 


الصَّلاةٌ ة في المواذ ل الت لو وبه قال مالك 
المنبوشة » فإ كانت غير منبوشة . . كُرِهَتْ وأجزأت » وقالَ الإمامٌ أحمد 
على الإطلاق . اه 


وقالَ في ١‏ الدُّرٌ المختار » : تكرَهُ الصَّلاةٌ فى أماكن » كفوق الكعبة ؛ لما فيه مِنْ 
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ر التَعظيم » وفي الطَرِيقٍ والمزبلة والمجزرة والمقبرة . 
وكذا تكرَهُ في مغتسّل وحمَّام » ومعابدٍ الكمّار » وبطن واد ؛ فإِنَّ الغالبَ احتواؤءٌ 
على نجاسة يحملها إليه السّيلُ أو تلقئ فيه » وكذا في معاطن إِبل وغنم وبقر » ومرابط 
دواب » وطاحون ولعلّه لشغل البالٍ بصوتها » وكنيف”" › 21 ٤‏ وأرضٍ 
مغصوية . ۰ 
وای باو ر ب المغصوبة بعض الفقهاء . . ما يفعلّةُ بعض النَّاسِ م مِنْ إرسالٍ 
ا إلى الد 
وكذا الأرضُ المزروعة أو المكروبة0© > وصحراءٌ بلا ستر لمارّ . وقد نظم ذلك 
بعضهم فقال : 
نَهَى الوَسُولُ أَحْمَدٌ حَيِرُ البَمَّرْ عن الصَّلآَةَ في بقاع تَعْتَبَرْ 
تايان جما م تقر اريو و تجرد 
رفوق بيت اله وَالْحَمام وَالْحَفْ دُله على امام 
اه مزاداً مِنَّ « الحاشية » وغيرها . 
وقالَ العلمةٌ ابنُ حجر في « الاجر و الكباتن + اتخاذ القؤن منتاجة رزيقاة 
المج عليها #أواتقاذها أرناناة» ار ی بها وا والصَّلاةٌ إليها » أخرج 
الطّبراني : « لا تُصَلُوا إن قير » وَلاً تصَلُوا علَىْ قير » . 
وروئ أحمد رحمّة الله تعالئ عن ابن عبّاس » قال : ( لَمَنّ رسولٌ الله صلَّى الله” 
عليه وسلّم زائراتٍ القبور » والممّخذِينَ عليها المساجة والشئج ) 
وروى الحاكم : « الأرْض كُلّهَا مَسْجِدٌ إلا المَقَيرّة «. 
وروی أبو هريرة رضي الله عنه  :‏ لَعَنَّ الله الود وَالنّضّا ری اتّحَذُوا بور أَنْيائِهم 
مَسَاجد » . 
)١(‏ الكنيف : حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل والغنم تقيها الريح والبرد . 
(؟) كرب الأرض : قلبها للحرث ٠»‏ وأثارها للزرع . 


١ 


وروی الشّيخان : « إِنَّ أولاتك ذا كان يهم الوَجُلْ الصّالِحُ مات . . بَنَا على بره 
مَسْجداً وَصَوَرُوا فيه ِلْكَ الصُورة » أُوليِكَ شرا الْخَلْقِ عِنْدَ الله تعَالَئْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ » اه 

قلت : ويستفاد منْ ذلك حرمة ارقا كر بن a‏ مِنْ نذر إيقاد 
الشموع والسُرُج”" عند مقابر الصالحين » وهو باطلّ وحرام 7 ++ومكلة :وضع اللحتاء 
على مقابرهم » وَجَعْل الراية البيضاء ء المتداولةٍ عند جهلةٍ الناسٍ لهم الل اله 
الميت يتصرف بالأمور دون الله تعالى » واعتقادٌ ذلكَ كف إلا إن نذرَّ لله تعالى الإيقاد في 
الا كيز جا 

وقد فصّلَّ هلذا البحثٌ بات ممًا ذكرنا العامة ابن عابدينَ الحنفئٌ في « حاشيته على 
الدّرٌ المختار » » وغيرةٌ من علماء الأمصار » ولعلَّ لنا عودة إلئ هنذا المبحثِ إن 
شاءً الله تعالئ » ولتْجع | إلى المسائل المتعلّقة بالصّلاة : 

فاعلموا ١‏ أذ اهل الا مر الطاهر »فوا قط من غر اهر كا م عن 
جنب حى يغتسل أو يتيكم لِفَقَدٍ الماء » ولا مِنْ تفساءَ وحائض حى تطهرًا وتغتسلا أو 
تتيمّما لِفَقَدٍ الماء . ولثبيّن ‏ بِحَؤْلهِ تعالى - مدّة الحيض والتفاس على المذاهب 
الأربعة ؛ فن ذلك مِنْ ضروريَاتٍ الدّين » قال الله تعالئ HESE E‏ ملق ألَذِنَ أوثوأ 
لكب ليم لس ولا کشوم 4 وروي : ١‏ ما حذ الله عَلَى الجهًال أن يَتعلّموا إلا 
العا الملقاء أن ا 

وقال ابنُ حجر في aS‏ 
مِنْ هلذا الباب كغيره » فن كان زوجُها عالما. . زمه تعليمُها » وإلا. . فلها الخروج 
لِتعلّمٍ ما لزمها تعلّمهُ عَيناً » بل جب » ويحرمٌ منعها إلا أن يسال ويُخبرها » وليسَ لها 
خروجٌ لعل غير واجب عين إلا برضاه . اه 

فنقول : قال الشّيحُ عبد الوهاب الشعراني : أجمم الأئمّةُ على أَنَّ فرضّ الصّلاةٍ 


)۱( السرج : المصا 
)۲( علة الحرمة عدم صحة الانتفاع به > أما إذا قصد به نفع زائر ونحوه وهو الغالب من العوام. . فلا يحرم 
هو ولا ما ذكر بعده . أنظر « عمدة المفتي » للأهدل . 
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نناقط عن الان م ا حيضها ٠»‏ وعائ آله لا يجب عليها قضاؤها » وعلئ آل حرم 
عا الطرات ال د والليث بالمسجد » وعلئ أله يَحرمُ وطؤها حى ينقطع 
حيضها “وغل آله حرم بالتفاس ما يَحرمٌ بالحيض » هلذا ما أجمعوا عليه . 
واختلفوا في أقلّ الحيض وأكثره : 
فقالَ أبو حنيفة : أله ثلاثة » وأكثرةٌ عشرةٌ أَيَام » والزّائدٌ استحاضة تصومُ وتصلّي 


الل يي ع ل ل ع را اي ا ا 
ثلانة اتر يرما .ومن :ذلك فول أ العلماء : إَِّهُ يَحرمٌ وطءٌ من انقطع دمُها حى 
تل وق أب سيق :ع کر یی از رط ق ل۰ وا 
لِدُون. . حتّئ تختسل أو يمضيّ عليها وقثُ صّلاة . 

ومِنْ ذلك : اتفقوا على أنَّ الحائضّ كالجنب في الصّلاة ٠‏ وأمًا : في القراءة. . 
أبو حنيفة والشّافعييٌ وأحمد : إنّها لا ت تقراً القرآن cc‏ 
وفي أخرى عنة تقرأً اليسيرَ فقط . 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ الحاملَ لا تحيض » مم قول مالك 
ا : إتها تحيض » فعلى الأَوَلِ تصلّي إذا رأتِ الدّم » وعلى الثاني لا تُصلّي ؛ 
ل شن 

ساون اب e‏ أكثرُ التفاس او يوه 
وقالَ مالك والشّافعي : سكول يوما ‏ وأَقلّهُ لحظةٌ عندنا والشّافعيٌ إل عند ثب العادة 
في الحيض والتفاس . اه 

قلت : واتفقوا على أَنَّ الحائضّ لا تطوف بالكعبة المشرفة » إلا في رواية عن 
إمامنا الأعظم تھا تطوفٌ وتفدي بدنة » وقد وافقَهُ في جواز الطَّوافٍ المذكور مِنَ 
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الحنابلة شيخ الإسلام قي اين الحرانيّ كما بِيّناهُ في كتابنا « الجلاء » فليحمظ . 


لبُعلّم : أَنَّ العلمة ابنَ حجر قد عدّ جملةً مِنَ المسائل المتعلّقة بالصَّلاةَ مِنَ 
الكبائر . 


ص 


فمنها : إمامة الإنسانٍ لقوم وهّمْ له كارهون ؛ فق أخرج الحاكم : ١‏ لا 
نهم الله : مَنْ تدم وما وهم لَهُ كَارِمُونَ » وة يان RE‏ 
وَرَجُلٌ يَسْمَعُ حَيّ عَلَى الصَّلاَة حَيّ عَلَى الْفَلآح فَلَمْ يُجب » . 


وروى التّرمذي : « لَه لا تتَجَاوَرُ صَلاَتَهُم آذَائَهُم ال الابقُ حَنَّىْ يَرْجع » 
عن الو ع 


َامَْةبَاتْ وَرَوْجها َلَيهَاسَاغط ٠‏ وَإِمَام ْم وَهُمْلَهُكَارِهُون » وفي رواية : « وجل 
اعتبد خْرَاً» ؛ أي : جعلة عبداً ١‏ وَأَحَوَانِ مُتَصَارِمَان » . 


وكذلكَ قالوا : لا يَوُمَ الِجلُ جماعة وفيهم مَنْ هو أعلَمٌ وأتقئ منه » فقد روي : 
« إا َم الْقَومَ رَجُلٌّ وَحَلْمَهُ مَنْ هُوَ فصل مِنْه. . لَّمْ يَرَانُوا في سفار وإذْبّار » . 
ومنها : مسابقة الإمام : حرج الشَّيِخانٍ أَنَهُ صلّى الله عليه وسلَّم قال عا E‏ خش 


عع بير 


حَدُكُمْ إِذَا رَقَعَ َْسَهُ مِنْ رُكوع أو سُجُود قَبْنَ الإمّام أن يَجْعَلَ اله رَأْسَهُ رَأْسَ جمّار » أَوْ 
يَجْعَلَ اله صورَتةُ صُورَة جمّار ؟ » . 
ا ل وا ا 
ا وَضَلَهُ الله من قم صا . اف ٤‏ ومع أيضاً يضاً : 000 
ا ا ر و 
يُصَلُونَ عَلَى الَذِينَ يَصلونَ الصّفُوف » . 
وصح أنه صلّى الله عليه وسلّم كانَ يُسوّيهم في صفوفهم بيده الشّريفة » ويقول : 
ومنها : تخطي الرقاب » لا سيّما يوم الجمعة : أخرج الترمذي وابنُ ماجه : « مَنْ 
تَحَطّىْ رقَابَ الاس يَوْمَ الْجُمُعَة. . اتخ جرا إلى جَهَنّم » وروي : أنه عليه الصّلاة 
والسّلامُ قال لرجل : « قذ رأيكَ تَتَخَطّى رقَابَ التاس وتؤذيهم » مَنْ آذ مُسْلِمآً. . 
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فقذ آذَانِي » وَمَنْ آذَانِي . . ققد آدَى الله عر وَجَل » اه 

قلت : ويلتحق بذلكَ سوال المساجد الّذِينَ يَدورونَ بين الصّفوف » فلذا منع 
الفقهاء إِعطاءَهُم » ويلتحقٌ بذلك مَنْ يُرسِلُ سجّادتة قَبْلَهُ ثم يخترق الصّفُوفٌ إليها . 
وممًا يلحق بذلك أكلَهُ الوم والبصل ونحوهما » وشربة ان ٠‏ وذوو الرًائحة الكريهة 
بالقياس على ذلك ؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتيْن السَّجَرَتيْن 
- يعني النُومَ والبصل - فلا يقرب مَسْجِدَنَا يُؤْوَْا » . 

٠ 5‏ و ٤‏ مه ام . 4 5 OTE‏ و 

ومنها : المرورٌ بين يدي المصلي إلا بسترة بشرطها : أخرج الشيخان وأصحات 
IIE Pr 7‏ وو ا ر رس مه و 2 ۳ و 
السّنن : « لو يَعْلمُ الْمَادُبْنَ يَدَي المُصلي مَاذا عَلَيْهِ . . لكان يَقف أَرْبَعِينَ خريفاً - وفى 


- 


بت 2< 5 و . ر ىا > o‏ 
رواية  :‏ مئة عام  »‏ خير له من أن يَمُرَ بِيْنَّ يَدَيْهِ ؟ . 


وصح أيضا : « مَل يدغ أحدا ي ن يده » وإن بى . يقابل ؛ َه ممه 


لين » ؛ أي : الشَّيِطانٌ » وَقَدْ َطَاعَه . 

قلت : ونحو ذلك : استقبال أحدٍ للمصلّي بوجهه . بخلاف صَلاته إلى ظهره ؛ 
فقد روي في الأثر : ( ما أَكْلَحَ وجه صُلَيَ إليْه ) ؛ لاه يشبة العبادة » ولذا كرهتِ 
الصلاة إلى انار التي هي جمر » بخلافب السّراج . 

واعلّم : أَنّهُم اختلفوا في المرور الّذي هر بِينَ يدي المصلّي » فبعضهم قال : هو 
ما بي المصلّي وموضع سجوده » وبعضهم قال : مطلقا إلا إذا كانت سترة أو بَعدتٍ 
المسافة » كما فصل في الكتب الفقهّة . 

وقالتِ الأَبِمّة : لا تبطلُ الصّلاة بمرور حيوانٍ بين يدي المصلّي > ولو كان 
اا اومان ار كل اسو ْ 

وقالَ الإمامٌ أحمد : الكلبٌُ السود يقطمٌ الصّلاة » وفي قلبي مِنّ الحمار والمرأة 
شيء . 

فرحم الله عبداً أحسنّ صَّلاتَُ الي هي عمادٌ الإسلام > وسهر ليله والنّامُ نيام . 

فيا مضيع الرَّمانٍ فيما ينقصُ الإيمان » يا مُعرضا عن الأرباح متعرّضاً للخسران ؛ 
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مت تنتبهُ مِنْ رقادك أَيّها الوسنان ؟! مت تفيق لِنَفْسك ؟! أما حُقّ أما آن ؟! إلامَ ترفض 
قول التاصح » وقد أَناكَ بأمر واضح ؟! أترضئ بالشّينِ والقبائح ؟! كأنّي بك قد تقلت 
إلى بطونٍ الصّفائح » وبقيت محبوسا إلى الحشر تحت الضّرائح » وحْتم الكتابُ على 
آفاتٍ وقبائح . 

مَنْ رايت مِنْ آفاتٍ الدُنيا سَلِم ؟! ومَنْ شاهدت صحيحاً وما سّقم ؟! أيّ حيا 
بالموت لم تخْتّم ؟! واي عُمر بالسَاعاتٍ لَّم يتنصرم ؟! 

إن الدُنيا لغرورٌ حائل » وسرورٌ إلى الشرور آيل » تردي مستزيدّها » وتؤذي 
مستفيدها » بينا طاليُها يَضحكٌ أبكنه » ويفرحٌ بسلامته هلکه » فندم على رَه ؛ إذ 
قدم على عَمله » وبقيّ رهينَ خوفه ووَجلِه » وود أن لو زِيدَ ساعة في أَجَلِهِ » فما هوَإلاً 
سير في حفرته » وحسيرٌ في سَفرته : 

كا وَاقفا يأل قور فق فاليا الوم عَنْكَ قَدْ شعِلُوا 
ذال ف ووا ET‏ 
رَمَايِنٌ إلفَرئ على مدر تلمع للود يهم كَل 
سَرَى الْبلّىٰ في جُسُويِهِمْ فَجَرَتْ دما ر تاوالت المقل 
و ار يقست ال ت واا وا دل 
يونا ری اف نيه اة Es‏ 
قادال هن مِنْ رؤوسهم وَالَتَارُ قَدَ أَبْرِرْتْ يا مسر 
رأزلقث جَنَهُ اليم َا طوبى لِقَوْم بربيهَاتَرَلوا 
آفوَابهُم عَسْجَدٌ ياف بها والخنر وَالسَلْسَيلُ وَالْمَسَلُ 


نا نا # 


“os 
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المجلسس العاشد 
مِنْ حديثٍ جبريل عليه الصَّلاةٌ والسلام أيضاً 
في الزكاة وبعض واجباتها 


يشم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدُ شر الذي أعانَ بفضله الأقدامَ الكائكة » وأا برحمته لشو الهالكة » ذم 
الدّنيا وأعلم أن ف غدرها 5 وأعرضَ عن أهلها إلاً العضية التاشكة ب 
وكيف يُسكنٌّ إليها ونوق الرّحيلٍ باركة ؟! وسيقرَعٌ محيّها سنه ندما إذا أَصبِحَتْ سن 
الاه ضاحكة ٠‏ كم بينكٌ وبِينَهُم يا مَنْ نَفْسّهُ عليها متهالكة ؟ فالعملَ على تقوى 
راب ل عل لاط يوران وعاتكة ©90‏ ید من رای النيا فتصبر » ورضيّ 
بوصنب أشعثٌ أغبر » وأَقبلَتْ عليه بزخرفها فأدبر » « لا كَرنهم المع اكير 
قله المَرة4 . 

أحمدهُ على الأمور اللذيذة والشائكة 2 واه بوحدانيّته إقرارٌ عبد يَعرفٌ مالکه » 
وأصلّي وأسلّمٌ عل رسوله محمّدٍ صلواتٍ متداركة » وعلئ صاحبه بي بكر الذي 
تحرضٌ عليه الفرقةٌ الآفكة » وعلئ عمرّ الذي كانت لَك له لسو مالك ا نان 
منفتي الأموالٍ المتداركة » وعلئ عليٌ مُجلي الكرب المظلمة الهالكة » وعلئ بقيّة 
الصحَابة الّذِينَ هُم أناروا اَم الحالكة ْ 

ما بعد : فنروي بسنينا إلى الإمام مسلم بن الحجّاج التيسابوري » فإِنَّهُ قال في 
١‏ جامعو الصّحيح » الحري بالرجيح ٠:‏ 


. السيف الباتك : القاطع‎ )١( 
. عابدة زاهدة مشهورة‎ )۲( 
. من المرفهات والمشهورات بالترف والجمال » في عهد بني العباس‎ (۳( 
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عن عبد الله بن عمر رضي الله" تعالئ عنهّما قال : حدّئني أبي عمرٌ بُ الخطاب » 
قال : بينما نحنُ عند رسول الله صلَّى الله“ عليه وسلَّم ذات يوم إذ طلع علينا رجلٌ شديدٌ 
بياض اياب » شديدٌُ سواد الشّعر » لا يُرئ عليه أَْدُ السّفر » ولا يعرف متا أحد » حى 
جلس إلى ال صلَّى الله عليه وسلّم » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كمَّيهِ على 
فخذيه » وقال : يا محمّد ؛ أخبرني عنِ الإسلام ؟ فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه 
و : « أن تَشْهَدَ أَنْ لآ إلنه له إلا الله وََنَّ مُحَمّداً رَسُولٌ الله » وتقيم الصَّلآَة » وَتَْتِيَ 


ت 


الزّكاة. . . » الحديث . 

فنقول - وبالله تعالى التَّوفِيق » وبيده أَزْمَةٌ التُحقيق - : قد تقدّمَ الكلامٌ على أَرَلٍ 
الحديثِ في الدُروس السَالفة » وبقي الكلامٌ على قوله صلَّى الله عليه وسلّم : « وَؤْتِي 
الرَّكَاةَ » 

فالرَكاةً هي يِن أركانٍ الإسلام » وقد وردث فيها آياتٌ عظيمةٌ وأحاديثُ كريمة » 
وقد قرنت بالصّلاة في اثنين وثلاثينَ موضعاً في ازيل » وهلذا دليلٌ علئ كمال 
اا ارابك على الصو و ا 

قيل : ولا تجبُ على الأنبياءِ عليهمٌ الصَّلاة والسّلامُ إجماعا ؛ لأَنَّ الزّكاةً طُهرةٌ لمَنْ 
عساء أَنْ يتدنّس » والأنبياءً مرئكؤونَ منه » وليسَ يبقئ لَهُم مال » وأمَا قولّه تعالئ حكاية 
عن عيسئ عليه السّلام : « وَأوْصَن يأصَلوَْوَارَكَوْوَمَادْمَتُ حي . . فالمراد بها 

زكاة التمسٍ مِنّ الرّذائلٍ الي لا تليق بمقاماتٍ الأنبياء عليهِم الصّلاة والسّلام . 

أو : أوصاني بتبليغ الرّكاة . 

والركاة لغة: الطهارة وال > 

و تمليك جزءٍ مال » خرج الإباحة » فلو أطعم يتيما ناويا الرّكاة. . 
لا يُجِرثُةُ إلا "إن ولع ا 


)۱( ما وکرم هنا من الأحكام على مذهب الإمام أبي حنيفة فقط ولم يتعرّض بالعزو لغيره. . ففيها خلاف 
عل مغل : 


خرج المنفعة » فلو سكن ققيزاً دار عة ناريا لا جر 

الل ا لك م 0 فقيرٍ 
غير هاشمي . قيل : ولا لتاركِ الصَّلاة ولا مولاء ؛ أي : معتق الهاشمي › وهُم : آل 
AMO o‏ 

مع قطع المنفعة عن المُمّلك ‏ فلا يَدفع لأصله وقَرْعه . 

ويكون التصابٌ فارغاً عن دين لَه مطالِبٌ مِنْ جهة العباد » وهلذا إذا كان الذَينٌ في 
ا . لم تسقط ؛ لأنّها ثب ثبتٽ في ذه فلا بُسقطًها 
ما لَحِقّ مِنَّ الدين بعدَ ثبوتها . 

ويشترط أيضا : أن يكون التصاب فارغا عن حاجته الأضلية + لأ المشغول بها 

كالمعدوم » وفسَّرةُ ابنُ ملكِ بما يدفم عنة ألهلاك تحقيقاً ؛ كثيابو ونفقته ودُورٍ سكناه 
وآلات الحرب ٠‏ أو تقديراً ؛ كالدّين » فإنَّ المديونَ متاح إل قضائه بما في يده من 
النصاب دفعاً للحبس » وكالاتِ الحرفة رأثاثِ المنزلٍ ودوابٌ الؤكوب وكتب العلم 
لأهلها ولغير أهلها » غير أنَّ الأهلّ لَه آخل الرّكاة من الخير + وَالمَديون يُزكّي الفاضل 
عن دينه . 

وافتراضها عمري ؛ أي : على التّراخي . وقيل : فوري » وعليه الفتوى » فيأثم 
بتأخيرها بلا عذر وترةٌ شهادته . 

ولا زكاة في اللآلىء والجواهر إلا أن تكون للتّجارة » ولا زكاةً في السَائِمة 
المعلوفة في أكثر الحول إِلاً أن تكونّ للتّجارة » فتجب فيها زكاةً التُجارة . 

وزكاةٌ الإبل : نصابها خمس » فيؤْحَذْ مِنْ كل حمس منها إل خمس وعشرينَ 
شَاة . 

وفي خمس وعشرين. . بنثُ مخاض ؛ وهي التي طَعدّتْ في الثّانية . 

وفي ست وثلاثين. . بنث لبون ؛ وهي التي طَعدّثْ في الثّالئة . 

وفي ست وأربعين. . حمّة ؛ وهي التي طَّعِدّتْ في الرّابعة . 
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وفي إحدى وسين . . جَذعَة ؛ وهي الي طعنت في الخامسة . 

وقي مت واسعين :ينعا لبن 

وفي إحدئ وتسعين. . حقَتانِ إلى مئة وعشرين » هلكذا كتب رسول الله صلَّى الله” 
عليه وسلّم وأبو بكر رضي الل“عنه ثم تستأنفُ الفريضةٌ عندنا . 

وقالَ الشافعيٌ وأحمد : إذا زادّث على م؛ةٍ وعشرينَ واحدة. . ففيها ثلاث بنات 
لبون » إلى مئةٍ وثلاثينَ ففيها حقةٌ وبنتا لبون . 

وعن مالكِ قولان » أَحدّهما كمذهب الإمام أَبي حنيفة » والآخَرُ كالشافعي . 

ونصابٌ البقر والجاموس : ثلاثون سائمة » وفيها تبيعٌ وهو ذو سّنة . 

رفي ارعن اشير کو صن + وا واد بدا ا کر عفرا لمق كلها 
ضعفٌ ما في ثلاثين 

ونصابُ الغنم ( ضأنٌ ومعز ) : أربعون » وفيها شاة . 

وفي مئةٍ وإحدئ وعشرينَ شاتان . 

وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه . 

وفي أربع مثةٍ أرب شياه » وما بِنَّهُما عفو » ثم في كل مئِ شاة . 

ولو أخذ البغاة والشلاطين الجائرةٌ زكاًالوائِمٍ والعشر والحّراج . . لا إعادة على 
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أربابها إن صرف في محلَّه الشّرعي » وإلا. . فعليهم فيما بينهُم وبينَ الله تعالئ . 
ونصاتٌ الاهب : عشرون مثقالاً » والفضّة : : مئتا درهم › وفي عرض تجارة : 
قيمثهُ نصابُ ربع عشر » وفي كلّ خمس بحسابه » ففي كل أَربعينَ درهماً درهم » وفي 


کل أربعةٍ مثاقيلٌ قيراطان » وما بينَ الخمس إلى الخمس عفو”؟ . 


وقالا : ما زاد بحسابه > وإليه ذهب اح ومالك اكات . 


وشرطً حوَّلانُ الحول » وكمالٌ التصاب في طرفي الحول » فلا يضر نقصائٌ 


. ) هنذا ما ذهب إليه أبو حنيفة » وسيأتي قول صاحبيه بقوله : ( وقالا‎ )١( 
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ينما » ويْضجُ عند الثَلاثةٍ الذَّهبُ إلى الفضّةٍ وعكسُة قيمة » خلافاً للشّافعي » وتجبُ 
عند الحنفيّة وإِنْ كان حلي . وقالَ مالك وأحمد : لا تجب . وعن الشَّافِعيٌ قولان . 
واف الأَيِمَهُ على وجوب الرّكاة في الأواني ذهباً وفضة › إن كافك ديه 
وعصى الله تعالئ باستعمالها . 
وما الأحاديثٌ الواردةٌ في فضل الرّكاة. . فمنها 
ما روي عن ابي هريرة وأَبي سعيد رضي الله تعالئ عنهّما قالا خط سول اش 
صلی الله عليه وسلَّم فقال : « واي نسي بيه ؛ ثلات مرّات » ثم أكب » فأكبٌ كل 
e‏ 
حمر النعم » قال : مَا من عد ES‏ 
لع رم . إلا فحت لَه أَبْوَابُ الْجَنَّهَ » وَقِيلَ له : اذخل 
بِسَلآم » . 
وعن انس بن مالك رضي الله تعالئ عنه قال : أتئ رجلٌ مِنْ بني تميم رسول اله 
صلَّى الله عليه وسلَّم فقال : يا رسول الله ؛ إن ذو مالل كثير وذو آهل وولد وحاضرة » 
فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق ؟ فقال روك اه على اه عليه وسلم ١‏ تحرج 
الرَكَاةَ من مالك ؛ فَإِنَّهَا طهْرَةٌ تهرك » وتصل أَقْربَاءك » وَتَعْرِفٌ حَقَّ السّائلٍ وَالْجَار 
وَالْمِسْكين » . 
وطن اه عبيدٍ بن عمير » عن أبيه » قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم في حجّةٍ 
الوداع : « إنَّ أَولَِاَ الله الْمَصَلُون وو ضرت الصف الي 06 2 
عياف 4 وتضوع وتان » ی صرمه »انه 1 يوني الرًّكاة مُحْتسباً > طبه بها تسه 
يتنب الْكَبَائْرَ التي تھی الله عَنْهَا . فقال بع عن افص يا رسول الله ؛ وكم 
الكبائر ؟ قال : « هي يِسْع » أَعْظَمُهُن : الإِشْرَاكُ بالله ١‏ وَل الْمُوْمِنِ بعر حَق , 
ا ا ووج وآكل مال ال وکل الا 
وَعْقُوقُ الْوَالِدَْنِ الْمُسْلِمَيْن » وَاسْتِحَللُ الَْْتِ الْعَتِيقٍ الْحَرَا م ؛ قنللكم أخياء رَأمْرَاتا » 


| Gl 


لا يموت رَجُلٌّ لم ْمل مولا الَْبَائْر » وَيُقيمُ الصَّلاَةَ َيُؤتِي الرَكاة. . إلا رافق مُحَمّداً 
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صلى الله عليه وسلم في بُحْبُوحة جَنّة ؛ أبْوَابِهَا مَصَارِعٌ اذهب » . 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنهُ قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم 1 


ما من صَاحِبٍ ذَهَّبٍ ولا فِضَّةٍ لا بردي مِنْهَا حَقَهًا. . إلا إذا كان يَوْمٌ القيّامَة. . 

اه ات ا و ٠.‏ ةم موس ل ١‏ 2 كوو 5 دو 

شلك ل لین بن لد تأي غلك في شر ون ا کته وی 
ا 0 و OT:‏ 3 22 


ينل يبن اباد رل سيل إتا إلى ام قا إلى الار ‏ قبل ميرول اله + 
فالإبل ؟ قال ا 
إلا إا كان يَوْمْ الْقيامَة ار '" أَوْفَرَ ما كات ١‏ لا يَْقَدُ مِنْهَا فصيلاً 
وَاجِداً » توء بأخفافها وَتعَضة بَفْرَاهِهَا : ا ندا لعا د له ار ماين 
يوم کان مِقَدَارُهُ حَمسِينَ الف سَنَه » حى يُقْضَئ بين الاد » فير ی سَبِيلهُ إِمَا إلى 
الْجَنَّةَ » وَإِمَا إِلَى التّار » قيل : يا رسول الله ؛ فالبقرٌ والغنم ؟ قال : «وَلاصَاحِبُ بقر 
لا َنم لا برقي ينها حَقهَا إل إا كان يوم الْقياَة. . بطح لها بقاع قزر أؤقر 


ا 
0 


تا کات ٠‏ لا ققد نها شيا » لَيِنَ ينها عَفْصَاءُ ولا جَلْحَاه رلا عَضباء »> تنطحة 
بقرونهًا وَتَطَوُهُ أَظْلاِهَا كلما عليه رعا رڏ عليه راما في يوم كان دار 
نين الم بك يمن ا فير سَبِيلهُ إا إِلَى الْجَنَةِ وَإِمَا إِلَى الثّار » 
قيل : يا رسول الله ؛ فالخيل ؟ قال : « الْحَيْلُ ثَلآنَةَ : هي لِرَجُلٍ وزر ٠١‏ وهي لرَجُل 
فأمًا التي هي له وزر : فَرَجَلٌ رَبطهًا رياءَ وَفَخْراً وَنِوَاء لأهْلٍ الإِسْلآم » فهيّ له 
وزر . 

E‏ الي ا 
وَلَا رقابها » ستر 


دهي شر 


ا الي هي لَه اجر : فرَجُلُ رَبَطَهًا في سَبيلٍ الله لأَهْلٍ الإشلام في مزج أ رَوْضّة » 


)١(‏ القرقر : الأرض المطمئنة اللينة . اه 


١هه‎ 


سدم ر ذه 


قَمَا أكَلّتْ مِنْ ذلك الْمَرج أو الوَوْضَةٍ مِنْ شيْء. . إلا كيب لَه ل عد کات ات 


ركب له عَدَدَ أواثها وَأبْوالها حَسَنَات » وَلاً فطع طولها فاستنت شَرَفا َو شَرَقَين. . 
ال e‏ ر بها صَاحبُهًا عَلَىْ تهر فَشَرِيَتْ منْه » 


يذ أن يَسْقَيهَا. . إلا كب الله تَعَالَى لَه عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسّئات » . 

ا 0 في الْحُمُرِ إلا مذ کک 
الفادةٌ اجَامعَة « كن بتكل نكال زک کے رص بسكل يمكال 5رز 

يرم » روا البخاري ومسلم . 

وفي روايةٍ للٽسائي "قال زرل الله على لعل وساي رسي 
َكَاةَ ماله إلا جُعلَ يَوْمَ الْقيَامَةِ شجَاعا مِنْ تار » فَيُكْوَى بها جَبْهَتُهُ جَبْهَتُهُ وَجَنبَهُ وَظَهْرُه ٠‏ في 
يوم كان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ آلف سَنَةٍ حَبَى يُقَضَئ بَيْنَ الاس » . 

وروي : آل صلّى الله عليه وسلَّم قال : « ما تف مال في ب وَلاً بَخر. . إلا بحس 
الرّكاة » . 

وروی ابنُ عمر رضي الله تعالئ عنهما : آل صلی اف علب وسلّم قال مع 
الْمَاجِرِين ؛ حمس ن إن ن اليثم بهن ونرَلْنَ بكم وأعُوذ بالل ن تذركوهُن لم تَظهَرٍ 
َة في َم قط سال حَتَّىْ يُعْلِنُوا بها . أ ا فم لاون لدجم الي َم تكن في 
أَسْلافِهم » وَل و المكتال ر ادوا بال وَشِدَةَ الْمَوُونَة وَجَوْرِ 
السُلْطَّان » وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاة أَمْوَالِهم. . إلا مُنعُوا الْقَطرَ مِنَ السّمَاء » وَلَوْلا البهّائم 
َم يُْطَوُوا » ولم يوا عَهْدَ اش وعَهْدَ رَسُول مجر ا الا تي عار وريم 
َحَذُوا عض ما في أيهم » وما لمتحم أي مهم يكتاب الله وي يروا ما رل الله . . 


f 
(e 


2 ٩ ع 5 و سرو ص 4 ر رو 2 هاب رر 0 د وہ ب‎ 7 oe 
وقال سبحانة وتعالئ : # ولا ص الد يلون يمآ >اتلهم أله من فضل وء هو حيرا م‎ 
Ale ر د 21 ق و‎ e1 2o2 ف وء فون ما لوأ‎ 
هو سر فم سيطوفون ما بوا پو وم اليد َة ولو ميث ألسَموات والارض وال ا تعَملُونَ‎ 
عر‎ > 
: 8 
0 0 وکر ا ا‎ ١ 0 
قال ابنُ عمر : قال عليه الصّلاة والسّلام : « إن الذي لا يردي رَكاة مَالهِ يُمَثل اليه‎ 


ماله يوم الْقَامَة شجَاعا أَفرَع » لَهُ بيان" ٠‏ يمه أو يُطَرَقَهِ » يفول : أا كنرك » . 


ورلو ميث السو وَالْأرْسٍ € » فما لَهُمْ يَبْحَلُونَ عَلَْهِ بملكه ولا يُففُونهُ في 
سبيله ؟! 


P22 


وحكئ في « نزهة المجالس » : أله كان في زمن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهُما 
ل کر ر توعدو افد لمانا غا ا 
عبّاس بذلك ؛ فقال : احفروا غيره » فحفروا فوجدوا انبا فيه » حل حفروا سبعة 
قبور » فسأل ابرم عبًا س أهله”" عن حاله » فقالوا : إِنَّهُ كان يمنعٌ الرّكاة » فأمرهُم بدفنه 


ت 


معه . 
دقل الي صلَّى الله عليه وسلّم : : ويل لِلأَغْنِياءٍ من الْفقَرَاء ٠‏ يَعُولُون : 0 
ظَلَمُونا حُقُوقَنا التي فرصت لتا » فَيقُول : ري وجي ٠‏ لأذنيئكم وَلأَبْعِدَنهُم 
فائدة : ا ا ل الغنيٌ 
الشاكر ل ج + ق ار ا ل 
« اطْلَعْتُ في الْجَنَه َرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهًا الْفْقَرَاء » وَاطَلَعْتٌُ في الثَار ت أَكْثْرَ أَهْلهًا 
النسّاء » وفي رواية : « فَرَآَئْتُ أَكمَرَ اهلها الأَْيياء » 


وال صلی اله" عليه وسلّم : « الى مُؤيتان على باب الجن » مُؤْمنٌ عَني مؤي 
قير » كات في الدنا »أجل قير الج وَحبِنَ الع ما شَاء انه أن س » نَم 
أُذغِلَ الْجَنّهَ » ليه » قال : يا جي ؛ مَاذًا حَبَسَك ؟ وال لَقَد حبست حى قث 
عَليّك › نكا : با أي ؛ ئي حبنت بدك مخيسا قَيعا كريها » وما وَصَلْتُ إِلَيِكَ 


. 


خی سال من بي ارق » ما لوده أ بر كلها آله مضي . . لصَدّرت عَنه روّاء » . 

ولا قال صلى اله عليو وسلّم : « الُم ؛ أخيني مشكينا وني مشكينا حشري 
في رة المَسَاكِينٍ يم لْقيَامَة ». . قالت عائشة : لم يا رسول الله ؟ قال : إِنَهُم 
الو ان كن انی ا ا پا ئِشّة ؛ لآ توُدّي الْمِسْكِينَ وَلّو بشن 


)١(‏ الزبيب : سم الحية ٠»‏ والزبيبتان : اسم ريق الحية . اه 
)١(‏ في الأصل : من أهله . 


4 


رة » يَاعَائِفّة ؛ أحبّي الْمَسَاكِينَ وقربيهم ؛ فَإِنَ الله يُمَرْبْكِ يَوْمَّ الْقيَامَة » روا 
الترمذي . 

واعلموا : أن الصدقة - ماعدا الرّكاة ‏ مِنْ أفضلٍ الأعمال » وموجبةٌ في الدُنيا 
للخلا ين لدان والأهول ‏ رل سيا دق اشر ؛ إا لوم َب 


0 


ت وقد روی الترمذي وغيره : ا لبي صلى الله عليه وسلم قال : م 
يظلقُ الله تَعَالّ في ظِلَهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظلّه ١‏ لم لديل » وب اي وات 
ا في الْمَسَاجد » وَرَجُلآنِ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عليه“ وتر تة 


عليه » ورجل دَعَنهُ رة دات مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ قال ا ل 
بصدقَة أف حتّیٰ لا تلم شَمَالَهُ ما تف فق RE‏ ورجل ذَكرَ الله خالا قات 


روى الطّبراني : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مال قط » وما مَدَّ عبد 
َلْقِيَتْ في يَدِ يد الله قَبْلَ أن تقع في يَدِ السّائل » وَمَا فح عَبْدُ 
e‏ 


ل الَْبْد : مالي مالي » إِنَّمَا له مِنْ ماله ثَلآتْ : ما َكل فَأَفئ » أَوْ لَبِسَ 
ل اراش دفن ١‏ وت سو ته ايت ر ۰ 
ل : أَحَدٍ إلا سَيُكَلّمُهُ الله ا 
رمان » ينظ اَن من 5 يرى إلا ما دم » كبن امام نه َا يد | 
و ل يْنَ يده فلا رى إل اللَارَ تِلْمَاءَ وَجهه » فاتقوا النّارَ وَل شق تَمْرَة » . 
اک اک ری ور ر ا ا 
التار» . 


2 


0 
س 


ا قد 
مَا قدم 4 


وفي حديثٍ كعب بن عجرة [رضي الله عنه] 5 « یا كَمْبٍ ؛ إِنَهُ لا يَدْحْلُ الْجَنَهَ لخم 


ودم نتا عَلَْ سحت » الثَارُ أ ی به » يا كَعْب ؛ الصَلاة قران وَالصّوْمُ نة » وَالصَّدَقهُ 


. © في الأصل : « على ذلك » » والمثبت لفظ « البخاري‎ )١( 


10۸ 


تطفىء الْحَطِيئَة ٠‏ وَنْطفَىءٌ عَضَبَ الوب » وَتَدهَمُ ميه الشُوء » . 
2 ماه 8 

MS‏ ا ال 

« كل امْرِىءٍ في ظِلّ صَدَتِهِ حى يُقضى بَيْنَ النّاس » . 

وفي رواية : « الصَدَمَةُ تطفِىء عَضّبَ الب » وَصِلَةُ الرّجم تزيڈ في العُمُر » وَكُلُ 
مَعْرُوفٍ صَدَقة ٠‏ وَأَهْلُ الْمَْرُوفٍ في الُنَْا هم أَهلْ الْمَْرُوفٍ في الآخرَة » وَأَهْلُ الْمدْكر 
في الدُنيًا هُمْ آَل الْمُنكر في الآخرة » وَأَوَلُ ل مَنْ يحل الْجَنَدَ أَهْلٌ الْمَعْرُوف » . 

وروي : « مَنْ كسا مُسْلِما تَؤْبآ. . لَم يرل في سر الله ما دام عَلَيهِ مِنْهُ حَيْط أو 
سلك » . 


وروي : « اما مُا كسا مُسْلِما تَؤْبا عَلَىْ عُري. و 
E E‏ لم أَطعَمَ شنيما عَلَ جوع . اطا e‏ 
مسْلما عَلَىْ ظمًا. . سَقَاهُ الله تَعالئ م مِنَ الحيقٍ الْمَحْتوم » » « الم على الْمسكين 
yS‏ 

وفي رواية : «٣‏ رَأَيْتُ ليله ري بي عَلَى باب الْجَنهَ مَكْتُويا : الصَّدَفَةُ بعَشر 
اها افرص بَِعاية عش » . 

« ما من ملم يه رض مُسْلِماً قَرْضاً مَوتين ن إلا كَانَ كصدقتها مَوَة » . 

فف يسوج ر . يَسّرَ لل عَلَيْهِ في الذَنيا والآخرة » . 

وروي : « أي الإشلآم حير ؟ قال : تطْعِم الطّعام » وََقراً اللا عَلَىْ مَنْ عَرَفْتَ 


وم تغرف » . 


اسم 


وروي : لطع خا حبرا حى يُشبعَه ٠‏ وَسَقَاهُ من الْمَاهِ حى بُزويه. 
ده تل و ريع سمس ذه ا 
بَعْدَهُ الله من ال تار سَبْعَ حَنَادق » ما بَيْنَ کل حَنْدقَينِ حمسن من عام » . 


ك 


روي : آن الله عر وجل يقولٌ يوم القيامة : « ا ابْنَ آدَم ؛ مَرِضْتُ قَلَمْ تَعُذْني » 


3 : ا رب ؛ كيف أَعُودُكَ وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ ؟ قال : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فلا 
مَرِض فلم تَعْدْه » [أَمَا عَلِمْت] أك لو عُذته. . لَوَجَذَْتَى عِنْده ؟! 


10۹ 


E‏ : يا رب ؛ وَكيْفَ أطعمّك وَأنت 
ر ےہ وم م 
3 أ 


الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أنه اسْتَطعَمَكَ عَبْدِي فلآن فلم تطعِمه › 
أطعنئهة: Î‏ 


0 


8 


ت o4‏ 2 8 ب 
8 


یا ابْنَ آدم ؛ اسْتَسْقَيتُكَ قَلَمْ تَسْقَيي » قال : اوت كت اميف N‏ 
الْعَالّمين ؟ قال ل : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فلن فَلَمْ تَسْقه » أَمَا إِنَكَ لَوْ سَمَيتّه . . وَجَدْتَ ذلك 
عِندِي » . 

بويا لما برا ماري نار[ أني لزنب الم e‏ 
أتصدَّقٌ عنها ؟ قال : « نعم » وَعَلَيِكَ بَالْمَاء » 


وروي : يا رسول الله ؛ أَيّ الصدقة أفضل ؟ قال : « سَقَيُ الْمَاء ‏ . 


وفى حديث : « سبع د ري لِلْعَبْد جره بد مته وَهْرَ في بره : مَنْ عَلَّمَ عِلَماً ‏ 
أو أجرئ تهراً ٠‏ أو حفر بثرا » أو عرس تنلا ؛ أ بََْ مَسْجداً » أو وَدَتَ مُضْحَفاً ‏ 30 
ا 7 8 و 


أو غرين خلا أو بى بيتاً لابن السّبيل 0 


2 
0 2 


واعلموا : أَنَّ من الكبائر : سوال الغنيّ »> وكسبَ الصَّدقةٍ طمعاً وتكثراً : ا 
الطّبراني : « مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ قَفْر. . فَكَأنمَا يكل الْجَمْر » . 

0 و ا لعلو چو . 

وروی الإمامٌ أحمد « م سان الناضة وله ما علي . جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَمَسْأَلَتَهُ في 


وفى رواية : « 


كيه لخ كذ ا 
وجهه خموشس و خدوس ) . 


وروي : ا ا ور يُطيقهم . 


ر ت 


فح | عليه باب قافو مِنْ حَيْتْ لآ خيب » ؛ ومن يسن أللَهَ 


2 


ومن الكبائر : الإلحاحٌ في السُوّالٍ المؤذي لِلمَسؤول : أخرج البرّار : « لا يُؤْمِنُ 


و 


عبد حت يَأْمَنَ جا جَارُهُ بوائقه » . 
« مَنْ کان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمٍ الآخر. . فَليكُرِمْ ضَيْفَه » وَمَنْ كان يُؤْمِنْ بال وَالَيَوْم 


1۰ 


04 
o 


الآخر. . ميقل خَيْراً أَوْ لِيَسْكّت » ء ١‏ إن الله تبَارَكَ وَتَعَالَئ يُحِبُ الْمَنِيَ الْحَلِيمَ 
لْمتَعَقُف » وَيُبَغِض الْبَذِيءَ الْمَاجِرَ السَائِلَ الْمُلِحَ » . 

وروي : ”إن أحَدَكُمْليَخْْج ِن ني لِڪاجَيو تايها 8 : جَاعِلَهًا تخت إِبْطِه - 
راشي إلا الكار :فقيل © باترسول 451 الم تعطيهج ؟ قال:+« تابون إل أن يشالو + 
يأب اللاعَرٌَ وَجَلَّ لي الْبُخْل » . 

وأَمَا ما كان مِنْ غير مسألة. . فإنّما ذلك رزقٌ يَررْفَكَهُ الله تَعَالّى » وروي : « 
0 ما العا ون عير آذ ك تيلض ما شو رة ضاف ا2 

جَلَ ليه » للكن صرح الفقهاء ء بأنَّ مَنْ أعطي شيئا عل ظنّ علمه أو صلاحه مثلاً » وهو 
00 

ومنَ الكبائر : التَطفْل » وهو الدُخولُ على طعام الغير لِيأكلَ منةُ مِنْ غير إذنه 
ولا رضاه » حى قال ابنُ حجر في « الرَّواجر » : إِنَه َه لا قبل شهادة الطّفيلي » وبه قال 
الشّافعي رحمَة الله تعالى ؛ لما روي مرفوعاً : « مَنْ أت طَعَاماً لَمْ بذع إِلَيْه. . دحل 
سَارقاً وَحَرَجّ مغيراً » ولاه يأكلُ حرام ويفعلُ ما فيه دناءة » وهلذا إذا تك منه » 
وإلا. . فتقبل . قال : ولذا ورد أَنَّ شر الطَعام طعامٌ الوليمة ؛ فقد روى الشّيخان عن 
أبي هريرة رضي الله عنهٌ موقوفاً عليه : هشو الطَعَام طَعَامُ الْوَليمَة » يُدعَئ إل اليا 
َيُيْرَكُ الْمَسَاكِين » وَمَنْ لَمْ يَأْتِ | َعوَة . 0 

وفي رواية لمسلم : « إِذَا دَعَا أَحَدُ عه .. جب » عُرْسا كان أَوْ نحوه » . 

قال : والحاصلٌ عندنا : أنَّ | الإجابة لوليمة العرس واجبةٌ بشروطها المقرّرة في 
محلّها » ولسائر الولائم وغيرها. . مستحيّة اه . 

ومِنَ الكبائر أيضاً : من الإنسانٍ لقريبه أو مولاهٌ مما سألَهُ فيو لاضطراره إليه » مع 
راان عليه وعدم عذر لَهُ في المنع : 

نيد کک کک 
َيَسْأَلْهُ قَضْلاً أَعْطَاه الله إِيَاهُ يحل عَلَيْه. . 
َا : شجَاع » يلظ فََطَوَقَ به » . 


CC 
0 
92 
3 
3 

Êr ` 
6 

3 


ع 


1١1١ 


وروي : « مَنْ أَرَادَ ان يمد في عُمْره وَيبْسَط في رزقه. . فلیصل رَحمّه 2 . 
وقالَ صلَّى آله عليه وسلَّم اله الله فما ملكت آیمانكم © ولا تعذبرا على اه 


2000 


إن اله مَلكَكُم إِيَاهُم ۾ وَلَوْ شاء. . لَمَلّكَهُمْ إيّاكم » » وستأتي تنمّةٌ لهنذه الأبحاثِ في 


1-2 


الڏروس الاتية إن شاء الله تعالئ . 


ومِنَ الكبائر : أَنْ يسأَلَ السَائلُ غيرَ الجنّة » وأَنْ يمنع المسؤولٌ سائلّةُ بوجه الله عر 
010 < 2 .عه 0201 ر ط اي ر 5 
وجل : قال عليه الصّلاةٌ والسّلام : « مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ الله » وَمَلْعُون مَنْ سْيْلَ 
جه تال م مم سابل مام َأ جر أي : قبيسا . 
5 5 > 4ه 

وروى الترمذي : « ألا ایک , بش الّاس ؟ وُجُلٌ ينال باش وَل يُمْطِي » 3 

لكاي مووي E‏ رهد وك ان انلف ب فأخطوهها وم 
ا ر 8 2 0 ا عن “به جيرا .“ير و “0 
دَعَاكم . . فَأَجِييُوه» َمَنْ صَنَم يكم مَعرُوفا. . افر قن لَمْ تَجِدُوا ما تكافؤُوتهُ . 
فَادْعُوا لَهُ حى تروا أَنّكُم قد كَافَأَتَمُوه » . 

وفى رواية زيادة قصَّةِ الخضر » وهى 
يا رسول الله . 


ب الس 


« ألا أَحَدٌ حَدَنُكُم عَنِ الْخَضر ؟ » قالوا نا 


قال « يتما هُوَيَمْشِي ذات يوم في سوق يَنِي | سْرَائِيل . نسي وخر ا 
فقال: تَصَدَّقْ عَلَصَ بَارَكَ الله تَعَالئ فيك » فَقَالَ الْحَضر e‏ 
کون » ما عِنْدِي شَيِءٌ أُعْطِيكّه » فَقَالَ المشكين : سأك بِوَجْهِ الله لَمَا تصَدَ ا 


TS 
ما علي َء أمْطِيكَة إلا أن اني 4 بيعي » قَقَالَ سكين : َل يتفم تَقِيدُ هَلذَا ؟‎ 
قال :نكم الى اقول : آذ سَانتبي پأفر عَظِيم أت اتوق برخت‎ 

بعْنِي . قال فَقَدَ مدمه إلى السُوقٍ » فَبَاعَهُ ربع منة وركم » فق مت ثم الْمُشَْرِي زَمَانا لا 
3 : إِنّتَ إِنَمَا ابت ني الْتِمَاسَ حَيْرِ عِنْدِي فَأَوْصِنِي يِعَمَل » 


قال : أَكْرَهُ أن أشي قَّ عَليْك » إِنَكَ * يي ضيف ء ان بس تق علي » قال : د 
اقل كليو اجا و لا تله ونس تر هي قزم كج اول خضي 


1۲ 


حَاجَتهِ » ثُمَ اصرف وَقَدْ نَقَلَ الْحِجَارَةَ في سَاعَة » قَالَ : أَحْسَنْتَ وَأَجْمَلْتَ وَأَطَفْتَ 
مالم ارك تيه » ثم عَرَضَ لِلرَجْلٍ سَفَْ » فَقَال : إن أَحْسَبّكَ أمينآ » فَاحْلفنِي في 
أَهْلِي خلاقة حَسَنَة » قال : أَوْصِنِي بِعَمّل » قال : إني أَكْرهُ 
ي شن علي ٠‏ قال : اضرب ين اللَنٍ ليييح أَفْدم علي » مَمَصَى الرَجُلْ 
لِسَفْره » قال : قَرَجَمَ الوَجْلْ وَقَدْ شبد بتاءّه » قال : أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ الله » مَاسَبْبْكَ وَمَا 
نرك ؟ قال : سأي وجو لله ء وَوجَهُ لومي في هذه لْمُُويّة ‏ فقال الْخَضِر : 
سَأَحَدّتُكَ م مَنْ أنَا » تا الْخَضِرٌ الَّذِي سَمِعْتَ به » ساني مسْكِينٌ صَدَقَ صَدَفَةٌ فل يكن عند 

ع ام N‏ يف 
سبل بِوَجْهِ الله فرَدَ سَائْلَهُ وهو يَقدِر. . وَقفَ يَوْم الْقيَامَة جِلَدُهُ و ا 
ولي ما شنت » أو اتر قحلي سَبيلّك » قال : أَحِبُ اَن حلي سَبيلي فَأَعْبْدَ ري 


يتقخقع ٠‏ فقال الرّجل 00 e‏ 
نانوي GS‏ ت وأنققت » فقال الرَجُل : بأ بي آذ نت واي يا َي اله ا 
َحَلَْ سبيله قال : الْحَمْدُ ل الذي أَوَْعَنِي في الْعبودية د ع كان مني اد 


فعليكم عباد اللو ؛ بالنّجنبٍ عن الشّبهاتٍ والحرام وأكلٍ الحلال » والتَصدّقٍ به على 
الل والعيال » ولا سيّما الأقاربُ والأراملٌ وأبناءٌ السبيل والأيتام » فقد قالَ عر مِنْ 
0 : #يكأبها الرسل كلو من أَلطَبَبتِ € فيا عباد الله ؛ اطلبوا الحلالٌ واحذروا منَ 
الشبهات :: واقعوا بالسير ١‏ فبا حمل السا اشرات ولي اليك ما طات 
طعمُهُ بل ماصفا من الآفات » وبذلكٌ أ الأنيباء لا انماع النّدات يَأ اسل كين 
لطَيبَتِ € الدُنيا دارٌ تکلیف امول راتحا + اغنتيو) زمانگم وجزۇوا الأوقات » 
واحذروا لذيذ مطاعيها فعمومُها سمومات 8 يكأبها الرس كوأ ِنَ الطَيبَتِ4 كانوا يقنعونَ 
ِنّ الذنيا بلقيمات » ويتناولونَ بين الل والتهار تمرات » رسوا أَشجارَ الصّبرِ يَرجونَ 
اللمرات » فما مضت أَيَامٌ إلا وسَنْبَلَ التبات ‏ تايبا ألرسل كلو س أَلطَيَبَّتِ © ماضرَهُم 
مامضئ من المُلمّات » لقد عاشوا بالذكر بعد الممات » ووصلوا بعد الرّحِيلٍ إلى 


چ م روو راه ےر 4 


الجثات 3 فتلقتَهُم براحات الرّاحات 3 حورٌ مقصورات * يتايما الرسل طوا من الطيْبتٍ 


رحدل 


كان اويس يتلقط مِنَّ المزابل حُريقات » وربّما اعد لإفطارو حشفات ٠‏ فيأكلهم ثم يَرِدُ 
الفرات » ماأطيبها ؛ إذ سلمث من اللات 8 يكأيها الرسل كوأ مِنَ الطيْبتِ » وَبْحَكَ إن 
اللّذاتِ سببُ هلاك الات » كم تعزمٌ على فعل الطاعات » ثم تتغيّدُ في ساعةٍ لافي 
ساعات < بأ رل وأ ليت أبن المجتهدٌ في به ؟ أن الخائف من ره ؟ 
إن كل الاق لذن بعرية» آلا من أل العراء غا قل ناح < اما اسل کوان 
لت € تأتي بقلب قد أظلم » فتُحدَّتٌ بالتصح ولا تفهم » وتقول : دلُوني على 
طريتي ابن أدهم » ألا إِنَّ العمئ مان » واللّلمَ لمات . 

وفنا الله تعالئ وإياكم لمراضيه » وجعل مستقبلَ حالنا خيراً مِنْ ماضيه . 

اللهُمّ ؛ اقسم لنا مِنْ خشيتكَ ما تحولٌ به بيننا وبينَ معاصيك › ومِنْ طاعتكٌ 
ما تبلّغنا بو جنّتك » ومِنّ اليقين ما تُهرّنُ بو علينا مصائب الدُنيا ٠‏ ومتّعنا بأسماعنا 
Î‏ انا وإعملة الروك ناته تددن SEE AEE‏ اعرد 
من ف ككل ا ن وا د وله تمل اللي كر عار ميل عع 
لاط علا لا كنا واغفن ل ولكانه الس 

وصلَّى اله على سيّدنا محمّدٍ وآله أجمعين . 


كد مدا فنك 
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المجلس الحادي عشر 
في الحج من حديث جبريل عليه السلام أيضاً 


oy‏ 07 عو ا المنعم بقَبولٍ 
القليل » المكر م بإعطاء الجزيل » نصب للعقلٍ على وجوده أعظم دليل » وهدئ إلى 
n‏ 
الشكنى الجليل ‏ وَإِدْيَْهَم برعم اماد من بيت وَإِسَمْعِيلُ 4. . الا ية . ثم حمئ حماةٌ 


رص رص عع يس مها 


لمّا قصدَهُ أصحابٌ الفيل » « رسک عوسيل روم ییادز مسجل . 
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اح كلما نطق ب وقيل » وأصلّي وا عل رسوله محمد النْبِيّ المَيلٍ 
الجليل » وعلئ أبي بكر الّذي لا يُبِغْضَة إلا ثقيل » وعلئ عمرَ وفضلةُ طويل » وعلئ 
عثمان وكم له مِنْ فعلٍ جميل » وعلئ علي مَنْ كسرّ الأصنامٌ وقمع الأباطيل » وعلئ 
َة الل والصّحابةٍ الوارثينَ التنزيل . 

ما بعد : فنروي بسنينا إلى الإمام مسلم بن الحجّاج » فَإنَهُ قال في « جامعه 


4 
2 


الصّحيح » : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : حدّثني أبي عمرٌ بن الخطاب » 
قال : بينما نحنُ عند رسولٍ الله صلى الله“ عليه وسلّم إذ طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض 
الثباب » شدي سواد الشّعر » لا بُرى عليه أَْدُ افر » ولاف اد > حت جلسَ 
إلى التي صلى الله" عليه وسلَّم » فأسند ركبتيه إلى رُكبتيه ووضع كمَّيهِ على فخذيه , 
وقال : يا محمّد ؛ أخبرني عنٍ الإسلام » فقا رسول الله صلى الل" عليه وسلَّم : 
rE DT 5‏ كارع ور قارو 5 ر عن لاه 5-50 
» الإسّلام : أن تشهد أن لا إلنة إلا الله وَأنَ مُحَمّداً رسو الله 6 وَتقيم الصلاة › وتۇتى 


. أي : الحواس والمحسوس كما أشار إليه بعض العارفين‎ )١( 
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الرّكاة » وَتَصُومٌ رَمَضَان » وَتَحُجَ الْبَئْتَ إِنِ اسْتَطَعْت إِلَيهِ سبيلاً » قال : صدقت. . 
الخد 

فنقول : قد تقدّمَ الكلامٌ على الإسلام والشّهادتين » والصّلاةٍ والرّكاة والصّومٍ في 
الروس السّالفة » ولتذكرٍ الآن - إن شاءَ الله”“تعالئ ‏ مايتعلّقُ بالحجٌ وما بعدّه . 

اعلَم : أن الحجّ لغة : هو القصد » وشرعاً : هو قصدٌ الكعبة المكرّمة ؛ لأَجْلٍ 
الك والطّوافٍ بها » والسّعي بِينَ الصّفا والمروة » مع الوقوف بعرفة في زمن 
مخصوص ٠‏ وهو من ¿ أعظم أركان الوسلام وكمّارة للآثام ؛ فقد روى البخاري 
ومسلم » عن أَبِي هريرة رضي الله عنه - قال SS‏ 
يقول: ‏ 3 من ع فلم يرف ول يفشق, خوح عن ذنويه كيزع ولدئة أقد + 

ا ل ا 
قال : « أن يشم قك له عز وجل . أذ يَسَم السود ين لِسَانِكَ وبك » قال : 
فأَيّ الإسلام أفضل ؟ قال : « الإيمّان » قال : وَمَا الإيمان ؟ قال : « تومن بالله » 
وَمَلانكته » كه » وَرُسْلِه » وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْت » قال : فأ الأعمال أفضل ؟ قال : 
« الْهِجْرّة » قال : فما الهجرة ؟ قال : تهج الشُوء » قال : فاي الهجرة أفضل ؟ 
قال : « الْجهّاد » قال : وما الجهاد ؟ قال : « أن تقال الْكَمَارَ ذا لَِيتَّهُم » قال : في 
الجهاد أفضل ؟ قال : « مَنْ عُقَرَ جَوَادُه » وَأَهْرِيقَ دَمُهِ » قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم : ١‏ تُه عَمَلآَنِ هُمَا أَقْضَلُ الأَعْمَالٍ إلا مَنْ عَمِلَ بمثلهما : حَجّةٌ مبْرُورَة » أَوْ 
عُمْرَةٌ » روا الإمامُ أحمد » والطّبراني » والبيهقيٌ وغيدهم . 

والحجٌ المبرور ٠‏ قيل : هو الذي لا يقع فيه معصية . وقيل : هو المقبول . 
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ومِنْ علاماتٍ قبوله : أنه إذا رجع إلى وطنه الحاج . ,كان خالة ام لاو 
وقيل :هو الذي لا راء فيه . 

وقيل : هو الذي لا تعقبةٌ معصية . 

وقيل : هو الذي لا ترتكبُ فيه المعاصي > ولا یکون فيه فلس مِنْ حرام 


1١1 


وما أحسنّ قول القائل : 
وَمَنْ كان بِالْمَالٍ الْحَرَامِ حَجِيججةُ تمد شيو وال اكان اا 
إذا هُوَ لَب ىله كان جَرَابُهُ محال : لأآَلِيِكء حو رَدَدْنَاهُ 
قلت قلت : ولعلّ مِنْ علاماتِ الحج * غير المبرور : أَنْ يحجّ قاصد صداً ان يُدعئ ب : حاجّ 
فلان » حى إِنَّهُ إذا نودي باسمه فقط . . يغضب » ويضجر › وِيُقطّبُ وجهه › 
ويتكدّر » ففعلهُ هاذا يَدلّكَ علئ عدم إخلاصه في الحج » وعلئ ريائه - والعيادٌ بال 
تعالئ ‏ في الع والنَّم0"© . 


وقد جاءً مِنْ حديثٍ جابر مرفوعا : «إنَّ بِرَ الْحَج : إِطْعَامٌ الطَعَام » وَطِيبُ 


کې 


اكلام » 2 وعند بعضهم : 50 

وقالَ صلّى ال عليه وسلّم : « الْعُمْرَة إِلَى الْعَمْرة كَارَة لما بَيْنَهُمَا » وَالْحَم الْمَبرُورُ 
لجس له جراء إلا الجنة ٠‏ زواة اليخاري 

وعن ابي موس رضي الله عنه رفعة إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : : « الْحَاجٌ 
شفع في أَرْبع من م من أَهْلٍ يته » وَيَحْرُيُ مِنْ ذنوبه كيَوْم وَلَدَنَُ اه » . 


وعنٍ ابن عمرٌ قال : سمعثُ رسول اللو صلَى الله عليو وسلّم يقول : ) مَاترْفع م ابل 
. إلا كَتَبَ الن” ل له بها حَسَنَةَ » أَوْ مَحَا عَنْهُ سين » أو رَفَعَهُ 


ع 


الْحَاجّ رجلاً » ولا تضم يداً. 
بها درجة » . 
وفي رواية : « حى إذا انتهّى ھک الي بيْنَّ الصّفَا وَالْمَروَة تم حَلَقَ 
َو قَصَّر. . إلا حرج مِنْ ذنُوبهِ كيَوْمَ ولد 
وقد مرض ابن عباس رضي الله عنهما » فدعا ولدّه» فجمعَهُم فقال شعت 
1 ب ل ا د 
كَبَ الله تا لی لَه كل خَطَوَةِ سَبْعَ م َة حَسَنَة » كَل حَسَنٍَ مِئْلُ حَسَنَاتِ الْحَرّم » قيل لَه : 


)01( العجّ : رفع الصوت بالتلبية . الح : سيلان دماء الهدي والأضاحي . 
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وما حسناتٌ الحرم ؟ قال : « بِكُلٌ حَسَنَِ مَِهُ أف حَسَنَة » . 

وعن أبي هريرة رضي الله“ عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : «؛ 
للحَاح وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَلَهُ الْحَاجٍ » 

و .. كت له جر الاج إلئ يوم الْقيامة » وَمَنْ حرج 
مُعْتَمِراً فَمّات . . كتِبٌ لَه أَجْرُالْمعْتورٍ إلى يَْمالْقيامَة » وَمَنْ حَرَجَ غَازِيا قَمَات . . كتب 
اه 


وقالَ عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « مَنْ طَافَ بِالَْيْتِ وَهَ ل رک . كان كش رقبة» . 
دروي عن على کر ا وجقه- قل قا رسو ال صلى الا عليه وسلم +ع 
مَلَكَ زَاداً وَرَاحلة تبَلّْهُ إلى بَْتِ بَبّتِ الله وَلَمْ يَحُج ع . قلا علي أن يعُوتَ يَهُوديَا أو تصرَايً » 
وذلكَ لأنَّ الله يقول  :‏ ولو عل الام ای سآ ی اتک لد ضيه 64 وقد سس 


َعَم ؛ صمّ عن عمر رضي اللهعنه : لقد هممث أن أبعت رجالاً إلى هنذه الأمصار 
فينظروا كل مَنْ له نفقةٌ ولم يج » فَلِيَضْرِبِ عليهم الجزية » ماهم بمسلمين . 

وقالَ عليه الصَلاة والسّلام : « تابعُوا بَيْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة ؛ فَإِنَهُمَا يَنْفِيَانِ الْمََرَ 
ال ي اليو عقت ا را واف زر القهة رو ا 
إلا الْجَنَّهَ » . 


وورد في بعض الرّوايات : ( أنَّ الصَلاَةَ الواحدة في مسجد مك بثلاثِ مئة الف 
ف أف صلا في غيرها ) . 

وأخرج م الطّبراني : ( إن الله عر وجلّ يرل على هلذا المسجدٍ في كلّ يوم وليلة 
عشرينَ ومئةً رحمة » سين للطّائفين » وأربعينَ للمصلّين » وعشرينَ للنّاظرين ) . 
وروي عنة عليه الضّلاةٌ واللام أ قال : « الق في الك كَالتْقٍَ في سيبل الله 


ا 


بسَبْع مٿ ضف » . 
وقالت عائشة : يارسول الله ؛ هل على النّساءِ من جهاد ؟ قال : « نَحَم » عَلَيْهنَ 
جهَادٌ لآقتَالَ فيه ؛ الْحَجُ وَالْعُمْرَة » . 
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لمعم : أَنّ المرأة لا يجب عليها الح إلاً إذا ملكت الزَادَ والرّاحلة » ووجدّث 

Ty‏ ئة آياع بلا ذلك » وعبُها ليس 
؛ لان تحريم نكاحها عليه ليس على التّأبيد » فإذا وُجدتٍ الشروط . . لها أَنْ 

e 

ولتَذكُرْ بعض المسائل الي انََّنَ العلماء عليها في بحثِ الحج » وبعضاً مِنَ المسائلٍ 
الي اختّلفَ فيها على وجه الاقتصار : 

قال في الميزان » : أجمم العلماءٌ على أن الحجّ أحد أركانٍ الإسلام » وأَنَّهُ فض 
واجبٌ على كل مسلم حُرٌ بالغ عاقلٍ مستطيع » في العمرٍ مرّة واحدة . 

واجبعزا عن © بج على ال احم »أن حكة ميل الع لاط عن 
فريضة الحج . 1 

وا لا سحي ا ل رو 
وعلئ صنعة يكتسبُ بها مايكفيه للتّفقة » وعلئ أله لايلزمٌ , بيع المسكن للحج › 
جوازالتيابة في حي الفرض عن الميت . 

واختلفوا في العمرة : فقال أبو حنيفة ومالك : إِنَّ العمرة سنّةٌ لافريضة . 

وقالَ أحمدٌ والشّافعئٌ في أرجح قوليه : إِنَّها فريضةٌ كالحج . 

وقالَ الأَئِمَهُ الَلاثةٌ ماعدا مالك : نه يجوز فعلٌ العمرة في كلّ وقتٍ مطلقا مِنْ غير 
حصر ؛ يعني : في العَددِ بلا كراهة . 

وقال الإمامٌ مالك : يكره أن يعتمرَ في السنة مرّتين . 

والعمرة هي هي : إحرام » وطواف . وسعيٌ بينَ الصّفا والمروة » وحلق »› 
يتحلّل > وليسّ فيها وقوفٌ في عرفات » بخلاف الحجٌ فإنَّ فيه وقوفَ الوم لاس ب 
ذي الحجة ؛ لان : « الحجّ عرفات » . 

واختلفوا فيمَنْ مات بعد اللَمكُنِ م مِنَ الحج : 


۱۹ 


فقالَ الشَّافعِيُ وأحمدُ لايسقط عنة الحج » بل يجب الح عن مِنْ رأس ماله , 
سواءٌ أوصئ به أم لم يُوصٍ به ؛ كالدّين . 

وقالَ أبو حنيفةً ومالك : يسقط عنة الحججٌ بالموت » ولا يلزمٌ ورثتة أن يحجُوا عنة 
إلا أن يُوصيّ فيحجُوا عن من ثُلثه » واختلفوا في موضع الحيجٌ عنه : 

فقالَ أبو حنيفةً وأحمد : يحج عن الميتِ مِنْ دويرة أهله . 

قال غالك: + هن سيف أوصل به 

والاجحٌ مِنْ مذهب الشَّافعي أنه مِنَ الميقات . 

واختلفوا في صكَّةٍ حح ألصّبِي : فقال الأَبِمَةُ الثلائةٌ بصكة حح الصٌَِّ بإِذنِ وليه إذا 
كان يعقلُ ومر » ومَنْ لا يُميّر. . . يُحرِمٌ عنةُ وليه . 

وقالَ الإمامٌ أبو حنيفة : لايصحٌ إحرامٌ الصّبيٌ بالحج . 

واختلفوا في حح مَنْ يحتاجُ إلئ مسألة التاس : فقالَ الأَئِمَةُ الثلاثةٌ بكراهته » وقالَ 
مالك : إن ن كان لَهُ عادة بالسَوّال. . وجب عليه الحج . 

واوا ي جع تنا ستُؤجرَ للخدمة في الطّريق : فقال الأَيِمَةُ اللاثة : إِنَّهُ يصح 


كو 
نه 


! 


وقال الإمامٌ أحمد 5 لايصحٌ حجّه : 
واختلفوا فيما لّو غصب دابَةٌ فحجّ عليها » أو مالاً فحجّ به فقالَ الأَبِمّةُ اللاثة : 
يصح حجّةُ وإن كان عاصياً بذلك . 
وال اك : لايصحٌ جه ولا يُجزئه . 
واختلفوا في وجوب الحجٌ على مَنْ وجبّت عليه خفارة”" في الطّريق : فقالَ الأئكَةٌ 
العّلائة : لايجبٌ الحجّ على مَنْ وجِبّتْ عليه أجرة خفارة . 
وقالَ مالك : يجب عليه الح إِنْ كانت يسيرة وَأَمِنَ العَدوّ . 
)١(‏ أماالرسوم الجائرة والرشوة فلا خلاف في سقوطه بها . 
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واختلفوا في العاجز : فقال الأَثِمّةُ الثّلائة : إِنَّ العاجرٌ عن الحجٌ بتفسه لمرض » أو 
ونان لا تر روه منها أو هرم ووَجَدَ أجرة مَنْ يح عنه. . لَرِمَُ الحج ١‏ فن لَم 
يفعل . . استقرَ الفرض في ذمّته . 

وقال أحمد : لايجبٌُ عليه الحج » وإِنَّما يجبُ الح على مَنْ كان مستطيعا بتفْسهِ 
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خاضة .: 

واختلفوا في الأعمئ : فقالتٍ الأَبِمَةُ الئّلائة : إِنَّ الأعمئ إذا وجدّ مَنْ يقوده. 

وقالَ أبو حنيفة : يلزمُةُ الحج في ماله » فيستنيبٌ مَنْ يحي عنه . 

واختلفوا فيمَنْ قصدّ دخول مكّة ‏ زادها الله تعالئ شرفاً ‏ : فقال الشافعي : إن مَنْ 
قصدّ دخول مكّة لالنسك. . بستحت لَهُ أن يُحرمٌ بحج أو عمرة . 

وقالَ أبو حنيفة : لايجورٌ لمَنْ هو وراءً الميقاتٍ أن يجاورَةُ إلا مُحرما » اا 1 
ر ل E‏ 
هو دونه فيجوز دخوله بغير إحرام . 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما : لا يدخلٌ أحدٌ الحرم إلا مُحرِماً . 

وقال مالك والشافعيٌ في القديم : لا تجوز ما الميقات بغير إحرام 3 
E NS‏ 

واختلفوا ذ في المرأة 5 إذا حاضت قَبْلَ طواف الإفاضة لم تفر حى تطهرَ وتطوف › 
E E E ES‏ 

وقالَ مالك : يَلزمُهُ حبسنٌ الجمل أكثرَ مِنْ مد الحيض وزيادة ثلائة أَيَام 

وقال أبو حنيفة : إِنَّ الوا لا يشترط فيه طهارة » فتطوفٌ وتدخلٌ ج الحو 
وقد أفتى البارزيٌ النساءً اللآتي حضنَ في الحجّ بذلك »› ونقلهُ عن جماعة مِنْ أَنْمَّة 


الشافعية اه 


س 
چ 


قلت : وقد سبق ذكرٌ هنذا القول عن أبى حنيفة رحمّة الله تعالى وأ 
وإلئ هلذا القولٍ ذهب من الحنابلة تقئٌ الدين ابن تيمية عليه الرّحمة . 
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وبقيت مِنْ مسائل الحج خلافيّات كثيرة » مَنْ أَرادّها. . فليرجع إلى الكتب 
اا 
فوائد جليلة : 

الفائدةٌ الأول : مواقيثُ الحج زمانيّةٌ ومكانيّة . 

فالرّمانيّة : هي التي يُحرِمٌ فيها » وهي : شوّال » وذو القعدة » وعشْرٌ مِنْ ذي 
اة 

والمواقيث المكانيّة : 

لهل المدينة المنوّرة : ذو الحليفة » ولأهل الشّام : الجحفة » ولأهل نجد : قرن 
المنازل » ولأهل اليمن : يلَّمْلَم » ولأهل الغراق : ذاثُ عرق . وكذلكَ هي لمَنْ أتى 
عليها مِنْ غيرٍ أهلها . 

والإحرام : عبارة عن عدم لبس المخيط » وترك الجماع والصّيد » وغيرٍ ذلك مما 
ا 5 5 4 7 و 5 و 57 EE‏ 7 
هوّ مفصل في كتب المناسك . وموقت العمرة ة جميع السّنةِ كما تقذم » وكان عليد 
الصَّلاةَ والسّلامُ يقول : « عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةٌ حَبَةَ معي » . 

الفائدةٌ الثّانية : ورد في ماءِ زمزم أحاديثُ شريفة » منها : قولّهُ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام  :‏ مَاءُ زَمْرَمَ لِمَا شرب لَه » إِنْ شربتة تستشفي به. . شفاكٌ ال عر وجل » وإن 
شربئهُ ليُشبعك . . أشبعكٌ الله » وإ شربتة لِقَطْع ظمئك . . قطعَة الله“ تعالئ » . 

ومنها : آيهُ مَابئِئنَا وَبَيْنَّ الْمُنَافقينَ ع انهم ليتصَلْعُونَ مِنْ مَاءِ زَمْرْم » . وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول إذا شربه : الله ؛ إن سالك علب افا ورزقاً 
واسعاً » وشفاء مِنْ كل داء . 


و 


E‏ كمي لله سير : « مَاء زمزم لما 
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وروي : أ أن ee EN‏ برىء ) . 


¥۲ 


وان جبريلٌ لَّمَا وكزّ زمزم بعقبه. . جعلّث أَمْ إسماعيل تجممٌ البطحاء » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رحم الله هاجر لو تركثها. . لكانت عَيناً معيناً » . 

أن ماعا اشرت له من أمووالذنا وة 

وجاءً في حديثٍ صحيح أن : « الحجر السود مِنّ الجنّة » . 

و : أنه برقع بينما هُم يطوفون به إذ أصبحوا وقد فقدوه ) . 

أنه : ( يُبِعثُ يوم القيامة ولَهُ عينانٍ ولسانٌ يَشْهِدٌ على مَن استلمّه - وفي رواية : 
وقبله ‏ مِنْ آهل الدُنيا ) . 

و : ( أنه شافع مشفّع ) . 

و داعا امد واف بن الل جا سو يد 

و : ( لولا ذلكَ مامسّهُ ذو عاهة إلاً شفي ) . 

و : ( أله يمِينُ الله في الأرض يُصافحٌ بها عبادّه ) ؛ أي : يُمْنْهِ وبركمٌة يلها عليهم 
إذا استلموه . 

( أ والذكنَ اليمانئ يَحَطَانٍ الخطايا والذنوب ) . 


خطايا ا 


يا أهل الشرلة) . 


الفائدةٌ التالثة : كرة الإمامٌ الأعظمُ المجاورة بمكّة زادّها الله تعالئ شرفاً ؛ لتضاعفٍ 
السّيّاتِ فيها كالحسنات ؛ إذ لايقدرٌ المجاورٌ على حفظ نفسه . خلافاً للصَّاحبّين . 
وبالاستحباب قالتِ الأَِمّةُ النّلائة . 

قال حجّةٌ الإسلام الغزالي » وبقوله قالَ الخائفونَ المحتاطون : ولا يظح أن كراهة 
المقام تنافي فضلّ البقعة ؛ لأنَّ هلذهٍ الكراهة علَُّها ضعفُ الحَلْقِ وقصودهم عن القيام 
بحقٌ الموضع المكرّم . 1 

خاتمة - ررّقنا الله تعالئ وإتاكم حستها : صرح علماءٌ المذاهب كاف أن الإنسان إذا 
قضئ حجّه. . ينبغي لَه أن يزور البَّيّ المصطفئ والحبيبَ المجتبئ صلَّى الله عليه 
وسلّم » ويُصِلَيَ في مسجده الشَّريف ؛ لأَنَّهُم قالوا بِسْئَيَة شد الحل إلى المساجدٍ 
الثلاثة » وهي : المسجدٌ الحرام BN‏ ارقي 


۷۳ 


e ر‎ 


الي صلّى ال عليه وسلّم » وثبت أن اللا تتضاعفُ في ذلك اا - وصركحوا 
بان مَنْ أتى المسجد التّبوي ‏ على ساكنه أفضلُ الصّلاة واللام - سنت لَهُ زيارة 
المصطفئ ‏ أرواحنا لَهُ الفداء ‏ حل قال بعضهم بوجوبها . 

ويأتي الرَائِدُ بعد صَلاة الّكعتين إلى روضته المطهّرة » مقابلاً لِوَجْهِهِ الشّريف » 
خاضعا متذثلاً » متأباً موا كما ياي اليد قن حالصل ر عليه وعلى 
صاحبَيْه وضجيعيه المحترمّين » ويدعو بالأدعية المشروعة » مِنْ غير تقبيل للجدار 
N Es‏ ان ا 
بل ذهب كثيرٌ مِنَ العلماء إلى سُئيّةَ وجواز شد الوّحلٍ إلى الزّيارة بخصوصها ‏ رزقنا الله 
لزا قر قلي د راا لان جا ر ا جات إل 
زيارتي. . کان حَقَا عَلََ أن أكون لَهُ شيعا يوم الْقِيَامَة ؛ » و من حَج ولم 
يَرْزنِي. . فقذ جَفَانِي » » وقوله : مَا مِنْ : أحد فد لي . إِلأَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ » وَل 
يُصَلَّي عَلََ أَحَد . . إِلأَصَلَى الله لله وملا ا 

وقد عر كا راد عَلْمَاء التحتايلة قاطبة+ 0 
شي او و القيّم الهمام » وغيرُهما مِنَّ الأعلام » إلا آذ الرَائرَ عند 
توئ المسجة البو ثم يقصدٌ الرّيارة المسنونة المشروعة بأدعيتها المَأثورة » وهي 
لديهم مِنْ أعظم السُّنن المرغوبة » والطّاعاتٍ المطلوبة . 

واعلَم أ قد ورد في المدينة المنؤرة أحاديثُ كثيرة » فمنها : ما رواهٌ بلال بن 
الحارية +« رَمَصانَ ِالْمَدِيَة خَيْدُ م من أف رَمَضَانَ فيمَا سوَاهَا مِنَ الْبُلْدَان » وَجْمْعَةٌ 
بالمَدِيتة خير من الف جُمُعَةٍ فيمَا سوَاهَا من الْبُلْدَانَ » . 

وي "الجاع ر عن أَبِي الدّرداءِ رضي الله عنه أنه عليه أفضلٌ الصَّلاةٍ 
والسّلام قال : « الصَّلاَة في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام بِمئةِ أل صَلآة» وَالصَّلاَةٌ ة في مَسّْجِدِي 
بأ صل » وَالصَّلآةُ في بيت الْمَقْدِس بِحَمْسٍ هة صله » . 

وفي و ا 00 وَالصَّلآَةَ بِمَسْجِدِي عَشْرَ عَشْرَةٌ آلف ضَلآَة » وَالصَّلآَةٌ في مَسْجِدٍ 
الرَباطات - وهي غور العدو - أَلْفُ صَلاَةَ » . 
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ومنها : ما أَخرجّةُ الشَّيخانِ عن سعد رضي الله عنه قال : سمعت الي صلَّى الله 
عليه وسلّم يقول : « لآ يكيدُ أَهْلَ الْمَدِيئة أَحَدّ إلا اْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعٌ الْمِلْح في الْمَاء » » 
راد مُسْلِم : « ولا يُرِيدُ أَحَدُ أَهْلَ لْمَِينَة يسُوءٍ إلا آذابه له في التار الاش آر 
دوت املح في الْمَاء . 

وروی الإمامٌُ أحمدٌ وغيثه : « مَنْ أَحَاف أَهْلَ الْمَدِيئّة. . فَقَدْ أَحَافَ ما بَيْنَ جَنبَي). 

ومنها : ما رواهٌ الطّبرائي : « اللَّهُمَ ؛ مَنْ ظَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِيئَةِ وَأَحَانَهُم . . فَأَحَفْه » 
عله لحه اله والملانكة رالناس الجمعين © لا تقل منة صرف ولا عَذل ٤‏ أي + فرصي 
ونافلة ۲ ۰ 

قال ابن حجر : صرَح ابن القيّم بن استحلالَ حُرمة المدينة كبيرة » وهيّ كمكة ؛ 
لخبر مسلم أن أنسا قيل له : حرم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة ؟ فقال : 
( نعم ؛ هي حَرَام » لا يُختلئ ‏ أي : لا يُقطع ‏ خلاها ‏ أي : كلها الطب فمن 
فل ذلك + فعلته لعنة الله والملذتكة رااش الجممين ) ,وك ماله جلد بين 
المذاهب . / 


کو 71 ءا 0 ل 50 و 2 o91‏ سس اس 
ومنها : « لا يَصَبِرٌ على لأوَاءِ المَدِينة وَشدَّتها أحَدٌ مِنْ أمّتي. . إلا كنث له شفيعاً 
يَوْمَ القيّامّة أو شهيداً » » ١‏ لا يَدَعَها أَحَدٌ رغبة إلا بل الله فيها مَنْ هو حير منه » . 


ومنها : « لَيَأِيَنّ عَلَى أَهْل الْمَدِيئَةِ زَمَانٌ يَنْطَلِقُ الاس مِنْها إِلَى الأَرْيَافٍِ ؛ يَلتَمِسُونَ 
اليَحَاءَ قيَجِدُونَ الوَحَاء » ثُمَ يَأنُونَ َيَحْتَمِلُونَ أَهلَهُمْ إِلَى الوحَاء » وَالْمَدِيئَةُ حير لَهُم لو 
كَانوا يَعْلَمُون » . 


1 العام همع ر ل ا ل ع ا ا ا ع 
ومنها : « مَن اسْتَطاعَ منكم أن يَمُوتَ بالمَدِينة فلِيمُت » فَمَنْ مَاتَ بالمَدِينة. . كنت 
له شفيعاً وَشهيداً ؛ » « الْوَيَاءُ وَالدَّجَّالُ لا يذخلانها » . 


ومنها : « الله ؛ بَاركُ لتا فى صَاعتا وَفى مدنا » وارك لا فى شامنا وما 
قيل : وعراقنا ؟ قال : ١‏ إِنَّ بها قَرْنَ السَيْطّان » . قالَ فى « الرّواجر » : أي : أتباعه » 
و 5 : و 
أو قوّة مُلكه وتصريفه ١‏ وتهييج الفتن . 
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وفي « صحيح البخاري » في ( باب الرّلازل : عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه 
قال : « الُم ؛ بَارك لَنَا في شامتا وَفِي يَمنِنَا» قال : قالوا : وفي نجينا ؟ قال : 
« الله ؛ بَارك لتا في شَامنًاوَفِي يمينا » قال : قالوا : وفي نجدنا ؟ قال : قال : 
« هُنَاكَ الرَّلأزِلُ وَالْفتّن » وَبهَا يَطلْمْ قن الشّيِطَان » . 

قال القسطلاني : والمرادٌ ب( شامنا ويمئنا ) : الإقليمانٍ المعروفان » أو البلاد الي 
عن يميزنا وشمالنا آعم منها ‏ وإنّما تر الأعاء لأهلٍ المشرقي ؛ لاله علم العاقبة أن 
القدر سبق بوقوع الفتنٍ فيها . وفي ( المشارقٍ ) عن مسلم : « غِلَظُ الْقُنُوب [وَالْجَفًاء] 
في أَهْلٍ الْمَعْرِقَ » وَالإِيمَانُ في اَهَل الْحجّاز » 

قلت : ولان من أرض العراق أرق بابل » وهي كما قال علي کرم الله وجهّه : 
نهاني رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أَنْ أُصلَيَ برض بابل ؛ فإنَّهها ملعونة . كيف لا ؟ 
وقد وقعت فيها الوقائع التي أبكتٍ المسلمين » وفلّث أعمدة الدّين » وخرج كثيد منَ 
المبتدعة منها » ورووا أحاديثٌ الفتن عنها » وهلذا لا ينافي بُرورٌ العلماء الأجلّة أيضاً 
فيها » فم وكمْ بزع من بُرجها إِمامٌ كامل » ومجتهدٌ فاضل ٠‏ ووَرِعٌ زَاهد . ووليٌ 
مجاهد » ومجدّدٌ واصل . وقطبٌ كامل » وعالمٌ تشد إليه مِنَ الأقطار الرواحل » 
ومحدّثٌ ومفسّرٌ وفقيه » وعلامةٌ مدقن نبيه! وطالما انتشرت منها العلومٌ الإسلاميّة › 
وانتثرت مِنْ ساكنيها الأحكامٌ السَنيّة » ونسألَهُ تعالئ أَنْ يدفع عنهُم كلّ ضير » ويَجزيَهُم 
عتا وعن المسلمينَ بكلّ خير » آمين . 

فعليكم عباد الله بالحج المبرور › وزيارة النَبيّ الشافع المشمّع يوم انحور : 

نكا انيتا لابين لكوم عله راك عَن الْمَْتِ الْمُْمَرَقٍ لآهِيَا 

أ اا یا و و ا عيبا تابنا 

وَلَمْ يَحْرْجُوا إلا بن وَخِرَقَة وَمَاعَمَرُوا من مَنْزِلٍ ظَلَّ خَالِيَا 

انت عاو بَعْدَهُ في جِرَارِهِمْ رَحِيداً فَرِيداً في الْمَمَابِرٍ نَاوِيَا 

ويا مَنْ عليه منازلٌُ الموتِ تدور » وهو مستأنسنٌ بالمنازل والدُور ؛ لا بد أَنْ تخرج 
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مِنَّ القصور على اللّواني والقصور › لا بد مِنَ الرّحيلٍ إلئ بلاد القبور » على الغفلاتِ 
وعلى الفتور . 

يا مُظلم القلب وما إلقلب نور ؛ الناطرة زات والظافة معمون "ستساشة على 
الأيام وَالشهون © ور ما فة 8 فجور في التّهار واد يكور © وو 
الُروز على تلك الشرور ‏ إذا وُفيتٍِ الأحوي# :اونا الاس د أل الرور» 
5 تصلي وللكن بلا حُضور » وتصومٌ والصّومٌ بالغيبة مغمور » لو أردت الولدان 
والحور › لسألتهُم وقت السَّحورُ فم بارزت بالقبيج والكريم الغفور * يَعْلَمْ حَإينَةَ 
الاين و وماضة قى الصَدُورَ » . 

اللَّهُمٌ يا كريمٌ يا غفور ؛ آنسنا برحمتكٌ في ظلمةٍ القبور » واجعلنا يوم القيامة مكَنْ 
يسع بين أيديهم وبأيمانهة الور وأسكنا بفضلكٌ وإحسانِكٌ الغرفٌ والقصور › في 
جوا هنذا الشَِّيع المشفّع يوم العرض والتُشور . 


تن نيا فنا 


. الديجور : الظلام‎ )١( 
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المحلس الثانى عشر 
في الإيمان بالملائكة من حديث جبريل عليه السلام أيضاً 


بشم الله الرّحمن الرّحِيمٍ 
الحمدٌ لل مستحقٌّ الحمدٍ وأهله » وخالتق الفرع وأصله » منشىء الكائناتِ بفعله » 
وبين الهدئ بإيضاح سُبْلِهِ » فصل نبيّنا بالقرآنٍ فزاد على الرس مِنْ قله » وتحدّئ به 
المكذبينَ فخرس کل ذي جهلي عن جَهله (وَإن ڪن ف ري الال راا يسور 


أحمدُهُ على صعب القدر وسهله » وأشكرهُ على قليل عطائه وَجَرْلِهِ » وق 
واه ا ف جي ادق وع اعد أن ما ع وزرا الذي د 
الأنبياءَ ٠‏ فبثّ كلّ حبلٍ غيرَ حَبْله »> صلَّى الله عليه وعلئ صاحبه بي بكر الصَّدَيقٍ ؛ 
مزعج المرتدّينَ بسيفٍ عَزْمهِ قبل سَلّه » وعلئ عمر الذي كان الشَّيطانُ يفرق مِنْ صوتٍ 
عله وعلئ عثمان الصَّابِرٍ على جراحه وله » وعلئ على المجاهدٍ في سبيل الله ومِنْ 
أَجْلِه » وعلئ سائر آله وأصحاب الّذِينَ جعلَ كلّ منهُم طاعة الله أعظم شغله . 

ما بعد : فنروي بسنينا إلى الإمام مسلم بن الحججاج عليه الرّحمة » فن قال في 
واا ع وان عمق رفي أل نالزغ مهما قال« حبذي أي 
عم بِنُ الخطاب قال : بينما نحن عند رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم إذ طلع علينا 
رجلٌ شديدُ بياض الاب » شديدٌ سواد الشّعر » لا يُرئ عليه أَنْرُ السَّفرٍ ولا يَعرفة مِنا 
أحد » حبّئ جل إلى النَِيّ صلّى الله عليه وسلّم » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع 
كمّيه علئ فخذيه » وقال : يا محمّد ؛ أخبرني عن الإسلام » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلم : «الإسلام : أن تَشْهَدَ أَنْ لاله إلا انث ران مُحَمّداً رَسُولُ الله » وتقيم 
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الصلاة + وتان تى الرّكاة » وَتَصُومَ رَمَضَان » وَتَحُج الْبَنْتَ إن اسْتَطَْعْتَ إِلبْهِ سَبيلاً » 
قال : صدقت » 0 « أَنْ تؤْمِنَ بالله » ومَلانکيه » 
وكتبه » وَرُسْلِه » وَالْيَْم الآخر » وَبالْقَدّر خَيْرهِ وشرّه قال صد الد 

فنقول - وبالله التّوفيق » وبيده أَزِمَةُ اللحقيق - : قولّهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « أن 
تؤْمِنَ بالله » ؛ أي : تصدّقَ قلبآ ولساناً بوجوده سبحانة وتعالئ » وأَنَّهُ قديم أزليٌ 
أبدي » سمي بصيرٌ متكلّم » > لا شبة لَه ولا نظير » ولا يحتاجٌ إلى أحدٍ من حَلقه # وهو 
الليليث لير » . 

وان تؤمِنَ بجميع صفاته » مع تنزيهه عما يوهمه ظاهرها من التشبيه » ٠‏ فكل 
ما تصوّرتَةُ في ذهنكَ أو توهّمتَهُ في وهمك. فاه تغالر بخلاف 4 لاك مخلرق : 
وكلٌ ما تصوّرتةُ أو تومّمتّه . . فهو ملك مخلوق . 

وقولَهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام : « وَمَلاَئِكيِ » أي : تصدّق بوجود ملائكته » وأَنَّهُم 
3 لا بعصو آل مآ أَمرهُم وَبفعَلُوتَ ما ورود وهُم أجسادٌ نورانيّة » مبرَأَةٌ عن الكدوراتٍ 
الجسمانيّة » قادرةٌ على التَشْكُلٍ بأشكالٍ مختلفة » لا يحتاجونٌ إلى طعام ولا شراب » 
واه اک رد و او ع وحن کے وين کل ادن فيا 
يُخبرونٌ به عنه » ومهم الكرامٌ الكاتبون » والمأمورونَ في الأرض والسّماء » وهم 
بالغونَ مِنَّ الكثرة ما لا يَعلمُ عِلْمّها إلا هو . 

قال الوالد عليه الّحمة في « تفسيره » : اختلفَ الاس في حقيقة الملائكة بعدَ 
اتفاقهم على أَنَّهها موجودة سمعاً أو عقلاً » فذهبَ أكثرُ المسلمينَ إلى أَنّها أجسامٌ 
نورانيّة . 

وقيل : هوائيّةٌ قادرةٌ على التشْكُلٍ والظّهور بِأَشْكالٍ مختلفة بإذنِ الله تعالئ . 

وقالتِ التصارى : إِنَّها الْأَنَفسنٌ النَّاطقةٌ المفارقةٌ لأبدانها > الصَافيةٌ الخيّرة › 
والخبيثة عندَهُم شياطين . 

وقالَّت عَبَّدةٌ الآوثان : ها هنذه الكواكب » السَّعدٌ منها ملائكة الرّحمة » والتحس 
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ملائكةٌ العذاب » والفلاسفة يقولون : إنها جواهر مجردة » مخالفة للنفوس الناطقة في 
الحقيقة » وصرّحَ بعضهم بأنها العقول العشرة والنفوس الفلكية التي تحرك الأفلاك . 

وهي عندنا منقسمةٌ إلى قسمين : قسم شأَنُهُم الاستغراقٌ في معرفة الحقّ والتَرهُ عن 
الاشتغالٍ بغيره » يُسبّحونَ الليل والنهار لا يفترون » وهُم العْلُويُونَ والملائكة 
ا 

وقسمٌ يدير الأمرّ مِنَ السّماءِ إلى الأرض على ما سبق به القضاءٌ وجرئ به القلم » 
لح اك ل با وي ل ا اد 
ومنهُم أرضيّة » ولا يَعلمُ عددَهُّم إلا الله » وفي الخبر قال رسول 0 
ولع + « أَطّتٍ السّمَءُ وَحُقّ لها أن تِط ؛ ما فيا مضع قَدَم 9 يا 
رَاكم » . 

وهم مختلفونَ في الهيآت » متفاوتونَ في العظم » لا يَراهُم على ما هُم عليه إلا 
أَربابُ التفوس القدسيّة ‏ وقد يُظهرونَ بأبدانِ يشتركٌ في رؤيتها الخاصيٌ والعام » وهُم 
على ما هُم عليه » حى قيل : إِنَّ جبريلَ عليه السَّلامُ في وقتِ ظهوره في صورة دحيةً 
الكلبيٌّ بينَ يدي المصطفئ صلَّى الله عليه وسلّم . . لم يفارق سدرة المتتهى » وما 
للكٌمّلٍ مِنَ الأولياء » وهنذا ما وراءً طور العقلٍ وأَنا به مِنْ المؤمنين اه 

وقد ن ين ا الخديت وتخوو ن الايات جرب الإبمان بهم + > وان مُكِرَهُم 
كافر › وقال عر وجل : # ءامن الرسوا 2 با أن إل من رید والمۇمنو ون کل امن أله 
وَمكيكوء كبو وَرُسُلِوء» الآية . وقال تعالئ : # و عن يف بكم وَمَلھ کیہ وكثيوء وَدُسْلِي 
َالو الآ دصل لَصَكَلْبعِيدًا4 . 

نقلَ الجلالٌ السيوطي عليه الرّحمة في كتابه « الحباتك » عن « شعب الإيمان » 
للبيهقيٌ أن الإيمانَ بالملائكة ينتظمٌ في معان : 

أحدُّها : النَّصِدِيقٌ بوجودهم . 

واللاني : إنزالهم منازلّهُم ٠‏ وإثبات أَنَهُم عباد اللو وحَلْقَهُ كالإنس والجن › 
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مأمورونَ مكلّفون » لا يقدرونّ إلا على ما أَقدرَهُمْ الله تعالئ عليه » والموث عليهم 
جار ر » وللكنٌ الله تعالئ جَمَلَ لَهُم أمدا بعيداً ؛ فلا يتوقاهُم حت يبلغوه » ولا يُوصفون 
بشيء بودي وصفَهّم به إلى إشراكهم بالل تعالئ [جدّه] » ولا يُدْعونَ آلهةٌ كما ادَعنْهُمُ 
الأوائل . 

والثالت: : الاعتراف بان منهم رسل الله يُرسلهُم إن من يشاء من البشر وقد 
يجوز أَنْ يرسل بعضّهُم إلى بعض » ويتبعٌ ذلكَ الاعترافٌ بِأَنَّ منهُم حملةً العرش » 
ومنهُمٌ الصَاقُون » ومتهُم خزنةٌ الجنّة ٠‏ ومنهُم خزنة الدّار» ومنهُم كتبةٌ الأعمال . 
رد ادر سوير عات 6 ل زور د ا A‏ 
اھ عا و ا اكول يا انوك ی ينف ا ا 
وملتبكد وکو وسلو © » LN SS‏ 
اسي صلَّى الله عليه وسلَّم حينَ سُتلَ عن الإيمان » فقال : « أَنْ تومن بالله وَمَلاَئكَتِ 
كته وَرْسْلِه ؛ اه ' 


4 
ع 


و مشر ماما روم لقا وان رذ أ رار ف ا 
المسمّاة ب : « الجواهر المضيئة » فقال : 

اقول بِالْمَلآَيِكِ اكرام قريضَ ةٌ لصكة الإشلام 

يَمُمْعِبَادُ الْحَالِقٍ الْقَهَارٍ قَذدْ خُلِفُوامِن خَالِص الأنوار 

حاتم بالتكر وَاتَنِيح وَمَالَهُمْفِي الذَّكْرِمِنْ تَبْرِيحٍ 

قذ طَهُرُوا عَنْ شَهُوَة الْعِضْيَانٍ وَمِنْ شزور النَفْسٍ وَالشَّيِطَانٍ 
حالفب جر تل لاوا ولا لقن مغل سوق الاد 
منم كاب © اعمال الور وم حاط شكان القرئ 
وح فدهن ا ا 
فَوَضْفُْ حَالٍ القؤم بالتفصيل في صحف الآثَار والنزيل 
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وَمَنْ ججَرى لِسَانهة بالطْعْن 
ثم قال : 

كَذا لجنس الإنس فضَلٌ بَادِي 
ولي کرام الملا الاد 
فالؤسل الكرام ن نشل البشر 


كُفْرٌ صَرِيمٌ مُوجبٌ للتار 
وَالنتقصٍ فيهم فهو أَهْل اللَغن 


باليلم والتكليف وَالْجهَادٍ 


ن ساي الستع الحلا الاد 
أفضل مِنْ رُسْل أولقِكَ التَمَرْ 


إأمزعة اللََاء وَالنَِمٍ لاوئس دون الْمَنَكِ الْكَرِيم 

وفي « شرح التّسفيّة : رسل البشر أفضلٌ من رسَلٍ الملائكة » ورسُّلٌ الملائكة 
آنل مز امه انکر ؛أمَا تفضيلٌ رسل الملائكة على عامّة البشر. . فبالإجماع » بل 
الور ا تفضيلٌ رسلٍ البشر على رسلٍ الملائكة » وعامّة البشر على عامّة 
الملائكة. . فلوجوه : 

منها : مسألةٌ السّجود لادم . 

ومنها : قولَهُ تعالئ : # ##إنَّ أله اصطمّح ادم ونوا 
امین 4 . والملائكةٌ مِنْ جملة العالّم . 

وذهبتٍ المعتزلة والفلاسفةٌ وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة » وتمسّكوا 
بوجوه : 

منها : أنَّ الأنبياءً عمو منهُم ؛ بدليلٍ قوله تعالىئ : # لمم سيد الْفوئ & . 
والمعلّمُ أفضلٌ م مِنَ المتعلّم . 

ومنها : تقديمُهم في الذكر كما في هنذا الحديث وقوله تعالئ  :‏ ل ءامن بام 
ومکتی کد و يو وَرُسُلوء) ومفصّلٌ أجوبة الطَّرفِينِ في الكتبٍ الكلاميّة 

ولمّا كان الإيمانُ بهم واجباً. . فلتَدَكُر لكُم بعضّ الأحاديثِ الواردة » وبيانَ بعضٍ 
فرّقهم وما تعلق بالإيمانٍ بهم ؛ لتزدادوا معرفة وإيماناً مستمذاً من الكتاب المذكور › 
ضوعفَت لموّلمِ الأجور : 


حا وال إِبَرهِيم وَءَالَ عِمْرَنَ عل 
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فقد حرج مسلم عن عائشة رضي اله عنها قالّت : قال رسولٌ اللو صل اله عليه 
وسم : « لقت اْمَلآِكَةُمِنْ ثُور » وَخُلِقَتِ الْجَان ِن مارج من تار » وَخلِقَ آم ا 
وُصِفَ لكُم » . 

وأخرج ابو الشّيخ ٠‏ عن يزيد بن رومان آنه بلّه : ( أن الملائكة خُلقَتْ مِنْ 
روح الله عز وجل ) . 

وأخرج البزّار » وأ بو الشّيخْ » وابنُ مندّه في كتاب « الرّد على الجهميّة ؛ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : ( خلق الله تعالى الملائكة منْ نور » وينفخ في ذلك ثم 
يقول : لين منكم آلف ألفين فزن من اللعلؤنكة لها أ ن الذباك ول شق 
أكثر مِنّ الملائكة ) . 

وروی أحمد عن أي ذردٌ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
١‏ أطت السَمَاُ وَحُقَ لا أن تبط » ما نها مضع أذبع أصَايِمَ إلا وا يها ملك وَاضعٌ 
جبهته ؛ وفي رواية : « أو قائم م قرأ : وا السا . 

وأخرج الديتَوري عن عبد الرّحمئن بنِ زيدٍ » قال : ( ليسسّ مِنْ حلت الهو شيء أكثر 
مِنَ الملائكة » ليسّ مِنْ بني آدمَ إلا ومعَهُ ملكان : سائ يسوقٌهُ وشاهدٌ يشهدُ عليه › 
فهلذا ضعف بني آدم » ثم بعد ذلك السّملواثُ مكبوسات » ومِنْ فوق السَّملواتِ بعد 
الَْذِينَ حَوْلَ العرش ) . 

وأخرج أبو الشَّيخْ : ( إِنَّ في الجن لَنَهْراً » ما يدخله جبريل عليه السلام مَنْ دخلة 
0 

وأخرج أيضاً : ( لجبريلَ في كل يوم اغتماسةٌ في الكوثر ثم ينتفض ٠‏ فكل قطرة 
u‏ 

وعن عبدٍ الله بن عمر : الملائكة عشرة أجزاء : تسعةٌ أجزاء الكروبيُون ؛ وهم 
لذو ساود الغركن 0 وكتر ار لوا كران كل لقان ويه روات E‏ تدان 
الكعبة لّو سقط.. لسقط عليها » يُصلَّي فيه كلّ يوم سبعون أَلفَ مَلَكِ ثم لا يعودُونَ 
ب 


— 
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وفي الملائكة رؤساءٌ أربعة : فعن ابن سابط ؛ قال : تدج 
عوزل ا رت مدر سمل : 

اما جبريل : فموكلٌ بالرّياح والجنود . 

وما ميكائيل : فموکل بالقطر والتبات . 

وأَمَا مَلكُ الموت : فموكلٌ بقبض الأرواح . 

وما إسرافيل : فهو ينزلُ بالأمر عليهم : 

وأخرج البيهقئٌ عن المطَّلب : أن رسولَ الله صلَى اله عليه وسلّم قال : « قَلْتُْ 
لجبريل : ما لي لآ أرئ إِسْرَافِيلَ يَضحَك › وَل أي أَحَدٌ منّ الْمَاَيْكَةَ إلا راه 
يَضْححك ؟ قال جبريل : ما ريا َلك الْمَلّكَ ضَاحكا مُْدَ خُلِقَتٍِ النّار» . 

وفي رواية : ١‏ إذا سَبِّحَ إسْرَافيل. . فطع على كل مَلَّكِ في السَمَاءِ صَّلاَتَهُ اسْتِمَاعاً 
له » وَلَيْسَ أَحَدٌّ مِنْ حلت الله أَحْسَنَ صَوْا منه » وَهُوَ صَاحِبُ الصّور » 

ا حر م اا a‏ ا 
الجوت ركه أن اف كه کن يلك ا 2 فجاءً إبراهيم فبشَّرَه » فقال : 
الحمدٌ لله » م قال يا مَلكَ الموت ؛ أرني كيف تقيض تمن الكقار . قال : 
يا إبراهيم يم :4 لا تطيقٌ ذلك »فال بلق .قال : أعرض » فأعرّض » ثم نظر وإذا برَجُلٍ 
أسودٌ ينال رأَسّهُ السّماء » يَخرجٌ مِنْ فيه لهب التار » ليس مِنْ شعرة في جسده إلا في 
صورة رَجل يَخرج مِنْ فيه ومسامعه لهب النّار » فغشيّ على إبراهيم » ثم أفاق وقد 
تحوّلَ مَلكُ الموتٍ إلى الصّورة الأولئ » فقال : يا ملك الموت ؛ لو لَّم يلق الكافز مِنَ 
البلاء والحَرَنِ إلا صورتك. . لكفاه » فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين . قال : 
أعرض » فأعرّض » ثم التفت فإذا برجلي شابٌ أحسن الاس وجهآ » وأطيب ريحا في 
ثياب بيض » فقال : يا ملكَ الموت ؛ لو لّم ير المؤمنُ عند موته مِنْ رة العَينِ والكرامة 
الأصورتكه . لكان يكفيه»: 

وأخرج ابن أي الدُنيا ؛ قال : سألَ إبراهيمٌ عزرائيل ‏ عليهما السّلام ‏ إذا كانت 
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نفسسٌ بالمشرقٍ ونفسسٌ بالمغرب ووقع الوباءً بأرض واتفقَّ الرّمان. . كيف تصنع ؟ قال : 
أدعو الأرواحَ بِإِْنِ الله تعالئ فتكونُ بِينَ أصبعئّ هاتين . قال : ودُحيّث لَه الأرض 
وفي رواية : وجعلّ له أعوان يتوفون الأنفس › ثم يقبضها منهم . 


و 


وفي رواية أخرئ : وكلّ خطوة من مِنَّ المشرقٍ إلى المغرب . 

وأخرج أبو الشّيخ : (إِنَّ لله ملكا في السماء يقال لَه : اليك » فإذا سبّحَ في 
السّماء. . سبّحتٍ الدَيوكُ في الأرض » يقول : سبحان السَبّوح القدُوس » الرّحمانٍ 
الت ااا 9 ادن ا وت أ مره زاق 
كشف الله همه ) . 

وفي رواية : فيرون أَنَّ الديَكَة إِنّما تضربُ بأجنحيها وتصرخٌ إذا سمعث ذلك . 

وأخرج م الترمذي والبيهقيٌ عن أئ هريرة رضي الله عنه قال : قال وول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم : « إِذَا قُبِرَ الْمَيت.. أ لكان أسْوَدَانٍ أزرَقًان » قال 
ES‏ ب رالا LS‏ قول في مَنذَا الوَجُلٍ ؟ 
یول : ما كان يَُولُ: هر عبد افو سول امد أن لا إل إلا لله ون مدا عبد 
وَرسولّه » قيقولآن : قذ كنا نعم أك د تقول هلدا » ثم فسح لَه في قرو سَبعُونَ ذرَاعا 
في سَنْعِين ١‏ ٿم تور له فيه , يقال له : تم » فيقول : ازجم إلى أَهْلِي فَأَخِْئهُم ؟ 
يقولان : تم وة امروس الذي لا ُوقظة إلا أحَبُ غه ٠‏ حى يبه عر وَجَلَ ِن 
مَضجّعه ذلك . فإِنْ کان متافقاً. OEE‏ يقو لون فقت مثلةٌ e‏ 
قيتقولآنٍ : قذ كنا عَلِمْنا أك تقول ذلك » قَبْقاُ للآزض : التي عَلَيْهِ » فَتَلتيِمْ عَلَيْه 
تلف فيها أضلاعه » قلا يَرَالُ فيها مُعَدَ ل 


وأخرج ابن بي الذنيا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال : سمعت 
رسول الله صلّى ال عليه وسلّم يقول : « إن ابن ادم في عَفْلَةِ عَما خُلِقَ له » إِنَّ الله عَرَ 
وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ خَلْقَهُ قَالَ لِمَلّك : اكب رزقه , اكب أَجَلَهُ اكتب شَقيَا أَمْ سَعيداً » ثم 


۱A0 


َع ذلك الْمَلك » ثم يكل اله تال به به مَلَكَيْنِ يَكُْبَانِ حَسَنَاتِه وَسَيئَاته » فَإِذَا حَضرَهُ 
الْمَوْت. . ارْتَقَمَ ذانك الْمَلَكَانِ وَجَاءَمُ مَلّكُ الوت يفيض رُوحَه » اننا ان ا ووذ 
الوح ففي جَسَدِه - وفي رواية : له سكع قنع نعالكم أثاة شك وكين :+ عاش 
دور النْحاس » َأَنْابْهُمَا مِثْلُ صَيَاصِي البقر » وَأَصْوَاتَهُمَا مثْلّ الود » فَامْتَحَنَاه 
E‏ - عَمًا كان عبد ومن كان ي » ثم تمان » قدا قَامَت الكاعة. ا 
عَلَيْهِ مَلَكُ الْحَسََاتٍِ وَمَلَكُ السات ٠‏ فانشطا ابا م مَعْقُودا في عُنقه » م حَضرَا معّه ۽ 
راج ساق وآ ويد ثم قال رسول الو صلَى اله عليو وسلّم : « إن قدَامَكُمْ لآثراً 
عَظيما مَا تقَدُرُونَه » فَاسْتَعِينُوا باه الْعَظِيم » . 

وأخرج ابن أي الدُنيا عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : ( كاتبٌُ الحسناتِ عن 
وينم لكا E‏ تاف عن بار اتنا غيل E‏ 
الّمين عشراً » وإذا عمل سيّئة. . قال صاحبٌ اليمين لصاحب الشمال : دَعْهُ حنَّى 
يسيّحَ أو يستغفر ) . وفي رواية : ( فيمسكُ ست ساعات › فإذا كان يومٌ الخميس . 
كتبّ ما يجري به الخيرُ والشَّر » ويُلقي ما سوئ ذلك ) ؛ أي : لأَنَهُ كان يكتبُ كلّ 
ما يتكلّمُ به » حنّئ إِنَهُ يكتب : أكلتُ وشربتُ ونحوه » ثم يُلقي ما ليس فيه خير 
ولا شق ويش ها كان منة شرا أو حيرا وع ذلك قوله تال +« تَايلفظ من مول إل 
دید رق فس عد E‏ : 3 إِذْيئلَض ايان عن الي ون التمَالٍ ميد . 

وأخرج الديتوريٰ عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال ال وسول اشاضاى الل عله 
وشل : « قال الله تعالئ للمَلائكة : إذا َم عَبْدِي بحستة. . فَاكبَيُوهًا وَاحدّة » فَإِن 
عملها. . فَاكَُيُوهًا عَشْرا : وَإِذَا هَمَّ سيك . . قلا تَكُوهَا » فَإِنْ عَمِلَّهًا. . فَاكنبُوهًَا 
وَاحدَّة » فقالَ رجل : يا آبا محمّد ؛ الملكان يعلمان الغيب ؟ قال : لا يعلمان 
الغيب » وللكنٌ إذا هم العبدٌ بحسنة. . فاح من رائحةٌ المسكِ فيعلمانٍ أَنَّهُ قد هَمّ 
بالحسنة وإذا هم بالسَيّة . . فاح منهُ رائحة التَّنِ فيعلمان أنه قد هم بالسَّيّة . 

وأخرج أيضا عن ابن المبارّك » قال : بلغني أَنَّ ما مِنْ أَحدٍ مِنْ بتي آدم إلا ومعَة 


خمسةٌ منّ الملائكة : واحدٌّ عن يمينه › وواحدٌ عن شماله › ائفد اة وواحد 


الما 


أمامه » وواحدٌ فوقةٌ يدفم عنهُ ما ينز مِنْ فوق أو مِنَ الهواء . 

وأخرج عبد الّزاق » عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله تعالئ : « ام 
مُعَِبَتٌ © قال وموك يمير يوا يد وو EAE‏ كلدم بغار 

وأخرج ابرنُ جرير » عن إبراهيم ليَمَظوتم من م لَه » قال : منّ الجن . 

وفي رواية عن السّدي : يحفظونة مِنْ بين يديه ومِنْ خلفه » ولا يُصيبُُ شيء لم 
يُكتبْ عليه ٠»‏ إذا غشيّ مِنْ ذلك شيئاً. . دفعاهٌ عنه » ألَمْ ترَهُ يَمْدُ بالحائط فإذا جاز. . 
Sa CU E E‏ 

وروی البيهقي : « إن لله عر وجل ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبونً 
اط ون الأشجار » فإذا امالك أحدكم شي يان فلتت داه أو ر احتاج إلى 
عون.. فليّقل : يا عباد الله ؛ أعينونا رحمَكُح الله تعالئ » لَه يعانَ إن شاءً الل" 
تعال » . 

وروی عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل » قال : سمعتُ أبي شل اچ 
حبق نع من انان رك ر ا و 
ماشياً ٠‏ فجعلث أقول : يا عباد الله ؛ دلّوني على الطّريق » فلم ازل اقول ذلك حى 
وقفتُ على الطّريق . 

وأخرج أبو نعيم في « الحلية » عن محمد بن كعبٍ القرظي ؛ قال : قرت في 
التّوراة ‏ أو قال : في صحف إبرا ”0 - فوجدتث فيها : يقو الله عر 
وجل : « يا ابْنَ آدَمَ ؛ ما أَنْصَفْينِي » خَلقَئَكَ وَلَمْ تك شيا ٠‏ وَجَعَلَدّكَ بَسَرا سَوِيَآ ‏ 
خَلَقدُكَ مِنْ سُلاَلةِ مِنْ طِين » فَجَعَلدُكَ نطْمَةَ في رار مين ٠‏ مُه حلفت الْلمَة عَلَقَه: 
حلفت اَل ُضعّة , كََلفْتُ المضعة اما فَكَسَوْتْ الِطَام آخماء كم نأك 


ور 


ا 
يا ابْنَ آَم ؛ هَل يَقَدِرُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرِي ؟! 


AY 


و 4< 


م مقت فلك عَنْ امَك حَتَى لا تم بك ونای » ثم أَوْحَْتُ إلى الأمعاء 


أن 
ات ¢ وَإِلَى الجَوَارح أَنْ أن تفرّقي ¢ انسحت الأَمْعَاءُ من بعد ضيقها ' وَتَفرَقَتَ 
الواح ِن َم بها اوت حَنْتُ إِلَى الْمَلّكِ الْمُوَكلٍ بحام أن يُخْرِجَكَ من بَطنٍ 


حك ٠‏ فَاسْتَخْلَصَكَ على ريشَة مِنْ جَتَاحِهِ فَاطّلَعْتُ عَلَيّك » فإذا أَنْتَ خَلْقُ ضَعِيف » 


ص 


لَيْسَ لَكَ سن يَقَْطْع » ولا ضرْسٌ م يَطْحن » فَاسْتَخْلَضْتُ لَكَ في صَذْر أَمّكَ عِرْقا يدر لا 
بارداً في الصيف حَارَاً في السّمَاء » اشم لَك من بت جلو لخم ةم وروق . 
م قذفث لَك في قَلْبٍ وَالِدِكَ الرَحمَة خمة وقي فلب آمك انحن -نَهُمَا يكذان مُيَسهَدَانٍ 
وراك رانك و اا ا 


و 


يَا ابْنَ آم ؛ آنا فَعَلْتُ ذَلِكَ بك لا لِشّيِءِ اسْتَأْهَلَتَ به مني » وَلاً لِحَاجَةٍ اسْتَعَنْتُ بك 
عَلَى قضائهًا . 

يَا ابْنَ آم ؛ فَلَمّا قطْع سنْكَ وَطَحَنَ ضرْسُك . . أَطْعَمْتُكَ فَاكِهَةَ الصيف في أَوَانِهًا » 
وَفَاكَهَة الشَّنَاءِ في أَرَانِهَا ٠‏ فَلَمَا أن عَرَفْتَ أَني رَبك . . عَصَيْتَي!! فَاذْعْنِي ؛ اني قَرِيبٌ 
مُجيب » وَاسْتَعْفِرْني في فور رَحيم » . 

وأخرج أبو لشي بسند يد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وکل بالجنين 
لف ]ذا نامت الا واعظطجعك. . رفع رأسّه » لولا ذلك ؛ لَعْرِقَ في الدّم”"© . 

فائدة : ذكر الفقهاءٌ لأَجْلٍ تسهيلٍ الولادة كتابةً بعض الآيات » فينها : بسم الله 


د اسمس س خرص - 


الوحمئن الوّحيم : « القت انها ولت( أت ريا وَحَُّتْ» أهيا شراهيا . اه 
ورأيث في بعض الكتب أن معناهُما : يا حي يا قَيُوم . 
الوا وتك علدو عار ورفة رطاش وثكية بفحة المراى يتيرق 9 انعجر 
الوضع بإذنه تعالئى وترى بعد العسر يسراً . 
)١(‏ المراد من النص أن الجنين محفوظ في نومه في بطن أمه » ولولا الملك الموكل بذلك. . لهلك سواء 
ظهر لنا وجه الحفظ والهلاك أم خفي عنا . 
(؟) وفي شذها على فخذها نظرٌ ؛ لما فيه من كلام الله تعالى المعظم . 
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ل ل سم :. 


فقد أخرج الأزرقي في « تاريخ مكّة » 5 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سْئلٍ 
لذ الجمارٌ ترمئ في الجاهليّة والإسلام » كيف لا تكونُ هضابا تسد الطَِّيقَ ؟ فقال : 


( إن الله عر وجل وكّلَ بها ملكا » فما تُقبّلَ منه. . رفع » وما لَمْ يفيل منه. . ترك ) . 


وأخرج الحاكم في « تاريخه » › وَالشيزازي في « الألقاب » عن ا 0 
عنه » قال : قال رسولٌ الله صلی ال عليه وسلّم : « لَك مُكل بالقُرآن » فمن راهن 


3 


أَعْجَمِيٌ أو عَرَبِيٌ فلم يُقَوَمْه . . تك َوَمَهُ الْمَلَك ثم رَقَعَهُ قواماً» . 

وأخرج الخطيبٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ قال قال رسول الله صلی اله عليه 
و « مَنْ صَلَّىْ علي عِندَ َبْرِي . . سَمِعْتّه » وَمَنْ صلی عل نَئِياً. . وکل الله يها 
E‏ 


وسلّم :تی جنل تاز ین و ؛ قد yT‏ 
من أمَتِكَ يُصَلَ عَلَيِكَ صلا .. إِلَصَلَى الله وَمَلاَِمهُ عليه بها عَشْراً» . 
وأخرج ابنُ عساكر عن جابر قال : قال رسول اللو صلّى اله عليه لعل ]واه 
مَلائكَة وَهُمْالْكُرُوييُون”" » مِنْ شَحْمَةِ أذنٍ أَحَدِهِم إلى ترفرته مسِيرَة سَبْع مِمَِ عام 
” 0 
خرج البيهقيٌ في « شعب الإيمان » عن علي بن ابي طالب کرم الله تعالئ وجهّه ؛ 
قال eS‏ 
لَهُم : الرُوحانيّون » فإذا كان ليل القدر . استأذنوا ربَهّم في التُرولٍ إلى الذنيا ‏ فيأَذنُ 
لَهّم » فلا مرون على مسجدٍ يُصلَىْ فيه ولا يستقبلونَ أحداً في طريق. . إلا دعوا له » 
فأصابَهُ منهُم بركة ) . 


. الكروبيون : سادة الملائكة وهم المقربون ؛ منهم : جبريل وميكائيل وإسرافيل‎ )١( 
. الترقوة : - ولا تضم تاؤه  العظم بين ثغرة النحر والعاتق » وجمعه التراقي والترائق اه منه‎ )۲( 


۱۸۹ 


وأخرج أحمدٌ » والبخاري ومسلم > عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال : قالَ 
رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّم : ٠‏ اام . فَاسْأَلُوا الله مِنْ قضله ؛ 


نها رأث مَلكاً » وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحمَار. . تَعَوَدُوا بالل مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ قن 
شيْطاناً » . 


ا نّ طوائف اكا أربفة + الملائكة » وهم أكثرُ جميع المخلوقات 
عدداً » والإنسسُ والجنٌ والشَّياطين » والاختلافٌ بينَ الجن والشياطين قيل : بالذاتيّات 
كما بينَ الإنسان والفرّس . وقيل : بالعوارض ٠»‏ فالجنٌ خيازهم » والسَّياطينُ 
ا 

وبعض الفرق أَنكرنْهُم » وإنكارُهُم كفر ؛ قال تعالئ : « يمَعْشَرَ نولي وقالَ 
عليه السّلام : « الشَّيطَانُ يَجْرِي مِنٍ ابن ادم مَجْرَى الدّم  »‏ ا 


شَيْطَان » قَانُوا : وَل أَنْتَ یا رَسُولَ الله ؟ قال : « ولا أَنَا » إلا أَنَّ الله تَعَالَئ أَعَانَي عليه 
فأَسْلّم » . 


وروی : أَنَّ عيسئ عليه السَلامٌ دعا رب أن بريه موضع الشيطانِ يِن بني آدمّ وكيفية 
وسوسته » ا ذلك » فإذا ركه مثل رأس الحيّة » واضع راسا ف فإذا 


ذکر الله تعالیٰ . . ET‏ وإذا لم يذكرةٌ ول يُستعل . . وضع اراب ماده 
قلبه . 


9 
- 
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ع 


وقالَ الوالد عليه الرّحمة في « روح المعاني » عند تفسيرٍ قوله تعالئ : « قل وی إل 
آنه أستَممَ فر من أن 4 ما ملخَصٌه و 0 00 
غاقلة غات علنها التازكة ع كنا يشهد له قوله تعالئ : وق الان من مَارِج د ين نَّارٍ» 
وقيل : الهوائيّة . 

قابلةٌ جميعُها أو صنفٌ منها للتَّشْكُل بالأشكالٍ المختلفة » مِنْ شأَنها الخفاء » وقد 
تر بصور غير صورها الأصليّة » بل وبصورها الأصلبة الي حُلقَتْ عليها ؛ كالملائكة 
عليهم السّلام › 00 للأنبياء صلواتٌ اله تعالئ وسلامُّةُ عليهم » ومَنْ شاءً الله تعالئ 


۹۰ 


مِنْ خواصٌ عباده عر وجل » ولّها قرّةٌ على الأعمال الشَاقّة . . 
وأكثرُ الفلاسفة علئ إنكار الجن » وهو الذي يلوح مِنْ كلام ابن سينا في « رسالة 
الود كوذلك هرت َ 
واعترف جمعٌ عظيةٌ مِنْ قدماءِ الفلاسفة وأصحاب الوُوحانيَاتِ بوجودهم » 
ويُسُونَهُم بالأرواح السُفليّة . 
والآيةٌ ظاهرة في أنه صلَّى الله“ عليه وسلَّم عَلِم استماعَهُم لَهُ بالوحي لا بالمشاهدة » 
وقد وقح في الأحاديثٍ أله عليه الصَّلاةُ والسّلامُ رآهُم » وَجُمِعٌَ ذلك بتعدّد القصّة ؛ لأَنَّ 
ابن عباس يقول : ما رآهم دووف أب داوود عن علقمة » عن ابن مسعود رضي الله 
عن الَبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قال : « أتاني داعي الجن » فَذَهَبْتُ مَعَهُ وَقَرَأتُ 
ل E‏ 
وفي رواية أخرئ عن ابن مسعود : ( أَنَّ الّييَ صلّى الله عليه وسلّم صلَّى العشاءً 
فأخذ بيدي حى أتينا مكانّ كذا » فأجلسني وخط علي خطا » ثم قال : « لا تَبرَحَنَ 
م آنا جالسنٌ إذ أناني رجالٌ منهم كأنَّهُم الرّط )''" ٠‏ فذكرَ حديثا طويلاً » 
أنه صلّى اله عليه وسلّم ما جاءهُ إلى الكر ٠‏ قال : وجعلث أسمع الأصوات » ثم 
جاءً عليه الضَّلاةٌ والسّلام » فقلت : أينَ كنت يا رسول الله ؟ فقال : « أُرسلتُ إلى 
الجن » فقلثُ : ما هلذهٍ الأصواث التي سمعت ؟ قال : « هي أَصْوَائَهُمْ حينَ وَدَعُونِي 
وَسَلَْمُواعَلَي » . 
واختلف العلماء فيما استمعوه » فقال عكرمة : ( اقرأ باسم ربك ) . وقيل : 


0-1 


وتمامٌ الكلام في بحثِ الجا يُطْلَبُ مِنْ كتاب « آكام المرجان » . 


فيا مَنْ بين يديه الموث والحساب » والتّوبيخ الشديدٌ والعتاب » وعليه بأقواله 


)1( قال الفيروزابادي عليه الرحمة : الزط ‏ بالضم - : جيل من الهند معرب جت بالفتح اه منه : 
(۲) يعني : سورة العلق . 


4۱ 


وأفعاله من الملائكة كاب » وقدأَذنبَ كثيراً غير أنه ما تاب » وكلّما عُوتب. . خرج مِنْ 
باب إلى بات + البت اللي دمت على الخطأ وعصيت ؟! وبارزت بالقبيح 
وما استحييت ؟! وعلمت تحريم الذْبٍ ثم أتيت ؟! وعرفت عظيمٌ الجزاء وتناسيت ؟! 
سَتُكْفتُ الخمسُ”' بعد الحركة ا > وسيذهبٌ اليومم كما ذهب أشن ودن 
اطق بالشّكوتٍ والهمس ٠‏ وستعدم نور القمر وضوءً الشّمس > وسيقلم البسفان 
ويببسنٌُ الغرس » وقد قَرْبَ وقثُ الغمس في بحر الرّمس > وسينسئ ذو العلم الدرس 
بالدّرس . 

شيد قُصُوراً لِنْخُلُوهِ سَعَامَةً وَنْبْصِدُ مَاشِئْنَا يورا دَوَارِسَا 

لَقَد صَرِمَتْ كسْرى الْمُلُوكُ وسا وَقَنِضَّ و آمَالاً قَلَمْ تر قابسا 

وَقَدْ نَصَحَ لديا نالرت واعظا .وات ادد إا اا 

فيا نائمآ إلى كم ذا الهجوع ؟! إلى متئ بالهوئ هلذا الولوع ؟! أتنفعكَ وقت الموتِ 
الدُموع ؟! تقول : فرّقوا المال » فالعجبَ يجودٌ المنوع!! 

هنذا » وملك الموتٍ يَسلّها مِنْ بين الضلوع » وحَدّتْ مِنكَ المساكنُ وفرغتٍ 
الؤبوع » وتمتيت أن لو زدت مِنْ سجود وركوع . 

فيا إخوتي ؛ الذنيا في إدبار وأَهلّها منها في استكثار » فهلذا حادي الممات قد 
سرع » هلذه قصورٌ الإخؤان E‏ ما لصاحب المالٍ إذا 0 يُورّع ؟ ما نفعَةُ 
e Cd E GE‏ 
e‏ 
تقلع . 

فعلیکم عباد الم بالتّقوئ فهلذه أوقاثٌ معظمة » وساعات مكرّمة » وقد صبرتم 
ضحاها بالذنوب عتمة » فبيضوا بِالنّوبةِ صُحُفَكُمٌ المظلمة » > فالملّكُ يكتبُ خطاياكم 


. أي : أصابع اليد ستكف وتمنع من الحركة‎ )١( 
. بلقع : خالية‎ )۲( 


وتَمَسَكُم « فلا تَظلموأ تَظيموأ فين سکم . قد ضيعم مُعظم السّنة » فدعوا مِنَ ع الآن هلذه 
الم » واسمعوا المواعظً فقد نطمَّث بألسنة » ودعوا الخطا فيكفي ما قد ركسَكم ل قلا 
َظلِموا فين انش 4 

اللَّهُمّ ؛ إَِّ نسأَلُكَ موجباتِ رحمتك » وعزائم مغفرتك ٠‏ والسّلامة من كل إثم » 
والغنيمة مِنْ كلّ بر > والفورٌ بالجنّة » والتجاة مِنَّ الثار . 


الله ؛ لا تدع نا ذنباً إلاً غفرته » ولا ميت إلا رحمته » ولا مريضاً إلا شفيئّه . 


8 
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ولا فاسقا إلا أصلحتّه » ولا صالحا إلا قبلكه » ولا غائبا إلا بالخير رددتّه 5 
ولا محتاجا إل مِنّ الحلال. رزقته . ولاكربا إلا فوَجِتّه » .ولا عُسراً إلا يسرته ؛ 
وال سحاسدا إا خسبتّه » ولا عدوا إلا خذلته ود لاسا إلا استخلصته › 


2 
0 


ولا عملاً إلآ تقئّلته » وال خاجة من اع الدّنيا والآخرة لك فيها رضاً ولنا فيها 
صلاح . . إلا يگرتها برحمتك يا أرحمَ ال امین : 


% ف 


14۹۳ 


المحلس الثالث عشر 
في الإيمان بالكتب المنزلة من حديث جبريل عليه السلام أيضاً 


يشم حملن اليم 
الحمدٌ لله الداعي إلى بابه ٠‏ الهادي لأحبابه » المنعم بإنزالٍ كتابه » يشتملٌ على 
مُحکم ومتشابه » ولیس للمتكلّم به مشابه » شُغلٌ به مح عن مِزماره وربايه''؟ , 
فكلّما تلاه. . زاد الحثٌ وربا به » وكساء العرفان أَنُوابَ ثوابه » فآلهاُ عن الكونٍ لذ 
شرابه » وسرئ به عن سرابه » فهو دون الاس أولئ به . 
أحمدُهُ على الهدئ وتسهيل أسبابه » وأو بوحدانيكه إقرار مُؤْمن يأْمنٌ من عقابه » 
أن سينا محمد عبدهُ ورسولة الذي دَمَهُ علئ أضرابه ٠‏ ورآة عيانا ليلة أسرئ به » 
صلَى الله عليه وسلّم » وعلئ صاحبه أبي بكر الصَديقٍ المقدّم على أصحابه » وعلئ 
عمر الذي عر به الدِينُ واستقامت الدُنيا به » وعلئ عثمانَ شهيدٍ داره وقتيل مخرايه » 
وعلى ابن عمو علي حلالٍ كلّ مُشكلٍ وكاشف نقابه » وعلئ آله وجميع أصحابه ومَنْ هو 
أولئ به . 
أا بعد : فنروي بستنا إلى الإمام مسلم بن الحببّاج عليه الرحمة ٠‏ فإَّهُ قال في 
« جامعه الصحيح » الحريٌ بالتّرجيح : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
حدّئني أبي عم بن الخطاب . قال : بينما نحنُ عند رسولِ الله صلَى اله عليه وسلّم إذ 
طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض اياب » شديدٌ سراد الشّعر ٠.‏ لا يُرى عليه أَنْدُ الفرولا 
يَعرفةٌ مِنَا أحد » حبّئ جلس إلى النَِيَ صلَّى الله عليه وسلَّم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » 
ووضع كيه عل فخذيه » وقال : يا محمّد ؛ أخبرني عن الإسلام » فقالَ رسولٌ الل 


. الرّباب : آلة لهو يضرب بها‎ )١( 


۱۹٤ 


اه 7< 


صلی اله عليه وسلّم : « الإشلآم : أن تد أن لا لله إلا الله وَأ مُحَمّداً رَسُولُ الله » 
َتقِيم | لصّلآة » وَتَوْتِيَ الركاة » وَتضُوم رَمَضَّان » وَتَحُحيَ الت إن اسَْطَفت لي سيلا » 
قال : صدقت » فأخبرني عن الإيمان » قال : « أَنْ تَؤْمِنَ بالله » وَمَلَئْكتهِ » وَكتُبه » 
وَرُسُله » وَالْيَوْم الآخر › افر و2 » قال : صدقت. . . إلخ . 

رلاد روھ ارقن بر اا زل توم ری قد م اكلام ف 
الدُروس الماضية على مبدأ هلذا الحديث » 2 الكلام على قوله عليه الصلاة 
والسّلام : « وَكُه. .. » إلخ . 
قال العلماء رحمَهُُ الله تعالئ : أي : تصدّق بأنّها كلام الهو تعالى المنزلُ على 
نبيائه » وکل ما تضمَّنتةُ حق » وهيّ مئه كتاب وأربعةٌ كتب ٠‏ أَنْزلَ منها علئ شيثٍ 
خمسين » وعلى إدريس ثلاثين » وعلئ آدم عشرة » وعلى إبراهيم عشرة » وعلى 
داوود الرّبور » وعلئ موسى النّوراة » وعلئ عيسى الإنجيل > وعلئ نبيّنا محمَّدٍ 
صلَّى الل“عليه وسلّم القرآنَ العظيم . 

قال العلماء : إِنَّ الله تعالئ انز القرآنَ في رمضان » وأنزلّث صحف إبراهيم أَوَلَ 
بلق ين رمضان » أت قور ليسث مضي ِن ومضان + والإنجيل للات عشرة . 


2 
أنبيا 


فك أ ارقن ما فزق عل حسب ارقا والمصالح › وقوله 
ا هر رمان لت أُنزل فد الْقُرْءَانُ 4 ؛ أي : أل اول وك 


و 

الد اناكين رن لسن مسال لاسر قا ل إلى الأرضٍ نجوماً 
في ثلاث وعشرين سنة . 

وهو أفضلٌ جميع الكتب » ولتذكز مسائلَ منثورة مِنْ كتب العلماء » ولا سيّما 
١‏ الإتقان » فيما يتعلَّنُ بالقرآن » فقد قالوا : يُستحتٌ الإكثارٌ مِنْ تلاوته ؛ قال تعالى : 
« تون ء ايلي ال ءانه ال4 . 

وفي « الصّحيحين » : « لا حَسَدَ إلا في أَنْتَيْن : رَجل آنَاهُ الله تَعَالَى الْقَرْآنَ فَهُوَ 
قوم به آنَءَ اللَّيلٍ وَآنَاء التّمَار » . 


2-4 
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وروى الترمذي : « مَنْ قَرَا حَرْفآ مِنْ كاب الله . . فَلَهُ بو حَستة » وَالْحَسَنَةُ بعَشْرِ 
مالا » . 

وروی ابن مسعود : يقولٌ الَتُ سبحانة وتعالئ : ١‏ مَنْ شَعَلَهُ القَرآن وَذِكْرِي عَنْ 
مَسالتي. . أَعْطَُهُ أَفْصَلَ مَا عطي السَّائِلِينَ » وَفَضَلٌ كلام الله تَعَالَى على سار الْكَلآم 
كَمَضْلٍ الله عَلَىْ سَائِرٍ حَلْقّه » . : 1 

0. NS و‎ 

وأخرج البيهقيٌ عن عائشة : « الْبَيْتْ الذي ية ادا راء لأَهْلٍ السَمَاءِ كَمَا 
رای الجُومٌ لأَهْلٍ الأْض » . 

وروی التعمان بن بشير رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أَفْضَلٌُ عِبَادَة أمتِي قرَاءه الْمرآن » . 

ويكرَهُ تأخيرُ حَنْمهِ بلا عذر أكثرَ مِنْ أَربعينَ يوما علئ ما قال غير واحد لض قله 


3 


وروى الحسنٌ بن زياد عن أبي حنيفة أَنَّهُ قال : مَنْ قرا القرآنَ في كل سَنة مرّتين . 
فقد أذ حقّه ؛ لان الي صلّى الله عليه وسلّم عرض على جبريلَ في السّنة التي فَبضَ 
فيها مرّتين 

وللسّلفٍ عادات : فأكثرُ ما ورد مَنْ كان يخم في اليوم واللَيلةٍ ثمانِ ختمات » 
أربعاً في اليل زآرهاً في التهار 

وقد ذئت عائشةٌ رضي الل تعالئ عنها مَنْ يختمٌ فيهما ختمة ؛ قال مسلم بن 
مخراق : قلث لعائشة : إِنَّ رجالا يقرأ حدم القرآن في ليلةٍ مرَتينِ واا 
فقالت : أولئك قروا ولَم يتقرؤوا » کنث أقومٌ مع رسول الله صلَّى الله E‏ 
العام :فيفر بالتقرة ران عيران:والتقاء لايم ا نفيها ايار إلا دعا ورت :+ 
و ادها ربسا 


(1) هومولى عائشة رضي الله عنها » وعنها أخذه . 


١45 


وكرة جماعاثٌ الختم في أقلّ مِنْ ثلاثة أَيَامِ » وروى ابن عمرو رضي الله عنه : 
« اقرأ القرآن في شهر » . 

ونسيانة من الكبائر ؛ فقد روئ أو داوود 0 الم تي فَلَمْ أرَ ذبا 
َعْظَم مِنْ سُورَة من الْقَرآن أو آيةِ اوها رَجُلٌ ثم 

ل و ES‏ 
على طهر ) . 

ولا يكن فمّهُ نجساً » وإذا عَرضث لَهُ ريح . . يُمسك عن القراءة حنّ تستتم . 

وتسرنٌ القراءة في مكانٍ نظيف » وأفضلَهُ المسجد . وكرة قوم في الحمّام » 
د 

.. أن يَجِلسَ مستقبلاً للقبلة متخشّعا » بسّكينة ووقار › مُطرقا رأَسّه ‏ 

E 

ويُسنٌ التعوّذ مَبْلّها » وذهب قوم بعدّها » وذهب قوم إل وجويها . ولو مئ على 
قوم فسلَّمْ وعاد إلى القراءة. . عاد إلى انعو . 

قيل : يجهر . وقيل : يسر به . 

وليْحافظ على البسملة » ولا تحتاجٌ إلى النْيّة » ويُسرٌ الترتيل ؛ قال تعالئ : ريل 
لفان ريلا قالوا : قراءة جزءٍ رتیل أفضلٌ مِنْ قراءة جزءَينٍ بقدر ذلك الرّمانِ بلا 
ترتيل . 

روى ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً EET e‏ 


EO‏ ر رةه 0 وهر ير 2و 5 ل r‏ ەر س س و 


. el 
و 4 وه 7 0 0 0 2 وور‎ 
ويسنّ تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها ؛ لحديث ابن حبّان وغيره : « زيّنوا القران‎ 
1 بأَصْوَاتَكُم‎ 
. حسْنْ الضصَّوْتِ زيت الْقرْآن » للكنْ لا يخرج إلى حدّ التّمطيط‎ ١ : وفي آخر‎ 


14۹۷ 


وما القراءة بالألحان : فنص الشّافعي أَنّهُ لا بأس بها . 

والقراءة في المصحف أفضلٌ مِنَ الحفظ ؛ لأَنَّ النَظرَ فيه عبادةٌ مطلوبة » روئ أو 
موقوفآ : « قرَاءَة الرَجُلٍ في عير اْمُضْحَفٍ أَلْفُ دَرَجّة » وَقرَاءَةٌ في الْمُضْحَفٍ تُضَاعَفُ 
على ذلك أَلْمَىْ دَرَجَة » . 

وقيل : مِنَّ الحفظ أفضل . 

ويُكرهٌ قطع القراءة لمكالمة أحد » والضّحك » والعبث ٠‏ والنّظرٌ إلى ما يُلهِي » 
وقراءة السُورة منكوسة ‏ أي : مِنْ آخرها إلى أُوَلِها ممنوع ؛ فعن ابن مسعود 
[رضي الله عنه] أنه سل عن رجل يقرأ القرآنَ منكوسا فقال : ( ذلك منكوسٌ القلب ). 

ويُسرنٌ الاستماع ؛ لقوله تعالئ : ودا فرت لمران فاستمعوا لم إل آخره . 

وين صومٌ يوم الختم » وأَنْ يَحضرَهُ أَهلّهُ وأصدقاه . والحمةٌ تنزلٌ عند ختمه » 
والذعاء جات ٠‏ روي و تكد لئان عله دو م 

ويُستحبٌ التكبير م مِنَّ الضّحئ إلى آخر القرآن . 

عنٍ البزيّ أَنَّ الأصلّ في ذلك : أنه انقطع الوحي عنة عليه الصّلاةٌ والسّلامُ لكلب 
كان تحت الشرير» فقان التشركوة + قلا مدا ر فد لك وره ال ج فر . 

وقيل : النَّشبُهُ للقرآنِ بصوم رمضان إذا ككل عدته. . يُكبّر . 

وقيل : لا يُكبّد خوفا منْ مظنّة الريادة . 

وعندَ السّخاويٌ وأبي شامة : سواءٌ في التكبير الصَّلاةٌ وخارجها . 

يسن إذا فرغ أن شرع في غيرها إلى : « ولك م الْمنْيونَ» . 

ويکر اتخاذ القرآن معيشة يكتسبٌ بها » ومن قرا القرآنّ عند ظالم ليُرفع به. . لعن 
بكلّ حرفب عشر لعنات » روي : « الْقَْآنْ عن لا د فق دة ولا غر دو 

واتَمقَ أكثرُ الأَِمَةٍ على وصولٍ ثواب القراءة للميت » ومذهبٌ المعتزلة خلافه ؛ 
لقوله تعالئ : $ وَأن س لتونن إِلَامَاسَ» . 


Ç‏ م 


1۹۸ 


وفي « الذُّرٌ المختار » و« حاشيته » لابن عابدين عليه الرّحمة : أَنَّ مَنْ دخلَ إلى 
المقيوة: : شا سن فقد ورد : « مَنْ دَخَلَّ الْمَقَابرَ قرا سُورَةَ يس . ا 
عَنُمْ بيؤذ ٠‏ وَكانَ لَه بِمَدَدِ من فيا حَسَئَات » . وفي حديث : « من قرأ الإخلصّ 
أَحَدَ عَشَرَمَوَة » تم وَهَبَ أَجْرَمَا للآموَات. . عطي منّ الاجر بعَدَدِ الأموّات 6 

لوو اك تود N‏ لفاس ادر إلى 
#المفلحون 4 e‏ الكرسي » و« ءامن أليَسُولُ 2378 » وسورة ( يتس ) » و( تبارك ) 
ل ا E‏ 
ثلاث » ثم يقول : الهم أوصل ثواب ما قرأناءٌ إلى فلانٍ أو إليهم . | 

فقد صرح علماؤنا في باب الح عن الغير بأَنَّ للإنسانٍ أن يجعلّ ثواب عمله 
لتو عاذ كينا اعد او بع بزل لل : الأفضلٌ لمَنْ يتصدَّقٌ نفلاً أن 
ينوي لجميع المؤمنينَ والمؤمنات ؛ لأنها قصل إلبو ولا ينقصٌ مِنْ اجره شيء » وهو 
مذهبٌ أهلٍ السُنة > للكن استثنئ تشن مالك والشافعييٌ العباداتٍ البدنيّةَ المحضة ؛ كالصلاة 
والتلاوة » فلا يصل ثوابُها إلى الميتِ عندَهُما » بخلافِ غيرها ؛ كالصّدقةٍ والحج › 
وخالف المعتزلة في الكل . 

أقول : ما مر عن الشَّافعيَ هر المشهورٌ عنه » والّذي حوره المتأَخُرونَ منَّ الشَّافعية 
وصول القراءة ميت إذا كانت بحضرتو » أو دعا له عقبّها ولو غاا + لان محل القراءة 
تنزل الرّحمة والبركة » والذّعاءٌ عَقِبَها أرجئ للقبول » ومقتضاه : أَنَّ المراد انتفاعٌ 
الميتٍ بالقراءة لا حصولٌ ثوابها له » ولهلذا اختاروا في الدُعاء : اللَّهُمَ أوصِلْ 
ثواب ما قرأَتَهُ إلى فلان . 

وأمَا عندنا : فالواصلٌ إليه نفس التّواب . 

وفي كتاب « الرّوح » للحافظ ابن الفيّم : آل الف في إهداء الاب إلى الحي » 
فقيل : يصح ؛ لإطلاق قول أحمد الجر الك وس تعن لابه راف 


)۱( يعني : حتى نهاية سورة البقرة . 


۱۹۹ 


وقد تقل عن جماعة أَنَهّم جعلوا ثوابَ أعمالهم للمسلمين ٠‏ وقالوا : نلقى الله 
تعالئ بالفقر والإفلاس > والشريعة لا تمنع مِنْ ذلك اه باقتصار واختصار 

ويستحبٌ البكاء عند قراءة القرآن » والتباكي لمن لا بقن + والحرن والخشوع . 

قالَ عليه الصّلاة والسّلام : « إن قارىء عَلَيْكُمْ سُورَة فم تك اخلة الجن 
فن لم تبکوا فتباکوا . 

وطريقٌ البكاء : أَنْ يتأمَلَ في الوعدٍ والوعيدٍ وفي تقصيره”") . 

ويُكرَهُ الجماعٌ بحضوره › ومدٌ الرّجلٍ لَه ٠‏ ولا يقرؤةٌ الجُنبُ ولا يتوسَّده . 


٤ ۶ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أ E‏ 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : مَنْ قرا القرآنَ. . فق استدرج 00 
جنبيه » غير أنه لا يُوحئ إليه . 


وعنة عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « إِنَّ الَْبَتَ الذي يقرا فيه الْقَرآن. . ير يره » 


والذئ الا يكوا فوم يقل عدت 


-2 


وعنه عليه الصلاة والسلام: ١‏ 1 0 إِلَى الله مِنَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا فيهن». 


ارت 


RE‏ من ملم يَأَحُذ مَضْجَعَهُ يقرا سُورَةَ مِنْ كِتَابٍ الله تَعَالَى . ل 


ل 


ال ل : 


اأحجسدا 


حرج أحمد : « لَوْ كان الْقرَآن مِنْ إِهَاب . . ما أَكَلَنْهُ انار » ؛ أي : قلب المؤمن 


عن أنسٍ رضي الله عنه مرفوعاً : « الْقرْآنْ شافع مُشَمّع » وَمَاحِلٌ مُصَّدَّق » مَنْ جَعَلَهُ 
مَامّه فاده إلى الْجَنّهَ » وَمَنْ جعلة حَلقَه. . سَاقَهُ إلى التار » . 


أ 


٤ 95 0 85 5 ٣‏ - ماري 3 rT f‏ تم واس 
دعن أي حريرة رضي اف عه : « ناین َل بعلم و ال-٠‏ إلا ع و 
الْقَامَة مَة ياج مِنَ الجن 6 


)1١(‏ فإن لم يحضره البكاء عند ذلك . . فليبك على فقده ؛ فإنه من أعظم المصائب . كما قال الإمام الغزالي 
رحمه الله تعالئ 5 


ثم اعلم أَنَّ العلماءً اختلفوا في جواز الاستئجار على تعليم القرآن » فحرّمّهُ جماعةٌ 
1 لله و م 1 ب 2 له لع فيرع موا ت 
عَلَيْهِ لحم » : 
وعن ابي بن عب رضي الله عنه قال : علَّمتُ رجلاً القرآنّ » فأهدئ لي قوسا . 
فذكرثٌُ ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلّم » فقال : إِنْ أَحَذْتَهًا. أخذت قوسا 
مِنْ تار » 


ومَنْ جوّرٌ. . استدل بقوله صلَّى الله عليه وسلّم : « إِنَّ أَحَقَّ ما أَحَذْتم عليه أَجْراً. . 
كاب الله » . 

هنذا في التّعليم . 

وأَمَا في القراءة للميتٍ بالاستئجار. . فلا يصح على القولٍ الأصح . 

قال شيخ مشايخنا العلآمةٌ ابن عابدينَ في « حاشيته » مِنْ جملةٍ كلام طويل : 

(قال تاج الكريعة في شرح الهداية 100 إِن"القرات بالأجرة لا كح ارات 
للت رارت ۰ 

وقال العيني : ويُمنعٌ القارىء للدّنيا E‏ والمعطي آثمان . 

وقالّ الشَّيخُ خير الدّينِ الرّملي : المفتئ به جوار الأخذٍ استحساناً على تعليم القرآنٍ 
لا على القراءة المجرّدة » والإجارة في ذلك باطلة » وهي بدعةٌ لم يَفعلها أحدٌّ مِنَ 
الخلفاء ) . 

وقال في « الولوالجيّة 6" : ولو زار قر صديقٍ أو قريب لَه وقراً عندَهُ شيئاً منَ 
القراة :فهو سي أغا الف ذلك ف م لها 


ونقل الخلوتي في « حاشية المنتهئ » الحنبلي عن شيخ الإسلام تة تقيّ الدَّينٍ 


. الولوالجية : فتاوئ لظهير الدين الولوالجي‎ )١( 


در و ل معو ال 
أحد من الأتكة الإذنُ في ذلك » وقد قال العلماء : إِنَّ القارىء إذا قرا لأجل المالٍ. 
فلا ثواب لَهُ > فأيّ شيءٍ يهديه إلى الميت ؟!! وَإِنَّما يصلّ إلى الميتِ العمل الصّالح › 
والاستئجارٌ على مجر الثّلاوة لَّم يَقَلْ به أحدٌ مِنَ الأَئِمّة » وإِنّما تنازعوا على اللعليم ) 

ل صرح بذلكَ أيضا الإمام البركوي قُدْسَ سره في كغر «الطريقة المحيدية © 

: ( الفصلٌ القَالتُ في أمور مبتدعةٍ باطلةٍ أكبّ النَانُ عليهًا على ظنٌ أن 

e 

ومنها : الوصيَّةُ مِنَ الميتٍ بانّخاذ الطّعام والضيافة يوم موته أو بعدّه » ويإعطاء 
دراهم لمَنْ يتلو القرآنَ لرؤوحه أو يُسبّحُ أو بُهلّلُ له . وكلّها بدَعْ منكراتٌ باطلة » 
والمأخوذ منها حرام للذ وهو عاص بالتّلاوة والذكر لأَجْلٍ الدُنيا ) اه ملخّصاً . 

وليُعلَم أنَّ العلماءً اختلفوا ذ في أخوف آية مِنّ القرآن : 

فقيل : قولَهُ تعالئ e‏ 4 

وقيل : # تفرع کک أيه لمك 

وقيل : * کان هبون . 


4 2 ^4 ‌ 


وقيل : # فمن يعَّمَل مِنْقََالَ دَرَوٍ E‏ ومن يعمل م مثقا قال درو شرا 
برد 
00 آد ة » فقيل + قولة تعال : وهل رۍ إلا الْكَفْورَ © . 


ب وھا سے ےم ام 


قيل : © إِنَاقدَ أوجى تا أن الْعَدَابَ عل من كذ ول4 . 
5 ر م ج م ب ا 00 وهر سس 
وقيل : « وما بكم ين ية فما كسَبْتَ يدِيكز وَيَعْأْعَن كئير4 . 


وقيل : ظ # كل یبای الي رفا مل نيهم لا توأ ون يَممَة أ لَه إنَّ آله بعر 
Esk‏ 


آل 


وروي عن علي کرم الله“تعالئ وجهه آنا  :‏ وَلَسَوْفَ يُمْيلِيك ريك فرَضى» . 

ونا اسن ها قل : 
لم يُرْضِكَ الرَحْمَنُ في سُورَة الح رَحَاشَاكَ أَنْتَرْضَئ وَفِنَا مُعَذَبُ 

واعلّم : أن القرآنَ كلامٌ الو تعالئ » وهو مقروءٌ بألسنينا » محفوظ في صدورنا » 
مكتوبٌ في مصاحفنا » قديمٌ غيرُ مُحْدَّث » لا خالقٌ ولا مخلوق » ومَنْ قال : إِنَهُ 
لوق فف کر و رونا مر لار 6 ات 

أَنَهُ فيه المحكمٌ والمتشابه . 

فاا المحكم : فهو الذي يُعرفُ معنا والمقصودٌ منه ؛ كآية الصوم والصّلاة» 
والحج والرّكاة ونحوها . 

والمتشابة ينقسم إلى قسمين : 

الأؤل : الّذي لا يَعلّمُ معنا والمرادٌ به إلا الله تعالئ ؛ ك : «حمّ تم عَسَقَ4 , 
ولال ١‏ وإ هيحص ونحوها مِنْ أوائل السَوّر . 

والثاني : كآية الاستواءِ والوجه واليدِ في قوله تعالى : « أسَنوئ عل الْمرّشٍ © وقوله 
تعالئ : وب هرك € وقوله تعالئ : الما حَلدْتيَدَقٌ4ونحو ذلك مِنَّ الأحاديثٍ ؛ 
كحديث : « يَنْزِلٌ رَبُنَا إلى السَمَاءِ الدُنيًا » . 

فالخلّفُ على تأويلٍ جميع ذلك ؛ كتأويلٍ الاستواء بالاستيلاء . 

والسَلفٌ على الإيمانٍ بذلكَ مع تنزيهه تعالئ عن ظاهره”' إجماعاً ؛ إذ سبحاتة 
وتعالئ # ی يتيوه ف“ وهو التميعٌ الي 4 وهلذا مذهبُ الأئِمَةِ الأربعة 
وغيرهم » وهو اسل . 


(1) فلا فرق بين السلف والخلف في تنزيه المولئ عن ظاهره . 
(۲) ومذهب الخلف والسلف لا خلاف فيه حقيقي ؛ لأن الحامل لهم على الخوض الردٌ على المبتدعة » = 


۰۳ 


ولتزجع إلى الكلام على بقيّة الحديث » فنقول : قولَّهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلام : 
« وَوُسْلِه » أي : وان تؤمنَ برُسله ؛ أي : تُصدِّقٌ بما جاوا به عن الله تعالئ » قال عر 
وجل : 0اس ال أن ولوا وجو کم قب مرق المرب ن أ من ءامن اه ووم الأخز 
وَألمَكهكة والككب وَالبيْنَ4 الآية . وقدّمَ ذكرَ الملائكة للترتيب الوجودي ؛ لأنّهم 
حلقوا قَبْلَ الأنبياء » أو لأَنّهُم واسطة بينَ الله وبِينَ أنبيائه . 

والْأَنْبياءً عددهُم مئةٌ الف نبي وأربعةٌ وعشرون ألفَ نبي » أَوَلّْهِم دم عليه السَّلام » 
وآخرهم محمد صلی الله عليه وسلّم > ومهم المرسلون ثلاث مئة وثلاثة عشرء 
وقيل : وأربعة عشرء رارك العزم منهم خمسة : نوح » وإبراهيم » وموسئ › 
وعيسئ » ومحمَّدٌ عليهم السّلام . 

رالآساة غل الكل مرو د دوق اكاد وال به راا ماو ا 
بعضهم. . فهو محمولٌ على ترك الأفضل والعمل بالفاضل » أو مِنْ باب : حسناث 
الأبرار سيّئاتٌ المقرّبين » ولولا خوف الإطالة. . لذكرنا مفصّلَ ذلك . 


و 


.و ےك > ولق 35 e‏ كو عردو ٤ ٤‏ 

ونبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم › واه أفضل الامم › واختلفت 
| لمعتزلة مع أهل السّنّدَ في تة تفضيل بعض الأنبياءِ على بعض : 

فقالَ اهل السُنَة بالتّفضيل » والمعتزلةٌ بالمنع . 

قال في « المواهب النَّدنيّة » : قد بن قوله تعالى : 7 ولقد مَضَلْنَا بعص الي عل ب 
أنَّ مراتب الرس والأنبياء متفاوتة » خلافا | للمعتزلة القائلينَ باه لا فضلّ لبعضهم على 
بعض » وفي هلذه الاية ردٌ عليهم . 

فهم متفقون على التنزيه وعلى حرمة الخوض في ذلك لغير مصلحة » وذلك بشرطه كما بيّنه الإمام 

الغزالي في إلجام العوام عن علم الكلام » » كما نصوا على حرمة قراءة التوراة والإنجيل وكتب الكلام 

والمبتدعة كالمعتزلة والطوائف الشاذة لما فيها من التّحريف والشّبه » ولم يجوّزوا ذلك إلا لعالم متبخر 


متمكن في الفقه والحديث والتفسير . كما حرّموا قراءة كل ما يشوّش ويؤدي لمفسدة في مجالس العامة 
كقراءة قصص الأنبياء ومقتل الحسين وما جرى بين الصحابة ونحوها 3 


وقالَ قوم : آدمٌ أفضلٌ الخلق لأبرّته . 
وتوف بعضهم » فقال : الشُكوثُ أفضل . 


و واكك ومع 1 S7 Aue‏ وم ر “ااه : 
والجمهورٌ على أن الرُسلَّ أفضل من الأنبياء » والرُسل بعضهم أفضل مِنْ بعض › 
ونیا محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّم أفضلُ | لجميع ؛ روى التّرمذي : « أنَا سد وَلَدِ آذ 
يوم الْقِيَامَةِ وَلا فَخْر » وَِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ ولا قَخْر » وما مِنْ ني ادم َمَنْ سواه إلا 0 
لوَائى » . 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « أَنَا سد النَّاسٍ يَوْمَ لْقِيَامَّة » وعن ابن عبّاس 
رضى الله عنهما : « آنا سَيْدُوَلَدِ آم ٠‏ وَعَلِينٌ سيد الْعَرَبِ » . 
ET 0‏ 


قو 


ر 0 2 اي 4 و 
وقول عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « ما ينبني لِعَبْدِ أَنْ يَقُول : آنا حَيْدُ من يُونْسَ بن 
وقول ل ا ا ل 


ا دليل على أفضليته حديثٌ الشَّفاعةٍ وأخذ الميثاق على الأنبياء » فقد قال 
علي کرم الله تعالي وهه ٠‏ نابعت الله الم نيا إلا آخل عليه الميثاق + لين تيت 
م وهو حي لين بو يرنه » قال تعال : 9إا اله 

کل سک آل کا ڪمن صت رک مو شر جا ڪم رسول مُصَرقٌ لمامعک لوم بوء 

. إلى آخر الآية الكريمة‎ ٠ . EF 


للق وقد صنف الحافظ أ بو الحسن السبكي رسالة سماها « الفضل والمنة في قوله تعالى : لَوُوِمْنٌ بوء 


, REY و‎ 


5 
۶ 


وقولّةُ عليه الصَّلاةٌ والسّلا م : « وَالْيَوْمٍ الآخر» 4 أي + أن تونن اوصدی :بان 
بخان وتان يميد الل بعد متهم > قال إن الق :ني كتاج « الوح 8+ ,إن نهر 
المعاد الجسمانيٌ كافر . 


0 


وقدٍ اتف عليه المسلمون واليهودٌ والنصارئ » وقالَ الجلالٌ الدواني CA‏ 
0 ں القرآن » بحيثٌ لا يقبلٌ التأويل ا : اود 
et‏ ع ل ت ر ت ت 4 4 
شن آنا فة 7 2-2 ص راص سے رص 2 


ا قاڏ اهو حَصِيمْ مبین 00 وا وضرب نامكلا وعلق كلمن 2-5 
ا نيبا لئ أنماهاً PENI‏ بل حَلْقٍ عَلِيءٌ» . 


وقد أخرج ابن جرير » وابنُ المنذر » وابن أبي حاتم » والإسماعيليُ في 
« معجمه » والحافظ ابن مردويه › والبيهقيٌ في البعث » عن ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهُما قال : جاءً العاصٌ بن وائل إل رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم بِعَظم بال 
فت بيده » فال : يامحمّد ؛ يحي ال هلذا بعد ما آرم ؟ قال : ١‏ تم » بعت اف 
هنذا م بيئك ٠‏ فم بُخييك ١‏ ُه يُدْخِلُكَ نار جَهَنّم » فتلت الآياثُ مح آخر سورة 


يتس : ل أوَلريرٌ الإ سن إلئ آخر السّورة . 


وهلذا نص صريحٌ في الحشر | لجسمانيٌ يقلعٌ عرق التَأُويل بالكليّة » ولهلذا قال 
الإمامٌ الرازي : الإنصاف أَنَّهُ لا يمكنٌ الْجَمْع بِينَ الإيمانٍ بما جاءً به الس صلَّى الله عليه 
وسلّم وبينَ نفي الحشر الجسماني ؛ فَإِنّهُ قد ورد في عدَّة مواضع مِنَّ القرآنٍ المجيدٍ 
النّصريحٌ به بحيثٌ لا يقل التَأُويلَ أصلاً . 

وقد سألَ إبراهيجُ عليه السّلامٌ مِنَّ الباري عر وجل اً حك ة كيف يُحبي الموتئ » 
دو العزيز ؛ قال تعالئ : كلذل زعم َي آرنِ ڪَيف تي 

م 5 1 1 1 آل یل یال د“ مو ميرم 2 04 

ف قال ولم وین قال بل ولدكن طمن لى قال َد اَن لير مَصَرَهُنٌ لَك شم أجل 
8 جل من جام دعن اتيك سغیا آعم أن اهعد حك . 

قال المفسّرون : سببٌُ السُوَّالٍ منازعةٌ التُمروذ ِيَاهُ في الإحياء » وو إن 


ل ل < يي مس هر 


لم يُْحي الله تعالى الميتَ بحيث يُشاهدٌه » فدعا » فقال الرَثُ جل جلاله : « مَحُد أَرْيمَةٌ 


الملا 


ين لظَيْرٍ 4 » وهي ا ل ا و ار 
ابنِ عباس رضي الله عنهما < رهن إليكَ4 أي : فقطعهن « دجمل عل کل بل ين 
4 وهي أربعة جبال » أو سبعة » أو عشرة » جعل عليها جرا ليور المذكووة 

بعك أن یا و ابت الرُؤوس بيده » ثم نادئ : أَينّها العظامٌ المتمزّقة › وَاللْحومُ 
المتفرقة » والعروق المتقطعة اجتمعي لر الث فيك أر واحكن » فوثب العظمٌ إلى 
العظم > وطارتٍ الريشةٌ إلى الرئيشة » وجرى الدَمٌ إلى الذّم حى رجع إلى كلّ طائرٍ دمه 
ولَحمُهُ وريشهُ حن صارّث جنا » ثم أقبلنَ إلئ رؤوسهنٌ فانضمّت كل جِنْةٍ إلى 
رأسها » فعادت كل واحدة م: منهنٌ إلى ما كانت عليه مِنّ الهيئّة الأول . 


وأخرج الطّبرائيُ بسندٍ حسنٍ عن المقدام بنِ معدٍ يكرب » قال : سمعت رسول الله 
صلى اله عله وسلّم يفول :5 فد اين اسقط إلى لكي لاني يَوْمَ اة » قال 
القرطبي : هلذا في السّقط الذي تم خَلقَهُ ونح فيه الوح » بخلاف ما لم يُنفَخْ فيه . 

وأخرج الحاكمٌ عن ابن عمرَ رضي الله عنه قال : « إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقامَة. . مدت 
الأَرْضُ مد الأديم » وَحَشَّرَ الله الْكَلَئِنَ الإنْسَ َاْجنَ راداب وَالْوْحُوش » قدا كَانَ 
ذلك الْيَوْم. . جَعَل الله تَعَالَى الْقَصاص بَبْنَ الدَّوَابٌ حى ةد as‏ 
َطْحيهَا » قا َر ال“ ِن القصاص ين الراب . ال له : كوني رابا » فيرَاهَا 
الْكَافدُ فيقول : يا لني كنت تراب » . 


وأخرج اننا عن شرید بن سويد رضى الله عنه ؛ قال : سمعت رسول الله 
5 إن N‏ رز مع e‏ ا ا ٤‏ 2 
صلى الله عليه وسلم يقول : « مَنْ فقتل عَصْفوراً عَبَئا. . عَجّ إِلَى الله يَوْم الْقيَامَةِ قول : 

يس 3 ت 0 ا 

يا رب ؛ إن فلانا فلن عَبئا » ولم يقلي لِمَتْفَعَة » . 

وأخرج ابن حبّان وغيرّةُ اَن رسول اللو صلَّى الله عليه وسلّم قال : « دَخَّتٍِ امْرَ 
اك ف هة: حيلْنيًا ) 15" Oa‏ مزه عدوا مأ" ر ؟ مناه rG. aN PD‏ 
النارٌ في هرّة رَبطتها » فلم تطعِمها ولم تدَعْهًا تأكل مِنْ خشاش 0 


ت 


4 ار ت ٤‏ ەر ر 
أقبّلت . . تنهشها › وَإِذا آذبرّت . . تنهشها » . 


. الخشاش _مثلثة الخاء  : حشرات الأرض والعصافير ونحوها اه منه‎ )١( 


ا 


وأخرج الطّبرانيئٌ عن جنادة» قال : أَنِيتُ التي صلّى الله عليه وسلّم بابل قد وسمتها 
0 فقال : « 0 ا الْقصّاص ». 


0 عباد الله بالاستعداد ليوم المحشر » 00 أَنْ E‏ اللسانَ ولسع 
والبصر » فإذا ات ي الأجسامٌ البالية » وجمعتٍ الأوضتال اة وسيقتٍ التفوسة 
العاتية » وزفرتٍ الحطيم الصَّالية . . ومز عرشو لايك حَايَة» . 

ھا أا لرن فى :الذدوتث 6 وال دون فی أسمال التكارق: والعيوب ؛ 
تستخفونَ عن الناس والله علأَمٌ الغيوب ؛ فهل كدبِتُمْ أن يُعيدَكُمْ كما بدأكم ثانية ؟! 
« يزيز مون لاق مك ح4 . 

فياليتٌ شعري مَنْ للزاني إذا افتضح › واشة شتهر أمثة بينَ الخلائق واتضح ؟ ورن 
عمل آكل الرّبا والمطمّفٍ فما رَجَح ¢ وقال الكافر : : يا ليتني لم أدر ما حسابيه 9# يَومَيِذٍ 
يش لاگ ة4 . 

ها اللآهونَ عنٍ البعث ٠‏ الرّاضونَ بالدونِ عن ذلكَ البحث ؛ لقد وَعظنا فما أفاد 
الوعظً والحث » فاستمعوا قول الله ان واعية : ومد تعَرَصُونَ لا نك حافة4 . 

ُجزى النَّاُ بفعلهم يوم القيامة » ويرئ كل عامل عملة أمامّه » قيمع المالع» 

وه 2 4 2 لف 
کک ويۇمر مر بالمتّقينَ إلى دار لامع فبا ة4 #8 وميل تَعَرَصُونٌ لا 
aS‏ رسوله » وأنكرَ عَرضة على الديان ووصوله » ولمّا رأئ نشرَة 
سيان وول و . نادئ ولم ينفعة إذ ذاك « هَلَكَ ع ی سلطينية © 9# يوميز نَعَرَضُونٌ ا 
e‏ ب 

ىي حَافيَة 4 . 

ويُحصئ ماتصاغرّ مِنَّ الذنوب ولّو ذر » ويُجزى العبدٌ بعمله إن خيراً. . فخير » 
وإن شرًاً. . فشر » ولا ينجو إلا مَنْ آمنَ وتواصئ بالصّبر » أو أسلفَ مِنْ صوم في أب ام 
خالبة بيو ُو لاحت كأ ية . 


وعليكم - عباد الله - بالتّمسّكِ بالكلام القديم » والقرآنِ الذي هو الصّراطً 
ا ل ل لتفوزوا بالنّعيم » وتخلّصوا مِنّ التّدامة والعذاب 
الآليم » هذا هو الكتابٌ القديم > هلذا كلام السّمِيع العليم » هنذا الذي منة 


حل وو مر صا 


ال4 . تكلم بو 4 في الأول ۾ Ty‏ أنزلته وباق ر4 . 


هنذا كلام الرّحملن هنذا المسموعٌ بالآذان » هنذا الدَلِيلُ والبرهان » هنذاالّذي إذا 
چ ےو ع ف ےر 


سمعَة الشيطان. . ولَى واعتزل ٠‏ # و بالق أنزلته وَبِآحَيَ رل4 . 
هنذا كلام ذي العرَة ولعلا » هنذا الذي أعجرٌ جميم الفصحا » هنذا الذي تكلّم به 


سو ل رر رر 


في الأزل اد اي 
هلذا الذي لات > فلمًا قصد فة الكذاث معارضتة ومناقضته . 


چو ر ےر 


خاب » أتراةُ لعب اهَل « وباق أَرَشَهُ ويي رد : 
يدفع راء الاس والجئة صل بتاليه إلى الْجَنّهَ » ولقذ وال أهلّ الس وهل 


ےی و رر 


البذعَة عزل 9 وباق أنزلته وبالحق نزل» . 

الل ؛ إنا عباد وأبناءٌ عبادك واه إمائك » نواصينا بيدك . 

الُم ؛ إت نسألكَ بكلٌ اسم هو لك » سمّيت به تفْسَك ٠‏ أو أَزلتَُ في كتابك ٠‏ أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك » أو علَمئهُ أحدا ِن خَلِْك. . أن تجعل القرآن ربيع 
قلوبنا » وجلاءً همومنا » وذهابٌ أحزائنا » ونور أبصارنا > ونوراً يوم القيامة بِينَ 
أا و غلاا افيه اجا ال ت ال فام را اجا عق 
لا ولا تة تة سلطا ۰ 
م ؛ إا قد أمسينا لا نملك لأنفسنا دفعاً ولا رفعاً » ولا ضرًاً ولا نفعاً » فأعطنا 
مِنّ الخير فوق ما نرجوا » واصرف عتا م من السُّوءِ ء فوق ما نحذر ؛ فإِنَّكَ تمحو ما تشاءً 


و 


شت وعندك أَمُ الكتاب » وصلّى انلا عا مدنا مد ولال وال حاب 


كو 
١‏ 


المجلس الرابع عشر 
في الإيمان بالقدر وفي الإحسان من حديث جبريل عليه السلام 


es ل‎ 

وما يجري عليه في دهره ٠‏ الجائدٍ على المجاهدٍ بنصره › المنعم على العاصي بستره 3 
الحليم عن آمن مكره » فهو يرزق الكافرٌ على كفره › يَسمعٌ صريفٌ القلم عند خط 
سطره » ونين العف قي جات جره > وأَنِينَ المدنفٍ عند ضعف صبره < وَمِنْ ءاي أن 


ر و 2 


قوم السَمَآءُ ولاش بر4 1 

أ على القدر خي وف وام عل الققناء حل و راشي 
بوحدانيكه شهادة مَنْ لا يَجِولُ اللّشبيةٌ في فكره » وأَنَّ محمّداً عبدّةٌ ورسوله » أرسلَهُ 
داعياً إلى البرٌ هل بحر وبَرّه » صلَّى الله عليه وعلئ صاحبه بي بكر سابتٍ الكلّ بشيءٍ 
وقرَ في صدره » وعلئ عمرّ معز الإسلام بغضاضته وقهره ٠‏ وعلئ عثمان ذي النورين 
الصابرٍ مِنْ أمره على مره › وعلئ عليٌ أخيه وابن عم وصهره › وعلئ سائر آله 
وأصحابه ما جادً السّحابُ بقطره . 

أا بعد روئ 0 إلى الإمام مسلم بنِ الحججاج لاور فته قال فى 
« جامعه الصّحيح » : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ قال ا 
الخَطَاب » قال : بينما نحن عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إذ طلع علينا رجلٌ 
شديدٌ بياض التياب » شديدٌُ سواد الشّعر » لا يُرئ عليه أَنْدُ السّفر » ولا يَعرفةُ منا 
اح حت جلسن إلى الت صلَّى الل“ عليه وسلّم » » فأسند رُكبتيه إل ُكبتيو » ووضع 
كمَيهِ عل فخذيه » وقال : يا محمّد ؛ أخبرني عن الإسلام » فقال رسولٌ الله صلَّى الله 


11۰ 


عليو وسلّم : ٠‏ الإنلآم : أن تشهد أن لا له إلا لون شحكدا سول اه » ونيم 
الصّلاة » وود تي الركاة ٠‏ وَتَصُوم رَمَضَان . وَتَححج الت إن استطغت لله سيلا . 
قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإيمان . قال : « أن تَؤْمِنَ بالل » وَمَلاَنِكَيه ‏ 
كه » وَرُسلهِ » قال الاجر وبالقدّر يره و ال ضدقت" + فال : 
نععا ا ا ا قه . قال E‏ ان تد الله كاتف 
ا i‏ 


فنقول : - وبالله التُوفيق » ولْطفة عر شأنة أقوئ رفيق ‏ : قد تقدّمّ الكلامٌ على مبداً 
هلذا الحديثِ في الدُروس الماضية » وبقيّ الكلامٌ على قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام : 
ار اى وان توم دى بان قعل الخد فاته مال وقذره ع اشا اا 
کان وما لم يشأ لم يكن کن » قال تعالئ : « وما تَمَآمُونَ إل أن مس اه4 . وقالَ تعالن : 


ED 


فل عند اد . 


وأخرج البرّار » والطّبرانئٌ في « الأوسط » والبيهقئ ذ فق «االأسماء والصّفاك © عن 
ابن عمر رضي الله عنهما » قال : جاءً فقا من الاس إلى الس صلى الل عليه وسلّم 
فقالوا : يا رسول الله ؛ زعم أبو بكر أَنَّ الحسناتٍ مِنّ الله والسّيئاتِ مِنّ العباد » وقالَ 
عمر : الحسناث والسَّيّاثُ من الله » فتابع هلذا قومٌ وهلذا قوم » فقالَ رسول الله 
صلى الله“ عليه وسلَّم : لاود قَضِيّنَ نكما بَِضَاءِ إِسْرَافِيلَ ب َيْنَ جبريل ومِيكائيلٌ ؛ فإِنْهُمَا 
اختلقا كتا تخ َه الأزض » كَنحَاكما إن إشرافيل » ٠‏ فقضی بَيتهُمَا ب بحَقيقة القَدَر 
ځرو وشوو ولو ه ومر كُلَهُ مِنَّ الله » تم قال : 0 إن الله لَوْ اراد أن لا 
يُعْصَئْ O‏ ضاف الله ورشوله . نقلهُ في « الحبائك » . 


وقالَ ابِنُ حجر في كتابه « الرّواجر » : إن قولَهُ تعالى : < إا كل سىء لَه ّدر » 
أكثرٌُ المفسرينَ أنه نزلّثْ في القدريّة » ويُؤيّدُهُ ما أخرجَةُ مسلة أَنَّ سببٌ نزولها : أَنَّ 
غار مرا رسول الله صلى الله تعالئ علَيْهِ وسلّم يُخاصمونَ في القدّرء فنزل : 


)١(‏ الفئام ‏ بالفاء المكسورة ككتاب ‏ : الجماعة من الناس لا واحد له من لفظه . اه 
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07000 2 2 سور و شير 2 . ت SR 42 Hece}‏ ص ع م 
SS‏ تخبون فى التار عل وجوههم دوفو مس سر لو إا كل سىء 
وصح : « كنب الله تَعَالَى مَقَادِيرَ الْحَلاَئْقِ كلا من قَبْلٍ أن يَخْلْقَ السَّمَلواتِ 
وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أف سَنَة » . 
وعن علي كرَم الله تعالى وجهّه قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلّم : « لا 
يُؤْمِنُ عَبْدٌ باش حَتَّى يُؤْمِنَ بأَربَع : يَشْهَدُ أَنْ لا لله إلا الله » وَأَني رَسُولُ الله بعتي 
بالْحَق » وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْث بَعْدَ الْمَوْت › وَيُؤْمِنُ بِالْقدّر » . 
وفي رواية : « خَيْره ع 
ومذهبُ أَهلٍ السشْنّة : أن الأفعالَ بحل الله تعالئ وكسب مِنَ العبد » قال صاحب 
« بدء الأمالي 2١76‏ في منظومته ]٤[‏ : 
مُرِيدُ الْخَيِرٍ وَالسَّرٌ القييح وللكن لَيِسَ يَرْضئئ بِالْمُحَالٍ 
لوحي لوس ب ل ل 
والشّرٌ ومريدُهُما » وفعلٌ الخير والشَّرٌ م من العبد » والعبدٌ مختارٌ في فعله اختيار تمييز 
وتحصيل › لا اختيارٌ مشيئة وقدرة » وهلذا مذهبٌ أهل السُّنَّةِ والجماعة . 
و 
وقوله : وللكنْ لِيْسَ يَرْضئ بِالْمُحَال ؛ يعني ُ ١‏ باكر والمبائع والمغاضي را 
لها » ولا يكونٌ الشَّيءُ بغير قضاء . 
SS‏ 
زا ت كاد وَإن لاا وان ER OEE‏ 
حَلقت الْعِبَادَ عَلَىْ مَاعَلِمْتَ Cea‏ 
علس ذا اقبت وقد كندل .وة ا وذ ل ند 
فمنه شة يَّ ومن 3 ع 1 ومن 0 بر ومن 2 5 
)١(‏ هو : سراج الدين علي بن عثمان الأوشي ؛ ومنظومته المذكورة في العقيدة . 
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وذهبتِ القدريّة - وهُمُ المعتزلة ومَنْ وافقَهُم من الإماميّة ‏ إلى أَنَّ الإنسانَ خالقٌ 
لأفعالِه مِنْ خير وشر » قادرٌ على الفعل والّرك » متمكُنٌ منهُما » إن شاء. . فعل » وإِنْ 
َم يشا. . لم قعل » ولذلكَ شرا قدرئة ؛ لأَنكُم يفون افر يبون القدرة . 

وذهبتٍ الجبريّةُ إلى أَنَّ ن الإنسان مجبورٌ على الفعل مطلقاً » كالسَّعََةٍ في الهواء , 
وهلذا مذهبٌ باطلّ أيضا » وأنشدوا لَه : 

ألقَاهٌ في الْيَمٌ مَكْتّوفاً وَقَالَلَهُ إيَاكَ إِيَاكَ أن تل الا 

رمعت امل اله راتحا در اق الى مدهت رم م 
ولا تفويضّ كهلذء الأ المحمدية » القائلٌ في وصفهم سبحائهُ وتعالى  :‏ ركذ 
جَعَلَتكك أمَّدَ وَسَطاب . 

ونا اماق + 

تكب عَنْ طَرِيقٍ الْجَبْرٍ وَاحَدَرْ فرك في مهاري الاْتِرَالٍ 
وَخُذ وَسَطا طريقا منتقيما امار الا شير لمعاف 

وهلذا البحثٌ طويلٌ الأذيالِ ومعتركٌ الفحولٍ مِنّ الرّجال » فاقنع الآنَّ بما ذكرنا » 
واعتصم بالملك المتعال . ١‏ 

ولنزجع إلى الحديث » قوله : ( فعجبنا لَهُ يسأَلَهُ ويُصدّقه ) : 

قال الإمامٌ التواوي - عليه الرّحمة ‏ : سببُ تعجُبهم أن هنذا لاف عادة الئل 
الجاهل . إِنّما هلذا كلام خبيرٍ بالمسؤٌُولٍ عنه » ولّم يكَنْ في ذلك الوقتِ مَنْ يَعلمُ هنذا 
غير التب صلى الله علَيُه وسلّم . 

وقولة علي الله ف تعالئ عليه وسلّم : « الإختان : أن تغب مد الله كاك د تراه » قن لم 
تكن تراه . . فَإِنَّهُ يراك » هنذا من جوا مع الكلِم الي ةو + لأنَا لو 


قدّرنا أن أحدنا قامّ في عبادة وهو بُعاين ربَهُ سبحانة وتعالئ . E‏ 


)00( قال كثير من العلماء : إن مسألة القدر لن تنكشف إلا في الاخرة » فهي اختبار » وهي مقام تسليم 
وإذعان . لا مقام تعليل وتعقل » وإنما خاض فيها العلماء للرد على المبتدعة كالقدرية . 


1۳ 


من مِنَ الخضوع والخشوع وخسن السّمتٍ واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء 
ل ل ل 0 : اعبدٍ الله في 

جميع أحوالِكَ كعبادتكَ في حال العيان » فَإِنَّ التتميم المذكورٌ في حال العيان إِنَّما كان 
لعل العيد اطلام اف سبحا وتمان عليه > فلا يقدرٌ العبدٌ على تة تقصير في هلذا الحالٍ 
للاطلاع عليه » وهلذا المعنئ موجوةٌ مح عدم رؤية المي فينبغي أن يعمل بمقتضاه » 
فمقصودٌ الكلام : آلحثٌ على الإخلاص في العبادة » ومراقبة العبدٍ رب تبارك وتعالئ 
في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك :وقد نيت" أهل الان إلى مجالسة 
الصالحينَ كرون كلك بانسا يذ مقي يقر رون ای و 
منهُم » فكيف بِمَنْ لا يزالٌ الله“تعالئ مطلعاً عليه في سره وعلانيته ؟! اه . 


قالَ القسطلانيٌ في باب الخشوع في الصّلاة : الصّلاة صلةٌ العبدٍ بره » فَمَنْ تحقَقَ 
بالصّلةٍ في الصّلاة. . لمعَث لَه طوالع التُجلّي ا 
خاشع » قال الل" تعالئ : «مَدَ قلح لمث 9© الِّْنَ هُمْ في صَلَامم شع ؛ أي : 
افون من الله عيذ للوان ل شون أبصارَهُم مساجدهم ¢ وعلامة ذلك : أن 

2 0 7 5 7 2 وو عه ٢‏ و 
لا يلتفت المصلي يمينا ولا شمالا ولا يجاوز بصرّه موضع سجوده ؛ صلى بعضهم في 
جامع البصرة › فسقطث ناحيةٌ مِنَّ المسجد » فاجتمع الناسٌ عليها › ول 
تھا 

والفلاح : : أجمع اسم لسعادة الآخرة » و د » وقد قال تعالئ : 
« وَأ ألصَّكَرةَ إنِكَرِى € وظاهر الأمر الوجوب . فالغفلةٌ ضد › فمَنْ غفل في جميع 
صَلاته . . كيف یون مقيمآ للصّلاة لذكره تعالئ ؟ فافهم واعمّل . 


فليُقبلٍ العبدٌ على ربَّهِ ٠»‏ ويُستحضر ب بِينَ يدي مَنْ هرّ واقف » کان مكتوباً في محراب 
داوود عليه السّلام : بها المصلّي من ا + وبين يدي مَنْ أنت ؟ ؟ ومن 
تناجي ؟ ومَنْ يَسمع كلامك ؟ ومَنْ يَنظرٌ إليك ؟ 
)١(‏ يعني : معن ما قاله صلی الله عليه وسلم . 
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وقالَ الخَرّا : يكن إقبانُكَ على الضّلاةٍ كإقبالك على الله يوم القيامة » ووقوفكَ 
بِينَ يديه وهو مقبلٌ عليكَ وأَنتٌ تناجيه اه 


4 


وقيل تجوز أت يكرد الإتعيان ب إا العمل + من : أحسنّ في كذا . 

والمشهورٌ في الإحسان : الإخلاص ؛ كما قال تعالى : « لبت لَه أل . 
وقال تعالئ : ٭ فن كان يبأ قهري عمل عمل صلا و شرك بعبادة دي مَأ . 

و مالك رضي الله تعالئ عنه عن رسول الله صلى الله علَيْهِ وسلّم أنه 
قال : « مَنْ فَارَقَ الدنًا عَلَى الإخلاص له وَحْدَهُ لا شَريك له » وَإقَام الصّلاة » و 
الزّكاة . . فَارَقَهَا الله عة راض » . ١‏ 

| إن‎ « e em 
37 تارك وتا يقر : نا خَيْدُ شريك › فَمَنْ اشر مى ل فهو لشريكي‎ 
التاس ل له‎ 
SS E 

تَقُونُوا هذه لله ولوْجُوهگ: ؛ قإتھا لوْجُوهکم لَيْسَ لله منها شَيْءٌ » 

دد الما أحمة عن أي كبدةالأماري رضي تان عه أ سم رسود له 
صلى اله عليه وسلّم يقول : ثلث اقيم عَلَهن » وَأُحَدنُكُم حَدِيئا فَاحْمَطُوه : َال ما 
نقصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَة ٠‏ وَلاَ ظَلِم عَبْدٌ مَظْلَمَةَ فصَبرَ عَليْهَا. ok‏ 
ولاح عبد باب مناه . . إلا ققح عليه باب قر أو كلمة نحوّها وَأ وَأَحَدّدُكُم حَدٍ 
فاحفظوة + قال مالا ا 


عخلصيرت 


عبد رَرَقة الل الا وَعِلْمآ » فَهُرَ يقي فيه رب » وَيَصلُ فيه فيه رَحِمّهِ » وَيَعْلَمُ لله فية 
حَقا. . فهلذا بِأفْضَل الْمَتَازل . 

َعبْدِ رََقه ال لما وَلَم ررق مالا ٠‏ فَهُرَ صَادِق اله » يَقُو E‏ 
جار 95 7 و َو 
لعَمِلتُ بِعَمّل فلان › ة َو يِه فأَجْرُهُمَا سَوَاء . 


7 5 د ا ت‎ 0 E: o 
وَعَبْدِ رَرَقه لله مالا وَلَمْ يَرَرفة عَم [مَهُرَ] يخبط في مَالِهِ بَِيرٍ عِلْم » لا يقي فيه‎ 
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رَبَهُ » وَلا صل فيه رَحِمّه » ولا يَعْلَمُ لل فيه حَقاً. . هنذا بأَحْبَثِ ف امازل : 
وَعَبْدٍ لم يَرْرْفَهُ الل" مالا وَلاً عِلْماً » فَهُرَ قول : لَوْ أن لي مَالاً. . لَعَمِلْتُ فيه بِعَمَلٍ 
ف و أحمد وال ر می و : 
ولأَجْلٍ ذلك كان الرياءُ في الأعمالٍ مِنَ الكبائر وعملُ صاحبه مردوداً عليه ؛ فقد 
روي عنهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ أنه قال : « إن أَحْوَفَ مَا حاف عَلَيْكُم الشَّرْكُ الأضْغْر ؛ 
الكيّاء » يفول الله عز وجل يَوْمَ الْقَامَةِ إا جُزِي الاس بِأَعْمَالِهِم : اذْهَبُوا إِلَى الْذِينَ كنم 
َرَاؤُونَ في الدُنْيًا » فانْظرُوا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُم جَرَاء ؟! » . 
وروى الطبراني : « إن أَدْتَى الرياءِ شرك › وَأَحَبَ الْعَبيدٍ إلى الله : الأَتقيَاء . 
لأَسْحْيَاءُ الأَحفِيَاء » أي : المبالغينَ في سترٍ عبادتهم وتنزيهها عن شائبة الأغراض 
القانة: 
وروى الترمذي غل ابي هزير رضن اله عنه قال .حدقي رمتول الله عبلئ الله علية 
0 « أن الله تبارك وتعالى إِذَا كان يَوْمُ الْقيَامَةِ ين زل إِلَى الْعِبَاد ‏ أي العا ليم 
تجلَيا منرّها عنٍ الحركة والانتقالٍ وسائر لوازم الجهاتٍ والأجسام » وكل ما خطر بالبال 
- ليقضي بهم وَكلُ أَمَةٍ و جَائية » اول من ُو به : رَجُلْ َع القرآن » وجل يفل 
في سيل اله ا 0 ري 0 عَلّكَ 1 ا 
ل اهار » فون مل : نك ولوف امفيك بت .تت .ب 
3 أن قال : إِنَّ فلآنآً قارىء ٠‏ فَقَدْ قيلَ داك . 
وؤ بِصَاحِب الْمَال » يفول اله : ألم أُوَسّعْ عَلَيِكَ حَتَّ لَمْ أَدَعْكَ تاج إلى 
أحَد ؟ قال : بَلَىْ يَارَبَ . قال فَمَاذًا عَمِلْتَ فيمًا انبتك ؟ قال : كنت َمِل الأحم 
وَأَتَصَدٌّق :دول ا ال لهد كديع + :اتقو التلايكة 4 كذيها . :وقول الله" 
ان ك 
رَيُؤْتى با ي قُتِلَ في سيل الله » فيقول الله تَحَالَْ له : في مادا فتلت ؟ ف فقول : 
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و 
0 42 


رث الجا في سيلك فقَاتَلْتُ حَتَّ فتلت . فیقول الله بَعَالَ له : كذبت . وتقول 
الْمَلاَتَكَةُ : كذبْت ويشرق لهذ له كين ت آن ال و جرى ام دق 
ذال . 
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e‏ رسول الله صلى ا عا وا عل وي ان یا أبا هرَيْرّة ؛ 
ولك الاه ه وَل خلت الله ت ا تَسَعَّرُ بهم النَارُيَوْمَ الْمَيامَة » . 

دفي دواية أخرئ : « وَرَجُل تلم اله ْم ولم » فاي بو عر غم عقا 
فقال : فما عَمِلْتَ فيهًا ؟ قال : تعَلّمْت الْهلم ولال : كَدبْت » لَك تلن 
يقال : عَالم » فَقَدْ قِيلَ ذلك ا َّ ا 

وروي : « أله إِذا كَانَ يَْمالْقِيَامَةِ يُجَاءُ بِالأَعْمَالٍ في صحف مُحْكمّة › فَيَقُولُ الله عر 
ل : اوا مدا ورا مدا هرن اتلك + ونك ما كتا إل ما عمل . 
تقول : إِنَّ عَمَلَهُ كان َِيْرِ وَجْهِي » وإني لا أَقبَلُ الْيَْمَ إلاً مَاكَانَ ِوَجْهِي » . 

وروى الدّيلمي : « إِنَّ الأرض لتعجٌ إلى الله مِنَ الّذِينَ يلبسونٌ الصف رياء » . 

وروی ابن ماجه : « رب ضام يس له ِن یایو إل بجوم وَامطش » و 
را ` 

وروى الدّيلمي : « ريح الْجَنَِ توجَدٌ مِنْ مَسيرَةٍ حَمْس مِنَةِ عَام » وَل يجد ريحها مَنْ 
طَلَبَ الدُنيا بعَمَلٍ الآخرة » . 

وروت الق ٠‏ ل حت اه الا و اتا ها حت لر فلك 
اسْتِهَائَةٌ يَسْتهِينُ يها ره 

يي ل 

والّذي يُذَهبٌ اليا ونحوّهُ قولُكَ كلّ يوم ثلات مرّات : اللَّهُمَ ّي 
اا عور استنترة ربالا ا 

ذكرٌ حبَّةٌ الإسلام الغرّالييٌ في ١‏ الإحياء 1 أن وجل ادا با أن ونا يدون 
رة فرح لقطعها ٠‏ فقال له إبليس - لعنّهُ الله تعالئ ‏ : إن قطعتّها. . عبدوا غيرّها » 


أعوذ بك أَنْ 


1¥ 


54 
6 


فارجع إلى عبادتك » فقال : لا بد مِنْ قطعها › فقاتلهُ فصرعهٌ العابد » فقال : أَنتَ 
رجلٌ فقيرٌ فارجع إلى عبادتكَ وأجعلٌ لك دينارين تحت رأسكٌ كلّ ليلة EE‏ 
عاك الا رهز Ey‏ وما عليكٌ إذا لّم تعبذها أنت ؟ قال : نَعُم . فلمًا 
أصبح . . وجد دينارين » وفي ثاني يوم لم جد » فخرج لقطعها فصرءَةُ إبليس » فقالَ 
لَهُ العابد : كيف غَلبيُكَ أَرَلا ثي غلبتني ثانيا ؟ فقال : لآنَّ غضبكَ كان أَوَّلاً لله » وثانياً 
للدّينارين فصرعتُكٌ وغلبتتك : 

ثم اعلم : أن الإحسانّ بالمعنى الذي ذكرناءٌ وتكلّمنا عليه هو المرادُ مِنّ الحديثِ 
الشّريف » وقد يأتي الإحسانٌ بمعنى عام شام لإحسانٍ الإنسانٍ على تَفْسه » وشام 
للإحسان على غيره ؛ نلألك يعمل الان رجرها شد افلنذك بعاضها تكملا 
لفائدة المقام ؛ إذ الإحسانٌ كما قيل بالتمام : 


فمنها : الإحسان لليتيم : قال تعالى : التي كقهر )ءا لل كار . 


0 ر رر 0 سس > و‎ 3 5 0 n 
قال صلى الله عليه وسلم : « وَالَّذِي بعثني بالحى نبيَآ لا يُعَذْبُ الله يوم القَيامَة مَنْ‎ 
ATE 


رَحم اتيم ولان له في الكلآم » وَرَحم له يُنْمَهُ وَضعْفه » . 


َه 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ عَالَ 
له مِنَ الأَيام . . كَانَ كَمَنْ فام لَْلهُ وَصَامَ نهَارَهُ وَعَدَا وَرَاحَ شَاهِراً سَيْقَهُ في سَبِيلٍ الله » 
م ومس ري ا 00 م ١‏ 
وَكُنْتُ آنا وَهْوَ في الجَنة أَخَوَيْنِ كهَاتيْنِ خان » وألصّقَ إصبعيه ؛ السّبابةَ والوسطئ . 


عن ابن عمر ‏ رضي الله تعال عنهُما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


5 25م وو 5 1 00 ا سے ع سل ا و چ 
« إن أحبٌ البوت إلى الله تعالى بَيّت فيه يَتِيمْ مُكرّم » وفي رواية : « وش بَيْتِ مِنْ بِيُوتِ 


الْمُسْلِمِينَ [بيت] فيه يَتِيمٌيُسَاءُإِلَيْهِ ؛ . 
وعن أبي هريرة [رضي الله عنه قال :] قال صلى الله عليه وسلم : « 
نح َب الج إلا أي ری انرأ اني امون لھا : ما لك ومن نت ؟ فَتقُول : أ 
امْرَأة فَعَدْتُ على ايام لي » . 
2 ع 1 . : 0 0 < 
وعن ا أمامة رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 8 « مَنْ 


1۸ 


ونين أا وك و ا ا 
يقول : « مَنْ انق عَلَى انين أ ؤ أَخْتَينِ أو ذَراتي قراب » يَحْتَسِبُ التَقَمَةَ علَيهمَا حى 
ا مِنْ فصل الله أو يَكْفِيَهُمَا. . كانتا لَه سثْراً مِنَ النّار » . 

ومنها : سترُ المسلم أخاه » قال صلى الل" عليه وسلّم NE‏ مك E‏ 
عور رة رها عَلَيِ إلا أَدْحَلَهُ الله بها الْجَنََّ » » و« مَنْ سر مُسْلِماً. . سره اله في الدُنْا 
وَالاخرّة » . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ آخيه الْمُمْلِم. . كَشَفَ الله تَعَالَ 
عَوَْتَهُ حَنَى يضح بها في َيِه » . 

ومنها : إكرامٌ الجار وتحمُلٌ أَذيّنه : عن أبي هريرة - رضي الله تعالئ عنه ‏ قال : 
فال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : « مَنْ كَانَ يُؤْمنُ بالف وَاليَْمٍ الآجر. . قلا يوذ 
عازه جوزتن كاد يُؤمن ار ر . فَليكُِمْ ضَيْمَه ٠‏ وَمَنْ كان يُؤْمنُ بالل وَالْيَوْم 
الآخر. فلل خَيراً أو لشت » . 

وعنة صلَّى اله عليه وسلّم : « وَالَذِي تفي بيده » لا ُن عبد حت يحب لِجَاره - 
أو قال : لأخيه ما يحب لِنَفْسه » . 

وقال صلَى اف عليو وسلّم : « أتَدْرُونَ ما حَنُ الْجوّار ؟ إِنِ اسْتَعَانَ بك. . أَعنْه » 
وَإِنْ استقر شت . أقرضه » وَإِنِ افتقر. . جذ عَلَيْهِ » وَإِنْ مَرض. . عُذه » وَِنْ مات . 
اكه تازه فزن غير .. هته » وَإِنْ أَصَابَئْهُ مُصيبة . . عه » ولا تستطل عَلَيْهِ 
برعل الع إلأ يذه ٠‏ ولا بار ريع فذرة إل أن فرت ل ينها وإ 
اشتَرَيتَ فاكهّة . . فَاهْدٍ لَهُ متها » فَإِنْ لَمْ تفعل. :انلها تاا ول نخر بها أؤلادة 
يَغِيظوا بها وَلَدَه » 

قال الحسنْ البصري : ليس حسنٌ الجوار كفت الأذئ عن الجار » بل حسنٌ الجوار 
الصبرٌ على أذى الجار . ۰ ۰ ۰ 


1۱۹ 


وكانَ للحسن بن علي رضي الله تعالئ عنهّما جارٌ يهوديٌ قد انخرق جدارُهُ وصارتِ 
القاذورات في دار الحسن واليهوديٌ لم يَعلّم » فدخدّث زوجة اليهوديّ يومآ » فرأث 
ذلك قارف زوا افا متدرا قال ال : أمرني جڌي رسول اللو صلَى اله 
عليه وسلّم بإكرام الجار» فعند ذلك قال + أشهدٌ أنْ لا لله إلا اش أن جا 
مو مس 

وعن أي ريه وي للا نماي E‏ رتيرك افاي علد a‏ 
دمن باع عن َلآ العَلِمَاتٍ ينمل و أز بعلم م عمل بهن ؟ » فقلت : آنا 
يا رسول الله » فأخذ بيدي فعدّ حمسا » قال : « إِنَّيِ الْمَحَارم. . تكن أَعْبَدَ الاس » 
اض يما قم لَكَ. . کن أت النّاس » وَأَحْسِنْ إلى جَارِك. . تكن مُؤينا » وَأَحِبّ 
ِلنّس ما تحب لِتَفْسكَ. . تَكُنْ مُسْلِما » وَلاَ تكْثرٍ الضَّحِكَ ؛ فَإِنَّ كَْرةَ الضّحِكِ تيت 
العلت وو اماي 

ee 
إنَ الله عَرّ وَجَلَ لَيَدْقَُ بالْمُسْلِمٍ الالح عَنْ ممه أَهْلٍ بيْتِ مِنْ جيرَانه الْبَلء » ثم قرأ‎ « 
وولا دقع اقم الاس تشهر عض قدت الأَرّشٌ € رواة في .« الريب‎ < 
وال غ‎ 

ومنها : طلاقةٌ الوجه وطِيبٌ الكلام : رو مسلم عن أبي ذر - رضي الله تعالئ 
عنه ‏ قال : قال رسولٌ الل صلَى الف عليه وسلّم : « لا َحقرن مِنَ الْمَْرُوفٍ شيا وَل 
ن تَلقَئ أَحَاكَ بوَجْهِ طَلْق » وعن أَبِي ذر رضي الله عنه » قال : قال رسو الله صلَّى الله 
عليه وسلّم : « تَبَسُمُكَ في وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَة » وَِمَاطَئّكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظمَ 
عَن الطَّرِيقٍ لَك صَدَقَة » وَإِفْرَاعُكٌ مِنْ دَلْوِكَ في دلو أَحِيكَ صَدََة » . 

وعن ابي جري الهجيمي - رضي الله تعالئ عنه ال اقتا رمل اش هتلى الل" 

عليه وسلّم » فقلت : يا رسول الله ؛ إِنا قوم مِنْ أل البادية فعلّمنا شيئا ينفعُنا الله“ به ؟ 
قال : ٠‏ لا تخرد ِن اروف شين وؤ أن تفع من دلوك في إِنَاءِ المُنكشقي » ولو آن 


َو 


كلم أَحَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مط . ولاك وَإِسْبَالَ الإرّار ؛ فَإِنَّهُ مِنَّ الْمَخِيلَةِ وَلا 


ا ر 


۲۰ 


يحبا الله » وَإِنِ مرو شَتَمَكَ ما يَعْلَمُ فيك . . قلا تَشيمْهُ بمَا تعْلَمٌ فيه ؛ فَإِنَّ الك 


ومنها مر ” 


كلف أن يقد ين عير يْنِ وَلَنْ يَفْعَل » وَمَنِ اسْتَمَعٌ إلى حَدِ توم وعم له ھر 
صب في اذه الك" يز الْقيَامَة وس صَوَّرَ ضور : TT‏ 2 فيه 


الوح وَلَيْسَ بتافخ » . 

ومنها : عدم النّهاجر : عن انس رضي الله تعالئ عنه قال : قالَ رسول الله صلَى الن” 
عليه وسلّم : ١‏ لا تقَاطَمُوا وَلاَتَدَايَدُوا » ولا تَبَاقَضُوا وَل تَحَاسَدُوا » ورونوا عِبَادَ الله 
إخواناً » وَلا جل لِمُسْلِمٍ أن يَهْجْرَ أَحَاهُفَوْقَ ثلاث 6 

وروی كعبٌ رضي الله عنه عنهُ صلَّى الله عليه فلم : اش الله فيمًا مَلَكَتْ 
يمانم ١‏ أَلْبِسُوا ظهُورَهُمْ وَأَشبعُوا بُطُوتَهُمْ ولوا لهم اقول » . 

وعن أي أمامة رضي ال عن ٠‏ عن عليه الصَلاةُ والتلام : ٠‏ أربت يو جورم 

: آزوَاج التي » وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَمْلٍ الاب » وَرَجُلٌ كانت عِنْدَهُ اَم عة 

ار الله تعالئ وَحَقَّ ساداته » . 


وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما : « ألا اكم بشراركُم ؟ » قالوا : بلئ إن شعت 


يا رسول الله . قال : ١‏ إِنَّ شراركم الذي ل ا 
أ كم شد ِن ذلك ؟ » قالوا OE‏ لالم مد الف 
الناس ونبغضونه» قال + « أمَلدَ أنْكُمْ بسو مِنْ ذلك ؟ » قالوا : يلون إن شعت 
يا رسول الله . قال : ٠‏ الي لا ُو عر ٠‏ ولا يون مضذيرة » ولا عفرو اء 


25 


قال : ٠‏ ألا كم بسر ِن دك ؟ » قالوا :"بلقل إن شت يا رشو ال قال 21 


ومنها : شكرٌ الإحسان ؛ فلذا كان كفرٌ الإحسان منّ الكبائر : قال فى « الرّواجر » : 


(0): 7الاتلناد والمد وض ارود ما و 


۲۲١ 


ا ls‏ قال عليه الصّلاة والشلام + «لآ ينظر اله إلى امد 
لاش رجاو ل تَسْتَعْنِي عنه » ولذلك سمّاهن : كافرات . وقال عليه الصّلا 
والگلام : « ل كر امن لا نكر الاس » . 

روئ عبد اللو بنُ عمر رضي الله تعالئ عنما قال : قال رسو الله صلَّى الله عليه 
وسلُّم : من اسْتَحَادٌ باشو ا وَمَنْ الكو بالله E‏ رَمَنِ اسْتَجَارَ باش 
فأَجِيرُوه ؛ وَمَنْ آتئ الك مَعْرُوفا فَكَافِؤُوه » فَإِنْ لَمْ تجدوا. . فَادْعُوا لَهُ حرا عَم نلوا ا أن 
فد كانانتوة 4" 

وقال صلَّى الل عليه وسلّم : «مَنْ ضُيْمَ إِلَيْهِ مَعْدُوفٌ فال لِفَاعِلِهِ : جَرَاكَ الله 
ومتها : عدم احتقار المسلم ‏ وأ لا فضل لأحدٍ على أحدٍ إلا بالتّقوئ : روئ 
مسلمٌ عن أبي هريرة رضي ال تعال عنه قال ا 
ال ٠‏ لا يَظلمُهُ ولا يَخْدَلُهُ ولا يَحْقده » اللَقْرَئ عَنْهُنَا + القْوَئ 
هنا » التَّقَوَئ هلتا - وأَشارَ إل صدره ‏ بحسب امْرِىءِ م من اله أن يَخْقرَ أَحَاهُ 
ا 
ومنها : أَنْ لا يكونّ ذا لسانین ولا وجهين : عن انس رضي الله عنه 
صلی ال عليه وسلّم قال : « مَنْ ان ذا لِسَائيْن جَعَل الله تعَالّئ لَه رم الْقيَامَةِ لِسَانَيْنِ مِنْ 
تار » وعن سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنه قال ميقت سيول اللي اله عليه 
وسلّم يقول : هذ و الْوَجْهَيْنِ في الدنيا أي يَوْم الْقَِامةِ وَلَهُ وَجْهَانِ مِنْ تار » . روا 
الطبراني . 

ومنها : الإصلاح بينَ الّاس » وقَبولُ اعتذار مَنِ اعتذر محقا كان أو مبطلاً : روئ 
أبو هريرة رضي الله عنه : أَنَّ ال صلّى اله عليه وسلّم قال : « ألا ركم فصل يِن 
دَرَجَة الصَّيّام وَالصَّلاَةِ والصَدَقَة ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله . قال : « إصَلاحٌ ذاتِ 
لين » قن قَسَادَ ذَاتٍ اين هي الْحَالِقَة » ل قول تخل الشَّعْر» وَلَكِنْ تخل 


0 
الدين ») . 


: أن 


رسول اللو 


Y۲ 


o2 


وقالٌ صلّى الله عليه وسلّم : الام منصلا من ذَنْبٍ فَليَقيّل » مُحِقَا ذَاكَ 
أ مُبطِلاً » فن لَمْ يَفعَل . +الم رد عَلىَ الْحَوْضِ » . 

وها زيارة الإخوانٍ والصّالحين » وَإكرامٌ الزّائر »> روئ في « كشف الغمّة » 
قال : قال أبو هريرة رضي الله“تعالئ عنه e‏ 


+ فاسل الله على مَدْرَجَتِهِ مَلّكاً هلعا آنه قال‎ ٠ زَارَرَجُلُ أخا له في هريه‎ ١ 
ن تريد ؟ قال : ريد أخا لي في هذه القَرية » كَال : هَلْ لك يد من نة يديا ؟‎ 


قال :أ غير آي أيثة يي الور وجل »فال ا 
سك اه لور ول يفون بام و زَارَ أخا لَهُ فو 


ُنَادِ أن طِبْت » وَطَابَ مَمْشَّاك » وَطَابَتْ لَك الْجَنّهَ » وإلا ة قال الله الله في مَلكوتٍ عر 


0 


عَبْدِي رار في وَعَلَيَ راه » فلم يَرْض لَه راب دُونَ الْجَنّه » . 

وفي رواية : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : لا أخبركم برِجَالِكُمْ في 
الجن ؟ » قلنا : بل يا رسول الله . قال : « ال في الج » وَالصَدْيقُ في الج » 
وَالوَجُلٌ يَرُورُ أَحَاهُ في نَاحيَة حيّة الْمِضر . لآ يَرُورُهُ إلا له في الْجَنّةَ » . 

وكانَ صلی الله عليه وسلّم يقول : « قال الله تبارك وَتَعَالَىْ : وَجَبَتْ مَحَبَتّي 
ِلمْتَحَابينَ في » وَالْمتَجَالِسِينَ في . وَالمَُرَاوِِينَوَالْمُتَذِينَ في » . 

وكانَ صلّى الله علي وسلّم يقول : « إِنَّ في الج عرفا يرئ طَوَاِرُهَا ِن بَوَانَا؛ 
وَبَوَاطِنهًا مِنْ ظَوَاهِرِهًا » أعَدَهَا اله"لِْمتَحَابينَ فيه وَالْحُتَرَاوِرِينَ فيه » . 

و( كان صلّى الله عليه وسلّم كثيراً ما يزور رجلاً مكفوف البصر بالمدينة ويجلديٌ 
عنده ) . 

م 

يها المرائى ي ؛ كيف رضيت بفساد مرك » حت ضيّعتَ ضيّعت أَيَامَ عمُرك ؟! ويا أيّها 


« آلا 


. يقال : تنصّلّ إليه منَ الجناية ؛ أي : خرج وتبرّأ . اه . منه‎ )١( 


۳ 


الطّالم ؛ كيف ركبت الضَّلالَ بعدَ عِلْمِكَ وخُبْرِك » فلم تعمل صالحاً لقبرك ؟! وكيفَ 
آمنت بمعادِكٌ وحشرك » ثم وافقت فقت في ترك العمل لَه المشرك ؟! ويحك » اجتهذ في 
يام َذْرِك » وانتبة لإقامة عُذرِك » واحذز أن يُنادئ عليكَ بعَدرِك » فاندم عل ما مضئ 
واستدرك » أينَ علامة الإيمانٍ يا مَنْ يدّعيه ؟! ين تأثيرُ الوعظ يا مَنْ يسمعٌة ويعيه ؟! 
أينَ اعتبارك بم حوى ادنا فأصبحَ اللُحد يَحويه ؟! يا مسؤولاً عمّا يُسِرُهُ وييديه ؛ 
يا من نَْسُّهُ في الحقيقة م مِنْ أكبرٍ أعاديه » يا مَنْ أَصمّهُ الهوى ومنادي الهدئ يُناديه » 
يا مَنْ لا يفيقٌ حن يَحَلَّ الموثُ بناديه » نه هنذه النَّفْسَ النائمة » أَعلِمْهًا مَا هي عليه 
اة لها إل ميا ظالمة إل بنع هة الامال والتائرة كلهم على 
ارتحال ؟! أترضئ بهلذا الحالٍ ولم تراقب الرّحيم المتعال ؟! فيا كثيرَ السّيَّاتِ وغزيرَ 
اليا في الصلوات » ومَنْ لّم بخص الأعمالَ في النيّات ؛ غدا ‏ والله عترن اك 
ويا هاتكَ الحرماتٍ إلى مت ديم رباك وزللك ؟! أما تعلمٌ أن الله مطل على قليك ؟! 
أما تعلم أن الموت بسع في تبديدٍ شَمْلِك ؟! أما تخاف أن مَؤْحَدَ على قبيح فعلك ؟! 
وا عجباً لك مِنْ راحلٍ تركت الزاد في غير رَحَُلِك! أينَ فطنتّكَ ويقظتّكٌ وتدبية 
عقلك ؟! أماباروك با + افاي ا ایروا اوت أذ ال سا يهلم 
الس والعلّن ؟! 


\ \« 
8 ديف 


فحقيق أَْها الإخوان لمَنْ علم ما بينَ يديه » وتيف أن العمل يكنب الملكانٍ عليه » 
أنه لا ب مِنَ لحيل عمًا لَدَْ » إل موقفٍ صعب يُساقٌ إليه » أن يتجافئ مِنْ مضجع 
البطالة تة 4 وان يتذكَرَ يوما يقعٌ فيه الفراقٌ وتنفصمٌ فيه العرى » فتدي د يها 
المُرائي قَبْلَ أن تحضر وتر بوم ہد ڪل یں مَا عت ِن بر سا4 يوم تشيبُ 
ل اي E‏ 
ِن خيانة في الأفعالِ والأقوال » يومٌ لا تقال فيه العثار » وكم أعذار تقال » فترئ مَنْ 
قد افتری نما وخر أخرئ إلى ورا َم جد َل تن ما كت من حر ضرا 
لض الصراط فناج وواقع » ويُوضع الميزان » فتكثرٌ فيه الوضائع › تنشد الكتثُ 
وتسيلٌ المدامع » وتظهر القبائح بِينَ تلكَ المجامع » ويُؤْلمٌ العتابُ وملا المسامع » 


YY 


ويَخسرٌ المرائي ا ويَربحُ المخلصٌ والطائع »> وكمْ غنيّ قد عاد مِنَّ الخير 
مُقثّراً 9 ب کید ڪل تن اكت ين خخ شت : 

الا هه ؟ اغف لنا ذنوبنا » وطهَر قلوينا منّ الثفاق » وأعمالنا من الرّياءِ قَْلّ أن شه 
علينا الجوارح » ولا تكلنا إلى أنفسنا طَرْقَةَ عَيْن » وأصلخ لنا شاا كلّه » ونبّهنا مِنْ 
رَقَدَاتِ الغفلاتِ وسامخنا » فأَنتَ الحليمٌ المسامح . 

اللّهُمّ ؛ مغفرتكَ أوسع مِنْ ذنوينا » ورحميّكَ أرجئ عندنا مِنْ أعمالنا » يا مَنْ أَظهرَ 
الجميل وسترٌَ على القبائح ؛ اغفرْ لنا ولوالدينا وللجماعة الحاضرينَ وجميع 
المسلمين » وانفعنا بما علّمتنا » وعدَّمنا ما ينفعنا » فمنكٌ الفضلٌ والمنائح . 

وآخِرُ دعوانا أَنِ الحمدٌ لله رب العالّمين » والصَّلاةً والسّلامُ على سيّدنا محمَّدٍ وآلهِ 


وصحبه أجمعين ٠.‏ 


المجلس الخامس عشر 
في أمارات الساعة من حديث جبريل عليه السلام أيضاً 


بشم الله الرّحمانٍ ان الرَّحِيمٍ 
الحمدٌ لله ذي التعم الظاهرة » والجكم الباهرّة » والدّلالاتٍ الزاهرة » والعقوباتِ 
القاهرة ٠‏ خَلَنَ الخلائقَ مِنْ أُصولٍ متنافرة » وعم خَلْقَهُ بالآيادي المتكائرة » ثم عاد 
بالفناء على المستحكمات التاضرة » فإذا هي بالبلئ متناثرة » ثم يجمعُهُم بنفخة الصّور 


مها 


إلا 1 الآخرة « قفا رة ويد قدا هم أَلسَاهِرَة» 
حمذة على العم الغامرة » حمدا بُعيد قفار القلوب عامرة » وأقر لَه بالنّوحيدٍ عل 

عقيدة ظاهرة » وأصلّي وَأَسلُمْ عل رسوله محمّدٍ صلا ة تجلبٌُ لنا صلاة إلئ صلاة إلى 
عاشرة » وعلئ صاحبه أبي بكر الناهض يوم الرَدَّةٍ نهضة ظافرة » وعلئ عمر الذي قلقل 
الأكاسرة » وعلئ عثمانَ ذي المقلة الساهرة » وعلئ علي قامع الوس الكافرة . 

أا بعد : فنروي بسنينا إلى الإمام مسلم بن الحجّاج التيسابوري ٠‏ فإنَهُ قال في 
« جامعه الصّحيح » : E a E‏ قال : حدّثني ابي عمرٌ بن 
العطاييع قال + اک خر ا ا دو ا معنا 
رجلٌ شديدٌ بياض الَباب » شديدٌ سواد الشَّعَر » لا يُرئ عليه أَنْدُ الفر » ولا يعرفة متا 
أحد » حتّئ جلسن إلى الب صلّى الله عليه وسلّم فأسندَ ركبتيه إلئ رُكبتيه » ووضع كمه 
علئ فخذيه » وقال : يا محمّد ؛ أخبرني عن الإسلام ؟ 


قال رسولٌ الو صلّى اله عليه وسلّم : « الإسلام : أن تَشْهَدَ أن لآ إِلنه إلا الله وان 


مل 


ا 


A 


مُحَمّداً رَسُولُ الله » وتقيم | ل و ي الزكاة » وتصوم رَمَضَان + وتحج ال 
اسْتَطْعْتَ إِلَيْهِ سّبيلاً ؛ قال : صدقت . قال : فعجبنا لَه لوباك وي يان فأخيرنى 


۲١ 


عن الإيمانٍ . قال : « أن تَؤْمِنَ بالله » وَمَلاَئِكَتِهِ » وَكتُبه » وَرُسُلِه » وَالْيَوْم الآخر » 
تمن باقر ور فال :مدقت فل قاري عن احا فال وان 
تحب لله كاك تراه » إن لم كن تراه . . َه يراك » قال : فأخبرني عن اللكاعة ؟ قال : 
« ما الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ السائل » قال : فأخبرني عن أماراتها . قال : « أَنْ تَلِدَ 
الأمَهُ رها ٠‏ وَأَنْ ترى الْحْمَاةَ الْعرَاةَ الْمَالََ رعَاءَ الشّاء يَتطَاوَنُونَ في انين » قال : ثم 
انطلق » فلبتٌ ملي » ثم قال لي : « يا عُمَر ؛ أَنَدْرِي مَنِ الائل ؟ » قلت : الله ورسولة 
آعم فال :ف جربل اتاک بل دگ ٠‏ 

فنقول - وبالله تعالى النّوفيق - : قد تقدّمَ الكلامٌ في الروس الماضية على هلذا 
الحديثِ واختلافٍ رواياته » وبقي الكلامٌ في هنذا لدو علق نا يضاق لقو لا ا 
الصَلاة والسّلامٌ في البشاعة + ما المسشوول E‏ السّائل » والكلامٌ على 
أماراتها . 

فقد قال العلماء عليهمُ الرّحمة : قوله : فأخبرني عن السّاعة ؛ أي : وقتٍ 
القيامة . وسمِّيتٍ ساعة ؛ لسرعة قيامها ووقوعها بغتة » أو لأنَّها عند الله تعالئ كساعة 
منَ السّاعاتِ عند الخلق . 

قال بعض الفضلاء : ليسنَ السُوَالُ عن وقتٍ مجيئها لِيَعْلَمَهُ الحاضرون ٠‏ بل 
لينرّجروا عن السُوّالٍ عنها ؛ كما قال تعالئ : 8 يشتوك عن اَلتَامةِ يان مسا © » وقولّةُ 
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َال کا تیگ إلا بق لونک کاک یی نب ل رما مھا عند او ول کر آلا ]ا 
موہ 9 قل لہ املك یی تفا ولا ص إلا ما سا ا وکو کت عله ألمب ڪر ون 
لْحَبرِ وما مسن السو إن نَأ إلا زير وكشي لور يمون . 

والسّاعةٌ : 

صغرئ ؛ وهي : موث الشخص نفسه > كما قيل : مَنْ مات فقد قامت قياميٌه . 


ووسطئ ؛ وهي : موت أهل القرنِ كما ورد في « الجامع الصغير » : « لا تأي مه 
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ےگ 007 2 3 
سن وَعلى الأَرْض نفس مَنفوسّة » . 


وكبرئ ؛ وهي : المعنيّةٌ في هلذا الحديث ٠‏ وإنكارها كفرٌ والعياذ بالله تعالى » 
وبها وردث الآياثُ الكريمةٌ والأحاديث العظيمة الآتي ذكرها إن شاءً الله تعالى في هلذا 
الدّرس » ولها أماراثٌ وعلاماتٌ متقدّمةٌ عليها . 

فمنها : بعثةٌ نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم الذي هو خاتم النييْنَ وعاقبُ المرسلين » 
وقد ورد في الأثر أَنَهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ قال : « بُعِذْتُ أت وَالسَاعَةَ كَهَائَيْن » وأشارَ 

ومنها : وفاتةُ عليه الصَّلاةٌ والسّلام . 

ومنها : فتح بيت المقدس . 

ومنها : قتلٌ أمير المؤمنينَ عثمان . 

وينها : وقعة الجمل » ووقعةٌ صِفْين ٠‏ فقد صحٌ عن الي صلَى اله عليه وسلم أن 
قال : « لآ تَقُومُ السّاعَةُ حى بَقْتَِلَ فَنَانِ عَظِيمَتَانِ تكو بَيْنهُمَا مله ةٌ عَظِيمّة » دَعْوَاهُمًا 
وَاحدة » . 

ومنها : وقعةٌ التّهروان . 

ومنها : وقعةٌ كربلاء » ووقعةٌ الحرّة » وقتلٌ ابن الزبير » وري الكعبة بالمنجنيق » 
وما جرئ في ذلك ممًا لا يَحسنٌ ولا يليق . 

ومنها : نارٌُ الحجاز التي أَضاءَت منها أعناق الإبل ببصر 

ومنها : خرو المبتدعة والكذابينَ الدّجالين . 

ومنها : زوالٌ ملك العرب ٠‏ كما رواهٌ الترمذي . 

وينها : كثرةٌ المال » وكثرة الزّلازْلٍ والمسخ » وغيرُ ذلكَ مما أخبرَ عنة صلَّى الله 
عليه وسلّم أَنَهُ مِنْ أماراتٍ السّاعةٍ فظهرَ ومضئ . 

ومنْ أماراتها ما ورد في هلذا الحديث الشَّريف » مِنْ قوله : فأخبرني عن أماراتها ؟ 


وهيّ بفتح الهمزة وبالتاء 3 و ولا مار دف الهاء 3 العلامة ' 


5778 


وقولهُ عليه الصَلاةٌ والسّلام : « ما الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأعْلّمَ مِنَ السّائل » فيه دلالةٌ على 
أت ينبغي للعالِم والمفتي وغيرهما إذا سل عتا لا يعلم أن يقول : لا أعلم , ون ذلكَ 
لا ينقصه » بل يُستدكٌ به علئ ورعه وتقوا ووفور عِلْمِهِ كما اتَْقَ ت لإمامنا الأعظم وغيره 
من الأَيِمّةِ الأعلام . 

و و E E‏ و 

وقولهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « أن تلد الأمَهُ رها ؛ وفي الرّواية الأخرى : « رَبّهَا » 
على الذكير وفى الأخرئ : ١‏ بَعْلَهًا » يعني السّراري » ومعنى ذلك : سيّدّها 
ومالكها » وسيّدتها ومالكتها . 

قال التُووي عليه الّحمة : قال الأكترونَ من العلماء : هو إخبار عن كثرة السّراري 
وأولادهن » فإنَّ ولدّها مِنْ سيّدها بمنزلة سيّدها ؛ لان مال الإنسان صائرٌ إلى ولده » 
وقد يتصرف فيه في الحالٍ تصوّف المالكين » إِمّا بتصريح أيه له بالإذنٍ وما بما يَعلمُهُ 
رة الخال أو عرق الاستعمال:: 

دقيل ا 1 نَّ الإماءَ يَلدْنَ الملوك ؛ فتكون أَمَّهُ منْ جملة رعيّته وهو سيّذها وسيّد 

وق ©« ماه أنه مد اخوال لاس فيكثرُ بيع أَمَهاتٍ الأولاد في آخر الرّمان › 
فيكثرٌ تردادُها في أيدي المشترينَ حتّىئ م يشتريّها ابنها ولا يدري 

UE‏ . فالصّحِيحُ في معنا : أن البعلّ هو المالك أو | سم 
یون مخت زاغل ما ذكزتاء + قال هل اللّحة : بعل الشَّيءِ . . ريه ومالكه . 

وقيل : المراد به الرّوج . ومعناءُ نحو ما تقدّمَ أنه يكر بيع السّراري ؛ ا 

و 8 

المملوكات » حتى يتزرّج الإنسان مه وهوّ لا يدري » فذلك مِنْ أماراتِ السّاعة . 

ومنها : أَنْ ترى الحفاة العراة العالةً رعاءً الشَّاء يتطا ولون قن الان 

والحفاة ‏ جمع حاف وهو : ما لا نعل في رجله . 

والعراة ‏ جمع عار وهو : الذي لا شيءَ على جسده : 
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والعالة ‏ جمع عائل ‏ وهو : الفقير › والعيلةٌ 1 الفقر » وعال الرَّجل يعيلٌ عيلة ؛ 


ك : افتقر . 
والرّعاء ‏ بكسر الرَاءِ وبالمد ( قال فيهم 8 رُعاة 3 00 وزيادة الهاء بلا 
مد » ومعناهٌ كما قالَ النّووي - : إِنَّ هل البادية وأَشْباهَهُم مِنْ آهل الحاجة والفاقة 


تبط لَه الدنيا 3 وتكثر تكن أموالهُم ويستولونٌ على آهل الخاضرة 3 فيتباهون في البنيانٍ 
بتشييده وارتفاعه . 


قال العلماء : إِنَّ ارتفاع البنيانٍ وتشييدة مِنْ غير حاجة ضروريةٍ مذموم » كما قيل : 
بیت العنكبوت كثيرٌ على مَنْ يموت . 

وقد ورد في الأثر عن سيد البشرٍ صلى ال“ عليه رسام أَنَهُ قال : : « يُؤْجَرُ ابن ادم في 
مته كُلّهَا إلا مَا يُضيْعُة في هنذا الراب » حى قال العلماء : إِنَّ زخرفة المساجدٍ 
ل ل 0 
صلی اله عليه صلم ذا اند ال رلا وَالأَمانة ا وال ا ا 
َتَعُلّمَ لعيْرِ دين ٠‏ وَأَطَاعَ الرَجُل امْرَأنَُ وَحَقَ أمَهُ » وَأَدْنَىْ صَدِيقَهُ وَأقْصَئْ باه » وَظَهَرَتِ 
الأضوَات في المَسَاجد ۽ وساد لبيل فَاسقَهُم » وَكانَ زَعِيمَ م القؤم أَرْدلَهُم » وَأَكم 
الرجل مَحَافَة شرّه » وَظَهَرَتِ اقات وَالْمَعَازْف 0 وشربّت الْجْمُورُ - - وفي رواية وبس 
الحرير دول امن الاق ة أولهًا: . قارْتقبُوا عِنْدَ ذلك ريحا حَمْرَاء » و زَلَرَل ةَوَحَسْفاً 
وَمَسْخا وَقَذفآ » وَآيَاتٍ ابم نظام بال فطع سلْكه ابع ( 

ومنها : ما روي عنةُ عليه الصّلاة والسّلامُ أنه قال : ١‏ إِذَا مشت مٿ متي الْمَطْنَطَاةَ 
- أي : التبختر - وَحَدَمَْهُم أَبْنَاءُ المُلوك أَْناهُ فَارسَ وَالوُوم. . سَلّطَ الله شْرَارَهُمْ على 
خيارهم » رَرُوِيَ : « لا تقوم السّاعَةُ حب يَكُونَ أَسْعَدَ الاس لَكَعْ ابْنُ كع » . 

ومنها : ما رواءٌ البخاري عن انس رضي الله عنه » قال : : قال رسول الل صلَى انهه 
عليه وسلّم : ١‏ مِنْ أَشْرَاطٍ المّاعَة : أن يُرْقَمَ الم » وَيَْبْتَ الْجَهْل › وَيُشْرَبَ الْخَمْر : 
وَيَظهَرَ انا » . 
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وقالٌ العلماء : ليس المراد برذ SS a‏ 
إن الله سبحا وتعالئ لا يهب الهلم لِحَلقه ثم ينتزعُةُ منهُم بعد أَنْ تفضلّ عليهم به » 
مل فال سرج اوس مذي لل اع إن رواسا درل ٠‏ 
وإِنّما يكون قبض اليلم بموتٍ العلماء وعدم المتعلّمين ‏ > فلا يوجدٌ فِيمَنْ يبقئ 
يلف مَنْ مضئ ٠‏ قال عليه الصَّلاةُ والسّلام : « إن اله فيض الم انعا ترت 
مِنَ الماد » وَلَْكِنْ يَقبِض الِْلْم بمَوْتِ الْعْلَمَاء » حت ذا لم نى عله الخد الاير 
وما جُهَالاً ٠‏ سوا ابي عم قصلو ََصَنُوا ٠‏ . 

ثمّ موث العلماء نقصٌ في الدّين » كما قال عطاءٌ وجماعة في قوله تعالئ : « وولَمَ 
برا آنا تأ كرس تَعَصبَان أطرَاؤها» نقصائها موث العلماء وذهاث الفقهاء . 

وقالَ ابنُ مسعود : موث العالم ثلمةٌ في الإسلام لا يسدّها شيءٌ ما اختلف اللَيلُ 
والتّهار . 

وقالٌ عمر رضي الله تعالئ عنه : موث أَلفٍ عابدٍ صائم التّهار قائم اللّيل أهونٌُ مِنْ 
موت عالم . o.‏ 

وقال سليمان : لا يزال التاسٌ بخير ما بقيّ الأول م حت يتَعلّم الآخر . 


وفضائل العلم كثيرة : لايسع ذِكرّها هلذا المجلس ٠‏ والمقصد الان أن قله الهلم 
ا اله . مِنْ أماراتٍ السّاعة » كما في زماننا هنذا من ترك 
أكثرٍ الاس تعلّم أ مور دينهم وحضورهم ا القصّاصينَ في الأماكن المذمومة » 
وجلوسهم في المحالٌ الغير المشروعة » وبذلٍ دراهمهم للمحرّماتٍ الممنوعة › 
وصرف نقدٍ عُمّرِهم في الأحوال الي لا تفي في الحالٍ والمآل . 

ومنها : شربٌ الخمور وكثرة المسكرات » كما ورد في بعض الأحاديثِ المتقدّمةٍ 
وهو مِنَ الكبائر » روئ آبو داوود : « لَعَنَ لله الْكَمْرَ وَشَاربَهَا وَسَاقِيَهًا ٠‏ وَمْبْعَاعَهَا 
وَبَائِعَهَا » وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا . وَحَامِلَهًا وَالْمَحْمُولَةَ ِلَيْهِ » وفي رواية : « وآكلَ 


۳1 


وروی أيضا : ١‏ مَنْ باع الْكَمْرَ. . فليْسَققصٍ”" الخنزير» أي : لا فرق بَينهِمًا في 
الحرمة . 

وعنة عليه الصّلاةٌ والسّلام : « من كَانَ يمن بال وَاليوْم الآخر. . ملا يَجَلِسَ عَلى 
مَائْدَة يُشْرَبُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا الْخَمْر » . 

ااي كل م ؛ و من يشرب الْحمْر في انا وا 5 
صديدٌ آهل التار ) 

وروي عنةُ صلی ا عليه وسلّم أ قال : ١إ‏ ملكا ِن ملوك بتي إشراييل أذ 
رجلا فخیره بين أن ت ال اوقل ا ار او اکل لخم هر 


ت 
س و 4 


أذ يَف 80.. فَاختَارَ الخمر» واه لَمَا شَربَها لَم تيح مِنْ شيءِ ا وَفْعَلَّ جَمِيع 


ذلك » . 
وله در ابن الورديٌ حيث يقول : 
واهْجُرٍ الْخَمْرَة إِنْ كلت قى كَيْف يَسْعَئ في جُنونِ مَنْ عَقَلْ 
ومنها ‏ كما ورد في الحديث - : قَلَّةُ الجالٍ وكثرة النّساءِ حى يكونّ لخمسينَ امرأةٌ 
ال الواخد 
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ومنها : ما رويّ عن حذيفة الغفاري رضي الله تعالئ عنه قال : اطَلَّع عَلينا التي 
صلَّى الله عليه وسلّم ونحنٌ نتذاكر » فقال : ا : نذك السّاعة » فقالٌ 
عليه الصلاة والسّلام  :‏ إِنّها لَنْ تقوم حى بَرَوَا قَبْلَهَا عَشْرَ يات » فذكر عليه الصّلاة 
والسّلام : الدّخان » والدّجّال » ودابّة الأرض > وطلوع الشّمس مِنْ مغربها وول 
عيسئ عليه السّلام » وخروج م يأجوج ومأجوج > وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق » 


ا 


وخسفٌ بالمغرب » وخسفٌ بجزيرة العرب » وآخر ذلك ناث تخرج مِنَ اليمنٍ تطرد 
الناسَ إلى محشرهم . اه 
)١(‏ شقّص : قطّع » والمراد كأنه استحلّ أكلها 


۳۲ 


قال العلامةٌ السَفارينيئٌ في « منظومته » : 


وَمَا ا في النّصّ مِنْ شراط 
نها الإِمَامُ احاتم القصيح 
رة يشل إل جل 


2 مت ٣‏ و مور 0 .م ع 
وَأمْرَ يَأجوج وَمَأجوج اثبتِ 


سح و ايه ا 7 
فكله حدقبلا ع 


مح ة لدي وَالْمَِيحٌ 


7 رھ و 0 5 5 


5-2 So ۳ d4 
وَألَهةُيَنذمَبٌ بالقزران‎ 


کک ت 
ER E‏ ب وَسَطسفك ات قاطا 
اا فى م الأخبار 


إِنَّ هلذه العلاماتٍ العشرَ هي الآيات الكبارٌ القريبة 


وَآِرٌ الآيَاتٍ حشر الثَار 

ولنذكر مفصّلّ ذلك › فنقول : 
لقيام السّاعة . 

فمنها : خروج المهدي رضي الله تعالئ عنه على القولٍ الأصحّ عند أكثر العلماء ؛ 
ولا عبرة يمن اكير ايلاو كرد ييا ب يضر لراك الك 
« لا مَهْدِىّ إلا عِيسَى ل » حل قالَ ابنُ حجر في « الصّواعق » ما نصّه : ( قولّهُ تعالى : 
BN E‏ 
نزلّث في المهدي ) اه 

رال AE‏ ر بأنّها في حنٌّ عيسئ عليه السّلامٌ وإشارة إلى نزوله » وأ 
مِنْ شراط السّاعة » قال تعالئ : إن هُوَإِلَاعَبَدُ عمتا َيه ثم قال سبحاته : «وَإِنَمُ 
ملم امَو تمر ا . 

وفي مجيء المهدي اناوت فد 

فقد روئ عبدٌ الله بنْ مسعود رضي الله تعالئ عنهٌ قال : قال رسو الله صلَّى الله” 
عليه وسلّم : « لا تَذْمَبُ الدُنيا حى يَمْلِدَ الْعَربَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ بتي > يُوَاطَىءِ أسْمَةُ 


اسمي © . 


Y۳ 


ير ب أي هريرة رضي الله عنه : ٠‏ ل اَم يق مِنَّ ادنيا إلا يَوْم . . لطوّل الله 
ذلك الْيَوْمَ حَبّى حي يبعت يبعت فيه رَجَلاً مني - اؤ من أَهْلٍ بتي - يُواطىءَ اسْمهُ اسْمي › وَاسْم 
أيه اسم أي » يملا الدضَ قشطا رعذلا ء كما مث جَؤْرا وَطُلْما» . 


وفي رواية : « يَمْلِكُ سَبْعَ سنين » . 
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ذف ای ن ار ی n‏ وبصي عله امُسِْمُونَ مع عبس 
مج CC‏ 

وفي رواية : « يكم أَرْبَعِينَ سَنَة 

ا 00 
وأَنَّ الله تعالى يُعرّضْهم عن الظُلم عدلاً . 

واللآتقّ بكرمو تعالئ أذ تكو المدة بقدر ما ينسون فبها الم السَابق » مع أل في 
دته تفتحٌ الدّنيا كما فتحها ذو القرنين وسليمان عليه السّلام » وهلذا يقتضي مدَّةَ طويلة 

مع ما ورد أنَّ الأعمارٌ تطولٌ في زمانه فطولها مستلزمٌ لطولٍ مدّته » والقسعٌ ليست مِنّ 
الطُولٍ في شيء ) اه 

واختّلف في نسّبه : 

- فقيل : مِنْ أُولاد العبّاس بن عبدٍ المطّلب . 

- وقيل : مِنْ أولاد الحسن . 

اه 5 اران 

قبل #نوأقة من أولاد العتانن. : 

وفي « شرح عقيدة السّفاريني » ما ملخّصّه : إِنَّ المهديّ هوّ خات الأَئِمّة » فلا إمام 
هاه ا ا م وفي بعض الأخبار اخ واسم أبيهِ عبد الله » واشتهر 
بالمهدي ؛ لاله يهدي إلى مر خفي » ويستخرجٌ النّوراةَ والإنجيلَ مِنْ رض يقال لها : 
أنطاكية » أو مِنْ جبالٍ الشّام » ويدعو إليها اليهود , فيسل على تلك جماعةٌ كثيرة . 


٤ 


وحليثُ كما في الأحاديث : أله رجلٌ ربعة » مشربٌ بحُمرة » ووجهةُ كالكوكب 
الدُرّي ٠‏ ولونُ لون عربي » وجسمةُ جسم إسرائيلي › يرضئ عن خلافته أهل الأرضٍ 
وهل السَّماءِ والطَّيدُ في الجو ‏ يملكُ عشرينَ سَنة . 

وروی ابن مسعود رضي الله عنه : « الْمَهْدِيُ متي أَجْلَى الْجَبهة أقتى الأثف » . 

وعن عبد الرّحمنٍ بن عوف رضي الله عنه عنة صلّى آله عليه وسلّم : « ليد اه 
في عِنْرَتِي رَجُلاً أَفْرَقَ الَناَا أَجْلَى الْجَبهَة » يَمْلأ الأَرْضّ عَذْلاً ٠‏ وَيَفِْضٌ الْمَالَ 

وفي حديثٍ آحَر  :‏ في حََدٌَه الأَئمَنِ حال أَسْوَد » إبْنُ أرْبِعِينَ سَنَة » . 

وفي آخر : ١‏ يشترم الكو وذح ماني الأزك » . 

وعن أبي جعفر محمَدٍ الباقر قال : سل امير المؤمنينَ على كرّمَ الله تعالئ وجهّهُ عن 
صفته » فقال : هو شاب مربوع » حسنٌ الوجه » یسیل شعرةٌ علئ مييه > يعلو نور 
وجهه سوادٌ شعره ولحيته ورأسه . 

وفي أخرئ عنه : أ كث اللّحية » أكحل العينين » براق الثَّايا » في وجهه خالٌ » 
أقن » ٠‏ في كتفه علامة الى صلَّى الله “عليه وسلّم . 

وفي رواية لأبي تعيم : بِكمَّه الْيُمَْْ خال . 

وفي رواية : في لسانه ثقل » وإذا أبطاً عليه الكلام. . ضربَ فخذة الأيسرَ بيده 
ا 

قال العلماء : المهديٌ يقال على الشنة » لا يترك سنه 
رفعها » يكسرٌ الصّليبَ ويقتلٌ الخنزير » u‏ 

ولظهوره علاماٿ جاءَث بها الاثار . . 

فا كرف الن افر و الذنت م والطنة + وبا ارت 
برمضان » وتحاربُ القبائل بذي القعدة » وظهورٌ الخسف والفتن » وأَنَّ معَهُ قميص 
رسول لكان لي رسا وسيفَه ورايته » ويغرس قضيبآ يابسا في أرض يابسة 


Yo 


فيَخضرُ ويُورق » ويُطلَبُ منة آيةٌ فيومىءٌ إلى طيرٍ في الهواء بيده فيسقطً عل يده » 
وينادي منادٍ مِنَ السّماء : أَيّها الاس ؛ إِنَّ الله قطع عنكُمٌ الجبّارينَ والمنافقينَ 
زأشياعقه وراک غر ا تقو سك ا عله روسل فال مر بک ونه ایی 
ويُخرج كنرٌ الكعبة المدفون فيها فيقسمُهُ في سبيل الله تعالئ . 

وعن عليٌ كرّمَ الله تعالئ وجهّه : أله سيْخرج تابوت السّكينةٍ مِنْ غار أنطاكيّة » أو 
مِنْ بحيرة طبريّةَ فيوضع بينَ يديه ببيت المقدس ٠‏ فإذا نظرَ إليه اليهود. . أسلموا ‏ إلا 
قليلاً منهُم » وتأتيه الرَاياتٌ السُودُ مِنْ خراسانَ فيرسلونٌ إليه البيعة » وينشق الفراث 
فينحسرٌ عن جبلٍ مِنْ ذهب . 

وذكروا أنه يتكست العامة أول ليلة من ومغنات: »واس ليلة الضف » ولعل ذلك 
خرقٌ للعادة » وإلا. . فانكساف القمر ليلة الإبدار والشَّممِنُ يام الإسرار /' 

وقالَ كعبُ الأحبار : ينكسفتُ ثلاث ليالٍ متواليات » وروي عنه : أنه يطلعٌ نجة 
بالمشرقٍ وله ذَدَبٌّ يُضيءٌ كما يُضيءٌ القمرُ ينعطفُ حٌى يلتقيَ طرفا أو يكاد . 

وفي الدّيلمي : « تَكُونٌ هَرَةٌ في رَمَضَانَ هال ؛ . 

ومِنْ علاماته : خسف قرية ببلاد الشّام يقال لها : حرستا . كما قالَّهُ في كتاب 
« الإشاعة » . ّ 

وفيه : أنه إذا انحسر الفراتُ عن جبل ذَهَب. . يقتتلونٌ عليه . 

وروي أنه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ قال : « مَنْ حَضَّرَ. . فلا يَأَحْذَ مِنْهُ شيا » . 

وروي أنه قال : « ِن بن يدي السَاءَة كذَابين فَاحَذَرُوهُم » . 

وفي أخرئ : نهم دَجَالُونَ کا قريباً من ثلآثين » كل يزعم أنه 
رَسُولُ الله ») . 

وروي عن جعفر الصّادقٍ رضي الله تعالئ عنه : أل لا يظهرُ إلا عل حوفي شديدٍ 
نالتاش ©:.وزلزال :+ وفقنة » وبلا يصيث الاس + والطاعون قبل ذلك + .وسيفة 


بي 


قاطع بِينَ العرب » واختلافٌ شديدٌ في الناس وتشدَّتُ في دينهم وتخيّد في حالهم 2 
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خرف 


می الموثُ صباحاً ومساءً مِنْ عظيم ما يرى مِنْ كُلّبٍ الناس وأكُلٍ بعضهم بعضاً , 
ا خرن .+ مويل لحن أدركة رک بين الصا ريز و لكر عا 

وقالَ محمَّدُ بِنُ الضّامت : قلت للحسين بن علي رضي الله عنهما : أما مِنْ علامة 
لظهور المهدي ؟ قال : بلئ ؛ هلاك بني العبّاس › وخروج السّفياني » والخسفٌ 
ا 

قال السفاريني : ومِنْ أقوى العلاماتِ خرو السفياني » والأبقع » والأصهب . 
والأعرج » والكندي . 

نا السّفياني : فاسمة عروة » قيل : وهو مِنْ ولد خالدٍ بن يزيد بن ابي سفيان » 
ملعونٌ في السّماءٍ والأرض » يخر مِنْ ناحية دمشق » وعامّةٌ أتباعه مِنْ كلب » 

والأبقعٌ : يخرجٌ مِنْ مصر » أو مِنْ بلاد الجزيرة . 

والجرهميٌ مِنّ الشّام » ويخرجٌ القحطانيٌ مِنْ بلاد اليمن ويتقاتلون فيقتلهُمُ 
السّفياني ا نم يفسد في الأرض ويدخلٌ الزّوراء ويقتل 

من أهلها . > ثم يخرج وراء لمر خارج يقال له السارفيه راعية عن E‏ 
نصره » ويثوث أَهلٌ خراسانٌ بعساكر الشفيانيَ وتكوثٌ بم واقعات ٠‏ ثم | نه يتل على 
يد المهدي . 

وما مولدٌ المهديّ وبيعّه : فقد أخرج نعيمٌ بن حمّاد > عن على بن أبي طالب 
کرم الله“تعالئ وجهّه قال : مولدُهُ بالمدينة » ومهاجرُهٌ بيت المقدس . 

وعن عبدٍ الل بن عمرو بن العاص رضي الله تعالئ عنه : يخرج مِنْ قرية يقال لها : 
كريمة . 

وأا بيعتّه : فيْباتِمُ بمكّة المشرفة , بِينَ الؤكنٍ والمقام ليل عاشوراء . 

وإذا هاجرَ المهديٌ من المدينة إلى بيتِ المقدس. . تخربُ المدينة بعد هجرته 
وتصيرُ مأوىّ للوحش ٠‏ وقد ورد : أَنَّ عَمَارَ بيتِ المقس خرَابُ يثرب » وفي حديثِ 


TY 
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قتادة : يخرج المهدي مِنَ المدينة إلى مكّة » وفي خبر : أَنَّ السّفيانيَ يَبعتُ جيشاً إلى 
مكَةَ فيأمرُ بقتل مَنْ كان فيها مِنْ بني هاشم » ٠‏ فيقتتلون ويهربون إلى الجبالٍ حى يظهر 
المهدى فيطلبوتة فضييرنه بمكة » فيقؤلون : ألست فلانا ؟ فيقول : بلئ » أنا رجلٌ 
مِنَّ الأنصار » ثم يلحقٌ بالمدينة فيطلبونة فيرجمٌ إل مكّة » وهنكذا ثلات مرّات » 
فيصيبوتة بمكةً في الثالئة » فيبايعونة بين الوُكن والمقام وقد اقل كه الا 
ا المهديٌّ مِنْ أهلٍ الشام عدد د أصحاب بدر » ثم يتوجّة إلى المدينة ومع 
Sa‏ إل جهة الكوفة ٠‏ ثم يعود منهزما ين جيش الفياني إلى الام 
فيٌخرج الله تعالئ على السفياني مِنْ آهل المشرقٍ وزير المهديّ فيهزمٌ السّفيانيَ إلى 
الام » فيقصدةٌ المهديّ فيذبحة عند عتبة بيت المقدس ويغتمٌة ومن ممَهُ مِنْ أخواله 
ارج ا 

وفي حدیبٍ آخر : « لآ : تحشر ابي حى يرج الْمَهْدِي » يُمِدُهُ الله تعالى يعَلانَ 
آلف مِنّ المَلاَئكة » وَيَخْرْح َيه e‏ اف فر وا 
2 حت يَأنُوا مَكة ياي لَه بَيْنَ الؤكن وَالْمَعَام م بوج إلى الام وجبريل 
على مُقَدٌ یو يكال على ايه » رَمَعَهُ أَهْلُ الْكَهْفٍ أَعْوَانٌ لَه » فيَقدُمٌ إلى 7 
وَيَأْحْلْ السُفْيَانِحَ فيذبحة تخت الشّجَرَة ة الي أَعْصَانْهَا إلى بُحيرة طَبرَيّة › له تَمَهدُ الأرض 
َه ذل في طَاعَيه ملوك الأرضص كلهم » . 

وقد اختّلف في مدَّته » فقيل “سينا أوسا أو كلاس أو ار ا 


ويفتخ القسطنطينية ورومية المدائن وغيرهما ٠‏ ثم يستمؤ و قل لآم نهدن 
عيسئ عليه السّلام » وبصي المهدي رضي الله تعالئ عنه بعيسئ عليه السّلامٌ صلاةً 
واحدة وهي صلاة الفجر » ثم يستمرُ المهديُ على الصّلاة خلفَ سيّدنا عيسى عليه 
الام بعد تسليمه الأمر إليه » ويخرج مع عيسئ عليه السّلامُ فيساعدٌةٌ على قتل الدّجال 
- عليه اللّعنة - بباب لذ برض فلسطين » كما سنفضّلّةُ إِنْ شاءً الله تعالئ » ثم يموث 
المهديٌ ويُصلي عليه روح الل عيسئ عليه السّلامُ ويدفثهُ في بيتِ المقدس . اه 

وهلذا الذي ذكرناء في مر المهديّ هو الصَّحيحُ مِنْ أَقَوالٍ أهلٍ السُنَةِ والجماعة » 
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وأَمّا عند الشّيعَة. . فقدٍ اختلفوا فيه أيضاً على أقوالٍ شى > والمشهورٌ مِنْ مذاهبهم 
مذهبُ الإماميّة الاثني عشريّة : أن المهديّ هو محمَّدُ بِنُ الحسن العسكري » بن علي 
الهادي » بن محمّد الجواد » بن علي الرّضا » بن موسى الكاظم » بن جعفر ألصَّادقَ 
رضي الله تعالی نھ مور رتوت عند بالكو ر لبعد والقان :+ وهو الذي عات في 
سرداب دار أيه في سامراءَ صغيراً وأَعُهُ تنظرُ إليه » وذلكَ في سنة خمسٍ وسين 
ومثتين » وهو حييٌ الان موجودٌ في الدُّنيا » وهلذا مع بُعدهِ في العقلٍ لا يُوَيَدُهُ صحيحٌ 
نكن ولقد اشد عفن اعرا اطا لين قد عدو العقيد: العا 

كنا آذ وداب أذ تند التي ول دو بغ ا آنا 

والكلامٌ في هلذهٍ المباحثِ طويل » ومَنْ أَرادَ تفصيلها. . فعليه بالكتب الجامعة 
لمتفرّقٍ الأقاويل » والل”يقولٌ الحقٌّ وهو يهدي السّبيل . 

فانتبهوا أَيْها الام » فقد بقيت لكم قليلاثُ الأيام » وتوالت أماراث السّاعة 
00 

0 نيا فلا يرز ينها رَحَارِفُ تَسْتَقِرٌ ذوي اقول 

فيا أَيُها الرَاحلُ ومالَّهُ رواحل ؛ متئ تسمعٌ قول العاذل ؟! هنذا العدؤ ينصبُ 
الحبائل » إلى كم ترضئ باسم الجاهل ؟! كم تَعِدُ بالتُوبة » وكم تماطل ؟ كم أسمعكَ 
الموث وعيدك ؟ فلم تتت حب قطع وريدك > ونقض منزلك وهدم مشيدك » ومرَّق 
مالك وفرّقَ عبيدك » وأخلئ داركَ وملا بيدك » أما ريت قريتك ؟! أما أبصرت 
فقيّدّك ؟! يا مستا ميا عن قليل مهّد تمهيدك ند أبروضلكة اقرف رق زع أن لاك با أ 
لعيشٍ آخِرُهُ التدامة » آو مِنْ سفر بدايهُ القيامة! هنذا نذيرٌ الموتِ قد غدا يقولٌ لكم : 
الوَحيل غداً » كيف بكم إذا صاح إسرافيل في الصّور بالصّور فخرجْت تسعى مِنْ تحتٍ 
اليو و الأرمة رقت الجالءة وتخت اوها قلت الان 


۳4 


وطارت: الصحاتفت وَقَلقَ الخاتفه »وشات الصغار وزفرث انار وأحاطتة: الأوزار » 
ونصب الصّراطٌ وحَضرٌ الحساب . وقَرْبَ العذابُ وشَهد الكتاب » وقْطّعتٍ اللأسباب » 
فكم مِنْ شيخ يقول : واشيبتاه ؛ وكم من کهل ينادي : واخيبتاه » وكم من شابٌ 
يصيح : واشباباه ؛ برزتٍ التارُ فأحرقّت » وقْطْعتٍ الأفئدةٌ وتفوقت » والأحداقٌ قد 
سالّت » والأعناقٌ قد مالّت › والمحنٌ قد توالّت » أينَ عُدَتَكَ لذلك الرّمان ؟! أَينَ 
تصحيحٌ اليقينٍ والإيمان ؟! أترضئ يومئذٍ بالخسران ؟! أما تعلمٌ اَنَل كما تدينٌ تدان ؟! 
يا مَنْ قد ملا كتابهُ بالقبيح » وهو عن قليلٍ رهنٌ الضّريح ؛ كم في كتابكَ مِنْ زّلل! » و 
كم في عَمِلِكَ مِنْ حَلل! هنذا وقد قَحْبَ الأَجَل » كم ضعت واجياً وفرضاً! ونقضتَ 
عهدا متكا قفا وا راما مسرا ذف ا ناذا اجا فيه للت 
مرضی : 
اا ي ل 
ا ن ع ا و 
فنسألة تعالئ أَنْ يوفقنا وإيَاكُم لمراضيه » ويجعلٌ مستقبل حالنا وحالكم خيراً مِنْ 
ماضيه » وصلَّى الله“ علئ سيّدنا محمَّّدٍ وعلئ آلو وصحبه وسلَّمَ تسليماً : 


ف يد نا 
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في أمارات الساعة من حديث جبريل عليه السلام أيضاً 


بشم الله الرّحمئن الرّحِيمٍ 

الحمدٌ لله الواحدٍ الماجدٍ العظيم » الذائم القائم القديم › السّميع البصير ر الحليم » 
القوي العليٌّ الغنيّ الحكيم » قضئ فا افع وعافى السَّقيم › E‏ 
الع 27 القويم » وقسم عبادَة إلى قسمين : طائع وآئيم > وجعل مالم اك 
دارين : دار التعيم ودار الجحيم » ٠‏ فمنهم مَنْ عَصّمَةُ عن الخطايا فكأنُ في حريم ؛ 
ومنهُم مَنْ قض لَهُ أَنْ يبقئ على الذنوب ويُقيم » ومنهُم مَنْ تردَّد بِينَ الأمرين ¿ » والعمل 
بالخواتيم 

خرج موسئ عليه الصلاة والسلام راعياً فعا وهو الكليم » وذهبَ ذو النونِ عليه 
الصلاة والسلام مغاضبا فالتقمّهُ الحوثُ وهو مُلِيم » وكان محمّدٌ صلى الله عليه وسلم 
يتيماً فصا الكونُ لذلكَ اليتيم . 

نعم علينا بالفضلٍ الوافر العميم » ومّدانا بم إلى الصّراطٍ القويم » وحدّرنا بأطفه 
مِنَّ العذاب الأليم › وم اا بالكتاب العزيز القديم » فهو سبحانة مستوجبٌ 
للعظيم . 

عمد وت لذ د شهد نه م لذ ولم يُولّد» ون محمّداً عبدهُ الأمجد 
وسا ار أخذ لَهُ الميثاق علئ أقرب الأنبياء والأبعد + وأقام عيسئ يقول : 
ومر كل ونا كزع ال 01 > وبه توسّلَ آدمٌ وقد ا اعد > منْ کل ملك 
کر ٠‏ صلّى الل عليه وعلئ صاحبه أبي بكر الصَّديتٍ الرَفِيق حينَ يُسافرُ وحينَ يُقيم ٠‏ 
وعلىئ عمر الفاروق لذي عمَرَ مِنَّ الڏين ما عَمر بحسن تدبیر وأكملٍ تقويم » وعلى 


۲٤١ 


عثمانَ الشَّريِ قدرّه » الجليلٍ صبرهُ علئ ما أضيم » وعلئ علي معدم الشُجعانِ في 
حربهم والمؤمنون به مِنْ كربهم في مقعلٍ مقيم » وعلئ سائر آله وا ما سُلِكٌ 
الطريقٌ المستقيم . 

ما بعد : فقد قالَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ في أماراتٍ السّاعة : « أن تَلِدَ الام ركه 
أن ق الحا المواة العَالة رعا الشاء كاوه نَ في الْبَيّان. . . » إلى آخر الحديثِ 
الذي متا مرارا عديدة » وقد تكلّمنا عليو وذكرنا ما يتعقُ بن بعض أمارات التاءة 
وعلاماتها » وبقي علاماٿ اه نذكرُ تفصيلها في هلذا الدرس إن شاءً الله تعال ؛ 
ليعرقها المسلمٌ إذ الإيمان بها واجب » فمِنْ ذلك : 

خروجٌ الدّجالٍ عليه اللّعنةٌ والوبال » فنقول : هرّ منيع الكفر والصّلال ؛ وينبوع 
الفتن والأوجال » قد ارت ا اوا و ت ا حتّئ كان التب عليه 
الصَّلاة والسّلامُ يَدعُو في آخر صَلاته بقوله  :‏ اللَهُم إن أَعُودْ بك مِنْ فة الْمَحْيَا ومن 
فة الْمَمَات » وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْر » وَأَعُودْ بك مِنْ فة الْمَسيح الدّجّال » فلذا ذه 
بعض العلماء مِنَ الشَافعيّة إلى وجوب هلذا الدُعاءِ في الصّلاة . . 


وفي الحديث : « مَا كَانتْ وَلا تكون فتن حت تقوم السّاعَةُ أَعْظَمَ من فة الدَجّال » 
وما مِنْ نبي إلا وَحَذَّرَ قَوْمَهُ التّجّال » رواء الحاكم . 

وقال ابن ماجه : سمعثٌ المشايخ يقولون : ينبغي اَن يُعطئ وت الدَّجَالِ 
ِلموَدُبِينَ حى يُعَلُموهُ الصّبِيانَ في الكُتَاب . 

وقد ورد أن مِنْ علاماتِ خروجه : نسيان ذكره على المنابر » فينبغي لكل عالم 
- ولا سيّما في زماننا - التّذكيدُ به والنّحذِيرُ مِنْ فتنته وفتنة أمثاله المتلاعبينَ في الدّين › 
أجارنا الله تعالئ وإياكم مِنْ فتنتهم أجمعين 

وق اختّلف العلماءٌ في تسبه » فقيل : إِنَهُ صاف بن صيّاد » وأَنّهُ ولدَ بالمدينة . 

وقيل : هو شيطان موق في ؛ بعض الجزائر » وأَنَهُ مِنْ أولاد شقٌّ الكاهن » أو شق 
ت وان ا كانت جنه عشقَث أباهُ فأولدها اه » وكانتٍ الشَّياطينُ تعمل لَهُ 


۲ 


العجائبَ فحبِسَّهُ سليمان بن داوود عليهماالسلام . وهلذا قولٌ مردود . 

وال كعات اجار ۶ الدّجَالُ تله َف مه بقوص مِنْ أَرض مصر ء وبين مولده 
وخروجه أربعون سّنة . 

وفي الترمذي : يَخرج مِنْ خراسان . 

وفي « صحيح مسلم » عن أنس رضي الله تعالئ عنه مرفوعاً : يبع الدَّجَّالَ من 
وو اھان ون لما عَلَيْهِمُ الطَيالِسّة » . 

وفي « مستدرَكِ الحاكم » عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهّما : يخر الدَّجَالٌ مِنْ 
يهوديّة أصبهان » ثم يُحْلَقُ لَه عين » والأخرئ كأنّها كوكب » يشوي في الشّمسِ 
سمكاً » ويتناولٌ الطّيرَ مِنْ حوله » ولَهُ ثلاثُ صيحات يَسمعُهاأَهلٌ المشرقٍ والمغرب . 

ومِنْ جليته : أَنَهُ شاب » وفي رواية : شيخ چيه أحمن » وفي رواية : ايض 
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أمهق » وفي أخرى : آدمٌ أعورٌ العين اليمنئ كأنها عنبة طافية » وفي رواية أخرئ : 
أعورٌ العين اليسرئى > وفي رواية : أنه أعورُ العين مطموسة . 

ومِنْ أوصافه : أنه قصيد أفحج ؛ أي : متباعدٌ ما بين السّاقين » عظيمٌ اللّحية 
yy‏ م لعا د 
وغيرٌ كاتب » ولا يقرؤها الكافر › وو ولا يدخلٌ الجديية ول مك 
أقوام م كأنَّ وجِومَهُمٌ اليجان المطرقة » وسبعونَ ألفاً مِنْ يهود ا 
ول اوسن سسا : 

ومِنْ صفاته أيضا : أنه تنامُ عيناهُ ولا ينام قله » وأَبوهُ طوال » ضَربُ اللّحم كأنَّ 
أَنْقَهُ منقار » وأَمّهُ كثيرة اللّحم عظيمةٌ التَّدِيين طويلةٌ الشَّفتين . 

وللدّجالٍ حمارٌ أهلب ‏ وهو المُشّْعر ‏ ما بين أذنيه أربعونَ ذراعاً » يضم خطوتة 

5 منتهیٰ طرفه 

قبل : رل خروجه بذعي الإيمانَ والصّلاح حت يقد الكوفة فيظهر الذبنَ ديع » 
ثم دعي الإلهية فيقول : أنا الله » فتغشى عينة وتة د أدناة واكت ايل هيف كاف 


Yr 


قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « إِنَّ التّجّالَ أَعْوّر » وَالله عَرَّ وَجَلَ لَيْسَ بأَعْوَر » . قال 
العلماء : ولذا سُّمٌّيَ مسيحا ؛ لأنَّ المسيحَ هو الممسوحة عينه . 

وأَمّا عيسئ عليه السَّلامُ فسُمّيَ مسيحا ؛ لأنَّهُ كانَ يَمسحٌ ذا العاهة فيبرأ . 

وقال كعبٌُ الأحبار رضي الله عنه : يتوجّةُ فينزلٌ عند باب دمشق الشّرقيٌ ابتداءً قَبْلَ 
خروجه » ثمّ لا يدرئ أينَ توجه » ثمّ يظهرٌ في المشرق فيُعطى الخلافة » ثم يُظهرُ 
السّحر ك يداعي الوه قيتعرف غنة المسلمون ٠‏ فيأتي النْهن فيامةة أن سيل فيَسيلٌ كه 
موه أن يرجح فّرجع ٠‏ ثم يمره اَن يبس فييبس » ويبععثٌ الله تعالئ لَه شياطينَ فيقولونٌ 
له : استعن بنا علئ ما تريد » فيقولُ لهم : نَم > اذهبوا إلى الاس فقولوا : أن 
ربهُم ٠»‏ فيبثهُم في الآفاق ويدّعي الإللهيّة > ويقتل 5 ويحييهم . 

وقيل : يخرح مِنْ كوث بالكوفة › وأكثر مَنْ يتبعٌُه : اليهودٌ والنْساء والأعراب . 

مث ليث منت لإ ب واب ت 


0 عير > يفن س7 o7‏ 7 - 26 وي 26 ١‏ 
دخان 2 فقول : هَلذه الْجَنَهُ وَهَلذه الثّار 0 


sS ys 
مسلم » : ان نارَهُ جنةٌ وجه نار » وفي حديث آخَرَ في ( صحيح مسلم » : أنَّ الدَجَالَ‎ 
مع نهران يجريان : أَحدُمُما رأي العين ماءٌ ايض » والآحَُ رأ العين ناز تأجّج » فان‎ 
إن أدركَ ذلك اح منكم. . فليأتِ النَّهِرَ الذي يراه ناراً ولِيُغمض : ثم ليطأطىء رأْسَهُ‎ 
. فيشرب ؛ فإِنَّهُ ماء بارد‎ 


وفي الحديث : أَنَّ مَنْ أَدركَةُ. . فليقرأً عليه فواتح سورة الكهف » وأَنَّ الصّحابةً 
قالوا : يا رسول الله ؛ فما لبه في الأرض ؟ قال : « أَرْبَعُونَ يما » يَوْمٌ كسَنة » وَيَوْمٌ 
كَسَّهْر » وَيَوْمٌ كَجْمُمَة » وَسَازُِ یامه كَأَيَامِكُم » قُلنا : يا رسول الله ؛ فذلكَ اليوم الذي 
كسّنةٍ تكفينا فيه صلا يوم ؟ قال : ١‏ لاء اقَدُرُوا لَهُ قَذْرّهِ » قلنا : يا رسول الله ؛ 


ما إسراعٌةُ في الأرض ؟ قال : « كَالْعَيْثِ اسْتَدْبَرنَهُ الؤيح » » فيأتي على القوم فيدعوهُم 


٤٤ 


فيؤمنونَ بو ويستجيبونَ لَه » فيأمرٌ السّماءَ فتمطر » والأرضّ فتنبت » فتروحٌ عليهم 
مركن ارا يا لالص 2 ياي لاز امغر ازاز ملب a‏ 
عنهُم فيصبحونّ مُمحلينَ ليسَ بأيديهم شيءَ مِنْ من أموالهم » ويمرٌ بالخربة فيقول : 
عرس كراد + فجن عل ها ماسب لحل له وهر را E‏ 
بالف فيقطعُه » ثم يدعوة فيُقبلُ يتهلّلُ وجِههُ يضحك ٠‏ فبينما هو كذلكَ إِذ بعت الله 
تعالى المسيحٌ ابنّ مريم عليه السّلامٌ فينزلُ من المنارة البيضاء شرق دمشق انه يقل 
الدّجال » كما سنفصّلَه إِنْ شاءً الله“تعالئ في بحثِ عيسئ عليه السّلام . 

ومنها : العلامة الثالئة » وهي : نزول عيسئ عليه السّلامُ مِنَّ السّماء » وذلكٌ ثابتٌ 
بالكتاب والسَة وإجماع الأمّة . : 

َا الكتاب : فقول تعالیٰ : « ون يَنْ أهل الكتب إل لوم بو بل مود 4 اي 
ليُؤْمِننَ بعيسئ قَبْلَ موتِ عيسئ » وذلكٌ عند نزوله مِنَ السَّماءِ آخِر الزّمانٍ حى تكون 
الملَةٌ واحدة ٠‏ ملَّةَ إبراهيم حنيفاً مسلما . 

قال بعض المفسّرين : إِنَّ الصَّمِيرَ في قوله : 3 قبل مویہ ىه © راجع لليهود › وَيُِوَيّده 
قراءةٌ أبي رضي الله تعالى عنه : «إقبل موتهم» . 

وأا الشكة : ففي « الصحيحين sS‏ 
ل لك يَنْزِلَ فيكم ابْنُ مر 
كاعد > فيكسر الصَّلِيب » ويه مَل الخنزير » ويضع م الْجزْيّة ؛ الحديث . 

رع سلس جا بض قاع فل قرسو مل فاع سك 
« لا ترا طَائقةٌ مِنْ أ ني بان على الحو طَاِرينَ إلى َم القباقة ٠‏ رك يسا 
مرم » يفول مهم 3 تال فل اا ل اه 
َكْرمَةُ اله لذ الأمّة » 

أَمَا الإجماع : فقد أجمعت الأمّةُ على نزوله » ولّم يخالِفف فيه أحدٌ مِنْ أهلٍ 
الشّريعة » وإِنَّما كر ذلك الفلاسفةٌ والملاحدة مما لا يعتدٌ بخلافهم . 

وقد انعقدَ إجماعٌ الأمَة على أله ينزلُ ويَحكحُ بهاذو الشَّريعةٍ المطهّرة المحمّديّة › 
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ولسن ينزل بشربعة مستقلة وإن كانت تبونة ته قائمةً به » وقول مَنْ زعم مِنّ العلماء 
رفع التكليفَ مردود . 

ويلم الأمر م مِنَ المهدي » ويكون المهديٌ مِنْ أصحابه وأتباعه بد امات 
الهف الّذينَ هُم مِنْ أتباع المهدي » ويُسلّمُ إليه تابوث بني إسرائيلَ وکل ما معَهُ مِنْ 
آلاتِ الأمر» كما تقدّم . 

ولنذگر فوائد تتعلّقُ بحليته وسيرته عليه السّلام : 

yT‏ 1 لل 
رواية : لَه لِمّة - أي عبرالا رشديد المير - قد رجَّلها ؛ أي : سرحها . 
رواية : ١‏ لِمَّنْهُ بَيْنَ مَنكبَئه رل اشر بنط راش ا 

وفي حديثِ ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما مرفوعاً pO‏ بن مریم 
عليه السَلآمُ مرْبُوعٌ اْخَلّْق » إِلَى الْحُمْرَة وَالْبَيَاضٍ » سَبَط الرس » . 

وفي حديثِ أبي هريرة[رضي الله عنه] : « كَأَنّمَا خَرَجَّ مِنْ ديمّاس » يعني الحمام . 

وأا سل : فيكسر الصّليب » ويقتل الخنزيرٌ والقرد » ويضع الجزية ولا يقب إلا 
الإسلام » ويتَّحدٌ الدّينُ فلا يُعبِدُ إلا الله » ويترك الرّكاة ؛ لعدم مَنْ يَقبلُها ء وتظهرٌ 
الكنوزٌ في زمنه ولا يُرغبُ في اقتناء المال » ويّرفع الشحناءً والتّباغض » وينزعٌ الل سه 
كلّ ذي سم حى تلعبَ الأولادُ بالحيّاتٍ والعقارب ويرعى الذئبُ مع الشّاة » وينعدمٌ 
القتال » وتنبث الأرضُ كعهدٍ آدم عليه السَلامُ حى يجتمع التََّدُ على الؤمانة فتشبعُهم » 
وترخصٌ الخيلٌ ؛ لعدم القتال » ويغلو الور لكثرة الحرث . 

SS 
الصحيحة ؛ قفي « صحيح مسلم » : « يتما الجا كذلِكَ‎ 
رتم » يرل عند اة لاء رقي ن بين مهتين ؛‎ 
إِذَا 00 . . قطرء وَإِذَا رفع‎ ٠ أذ يصاون وَاضعا َه َل أجحةٍ ماين‎ 
ا د عدر هه مان اللو اعد‎ 
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ویکون نزولّهُ لستٌ ساعاتٍ مضّث مِنّ النّهار » حى يأنئن مسجد دمشقّ ويقعدٌ على 
الفجرءفيدخل الستلمون المج + وكذا التصارئ والبهوة كلهم جره واي 
موَذْنْ المسلمين » وصاحبُ بوق اليهود » وناقوس التصارى » فيقترعون » فلا يخرج 
ِل سهم المسلمينَ وحينئذ بوذن دنهم . 0 النهود والتصارئ من المسجد. + 
وَتَعان بالمسلمية ضلذة العضى : 


وفي رواية : « يتما إِمَامُهُم - أي : المهدي - قذ قم يُصَلَّي بهم الصّبْحَ إِذ يَرَلَ 
ê e‏ إن ترم 0(1 اهم هم 
عليهم نبي ا بن تزيم لع ٠‏ فيزجع المَهِيُ قهقرئ لِيتَقَدَمَ عيسَئ عَلَيْهِ 
السّلآم » ويا لل : يَارُوحَ اللو تَقدّم أي : قول ذَلِكَ مَنْ لَمْ يُحْرِمْ بالصّلاَة إذن - 
فيقول : لِيتَقدمْ إِمَامْكُم » فيضم عِيسَئْ عَلَيْه السلا يَدَهُبيْنَ كتفي الْمَهْدِي » فَيَقُولُ لَه : 
تقدّمْ فنا لَك أقِيمت ٠‏ فَيِصَلي بهم إِمَامُهُم ٠‏ فَإِذا انضرف . . قال عيسَئ : افتح , 
يقح وَوَرَاءَه - أي : وراء الباب - الال » وَمَعة سَبِعُونَ أ بودي كُلّهُم ذو سيفب 
عل ٠‏ ذا نَظرَ إِلَْهِ الدّجّال. . ا كا وت الْمِلحُ في الْمَاءِ وَانَطَلَقَ هَارباً . 
َيُذْركُه عند باب لد - وهيّ بلدة مشهورة ٠‏ بيئها وبِينَ رملة فلسطينَ مقدارُ فرسخ - فيفل 
هُنَاكَ برب الي رل بها مِنَ السَمَاء 0( . 


8 4 رە ت 2 1 ل سے سے ے۱ 

e yS‏ مما خلق الله يتوّاریٰ 
ل 2 -وفى لفظ : د الي ال اله 
الْيَهُود » . 


على "عليه وسلم ويح » وون بالمدية فيد هنك » وفي الحديث : د وا 
قَبْرِي حى مُسَلُمَ عَلَي » وَلارُ دن عَلَيْهِ » . 


. القهقرئ : الرجوع إلى الخلف‎ )١( 
. الغرقد : العوسج‎ )۲( 


۷ 


وأخرج البخاريٌ في « تاريخه » : يدفنٌ ابن مريم مع رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم 
وصاحبَيْهِ رضي الله تعالئ عنهما 

وفي « المواهب » : بقيَ مِنَ البيتِ موضع قبر يُدفنُ فيه عيسئ بن مريم عليه 
السّلام » ويكونٌ قبرُه الرّابع » وقد تقدّم أنَّ المهديّ يُتوفّئ قله . 

وروئ أبو هريرة[رضي الله عنه] : أنه صلّى الله عليه وسلّم قال : ١‏ ينز عِيسَئ بْنُ 
مَرْيمَ يَمْكتُ في الاس أَرْبَعِينَ سَنَّةَ » . 

وعن الإمام أحمد وأبي داوود : أَنهُ يمكتُ أربعينَ سَنة ۽ ٿه يتوف وبصي عليه 
المسلمونٌ ويدفنوتة عند نبنا صلّى الله“ عليه وسلَّم . 

ونقل السَفارينيٌ عن ابن الجوزيٌ َه روئ في كتابه « المنتظم » عن ابن عمر 
رضي الله تعالئ عنهُما أ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : « يَنْزِلُ عِيسَئ بن 
مرم » فَيَرَدجْ وَيُولهُ له » ذكرَ بعضُهُم ولدين : أحدهُما يسمّيه موسئ » والآَه 
ا وان اا ا فال درک اور شه ته يموت ريدن 
فى في ]لوس ون قر جد ین ل كردم 

لله تعالى وتام م بن المزطين e‏ بمجيئهم » والمحبَّينَ لَهُم 

eT‏ ووقانا وإيّاكم م مِنَ الفتن والأهواة وتوفانا لا شريعة كد 
الأنبياء عليه وعليهم أفضلٌ الصَّلاةٍ والسّلامٌ ما مضت ساعةٌ ومر يومٌ مِنّ الأَيام إلى قيام 
الاعة وساعة القيام . ا 

وينها : الأمارة الرّابعة.؟ وهي خروج باج ومأجوج : وهم مِنْ ولب يافث بن نوج 
عليه السَّلامُ كما قال مقاتل » وقال الضَّحَاك : :هم من نارك 

وقالَ اهل التاريخ : أولادُ نوح عليه السَلامٌ ثلاث ثة : سام » وحام » ويافث . 

فسام : أبو العرب » والعجم » والوُوم . 

وحام : أبو الحبشة » والرّنج » والتوبة . 


)١(‏ أي : الذين هم في بلاد العجم . اه 
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ويافث : أبو ارك » والصّقالبة » ويأجوج ومأجوج 

قال ابنُ عباس : يأجوجٌ ومأجوجٌ عشرةٌ أجزاء » وولدٌ آدم كلهم جزء ؛ لأنّهم 
لا يموت أحدهُم حى ينظرَ إلى أَلفٍ ذَكر مِنْ صلبهِ يحملود السَلاح » فمنهم مَنْ طُولَه 
مئةٌ وعشرونٌ ذراعاً أو خمسون » ومنهم مَنْ طُولَهُ وعَرضة كذلك » ومنهُم مَنْ يَلتحفٌ 
بإحدئ أذنيهِ ويفترشٌ الأخرئ . 

وقالَ علي رضي الله عنه : منهُم مَنْ طُولّهُ شبر » ومنهُم مَنْ هوّ مفرطٌ في الطُول » 
لهم مخالبُ في موضع الأظفار مِنْ أيدينا » وأَنيابٌ وأضراسٌ كأضراس السّباع » ولهم 
شع في أجسايهم ٠‏ . 

واعلّم : أَنَّ خروجَهُم ثابثٌُ بالكتاب والسُنّة وإجماع الأمّة 

قال اللهتعالئ « حى إِدَافيِحَتٌ يأجوج وجوج وشم ين ڪل دپ ينيبو . 

وروئ مسلم مِنْ حديثِ النّواس بن سمعان رضي الله تعالئ عنه عن الي صلّى ال 
عليه وسلّم أنه قال : « إِنَّ الله تَعَالَ بُوحي إِلَى عِيِسَئ بن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَلام بَعدَ قبل 
لجان إني قذ أخرث بادا لي لدان لاحي الهم ٠‏ قعرذ تاي إلى الور » 
وي وَيَبْعَتْ اله جوج وَمَأْجُوج وَهُمْ مِنْ كَل حَدَب يَنْسِلُون. .. »الحديث . 

وفي رواية لمسلم : « ثُمَ يَسيرُون حى يَنتهُوا إلى جَبَل الْحُمْر » وَهْوَ جَبل بِبيِتِ 
اَعَد س ء فيقولون : لذ قا من في الأَْض ٠‏ لم لتقل من في السّمَاء » يمون 
بهم ی السَمّاء » فيد ایهم نابم مَخضوبة دما » فَيَرْعَبُ نبي اله عيسئ عليه 
السَّلامُ م وََصْحَابهُ إِلَى الله تعَالَئ فَيُرْسِلٌ الله تَعَالَئ عَلَيْهُمُ لتقف - بفتح النُونٍ والغين 
المعجمة ففاء - وفي رواية : ١‏ دُوداً كالعّف في أعتاقهم وهر کرد يكون في ارف 
ابي والغنم - فيُصْبِحُونَ مَؤْتى كَمَوْتَى ل تفس واحدة - أي لى - ثم يَبْعَثْ الله ريحا يَمَانيَ 
فتقذف جيقَهُم في EA‏ 

اعد ل ا فوعيمئ وَأَصْحَابَة إلى انه قزل ال طيراً 
اعناق الْبْحْت » ٠‏ فَتَحْمِلَهُم فتَطْرَحْهُمْ تفحيت نامل لودل الاقطرا بتاع" 
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بَيْثْ مَدَرِ ولا وبر فيغسل الأَرْضَ حى يَنْرْكَهًا كَالرَلَقَةِ - أي : كالمرآة - ثم يُقَالُ 
ا GG‏ 
e‏ ارذ في الرْسْلٍ”'' حَتَّى إن | نّ الَفْحَةَ مِنَ الإبل كفي الام مِنَّ التاس » . 


وروئ مسلم : « فَبَيْنَمَا هُم كذلك يعني عيسئ وأصحابه في ذَلِكَ العش الود 
وَقَدْ هَلَكَ عَدُوُهُمْ ل ل ا 
ممن وَكل ملم , َيَبْقَى شْرَارُ النّاسِ يَتَهَارَجُونَ فيهَا تَهَاْجَ الْحْمْرٍ فَعَلَيْهُم تقو 
السّاعة » والله تعالى أعلم ب 

فيا مَنْ قد أخذ الموث منهُم ولداً و عرسا » وغرس بعضَّةُ في القبور عرسا » كم 
رأيت مصبحا في الدُنيا ما أمسئ! كم عاينت بطاشا كف الموث من خمسا! كأَنَك 
باليقينٍ قد جاءَ فرفع شكا وبْسا ؛ وكأنّك بمركب العمر على اللّحَدٍ قد ارس » وسكنت 
بعد القصور العالية حُفيرة ورّمْسا » أَرأَيتَ في الحبوس مثلّ القبر حَبْسا ؟! وعلمت أَنَّ 
حي مالك سارن تلات ل فاق تكد من ارات لبالا وكيا ی كان 
عدن" ورف واا تركوا ‏ والله ‏ ذكرك فوقعت في المنسئ » ولو بكوا. . 
ما انتفعت ولو ندبتكَ الخنسا » ودرسَكٌ البلئ بكلكله مَرْسا » ويحك!! إل متى تور 
بخساً ورجا ؟ مت تُحصّلُ تطهيرا بالوبة ودا ؟! ف لقلبٍ ما أصلبَ وها ا 
نو ما يفن عل ما يبق ؟! تسا لرأيكٌ تما a‏ 
ا أما ا ينيك ا ا تنسیٰ ! ثم ت تقوم مِنْ قبركَ وقد سكتت الْأَلسُنٌ هيبة 
لك انها رشا + ر ا السك زلا کے إلا کا و ا 
النجوم » وتنقلع الجبالٌ مِنّ الُخوم » وتصعدٌ القلوبُ إلى الحلقوم » وينسر الكتابُ 
المطويّ المختوم » ويَظهرٌ مِنَ الهولٍ ما لم يكن في الوهوم » فتتحيّرُ العقولٌ وتذهل 
الفهوم » ويَعمٌ الإزعاج الخصوص والعموم » ويتمنى الموجود أله معدوم » هلذا 
)١(‏ الرّسل : اللبن . 


(۲( الفئام : الجماعة الكثيرة . 
۳( الخدين : الصديق . 
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والنّارُ حول العصاة تحوم ٠‏ فإذا أخذتهُم. . لم يبق شحومٌ ولا لُحوم » والشَّرابُ 
الحميمٌ والمَأكول الرّقوم » يا بس المشروبُ ويا بئسَ المطعوم » لكلّ باب منهُم جزءٌ 
مقسوم . تلله إِنَّ نسيانَ هلذا جهلٌ وتوم » ألا ينتبةٌ مِنْ رقدته هذا النّووم ؟! جَسَدَُهُ 
عندّنا وقَلْبِهُ في الرُوم! متئ ترم هنذه الأهوال ؟! حينَ ينشقٌ القبرُ وتقوم ؟! وعنتٍ 
الوجوه للحيّ القيوم . 

الم ؛ سلّمنا ين تلك الأحوال » ويا ِن فزع والرلزال » وارزقنا الاستعداة يا 
5507 واد لنا إحسانك ووو کا ا وبارك لنا في كل ما أعطيئنا » 
وأتمم علينا تعسكٌ وفضلك ومتك + واجعل في 'قلوينا نورا نهدي به إليك © لووقا 
ا 
عليك » ولا تفضحنا يا سيّدنا يوم العرض والوقوفف بين يديك » واغفر لَنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين . 

وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله أجمعين . 


*#% # فنا 


فى بقية أمارات الساعة 


بشم الله الرّحملن الرّحيم 

الحمدٌ لل الملكِ القديم الواحد » العزيز العظيم الشّاهد » سامع ذكر الذاكرٍ وحَمدٍ 
الحامد » وعالم ضمير المريدٍ ونيّة القاصد . لعظمته خضع الرّاكع وذلٌ السّاجد » 
وبهداه اهتدى الطالبُ وأَدركَ الواجد » ورفع السَّماءَ فعلاها ولّم يَحْتَجْ إل مساعد › 
وألقئ فى الأرض رواسيّ راسيات القواعد » فتنرّه عن شريك مشاقق أو ند معاد » وعرٌ 
عن ول وجل عن والد > و ا حاط عدا بالأسزار والعفاتد: + واش حتن دت الل :في 
الجلامد » وَسَطًَا فسالّث لهيبته صعابٌُ الجوامد » ويقولٌ في اللَّيل : هل مِنْ سائل ؟ 
فانتبة يا راقد . 

ا أ مده وى الرافد رات عل ةا .وما ك مانن 
o ol 3‏ و إن اھکر لويد . أحمَدَهُ على الوّخاء 
والسدائد ؛ وأو بتوحيده إقرارَ عابد » وأصَلّي على رسوله بيت القصائد » صلَّى الله 
تعالئ عليه وعلىئ صاحبه ہی بكر التق التَقَيت الزّاهد ¢ وعلئ عمّر العادل فلا يراقبٌ 
الول ولا الوالد » وعلئ عثمانَ المقتولٍ ظلماً بكففٌ الحاسد » وعلئ عليٌ البحر الخضم 
والبطل المجاهد » وعلى سائر آله وأصحابه الأقارب منهّم والأباعد . 

ما بعد : فقد ذكرنا في الروس العافيية نعف أماراغ«الشاعة المتعلقة يعدت 
جبريلَ عليه السّلام » وبقي منها علاماثٌ نذكدها في هنذا الدّرس إن شاءً الله تعالئ . 

فنقول : 
منها العلامةٌ الخامسة » وهي : هدم الكعبة المكرّمة زادّها الله تعالئ شرفا وإخراج 
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كنزها : فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي . مِنْ حديث أبي هريرة رضي الله تعالىئ 
عنه » عن النبِيَ صلى اشتعليه وسلّم أنه قال : « يُحَوْبُ الْكَعْبَةَ ذو السُوَيْقَتيْن من 
الْحَبَّسّة » . 


حرج الإمام أحمدُ ابن حنبل مِنْ حديثِ ابن عم رضي الله عنهما نحوه » وزاد : 
١‏ ويَسْلبَُا حليتَها وَيُجَرَدُهَا مِنْ كسْوَتِهًا » ولكأي نظن ليه أصَيِْمَ ايع » يَضْرِبُ عَلَيَِ 

بِمِسْحَاتِهِ و مِعْوّله » . 

رفي وواه أا و ا عر و ار م يَسيلُونَ سَيلَ الل 
e‏ ف وَالّذِي نفسي بِيَدِهِ إني لاني نر إلى صِفَيهِ في 
کتاب الله “ا ْج أَصَيْلمُ يدع ؛ وفي EE‏ وفي ار 
أرق لين » فعس الأثف , كير اَن » اما برها هر 
راضحاب نقضوتها حَجَراحَجَراً . وَيَتَنَاوَنُوََا > حَتّى يَطرَحُوهًا في الْبَخر » . 

وقولهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام : « أصَبْلع » : تصغيدُ الأصلع ؛ وهو : مَنْ ذهب شع 
قم رأسه . 

والأفيدع : مَنْ بيده اعوجاج م مِنَ الدُسغ حى ينقلبَ الكفٌ وكذلك الرّجل » أو هو 
لمشي على ظهر القدم . 

والأقيحجٌ : المتباعدٌ الفخذين . 

فإِنْ قلت : قد تقدّم أَنَّ المهديّ هو الذي يُخْرجُ كر الكعبة . 

. قلت : قد أجاب العلأمةٌ السَفارينييٌ الحنبلي عليه الرّحمة بان المهديّ لعلّهُ لما 
يستخرجة يجتمع فيه بعد ذلك الما الكثيرُ في أيامه وأيام عيسئ عليه السّلام » أو أن 
المهديّ أخذ البعض وتر البعضّ ثم ييستخر خرجة الحبشي . 

واعلّم أن العلماءً اختلفوا هل هنذا الهدمٌ في أا المسيح عيسئ عليه السَلامٌ أو بعد 
عند قيام السَاعةٍ حيثُ لا يبقئ في الأرض مَنْ يقول : الله ؟ . 
فعن كعب الأحبار رضي الله عنه : أله زمنَ عيسئ . 
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وقيل : بعد زمنه » وبعد هلاك يأجوج ومأجوج . 

وقيل : بعد موت سيّدنا عيسئ عليه اللام » وبعدَ هبوب الرّيح التي يموت بها مَنْ 
فى قلبه ذرّة مِنْ إيمان . 

وقيل : إن هدم | لكعبة بعد خروج الدَايّة 3 

كل ينه ا ا و يرتفعٌ القرآنٌ الكريم . 

اي امس و 


و 


0 2 ركم مشر ملز‎ SNS 
. الحبشئ بعباءة . والله”“تعالئ أعلمُ بالصّواب‎ 

ومنها : العلامةٌ السّادسة ؛ وهي : الدّخان : قال العلماء رحمهم الله تعالى : آية 
الدّخانٍ ثابتةٌ بالكتاب والسُِّنّة . 

أ الكتاب فقول تعالئ 0 رقب يوم اق آلسماءُ ردان مين الاية : 

قال ابنُ عباس ٠‏ وابنُ عمر ‏ والحسن » وزيدُ بن علي رضي الُعنهُم : هو دخان 
قبْلَ قبام السّاعة » يدخل في أسماع الكمَارٍ والمناة فقين » ويعتري المؤمنّ كهيئة الزكام › 
وتكونٌ الأرضٌ كلها كبيتٍ أُوقدَ فيه . 

وهنذه العلامة لم تأتِ إلى الآن » وهي آتية . 

وأا المت : فأخرجَ مسلم مِنْ حديثٍ حذيفة بن أسيد رضي الله تعالئ عنه قال : 
طلم علينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم ونحنٌ نتذاكر » فقال : « ما تتَذَاكَرُون ؟ » 
قالوا : السَاعةَ يا رسول الله . قال  :‏ إِنَها لَنْ تقوم حت رؤا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَات » فذ كر 
منها الدّخان . 

ررحتت ايو ةن الي 1111 راط السّاعَة دُخَاناً يَمْلهُ 


6ك القذرن: Ce‏ اين يوه > قالۇ صيبة من شب الركام ٠‏ رئا 
الكافر . ادكو بمنزلة السّكرّان 4 يحرج د الذخان 3 فيه ۾ وَمَنْجْرَيْهِ وَعننه وَأَذنَيه 
ودبره » . 
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وقال ابنُ مسعود رضي الله تعالى عنه : خمسٌ قد مَضينٌ : 

-١‏ الأخان : وهو القحط الّذي صارً في رمن عليه الصَّلاةٌ والسّلام ؛ لله صلى انهه 
حال علية وتلم دعا علهم يفول : اللَّهمَ ؛ سبع كَسَبْع يُوسّف » فأخذتهم سه 
خن حى أكلوا الْميتةَ مِنَ الجوع » فيرئ أَحدُهم حينما يَنظرٌ إلى السَّماءِ هين الدّخانٍ 
من الجوع . 

-١‏ واللّزام : وهو يوم بدر . - وكذا البطشة : يَومَ بدر قال تعالئ : يوم بيش 
الطلَكَةَ) الک إنَا مقطو . - 

5- والقمر : قال تعالى : # فرت أَلسَاعَدٌ وانكى ال4 . 

6 والخامسة : الو : 

قال العلآمةُ الشيخ مرعي الحنبلي : كلامٌ ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه موافقٌ 
لظاهر الآية 

والجمهورٌ دليلُهِمٌ اسن ٠‏ مع أنه ورد عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه اّما دخانانٍ 
مضئ واحدٌ والّذي بقيّ لم يأتِ بد » والصّحيحُ قول الجُمهور » وهو المرويٌ عن باب 
مدينة العلم علي كرّمَ الله تعالئ وجهّه ٠‏ والله تعالئ أَعلّمُ بالصّواب » وإليه المرجم 
والماب . 

ومنها : العلامة السّابِعةٌ مِنَّ العشر العظمئ : ذهابُ القرآنٍ العظيم وكلامه المنزلٍ 
على نبيّه الكريم من المصاحنفي والصّدور » وهيّ مِنْ أَشْدٌ معضلاتٍ الأمور : 

أخرج الدّيلمئيٌ ص حديثِ أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهُما « يَسْري عَلَى 
كِتَاب الله تعَالئ ليل قَيِضْبحٌ الاس وَلَيْسسَ مِنْهُ آي وَلاً حَرْفٌ في جوف مُسْلِم إلا 


‫ُ 
E 


2 


)۱( يعني غلبة الروم المذكورة في قوله تعالى : «ألم . غلبت الروم . في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون) [الروم :1[ . 
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وفي الحديث : 


« أَكيدوا م مِنَ الطَّوّاف بِالْبَيْتِ قَبْلَ أن ير رفع وَيَنسَى يدقن التايد مكانة 6 دوه أكنوا اذو 
اران من قبل أن َع » وورة أَنّهم يسو أيضا قول لا إله لا إله إلا الله . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهُما : « لاوم الاعة حَتَ يَرْجِعَ الْقرآنْ مِنْ حَيِتُ جَاء » 
َه وی حول الْمَرشٍ دوي الل . يقن له لله عر وجل : ما َك ؟ كمون ينك 
حَرَجْتُ وَإَِيِكَ اعود » أثلى فَلاَيُمْمَلُ بي » 


وَحَكَى ابن تَيْمية عليه الّحمة عَن السّلفٍ من أنَّ القرآنَ العظيم كلام الله » منزلٌ غيرُ 
مخلوق » منهٌ بدأ وإليه يَعود ؛ أي يُسرئ به › حنَّ لا يبق في المصاحفف منهُ حرفٌ 
ولا فى القلوب منة آية . 

ومنها : العلامة النّامنة : طلوعٌ الشّمسِ مِنْ مغربها : وذلكَ ثابثٌ بالكتاب والشتة 


سير سح عر 


الصّحيحة . أَنّا الكتاب : فقال تعالئ : يو لق ب ويك ايا ايت د كن 
كتين قل آذ کو ا که قال جور الو اهاط ال من 
مَغْربها . 
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وما الشْة 5 فقد أخرج ألشخانٍ وغيرهما مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي اله تعالئ عه 


قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلَّم : « لآ ر تقومٌ السَّاعَةُ ا 
مَغْرِهًا » فَإذًا طَلَعَتْ وَرََمَا النّآس. . آمنُوا أَجْمَعُون » فَذَلِكَ حينُ « لايح تفسًا إينئبا» 
الآية . ونحوةٌ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما . 

وقال أيضا : « خَلّقَ الله “تعالئ ابا إلئؤبة » َلك الْبَابُ فمو مذ خَلَقَهُ الله عر 
وَجَلَّ إل صَبيحَة يِلْكَ اللَيلَةِ عِنْدَ طلوع الشَّمْسٍ وَالْقَمَرٍ مِنْ مَغْرِيِهِمَا E‏ 
إا لى بات رة م بقل لعب بعد ذلك توب » ولم غه حَسَنة ينه اد 


ذلك ( اوسرائعنه ورد وسار 9 ا 


:ما ا رد 
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يلين - وفي رواية : ١‏ أو لث » - قتي الِّينَيَْشَوْنَ وبَهُم يِصَلُون » ثم يَرْقدُونَ 
ثم ية ومون اليل أنه لم ينص , حى بعال لهم اليل يفرع انا إلى الْمسَاجِدٍ 
لاو تجتنا شه بطر لاون و القذرب + 
يضح النّاس » حَنَْ إِذا صَارَتْ في وَسَط السَّمَاء. . رَجَعَتْ وَطَلَعَتْ مِنْ مَطْلْعِهَا » وفي 
ا ر 7 7 ر 

رواية : « فَعِنْدَ ذَلِكَ يَصِيرُ فى هَلذه الأمّةِ قردة وختازير » . 

وعن ابن عمر : يمكثٌ الاس بعد ذلك عشرينَ ومئة سنةٍ للكتها تمرُ سريعاً كمقدار 
مئَةِ وعشرينَ شهراً » وقيلَ أقَلٌّ م ذلك » والله تعالئ أعلمُ بما هنالك . 

ومنها : العلامة النّاسعة 2 وهي خروج م داب ت الأرض 2 وهي الحا بذات تِ أجياد 5 
أي : صاحبة أجياد » وهو اسم أرض مكَّةَ أو جبلٌ بها . 

ويقالٌ لها : جياد » بلا همز › وخروججها ثابتٌ بالكتاب والسُّنّة . 

أمًا الكتاب : فقولة تعالئ : « # وَإِدَاوهَمَ الول ڪلم أن راطم دا داه من الْرضٍ تكلم 

أن الاس كانوا بابلا لا بُوفِنُونَ» . 

وأمًا الشلَة : فالأحاديثٌ كثيرة ¢ منها 98 : ما رواءٌ أبو هريرة رَضيّ الله عنه مرفوعاً : 
حرج دا الأزضي يِن أَجياد » ييلع صَذرما الوُنَ اماي ولم يَخْرُ رج ذبا بعد » 
وهي داه ذَاتثُ قَوَائِمِ » وفي رواية : ١‏ تصرح لات صَرَحَاتِ معا مَنْ في 
الْخَافِقَيْن » . وقالَ السّخاوي : خروجها من مَكّة › ٠‏ إمَامِن صدع الصّفا أو الفررةة: 
ار حلي عات ادف شقن اند قا أربي لاي نزم لكلا 

وقيل : مِنْ أقصى اليمن . 

وقيل : إن لها ئلات خرجات في الدّهر : أََلُ خرجة ِن أقصى اليمن » ثم تمك 
اا تخ أخر انه تعر اة وتر ف اة السا م الاکن الأسود 
وباب بني مخزوم . 

وقيل : تخرج من أرض الطائف » ومعها عصئ موسي وخاتمٌ سليمان عليهما 
السّلام » لا يُدركها طالب » ولا يُعجرُها هارب . 
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وروي انها تخرج ليله جَمْعِ والنَامُ سائ ثرون إلى من » فيتصدَّعٌ الصّفا فتخرجٌ منه . 
و ينه رقي الضف اد أو عا ر ر 
وقال علي کرم الله تعالئ وجهه : تخرج : ثلاثة أيَام والناسُ ينظرون فلا يخرجٌ إلا 
ثلثها . وروي : فلا يخر إلا رأسُها » فيبلغ عَنانَ السّماءِ وتبلغ السّحاب . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : فيها مِنْ كلّ لون » وما بين قرْنِيُها فرسخ للرّاكب . 
وقال وهب : وجهها وجه رجل » وسائرٌ خَلقها كحَلقٍ الطير . 
وفي حديثٍ آخر : « تَجُلُو وجه الْمُؤْمِنِ بِالْعَضَاء وَتَخْطِمْ أَنْفَ الْكَافِرٍ بالات ؛ 
نإ آهل الْحُوَان”" لَيَجْتمُِونَ فيقرل هنذا + يا مؤمن + وقول كنذا :يا كاف ٠‏ 
وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما : إِنَّ لها عنقا مُشرفا - أي : طويلاً ‏ يّراها مَنْ 
بالمشرق كما يراها مَنْ بالمغرب » وأنّها ذاثُ زغب وريش » فيها مِنْ ألوانٍ الدَّوابٌ 
1 1 ل م فم 1 
كلها » وفيها مِنْ كل أمَةِ سمة » وسيماها مِنْ هلذه الأمة أَنَها تُكلَّهُ النّاسَ بلسانٍ عرب 
وفي رواية أنّها تنادي بأعلئ صوتها : إِنَّ التاسَ كانوا بآياتنا لا يوقنون . 
وتسم المؤمن ٠‏ فيُرئ وجههُ كانه كوكبٌ دري » ويكتبُ بين عينيه مؤمن » وتسم 
الكافرٌ فتنكث بِينَ عينيه نكتةً سوداء ويكتبٌ بينَ عينيه كافر » ثم تنطلق ٠‏ ويّشتركٌ الناس 
في حولت a‏ 
وروی ابن مسعود رضي الله عنه : أن يليس عليه اللعنة بعد يأجوج ومأجوج يخ 
ساجدا » وينادي : إللهي مُرنى أسجد م شئت › وتجتمع إليه لبه الشناطين تقول 
يا سيّدنا ؛ إلئ مَنْ تفزع ؟ فيقول : إِنَّما سألث ري أن يُنظرني إلى يوم البعث » فأنظرني 
إل يوم الوقتٍ المعلوم » وقد طلعت الشمسُ مِنْ مغربها فهلذا يومٌ الوقتٍ المعلوم › 
وتصيرٌ الشياطينٌ ظاهرة في الأرض حى يقولٌ الوّجل : هلذا قريني الذي كان يغويني ؛ 


(1) الخوان : مايُوضع عليه الطعام ليؤكل . 


فالحمدٌ لله الذي أخزاه » ولا يزالٌ إبليسُ ساجداً باكياً حتَّ تخرج الدَابَهُ فتقتلهُ وهر ساجد. 

وهلذا صخ مِنْ قول كعب : إِنَّ إبلِيسَ إِنَّما يذوق الموت يوم الحشر . 

وقيل : إن داه الأرض هي الجسّاسة الي حدَّتَ عنها تميمٌ الذاري رضي الله عنه » 
و قصَّنُها طويلةٌ مذكورةٌ في كتب الأحاديث » وملخضُها : أ الجكاسة هي داب كثيرة 
الشعر في إحدئ جزائر بحر القلزم > تجسن الأخبار » قريبةٌ إلى المحلّ الّذي فيه الدّجَالُ 

وقد فد بالحديد.. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : هي التُعبانْ الذي كان في بثر الكعبة فاختطفة 
العْقابُ حينَ رادت قريشنٌ بناءَ البيتٍ الحرام ٠‏ وأَلقاهُ بالحَجُونِ أو في أجياد » فالتقمتها 
الأرض:: 

وهنذه كلها أَقوالٌ ضعيفة » والأَرّلُ هو الصّحيح . 

والأغربُ والأعجتُ من هنذه الأقوالٍ ما قالَّهُ جابة الجعفيئٌ الكوفي : إن داب 


الأرض المذكورة في القرآن هي علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه » وكرم الله" 
وجهّه!! فقد قال الحافظٌ الذّهبي : إِنَّ جابراً شيعي يرى الرّجعة ؛ أي : يعتقدٌ أَنَّ علب 


0 


يرجم إلى الدّنيا ده 

فاقال ابو خف الف أحداً أكذبَ مِنْ جابر الجعفي . 

وقالَ الشَّافمي : 0 قال : كنا في منزلٍ جابر » فتكلّمَ 
بشيء » فنزلنا خوفا أَنْ يقعّ علينا السّقف » ومات سنةً ثمانٍ وعشرينَ ومئة . 

ف وا ا ودا وجه بارج الذي اعيوت أن ل ان 
المؤمنين » ومولى الموخدين » ويعسوب المسلمين. . الدّابة الموعود بها في الكتاب 
المبين » فكم وكم لَهُم مث هلذا الهذيانِ والتْرَهاتٍ التي لا يقامٌ عليها ساطع برهان ؟! 
فنسأَلّهُ تعالئ أَنْ يتوفآنا على كامل الإيمان » ويَحشرنا ممّ الهداة المهدئّينَ إلى أعلئ 
فراديس الجنان » بعقاعة د ولد عدا » عليد وغل اله القراء اقل اللا 
والسّلام . ٠‏ 


ومنها : العلامة العاشرة ؛ وهي : خروجٌ التار مِنْ قعر عدنٍ تحشر الناسَ إلى 
محشرهم ». وقد ثبت ذلكٌ في الأحاديثٍ العديدة الصحيحة كما تقدّم » ومنها : 
مح لو ني لط و O‏ 
عنه قال : قال رسول الله صلى الف عليه وسلّم لا شراط السَاعَةٍ تار تحرج مِنَّ 
الْمَمْرِقِ فتَحْشْرُ التاس إِلَى الْمَغْرب » . 

: ار ا الغفاري رضي الله عنه : أنه صلَّى الله عليه وسلَّم 

لن مالاع عت ير لما عش آباك» فذكر ال جال + والذخان» 

00 ومأجوج > وثلاتٌ خسوف : خسف بالمشرق » وخسفٌ بالمغرب » وخسفٌ 
بجزيرة العرب » قال : « وآخِرُ ذَلِكَ نار تَخْرُجٌ مِنّ الْيَمَنِ تَطرْدُ النَّاسَ إلى مَحْشَرِهِم » 
وفي رواية : « تنزِلٌ مَعَهُم إِذا نَرَلُوا وتقيل مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا » . 

قالَ بعض العلماء : وفي هنذا إشكال ؛ لأنَّ في الحديث الأول أَنَّ النَارَ أَوَلُ أشراطٍ 
السّاعة » وفي الحديث الثاني أَنَّ الثارَ خر الأمارات : 

والجوابٌ عنه : أن التارَ ناران : إحداهُما تحشر اناس من المشرق إلى المغرب » 
والثانية تخرج مِنَ اليمن فتطرد التاس إلى المحشر الذي هو أَرضُ الشّام » فلعلّ إحد 
النَرَينِ في أل الآياتِ والأخرئ في آخرها . 
وقال السّخاوي : المراد منْ كونها أَوَلَ الآيات عالت لا شيء بعدّها م 
؟ ؛ لأنَّ بعدّها النَّممَّ في الصّور » وهو جوابٌ ضعيف . 


من :امور الدنا 

1 
وأخرج الإمامٌ أحمد » والترمذي عنِ ابن عمر رضي الله تعال عنهما مرفوعاً : 

١‏ سَكَخْرُح ار مِنْ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْم الْقيَامَةٍ َحْشْرُ النّاس » قالوا : يا رسول الله ؛ فما 

ا 

فصتنم تنه س م ايت ف اوق E‏ الا افيه مداع 

ليم » ٠‏ اکل اللفيق E E TE‏ كلها في ثَمَانيَة ة أَيَام » تطِيرُ طَيْرَ الرّيح 


e 


1۰ 


وَالسَّحَاب » مَدْمَا باللَيْل أَسَدُ ِن مرها بالتهار » وَل بين السَمَاءِ وَالَرْضٍ دوي كدو 
الوّعد الْقاصف ء هي من رُؤوس الْخَلائِقٍ أذ ا : يا رسول الله ؛ 
أشليحة يومد على الْمَؤْمَنِينَ SS‏ م الْمُؤْمنُونَ 
ب ف الخد ٠‏ يَتَسَافَدُونَ كما تتَسَاقَدُ الْبَهَائه”' ول فيد 
رجل د تقول : مه مّه » أي 000 

وفي حديثِ أبي هريرة مرفوعا : إل اله تان يَْعَثْ ريحا من اَن أن من 
الخرير ء فلا مد أحَداً في قَلْبهِ مال حَبةِ مِنْ 

شو ا ا هل لس 

eS 
e 

فقالَ العامة القرطبئٌ المالكي . والإمامٌ الخطابي » وصوَبَةُ القاضي عياض : إن 
هنذا الحشرّ يكونٌ قَبْلَ يوم القيامة » وأَمَا الحشرُ م من القبور. . فهو على ما فى حديث 
ابن عباس رضي الل عتما مرفوعا كما في « الصّحيحين » : ( إِيُكمْ تُحْشَوُونَ حُقَاة رة 
غ » 

وقالَ الحكيمٌ التّرمذي » وأبو حامدٍ الغزالي عليهما الرّحمة : هر يوم القيامة عندَما 
يحشرون وينشرون مِنْ قبورهم إلى الموقف E‏ 

ثم إِنَهَ بعد أن تمضيّ هلذه الأماراث المذكورة ينفح إسرافيلٌ في الصور التفخة 
الأولئ ؛ لأَنَّ النّمحَ في الصّور ثلاث نفخات : 

قالأولئ : نفخةٌ الفزع » وهي الي يتخي بها هلذا العالمُ ويَفسدٌُ نظامه » وهي 


1 3 


. السّفاد : جماع البهائم ونزوها على بعض‎ )١( 
. أي : غير مختونين . اه منه‎ )۲( 
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المشارٌ إليها في قوله تعالى : « وما يظر هتولاو إلا صيَحة وبدةٌ م هان فاي أي : من 
رجو ومرد . 

وقوله تعالئ : ( ويوم ينفح في الصو ر فز قرع مني َلسَّمْوتٍ وَمَن في ادر لمن اء اد 
قيل : هُم جبريل » وميكائيل » وإسرافيل . ومّلّكُ الموت . 

والتّفخة الثّانية : نفخة الصّعق » وفيها هلاك کل شيء > قال تعالئ : وَبْقِحَ في 
الور فَصَعِقَ مَن فى اموت ومن في الْأَرْضٍ إلا من سا اه 4 وذ فِسّرَ الصَّعقٌ بالموت › 
فتموث الخلائق 

ثم التفخة النالثة » وهي نفخةٌ البعثِ والنشور » قال تعالئ : « و صحف ألصور فَإِدَاهُم 
من الخَمدَاثِ ل ديهم بنيوت) . 

وقول تعالئ : < نح فيه رى داهم قيام نرود . 

وقولّهُ تعالى : ٤ا‏ هى َة وبرَةٌ 63 إا هم بإلسَاهرة € والرّجرة : هي التَّمخُ في 
الضور > والساهرة : الارن 1 

وغيدُ ذلك مِنَّ الآياتٍ والأحاديث القاطعة بإعادة الأموات » وسنفصّل - إن شاءً الله” 
تعالئ ‏ كيفيّة الحشر ببعض الدروس الآتيات . 

فاستعدٌوا رحمكم الله تعالئ للحشر والحساب » وتوبوا قَبْلَ أَنْ يُطوى الكتاب » 
واخشوا يوماً تعرضُ فيه الخلائق على ربٌ الأرباب » فما هنذا السُكون إلى دار 
الدوائر ؟! وما هنذا الانحراف إلى حرف جرف هائر ؟! آما لحت أَبصارٌ البصائر » 
ما إليه الأمرُ صائر » كم آنْرتَمُ الرّذائلَ على المفاخر ٠‏ إِنَّ عينَ اللَّبيب ترى الآخر . 

فيا أَيُّها الغافل ؛ أَمَا نت عن قريب راحل ؟ وساكرٌ بيتآ نت فيه غريب حائة ذاهل ؟ 
ويا أهلّ القصور العامرة ؛ عن قليل تعود غامرة 2 ا فج بالتصارة الطاهرة ؟ عن 
قريب ترجع العظامٌ ناخرة اھ يبر فيد © 9 قدا هم بألسَّاهرَة» 

يذهبونَ ولا یدرون إلى ين » ويهربونَ وهيهات عليهم دين » ولا ينجو إلا قا 


الكلمتين » ثم طوبئ وطوبئ لِلعَين التي كانت ساهرة . 
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و 


تبررٌ النارٌ باللَّهِيبِ والجمر » فيبكي آكلٌ الرّبا وشاربٌ الخمر » ويشتغلٌ زيدٌ بتفسه 
عن عمْرو > وقد عَرَفيّكَ أَوَلَ الأمر وآخره « ای رَجِره دة اذا هم بألسَاهِرَة» ١‏ 

فنسأَلكَ اللّهُمَ ؛ أن تُجيرنا من خزي الدُنيا وعذاب الآخرة » وتلبسّنا في جنات 
النّعيم حُلَنَ رحمتِكٌ الفاخرة » وتوقّقنا لصالح الأعمالٍ وتنجّينا مِنْ جميع الأهوال » 
وتخ رار ااا مم المتحارة والعترة الطاهرة 1 

سان اف عا يقد مكل وله ويح أجمعين :. 


نا نا نا 


المجلس الثامن عشر 
فى البعث بعد الموت 


م الله الو حملن ن الرحيم 


الحم لله المنفرد بالقدرة » العظيم فلا يَقَِرُ أحد قَذرَه » نعم فكم أقال عر » 
ووعظ فكَمْ أسالَ عبرة » حَلَقَ الآدمي اخ وأَراهُ قَبْنَ رحيله عن الدُنيا 
قبره » وأ سيخلو في بيداءً قفر » ثم يُخْرجُهُ فبُحضرهٌ الحضرة » ويَسأَلهُ عن الكلمة 
والنّظرة 3 وَأنَذِرَهريَوْمَ َرَو . 

أحمدّةُ حمداً دائما بلا فترة » وأشكرةٌ على نعمه التي لا نُحصئ كثرة » وأشهد أن 
لا إل إلا اله وحدّهٌ لا شريك له » شهادة أَدَخْوُها نجاةً مِنْ عذاب الحفرة » وسلاحاً مِنَ 
العدوٌ في العسرة وة رشمد أن دنا يدا عة ورول ا ای 
ودِينٍ الحقٌّ وضينَ لَهُ نصره »> صلّى الله عليه وعلئ صاحبه أبي بكر الصَّدَيقٍ رفيقه في 
الحفرة »> وعلئ عمر بن الخطاب الثهما في الحجرة » وعلئ عثمان مجهّز جيش 
المُسرة » وعلى ابن عم علي بن أبي طالب الذي اذ ترق ( ھل انا دوعا 
سائرٍ آلو وأصحابه » ومن امتثلّ نهيَُ وأَمرّه » وسلَّم تسليما . 

5 بعد : فنروي بسندنا إلى الإمام الشهير أبي الحسين ملع يبن الحجاج 
التيسابوري عليه الرّحمةٌ والرّضوانٌ قال : كان الت صلَّى الل" عليه وسلَّم بارزاً يوماً 
للناس » فجاءً رجلٌ فجلسَ عند رُكبتيه » فقال : ما الإيمان ؟ قال : « الإيمّان : أَنْ 
تؤْمِنَ بالله » وَمَلأَئِكَتهِ » وبلقائه ٠‏ وكيب ٠‏ وَرُسْلِه ٠‏ وَتَؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخر. . 
الحديث . ١‏ 

فنقول - وبالله التُوفيق ‏ : قد تقدّمَ الكلامٌ في مبدأ الدُروس الماضية المتعلّقة بهلذا 


Y٤ 


الحديث » وتقدّمَ ذكرُ الرّواياتٍ المختلفة لهلذا الحديث » وأسلفنا الكلام على الإيمانٍ 
بالل تعالئ وملائكته » وكتبه ورُسله » والإسلام » والصًّلاة والرّكاة » والصّوم 
والحج . والإحسان » وأماراتٍ السَاعة المتقدّمة والمتأخُرة » وبقيّ الكلامٌ الآنَ قينا 
يتعلّقُ بلقاءِ الله تعالئ » والبعثٍ بعد الموت » والخمس التي لا يَعلمُهُنَ إلا الله » وبيانٍ 
جبريلٌ عليه السّلام » فلتذكر لَكُم ذلك إِنْ شاءً الله تعالئ في هلذا الدّرسِ خاتِمِينَ به 
حديثٌ جبريل » وهو سبحاته الموقق لهادي إلى أقوم سبيل ۾ 

فاعلموا : أن قولَهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلام  :‏ أن تَؤْمِنَ با وَبلقائه وَتَؤْمِنَ بِالْبَعثِ 
الآخر » أي : بكسر الخاء المعجمة . 

اختلف العلماء في المراد بالجمع بين الإيمانٍ بلقاء الله تعالئ والبعث : 

قال الإمامٌ التووي : قيل : اللَقَاءُ يبحصلٌ بالانتقال إلى دار الجزاء » والبعثُ بعد 
عند قيام السّاعة . 

وقيل < اللعاءهما كرد دالت الاه 


0 


ثم ليس المرادٌ باللّقاءِ رؤيةً اللو تعالئ SS‏ 

لَنَّ الؤؤيةَ مختصّةٌ بالمؤمنينَ ولا يدري الإنسانٌ بماذا يُحْتَُ ا 

a O 
. الاهتمام به‎ 

وقيل : سبيّهُ أَنَّ خروج الإنسانٍ إلى الدُنيا بعت مِنَّ الأرحام » وخروجَةُ مِنَّ القبر 
للحشر بعت مِنَ الأرض » فيد البعثُ بالآخر ليتميز . اه 

ثمّ اعلموا أَنَّ منكرّ البعثِ والحشر كافد مخلّد ؛ ِلدّلائلٍ القطعيّة مِنَّ الآياتِ 
ا ورا باه ا رق لح او وا ريه اوقد و ا 
الإلنهيّهُ وبيّنث كافَةٌ الأنبياء عليهم السّلامُ لأسمهم آنا “سم وكمارا فت 
المخلوقات كافّة » ثم يعي المكلّفينَ بعد موتهم عند قبام السّاعة إعادةً جسمانية › 


ويحشرهم ويَسألهم ويُجازيهم › ويُدخلٌ بعضهم ا وبعضهم اله دار القرار » 


١ 


a) 


54 
د أن 


والعقل أيضاً مطابقٌ ذلك ؛ لن هنذا العالمَ لا بد له ِن صانع » وأنَّ صانعة لا بذ 
يكون واخدا © وغو : اللهسبحاته » فإذا سلَّمنا ذلك . . علمنا أن الله سبحاتة أوجدَ دنا من 
العدم ولم نلك شيئآ » فالإعادةٌ أهون مِنَ الإيجاد » أن الله عر وجل حاكمٌ عَدْل فلا بذ 
اَن يُجازيّ العباد » لظَالمَ بظلك ه والمحسنَ على إحسانه › ويَجعلَ الدَارَ الآخرة دارَ 
الجزاء والحساب » ويعامل بعضاً بعدله وبعضاً بغفرانه وامتنانه . 


66 


ولتذكر ما ورد في ذلكٌ مِنّ الآياتٍ والأخبار » مبّنِينَ لِمَا يتعلّقُ بالبعثِ بأَصحٌّ 
الآثار : 


3 


فقد ورد أن إسرافيل عليه السَلامٌ ينفح في الصّور - وهو قرنٌ مِنْ نور د 
أرواح الخلائق ‏ النفخة الأول 2 وهي نفخة الفزع - كما تقدّمتِ الإشارة إلى ذلك في 
أجل الدروضق الماضية - فيختلٌ نظام العالم 2 ويفزع آهل السّماء والارضن إلا مَنْ 
شاءَ لوهم الشّهداء » فيمدُها ويطيلها » وهي التي يول الله تعالئ فيها : 

$ وَمَايرٌ مول لا صي ةم كاين كان . 

سير اله تعالى الجبال فتمدُ مر الشحاب فنكون سرابا » وترتح الأرضٌ بأهلها رجا 
فتكون كالسّفِينةٍ الموقرة في البحر تضربها الأمواج » > فتميلٌ الأرضُ بالناس 
ظهرها 2 فتذهل المراضع وتضع الحوامل »> وتشیب ث الولدان ¢ وتطيد الشَياطينٌ هارية 

مِنَ الفزع ناي الأقطار» فتتلقّاها الملائكةٌ فتضربٌ وجوهها فترجع وو 
اراك بج عات حير بيدا اوج لخر تبان بد 

و رن 3 

وقال تعالئ : 4 لاش َا م پک درل التاعة شی عظيم ان يوم 
رها مذ دعل كن RT‏ ڪل ات ڪنل كما وى الاس 
مشككريئ وَمَاه هم يسكدرئ وَلدْكنَّعَدَاب او سَدِيدٌ» . 


وروی البغويٌ عن أي بن كعب رضي الله تعالئ عنه قال : سٹ آياتٍ قَبْلَ يوم 
القيامة يشا الاس فى أسراقهم إِذْ دهت فو الكسن > فيا خم عدلك إذ تنائرت 


1 


النجوم » فبينما هم كذلكٌ إذ وقعتٍ الجبالٌ على وجه الأرض » فتحرّكت واضطربت » 
وفزعتٍ الجن إلى الإنسٍ والإنسنُ إلى الجن » واختلطت الدَّوابٌ والطيرُ والوحوش 
- 2و 5 3 8 ي كول ا جم .2 .>2 E‏ 
والسباع 2 وماج بعضهم في بعض > فذلك قوله تعالئ : © وَإِذًا الوحوش حشرت اختلطث 
« وَإدًا الْعِمَارٌ علدت ¢ أهملث «وَإِدَا لحار سرت € قال ابن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهُما : أوقدّث فصارث ناراً تضرم . 
قال أبي : قالت الجن للإنس : نحن نأتيكم بالخبر » فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نارٌ 
تأجّح » فبينما هُم كذلكَ إذ تصدّعتٍ الأرضٌ صدعة واحدة إلى الأرض السابعةٍ 


٤ 


السّفلئ » وانشقتِ السَّماءٌ انشقاقةً واحدة إلى السّماءِ السابعة العليا » فبينما هُم كذلك 
إذ جاءَتهُمُ الريحُ فأماتتهُم . اه 

ثم ينفح التفخة الثانية » وهي نفخةٌ الصَّعق ؛ أي : الموت » وفيها هلاك كلّ شيء 
إلا مَنْ لّم يُحْلَنْ للفناء فإِنَّهُ ّم يفن ؛ كالجنَة وما فيها مِنَ الحور والولدان » وكذا النَارُ 
وما فيها مِنَ الحيّاتِ والعقارب والخُرَّان » قال تعالئ : 

3 نح ف لشو فصق مني لوت ومن في آلأرض إلا من اء اة . 

وروی أبو هريرة رضي الل عنه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أَنَّهُ قال : « ثم 
يمر الله إِسْرَافِيلَ فَيَنفُحُ نَنْحَةَ الق » فَيَضْعَقُ أَهْلُ السَّمَرَاتِ وَالأَرْضٍ إلا مَنْ 
شَاءَ الله » يول مَلَكُ الْمَوْت : قَدْ مَاتَ أَهْلُ السَّمَرَاتِ وَالأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ الله » 
قول الله - وَهُرَ أَعْلّم - : ( َمَنْ بق ؟ ) فيقول : أي رَبَ ؛ بقيت أَنْتَ الْحميُ الْمَيُوم › 
وَمِيكَائِيل ) فَيَمُونَا » َم يأتي مَلَكُ الْمَوْتٍ إِلَى الْجَبّارٍ فقول : قَدْ مَاتَ جِبرِيل 
وکال > قر الله كال فل ا الم ) رترت وتام الله العوضن أن 
فض الصُورَ مِنْ إِسْرَافِيل » ثُمّ يول : (لِيَمْتْ إِسْرَافِيل ) قَيَمُوت ء نم يَأتِي مَلَكُ 
الْمَوْتٍ إِلَى الْجَبّار » فَيَقُول : رَبٌّ ؛ قَدْ مَاتَ حَمَلَُ الْعَرْش . قيقول - وَهُرَ غلم - فَمَنْ 
بقي ؟ يفول : بقيت أت الْحَيْ الْمَيُومُ الذي لا يَمُوت » وبقيث أنَا . يول : ( أَنْتَ 
حَلَنٌ مِنْ حَلقي حَلَقَيُكَ لما ريت » قَمْت) قَيَمُوتء قدا لَمْ يَبْقَ إلا الله الْوَاحدُ 


YY 


القهار. . طَوَى السَّمَاء وَالأَرْضَ كَطَيٌ السّجِلٌ لِلكتْبٍ وَقَال : ( تا الْجَبّار » لِمَنِ الْمُلْكُ 
اليم ؟) لات مَرات » فلم ا 
الأْضٌ غ الأَرْضٍ وَالسَّمَلوَات ¢ فا E‏ ل مَك الأديم 0 فيهًا 
عونا وَل نا .. »الحديث . 


وأخرج ب الشيخ > قال : هلؤلاءِ الأربعةٌ أملاك ؛ جبریل وميكائيل وإسرافيل 
ومَلَكُ الموت ٠‏ أل مَنْ خَلقَهُم الله مِنَ الخلْقٍ وَآخِرُ مَنْ يُميتهُم وأَرَلُ مَنْ يُحييهم › 


بي 


وهّمُ المدبّراتٌ أمراً والمقسّماتُ أمراً . 


وأخرج الشيخانِ وغيدهما عن أبي هريرة رضي الله تعالئئ عنه مَرفوعاً : ١‏ يَقَبِض الله” 
الأَرْضَ يَوْم الْقِيَامَةِ وَيَطوي السَمَاءَ بيّمينه » ثُمَيَقُول : أنَاالْمَِك » أَيْنَ الْمُنُوكَ ؟! » . 


رآخرج مُسلم مِنْ حَديثٍ ابن عُمر رضي الله عنهُما قال : قال رسولٌ 0 
عليه وسلّم : « يوي ال عز وجل السَّمَلوَاتٍ يَوْم الْقَامَةِ ثم م يَأحْذَهُنَ بيده ليمت » 

قول “أن المللف: أيق لارو ؟ ان المتكتدون © 5 ا 
و : ت اليك ٠‏ أن لورد ۲ أ كرد ٠٠١‏ 


3 


ثم ينفح إسرافيلٌ التفخة الثالثة في الصور » وهي نفخة البعثِ والنشور » وبين 
هاتين التّفختين أربعونَ عاماً على ما في بعض الرٌوايات > وقد جاءث في الكتاب العزيز 
آيات تدلٌ عليها وأخبارٌ تشيرُ إليها ؛ كقوله تعالئ :اَمَف ألشور بإ شم لمان 
ايهم ینوت >€ کح فيه لخر داهم وِيَاميتَظرونَ) ٠‏ ا دا قرف افر ان فلك ويز 
ویو 7 کف 2 ير » واقوله بال وای ی ادالاد ون ككان کرب ابن 
سمو ال ال الآية . 

قال المفسّرون  :‏ ألْسَا هو إسرافيلٌ عليه السّلام » ينف في الصّور » وينادي : 
ينها العظامٌ الباليةٌ ٠‏ والأوصال المتقطعة . واللّحومٌ المتمزّقةٌ » والشُّعُورُ المتفرقة ؛ 
إنَّ الله يأمركُنٌ أن تجتمعنَ لفصل القضاء 


1 
وقيل : ينفخ إسرافيل › ويُنادي جبريل . 


11 


وفي « تفسير التّعلبي » : عن ابي هريرة رضي الله عنه في تفسير سورة الرمر 
مرفوعاً : « إِنَّ الله يُرْسِلٌ مَطراً عَلَى الأْض فيز عَلَيْها أرْبَعِينَ يَوْماً حن حل يكو وق 
انتا عَشَرَ ذرَاعاً » يام الله تَعَالَى الأَجْسَادَ أَنْ تنيت كَنَبَاتِ الَْقْل » حى إِذَا تَكَامَلَتْ 
َجْسَادُهُم کا كانت . . ؛ . . قال e‏ > ليخي جبریل وميكائيل 
وَإسْرَافيل وعزرائيل » ثم يَأْمْرُ الله إِسْرَافِيلَ أذ SS‏ 
ال للب فل أَرْوَاحٌ الْمُؤْمِنِينَ نورا أ وَالأَخْرَى ظَلْمَة ٠‏ فَيقِضَهَا جَميعا نَم 
قيا في الصّور » ثم أ أذ بتع شك لين خوج اأزوم عله ها الح قد 
5 وَعِرتي وَجَلاَإِي لََرْجِعَنَّ کل دوج 
إلى جَسَدِمًا » فَتَدْخْلٌ الآز ڌا بن اليم ثم تي عشي الشم في الع ثم تن 
الَرْضُ عَنْهُمْ سراعاً » قاتا أَوَلُ مَنْ تَنْشَنُ عَنْهُ الأرض ٠»‏ فَتَخْمْجُونَ منها إل ريك 
55 

وفي حديثٍ آححر « ينل الله مِنَ السّمَاءِ مَاءً ينون كما يَنبْثْ ابقل » ل الإنسان 
تن إلا جنل إلا عط راح وهر جت الاتد رين ر كت اللي الا 

u Luy 
۲ َم الْيامة » قالوا : أي عَظْمِ هو يا رسول الله ؟ قال : « عَجْبُ التب‎ 

وفي رواية : « مِنْهُ خُلِقَ وفيه يركب » وهو مثل حبّة خردل » وهو بفتح العين 
المهملةٍ وإسكانٍ الجيم بعدها باءٌ موحَدة أو ميم . 

وفي « تفسير التّعلبي » في سورة الأعراف ٠‏ وه تفسير ابن عطيّة » : عن ابن عبّاس 
رضي الله تعالئ عنهما : إذا مات الاس كلهم . 1 مر عليهم أربعينَ عاماً كمنيٌ الرّجال 
مِنْ ماء تحت العرش يُدعئ ماءً الحيوان”'' » فينبتون مِنْ قبورهم بذلكٌ المطرٍ كما ينبت 
الرَّرعٌ مِنَ الماء » حى إذا استُكملث آجسادهم . . فح فيهم الوح > ثم يُلقئ عليهم 


(1) عجب الذنب : العظم الذي في أسفل العمود الفقري . 
)۲( يعني : ماء الحياة . 


۲۹۹ 


نومةٌ فينامون في قبورهم » فإذا فح فو في الصّور التفخة الثانية . ارت او 
الوم في أعيتوم كما بء اَم إذا استيقظمِنْ نومه » فعند ذلك يقولون # ويتام 


ا م سي ص 


بعشنا صن مَرقِرٍنا ¢ . 


es 
صلی "عليه وسلّم قال : « أَنَا سد سيد ولد ادم » ؤل من بنش عَنْهُ الم: ل‎ 


2 
أن ا رو 


وفي « صحيح البخاري » : « أا أَوَلُ مَنْ يَرْقَمْ رَأسَه بَعْدَ النَفْحّة الآخرة فَإِذًا بمُوسَئ 


عَلَيِْ السَلامْ علق بارش > قلا أَذْري : أَكَذَلِكَ كان أَمْ بَعْدَ النَفْحَةِ ؟ » . 

وفي بعض ألفاظ « البخاري » : « فَإِذًا انا بمُوسَئْ آخذ بِقَائمَةٍ مِنْ قَوَائِم م الْعَرْش » 

ج الحكيمٌ الرس بان مر ولاج لا ا : خرج اني 

oe E NISL‏ : : « هَْكَذا نبِعَثُ يَومَ 

الْقَيَامة » 

وفي « الصّحيحين » مِنْ حديثِ أنس رضي اللعنه : أَنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ 
قال الله تعالىل : : مسرت عل میم ِلَجَمَتم» أبحشر الكافئ على وجهه ؟ قال 
رسولٌ الله صلی اف عليه وسلّم : « لس الذي أَمْشَاهُعَلَى الرَجْلَيْنِ في اليا قادرا على 
ا مشيَة ء وَجْهِه ؟ » قال قتادة حينَ بلعّه اة 

روق دار وح عن رد و شیب عن لی عن جك 
ان رسول الله صلی الله ل عليه وسلّم قال : ٠‏ حمر الْمُتَكَبدُونَ يَوْم الْقيَامَة أَمَْالَ الذرٌ في 
صُوَر الرجَال » يخ اهم الد من كُلّ مان » فَيُسَاقُونَ إلى سجن في جَهَنّم قال له : 
بوس تَعْلوهُمْ تار الأنيار » يُسْقَوْنَ من عُصَارَة أَهْل النّار ؛ طِيئةَ الْخَبَال » . 


ع 


(۱) يُولّس : سجن في جهنم . 


خض 


وروی البرارٌ مِنْ حديثِ جابر رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ يَبْعَتْ الله وم م الْقِيَامَةٍ اسا 
في صُور ال وم الاس باهم » يقال : ما لاء في صُوَر الذَّر ؟ يقال : 
مَؤُلاءِ لْمْتَكبوُونَ في الدُنيا . 

وروى الجلال السّيوطي عليه الرّحمة في كتابه « البدورٌ السّافرة » عن ابن عباس 
رضي ا عا في قولد اي : ولا الخوش حشرت قال : د حشر كل شي »سن 
إن الذيات افر 

قالَ العلماء : ثم إن الله تعالى يقولٌ للوحوش : كونوا تراباً » فعند ذلك يقول 
الكافر : ا كنت ترا . 

قال : وأخرج أبو نعيم في « الحلية » : عن عكرمة قال : إِنَّ الَذينَ يَغرقونَ في 
البحر فتَقسم لُحومَهُمْ الحيتانٌ فلا يبق منهُم شيء إلا العظامٌ تلوح » فتقلبها الأمواج 
حتى تلقيها على البّر » فتمكثٌ العظامٌ حينآ حتى تصيرّ حائلا"' نخرة » فتمرُ بها الوبل 
فتأكلها » ثم تَسيدُ الإبل فَبْعدُه » ثم يَجِيءٌ بعدَهّم قومٌ فينزلونَ منزلاً فيأخذونَ ذلكَ 
ال ا 0 
فإذا جاءَتٍ التفخة . . خرج أُولئِكَ وأهل القُبور سواء . 

وأخرج العَبرانيّ في « الأوسط » : عن أَمٌّ سلمة رضي الله تعالئ عنهًا قالّت : 
سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول : مر اي 
وفي رواية : ١‏ مُشَاةَ غزلاً » أي “غة او قاقد َلْجَمَهُمُ الْعَرق وبلغ شحوم 
الآذَان » فقلت : يا رسول الله ؛ واسوأتاه ؛ ينظرُ بعضنا إلى بعض ؟ قال : « شغْلَ 
لي ا الات 
فقال : « لكل ري شنم يوذ سن بيده . 

وقالَ السيوطي عليه الرّحمة في « البدور السّافرة » : أخرج الخطيب : ١‏ يُحْشَرُ 
عَشْرَةٌ أَضْنَافٍ من أَمتى ي أشتَاتاً » فَمِنْهُمْ عَلَى صُورَة الْقرَدَةِ ؛ وَهُمُ النَكَامُون » وَبَعْضَهُمْ 


. أي : متغيرة‎ )١( 


۲۷۱١ 


عل صُورَة الُْتازير از اقل الست ق والمكس ب و 
أجلم أَعْلآَهُم » وَوْجَوهُهُمْ يُسْحَيُونَ عَلَيْهًا » وَهُمْ أَكَلّةُ الربَا » وَبَعْضهُمْ عم 
ينون َعم ن جور في الح » غضم صم بم لا يلون وَهُمْ اين يبون 
أعْمَالِهِم ٠‏ َبَْضهُمْ ن ال مُدَلاَهَ على صَدُورهم دل الْميْحُ من 
أفْرَاهِهِم » يقذرهم أل الْجَمع ؛ وَهُمُ الْعُلَمَاءُوَالْقَصَّاصُ الّذِينَ يُخَالِفُ فَوْلْهُمْ فِعْلَهُم » 
وَبَعْضهُم مُقطعةٌ يبوم وَأَْجْلّهُمْ َم لين ؤود الجيران » وَبَعْضْهُم مُصَلبُونَ على 
ُو من ار وهم اشع رالاس إلى الطلطان + وبصي مه تنا ين اجيف دم 
الَّذِينَ يَتَمنْحُونَ بِالشّهُوَاتِ واللذات وَيَنْتَفُونَ حى اله من ًالهم » وَبَعْضهُمْ ون 
جلاب سَابة من اران ٠‏ و آهل الْكبْر وَالْمَخْر وَالْخْيَلآَ » . 

ولنزجع إلئ قوله عليه الصّلاةٌ والسَلام في حديثِ جبريلَ عليه السلام المذكور آنفآً 

في خمس لا يَعلمهنَ إلا لله تعالئ » ثم تلا الت صلَّى الل عليه وسلّم : # إن أله عندو 


> رصم ا هس 


ولم الام ومر القت وسا ما ق ال ادم وماد ری شی مادا ت سے 102 وما ندری نفس 
ياي رض ض تموث لن لَه علي حم ح4 : 

قال والدّنا عليه الرّحمة في تفسيره « روح المعاني» : أخرج ابن المنذر عن 
عكرمة : أَنَّ رجلاً ‏ يقال لَه : الوارثُ بن مرو - جاءَ إلى التب صلَّى الله عليه وسلّم » 
فقال : يا محمّد ؛ متئ قيامٌ السّاعة ؟ وقد أَجِدبَتْ بلادُنا » فمت تخصب ؟ وقد تركتُ 
امرأتي حُبلئ » فما تلِدُ ؟ وقد علمث ما كسبث اليوم » فماذا أكسبٌ غداً ؟ وقد علمت 
أي أرضٍ وُلِدت » فبأَيّ أرض ب أموثُ ؟ فنزلّث هلذه الاي . 

وقولة ا : أله نَم ولم الام عة آي : عم وقتٍ القيامة مختصٌّ به عر 
وجل › حتّئ روى الشعبي eS‏ 
الشّاغة »فانتفشر باجتحيه > وقال : ما المسؤول عنها بعلم مِنّ 


والمراد : التساوي في العلم ؛ لان الله تعالى استأث o‏ 
فل وور أن کون ن الله تعالئ قد أطلع حبيبَةٌ المصطفئ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ 


V۲ 


على وقتٍ قيايها » وأُوجبّ عليه كتمَةُ لحكمة » ويو ذلك مِنْ خصائصه صلّى انه 

عليه وسلّم . 

وقولهُ تعالئ : « ويز الْمَبْتَ »> أي : ويَعلمُ هوّ لغيه زمانَ نزوله مِنْ غير 
تقديم ولا تأخير » ومكاتةُ ومقدارّه . 

ويم ماف رحا أي : أذكراً أم أنثئ » ناما ام ناقصا » وكذلكَ ما سوئ ذلكَ 
من الأحوال . 

«وَْمَاتَذْرى ض4 أي : کل نفس » برَةٌ كانت أو فاجرة < تادا ڪيٽ ڪا أي : 
في الزَّمانٍ المستقبل › مِنْ خير أو شر . 

وما ری فس بای أ رض موٿ € أي : لا يدري أحدٌ أينَ مضجعه ٠‏ أفي بد أم في 
بحر ؟ في سه أَمْ في جبل ؟ وهلذا يستلزمٌ أن لا يعلمَ الإنسان وقت موته أيضا مِنْ باب 
e‏ 

قال عل كوم اله تعالق وجهه :لم فم على نكم إلا الحم من سائ ر الغيب:٠‏ 

وقالَ ابن مسعود رضي الله عنه أو تي بكم صلی الله"عليه وسلَّم مفاتيح کل شيء غير 
الخمس وهيّ ما في هلذه الاية . 

والّذي ينبغي أن يُعلّم : أَنَّ كل غيب لا يَعلّمهُ إلا لله عر وجل ٠‏ وليس المغيّبات 
محصورة بهاذه الخمس وإِنّما خُصّت بالذكر لوقوع السُوَّالٍ عنها » كما أَسَارٌَ إليه 
القسطلانى . 


5-4 


لكنْ قال المناويٌ في لاشرحه الک“ في الكلام على حديث « حَمْسٌ 
لايتلفتة 0110 أي تلق أرجت الا وار كلذ ورا و را 
إطلاع الله تعالئ بعضٌّ خواصّهِ على بعضٍ المغيّباتٍ حى مِنْ هذه الخمس ؛ لأنَّها 
جزئيّاتٌ معدودة » وإنكارٌ المعتزلة لذلك مكابرة اه مع زيادة وتلخيص . 

ولتزجع إلى قوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « هنذا جبْرِيل أَنَاكم يُعَلمُكُم ديتكُم » . 


» المسمّئ « فيض القدير‎ )١( 


AA 


فجبريلٌ اسمّة عبد الله » كما روي عن عليٌ بن الحسين رضي الله تعالئ عنهّما » فقد 
أخرج ابن جرير وأبو الشَّيخْ » عن علي بن الحسين قال : اسم جبريلَ عبد الله » واس 
ميكائيل عَبيدٌ الله » وإسرافيلٌ عبد التحملن » وکل شيءٍ رجع إلى إيل فهو معب لله عر 
و 

وقالَ عبد العزيز بِنُ عمير : اسم جبريلَ في الملائكة خادمٌ ربّهِ عرّ وجل . 

وقالَ موسئ بن أبي عائشة : بلغني أ جبريلٌ إِمامٌ آهل السّماء . 

وقالَ ابن عبّاس رضي الله عنهما : قال صلّى الله عليه وسلّم : « آلا أخبركم بأَفضَلٍ 
الْمَلآكة ؟ جبْريل » . 

وسُئلَ وهب بنْ منبو عن خَلْقِ جبريل » فذكر أَنَّ ما بين منْكْبَيْهِ حَفْقُ الطّير سبع مئة 
عام . 

وقال ابنُ مسعود رضي الله عنه : إِنَّ رسو الله صلی الله عليه وسلّم لم ير جبريلَ في 
توركو إلا و :آنا الأول © و أن فرك ف و لایع ونا الا حر : 
فليلة الإسراء عند سدرة المنتهئ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » قال : « جبريل لَه سٹ م جتاح مِنْ 
لُؤلُوء َد نَشَرَهَا مل ریش الطّوَاِيس » . 

وعن قتادة وغيره : لجبريل جناحان » وعليه وشاح مِنْ در منظوم » وهو بِرَاقٌ 
الايا أجلى الجبين ورأُسّهُ حبك مغل المرجان » وهر كالنُولوْ كانه الدج » وقدماه إلى 
الخضرة . 

وأخرج أبو الشَّيخَ : عن آنس رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسولٌ اللو صلَّى اللن 
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عليه وسلّم لجبريل : « هَلْ ترَئ رَبك ؟ » قال : إِنَّ بيني وبيَهُ لسبعينَ حجابا مِنْ نار أو 


ص 


ذكرَ ذلك السيوطئ كلَّهُ فى كتابه « الحبائك » . 


۳-4 


وقد وصفةُ سبحانة بالقوّة في قولهِ عر وجل  :‏ عملم سويد لوی ©) ذو مِرَوَ ستو 4 


V٤ 


أي : هو صاحبٌ استحكام في العقل › أو ذو منظر حسن . 

قال الوالد عليه ارّحمة وناهيكَ دليلاً على شدَةِ قوت أنه قلح قُرئ قوم لوط من الماء 
السود الذي تحت الثَّرى » وحملها على جناحه » ورفعها إلى الا ثم لبها » 
وصاحَ شو س قافرا جايو ركان مير على الأضاة غلبي ام 
وصعوده في أسرع مِنْ رجعة الطّرف . اه 

هلذا وقد تبيّنَ لكم من هلذا الحديث أن اله سبحات وتعالئ يبعت مَنْ في القبور ؛ 
ويُجازي على العمل الصَالحٍ والفجون + فاستف د وات وشمكة الها تعالئ - لصالح 
الأعمال A O‏ > فهيَ زلزلةً توجل لها القلوب ؛ 
زلزلةٌ تظهرُ عندّها العيوب » زلزلةٌ تشتدٌ فيها 5 > زلزلةٌ فيها أفئدة العصاة 


سر سر يرل 


تذوب ؛ فالعذابٌُ شديدٌ والعقابُ أليم « ك رة الساعة د سىء عظيةٌ* . 

زلزلةٌ يشيبُ فيها المولود » زلزلةٌ تشهد فيها الجلود » زلزلةٌ تخد فيها الذموع 
ماس سس د ابد سد 

e ار ا‎ E 
يوم الحشر إذا بدا الهول وظَهَر » وتزؤذ لحيل وتأَهّتْ لِلسّفر » وحُذ عدّتكَ لنقلتكَ‎ 
. فلست بخقيم «إك رة كوف غ42‎ 

لهم ؛ يا سامع لصوت » ويا كاسيّ العظام لحماً بعد الموت الك باس 
الأعظم » وبأسمائِكَ الحسنئ ما نعلمٌ منها ومالّم تَعلّم » وبِحْبّكَ لنبيكَ الأكرم 
صلَّى الل عليه وسلّم أَنْ توققنا لطاعتك » وتجتبنا عن معصيتك › وتعمّنا في الذّنيا 
والآخرة برحمتك ٠‏ وتْبّتَ قلوبتا على دينك » وتحفظنا في جميع أحوالنا 2 وتوفقنا في 
أقوالنا وأفعالنا » وتغفرَ ما سلف مِنْ ذنوينا » وتسترّ ما بدا مِنْ عيوينا » واعصمنا فيما 
بقي مِنْ أعمارنا » قَبْلَ أن يشتملَ الهدمٌ على البناء » والكدرٌ على الصفاء » وينقطع مِنَ 
الحياة حبلٌ الّجاء » وتصيرَ المنازلٌ تحت أطباق التَّرى » وقَبْلَ ن يَصيرَ الصّبحٌ ليلا » 
ويَسحب الموث على آهل الأرض والسّماءِ ذيلاً » فيقولٌ الشّيحُ الكبير : واشيبتاه . 


Yo 


ويقولٌ الكهلٌ الخطير : واخجلتاه . ويقولُ المذنبُ المسيء : يا خيبتاه . ويقولٌ 
الحَدَتْ الصَّغير : واحسرتاه . وخجلوا مِنْ عملهم وأشفقوا » وعاينوا من الأهوالٍ 
ما ودُوا معة أنَهّم لم يُخلّقوا . 

وارحم الهم أهل القبور ؛ فَإنّهم رهائنُ ذنوب لا يُطلّقون. أُسراءٌ وحشة 
لا يُفكُون » مَحَتْ دارساث الى محاسنَ وجوههم ۰ وجاورتهم الهوامٌ في ملاحد 
قبورهمٍ الاير د لا يتكلّمون » وسكَانُ لحدٍ إلى الحشر لا يظعنون » وفيهم 
محسنون ومسيئون 0 ومقصّرونٌ ومجتهدون :. 

اللَّهُمّ ؛ فمَنْ كان منهُم مسروراً. . فزدهُ كرامةً وحُبوراً » ومَنْ كان منهُم ملهوفا. 
فبدّل خزنةٌ فرحاً وسروراً . 

الهم ؛ وتعطّف على كاف أمواتٍ المسلمين › وارحمهّم وارحمنا إذا عُدنا إليهم 
برحمتكٌ الواسعة يا أرحم الراحمين » لا سيّما الآباءٌ والأمّهات » والأعمامٌ والإخوةٌ 
والأخوات ٠‏ وجميع الأقربين » وأمواتٌ الجماعة الحاضرين » ومشايحُّنا ومن لَه حو 
فاس السا :.. 

اللّهُمّ ؛ اجعل قبورَهُم مفائضّ ضَّلاتِك » ومقارٌ هباتك » وطق إحسانك » 
ومجاري عفوك وغفرانك . 

اللَهُمّ ؛ > لا تَدَعْ لنا ذنبا إلا غفرته » ولا هما إلا فكجتّه » ولا كربا إلا كشفيّه » 
ولا مبتلئ إلا عافيته » ولا غائبآ إلا بالخير رددته » ولا عاصيا إِلاّ هديته » ولا حقا إلا 
خا ولا حاجة يِن حوائج الذنيا والآخرة لك فيها رضاً ولنا فيها صلا إلا 
يسرتها وقضيتها بمنّك » وانصز سلطاتنا ومَنْ نصرّ الدّين » واحفظ المجاهدينَ وعساكر 


الموحخدين . 
ا الله علئ سيّدنا محمد وآله أجمعين 5 


في إطاعة السلطان والجهاد وما يتعلق بذلك 


بشم اله الرّحملن ن الرّحيم 

الحمدٌ لله ربٌ الأرباب ومُنزلٍ الكتاب » حفط الأرضّ بالجبالٍ م منّ الاضطراب » 
وقهِرَ الجبّارينَ الصّعاب » وسمع خفيّ النطتي ومهموس الخطاب ٠‏ وأبصرٌ فلم يست 
نظرَهُ حجاب » نز القرآنَ بحت فيه على الجهادٍ واكتساب القواب » وزجر عنٍ الفرار 
وأسباب العقاب « کت تيك بر ياء اويه وتاك رَ ]اليه ٠.‏ 

a E‏ نهر لاا رابو انوي از 
اا ورا ناسا زوع الاب 

وأصلي اا عل سا د الاي رده لل اجات + وغان ماح ابن بكر 
خير الأصحاب » وعلئ عمر الذي إذا ذكرَ في المجلس طاب » وعلئ عثمانَ جامع 
القرآنِ وشهيدٍ المحراب » وعلئ عليٌ البدر يوم بَدْر » والصّدرِ يوم الأحزاب . ّ 

ما بعد : فنروي بسندنا إلى الإمام الهمام » محبي الدين أبي زكريًا يحيى النّواوي 
عليه رحمة الملك العلام » إل رو في كتابه « الأربعين » عن الترمذي » عن معاذ بنِ 
جبل رضي الله تعالئ عنه قال : قلت ل ا 
e‏ : « لَقَدْ سَألتّبي عَنْ عَظيم » وَإِنّهُ ليسي غل من يره انه 
E‏ َد اف لا شرك بو شيا » تيم الصَلاة ء وتؤتي الرَكاة » وَنضُوم رَمَصَان ٠‏ 
َتَحجُ الت » ثم قال : « ألا أَدْلْكَ عَلَئ أَبْوَابٍ الْخَير ؟ الصوم جه » وَالصّدَقَةُ تطفِىءُ 
لْحَطِينَة كما يُطْفَىءٌ الْمَاءُ الَّر » وََّلآَةُ الوَجُلٍ مِنْ جَوْفٍ اليل » ثم تلا : « تجا 


)۱( العاب والعيب والعيبة : الوصمة . 


VV 


لوه من تابي حى بلع «يَتمأة» ثم قال : ٠‏ آلا أخرزة يرأ الأثر وعَمُوده 
وَدْرْوّة سّنامه ؟ » قلت : بلئ يا رسول الله . قال ا الأمر ار © وعمودة 
الصّلآة » وَذرْوَة سَنَامِهِ الْجهّاد » ثم قال : 0 آلا حبر بمَلكِ ذَلِكَ كله ؟ » قلت : بل 
يا نبي الله اعد رونا نوه قله NES‏ هنذا » قلت : ياتِيَ الله ؛ ونا 
لمواخذونَ بما نتكلّمُ به ؟! فقال : « كلك امك يَامُعَاذْ» وَهَلْ يَكْبٌ التاس في التار 
عَلَىْ وُجُوهِهمْ إِلأَحَصَائِدُ ال 

فنقول - وبالله تعالى التّوفيق ‏ : هلذا الحديث مِنْ أعظم الأحاديث السوبة المفضّلةٍ 
فيه الأحكامٌ الذي ٠‏ بل والنيوئة » وقد تكلّمنا فيما سبق مِنَّ الدروس على عبادة الله 
تغالا + وأنها إِظهارٌ العبوديّة لَهُ مِنْ تصديتي به وعدم إشراكِ به عر وجل > والإيمانٍ بما 
أن » وذكرنا بحت الوم والصَّلاة والحجٌ والرّكاة » ولنذكر الآ - إِنْ شاءً الله تعالئ - 
ما يتعلّقُ بالجهاد وإطاعة الشلطان ؛ لاله لَهُ أقرئ عماد » وثُوردٌُ الآياتِ الكريمة 
وَالأحَاديثٌ العظئمة المتعلدة بالجهاد » وإطاعة السّلطان » والرّباط » والإنفاق في 
سبيلي الله تعالئ ؛ مِنْ تجهيز الغزاة والهجرة مِنْ دار الكفار » ونحو ذلك ممًا أن في 
صحيح الأخبار . ۰ 

فاعلموا : أنَّ الله سبحانة وتعالئ قال : ييا لذبن اموا يعوا الله وأطيعوا الول أي 
الأتر ك4 . 

فال أبو هريرة رضي ال تعالى عنه : أولو الأمر هّمُ الأمراء . وفي لفظ : هم أمراءٌ 
A‏ 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما : هُمُ الفقهاءٌ والعلماءٌ الّذِينَ يُعلّمونَ الاس معالم 
E‏ 

وقالَ مالك والضّحاك : هُم أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . 


قال العلماء : والمرادٌ مِنْ إطاعة الله تعالئ : اتْباعٌ كتابه » ومِنْ إطاعة رسول الله 
صلَّى الله عليه ور اتباعٌ أوامرة وستته 2 ومن إطاعة السّلاطين والأئكة والقضاة 


لض 


والولاة : إطاعيّهم فيما يأمرونٌ بو وينهونَ عنهُ ما لم تكن معصية ؛ فقد ثبت عنهٌ عليه 
الصَّلاة والسّلامُ أنه قال : « لآ طَاعَةَ لِمَخْلوقٍ في مَعْصية الْخَالِق » . 

وقالَ ابن تيمية في كتابه « السّياسةٌ الشّرعيّة » ما نصّه : ويجبْ أن يُعرفَ أَنَّ ولاية 
أمور النّاسِ يِن أعظم واجباتٍ الدّين » بل لا يُامٌالدّينُ ولا انيا إلا بها ؛ فن , بني آدمَ 

لاج م باجا لجا ينعت إن بعص ء ولا ب3 ع ج 
وتران حك قال السب صلَّى الل عليه وسلّم : « إِذا حرج ثلاث في سَمَرٍ فَليْوَمّدُوا 
أَحَدَهُم » رواهٌ أبو داوود منْ حديثٍ أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

وروى الإمامٌ أحمدٌُ في « | ل اھ بن وة أن ال صَلّى اله" عليه 
وسلّم قال : « لا جل لِثَلآنَةِ تفر يَكُونُونَ بِقَلآَهَ مِنَّ الأَرْضٍ إلا آَمرُوا عَلَيْهِمْ 
أَحَدَهُم » . 

فأوجب صلَّى الله عليه وسلّم تأميرَ الواحدٍ في الاجتماع القليل العارض في السّفر ؛ 
تبيه بذلكَ على سائر أنواع الاجتماع ون اتفال اوت الام الس رف الي 

عن المنكر » ولا يتم ذلك إلا بقَوَّةٍ وإمارة ١‏ وكذلك سائ اا هن اليا 
والعدل » وإقامة الح والجُمَع والأعياد » ونصر ر المظلوم » وإقامة الحدود. . لا تتم 
إا بالقرّة والإمارة » ولهلذا روي ١:‏ إن المُلطانَ ظلٌ اله في اا ول 
ستو سنةً مِنْ إمام جائرٍ . أصلحٌ مِنْ ليلةٍ واحدة بلا سلطان » والنّجِرِبهُ تين * ذلك . 

ولهنذا كان السَلف ؛ كالفضيل بن عياض وأحمد ابن حنبل وغيرهما يقولون : لو 
كان لّنا دعوة مستجابة . . لدعونا بها للسّلطان . 

وقالَ الت صلَّى الله عليه وسلّم : « إِنَّ الله يَرْضَئْ لَكُمْ تَلاثاً : أن تَعْبْدُوهُ وَل 
تشوكوا نه شا + وان تنتصهوا بل اله اول فر راء وان اسمن لادا 
أَمْرَكم » رواةٌ مسلم . 

وروى العرباضٌ بن سارية رضي الله عنه » قال : وعظنا رسو الله صلَّى الله عليه 
وسلّم موعظة وَجِلَتْ منها القلوبٌُ وذرقث منها العيون ٠‏ قلنا : يا رسول الله ؛ كأنّها 


u 


ے٣‎ 


1۷۹ 


موعظةٌ مودّع › فأوصنا ؟ قال : « أوصیگہ بِتَقَوَى الله » اليم وَالطَّاعَةَ وَإِنْ اَي 
يكم عند وإذاعن ی تسيزى ا حبرا + لتق يلكي ون ا 
الرَاشِدِينَ الْمهدئين » عَضوا عليه التَّاجذ . وَإَِاكُم و مُحْدَنَاتِ الأمُور ؛ قن كل بدْعةٍ 
ضَلاَلّة » وَكلَّ ضَلاَلَةِ في الثّار » . 

وفي « التَِيانِ في إطاعة السُّلطان » لوالدينا المبرور : أخرج م الحاكمٌ في 
« المستدرك » : عن عبادة بن الصّامتٍ أنه قال ل RT‏ داق 
وَأَطِعْ حَلِيقَة زَمَانِكَ في عَسْرِكَ وَيُسْرِك » وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِك » وَأَثَرَةَ عَلَيِك » وَإِنْ 
أكلوا مَالَكَ وَضَرَيُوا ظَهْرَكَ » إلا أَنْيَكُونَ مَعْصِيَة له بَوَاحاً » أي : جهاراً ظاهراً . 

وأخرج الطّبراني » والبيهقئٌ بنحوه في « شعب الإيمان » : عن أَبِي بكرة رضي الله 
تعالئ عنه قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله“ عليه وسلّم : « السُلْطَانُ ظلٌ الله في الأَرْض » 
فمن أك رهه أكرمة الله ا ومن أهانه... أمانه الله 4 , 

وروى البخاريٌ في « تاريخه » : عن أبي ذرٌ الغفاري قال : قالَ رسو الله صلَّى الله 
عليه وسلّم  :‏ سيون بَعْدِي سُلْطَانَ فَأعِرُوه ؛ لَه مَن أَرَاَ ذل . . تعر تَفرَة - أي : تلم 
ثلمة في الإسلام ‏ وَلَيْسَتْ لَه تَوبَةٌ إلا إن سَدّهَا » وَلَيْسَ بسَادَهَا إلى يَوْم الْقيّامّة » . 

وخرچ أبو داوود في « ننه » عن عامر بن مسهر » قال : قال رسولٌ الو صلّى اله" 
ا e‏ نيكم َلآ َحَالفُوهُم ؛ قن طَاعَتَهُمْ طَاعَةٌ الله » وَإِنَ 


مَعْصِيْتَهُمْ مَعْم مَعْصِية الله » وَإِنَّ الله تَعَالَىْ نما بدني أذعُو إِلَ سبِيلِهِ بالْجِكمَة وَالْمَوْعِظَة 


000 


وعنِ ابنِ عمر رضي الل“ تعالئ عنهّما كما أخرجّة الديلمي » قال : قال رسول الله 
صلَى ال عليه وسلّم : ٠‏ السُلطَانُ يِل اله في الأْض اوي لي كل مَظلُومٍ من عِبَادِه . 
فَإِنِ عَدَلَ. . كان له الجر وعَلَى الع الشّكر » وَإِنْ جَارَ وحاف وَطَلَمَ. . کان عَلَيْهِ 
الإِضْرٌ » وعَلَى الرَعِيّةَ الصّبْر » . وفي هلذا الحديثِ ضعفٌ للكن لَهُ متابعات » فقد 
روى البيهقيٌ في « شعب الإيمان » : عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالئ عنهمايضاً . 
قال : قال رسول الله صلَّى الل“ عليه وسلّم : « السُلْطَان ظِلُ الله في الأرْض ٠‏ يَأوي إلَيْه 


۸۰ 


كَل مَظلوم مِنْ عباده » فَإِنْ عَدَلَ. . كان لَهُ الأَجْرُ وَعَلَى الَعِيّةَ الشّكْر » وَإِذَا جَارَ, . 
كان عله الافير و عل ات الصّبْر » وَإِذا جَارَّت الؤلاة. . فَحَطْتٍ السَّمّاء » . 

وأخرج الديلمي قال : قال صلَى الله عليه وسلّم : «الإشلام والشلطان ن اجون 
لا يَصْلْحُ واج ينها إل صَاحيِه » قالإشلام أس - أي : أساس - وَالسُلْطَانُ حارس » 
وال أ من لَهُ يُهْدَم » وَمَا لا حارس لَهُ ضائع » . 


عقوو اناس جود ىلا3 لسو رار ار 
« الإِمَامُ الْعَادِلُ الْمتَوَاضِعٌ ظِل الله وَدْمْحَهُ في الأَرْض » ويه لِْوالِي الْعَادِلِالْمْتََاضِع 
في كل يم وليل عَمَلُ سين - وفي رواية - سَبْعِينَ صِدّيقاً  ٠‏ كلهم عَابِدٌ مُجْتَهد » . 

وأخرج الغزاي في كتابه « نصيحةٌ الملوك » : عن رسول اللو صلى اله عليه وسلّم 
د يده ٠‏ إن برقع ِلسُلطانٍ الْعَادِلٍ إَِى السَمَاءِ مِنَ الْعمَرٍ 
مل عَمَل رَعِييَهِ ٠‏ وَكُل صَلاَةٍ يُصَلَّيها تَعْدِلُ سَبْعِينَ لف صلا » 


وعن انس رضي الله عنه قال : قالَ a‏ : إِذًا مَخَلَ 
أحَدُكُم بدا لس فيه سلطا قلا يمن به » أي : لاہ لا یکاڈ يأمنْ علئ تسو ومالم 
ودينه ؛ إذ لا يحصلُ ذلكَ إلا الما المنوط بوجود القلطات 6 ةا ضار اتاد 
الإمام واجباً في كلّ زمان . 

ونصصّ بعضهم أن البلدة الي لِيسَ فيها حَجَامٌ أو طبيبٌ مسلم مثلاً لا يجوز السُكنئ 
فيها » فإذا لم تجز الإقامةٌ في بلدة خَلَّتْ عن طبيب وحَجّام. . فكيف حال الإقامة في 
بلدة إذا حلت عنْ إمام ؟! 


1 


أنه كان : « واي َف مُحمدٍ 


اچ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما : مَنْ أكرم سلطانّ الله في الدّنيا. . أكرمّة الله تعالى 
يوم القيامة . 
وعن 8 هريرة رضي الله عنه أَنَهُ قال : : قال رسول الو صلّى اله عليه وسلّم : 
« لا سبوا الأَيِمةَ وَادْعُوا لَهُمْ بالصّلآح ؛ قن صَلاَحَهُم لكل أَحَدِ ضَلآح » . 
وفي بعض الكتب المنزلة : (١‏ آنا الله مَك الملوك » قلوبٌ الملوك ونواصيها 


۲۸1 


بيدي » فإِنٍ العبادُ أطاعوني. . جعلتُهم رحمة » وإِنْ هُم عصوني. . جعلتُهُم عليهم 
عقوي عاقلا تفای اا وللكن ریا إن ا لك ا 

وكانّ مِنْ دعاءِ نبيّنا المصطفئ صلَّى الله عليه وسلّم : « اللَّهُمَ لا مسلط عَليتا بذئوين 
E‏ 

وعن ابي هريرة رضي الله تعالئ عنه : « مَنْ خَرَجَّ مِنَّ الطَاعَة - 
وَفَارَقَ الْجَمَاعَة ‏ أي : جماعةً المسلمين ‏ قَمَات. . مَاتَ مِيئَةَ جَاهِليّة ؛ ؛ 
الضلالة . 


وعن أَبِي هريرة رضي الله عنه - واللّفظٌ للبخاري - ئه قال + قال وَسنولٌ الله صلى انلها 
عليه وسلّم : له لا يكَلّمُهُمُ الل" يَْمّ الْقِيامَة ا يهم ولا يُرَكيْهم ٠‏ وَلَهُمْ 
عَدَابٌ أَلِيم : رَجْلُ عَلَىْ فصل مَاءِ بِالْمَلةِ يَمْنَعْهُ من ابن السّبيل » وَرَجَلُ سَاوَم رَجلا 
0 َه لَحَدَهًا ذا وَكَذَا » قَصَدَقَهُ وَهُوَ عَلَْ غَيْرٍ ذلك » وَرَجُلٌ 

َم ماما لا يَُايعُهُ إلا للدي + أن خلال وتمانت اوقا لوزن ل ينسةبة ليت 
0 


ولقد أحسنّ السَّلفٌَ حي يقول : 


عَلِكَ بطاعَة الحُكام سرا وَجَهْرا مَاحَييتَ مَدَى الرَمَانِ 


َه 


0 


1 


وَلا عقأ بذي سمو وعيش رقيع قذ ميك الأهانِي 
كال 5 ا في ای ا 
والأحاديثُ في ذلك كثيرةٌ مشحونةٌ بها الكتبُ الحديئيّة » وصادحةٌ بمثل أحكايها 
القوانينٌ الشّرعيّة » ونقلَ في « البرهان » أَنَّ السَيحَ الأكبر ذس سوه الأطهر صر 
السُّلطانَ إِنْ كان صالحاً. . فينَ الأقطاب » وإِنْ كانَ غير صالح. . فمن الأبدال . 
فنحمدهُ تعالئ على أَنْ جعلَ سلطاتنا الأعظم » والخليفة على الخليقة في هنذا 
العالم عبدَّهُ الخاضعَ لسلطانه » وأَميرَ المؤمنينَ في زمانه » حضرةً مولانا السَلطانٍ 
الغازي عبد الحميد خان » ابنٍ الخاقانِ المرحوم عبد المجيد خان » ابن المبرور 


TAY 


الخاقانِ السّلطانٍ محمود خان » شي اله تعالى دولتة بالشّرع الأقوم » ونصرَةٌ على سائرٍ 
الأمم » ووقُقَهُ للخبر الأنم ٠‏ أل لَه الطَاغينَ الباغين » وأعلا به كلمة اين المبين ‏ 
وجعلَ في حوزته جميع الأقطار » وسدَّدَ أركانَ دولته ما تعاقبَ اللَّيلُ والنّهار » كيف 
لا ؟ وهو والحمد لله تعالئ بدرُ سماء السَلطنةٍ العثمانيّة »> وشمسيُ وج سلطتتها اة 
التي قال فيها الشّيحُ عبدُ الغني التابلسي عليه الرّحمة إِلّها المشارٌ إليها في قوله تعالئ : 
۶ ولق كتاف ازور من بعد اذو أت اذز برشا عِبَادِىَ الصَكيخُررح 4 ونقل أيضاً 
صاحب « كتاب البرهان » عن بعض أهل العرفان : أن الدّولةَ العليّةَ مِنْ بني عثمانَ تمتد 
إلئ آخر امان س بش المت .من د و عَذْنَانِ عليه الصَّلاةٌ والسّلام 
نا تعاقت الطلوان ب 

وليْعلَم أنه كما يجبُ على التاس إطاعةٌ الشّلطان » يجب عليه العدلٌ بِينَ رعيته » 
رتولية الأمور لأحسنٍ من في دولته ؛ فقد ورد في الحديثٍ الصّحيح أنه صلَى اله عليه 
وسلّم قال : « کلم راع وکلم موو عَنْ رعو بو ْم القيامة » حَتَئْ إن الَجُلَ راع في 
أَهْلٍ بيه » . 

وروی ابنُ عمر رضي الله تعالئ عنهُما : ما مِنْ أَميرٍ ولا والٍ إلا و يُؤْتَىْ به يوم 
القيامة مغلولة يداه إلى عنقه » أَطَلقَهُ عدلَهُ أو أوبقة جوره . 

وعن علي كم اله تعالن وجهه + الإيمانٌ علل أريمة دعاقم : الكبر» واليقية 
والعدل والجهاد:. 

وفي كتاب « هداية الولاة ٠‏ : عن صعصعة بن صوحان قال : خطبّنا علي بن أبي 
N os‏ : ها الناس د 


0 ب ل ل ال و م تز لعو سیر 
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صحيفتّه - مع رَعِيِهِ أء عَدَلَ أَمْ جار ؟ فِيَقَرَؤُهًَا عَلىْ رُؤوس الْخَلاَئّقَ » فَإِنْ كَانَ عَدْ 


دق الملوان : الليل والنهار » وهلذا كناية عن دوامها واستمرارها . 


YAY 


0 ر 
أ 


نجَاهُ الله بِعَذْلِه » وَإِنْ کان غَيْرَ عَدْل. . انمض الصّرَاط به انتقاضة . وَصَارَ بَيْنَ كل 


عضو مِنْ أَعْضَائِهِ مُسيرة من سَنَةَ ‏ ُه يَنْخَرِقُ به الصّرَاطٌ فما يتلق فَعْرَ جَهْنّمَ إلا بِوَجْهِهِ 


وَحَرٌ جبينه ) 

وروى الحاكجٌ في « صحيحه » عنة صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال : « مَنْ وَلِيَّ مِنْ أَمْرِ 
وَرَسُولَهُ وَحَانَ الْمُؤْمنِين » . 

وقالَ عمرُ بنٌ الخطاب رضي الله تعالئ عنه : مَنْ ولي مِنْ أمر المسلمينَ شيئا فولى 
رجلاً لمودّة أو قرابة بِيتَهُما. . فقد خان الله ورسولهُ والمؤمنين . اه 

ولنشْرَغ في سرد أحاديث وآياتٍ تدك على فضل الرباطٍ والجهاد وما يتعلّقُ بذلكَ 
على وجه الاقتصار والاقتصاد : 

فمنها + قولة ال  :‏ الزن اموا وهاجروا وجه دوا في سيل لله بأ موي وشيم ادر 
عند آنه اوک هر أ لمرو 9 سرهم تور شو ينه وضون ركني ل يا 
وی © ےنا بدا لهند أَجَرْعَِية4 . 

وقال تعالئ : EES,‏ ر EET‏ ب ألم ل رمو باد ورسولوه وه دوي سيل أله 
رأ راي یگل كە . 

ومنها : ا ا : سل رسو الله صلَّى الله” 

عله وسيل ! ب العمل أفضل ؟ قال : ١‏ الإِيمَانُ بالل وَرَسُولِهِ » قيل : ثم ماذا ؟ قال : 

« الْجهَادٌ في سَبِيلٍ الله » قيل : ثمّ ماذا ؟ قال « حج مَبْرُور TT‏ 
والتّرمذي والتسائي . 


وينها : عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواء التَرمذي ع ايض "قال "قال رسول الله 


صلی الله عليه وسلّم : « عرض عَلَيّ أَوْلُ ثلاث لون الجنة : شهيد » وَعَفِيففٌ 


2 


لمنفو م وَعَيْد خسن فاده الله نصح لْمَوَالِيه ) : 
ومنها : عن المقداد بن معديكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


20 


وة 3 ليد عند ال ت حال ب "له في ' اول دة مييق ت ير 
لَه » وجار من عَذاب لبر » ويام مِنَ الفَرَع الأقبر » وَيُوضع عَلَى رَأْسِهِ تاج 
الْوَقار ؛ الَاقُوتةُ مِنْهُ حَيْدُ مِنَ التي وَمَا فيها » ويوج اثنتيْن وسبعين زَوْجَة مِنَ احور 
اين » وَيْسَمَع في سَبْعِينَ من أَقَِْائِهِ » رواهُ الترمذي وابنُ ماه . 

ومنها : عن أيضاً » قال : قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم : « الشَّهِيدُ لآ يَجِدُ 
لم اَل إل كما جد أحَدُكُمْ ألم الَْرْصّة » رواء الترمذي » والنّسائي » والدّارمي . 

ومنها : عن معاذ رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
« الْعَرْرُ غَرْوَان : فَأَمًا من اغى وَج اللوء وَأَطَاعَ الإمَامَ » وَأَنْمَنَ الْكَرِيمَة وَيَاسَرَ 
الشَّرِيكَ » وَاجْتَنَبَ الْقَمَاه. نز نه وكيك اج كلدت راغا مر هذا فخْراً وَريَاءً 
وَسّمْعَةَ » وَعَصَّى الإمَام » وَأَفْسَدَ في الأَرْض. . نه لم يرجم بِالْكَقَاف » رواهٌ مالك » 
000 

ومنها : عن أ بي ا ر بعال عا : خرجنا مع رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم في سَرية » فمرٌ رجلٌ بغار فيو شيء مِنْ ماء وبقل » فحلّث تَفْسهُ بان يم فيه 
ويتخلئ يِن الأنيا » فاستأذنَ رسول الله صلّى اله عليه وسلّم في ذلك » فقا رسول الله 
صلی الله" عليو وسلّم لني لم القن ث بِالْيَهُوديّة َة ولا بِالتَضْرَازيّة › وَللكي يعدت 
بالحنيفية السّمْحَة » وَالّذي نق مُحَمَدٍ مُحَكَڍ يِه لَعَذوَه أَوْ رَوْحَةٌ في سَبيلي الله حير e‏ 
وما فيا » وَلَمُقَامُ أحَدِكُمْ في الصف َير من صَلاَبِهِ سين سه » وواة أحمد . 

ومنها : عن علي ٠‏ وأبي الدّرداء » وأبي هريرة » وأبي أمامة » وعبدٍ الله بن عمر » 
وجابرٍ بن عبد الله » وعمران بن حصين رضي الله تعالئ عنهُم كلهم يُحدّتُ عن 
رول اش ضلى الله له عليه وسلّم أنه قال : « مَنْ أَرْسَلَ بتمََةِ في سبي الل وَأَقَامَ في بَئِتِه. 
لُكل زم س مه رهم » ون عَرَابِِِْ في سبل الف وق في وجو ولك . كل 
يكل وزم سی ب أف دِرْهَم » ثم تلا الاية © وال س بصَلعِفُ لمن اء 6 انر ا 

ومنها : عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وس « مع الْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ اله كمك الصَّائِم الاثم الْقَانِتِ بآياتِ الله » لا ير 


YAO 


© ا E‏ و و * :و سم 5 0 
مِنْ صِيَام وَلا صَلاةٍ حَنّىئ يَرْجِعَ المُْجّاهد في سبيل الله » متفق عليه . 


ومنها : عنه أيضاً » قال : قال ستول الله صلَّى الله عليه وسلّم J:‏ انتَدَبَ الله لِمَنْ 


ت 2 ت 2ه يي 4 
ر 02 و وو م ني 2 و ؟5. كه مو 02100 8 
خرّج في سَبيله › لا يُخْرِجَهُ إلا إِيمَان بي وتصديق برسلي » أن أرّجعه بمّا نال يِن 


و 
0 


0200 r معم و‎ E e 
SS 


و 0 6 يجَهُرْ غَازِيا ٠ yy‏ أَصَائكُ ا 


بقارعَةٍ قبل يَوْم القِيَامَة اه 3 والنسائئ 3 ٠‏ 


وشل :راط ؤم في سيل اف َه من الدّنيًا وَمَا فيها ١‏ مكف ي عليه . 

وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالئ عنه قال سمت وشو آهل الله عا 
وسلّم يقول : « باط َو وَل خَْدُ ِن صِيامٍشَهْروَقِاه » ون ات ولق غ 
َمل الذي کان يعمل » وجري عليه رزه » وَأمنَ اتان » روا مسلم . 


5-4 


وقالَ عليه الصّلاة والسّلام : ١‏ مَنْ جَهّرَ غَازِياً. . كان له مل اجره » وَمَنْ جَهَرَ 
غَازِيا. . فَقَدْعَرًا » . 

وروئ ميمونٌ بن مهران » عن ابن عباس رضي ال" تعالئ عنهُما قال : قال 
رسولُ الو صلى اله عليه وسلّم : « مَنْ حَبَسَ قرسا في سَبِيلٍ الله . . كِب له يكل شَعْرَةٍ 
ل عة سيه » رفع لَه دَرَجَة » وعن عبد الله بن عمرو : « عَرْدَة في في الْبَحْرِ 

خَيْدُ مِنْ عَشْرٍ عَرَوَاتٍِ في لبر » وَمَنْ أَجَارَ البخر. . فَكَأنَمَا أَجَارَ الأؤدية ا 
٩ 0‏ رواة الطّبراني ؛ 

وا الفرارُ يوم الرّحف من الكبائر ؛ فقد روى الطَّبرانيُ عن ثوبانَ رضي الله 
تعالئ عنه عن التب صلَّى الله عليه وسلّم أَنَّهُ قال : « تل لا ينع مَعَهُنَ عَمَل : الشَرك 
باو تان » عمق الاين الارن ارخف » . 


. المائد : الذي يُدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج‎ )١( 
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وكذا الغلولٌ في الجهاد من الكبائر » وهو : أخذ شىء منّ الغنيمة ؛ فقد روئ 
ثوبان رضي الله عنه أيضاً : « مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْقيامَة بَريئاً مِنْ كلآث. . دَخَلَّ الْجََّهَ : 
الك الى :ول 

وعن سَمُرَة : أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يقول : « مَنْ يَكتُمُ غَالاً فإ 
مثله » . 

وليُعَلّم أيضا أَنَّ الهجرة مِنْ بلاد الكفر إلى ديار الإسلام وردت فيها أيضاً آياتٌ 
وأحاديث عظام » فمنها : قولَهُ تعالئ : « ألم تكن رض آلو عة بجوأ فييا» . 

ومنها : ما رواهٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه قال : سمعتٌُ رسول الله 
صلی الله عليه وسلَّم يقول : « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالات ٠‏ وَإِنَمَا لكل اثرىء مَا تَوَئ » فَمَنْ 
ا 0 3 1 35 ا 86 .6 4 7 0 ر م ا 3 4 9 
كانث هجرتة إلى الله وَرَسوله. . فهجرتۀ إلى الله وَرَسُوله » وَمَنْ كَانَتْ هجرتة لِدُنْيا 
يُصِيبْهَا أو امْرَأَةَ يَنْكحُها . . فهجرتة إلى ما مَاجَرَإِليْه ‏ . 

فتبيّنُ منْ هلذه الايات الا اديت د إطاعة أولى الأمر والجهاد واجبانٍ علئ كاف 
العباد» ولنذكر بعض الحكاياتِ الصّحيحة؛ لتكون في ذلك عبرة لذوي العقول الرّجيحة. 

فمنها على ما نقلهُ الوالد عليه الرتحمة في كتابه « التبيان - عن معاذ النّسفي » 
قال : 

كان شابٌ مراهقٌ لا يُصلَي الصّلاة » فلَمَا مات . . حضر الاس جنازتة ولّم يَحضد 
أبوة قعوكت يذلك »طقال ره كان عاميا ف ولرسوله ).قرا فى امه و 
بت ؛ إِنْ لم تحضر جنازتي فقد حضر مَنْ هو خير منك » أتاني جبريلٌ عليه السّلامُ مع 
سبعينَ ألف ملك فصلى علي وبشرني مِنّ الله تعالئ بالمغفرة ٠‏ فقال لَه أبوه : يا بُتى ؛ 
مِنْ أينَ لكَ هلذه الكرامةٌ وقد كنت عاصيا لله ولرسوله صلَّى الله عليه وسلّم ؟ قال : 
يا أبت ؛ بلغتي أن المسلمينَ قد رَجعوا مِنْ غزوتهم سالمينَ فكنثُ مسروراً بذلك › 
فأكرمني الله تعالئ بهلذه الكرامة . 

فهلذا حال مَنِ استبشرٌ بسلامة الغزاة وليسَ معَهُمء فكيفَ حال مَنْ هو مِنْ جملتهم؟! 


TAY 


» عزن الشكايات » بسنده عن ابي علي‎ e 


ل E‏ 
فقال الملك : إن أجعلٌ فيكم المُلكَّ e‏ 
وقالوا : يا محمّداه ؛ فأَمرَ بثلاثِ قدور فصّبٌ فيها الرّيت » ؛ نه اوقد تحمّها ثلاثة 
يُعرَضونَ في كلّ يوم على تلك القدور ويُدعون إلى التّصرانيّة فيأبون » فألقى 2 
القدر ثم الثاني » ثم أدنى الأصغر فجعل يفتئةُ عن دينه بكلّ أمر » فقا إليو علج فقال : 
يها الملك ؛ أنا أفتنةٌ عن دينه » قال : بماذا ؟ قال : لقد علمث أن العَرَبَ أسرعٌ شي 
إن اشام ولي في الؤوم: أجمل ين بي فافع إل 2 ey‏ 


ا 


فضرب لَهُ أجلاً أربعينَ يوما ودفعَةٌ إليه » فجاء به فأدخلَّة مع ابنته وأخبرها بالأمر » 
فقالّثْ لَه : دع فقد كفيتُكَ مره » فقام معها نهارُهُ صائم وليلَهُ قائم حنّئ مضئ أكثر 
الأجل » فقالَ العِلْجُ لابنته : ما صنعت ؟ قالّت : ما صنعتٌ شيئاً » هنذا الوّجلّ فَقَدَ 
أخويه في هاذ البلدة » فأخاف أَنْ يكونَ امتناعٌة ِن أجلهما كلّما رأ آثارَمُما » وللكنٍ 
استزد الملِكَ في الأَجْلٍ وانقلني أنا ِيَاهُ إلى بل آخَرَ غير هلذا » فزادة أياما وأخرجَهُما 
إلئ بل آحر » فمكتّ على ذلك اما صائم م التّهار قائ م اللّيل » حى إِذَا بقي من الأَجَلٍ 
يام . . قالّث لَهُ الجارية ليلة اباهذ نإ آرالك ف ريا عظيما وا کات 


ت 
أنا 


في دينك وتر کٹ دِينَ آبائي » قال لها : كيف تكونُ الحيلةٌ في مر الهرب ؟ قالّت : أنا 
أ ال الك ٠‏ قحا يدوات قر كنها » فکانا یسیرانِ بالل ويكمنانٍ بالتّهار ٠‏ فبينما هما 
E‏ > فسلَّمَ عليهما وسأَلهُما 
عن حالهما › فقالا : ما كانت إلا الغطسة التي رك حى خرجنا في الفردوس › 
وإِنَّ الله أرسلنا إِلِيكَ لنشهد تزويجك بهلذه الفتاة » فزوّجاهُ إِيَاها » وخرج مِنْ بلاد 
الوم فأقام معها . 


YAA 


وكانوا مشهورين بذلكَ معروقين بالشام في الرَمنِ الأول » وقالَ فيهما الشعراء 
أبياتاً » منها : 

5 الصَادفُونَ بفضا صذق 

قلت : بحسب الظاهر فى هلذه الحكاية بُمْد » غير أَنَّهُ لا يبعدُ مِنْ كرم الله تعالئ أَنْ 


نَجَاة في الْحَمَاةٍ وَفي الْمَمَاتِ 
يُرسلّ ملائكةٌ على صورة أخويه المذكورين كما كان جبريلٌ عليه السّلامٌ يتصوّرٌ أحياناً 
بصورة دحية رضي الله تعالئ عنه ومع هنذا فعالّمُ البرزخ ما وراءً طَوْر العقول » وقد 
نبَثْ حياةٌ الشّهداءِ حياةً برزخيّة بأصح المنقول . 

: أَنَّ عبد الله بنَ المباركِ كب للفضيلٍ بن عياض بمكّة المكوّمة يحنّهُ على 
الجهاد ¢ وكانَ الفضيلٌ قِدٍ اعتزل الناس ولازمَ العزلة والعبادة وترك الجهاد ¢ فقال : . 


ويُروئ 


يَاعَابِدَ ال َالو ابرا 


کان عاق بدمُوعه 


ا 
اا aT‏ 
لا يَنْتَوي وَغْبَارٌ حَيْل الو في 


GEA‏ انك في الماد ة تَلَعَبُ 
وَهْجُ السَتَابكِ وَالْعْبَارُ الأَطَيَبُ0© 
قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لأيَكَْذِبُ 
نف امرىء رَدُحَانُ تار لَب 
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فلمًا قرأها الفضيل. . بكى » وقال : نصحنا جزاه الله تعالئ خيراً . 

فيا إخواني ؛ أَقبلَ المجاهدودً ولازمَ المرابطونَ على خدمة الحقّ إقبالَ عالم » 
وما سلكوا قط إلا الطّرِيقَ السّالم > بلغوا م ِن الجهادٍ فوقٌ ما يرومٌ الرَائْم » يُجاهدونَ في 
سبيل الله ولا يخافونٌ لومة لائِم » تذكروا ذنوبَهُم القدائم افر ای أن تكورة عدت 


. السّئْبِك من السيف : طرف حليته‎ )١( 


1۸4 


منهُم مظالم » فحزنهُم عليها دائم > الحزينٌ مطرقٌ والخائفٌ راجم مودو فى میں 
م دن <I ef TA‏ € 5 ربابٌ اجتهاد وجهاد وعزائم 3 رأعل إقذام قد أيكرا المزائم 2 


١ 


اله ولا يخافون لومة لايم 
الشوقٌ حاديهم والصدق خادم ل ولا اوت وة لايم ر » يَعدُونَ التّقصيرٌ مِنَ العظائم » 
لتأييدٍ دينهم يبذلونٌ الح الكرائم » فإذا جن اليل . . فساجدٌ وقائم » وإذا حاربوا. . 
قمعوا كلَّ كافر وظالم ٠‏ « ولا افون لوم كيم € أَينَ نت وهم ؟ ما ساهرٌ كنائم » كلا 
والله » ولا مفطرٌ كصائم » أن وقت الغنائم نام » وقلبكَ في شهوات البهائم هائم 
ارك يَامَفْرُورُ سَهْوُرَغَفلَةٌ ويلك توم وَالوَدَىْ َك لازم 
يفوك مَايفتى رَتْشْمَلُ بِالْمُنَى كما غُرٌ بِاللَدَاتٍ في التؤم حَالِمُ 
فتسألكَ اللّهُمّ ؛ أن تجعلّنا من أوليائكَ المجاهدين » وعبادكَ المطيعين › ولأوامر 
أولي الأمر ممتثلين » وأحبينا في الدُنيا مُؤْينِين » وتوقّنَا مسلمينَ تائبين » واجعلنا عند 
السُوَّالٍ ثابتين › اا اا الكتابَ باليمين » واجعلنا يو م الفزع الأكبر آمنين . 
الا 4م 1 تيك المسلمية أي ثبات » وشدَّتِ الكافرينَ أي شتات » وانصر اللَهُمّ 
سلطاتنا أَميرَ المؤمنين » وأَعلٍ كلمته » وشيّد دولتَة » وك فرقته » وأَيّدهُ بتأبيدكَ 
وسدّدهُ بتسديدك » واحفظ عساكره » وكثَّرْ جنودّه » وأعطهم م مِنَّ الخير فوق 
ما يرجون » واصرف عنهم من السُوءِ فوقٌ ما يَحذرون » فنك تمحو ما تشاءُ وتثبتُ 
وعندكٌ أَةُ الكتاب > وارحَم . اللَّهُم- كاقّةَ المسلمين . 
وصلَّى الله على سيّدنا محمّدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين . 


# # ف 


14۰ 


المجلس العشرون 
في التوبة النصوح 


ددع اله a‏ الزحيم 
الحم له الذي أوضحٌ سبل هدايته لأرباب ولابته وأبهَج » وحوّكَ أهل عبادته إلى 
التَّوبة التصوح و وأزعج ١‏ وأبدع بدائع قدرته في مُحكم صنعته وأخرج › وأ وقد نيران 
محيّته في أفئدة أحبّه وأَجَّحج » مَنْ عرف لطفه. . ثنل عطفَةُ إليه وأدلّج”"' » ومَنْ حاف 
(Y۲)‏ 
3 


عتبّه. . ترك ذنبَهُ وتحج » يُحبُ الإخلاصّ في الأعمالٍ ولا يَخفَئ عليه البهرج 
حليمٌ فإِنْ غضب. . مكرّ بالعبدٍ واستدرّج » لا تغترٌ بحلمه فكم عقاب في الحلم 
أدرج » لا يَخفئ عليه ضميرُ القلب في سواد اليل ولا طرف أدعج » يُبِصرٌ جري اللْبنٍ 
يَسري في العروق نحو المخرّج ٠‏ ويّنزلٌ إلى السَّماءِ فأينَ الذي بالمناجاة والاستغفار 
يلهج ؟! فيستعرضٌ الحوائج إلى أَنْ يلوح الفجزُ ويَتبَلّجِ ٠‏ وما انتقل » ومَنْ عَقَل. . 
رأى الحقّ اہک۳ > هنذا مذهبٌ مِنّ القرآنٍ القديم والتقلٍ القويم مُستخرّج » وهو 

أحمدهُ عل ما سر وما أزعج » وأَشْهدُ بوحدانيتو شهادة موقن ما تلجلج » وأ 
محمّداً عبد ورسولة الذي محاسئ الشّرائع ۾ في شريعتو درج ء صنل الله عليه وغل 
صاحبه أبي بكر اول مَنْ أَنفقَ مالَهُ وأخرج ٠‏ وعليئ عمرَ الذي اضطرً كسرئى إلى الهرب 
وأحوج » وعلئ عثمانَ المظلوم وقد عدلَ وما عذلَ ولا عرج » وعلئ عليٌ مُِيدٍ الطّغاةٍ 


)۱( أملج : سار ليلاً ؛ وهو كناية عن إسراعه وتحمُّله للمشاق ٠‏ ذلك أنه لما رأ من عظيم لطفه ما رأئ. . 
حثه ذلك على السير في طريق الوصول إليه مهما صعب . 

(۲) البهرج : الزائف . 

(۳) أبلج : مشرق » صافب » واضح. . 


۲۹۱ 


فلم يكن لهم منهُ مهربٌ ولا مَخرّج » وعلئ سائر آله وأصحابه الّذِينَ نصرَ الله“ بهم الدّينَ 

وأبهج . 
ما بعد : فقد قال الله تعالى في مُحكم كتابه العزيز وكلامه البليغ الوجيز » بعد أعوذ 
مه ده د كد وو سے 


بال اديع العليم من الشيطان المجيم. : ات ٠‏ منوا توبواً إل الله توبة نصوحًا عم 


2 


گآ گر ع ییک ريد یکم جک جرد ين تاا بم ری ایی 
eT‏ م شوو ربصا أت کا ورا واه غْفِرٌ نا إن 
مل ڪل يرير . 

فنقول - وبالله تعالى اللّوفيق » وبيده أَزمّةٌ التحقيق ‏ : لما كان الباري سبحاتة 
وتعالئ رؤوفاً بعباده » لا سيّما هلذه الام الي هيّ مِنْ أهل وداده وأَنَّ نها حبيلة 
وصفيّه . . بشَّرَها سبحاتة وتعالئ على لسانٍ نبيّهِ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بهلذه الآياتِ 
الكريمة › ووعدهم بالعفو والمغفرة بعد التّوبة والاستغفار من كل جريمة > وقال عر 
A e J‏ رن كت لذ مزج رق E‏ 

وليُعلّم : أنه قرأ الجمهور : #تصوحا» بالفتح . وقراً الحسنٌ وشعبة عن عاصم : 
لإنصوحا» بالضم » وهو مصدرٌ تَصّح ؛ فإنَّ النصحَ والنُصوحَ كالشّكرٍ والشُكور والكفر 
والكفور ؛ أي : ذاثُ نصح » أو تنصحٌ نصوحاً . 

أو توبوا لنصح أَنفْسِكُم ؛ على أنه مفعولٌ له . 

والتَّوبهُ لغة : الرّجوع . وشرعاً : هي الرُجوعٌ عن المعاصي . 

والتّوبةٌ النصوحٌ أي : مبالغةٌ في اللصح » فهر مِنْ أمثلة المبالغة ؛ كضروب › 
وُصمَتِ لري به على الإسناد المجازي » وهو وصفت التَائبين ؛ وهو : أن يَنصحوا 
بالتّوبة أَنفْسَهُم هُم فيأنوا بها علئ طريقتها . 

وقيل : نصوح » مِنْ نصاحة الوب ؛ أي : خياطته ؛ أي : توبة ترفو خروقك في 
دينك وترم للك . 


دلق رفا الخرق في الثوب : أصلحه 
(۲) ترم : ترمم وتصلح . 


وقيل : خالصة , مِنْ قولهم : عسلٌ ناصح ؛ إذا خلص مِنّ الشّمع . 

زخو أن اة قري تبسح الاين ١ا6‏ ري إلى يكلا > لمرن ارخا في 
صاحبها . 

وفي المراد بها في الآية الكريمة أقوالٌ كثيرة أوصلها بعضهُم إلى نيق وعشرينَ 

قولاً » ستسمع أكثرّها إِنّْ شاءً الله“تعالئ . 

أخرج ابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال معاذ رضي الله 
تعال عنهم : يا رسول الله ؛ ما النَّوبةٌ الصوح ؟ قال : « أن يَنْدَمَ الْعبْدُ عَلَى الذَنْبِ 
الذي أَصَابَهِ » يَعْتَذِرَ إلى الله تََالَئ ثم ل يعو د إِلَيِْ كَمَا لا يعو د للب إلى الضَّْع » . 

قال العلماء : التدمٌ تحزن وتوجُمٌ على أن فَحَل » وتمئي كونه لم يتفعل ؛ ولذا قال 
عليه الصّلاة والسّلام : « النَّدمُ تؤة » . 

وقالَ الحسنٌ البصري رحمة الله تعالى : التَّوبةٌ التصوح وهي : النَّدمُ بالقلب » 
والاستغفارٌ باللّسان » والكّركٌ بالجوارح » والإضمارٌ أن لا يعود . 

وقالَ غير واحدٍ منّ العلماء : يُشترطٌ ممّ ذلكَ ردٌ ظلامة آدميّ إن تعلّقَتْ به » فن 
ظلمه بأخذ ماله ومات. ...وت ركه إل :وارثه:؛: لأَنَهُ المطالث به في الآخرة + فلو 
أعسر واننظرٌ الوارت يسار # وتانيا: + صت توبثه :+ 

قال الماوردي : فن مات مُعسراً. . أوفى الله تعالئ عنه . 

ويُشترطٌ لصكة التُوبة : أن يكونّ قادراً على المعصية » فلو تاب عنٍ الذنب مثلا 

عجره عنة بهرم أقيرة دقل 

وُشترط أن تون التوية في تعال > فلو كان يَعصي بماله فتركٌ المعصية لبّخْلهِ 
مثلاً. . فلا تقل توبيّه » قال الإسنوي . 

ولا يُشترطٌ لصكة النّوبةِ أن يفضحٌ نفْسَّهُ عند الحاكم » بل عليه أَنْ يَستترَ بستر الله 
تعالئ » ولا أَنْ يُقيمُ الحدّ على تَفْسه ؛ لأنَّ العفو في حقوق الله تعالئ قريبٌ من 
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وام مظالمٌ العباد : فيجبُ إظهارُها للتّمكُنِ مِن استيفائها » وأَمَا غيدها مِنَ 
المعاصي ؛ كالتّظر إلئ غير مَحْرَم » وفع الملاهي › والقعود في ا 
الجنابة » ومس المصحفب بغير وضوء » وشرب الخمر ٠‏ فيستحتٌ عند التّوبة أن يُكفد 
كل معصية بحسنة مِنْ جنسها ؛ ؛ فيُكمّر سماع الملاهي مثلاً بسماع القرآن . واف 
المسلمينَ بالإحسان إليهم » وكذا الباقي . 

ولذا قال بعضهم : النّوبةٌ التصوح لا تحصل إلا بثمانية أشياء ؛ وهي : النَّدمُ على 
ما سلف مِنَّ الذنب » وقضاءٌ الفرائض » وردٌ المظالم » واستحلالٌ الخصوم » وأَنْ 
فو عله أن لا ودن و ا هن فا الله ا كن راق ال 
أن تذيقها ممرازة الطاغات كما أذفتها حلاوة المعاصي » وإصلاح المآكل والمشارب 
مِنَ الحلال . 

وليُعلم : أن تأخير التَّوبةِ أو تركها عدَّهُ بعضهم مِنَّ الكبائر » روي عن ابن عبّاس 
رضي الله تعالئ عنهُما أله قال : قالَ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّم : « مَلَكَ 
الْمُسُوفُونَ 6:.. 

والمسوّفٌ مَنْ يقول : سوف أتوب » وهو هالك ؛ لاه بنى الأمرَ على البقاءٍ الذي 
ليس مفوّضاً إليه » فلعلَّهُ لا يبقئ » وَإِنْ بقي فإَّهُ كما لا يقدرٌ على ترك الذنب اليوم 
لا يقدرُ على تركه غداً ؛ لأَنَّ عجره مِنَّ اللّرك في الحالٍ ليس إلا لغلبة الشَّهوة عليه 
والشَّهِوةٌ لا تفارقة غداً » بل تتضاعفف وتتأكّدُ بالاعتياد . 

وروی ابن ماجه : «يَا اها النّاس ؛ تويُوا إِلَى الله قَبْلَ أن تَمُوتواء اروا 
بالأغمال الصَالِحةٍ قبل أن تَشَِْلُوا ٠‏ وَصِلُوا الذي كم و: ن ربكم بكثْرة ذكركُم لَه 
وَكثْرَة الصَّدَقةِ في السُرٌ وَالْعَلانِيَ » ترْرْقوا وتنصروا وَتَجْبَرُوا » . 

وروى الحاكم : « اعم حَمْساً قبل حَمْس : شبابك قبل مَرَمِك » وَصِكَتَكَ فَبْلَ 
سَقوِك › وغتاك قَبْلَ فقرك . وَقَرَاعَكَ قبل شغْلِك › وَحَيَاتَكَ قَبْلَّ مَوْتِك » . 

أي قتي لوان أن ينوت ويل الصالحات ما دام ميا فى فيد الساة + 
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اف أن فخا لفوت ل ار أو يتوب عند الغرغرة » وقد قد قال تعالئ : 
« وَلَبَسَدِ ست ألَوَبَةٌ ليت يَعْمَلُونَ أَلبسيَعَاتٍ حى دا حَصَرَ أَحَدَ هم الْمَوَتُ قال إن بت 
لْعنّ ولا يموت وهم تا وكيك أعَتَدََاكَمْ عَدَابَالِيمَا4 1 


م . 


وقولهُ عر وجل : #8إنّما الوه على أله ل ورت بعلو أل مو د نووت دن 
قرب 4 . قال حجَّةٌ الإسلام الغزالي عليه الرّحمة : الأجلّ القريبٌ معناه : أن 
الد فة ففف اه ا ملك اتر ءاخر ها اعدو فإ ركب انوك 

Hf... 56 

فيقول : فنيتٍ السّاعات » فلا ساعة » فيُعْلقُ عليه بابُ التّوبة » فيتغرغرُ بروحه 
وتتردّدُ أنفاسة في حلقومه وضلوعه » ويتجرَعٌ غصّةٌ اليأس عن التّداركِ وحسرة التدامة 
على تضييع العمر » فإِنْ خرجّث روحُهُ على النّوحيد. . فذلكَ حُسنُ الخاتمة » وإن 
ا ل ع لم لور لسن و 
الخاتمة » ولمثلٍ هنذا يقال : « ليست الوه أت يَمْمَلُوْنَ ألسَيَكَاتِ حى إا 
حَصَرَ أَحدَ هم لْمَوْتٌ قال نبت اَن اه 

هنذا » وحيثُ كانت التَّوبةُ أهمّ الأوامر الإسلاميّة » وأََلَ المقاماتِ الإيمانية » 
ومبداً طريق السَالِكِينَ ومفتاحَ باب الواصلين . . فلنذكر أيضاً ما يتعلّقُ بها مِنَ الأحاديثٍ 
التي فاقثْ روضا : 

زوك الإمام مسام عن أبى نوسن رح الااتعالن عنه : أن ويتول الله على اللا عام 
E‏ 


0 


ليوب مُسيء اليل حَتَّ طلم الشّمْسُ مِنْ 
E‏ ل 
أخطاتم حَتَّى بلع خَطَايَاكُمُ الّمَاءَ » َم تبغم. . لاب عَلَيْكُم » . 
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وعنه رضي الله تعالئ عنه : أنه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : إن 


عَبْدا أَصَابَ ڏٽبا فقال : يا رب ؛ ئي أَذَْتُ َنْبا افر لي ١‏ فَقَالَ لَه ريه 507 
أنَّ لَهُ َه ربا يَغُِ الذنب ويأځذ په » فر له م مَكَثَ ما شَاء اه تعاى » ثم مات ذا 
آخر » فقال :يا َب اني ات ار شير لي » هفل رھ : لم بي آرت 
َوه الذنب تاد په ۽ عقر ه » كم كت ما شاه اه . م آذك ذبا آكر » قال : 
يا رَبٌ ني أَذْتَبْتُ ذبا فَاعْفِْهُ لي » فقال ريه أغلة قندى أذ را د الد واا 
به » فقال ره : عَفَْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلُ ما شّاء » روا البخاري . 


سے 
َو 


وقوله « فَلَيَعْمَلُ ما شاء 6 معناه - والله” تعالئ أعلم - على ما قال المنذري : أنه 
ما دام كلّما َنب ذنباً. . استغفرٌ وتاب عنه ولّم يَعدْ إليه » بدليلٍ قوله : « ثم صاب ذنباً 
آخْرَ » فليفعلٌ إذا کان هذا دأَبَهُ ما شاء ؛ لاه كلّما أذنب. . كانت توب كمد 
الل يا لايس ل و 
ا هر توبة لكين ولذا قالت راه العدويّة رحمها الله تعالئ : 

وروی مسلم  :‏ وَالّذي نَفْسي بيده » لو لَم تذنِبُوا. . لَذَمَبَ الله تعَالَئ بكم وَلَجَاءَ 
بم يُنبُونَ َيَستَغفِرُونَ اللعَرَ وَجَلَّ فيفر لَهّم »> . 

وروي : « مَاعَلِمَ الله تعَالى مِنْ عَبْدٍ نَدَامَةَ على نب إلا غَفْرَ لَهُ قبل أَنْ يَسْبَعْفَ 


مله 4 . 


وعن عبدٍ الله بن عمر رضي الله تعالى عنهُما : أنَّ الي صلّى الله“ عليه وسلَّم قال : 
١‏ إن اله يقبل توي الب ما َم يرغ » ومعنو ١‏ يُغرغر » بغينين معجمتين ؛ أي : ما لّم 
تبلغ روح حلقومّه . 

وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« إذَا تاب الْعَبْدُ مِنْ ذنوبه. ا الله عز وجل حفط دنه e‏ ذلك جوارحة 
وَمَعَالِمَهُ مِنَ الأرضٍ حَتَى يَلْقى اليم الْقيَامَةِ وَلَيْسسَ عَلَيِْ سَاهِدٌ مِنَ اليدب » . ۰ 


۲۹٦ 


وعن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : قال رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّم : 
العامة »المج بف فت » واغلمُوا با افأ كل َال 
سَيْقَدَمٌ عَلَىْ َمل وَل يخ مِنَ اليا حى يَرَىْ حُسْنَ عَمَلِهِ » وَإِنَّمَا الأَغمَال 
كَوَائيهَا ؛ الل اليا مَطِينَانِ خسوا ال عَليْهِمَا إلى الإ ولخدا 
الويف ؛ ق الت بابي نة » ولا يود أحَدُكُمْ لم افد عر وَجَل ؛ فن الجن 
وَالنّارَ أرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شرَاكِ تَعْلِهِ » تُه قرأ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« هْمَن يَعَمَلْ فال درو حيرم چ وس يع مَل يال درو سَرَايرْمٌ4 . 
eee‏ 
قال : « الاب مِنَّ الذَّنْبِ كَمَنْ لا َنْب له َالْمُسَِْْرُ مِنَ الذي وَهُوَ مُقِيمٌ عليه 
كَالْمُسْتَهْرَىءِ برَبّه ؛ . : 
وعنٍ ابن عمر رضي اللهُتعالئ عنما قال : سمعتُ رسول الو صلى الله “عليه وسلّم 
يقول : « كان الْكفْلُ مِنْ بي إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَدَعْ مِنْ ذب عَمِلَه > فاته امرَأَةٌ فَأَعْطَامًا 
سين ديتاراً على أَنْ يطاحا » فَلَمَا قَعَدَ من مَفْعَدَ لجل مِن امْرَأَيه. برعت وت 
قال : ما يُْكيك! أَكُرَهْيّك ؟ قَالّت : لاء وله عمل ا عله قط » وما حمَلِي 
عَلَيْهِ إلا الْحَاجَة » فقَال : تفعَلِينَ أت هلدا وَمَا حلت قَط! اذْمبِي فَهِيَ لك » وَقَال : 
لا والله » لآ أَعْصِي الله بَعْدَهًا بدا » قَمَاتَ مِنْ ليله » فَأَصْبَحَ مَكْتُوبا عَلَى بابه : إل اله 
قذ عَم كفل » قال : وسمعئه ِي الي صلَّى الله عليه وسلّم أكثر مِنْ عشرينَ مرة . 
وعن ابن مسعود رضي الله تعالئ عن قال : « كانت قَرْيَتَان » إِحُدَاهُمًا صَالِحَةٌ 
ای غ ترج ر مِنَ الْقَرية الطَالِمَةِ يُِيدُ القَْيَةَ الصَّالِحَة » فَآنَاُ الْمَوْتُ 
حَيِثُ شَّاء الله » وَاحْمَصَمَ فيه الْمَلَكُ وَالشِّطَان » قَقَالَ الشّيِطَان : واف ما عَصَائِي قط » 
ا ا سس 
فَوَجَدُوهُ قرب إلى الْقَرْيَة ة الصَّالِحَةٍ بشبْر » فَعْفِرَ لَه ؛ قال معمر : وسمعث مَنْ يقول : 
0 الله ا الصَّالِحَة » رواهٌ الطّبراني . 


ال 


قال TS‏ 
الأَرْض ٠‏ فَدُلَ على راهب › فَأََاُ فقال : إِنَهُ فل تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ فسا فَهَلْ آ 1 
کال : لا کل کل بو مئة» م مأل ن غلم أل الأرض » قق َل 
ال + قال :4 كل وت نض فل ل ين قري ؟ ذال : متو عن مغو بت وض 
طاو 0 الج لد عد كرو وَل 
جع إلى أَرْضك ؛ فَإنََا أَرْضٌ سُوء » فَانْطَلّق » حى إِذا نصَفَ الطّريق. . آتاهُ الْمَوْتُ 
ا الوَحْمَةٍ وَمَلدَبِكَةٌ الْعَذَابٍ » فَقَالَتْ مَلأَبَكَةٌ الوسْمّة : جَاءَنَا تائباً 
وام تسسا ا م د 


ملك في صُورَة إِنْسَانِ فَجَعَلُوهُ بهم > فقال : ما بين الأَرْضيْنٍ إلى أَبْهِمَا كان 
أَذنَئْ. . فَهُوَ له » فقسو فَوَجَدَوة آذ إلى ال اراد 5 فَقَيَضَنَهُ مَلدَئْكَةُ 
الوَحمّة ) . 


وفي رواية : « فأؤْحى الله تعالئ إلى هّلذه أن تباعدِي وَإِلى هذه أن تقرّبي » 
ب 5 سر ا ت ص ل 0004 2 
قال + را هما ٠»‏ فوجذرة إلى هلو قرت ر فف ل 


وقال صلى الله عليه اويا : « مَنْ تقوب إِلَى الله شبراً. . تقوب إِلَيّْهِ ذرَاعاً » وَمَنْ 
تقوب إِلَيْه ذرَاعا. . تقوب إَِيْهِ باعا » وَمَنْ أَقْبَنَ إلى اه عَنَّ وَجَلَّ مَاشيا. . أَقْبَلَ إِلَيِْ 
مُهَروِلاً ٠‏ وال اعلا وَأَجَل » وال اعلا وَأَجَل » وَالله أعْلاً وجل » روا الإمامُ أحمد 

وعن انس بن مالكِ رضي الل" تعالئ عنهُ قال ا 
وسلّم : « له أَفْرَح بتَوَْة عَبْدِهِ من أَحَدِكُمْ سَقَط عَلَئ بَِيرِهِ وَقَدْ َضَلَه باص قلا » . 

وفي رواية لمسلم : « شد فرحا وبة ب جين ينوب ليو ِن أَحَدِكمْ کان على 
رَاحِلَتِه برض قلآة » فَائْمَلنَتْ مِنْهُ وَعَلَِهَا طَعَامُةُ وَشَرَابُهِ » فَأَيِسَ نها ان 
اضعجع في طِلها قذ ايس من َال » فيا هو َذَِكَ ٳذ َر بها اة عندة اَذ 
بخِطَامِهًا » ثُمَّ قَالَ م من شِدَّة الَْرَح : اللّهُمَ أَنْتَ عَبْدِي وآتا ربك ؛ أخطاً مِنْ شدَّةٍ 


ت 


وروي عن معاذ بن جبلٍ رضي الله تعالئ عنةٌ قال أخد بیدی رسول اش صلی الف 


4۸ 


عليه وسلّم فمشئ قليلاً » ثم قال : ١‏ يا مُمَاذ ؛ أُوصِيكٌ بِتَقُرَى الله » وَصِدْقٍ 
الْحَدِيث . وَوَقَاءٍ الْمَهْد» وَأَدَاءٍ الأمَائّة » وَتَرَكِ الْخيانة » وَرَحِم اليم » وَحفظ 
اجار » وكظم الْعَيْظ . وَلِين اكلام » وَبَذْلِ السّلآم » وروم الإمّام » والتفقه في 
الُرآن » وَحُْبٌ الآخرة » وَالْجَرَع مِنَ الْحِسَاب » وَقِصَّرٍ الأَمَل وحن ا 

َأَنْمَاكَ أن تشم مُسْلِما ‏ أو تُصَدُقَ اذا أ كد ادن : أو تَعْصيّ إِمَاماً 
عَادِلاً » وَأَنْ تفس في الأَرْض » وَإذَا أَسَأت. . فَأَحْسِن . 

اذ اذكر الله عند كل شَجَرِ وَحَجَرء وَأَحْدِتْ لكل دنب تَوْبّة ؛ السو بالسَرٌ 
وَالْعلانِية يه بالْعَلانية » وات ي لينم كنت » وأنبع الك اس نها ٠‏ وَحَاِقٍ الاس 
بِخُلْق حَسَن » رواه الترمذي . 

وقالَ العلآمةٌ عبد التحمئن ابن الجوزيٌ في « التبصرة »: ( واعدّم أنَّ الَائبَ الصّادقَ 
كلما اشد ندئه. . زادَ مق لِه علئ فيح ذلّته ٠‏ فمنهم من قوي مقكة لها ورأء 
تعريضّها لقتل ؛ كما فعل ماع والغامدية » روي عن عبد وين بريدة » عن أبيه ٠‏ 
قال : كنت جالسا عند اللي صلى الله عليه وسلّم إذ جاده رجا يكال ال : ماعو بن 
مالك » فقال : يا نبي الله ؛ ِي قد زنيت » ونا يك أن تطهّرني » فقالَ [ له ال 
صلی الل عليه وسلّم : « ازجع » فلمًا كان مِنّ الغدٍ اناه أيضا » فاعترف عند بالرّنا » 
فقا لَه الي صلّى الله عليه وسلّم : « إزجع » ثم أرسلَ الي صلّى الل علي وسلّم إلى 
قومه فسأَلَهُم عنه » فقالَ لَهُم : « مَا تَعلَمُونَ مِنْ مَاعِرِ بْنِ مَالِكِ الأَسْلَمِي » هَلْ تَرَوْنَ به 
بسا أو تتْكرُونَ مِنْ عَفْلِهِ شا ؟ » فقالوا : ما نر به بأسا ولا نتكرٌ مِنْ عَفْلهِ شيئاً » ثم 
عاد إلى الي صلّى الله عليه وسلَّم الثّالئة » فاعترف عندَهٌ بالرّنا » وقال : يا نبي الله ؛ 
طهّرني » فأرسل الي صلَّى اله" عليه وسلّم إل قومه أيضاً فسأَلَهُم عنه » فقالوا كما 
قالوا في المرة الأول ee E as‏ 
فلا عل ر هُ بالرّنا » فأمرَ التي صلَّى اله عليه وسلّم » فحُفْرَ 
E Ss‏ 

وقالَ بريدة : وكنتُ جالسا عند النَيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فجاءتة امرأة مِنْ 


۹۹ 


غامد » فقالّت : يا نبيّ الله ؛ ني زنيثُ وأنا أَرِيدُ أَنْ تُطهّرني » فقالٌ لها الي صلّى الله” 
غلبو و ازجعي » فلمًا كان الغدٌ آنه فاعترفَتْ عندهٌ بالرّنا » وقالّت : 
يا نبي الله ؛ طهّرني » فلعلك أن تردّني كما رددت ماعرَ بن مالك فوالله إِني لحبلى 
يا ني لله ٠‏ فقا لها الي صلّى الله عليه وسلّم : « ازجهي حى تي » فلما وَلَدَتْ 
جاءث بالصّبيٌَ تخمله » فقالّت : يا نبي الله هنذا ولدثهُ قال : « اذهبي فأرضعيهِ حى 
تفطميه » فلمًا فَطْمَنْه. . جاءّث بالصَّبَ في يده كسرة خبز » فقالّت : يا نبي الله ؛ هلذا 
قد فطمته :قار الي صل ا ر ا نانع إل جل ون الل 
وأمرَ بها فحُفرٌ لها حُفيرة فجُعلَتْ فيها إلى صدرها » ثم أَمرَ الاس أن يَرجموها » فأقبلٌ 

لذ بن الوليدٍ رضي الله تعالئ عنهُ بحجر فرمئ رأسّها » فنضح الدّمْ عل وجنة خالدٍ 
فسبّها . فسمع التب صلی الله عليه وسلّم سه إِيَاها » فقال : « مَهْلاً يا حالد » لا 
تَسْبَّهَا » فَوَالَّذِي نفسي بيده لهذ تَابَتْ توب لَوْ تابا صَاحِبُ مَكْس. . لَعْفْرَ لَه » ا 
فصل عليها وَدفتّت ) . 

فانظز إلى مقت هلؤلاء أَنَفسَهُم حت أسلموها إلى الهلاكِ غضبا عليها إما فعأت » 
ومن الناس مَنْ َم يَجُرَْهُ التعدْضٌُ لقتلها » فكان يُنعْصُ عيشّها . 

قال بعض السّلف : رأَيتُ ضيغماً العابد قد اخ كوزاً مِنْ ماء بارد فصيّهُ في 
الحُبٌ7' واكتارٌ غيره » فقلث لَهُ في ذلك » فقال : نظرث نظرة وأنا شاب فجعلتُ على 
نفسي أن لا أذيقها الماءً البارد » أَنعُصٌ عليها أَيَامَ الحياة . 

لهج بعض العبّاد بالبكاء » فعوتبّ على كثرته » فقالَ شعراً : 

كيت على الذنوت لِعْظم جَرْمِي رحق لكل مَنْ يَعْصِي الْبكَاءُ 

فلوْكَان لاء رهبي لأسْعَدَتٍالدُمُوعَ معآادماء 

فعليكم إخواني بالتوبة والاستغفار في آناءِ اللَيل والتهار » فقد ورد أيضاً فيه 
أحاديثُ كثيرة وآياتٌ غزيرة » فلنذكر لكم بعضّها ؛ لِتَشْمّوا وَرْدَها : 


)١(‏ الححبٌ : الخابية 
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فقد روئ أبو هريرة رضي الله تعالئ عنة » عن رسولٍ الله صلی الله عليه صلم > عن 
رب العرّة جل جلالَة أَنّهُ قال : (يا يي آم ؛ كُلَّكُمْ مُذْيْبٌ إلا مَنْ عَاَينُه 
فَاسْتَغْفِوُوني. . أَغْفِرْ لم » يا ابْنَ آدَم ؛ و بٿ ذْنُوبُكَ عَنَانَ السَمّاءِ ثم اسَغْفرتبي. . 
عَمَرْتُ لك » يا ابْنَ آدَم ؛ إِنّكَ لَوْ اني بقراب الأَرْض حَطَايَا ثم لَقيئتي لا شرك بي 
ا ليمك بقرَابِهًا مَغْفِرَة 

وکا صلَى الله عليه وسلّم يقول : o‏ 
ما دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ في أَجْسَادِهِم > فَقَالَ الله" 
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عفر لَّهُمْ مَا اسْتَعْمَرُونِي » : 

وكان طلی ا علیہ وسل يفون + آل نلك عل ورای من ادرب #اقالر:: 
بلئ يا رسول الله ؛ قال : « دوَاؤكم الِاسْتَفْمَار » . 

وكانَ صلی اله عليه وسلّم يقول : ٠‏ من ْم الاسَفْقَار. . جَعَلَ الله لَهُ مِنْ کل م 
فرجا . وَمِنْ كَل ضيقٍ مَخْرَّجا » وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْثْ لَيَخْتسب » : 

كان صلی اله عليه وسلَّم يقول : « طُوبَئ لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيِفَِه اسْتغْفَاراً كثيراً » » 
« فَمَنْ أَحَبٌ أَنْ سره صَحِيفْتُه . . فَلَيْكثْرْ فيها من الاسْتَغْفَار » . 

وكان صلی الله عليه وسلَّم يقول : ١‏ من اسْتَغْمَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَات. . كسب الله 
َال لَه كل مُؤْمِنِ وَمُؤْمِئَةٍ حَسَنَة » 00 

وفي رواية : « مَنِ اسْتَغْمَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ في كل يوم سَبْعا وَعِشْرِينَ مره أو 
خا وعدرين E‏ إنتجات لمع ررق O N‏ 
افر الله عِنة ووب سَبْعِينَ َه كل يم . . لَمْ َب من الكاذبين > وَمَنِ اسْتَغْفَرَ اله 
في لَبْلَةِ سَبْعِينَ مرّة. . لَمْ َب من الْعَافلين »> . 

وكا صلی اللعلي وسلّم يقول : « ما من ملع يعمل بلاوق امَك الموكل 
ا لات 

ل يُوقفَهُ عَلَيْه ليه ولم يبه يَوْمَ الْقيَامَة » 


وكانَ صلَّى ال عليه وسلّم يقول : « إِنَّ الْعبْدَ إذا أخطأ حَطِيئة . . نكتّث في لبه نه 
ET‏ . صقَلّت TT‏ 
َذَلِكَ الان الذي ذَكَرَهُ الله تعَالَئ : کک ۋاگ 2 

وكانَ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : « مَنْ قال : أَسْتَعْفُْ الله الْعَظِيمَ الّذِي لآ لله 
هُوَ الْحَيّ الْقَكُومَ وَأَنُوبُ إِلَيْه. n LL‏ 
ل َل . عفر دنوب ها » » ٠‏ ومن افق اله َع سين م في بر 
صَّلآة. . غَفْرَ الله لَهُ ما ا وَلَمْ يَخْوْجْ مِنَّ الدُنيَا حَنّى يَرَى أذ 
وَمَسَاكتة من الْجَنّةَ » . 

ل ا ل . فقال لَهُ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام : « قل : الله تررك آرم وق ی و ا علق يذ 
عَمَلِي » فقالها » فقال له : « قم » فَمَد َر اهلك » . 

وأخرج البيهقين وغيرة عن صلى اله عليه وسلّم أ قال : » ینز ربا 
ل فى لائر اسر مول :سكل من ت رت عله ر مرا ر ا 
ل التحدييث:. 

وال ا : كان بنو إسرائيل إذا أذنبوا. . أَصبحَ مكتوبا على باب أحدِهم 
الذَنبُ وكَّارئهُ فيفتضح . فرفر sS‏ 
E E E ET‏ فة أو ظلموا أنفسهم گرو لَه عفر سَحَغْفَروا 
دويِهِمْ وَمَن عفر لذو إل اله ولم ير أل ماقعلواو أوَهُمْ یور رح#* . 

فعليكم - إخواني - بالتّوبة والاستغفار » والابتهال إلى ذي الجلال والإفضال › 
واغسلوا بالدّمع درن الڈنوب َل أن تفده تفتضحوا بالعيوب . 

فيا هلذا ؛ ماءٌ العين في الأرض حياة الرّرع » وماءٌ العين في الخدّ حياة القلب . 

يا طالب الجنّة ؛ بذنب واحدٍ أَبوكَ أخرج منها » أَّرِيدُ دخولها بذنوب ما تبت 
عنها ؟! . 


وإِنِ امرؤ 1 تنقضي بالجهل ساعاته » وتذهبٌُ في المعاصي أوقاته. فغليق أن حرق 
دما دموعه » وحقيق أَنْ يَقلَّ فى الدجى هجوعّه . 

يا مَنْ ذهب عمرُهٌ في الخلاف » وصارّ قلبُهُ في الخطايا في غلاف ؛ إلى كم تعصي 
وتعمَرّد ؟! وأقبحٌ مِنْ قبيحك أَنّكَ تتعمّد! . 

يا رديءَ العزم ياسيّىء المقصد » يانقيّ الوب والقلبُ أسود ؛ ما هلذا الأمل 

و بمخلّد ؟! اَم اف من ا وهدّد ؟! يا مسؤولاً عن القبيح ؛ مه تق أَمْ 
تجکد ؟! يا مَنْ شاب وما تاب ؛ هلذا الأب مذ أَنتَ أمرد » مير ما يبق مما يفن ثم 
الت الجر : 

أسفا لتس لا تعقلٌ أَمرّها » مضت أَيَامُها في الذنوب وجهلّت قدرّها » ولّم رل في 
المعاصي تضيعٌ عمرها . 

يا نادماً على الذنوب ؛ أينَ اثر ندمك ؟! أينَ بكاوك على زلَّة قدمك ؟! أينَ حذركَ 

من اليم العقاب ؟! أَينَ قلقكَ مِنْ خوف العتاب ؟! أتعتقدٌ أن التوبة قولٌ بالنّسان ؟! . 

إِنّما التوبةٌ نار تحرق الجَنان » جرد الإقرار » ثم أَلبِسْهُ الاعتذار » ثم حَلَّه بحلية 
الانكسار » ثم أقمهُ علئ باب الدّار » اكتبْ قصَّةَ الأجوع بقلم الثزوع بمداد الدُموع › 
واسع بها علئ قَدَمٍ الخضوع إلى باب الخشوع ٠‏ وأتبعها بالعطش والجوع > وسل رفعها 
فرب سؤّالٍ مسموع . 

مناجاتتكٌ نجاتك » وضَّلائُكَ صلائك :“ناد “في نادي الأسحار ولا ا 
يا أكرمَ مَنْ أقله الامطوهم طروت يوار ف أذعي 8 اران عدت ترياة اسيم 
علمت ذنبي وخلقتني » ورأيت زللي ورزقتني . 

لعن جل دى رالانا وات في بَخر الْحَطِيئَِ عَائِمَا 

َهَا أَنَا ذا يَارَبَ أَقْرَرْتُ بالّذي جَنَيِتْ عَلَىْ نفسي وَأَصْبَحت تاوما 


- 
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أَجَلُ ذثُوبي عند عَفُوِكَ سَيِدٍ سيدىي حقيرٌ وَإِنْ كانت ذنوبى عظائمًا 


۳ 


لو رأيت التائب . . رأيت جَفناً مقروحا » تراه في الأسحار على باب الاعتذار 
مطروحاً » سمع م قول الإلله : « وبوا إل الله َوبَهَ و4 مطعمة يسير » وحزنة كثير » 
ومزعجُة مثير » أنه أ قد ر مجروحاً « نبوأ إلَ آله وة نصوجًا) . 

أجل بدنة الصيام » وا قدمّهُ القيام » فبذل بدن وروحا * وبوا إلى الله توبة 
صا . 

ال غك وال قن وكا ا ا ع هو وا مار دوا 
« وبوا إل آله توبة وا . 

أينَ مَنْ يبکي جناياتِ الشّباب » آلتي بها قب اسود الات 


د مه e‏ عو ا 


يجد الباب مفتوحاً # ثوبواً إل الله توبة نَصوحًا 

لهم ؛ إِنا نسألكَ الوبة ودوامّها » ونعوذ بك مِنَّ المعصية وأسبابها » وذكّرنا 
بالخوفي منك قبل هجوم خطراتها » وأقِض علينا مِنْ بحر كرك وعفوكٌ ؛ حل نخرج 
مِنَ الدّنيا على السّلامة مِنْ وبالها » وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشّدائدٍ 
ونزولها » وارحمنا بقبولكٌ توبتنا وستر عيوبّنا يا أرحم الرّاحمين . 

وصلى الله علئ سينا محمّد وآله وصحبه وسلَّمَ تسليما . 


# نا‎  F# 


المجلس الحادي والعشرون 
فى ليلة القذر 


بشم الله الرّحملن الرحيم 
الحمدٌ لل عالِم السّرٌ والجهر » وقاصم الجبابرة بالعرٌ والقهر » مُحصي قطرات الماء 
وهو يجري في النّهِر » مُوفْرٍ التواب للأحباب ومَكمّلٍ الأجر » وباعثِ 7 0 
يسه نور الفجر » يَعلمُ خائنة الأعين وخافية الصّدر » المُوالي رزقة فلم َس 
في في الوم والفرخ في الوكر ٠‏ جل آن تنالة أيدي الحوادثِ على مرور الدَّهر › - 
عَددَ الَملٍ في الفيافي والنّملِ في القفر » أغنئ وأفقر » فبإرادته وقوع الغن والفقر» 


> بتر le‏ لتر س 


وفضَلَ بعضّ المخلوقاتِ على بعض » حى أوقات الدَّهرٍ « لَه القَدْرِ حير من أل 
سره . 

أَحمدٌهُ حَيْداً لا منتهئ دده › وأشهدٌ بتوحيده شهادة مخلص في معتقده > وَأَنَّ 
محمّداً عبد ورسولة الي نيع الما ِن بينٍ أصابع بده » صلى اله عليه وعلئ صاحبه 
بي بكر رفيقو في شدائله > وعلئ عمرٌ كهف الإسلام وعَضدِه » وعلئ عثمان جامع 
القرآنِ في رَقَهِ بعدَ تبدده » وعلئ علي كافي الحروب وشجعانها بمفرده » وعلئ سائر 
آله وأصحابه المحسن كل منهُم في مقصده . 

أا بعد : فقد قال الله”“تعالئ في مُحكم كتابه العزيز وكلامه البليغ الوجيز : . 

بسم الله الرّحمئن الرحيم 8 إنَآ رلته فى ل الَْدرٍ وما ادرک ما له مدر © لَه 
دين آلب كبر 9تار الیگ ا نيه بان ہم ن گل أن () سآ هی یی مطل 


. النسخ : الإزالة‎ )١( 


ونقول - وبالله تعالى التّوفيق » ومن الهدايةٌ إلى أقوم طريتٍ - : إِنَّ البسملة 
المذكورة في أوائلٍ الور مِنَ القرآنِ الكريم اختلف العلماءٌ في كونها مِنَ السَورَةٍأَمْ لاء 
وی الفا ا ۷ عل أنوال کر لين مامز را ل و الم ينها 
وهو : أَنَّ البسملةً هل هي آيةٌ مِنَّ الفاتحة » اَم آيةٌ برأسها مستقلّة ذكرث للفصل بينَ 
ال 

فالّذي ذهبث إليه أَْمَتْنا الحنفية أنّهها ليست من الفاتحة » فلا يجب قراءتها مها › 
فتصح الصّلاة وإِنْ لّم يقرأ البسملة أَوِ الفاتحة ؛ لان الفْض قراءةٌ بعض القرآن . 

والّذي ذهبّث إليه ساداتنا الشَافعيُّ فَرْضيَةُ قراءة الفاتحة في الصّلاة » والبسملةٌ 
منها » ودليلٌ کل واحدٍ في موضعه . 

ولنرجع إلى قوله تعالئ : تًا رلته ف ليه القَدَرِ4 فالهاءُ عائدٌ إلى القرآن » كما 
قال جمهورٌ المفسّرين » وهو وإِنْ لَمْ يتقدّمْ ذكرة غير أَنّهُ في وة المذكور ؛ لعلرٌ شأنه » 
فكأنّهٌ حاضرْ عند كز أحد . 

والمرادُ بإنزاله فيها : إنزالّهٌ كله جملةً واحدة مِنّ اللّوح المحفوظ إلى السّماءِ 
الدّنيا ؛ فقد صحّ عن ابن عبّاس رضي الله تعالئ غا قال : زل القرآن في ليلة 
القدر جملة واحدة إلى السَّماءِ الذّنيا . 
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اية 


وفي رواية : ثم نزل بعد ذلك في عشرينَ سنة . 

وفي رواية أخرئ عنة أيضا : أَنَزلَ جملةً واحدة حى وضع في بيت العرّة في السّماء 
الدنيا » ونزلَ به جبريلٌ عليه السام عل محمّدٍ صلى الله عليه وسلّم منجّما بجواب 
كلام العباد وأعمالهم . 

وفي أخرئ : أَنَهُ رل في رمضان ليل القذر جملةً واحدة انق عل مواق 
التجوم رسلاً في الشُّهور والأيام . ١‏ 

قال الوالدٌ عليه الرّحمة : وقالَ بعضَهُم ‏ وهو الأشهر -: في ثلاثِ وعشرين سنة . 


وقال آخر : في خمس وعشرين . 


وهلذا للخلاف في مدَّة إقامته صلَّى الله عليه وسلّم بمكّة بعد البعث . 

والمرادُ بالإنزال : إظهارٌ القرآن مِنْ عالّم الغيب إلى عالّم الشّهادة » أو إثباتة لدى 
الكفرة هناك » أو نحو ذلكَ مما لا يُشكل نسبئة إلى القرآن . ٠‏ 

واختلفَ العلماء في سبب نزول هلذه السّورة علئ أقوال : 

فمنها : كما أخرج ابن المنذر » وابنٌ أبي حاتم » والبيهقيٌ في « سُئنه » : عن 
مجاهد : ( أذ الت صلَّى الله عليه وسلّم ذكر رَجُلاً مِنْ بني إسرائيلَ لبمس السّلاحَ في 
سبيلٍ الله أف شهر » فعجب المسلمونّ مِنْ ذلك وتقاصّرث إليهم أعمالّهم › فأنزلَ الل” 
تعالى السّورة ) 

وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن عروة » قال : ( ذكرٌ رسو الله صلَى الله عليه 
وسلّمٍ يومآ أربعة مِنْ بني إسرائيلَ عبدوا الله تعالئ ثمانينَ عاما لّم يَعصوةٌ طرف عَين » 
فذكرٌَ أَيَوبَ وزكريًا» ورد ابنَ العجوز » ويوشع بن نون » فعجبّ أصحابُ 
رسولٍ اللو صلّى اله عليه وسلّم ين ذلك » > فتاه جبريلٌ عليه السّلامُ فقال : يا محمّد ؛ 

عجبث أُمتُكَ مِنْ عبادة هلؤلاء افر ثمانينَ سنة » فقد أَنزلَ لله" تعالئ عليكَ خيراً يِن 

د : ( إنا أنزلناه ) ّم قال ا فل هنا عدبت أت راك كن :: 
فس بذلكَ رسول الله صلَّى الل عليه وسلّم )9 . 

وقيل : إِنَّ الِجلّ فيما مض ما كان يقال لَه عابدٌ حتّئ يعبدَ الله تعالئ أَلفَ شهر › 
فأعطوا ليلة إن حير يَؤْها. NS E‏ 

وقالَ أبو بكر الورّاق : كان مُلكُ كل مِنْ سليمانَ وذي القرنين خمس مثة شهر › 
فجعل الله تعالى العمل في هلذه اللَيلة لمَنْ أدركها خيراً مِنْ مهما . وفي هلذا نظر . 

ET‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ أعمارَ الأمم اا اماد أله اف 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام ن لا يبلغوا مِنَ العمل مثلّ ما بلغ غيرُهُم في طول العمر » 


(۱( يعني سورة القدر . 
(۲) ذكره الزرقاني في شرحه على « الموطأ » . 


فأعطاةٌ الله تعالئ ليلة القدر وجعلّها خيراً مِنْ أل شهر لسائر الأمم » وذكرَه الإمامُ 
مالك فى « الموطأ » . 


وقيل : إن رسو اللو صلّى الل عليو وسلّم أري بني اميه على منبره فساءة ذلك : 
فزت سورة الكوثر وسورة القذر » قال القاس 4 بن الفضل : قد عددنا مدَّة ة ملكهم فإذا 
هي ألفْ شهر . 


وروي هلذا عنِ الحسن بن علي » وابن 50000000 
متف قال المي م كه ری روات ر ف 

وَل افير عن ثعلب » عن وهب بن منبه : أن نيان الأنبياء عليه اللا 
ا : سمنون » كان يُجاهدُ قومة فيقتل منهم ويأخذ من أموالهم » وان 
لا ِقَهُ الحديد . فلمًا عجّزوا عنه. . قالوا لزوجته : إِنْ أو: ثقتيه لنا أعطيناك مالا 
كثيراً ٠‏ فلمًا نام أوثقةٌ بحبل ٠‏ فلمًا استيقظ . . وقع مِنْ يديه ورجليه فسألها عن ذلك » 
ا اسقط عن ادت نبالا 
عن ذلك » فقالّت : لأرئ قرّتكَ في الحديدٍ أيضاً › ثم قالّثْ لَه : أما في الأنيا شيءٌ 
وك ؟ قال شّعري » فلما نام أوثقلة بشَعره 000 
وقلعوا ضيه خسف الله نمال ِهِمُ الأرض » وأرسل على المرأة صاعقة » ورد الله 
تعالئ ذلك النْبيّ إلى او عاهق ان كو فكت اماه 
ا و فانرل اله تال اه الشورة .وق هيد ذلك ما فيد 

قالَ الوالدٌ عليه الرّحمة : وخيرتها مِنْ أل شهر باعتبار العبادة عند الأكثرين » 
عل معنئ أن العبادة فيها خير ِن العبادة في أل شهر ليس فيها ليل القدر » ولا يَعلمٌ 
مقدارَ خيريّتها منها إلا هو سبحانة وتعالئ وهلذا تفضّلٌ منهُ عر وجل . 

واختّلف فى م يومها أَمْ لا ؟ 


قال الزهري : وإِتّما سّمّيت ليله القدر ؛ لعظيها وشَرَفِها » مِنْ قولهم : 
ا ا ل لو 

ل 5200 
عر وين ا راان ED‏ سينا وق ) E‏ 

وقيل : لأله نزل فيها كنات ذو قدر +« بواسطة ملك ذي قر + غلو رسول دي 
دنم لاا قر 

وقالٌ الخليلٌ بُ أحمد : سُميتَ ليلة القدر ؛ لأنَّ الأرضَ تضيقٌ فيها بالملائكة 
عليهم السلام ؛ كقوله : الاو ثرو ر أى : : ضيّقه . 

وقالَ غيرُ واحدٍ مِنَّ العلماء : سمت ليلة القذر لَأَنَّ لله سبحانة يُقدّرُ فيها ما شاءَ مِنْ 
مره إلى لن القابلة ِن أَمرِ الموت والَجَلٍ وغبر ذلك . 

قلت : وهر الراجح عندي ؛ بدليل قوله تعالئ «احم © والسككب ين نآ 
نراه في للم مترگ إا ادر () د نبا يُفْرَقٌ4 أي : فصل « لامر حك ر» : 

قال ابنُ الجوزي : في اللَيلة المباركة قولان : 

أخذهما + أنها ليله القدن : 

والثّاني : ليله التصفِ مِنْ شعبان » كما سنفصّلٌ ذلك في محلّه إِنْ شاءً اله تعالئ ؛ 
فقد روئ أصحابُ الشنن عن عائشة رضي الله تعال عنها قالّت : كانت ليلة الصف مِنْ 
شعبانَ ليلتي » فبات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عندي » فلمًا كان في جوف اليل 
فقدته ع فاخا غل ماحد السا إن الغيرة » فتلفعت بِمِرْطِي » أما والله ما كان 
مرطي حرا ولا قرا » ولا حريراً ولا ديباجا » ولا قطنا ولا كتّانا › قيل : مم كان ؟ 
قالّت : سداهٌ كان شعراً » ولُحمتة أوبارَ الإبل » فطلبتُهُ في حجر نسائه فلم أجذه » 
فانصرفت إلى حجرتي فإذا به كالثوب السَاقط على وجه الأرضٍ ساجداً وهو يقول في 
سجوده : « سجَدَ لَكَ سَوَادِي وَحَيَلِي » دَآمَنَ بك فوَادِي » هنذه يَدِي وَمَا جََيتُ بها 
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عَلَىْ نفْسي ٠‏ يا عَظيماً يُرْجَئْ ! لكل عَظِيم » اغفر الذَّنْتَ الْعَظِيم » > اقول كَمَا قا قَالَ أخي 


۳۹ 


ل ا الا 


داوود : أعَمّر وَجْهِي الاب لِسَيْدِي » وَحُقٌَ لَه له أن جد » سَجَدَ وَجْهِي لِلَِّي حَلَقَهُ 


ر 


وَشّقَّ سَمْعَهُ َبَصرَه » ثم رفع رأْسَّهُ صلَّى الله عليه وسلّم فقال : « اللَّهُم ارقي بايا 
تقيَآ » من الشُرْكِ برآ > لآكافراً وَلَاَ شقيَا » ثم سَجَدَ وَقَال : أَعُودْ بِرضَاكٌ مِنْ 
سَخَولكَ ١‏ وََمُودُبِعَفْوكَ من افك لا أخصي كاه َلَيِكَ أَنْتَ كما أت َل سك ) 
قالّت : ثم انصرف ودخلّ معي في الخميلة ولي نَم عال » فقال : « ما هَلذا التَّعَسسُ 
یا حُمَيرَاء ؟ » فأخبرثه » فطفقّ يمسحٌ بيده علئ رُكبتَيَ ويقول : « وَيْسسَ مَاتَيْنِ الوكين 
اذا هيا في مَذِهِ الي ؟ ية الضف من شغبان » إِنَّ اله تَاَئ نن إلى السَمَاءِ الني 
يعفر اده إلا ِمُشْرِكِ أو مُشَاحِن » وفي رواية أخرئ : (إنَّ ُعَرٌَ وَجَلّ في َه 
اليل عََقاءَ مِنَ النَار بِعَدَدِ شغر عتم بني كلب » لا اول فيهم سِنّةٌ : ممن خَمْر» وَل 
عاق وَادَئْه » ولا مُصِرٌ على ربا أَوْ زناء ولا مارم » ولا ضور » وَل 
قات ۲“ 

وعن علي كرَم الله تعالئ وجه أنه قال : إذا كان ليله التصف مِنْ شعبان. . قال الله 
تعالئ : ( هَل مِنْ سائلٍ فأعطيه » َل مِنْ مستغفر فأَغفرَ له » هَلْ مِنْ مُسترزقٍ فأَرزقّه » 
حت يَنفجرٌ الفجر ) فأمرنا رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم بقيام ليلها وصيام نهارها . 

وعن عكرمة في قوله تعالئ : ١‏ فِيَايْْرَكُكلَ أمْرِ حر قال : في ليلةٍ النصفف مِنْ 
شعبانٌ ید بال تعالئ آم السّنة » ويس الأحياءً مِنَ الأموات » ويكتبُ حاج بيت اله 
تعالئ فلا يزيد فيهم أحدٌ ولا ينقصُ منهُم أحد . اه 

وفي « روح المعاني » : ومعنئ ( ليلة القدر ) : ليلة التقدير » وسمّيث بذلك ؛ لما 
روي عن ابن عباس وغيره : أنه يُّقدّرُ فيها ويُقضئ ما يكونُ في تلك السَنة من مطرٍ 
ورزقٍ وإحياء وإماتةٍ إلى السَّنةِ القابلة » والمراد : إِظهارٌ تقديره تعالئ ذلك للملائكة 
عليهمٌ السّلامُ المأمورينَ بالحوادث الكونيّة » وإلا. . فتقدي ره تعالئ جميع الأشياء زل 
قبل حلي السّملواتٍ والأرض » للكن قال بعض الأجلَّة : كونٌ التقدير في هلذه اللَّيل 


000 المصارم : المقاطع لأخيه المسلم اه منه . 
(۲) القتات : النمام اه منه . 
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يُشكلٌ عليه قول كثير : إِنَهُ ليله التصف مِنْ شعبان » وهي المرادُ بالليلة المباركة التي » 
قال اللهتعالئ فيها : « فِبَايْفْرَكُكُلَ أَمْرِ ككر) . 

وأجاب بان مَلهّنا ثلاثة أأشياء : 

الأول : نفسسٌ تقدير الأمور ؛ أي : تعبينٌ مقاديرها وأوقاتها » وذلكَ في الأزل . 

والثاني : إظهارُ تلكَ المقادير للملائكة عليهمُ السَّلامُ بن تُكتت في اللّوح 
المحفوظ ؛ وذلكَ في ليلة التصفب مِنْ شعبان . ۰ 

والئّااثك : إثباثُ تلكَ المقادير في نسَح وتسليمُها إلى أربابها مِنَ المدبّرات ٠‏ فتّدفع 
نسخةٌ الأأرزاقي والنباتاتِ والأمطار إلى ميكائيلَ عليه السّلام > ونسخةٌ الحروب والرّياح 
اجرد وال لرل والكرامق رانف إا رل عك التو رة العا إل 
إسرافيلَ عليه السّلام » ونسخة المصائب إلى مَلَكِ الموت » وذلكَ في ليلة القدر . 

وقيل : يُقدّدُ في ليلة الصف الآجالُ وَالأرزاق » وفي ليلة القدر الأمورٌ التي فيها 
الخيئ والبركةٌ والسّلامة . 

وقيل : يُقدَرُ في هلذه ما يتعلّقُ به إعزازٌ الدّين » وما فيه النَُّ العظيمُ للمسلمين . 

وفي ليلة الصف يُكتبُ أسماءُ مَنْ يموث ويُسلّمُ إلى مَلّكِ الموت » والله تعالى أعلمُ 

سقف الال 

واعلّم : أَنَّ العلماء اختلفوا في ليلة القذر : 

فقيل : رُفعَت » وهو قولٌ مردود . 

وعن عكرمة آنّها ليلة الصف مِنْ شعبان » وهو قولٌ شاذ ؛ لقوله تعالئ : « َر 
رمَصان الد ۍ أُنَزْل ِو الْشُرءَانُ4 . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أَنّها تنتقل فتكونُ في كل سَنة في ليلة . 

والأكثرونَ على ها في شهر رمضان › فعن ابن رزينِ نها اليل الأول منه > وعن 
الحسن البصريٌ السَابعة عشر ؛ لأَنَّ وقعةً بدر كانت في صبيحتها . 
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وحكي عن زيدٍ بن رقم وعن انس رضي الله عنهما مرفوعا النّاسعةَ عشر . 

وحكيّ موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً وعن محمد بن إسحلق : 
الحادية والعشرون ؛ لما في « الصحيحين » وغيرهما مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدري 
[رضي الله عنه] : أنه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ قال : « قَدْ اريت هذه اللَّيَِهَ ‏ يعني ليله 
الور اا وقد راشي اق ماو رطين عن مدي ا ارس 
ترت الا ع تلك الا فر الييخ ناموت فاي رتيرك ا عا ا 
عليه وسلّم وعلئ جبهته وأنفه أَنْدُ الماء والطَينِ مِنْ صبيحة إحدئ وعشرين » وفي 
« مسلم »2 : مِنْ صبيحة ثلاث وعشرين . 

ومنهٌ مع ما قبلَهُ مال الشافعيٌ عليه الّحمةٌ إلى أَنّها اللّيلهٌ الحادية أو الثَالعةُ 
والعشرون . 

وأخرج أحمد ومسلمٌ وغيُهما » عن عبدٍ الله بن أنيس رضي الله عنه : أنه سل عن 
ليلة القدر » فقال : سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول : « الْتَمِسُومًا الَّبْلّة » 
وتلكٌ اللَيلهُ ليله ثلاثِ وعشرين . 

وأخرج أحمد » وأبو داوود » والترمذي . وابنُ جرير وغيرُهم » عن بلالٍ 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : لَيْلَهُ القذر لَيْلَهُ ربع 
شري ْ . 

وفي « الإتقان » وغيره أَنّها الله التي أَنزلَ فيها القرآن . 

وأخرج ابن أبي شيبة » عن أَبِي ذرٌ رضي الله عنه أله سْئِلَ عن ليلة القدر » فقال : 
كان عم وحذيفةٌ وناسٌ مِنْ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم لا يَشَكُونَ أَنها ليله 
سبع وعشرين . 

وأخرج ابن نصر » وابنُ جرير في « تهذيبه » عن معاوية رضي الله عنه » قال : قال 
رسولٌ الله صلى الل عليه وسلّم : « امسو ليله لقَدْرِ في آخِرٍلَيْلَِ مِنْ رَمَضَان » . 

وفي رواية أحمدَ عن أَبِي هريرة رضي الله عنه مرفوعا انها آخِرُ ليلة . 
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وقيل : هي في العَشْرٍ الأوسط تنتقلٌ فيه . 

وقيل : في أوتاره » وقيل : في أشفاعه . 

وأخرج أحمد » والبخاري » ومسلم » والتَرمذِيُ عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالّت : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « « تَحَرُوا لَيَْة القذر في الوتر مِنَ الْعَشْرِ 
الأراخر في شَهْرِ رَمَضَان » . 

وبالجملة : الأقوالٌ فيها مختلفةٌ جدَاً ؛ إلا أَنَّ الأكثرينَ غلا آنا في العحشر 


الأواخر ؛ لكثرة الأحاديثِ ي الصحيحة في ذلك » وأكثرُهُم على انها في أوتارها لذلك 
ا إلى أَنّها الليلة السّابعة مِنْ تلك الأوتار”“ . 


وصح ين اروا ية الإمام أحمدَ ومسلم » وأبي داوود والتَرمذي والنسائي » وابن 
حبّانَ وغيرهم TT‏ 
سبع وعشرين ؛ فقال له : تقولٌ ذلك يا أبا المنذر ؟ فقال : بالآية والعلآمة التي قال 
جك ال سل اف عرسا ا 

وبعض الأخبار عن ابنٍ عباس ظاهدٌ في ذلك » وفي بعضها الاستثناسئ لَه ليها يدل 
على جلالةٍ شأنِ السبعةٍ الي قالوا فيها : إِنها عددٌ تام » مِنْ كونٍ السملواتِ سَبعا » 
ارين يما + والأيام سبعا ».ابتار ب سَبعا » والطّوافب بالبيتِ سَبعاً » والسُجود 
عن ضع . إلئ غير ذلك مما ذكره ؛ ما عَلِمتَ ِي الأخبار الصّحيحةٍ المتضافرة وهو 
زمان ضعب البدن » وفيه يزيد أَجرُ العمل » ووقت قو الاستعداد للتّجليَاتِ لمزيد 
النّصفية » وأَنَّها في الأوتار أَرْجَئْ ؛ للأحاديثٍ أيضاً مع : « إن الله تَعَالَى ونر يُحِثُ 
الوتر » . 

وقالَ ابن حجر الهيتمي : اختارٌ جمع أنه لا تلزمٌ ليل بعينها من العَشْرٍ الأواخر بل 
تنتقل في لياليه » فعاما أو أعواما تكونٌ وتر إحدئ أو ثلاثا أو غيرَهُما » وعاما أو 
أعواماً تكون شفعا اثنتين أو ربعا أو غيرَهّما » قالوا : ولا تجتمع الأحاديثٌ المتعارضة 
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)۱( أي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان : 
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فيها إِلاً بذلك » وكلامٌ الشَّافعيٌ رضي للهُعنة في الجمع بينَ الأحاديثِ يقتضيه 5 
ولا يَخفئ أن الجمع بذلكَ بينَ الأحاديثٍ المتعارضة فيها مطلقا يا لا يُستثنئ 2 
إِنّمايُستئنى الجمع بذك بين الأحاديث المتعارضة فيها بالنّرِ إلى العش » وقيل في 
وما صم مِنَّ التعيين في الجملة أو على التُحقيق. . محمولٌ على ليلة قدر في شهرٍ 
رمضان مخصوص .ء وعَلمَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ نها في شهر رمضانٍ بعد ليله كذا » 
وفي هلذا نظر . 
وفي بعض الأخبار ذكرٌ علاماتٍ لها : 
ففي حديثٍ الإمام أحمدَ عن عبادة بن الصّامت : من أماراتها : أَنَّها ليلةٌ بلجة 
صافيةٌ ساكنة » لا حارّةٌ ولا باردة » وكأَنَّ فيها قمراً ساطعاً لا بُرمیٰ فيها بنجم حبَّى 


وقيل د اال بدت . 

وقيل : إِنَّ الشّمسَ تكونٌ صبيحتّها غير مضيئة"“ جذاً . 

وقيل : إِنَّ الأشجارَ كلّها تخو ساجدة . 

قال العلماء : والحكمة في إخفائها : أن يجتهدّ مَنْ يَطلبُّها في العبادة في غيرها 
ليُصادقّها ؛ كأَنْ بُحبِي لياليَ شهر رمضانَ كلّها » كما كان دأبُ السَلف . قالوا : 
ولذلكَ أيضاً لم تُعيّنْ ساعةٌ الإجابة يوم الجمعة » والله“تعالئ أعلم . 

ولم : أن ظاهر الآبةٍ دل على أن ليلة القذر أفضلُ من ليل الجمعة » والمسألة 
خلافيّة » وأكئ الأَبْئّة على أَنَّهها أفضلٌ منها ؛ للآية » ولأَنَّ الله تعالى أَنزلَ فيها القرآن 
وهو هو ولّم يُنزلَهُ في غيرها » ولأَنّهُ سبحا أَمرَ بطلبها ؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال في قوله تعالئ : #وَأبسَعوْأمَا كيب لَه € ليلة القدر . 


(1) أي : لنزول الملائكة وصعودهم . 
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ولأنَّهُ عر وجل جعلها ليلة المَدْقِ والخكم » فقالَ جل شأنه : « فا فرق كل أمْرِ 
حکيمر) وسمّاها جلّ وعلا ليلةً القدر ؛ أي : التّقدير . 

ولما رويّ عن كعب رضي الله عنه أَنّهُ قال : إِنَّ الله تعالى اختارٌ السَاعاتٍ فاختارَ 
ساعاتٍ أوقاتٍ الصّلاة » واختار الأَيَامَ فَاختارَ يوم الجمعة » واختارَ الشّهورَ فاختارٌ 
رمضان ٠‏ واختارَ اللَيالي فاختار ليلةً القذر » فهي أفضلٌ ليلة في أفضلٍ شهر . 

ولأنَ النَّيَ صلّى الله“ عليه وسلّمم حت على العمل فيها ؛ فقد صّح : « مَنْ قَامَ لَه 
الْقَْرِ إِيمانآ وَاحْتسَاباً. . عفر لَه ما تَقَدّمَ من َنْب » وفي رواية : « وَمَا تَأَخّر » . 

ونهئ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أن تخصيّ ليله الجمعة بقيام ويومُّها بصيام . 

وَلأنه سبحانة وتعالئ أخفاها ولّم ينها » كما أخفئ سبحاتة أعظم أسمائه عر 
وجل » وكما أخفئ جلّ شأنهُ أفضلّ الصَّلاة وهي الصّلاةُ الوسطئ » إلى غير ذلك . 

وذهب أكثد الحنابلة ؛ كأبي حسن الجزري » وعبد الله بنِ بطّة » وأبي حفص 
البرمكيّ وغيرهم إلى أن ليلة الجمعة أفضل ؛ لما أخرج مقاتلٌ عن الضَّحَاك » عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلَّى لله عليه وسلَّم : « يَخْفِرُ الله تَعَالَى 
يله تعلق ككل ا ایو و ی لم تين 1 ا 

ونحوه ما رويّ عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رَسُول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم : « ما مِنْ َة جُمُعَة إلا وينظر الله َال إلى حَلْقه تلت مَرّات » فَيَغْفِدُ لِمَنْ لم 

ولأنَهُ روى ابن بشكوال في كتابه ‏ القربة إلى رب العالّمين » بسند إلى عمر 
رضي الله تعالئ عنة أَنَهُ صلّى الله عليه وسلّم قال : « أَكْيِدُوا الصَلاةَ عل ِي اللَيلَةَ الْعََا 
واليوْم الأزمر > ليله الْجَمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَة » والغرّة مِنَّ الشَّيءِ : خيازه . 

ولأنَّهُ قد روئ كثيرون ٠‏ مهم الإمامٌ أحمد : أَنَّ يومّها سيّدُ الام » وأعظمٌ عند الل 
تعالى مِنْ يوم الفطرٍ ويوم الأضحئ . 

وصححح ابن حبّانَ خبر : « لا طلم الشَّمْسُ ولا ترب عَلَى يوم أَْضَلَّ مِنْ يوم 
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لْجُمُعَة » . فهيّ لذلكَ سيّدةٌ الليالي وأَعظمُها وأفضلّها ؛ ولأنّها متعيّنةٌ مشهودة » 
يَشْهدُها الخاصٌ والعام » مِنْ د وام > وصغير وكبير » وبصیر وضرير » وتصل 
برَكمُها إلى الأحياءِ والأموات » وليلةٌ القدر غيه معيّةٍ فلا ينتفعٌ بها إلا قليل » إلى غير 
ذلك . 

وأجوبةٌ الطرفينٍ في « روح المعاني » قالَ الوالدٌُ عليه التحمة : وهلهنا قول متوسّطً 

بن القولين > حكى القاضي أبو يَعلىئ : اد با الحسن التَِّيمِيَ مِنَّ الحنابلة أيضاً كان 
يقول : ليلا القدر الي أَبْلَ فيها القرآنُأفضلٌ من ليلة الجمعة ؛ لما حصلّ فيها ين 
الخير الكثير الذي لم يَحصلْ في غيرها » فا أَمثائّها مِنْ ليالي القذر. . فة الجمعة 
أَفضلُ منها » وقيلَ نظيرُهُ في ليلةٍ المعراج مع ليلةٍ الجمعة ونحوها . 

ثم إل ظاهرَ كلام بعضٍ الحنفيّة ؛ كصاحب « الجوهرة » أن ليل الّحرٍ أفضلٌ مِنْ 
ليلة القذر وسائر ليالي السّنّةَ » ورد عليه ظاهرٌ الآية أيضاً . 
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ونقلَ الطحطاوي عليه التحمةٌ في حواشي « الدُّرٌ المختار » عن بعض الشَّافعيّة : َد 
أفضلَ اللّيالي ليله مولده عليه الصلاة والسّلام . اه 

ولقد أحسنّ البوصيريٌ حي قال : 

َة الْمَوْلِدٍ الَّذِي کان ليڪ نن رور ي زيه وَازْدِمَاءٌ 

را ود كتنر ور ا متك ما اى اة 

نه ليلةٌ القدر » ثم ليله الإسراء والمعراج ٠‏ ثم ليله عرفة » ثم ليله الجمعة › ثم ليله 
اللصف مِنْ شعبان » ثم ليلةٌ العيد . 

وليلةٌ القذر عند السّادة الصوفيّة قُدِّسَتْ أسرارُهم الرَّكيّةُ ليله يَخْتصنٌ فيها السَالِكُ 
بتجلّ حاص يُعرفٌ به قذرُهُ ورتيه بالنسبة إلى محبوبه » وهيّ وقث ابتداء وصولٍ 
الشالك: إل عينٍ الجمع ومقام البالغينَ ف في المعرفة » وما ألطف قول الشّيحَ عمرَ بنِ 
الفارض قُدّسَ سه : 


وَكُلُ اللََالِي َة الْقَذر إِن مَنَثْ كَمَاكُلٌ أَيَام الَا يوم جُمْمَةٍ 
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فائدةٌ في ليلةٍ القدر يلزمٌ التَّسِيهُ عليها لبعض العلماء الأعلام » وإِنْ لَم يلرم قراءتّها 
I RG‏ 
SD E RG‏ 
یالیو عند قوم شفعا عند آخرين » فلا يصحٌ القول بأحديما » بل لا , يصح إطلاق القولٍ 
اڭ التقدير وتنزّل الملائكة ليل › فَاللَّيلةٌ عند قوم نهارٌ في الجهة المسامتة 
اي ا 
بعضة ليلا وبعضة نهاراً عند آخرين 

0 أن أ ين الول هاي عل خوت + كر وذ 

بالنسبة | 5 إل قوم ويشفميتها بال لنسبة إلى آخَرِين » وهلكذا القول بأنّها ليله كذا مِنَ 

0 أن امبر بالْيلة لرعاية مكانٍ المنرّلٍ عليه القرآن عليه الصّلاةٌ والسَلامُ وغالب 
المؤمنينَ به » وفيه نظر . 

وأجيب أيضا : أنه رما يقال : إِنّها لكلٌ قوم ليلتهم وإنِ اختلفَث دخولاً وخروجا 
بالسبة إلى آفاقهم كسائر لياليهم » فكأ اللّيلةَ راكبٌ يسيدُ إلى جهةٍ فيصل إلى كل منز 
في وقت › ويلتزمٌ أَنْ تنزل الملائكةٌ حسب سَيْرها » ولا يبع أَنْ يتنرّلَ عندَ كل قوم 
RG‏ 

يبقى التَنزّلُ منهُم هناك إلئ أَنْ :: :. تنقضي اليل في جميع المعمورة فيعرجونّ معاً عند 
اتقضايها » ويلترم القول بتعدد القدير حسب الكير يفا“ 

ومثلٌ ليلةٍ القذر فيما كر وقث نزوله سبحانة وتعالئ إلى السّماءٍ الدنيا » وساعةٌ 
الإجابة » وارتضاةٌ الوالد > والله سبحاتةُ وتعالئ أعلم . 

لجع إلى قولو تعالئ : « ال اتيك أ يَا4 أي : تهب الملائكة يئ 
اشرات إلى ارقن 

قرأ الجمهور : ١‏ تاد بفتح التاء » وفرىء بضمّها . 


)١(‏ شذوذاً. 
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والؤوح عند الجمهور هو جبريل عليه السَلام » وخصيٌ بالذكر لزيادة شرفه مع أنه 
التَازلُ بالذكر . 

وقيل : حفظةٌ على الملائكة كالملائكة الحفظة علينا . 

وقيل : خَلْقٌّ مِنْ خَلْقٍ الله » يأكلونَ ويلبسون » ليسوا مِنَ الملائكة ولا مِنَ الإنس . 

« وی ما کا رن4 ايقاج ريك إلاهو) . 

ولعلّهُم على ما قيل : خدمٌ هل الجنّة . 

وقيل : هو عيسئ عليه للام » ينزلُ لمطالعةٍ هدو الأمّة » وليزور قير النَّيّ 
صلَّى الل“عليه وسلّم . 

وقيل : أرواحٌ المؤمنين » ينزلونَ لعيادة أهليهم . 

وقيل : الرّحمة » كما فُرىء : ( لا تيأسوا من رُوح الله ) بالضم . 

قالَ الوالد : على الْأَوَلٍ المعَوّل » والظاهئ الذي تشهد 
الأرض لأَجُْل ما ذكر الله تعالئ مِنْ قوله «ايّن كل أن أي : 
قضى ال تعالئ بها في تلك السَئّ . 

و الكلام وا تعال : لين کل أ 4 : ثم ابتداً بفضلها أيضا . فقال : 
« ساره أي : ما هي إلا سلامةٌ وخيث كلها » لا شر فيها » ولا يستطيع الشَّيِطانٌ أن 
يعمل فيها سوءاً . 

وقيل : ينزلونَ فيها للنَّسِلِيمٍ على المؤمنين . 

وقيل : لان الله تعالئ جعلَ فضيلة هذه اللَّلةِ في الاشتغالٍ بطاعته في الأرض › 
فهُم ينزلونَ إليها لتصيرَ طاعاتهُم أكثرٌ ثواباً » كما آنا نروح إلى مكة ليكثر ثوابُنا . وقيل 
5 


ف 5 ي و ع و و 
وقال القطبٌ الرَبَاني » الشيخ عبد القادر الكيلانيٌ قدّسَ سره النورانيَ في كتابه 
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له الأعيار 5 أن الول إلى 
شرل من أجل الأمور اي 


. شذوذاً‎ )١( 
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« الغنية » ما نصّه : عن ابن عباس رضي اله تعالئ عنهُما قال : إذا كان ليله القدر. . 
يمد الله” تحال جبريل عليه السّلام اَن ينزلَ إلى الأرض ومعَةُ سُكَانُ سدرة المنتهئن 
سبعون ألف مَلّك > ومعَهم أَلويةٌ مِنْ نور » فإذا هَبطوا إلى الأرض. . ركرّ جبريلٌ لواءة 
والملائكة أَلويتهُم في أربعة مواطن : عند الكعبة » وقبر الل صلّى الله“ عليه وسلّم » 
ومسجل بيتٍ المقلإس » ومسجدٍ طور سيناء . 

ثم يقول جبريل عليه السّلام : تفرّقواء فيتفرّقون » فلا تبقئ دار ولا حُجرةٌ 
ولا بيت ولا سفينةٌ فيها مُؤْمِنٌ أو مُؤْمنةٌ إلا دخلتٍ الملائكة فيها ‏ إلا بيتآ فيه كلبٌ أو 
ختزيڙ أو جنب مِنْ حرام أو صورة 0 > فيُسبُحونَ ويُقدٌسونَ ويُهِلُلون » ويستغفرونٌ 

ئة محمد صلی اله عليو وسلّم » حت إذا كان وقثُ الفجر. . صعدوا إلى السماء 

فيستقبلهم أل سكن سماء الأنيا ٠‏ فيقولود لهم : مِنْ أينَ أَقبلتُم ؟ فيقولون : كنا في 
الدّنا لطم حاو مور ا ا 
الدّنيا : ما فعل اله بحوائج أو محمّدٍ صلی اله عليه وسلّم ؟ فيقولٌ جبريلٌ عليه 
السّلام : إل الله تعالئ عَفَرَ لصالحيهم وشفَّعَهُم في طالحيهم . 

دن اطع يمار لاني امسر تَهُم بالتسبيح والتَّقدِيسٍ والثناءِ على رب العالّمينَ 
شكراً لما أعطى ای فر وجل هلله الا س اغف والتتميواة > 

ثم تشيّعُهم ملائكةٌ سماء الدُنيا إلى الَّانية كذلك » ثم كذلكَ إلى سماء إلى سماء إلى 
السابعة » ثم يقول جبريل : يا سكان السّملوات ؛ ارجعوا » فيرجعٌ ملائكة كلّ سماءٍ 
إل مواضعهم ٠‏ فإذا وصلوا إلى سدرة المنتهئ. . يقولونٌ لَهُم : أينَ كنم ؟ فيجِيبُوتَهُم 
مثل ما أجابوا أهلَ الملوات » فترفع كان سدرة المنتهئ أَصوائه تهُم بالتسبيح والتّهليلٍ 
والثّناء ٠‏ فتسمع جنّةُ المأوئ » ثم جنه التعيم وجنه عَدْنٍ والفردوس » ويسم عرش 
المع و اقرح عرو باالعييه از اويل والقاوير رد لعلو فعرا ره 
أعطئ هنذه الأمّة » فيقول : 
لمي ؛ بلغني عنك أَنَكَ غفرت البارحة لصالحي أَمّةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم » 

شفعت صالحيّها في طالجيها! . 
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۳1۹ 


فيقولٌ الله“عرٌ وجل : صدقت يا عرشي » ولأمَةٍ محمَّدٍ عندي مِنّ الكرامة ما لا عينٌ 
رت » ولا أذنَ سَمِعَت » ولا خطر على قلب بسر . اه 

ولعم : أن في قيام ليلق القذرٍ ثوابً عظيما وأجراً جزيلاً ؛ لأحاديثٌ كثيرة وردّثْ 
في ذلك > كما تقدّمَ بعضها مِنْ قولو عليه الصّلاةٌ والسّلام :  :‏ مَنْ قَامَ ليْلهَ الْمَذر إِيمَانا 
وَاحْتِسَابًِ - أي : مصدّقا غير مُراءِ في عمله ‏ عفر لَهُ ما تَقدّمَ مِنْ ذنبه » وفي رواية : 
« ومَا تأكْر » . 

ولذا كانَ صلَّى الله عليه وسلّم يَجتهدُ في العَشْرٍ الأواخر ما لا يجتهڈ في غيرها ء 
فقد قالَّثْ عائشةٌ رضي الله تعالئ عنها “لكان ر اله صن اله عله ول باط 
العشرينَ بصلاة ونوم ١‏ فإذا كان العشر. . شمَّرَ وش المئزر ) أي : اجتهدّ في أنواع 
العباداتِ مِنْ صلاة وغيرها . 

وكانت تقول لَه : يا رسول الله ؛ إِنْ وافقتُ ليلةً القذر.. فما أقول ؟ قال : 
« فقوي الله نك عَفْرٌ تحب ب الْعَفْرَ قَاعفُ عَني » . 

وقالَ سفيانٌ اوري : الدُعاءُ في تلك اللّيلةِ أحبٌ مِنّ الصّلاة » ثم أفاد أنه إذا قر 


ودعا کان حسناً . | 
وذكرَ ابنُ رجب عليه الحمةٌ : أَنَّ الأكمل الجمع بِينَ الصّلاة والقراءة والدّعاء 
والتّفكر . 


ويحصلٌ قيامُها على ما قال بعض العلماء ‏ بصلاة و التّراويح » وأخرج البيهقي عن 
انس بن مالكِ رضي الله عنه قال الاح دوا ا اووس : « مَنْ صَلَى 
لْمَغْربَ وَالِْشَاءَ في جَمَاعَةٍ حى ينقضي شهْرُ ر رَمَضَان. . ققد أَصَابَ مِن لَبْلَةِ الْقَدْر بحَظٌ 
وَافِر» . 

وأخرج البيهقي » عن سعيدٍ بنٍ المسيّبٍ قال : مَنْ شه اليشاءً ليلة القدر في 
جماعة. . فقد أخذ بحظّه منها ؛ ولذا قال الشَافعيُ كما نقلّ عنه : إل تحصلٌ فضيلةٌ 
الإحياء بساعة . 


۰ 


ولهدذه الأحاديثٍ ونحوها تأَكّدتْ سيّةُ الاعتكاف في العشر الأواخر » ولنذكر لكم 
ما ورد في الاعتكاف مطلقاً » ولا سيّما في العشر » وما يتعلّقُ بالاعتكاف على مذاهب 
الأَبِمّة الأربعة الأشراف » فأقول : 

قال اله تعالئ : رھد إل هع كوي أن ور تق نوكين الع 
أَلتُجُور © . 

وروى الشّعراني في « كَْفِ الغكة » عن الإمام أبي عبد اللو الحسينٍ بن علي » > عن 
على بن أبي طالب » عن رسولٍ الله صلَّى الله له عليه وسلّم قال : « من اعْتَكف عَشْراً في 
رَمَضَان. . كان كَحَجْئَيْنِ وَعْمْرَتين » . 

٤ © 

وقال صلى الله عليه وسلم : من اغتكف ما ب ين المَْرب وَالْعشاءِ في مَسْجِدٍ 
جَمَاعَة» لَمْ يَتكَلَّمْ إلا بصَلاَة وَقُرْآن. . کان َف َلَى اش أن ني e‏ ااه 

وروي عنهُ عليه الصَّلاةٌ واللام : « مَنِ اف فوَاقَ ناق . . فَكَأنّمَا عى رقبة » 
وَالْمَُواقٌ هو الرَمان الذي بِينَ الحلبتين . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما ١‏ عن لني صلّى الله عليه وسلّم : 
مَشَىْ في حَاجَةِ ايه يه وَبَلَعْ فيهًا. زا یو اكاب رين » ع لتقت 
یوما ابْتِغْاء وجه الله تَعالئ. . . جَعَلَ اله يته وبيْنَ النّار تلت حادق » أَبْعَدُها يِا بين 
الْحَافِقَيْن » . 

وعنٍ ابن عباس رضي الله الى عنهما عنهّما » عنِ الب صلى الل عليه وسلّم أن قال في 
المعتكف ١:‏ هُوَ يحتف عَن الذنُوب وَيَجْرِي لَهُ من الْحَسَّنَاتِ كَعَامِلٍ الْحَسَنَاتِ 
كلها » . 

واعلم : أن الأأئكة اه تفقوا على أَنّ الاعتكاف مشروع ٠‏ وأَنَهُ فربةٌ إلى الله تعالئ » 
وله مستحبٌ كلّ وقتٍ وفي العشر الأواخر مِنْ رمضان أفضلٌ لطالب ليلة القذر . 

کے ككو د الوك اي 

واثفقوا أنه لا يصح اعتكافٌ إلا بالنية 

وأجمعوا على أَنَّ روج المعتكف لما لا بدّ منه ‏ كقضاءٍ الحاجة وغسل الجنابة - 


۲١ 


جائز » وعلئ 2 إذا افكت بر السجز الان وهر الج : وجب عليه 
الخروح لها » وعلئ أل إذا باشرَ المعتكفُ في الفرج عمداً. . بطل اعتكافةٌ ولا كَمَارةَ 

وقالَ الحسنٌ البصريٌ والزّهري : يَلرْمُةُ كمارة يمين" . 

وكذلكَ أجمعوا على أنَّ الصَّمتَ إلى اللَّيل مكروه » قال الشّافعي : ولو نذر 
الصَّمتَ في اعتكافه. . تكلم ولا كمّارةَ عليه . 
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وكذلك أجمعوا على استحباب الصّلاةٍ والقراءة والذكر للمعتكف . 

وأجمعوا على اه ليسَ للمعتكف أَنْ ب جر ولا يكتسب بالصّنعة على الإطلاق . 

قال في كتاب « اختلاف المذاهب ٠‏ : واختلقوا » هل يصع الاعتكافٌ بغير صوم ؟ 

فقالَ أبو حنيفة » ومالك » وأحمدٌُ في إحدى روايتيه : لا يصح بغير صوم . 

وقال الشّافعي » وأحمدُ في الرّواية المشهورة : يصح بغيره . 

وأَجمّعوا على أنه يصح الاعتكافٌ في كل مسجد » إلا أحمدَ فإِنَّهُ قال : لا يصح إلا 


في مسجل تقامٌ فيه الجماعة . 

وأجمَعوا على أَنَهُ لا يصح اعتكافٌ المرأة في بيتِها › إلا أبا حنيفة ذ 
اعتكافها في مسجدٍ بیتهًا . 

وانّمّقوا على أن الوطءَ عامداً بطل الاعتكافٌ المنذورَ والمسنون معا » واختلفوا في 
وجوب الكقّارة فيه الا لا تج إلا ا جد فة روايتان + أطهذهنا +:وجوثك 
الكمّارة » وهي كمّارة يمين 

واختلفوا في القبلة واللّمسِ بشهوة : 
)١(‏ كقارةٌ اليمين : عتق رقبة » وإِنْ شاء. . كسا عشرةً مساكينَ كل واحدٍ متهم ثوباً فما زاد » وأدناه ز 


ما يُجزَىءٌ فيه الصّلاة » وإِنْ شاء. . أطعم عشرةً مساكين ٠‏ وإِنْ لَمْ يَقْدِرْ على َحَدِ الثلاثة. . صام ثلاثة 
يام متتابعات اه منه . 


۲۲ 


فقال و غ ا قد أساءً ؛ قا ما يحرم عليه » ولا يفسد 
اعتكافه . 

وقال مالك + ادان 

وعن الشافعيٌ قولان . 

واتفقوا على أله يجوز للمعتكفٍ الخروجٌ إلى ما لا بد منه ؛ كحاجة الإنسان » 
وغسل الجنابة » وخوف الفتنة > ولقضاءِ عدَّة المتوفئ عنها زوجهاء والحيض 
والتفاس . 


وانّفقوا على أنه إذا نذرَ اعتكافٌ شهر راثم مات قَبْلَ انقضائه. . لَه لا يُقضئ عنه › 


إلا أحمد فإنّهُ قال : يجبٌ أن تقضيّ ذلك عنهُ ولب . 
واو رر لامتكا وبحت ويد حل لاه ع إتمامه ؟ 
فقالَ أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنهُ والإمامٌ مالك : ليس لَه منمها . 
وقال الشّافعٌ وأحمد : لَهُ منغها . 
e‏ وله 
تفقوا علئ أَنَهُيُكرَهُ للمعتكفب الصَّمِتُ إلى اللّیل » إلا أنه لا يتكلُّ إلا بخير . 
ال تحبٌ للمعتكفب ذكرٌ الله تعالئ والّلاةٌ وقراءة القرآن » ثمّ 
SS‏ 
فقال مالكٌ و حمدٌ رحمَهما الله تعالیٰ : لا بُستحبُ لَه ذلك ولا ينبغي لَهُ إٍقراؤءُ 


Ot 


غيره . 

وعن مالك روايةٌ أخرى :1 لي م ان يكت وتقرى غ 

وقالَ أبو حنيفة والشّافعي : بسحب لَهُ ذلك . 

وروي عن أحمد في الوَجُل يُقرىء في المسجدٍ ويريد أن يعتكف » فقال : يُقرى* 
ا ۰ 


تققنا 


5 

وقالَ الشَّافعي : لَه أَنْ يأمرَ بالأمر الخفيفٍ في ماله ويبيع ويشتري مِنْ غير إكثار . 

وقالَ مالك : لَه آَنْ يفعلَ ذلكَ إذا كان الاعتكافٌ تطوّعاً وكان يسيراً . وعنة روايةٌ 
أخرى بالمنع مِنْ ذلك على الإطلاق . 

وقالَ أحمد : لا يجوز لَهُ البيعٌ والشراءٌ على الإطلاق › ولا يجورٌُ لَهُ فعلٌ الخياطةٍ 
فيه ولّو كان محتاجاً . اه 

ولنختم البحثٌ بعبارة ملخّصةٍ مِنْ كتب أَئِمّنا الحنفيّة رحمهُم رب البريّة : فقد قال 
فى « الدّرٌ المختار ) 

الاعتكافٌ لغة : اللّبث . 

وأَفْضلّه : ما كان في المسجدٍ الحرام » ثم في مسجده صَلَّى اله عليه وسلَّم »ثم 
في المسجدٍ الأقصئ » ثم في الجامع . 

ويتعيّنُ بالشُروع فيه » فلس لَه أن ينتقلَ إلئ مسجدٍ آخَرَ مِنْ غيرٍ عذر ؛ وعند 
الصاحبين : يصح في كلّ مسجد » والمرأةٌ في مسجدٍ بيتها » ويُكرَهُ لها في المسجدٍ إلا 
أَنَهُ جائز . 
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وهو ثلا تسام : واج بار . وه موكد في العشر › وسنّةٌ في غيرها » 

وأقلة نفلاً ساعةٌ مِنْ ليل أو نهار عند محمّد » وهو ظاهرٌ الرّواية عنِ الإمام , 
والسّاعةٌ عند الفقهاء ۽ جزء م منّ الزّمان . 

ونظم ذلك ب بعضهُم » فقال : 


٤ 


ثم آقل لاغيكاف النَقْلٍ يَوْمٌلَدَئ أَُسْتَاذِنَا الآجَلٌ 

ا ار الاي :وشاع فى خد ااي 

وحرم عليه - أي : المعتكفُ واجبا - الخروجٌ إلا لحاجة الإنسان » طبيعيّةٌ كانت ؛ 
كبولٍ وغائط » وغسل لو احتلم ولا يمكنة الاغتسالٌ في المسجد » أو شرعيّة ؛ كعيدٍ 
راا ر ا 

فعليكم - عباد الله بالاعتكافف وإحياءٍ ليلة القذر ؛ فة ِن أعظم موجبات القبولِ 
والأجر ؛ فإن العمرٌ يمضي كساعة مِنّ الدّهر » فيا م هَن آمل إلن أجله يقوده. .“نا آذك 
علئ يقن مِنْ نيل ما تريده » كم مِنْ غصن کسر عودُه ؟ كم مِنْ مَلِكِ غاب تفرَقَتْ 
جنوذه ؟ 

إخواني ؛ تأمّلوا حقٌ هذه الأيَامٍ مهما أمكنكم » واشكروا للّذي وهب لم السّلامة 
ومكتكم  ٠‏ فكم من مُوَملٍ َم تبلغ ما كل » وإ شككت . . قلح جيرانكٌ وتأمّل » كم 

مِنْ اناس صَلُوا معكم في وَل الشهر التراويح » اا في المساجدٍ طلبا للأجرٍ 
اا : إقتنصّهم قبل تمامه الاد ققهووا + وأسرتهُم المصائد قاروا ولم 
ظ ينفعهُمٌ المال والآمالٌ لكا قبروا ؟ أدارت عليهم المنونُ رحاها » وأحلَّتْ وجومَهُم 
الث فمحاها » فأعدمئْهمٌ صوما وفطراً » وزوّدتهُم من الَنوطٍ عطراً » وهلذا حالكَ 
ان لعفل ا 

رفي الشّيْبٍ ما يَنْهَى الْحَلَيمَ عَنِ الصّبًا إِذَا اسْمُوقِدَت نيران في عذاره 

واي امرىء يَرْجُو مِنَ الْمَيِشٍ غِبِطَة إا اضفر مِنْهُ الْعُودُ بَعْدَ اخضراره 

وش في عَرْضٍ السَمَلوَاتٍ جن وَلَكِنَهَا مَحْمُوفَةٌبِالْمَكَاره 

إخواني ؛ ليله القذر ليلة يُفتحُ فيها الباب » ويُّقبُ فيها الأحباب . 7 
الخطاب » ويد الجواب » ويُرجئ للعاملينَ عظيمٌ الجر « سَلَوَْ حى مطل ادير 

a SS 
هلذا الهجر « سَلْرْصَ حى مطل أل‎ 


عرف 


أخلصو اونا الك دك وتلا المراة وما يلمت 35" آنا يزكر غنيك 
تشريدك هنذا الزجر « سَلَمْصَ حى مطلع الج . 

أبقط نفْسَكَ لما بين يديهًا » وانتظر ما سيأتي عن قليلٍ إليها » وأسمعها المواعظ 
فقد حضرَث لديها » واقبّل نصحي وځذ عليها ضرب الحجر ٭ سام هى حى مطل 


مي 


الج . 

هلذه أوقاثُ يربح فيها مَنْ فهم ودرئ > ويصل إلئ مراده کل مَنْ جَدََ وسرئ » 
ويك منهُ الجاني وتطَلَقُ منهُ الأسرا » تقدّمٌ القومٌ ونت راجع إلى ورا » أَلِيسَ هنذا كلَّهُ 
قد جرئ ؟ وكأنة لم جر لا سَلمَ حى مطل ألْفَجْر4 . 
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الهم ؛ يا مَنْ خلقٌ الإنسان ويّناه » واللسان وأجراه » يا مَنْ لا يَخيب مِنْ دعاه. . 
هَبْ لكل ما في هلذه الليلة ما رجاه » وبلَّعْةُ مِنْ خير الدّارين مُناه » يا أكرم مِنْ كلّ 
م 

و 2 ا ٠.‏ اه .وه ا 5 2ه 

اللهّم ؛ وإذ اطلعت في ليلتنا هدذه على خلقك . . فعَْدْ علينا بمنك وعتقك . وقدّر 
لّنا مِنَ الحلالٍ واسع رزقك » واجعلنا ممَّنْ عرفكٌ وقام بحقك . وارحمنا برحمتكَ 


يا أرحم الراحمين . 
الُم ؛ مَنْ قضيت بوفاته . . فاقض مع ذلكَ رحمتّك » ومَنْ قدّرتَ طول حياته. . 
يا حليم . 
و ٠.‏ 3 - 3 
اللَّهُم ؛ اشف في هذه اللّيلة مرضانا » وارحم بفضلِكَ موتانا » واسثّر علينا 
عيويّنا » واغفر لنا ذنويّنا » برحمتكٌ يا أأرحم الراحمين . 
ول لله على سكدنا معكدواله وضصية وازواجة الحمفين : 


# F# # 


۳۲١ 


المجلس الثاني والعشرون 
فى صلاة الجمعة ومتعلقاتها 


م الله الرّ جن الرَّحِيمٍ 


الحمدٌ لله الذي يةه يعْفرُ الرّللَ وتصفح . ويّعفو عن الخطل ويسمح › ٠‏ كل مَنْ لاذ به 
أنجح ٠‏ وكلٌ من عامل تربح » تشببهة قبي وجحدة أقبح » ورفع السماء ء بغير عمدٍ 
فتأّلٌ وألمّح . وأَنزلَ القَطْرَ فإذا الرّرعٌ في الماء يُسبح » والمواشي بعد الجدوب 
الغواشي في الخصب تسرح ٠‏ وأَقامَ الوُرقَ”'' على الورّقٍ تشكرٌ وتمدّح » أغنى وأفقرٌ 
والفقرٌ في الأغلبٍ أصلّح » كم مِنْ ني طرحَة ابطر وا 0 
ملك الكثير وبالقليل لم يسمّح ٠‏ نبة فلم بزل نومه » وليم فلم تفع وئه $ إل َم َم 
ا4 . 

أحمدة ما سى المساءٌ وأصبح ٠‏ وأصلي على رسوله محمد الذي أل عليه ( ألم 
نشرح ) صلی ال عليه وعلئ أي بكر صاحبه في الڌارٍ والغار لَمْ يرح » وعلئ عمر 
الذي 5 يرل في إعزاز الذين يكدّح » وغل تمان ولا أذكة مجر ولا أشرّح » 
وعلئ علي الذي کان يغسل قدمَهُ في الوضوءٍ ولا ي يمْسّح » وعلئ جميع آلو وأصحابه 
صلاة دائمة لا تبرح . 


0-1 امأ 


ما بعد : فقد قال اله تمالی في سكم كنيو العزيز : اا لن ءامنوَأ إذا نووت 
ب ووو وراه ودروا ليم در حي لكي إن كن تعلو © مدا 
فيب الصاوة فَأَنتَضِرُوأ نیوا ی الأ راشا ين مضل او 5۶کیا لله کیا آمل تفیش جم 


)0غ( يعني الحمائم . 


YY 


3 


ولا اوا حدر او یا اموأ كيه وموك مَل ما عند لله بن الهو ومن لجز وا عبر 
کک 
فنقول ومِنَ الله تعالى التُوفيقٌ 
قال العلماء : سببُ نزول هلذه الآيات : أله كان بهل المدينة فاقةٌ وحاجة » 
قلت عِيرٌ مِنَ الشّام وضرب لقدومها الطَبلٌ والنئُ صلَّى الله عليه وسلَّم يَخطبُ يوم 
الجمعة » فانفتلَ الاس إليها حى لم يبق إلا اثنا عشرَ رجلاً وسبع نسوة » فقالَ 
رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ لَوْ خَرَجَ كُلّهُم . . لاضطرم عَلَيْهِمُ الْمَسْجِدُ تارا . 
قال العلمةٌ في ١‏ فتح البيان » : والّذي سرع لهم الخروج وتز رسول الله صلى انهه 
عليه وسلّم يَخطبُ أَنَهُم ظنوا أن الخروج بعد تمام الصّلاةٍ جائر ز ؛ لانقضاءِ را 
وهوّالصّلاة ؛ أله كان صلى الله عليه وسلّم أل الإسلام يُصلّي الجمعة قبل الحُطبة لخطبة 
كالعيدين » فلمًا وقعت هلذه الواقعةٌ ونزلّتِ الآية. . قم الخْطبة وَأَرَ الصّلاة . | 


باختضان:. 
ولنذكر ما يتعلّقُ بتفسير هلذه الآية على وجه الإجمال » ثم ما يتعلّقُ بالجمعة 


چو سلس 


فليم ا : يما الَدنَ4 الآية » أي : وقع النداء ا لها » والمراد به : 
الأذانْ الثاني » وهو عند قعود الإمام على المنبر للحُطبة » > فعن السّائبٍ بن يزيد › 
قال : كان التداءٌ يوم م اة وله إذا لمن الإمام على المت على عهن ورل الم 
صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر » فلمًا كان عثمان وكثر الاس زادَ التّداءَ الثاني » 
وعلى الرّوراء ؛ يعني : على داره المسمّاة زوراء » وجعل للجمعة موَذْبين . 

وقولّهُ تعالى : « من بوم لَجُمْمَةِ» أي : فيه ٠‏ كقوله تعالئ : « أرقف مادا حَلَقُوامِنَ 
لأَيضِ » أي : فيها . ST‏ وقراً ابن الزبير 

وزی بن علي بسكونها » وجاءً فتځها فتځها ولّم يُقرَأبه » ونقلّ بعضهُم ا اکر اا 


8 
(1) وما عدا الضم شاذ كله . 


۳۲۸ 


قال أبو البقاء : الجُمعةٌ ‏ بالضمٌ ‏ مصدرٌ بمعنى الاجتماع » وكانتٍ العربُ تسمّي 
يوم الجمعة عروية . 

وفي كتاب ١‏ المعربات » : إن عروبة هو يومٌ الجُمعة » إسمْ سُرْيَانِنٌ ٠‏ قال 
السهيلي : ومعنى العروبة : الرّحمة » فيما بلغنا عن بعض أهل العلم . اه 

وول مَنْ سمّاةُ جمعة » قيل : كعبٌ بن لؤي » احرج عبد الرَرّاقٍ عن ابن سيرينَ 
قال جَمِعَ هل المدينة قبْلَ أن يقدم المدينة الت صلَّى الله عليه وسلَّم وقَبْلَ أن تنزلَ 
الجمعة » فقالّتِ الأنصار : لليهود يوم يجتمعونٌ فيه بكلّ سبعة أيّام » وللتّصارئ مثلّ 
ذلك » فهلم فلنجعل لنا يوماً نجتمع فيه فنذكر الله تعالئ ونشكره . 

فقالوا : يومٌ السّبتِ لليهود ٠‏ ويومٌ الأحدٍ للتصارئ » فاجعلوهٌ يوم العروبة » 
وكانوا يُسمُونَ يوم الجمعةٍ بذلك . 

فاجتمعوا إلى سعدٍ بن زرارة فصلَْ بهم يومئذٍ ركعتين وذكَرَهُم > فسمَّوةٌ الجمعة 
حينَ اجتمعوا إليه » فذبحَ لهم شاةً فتغذوا وتعشّوا منها » وذلكٌ لعامّتهم . فَأَنزلَ الن” 
تعالئ في ذلك بعد : ييا لذن ءامنا إدا ووت لِلصّلَوْةَ4 الآية . وفي هلذه المسألة 
أقوال أَحَرُ مذكورةٌ في 1 روح المعاتي » . 

وقالَ بعضهم : إِنَّما سمّيّ يوم الجمعة لأَنَّ دم عليه السّلامُ اجتمع فيه مع حواءً في 
الأرض . 

وقيل : لان خَلَقَ آدمَ عليه السَّلامُ جوع فيه . 

يسمه الملائكة : يوم المزيد ؛ لأَنَّ الله تعالئ يتجلّئ فيه لأهل الجنَّة فيعطيهم 
ما لم تر عينٌ ولّم تسمع أَذنَ ولّم يَخطرْ على قلب بشر . 

وفي حديثٍ آخر : ١‏ يَوْمٌ الْجْمُعَةٍ سيد الأَيام » وَأَعْظمُها عِنْدَ الله » وهو أعظم 
عند الله مِنْ يَوْم الْفِطرِ وَالأَضحَئ ‏ وَفِيه حَلْقُ آدَمَ وَإِهْبَاطهُإِلَى الأَرْضٍ وَمَوْتَه » وَسَاعَةُ 
الإجَابة ما لَمْ يَكُنْ سْؤَالَ حَرَام » وَقِيَامُ السَاعَة » ولذلكَ قال كثية من الحنابلة بأفضليته 
علئ سائر الْأَيَامِ كما تقدّمَ في بحثٍ ليلة القدر . 


۳4 


وقولة تعالرل : شتو وك ور او أي : إمشوا إليه » ويس المرادُ مِنّ السّعي 


أما 


الإسراع » وقد كان يقرأ بعضُ الصّحابة : ( فامضوا إل ذكر الله ) . قال الحسن : أما 
والله » ما هوّ بالسّعي على الأقدام والسّرعةٍ فيها فيها » وقد ثهوا أَنْ يأتوا الصّلاة إلا وعليهمُ 
السّكينةٌ والوّقار » وللكنّ السّعيَ بالنيّة والخشوع بالقلب . 

واختّلف في المراد بذكر الله » فقيل : الصّلاة والخُطبة . 

وقولةتعال :ناته ا : تكو الال يبع وشا وإجارة ورا . 

أخرج عبد بن حميد » عن عبدٍ الرّحمئن بنِ القاسم : أنَّ القاسم دحل على هله 
يوم الجمعة وعندَهُم عطارٌ يبايعوتة فاشتروا منه » وخرج القاسم إلى الجمعة فوجدّ 
الإمام قد حرج » فلمًا رجع . . أَمرَهُم أن يُناقضوا البيع . 

وظاهره : حرمةٌ البيع إذا نودي للصّلاة على غير مَنْ تجبٌ عليه أيضاً . 

والظاهر : حرمةٌ البيع والشراءِ حالةً السّعي » وصرَّح في السّراج الوهّاج » بعدمها 
إذا لم يَشَغلّهُ ذلك . 

وقولهُ تعالى : لوَآبنعْوأمِن فض ل أله أي : الربحَ على ما قيل . وقالَ الحسنٌ وابنُ 
المسيّب : المأمورٌ بابتغائه هو العلم . 

وأخرج ابن مردويّه » عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : لم يأمر بشيءٍ مِنْ 
طلب الدّنيا إنّما هي : عيادةٌ مريض » وحضورٌ جنازة » وزيارة أخ في الله تعالئ . 

قال الوالدُ رحمّة الله تعالئ وغَفْرَ لَه : والأمرُ للإباحة على الأصح » فيباحٌ بعد قضاء 
الصّلاة الجلوسُ في المسجد . 

وحكى الكرمانيئٌ الاتفاق على ذلك » وفيه نظر . 


۰ 


وقد حكى السّرخسييٌ القول بأَنَهُ للوجوب ٠‏ وقيل : هوّ للنّدب . 

وأخرج أَبو عبيد عن عبد الله بن بسر الحراني » قال : رأَيتُ عبد الله المازني 
صاحب النَِّيّ صلى ال عليه وسلّم إذا صلَّى الجمعة. . خرج فدارَ في السُّوقٍ ساعة » ثب 
رجع إلى المسجدٍ فصلَّى ما شاء الل تعالئ أَنْ يُصلَّي » فقيلَ له : لأَيّ شيءِ تصنمُ 
هنذا ؟ قال : إئي رأيت سيّدَ المرسَلِينَ صلَّى الله عليه وسلَّم هلكذا يصنع » وتلئ : 
فضي ألصَلةُ4 الآية . ظ 

وأخرج ابن المنذر عن سعيدٍ بن جبير قال : إذا انصرفت يوم الجمعة. . فاخرج إلى 
باب المسجدٍ فساومٌ بالشَّيءِ وإِنْ لم تشتره » ونقلَ عنة القول بِالنَّدبِيّ وهو الأقرب . اه 

ولنرجع إلى بيان شروطها » وأحكايها » وفضائلها » والوعيدٍ على تركها , 
وما يتعلّقُ بها وفيها : 

فمِن ذلك : التَرَغيبُ في قراءة سورة ( الكهف ) فيها : قالَ المنذريٌ في « التَّرغيبِ 
والتّرهيب » : ( روى النّسائييُ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله تعالئ عنة أَنَّ الت 
صلَّى الله عليه وسلّم قال : « من قرأ سُورَة اكه في يوم الْجمُعَة. . أَضَاءً لَه مِنَ الور 
مَا بين الْجَمُعَتَيْن » . ١‏ 

وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما : « يَسْطْمٌ لَه ور مِنْ تَحْتٍ قَدَمَيْهِ إلى عَنَانِ 
السَمَاءِ يُضِيءْ لَه يَوْمَ الْقيَامَة » وَغْفْرَ لَه ما بَيْنَ الْجُمْعَبَيْن » . 

وكذلك ورد في سورة ( الدّخانٍ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : «مَنْ قرا حم 
- الذّحَان ‏ ليله الْجُمُّعة. . عفر لَه » . وفي رواية : « في لَبْلَةِ الْجْمُعةِ أ يوم الْجْمُعَة. . 
بتى الله تعالئ لَه بين في الْجَنَّهَ » . 

وروى الأصبهاني : أذ الى صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « مَنْ َرأ سُورَةٌ ينس فى 

وقد ورد في فضل ( يتس ) أحاديثُ كثيرة . 

منها : ما رواةٌ الإمامٌ أحمد عن معقلٍ بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله 


۳1 


- 


عليه وسلّم قال : « قَلْبُ الْقَْآنِ يتس > لا يَفْرَوُهَا رَجُلُ بريد الله وَالدَارَ الاخ خرة إلا عفر 
له › اروها على مَوْتَاکم » . 

وفي رواية : « مَنْ قَرَاً جس في لَبْلةِ ياء وَج الله تحال . . عفر لَه » ) اه 

زي الجاتع الضخير» : عن أنسي رضي الله عنه عن عليه الصَّلاة والسّلام » قال : 
١‏ اتسوا يَوْمَالْجْمُعَةٍ وَلَوْ کأسا یار » . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه : « عسوا َم امم ؛ رمن الكل ؤم المع 
- أي اولوت لجنا قله كفارة ما يْنَّ الْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَة تَدَنَِ ايام » وزاد 
مسلم : « مالم تعش الكبائر » :ون ا و ا نبل انا اون 

وفي حديث : ( كال عليه الصّلاة والسّلامُ يَغتسل يوم الجمعة ٠‏ ويومً الفطر › ويوم 

روئ عكار رضي الله عنه : إِنَّ مِنَّ الفطرة : آلمضمضة والاستنشاق والسّواك › 
وقصصّ الشارب وتقليم الأظفار › ونتف الإبط والاستحدادً بالحديد ‏ أي : حَلْقَ العانة ‏ 
وغْسْل البراجم 3 وهى العْقَدُ بظهر الأصابع 3 والانتضاح بالا أ : الاستنجاء - 
والاختتان . 

وعن عائشة رضي الله عنها » عنهٌ عليه الصّلاةٌ والسّلام : « الإِسْلآمٌ نظِيفٌ 
هو عر ا رركاو 
فتتظفوا ؛ فَإِنَهُ لا يَدْحْلُ الْجَنَهَ إل نظيف » ولذا روي في حديثِ آخر : « نظفوا 
فيكم ١‏ فَإِنَّ الود لا ينَظْفُونَ أيهم 

وقال اش عبد القادر الكيلانيٌ قڌسَ سره في كتابه « الغنية » : عنٍ ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول اللو صلَى الله عليه وسلّم : « مَنِ اغْمَسَلَ في كَل يم 
' .. أخرجة الله نعل مِنْ دنوه » ثم قيل له : اسْتَأنِفٍ الْعَمَل » وقال من 
عمل وَاغْمَسَل » وَعَدَا وَابتَكر ‏ وَدَنَامِنَ الإمّام وَلَمْ يلغ . . کان لَه َكل حُطُوَةٍ صِيَامُ سَنةٍ 
وَقِيَامُهَا » . 


۲ 


قال الشّيخْ : وقول صلَّى الله عليه وسلّم : « مَنْ عل » بالتشديد ؛ أي : غسّلَ 
أل كناية عن الجماع » ولهنذا بستحت عند أهلٍ ايلم إتيان الروجة في يوم 
الجمحة © وتفعلونة اتباعاً لهذا الحذيثك:. 

و 0 

ويشتغل فيه بالذكر والنّسبيح » واستماع العلم » والذّعاء » ولا يستحبٌ له حضورٌ 
القاصّ . 

قال الشّيخ : وكانٌ ابنُ عمرَ وغيرُهُ من الصحابة رضي الله تعالئ عنهُم بُخرجون 
القصَاصَ مِنَ الجامع ٠‏ اللَّهُمَ إلا أن يكونَ عالماً بالله تعالئ مِنْ هل المعرفة واليقين › 
فيكو حضورٌ مجلسه أَفضلّ مِنْ صلاة الف ركعة . 

لي . ل يتخطئ رقاب الناس إل يه ؛ ليما روي 
E‏ 
وسلّم : « راك تلبت وَآدَيْت » أي : تأَخُرتَ مِنَ البكور » وآذيت الحضور 

وقد قيل : ( إِنَّ مَنْ فعلَ ذلك. . جُعلَ جسراً يوم القيامة علئ ظهر جهنم يتخطَاةٌ 
الناس ) . 

- 2 7 و جه بير اس وو 2 

ل ال تي 
تدرُوه لياح َير لَه من اَن َم بين ڌي الْمُصَنّي » 

ولا يق د Eo e sk‏ 
لاقيو أحَدكُْ َحَاهُ ن مخلسه هل فيه » وكا ابو عر رضي الله عنهما إذا 
قام لَه التجلٌ مِنْ مجلسه. . لَم يَجلس فيه حى يعود إليه . 

وإ ری بين يديه فرجة. . فهل يجو لَهُ أن يتخمّى الرٌقاب فيتجلس ؟ على روايتين 
عند إمامنا أحمد . 

زاف معط شا فين لن :أن يرقعة و هداق + ضار دهي ا 
أعدانا . افك 


اتفرننا 


ومِنْ ذلك : الأحاديثٌ الواردة في فضلها : 
الارة في احاح عن أبي هزيرة رضي اله تعالئ عه" « إِذَا كان يَوْمُ لمعه 
قَمَتِ الْمَلدَيْكَة على با ب الْمَسْجِدٍ د يَكْتْبُونَ الأول فالآل » وَمَثْلٌُ لْمُبِكرٍ كَمَئلٍ الذي 
yT‏ تم دَجَاجَة » ثم بيِضّة » فَإِذَا حَرَجَ 

الإمَام. . طوَؤا صحُفهم وَيَسْتَمعُونَ الذكر » . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «مَنْ 
ضا فَآَحْسَنَ الْوُضوء . ثُمَ أتى الْجْمْعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصّت . . عفر لَه ما بيه وَين اْجَمُعَةٍ 
وَزِيَادةُ تَلانّة ايام - وذلك لأ منْ جاءَ بالحسنة فَلَهُ عش أمثالها( 2‏ ومَنْ من الحصًا. 


ر 


فقَد نّا » 


SS 

وَالْجْمُعَة إِلَى الْجَمُعَة» وَرَمَضان إلى رَمَضَان . مکفرات ما نهن إذا اجْحَنَبَ الْكَبَائِر » . 

وعن أَبي سعيدٍ رضي الله عنه أله سمح رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : 

١‏ حَمنٌ مَنْ عَمِلَهُنَ في يَْم. . تبه الفا مِنْ أَمْلٍ الجن : مَنْ عَادَ مَريضاً » وَشَهدَ 
جَتَارّة » وَضَامَ يَوْمآً » وَرَاحَ إِلَى الْجُمْعَة » وَأَعْتَقَ رقبة » 1 

وعن أبي يوب الأنصاريٌ رضي الله تعالئ عنهُ قال "نعطت سول اله سان الله 

لس ا ل ل ا ا 

ا ' أي الْمَسجد 3 كع ما بدا له وَل يوذ أحَد ٿم أَنْصَتَ 


ص 2 


N Pe r O EI حي بُصلي:‎ 


وروي عن عتيتي ابي بكر الصديتي رضي الله تعالٰ عنة قال ODE‏ 


عليه وسم : مَنٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة. . قرت عَلْهُ دنوب وَحَطَايَاه » قدا أَحَدَ في 
ال . کب لَه كل حُطْوَةٍ ة عِشُْرُونَ حَسَتَة » فَإذا انْصَرَفَ من الصّلاة .٠‏ أجيز بعَمَلٍ 


صم 
ع a‏ ( 
م ي 


(1) آي : لانم كانوا يُصلُونَ على الأرض والقراب والحصا الصّغار اه منه . 


٤ 


وعن أنسي بنٍ مالكِ رضي الله عنة قال ا( عرقت الجيعة غارة وشول اله لى اة 

عليه وسلّم الا ع م ل E‏ 
السّوداء » فقال : « ما مَّلذَا يا جبْريل ؟ » قال : هلذه الجمعةٌ يعرضها عليكَ ريُكَ 
لتكون لك عيداً ولقومِكَ مِنْ بعدك , ولكُم فيها خير » تون انت الأَوّلَ ويكونٌ اليهود 
والتصارئ مِنْ بعدك ) . 


وعن أن رضي الله تعالئ عنه : « إن الله تبّارَكَ وتعالى لَيْسَ تارك أحَداً منَ 
الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ إلا عفر له » . ۰ 

الي ا لمارا اه بن ا رسا يل 
وصلم ١:‏ تحشر الاباء على عَيَائهًا ٠»‏ وت الفهدة راه شيرة ٠‏ ألا َو به 
كَالْعَرُوسٍ تَهْدَى إِلَى خذرهًا » نُضيءٌ ٤‏ هم يشون في ضَوْن سؤئها » أَلْوَان نهم كالئلج بََاضاً ‏ 
َرِيحُهُم كَالْمِسْكِ يَحُوصُونَ في جبَالٍ الْكَافُور » يَنْظك لتم القن لا مُطرِقُونَ تَعَجبا 
e‏ 

الها تركِ الجمعة مِنْ غير عذر شرعي ٠‏ وإِنَّ ذلك مِنَّ الكبائر كما 

ا ال : أن الي 
صلَى اله"عليه وسلّم قال لقوم يتخلُونَ عن الجمعة : ١‏ لَقَد َمَمْتُ أن مر َجُلاً يِصَلي 
بالتاس ي م حرق عَلَّى رجَالٍ يمون ن الْجْمُعَةِ وتم روه مسلم . 


وعن أسامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 1 مَنْ ترا 


و 


ثلاَتَ جُمُعَاتِ مِنْ غَيْرِ عُذْر. . كُتِب مِنَ الْمُتافقين » 


3 


وروي عن جابر رضي الله تعالئ عنهُ قال : خطبّنا رسولٌ الل صلی الله" عليه وسلّم 
فقال : يا یا الاس ؛ تويبو إلى الل قبل أن مووا ء وبا ل 
أن تشغلوا» وَصِلُوا الذي يكم وَين ربكم 0 ذكركم له كثرة الصَّدَقَةٍ في السّرٌ 
َالْعَلآنيَة ؛ تززفوا وتنْصَمُوا جروا » وَاعلَمُوا أن لله تَعَالى اذ ل 
مَقَامِي هَلذَا » في يَْ م اا 


To 


4 


جَمَع الله ا لَه شَمْلَهُ ولا با | 


ت 


رها في حب کک دل أو جَائِدُ اْتِخفافاً بها أوَ جحُوداً لَهّا. . قلا 
0 فى آثره آلا وَل صلا له » وَلاً رَكَاةَ لَه وَل حح لَه وَلآ 


صَوْم لَه ولا بر لَه حى ي e‏ . تاب الله عليه ؟ . 

وعن ابن عباس رضي اللءُعنهما : مَنْ ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات. . فقد نبذ 
الإسلامَ وراءً ظهره . 

أقول : قد 5 تِن للمنصف يِن هاذء الآبة الكريمة والأحاديث العظيمة خم الإمامية 
التّاركينَ لصلاة الجمعة في الأمصار الإسلاميّة » فليت * شعري كيف يكون جوابهم إذا 
سألهُم عن تركها عالِمٌ الأسرار الخفيّة ؟! فون قالوا : را اسلا SNES‏ 
الإمام» وهو قدغاب في السّرداب منذ لف عام. . فالظَاهرٌ أَنْ يكو لَّهُمُ الجواب: 

إل وجودَةُ ليس مشروطاً في آي الكتاب » و مح ذا ِم أخذتم - أيه العلماء - مِنَ 
الناس أموالاً ١‏ وأعلمتموهٌم بزعيكم أَنَكُم في ذلك عنٍ الإمام وكلاءٌ أمناء! ؟ فالمقتضئ 
نكم لما ادّعيكّم عنة الوكالة. . فاللازمٌُ أَنْ تكونَ عامةٌ في أَخْذٍ الراهم من حقٌّ الإمام 
ورد المظالم وصلاة الجمعة التّامّة » و متئ فرقم بينَ الاثنتين . اه 
تعب الجمعة وقبضتّم زيف الدّرهم والعين ٠‏ ولعبتُمُ بالمسألةً مرّتين 

فسألة تعالئ أن جوا وإِيّاكم مِنْ خالصي أهلٍ السُّنَةِ والجمعة والجماعة » 
ولا يجعلنا وإيّاكم مكن انّخذ الهوئ بعد العلم بضاعة . 

ومن ذلك : الأحكامٌ الفقهيةُ المتعلّقةٌ بها » نذكدها على اختلافف المذاهب سالكينَ 
الاختصارٌ على كثير منها » فقد قال في « الميزان » : ۰ 

تفقوا علئ أَنَّ صلاةً الجمعة فرضُ عين » وغلَّطوا مَنْ قال : هيّ فرضٌ كفاية وعلئ 
1 ا الا ا : إذا سمح التداء . 

تفقوا على أَنَّهُم إذا فاتتهُمٌ الجمعة. . صَلُوها ظهراً . 
e‏ : قول الأَبْمّة الثّلائة : إن الأعمئ لا تجبُ عليه 


n 


وَجَدَ قائداً » خلافا لأبى حنيفة رحمَّه الله . 


۳١ 


ومن : قول الأَئِمّة : إِنَّ الجمعة لا تجبُ على صب ولا عبدٍ ولا مسافر ولا امرأة » 
إلا في رواية عن أحمدَ في العبدٍ خاصّة ا 

وقالَ داوودٌ بن علي الظّاهري : تجب . 

قلت : وإذا صَلَّوها مّلؤلاء. . صكحت . 

ومنه : قول الأبكة الكلاثة : اّما تجبُ علئ كل مَنْ سمع النّداءَ وهو ساكنٌ بموضع 
خارج عن المصر خلافا لأبي حنيفة . 

ومنة قول الأئكَة الئّلاثة ة : إِنَهُ لا تُكرَهُ الجماعةٌ في صلاة الظهر في حن مَنْ لم يُمكنة 
تيان مكانٍ الجمعة » بل قال الشَّافعيٌ باستحبابها » مع قول أبي حنيفة بكراهة الجماعةٍ 
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ومنه : إذا وافقّ يوم عيدٍ يوم الجمعة. . فلا تسقط الجمعةٌ بصلاة العيدٍ عن أَهلٍ 
البلد » بخلاف أهلٍ القرئ إذا حَضروا فإنّها تسقط عنهُم » ويجورٌُ لَهُم ترك الجمعة 
والانصراف عند الشّافعي ؛ مح قول بي حنيفة بوجوب الجمعة على أل البلدٍ والقرى 
معاً » ومع قولٍ أحمد : سقط عنٍ الجميع فرضيُ الجمعة بصّلاة العيد وْصلُود الطّهر » 
ومع قول عطاء ال والظية معا كن :ذلك البرماءة فلا صَلاةَ بعد العيدٍ إلا 
العصر . 

ومن : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ يجوز لمَنْ لزمئُّ الجمعةٌ الّفرُ قبل الرّوال » 
مع قو قول الشَّافعيٌ وأحمدَ بعدم جواز ذلك إ ِلأَأَنْ يكونٌ سفرَ جهاد“ . 

ومنه * : قول أبي حنيفة والشّافعي : يحرم ابيع بعد الأذانٍ لاني للكنّهُ صحيح » مع 
قولٍ مالكِ وأحمد : إِنَهُ لا يصح . 

ومنه : قول الشّافعيٌَ وأحمد بجواز الكلام حال الخطبة لمَنْ لا يَسمعُها وللكن 
ا ال د 
مهم وت فول مالك الات راجت ا 


TY 


قلت والمغيزة أن فاك عمس د ا وما او :فلا جم لمح ورد 
0 8 
يُعلمٌ خطأ كثير مِنَّ الناس . 
ومنهُ : قول أبي حنيفةً ومالك ٠‏ والشّافعيٌ في القديم : إِنَّهُ يحرم الكلامٌ لمَنْ يَسمعٌ 
الخطبة حتَّى الخطيب » إلا أَنَّ مالكا جار الكلام للخطيب خاصّةٌ بما فيه مصلحةٌ 
للصّلاة ؛ كنحو زجر الدّاخلِينَ عن تخطي الرّقاب › وإِنْ خاطب إنساناً بعينه. . جار 
لذلك الأنسان أن نة 
ل ٤‏ 7 - 0 
وقال الشافعي في « الأم » لا يحرمٌ عليهما بل يكره › وعن أحمد نحوه 3 والرواية 
المشهورة عن أحمد : أَنَّهُيَحرمُ على المستمع دون الخطيب 5 
ومن : قول الشّافعي : لا تصحٌ الجمعةٌ إلا في أبنية يستوطنها مَنْ تنعقدٌ بهم 
الجمعة مِنْ بلدة أو قرية » مع قول أبي حنيفة : إِنَّهها لا تصح إلا في مصر جامع لهُم 
سلطان . 


١ 


كسا 


حنيفة : إِنَّها تنعقدٌ بأربعة » ومع قولٍ مالك : إِنَّها تصخٌ بما دون الأربعينَ غير 
لا تجبُ على الثلاثة والأربعة » ومع قول الأوزاعيٌ وأبي يوسف : إِنَّها تنعقدٌ بثلاثة » 
ومح قول أبي ثور : إِنّها كسائر الصّلوات . 

ومن : قول الْأَبمّة الثّلائة : إِنّها لا تصخ إلا في وقتِ الظّهر » مع قول أحمدَ بصكة 
فعلها قَبْلَ الزّوال . 

ومنه : اتفاق الأَئِمّةِ الأربعة على أَنَّ الحُطبئين قَبْلَ الصَّلاةِ شرط في صِكَةٍ انعقاد 
الجمعة » مع قول الحسن البصري : هُما سُنَة . 

ومن : قول الشَّافعي . ومالكِ في أرجح روايتيه : إِنَّهُ لا بد من الإتيانِ في خطبة 


1 
A 
اسم‎ 


الجمعة بحمدلةٍ وتصلية » ووصيّة بتقوى الله » وقراءة آية مفهمة . والدّعاءِ للمؤمنينَ 
والمؤمنات : 


مح قول أبي حنيفة » ومالك في إحدئ روايتيه : إِنَهُ لو سبح » أو هلّل » أو قال : 


03 0 


TTA 


الحمدٌ لل ونرّل. . كقاه » خلافاً لأبي يوسف ومحمَّدٍ فقالا : لا بد مِنْ كلام يُسمّى 
خطبة في العادة . 

ومنه : قول مالكِ والشافعيّ بوجوب القيام على القادر فيهما . > مع قول أبي حنيفة 
وأحمدٌ بعدم وجوبه . 

ومن : قول الشّافعيّ بوجوب الجلوس بين الخُطبتين » مع قول غيره بعدم 
الوجوب . 

ومن : قول الشّافعيٌ وأحمد : يُستحبٌ للخطيب إذا صعد المنبرَ أن يُسِلَّمَ على 
الحاضرين » مع قول أبي حنيفةً ومالك : إِنَّ ذلك مكروه . 

ومن : قول أبي حنيفة » ومالك في أرجح روايتيه : لا يجوڙ آن يُصلَيَ بالناس في 
الجمعة إلا م من حَطب إلا عذرٍ فيجور مع قول مالكِ في الرُواية الأخرئ : إِنَهُ لا يُصلّي 
١ل‏ ا ررس دمر 


ونه ا ن الجنب لو اغتسلّ بنيّةِ غسل الجنابة والجمعة معاً. . أجزأه » ممّ قول 
مالك إن لذ لجر عن واد فليا 


ومنة : قول الأئِمّة الأربعة : إِنَّهُ لا يجوز تعدّدُ الجمعة في بلدٍ إلا إذا كثروا وعسر 
اجتماعٌهُم في مكانٍ واحد . 

قال مالك : وإذا أقيمت في جوامع. . فالقديمُ أولى . 

ولیس للومام آي فة فى الال شی وکن قال اوبوت : إذا كان للبلدٍ 
جانبان. . جار فيه إقامةٌ جمعتين » وإِنْ كانَ لها جانبٌ واحد. . فلا تجوز . 

وعبارة الإمام أحمد : وإذا عظم البلدُ وكثرَ أهله ؛ كبغداد. . جار فيه جُمعتان » 
ون لّم يكن لهم حاجةٌ إلى أكثر من جمعة. . لّم يج 

وقالَ الطّحاوي : يجوز تعد الجمعة في البلدٍ الواحدٍ بحسب الحاجة ولو أكثرَ من 


۳4 


وقال "داووة + الجمغة كسار الضلوات + يجو لأهل اليلد أن يُصلوها قي 
مساجدهم . اه 

خاتمة : قال الحصكفئٌ فى « الذّرٌ المختار ) : وتَوّدّىْ في مصر واحدٍ بمواضع 
كثيرة مطلّقاً ؛ أي : سواءٌ كان المصرٌ كبيراً أو لا » وسواءٌ فصل بينَ جانبيه نهر كبير - 
كبغداد - أو لا » وسواءً قطع الجسرٌ أو , بقيّ منّصلاً على المذهب وعليه الفتوى . 

وعلى القولٍ المرجوح من عدم ا . فالجمعةٌ لمَنْ سَبَقَ 
وتفسدٌ بالمعيّة والاشتباه » فيُصلّي بعدها آخِرَ ظهر » وكلٌ ذلكَ خلاف المذهب ١‏ 

قال في « البحر » : وقد أفتيثُ مراراً بعدم صلاة الأربع بعدها بن جر ظهر » خوف 
اعتقادِ عدم فرضيّة الجمعة » وهو الاحتياطٌ في زماننا » وما مَنْ لا يخاف عليه مفسدة 
E‏ اه 
فى كونه مصراً. n‏ ب لمر ايان حكن 
وا ل امد ا 
« الكافي » اه باختصار . 

فاخمَر لتَفْسِكَ من هلذين القولين ما يحلو لديك » وسلامٌ الله علينا وعليك . 

ولبُعلَم أن م مِنْ أعظم القرّب يوم الجمعة : التصلية والسليم على نبنا وشفيعنا الذي 
هو بالمؤمنينَ رؤوفٌ رحيم » حتى قال كثيد من العلماء : إِنَّها عليه فيه أفضلٌ مِنْ قراءة 
التران العظيم دو عليه واجبة ؛ لقوله تعالی : « ل أله ومَمَ ڪه يصَلُونَ عل 
ليها الس ءامن وليو وَسََمْاتَيِمًاة . 

وروی ابن ماجه وغیره » عن وس بنِ اوس رضي الله" تعالئ عنهُ قال : قال 
رسو الله صلی الل“ عليه وسلَّم : إن من فصل ايك : يَوْمَ الْجُمُعة » فيه خُلِقَ آدَمُ » 
وَفِيِه التَفْحَةُ وَفيه الصَعْمَة » فَأكْْدُوا عَلَىَ مِنَّ الصَّلآَة فيه ؛ ِن صَلاَتَكُم مَعْوُوضَةٌ عَلَي » 
قالوا : وكيف تُعرَضُ صلاتنا عليكَ وقد رمت ؛ أي : بليتَ ؟ فقال : « إِنَّ الله حَوَمَ 
عَلَى الأَرْض أن تأكَل أَجْسَاد الأنبياء » . 
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وعنِ الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهُما » أَنَّ رسو الله صلَّى الله عليه 

وعن عمّار بن ياسر قال : قالَ رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ الله وَكَلَ 
قري ملكا أَعْطَه أَسْمَاع الحَليق ٠‏ قلا يُصَلَي عَلَيّ أَحَدٌ إِلَى يوم الْقيَامَة مَة إلا أبعي 
باسْمه وَاسْمٍ أبيه » مَنذا فلن بْنُ فُلآنِقَدْ صلی عَلَيِك» . 

وعن أَبِي أمامة رضي الله تعالئ عنة قال : قال رسول اللو صلّى اله عليه وسلّم : 
« كوا عَلَيّ مِنَّ الصَّلاَة ة فِي يوم الْجحْعَة ۽ قن صله أي تُغْرَض عَلَيّ في كَل يوم 
جُمُعَة » فَمَنْ کان أكيَرَهُم عَلَنَ صَلاة. . كان أقْرَبَهُم مني مرل » . 

وروی مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الف تعالئ عنة أن رسولٌ الهو صلَى اله" عليه وسلّم 

ل : « مَنْ صَلَّى عَلَيَ وَاجِدّة. . صَلَّى اللعَلَيْه عَشْراً» . 

وعن ابن مسعود رضي الل عنة « إن أل اناس بي يزم الْيَاَة رُم َلَيّ ص » 

وعن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول اشر صلی اله عليه وسلّم : ٠‏ من 
صَلَى عَلَيّ في يوم الَف مرّة. . لَمْ يَمْت حى ير مَفْعَدَهُمِنَ الجن » . 

وعنٍ الحسين بنِ علي بن أبي طالب رضي الل" تعالئ عنهُما قال : قال رسولٌ الله 
صلی الل#عليه وسلّم : « مَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ه فَخَطَى الصَّلآةَ عَلَيَّ. . خَطَئ طَرِيقَ الْجَنَّهَ » . 

وعن عليٌ كرّمَ الله“تعالئ وجهّه : كل دعاءِ محجوبُْ حنّى يُصلَْ على محمّد . 

وروي في الحديثِ الصّحيح : أنه قيلَ َهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام : كيف نصلي عليكَ 
يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : الله صل على مُحَمَدٍ وَعَلَنْ آل محمد » كَمَا صَلَيتَ 
على راضم وَعَلَى آل إِبَْاهِيم » إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيد » وَبَارِك عَلَىْ مُحَمَدِ وَل مُحَمّد » 
كمايا ركت عَلَئ إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ إِْرَاهِيم » إِنّكَ حَمِيدٌ مجيد » : 

فعليكم عباد الله بإقامة ةِ الجمعة » والصّلاة والسلام على رسول الله ؛ لتنالوا الجر 
العظيم ٠‏ فما أشرف من أكرتة المولى الكريم ٠‏ وما أعلئ تن مدحَةُ في الكلام القديم . 
وكا اسه مَنْ خصّة بالتّشريف والتّكريم دلت مَنْ أَهَّلهُ للفوز والتّقديم › 


اذل 


۳٤1 


وما أجل مَنْ أن عليه العزيرٌ الحيم . . « إِذَالْمَارلى يي 4 . 

تعموا في الدُّنيا بالإخلاص والطّاعة » وفازوا يوم القيامة بالرٌبح في البضاعة › 
ولبسوا ثياب التق وارتدوا بالقناعة » وداوّموا في الدُّنيا على السّهر والمجاعة ٠‏ فيا 
فخرهُم إذا قامتٍ السّاعةٌ وقد قُرّبت لَهُم مطايا التكريم . . إنَالْابرَارَلتى يي ر» . 

تعموا في الدّنيا بالوحدة والخلوة » وإعتذروا في الأمتجار مز َل وهفوة » وحذروا 
مِنْ موجباتٍ الإبعاد والجفوة » أُولائكَ هُّمُ المختارونَ الصَّفْرة » لصّدقٌ قريئهم 
والصّبرُ نديم . ٠‏ « إِذَّالْارَار لق جَير4 . 

طالما تعبت أبدائهم , بينَ الجوع لومت جوارحهم عن الله والأشر »› 
وحَبسوا أغراضَهُم عنِ الكلام والتظر » وانتهوا عمًّا نهاهُم وامتثلوا ما أَمّر » وتقبّلوا 
مفروضاته بالج والبصر › واستعَدٌوا م من الزاد ما يَصلْحُ للسّفر › ا 
فيمنعهُم قضاءً الوطر » والعبرة تجري والقلبٌُ ق اعتبّر » فيا حسنهُم في جوف اللَيلٍ 
وقت السّحر ؛ السَّدُ صافب والحالٌ مستقيم . . « إذَالأبرَارَلى ييه . 

جنّ الظَّلامُ ركت مطاياهّم » وجاءً السَّحَرُ فتوفَّرتْ عطاياهُم » فسبحان مَن 
اختارَهُم مِنَ الكل واصطفاهُم › فن المتميوة بال من الخلي شواهم > أزعجتهُم 


مه 226 


عواصفٌ المخافة فتداركهم من الرَجاءِ ن تسيم .  .‏ إِنَّالابرارَلتى ر4 . 

قصورهّم في الجنانٍ عالية » وعيشتهم في القصور صافية » وهم في عفو ممزوج 
بعافية » وقطوق الأشجار مِنَ القوم دانية » وأقدامهمْ على أَرضٍ مِنَ المسك ساعية » 
وأبداتهم مِنَّ الشندس والإستبرق كاسية » والعيشٌ لذيذٌ والمُلْكُ عظيم . . « إِنَّالْدرَارلقِ 
يجيو » . 

رضي عنهُم جبَارهُم » وأَشرقَتْ برضاءٌ دارهُم » وارتفعث مِنْ كل أوجه أكدارهُم › 
وورّدث في الجنانِ أشجارهّم » واطَّردتْ تحت القصور أنهارهُم » فرنَّمتْ على الورّق 
أطيارهُم ‏ فالملائكةٌ تخصّهم بالتَسليمٍ » والعيون تجري مِنْ رحيتي وتَسنيم » والمَلِكُ 


قد وصفَهُم في كلامه القديم . . إوَّالارارلق ير » . 


# FF يخ‎ 


EY 


المحلس الثالث والعشرون 
في الصلاة على الميت وما يتعلق به 


بشم الو الرّحملن الأحيم 

الحمدُ لط الحيّ القيوم » الباقي وغيرُهُ لا يدوم » رفع السّماءَ مزيّنة بالنُجوم » 
وأمسك الأرضن بجبالٍ في الوم ». بت بحكمته هلذه الجسوم + ثح آماتها ومحا 
المُسوم » ثم ينفح في الصّور فإذا الهالك يقوم ٠‏ فالمؤمنٌ إلى جَنَِ لذيذة المطعوم 
والمشموم » والكاذد إل نار يلقئ منها عذاب الوم » لها سبعة أبواب » لكل باب 
مهم جز موم 

أحمدُهُ حمداً يبلغ أقصى قصى المروم » وأَقدُ بوحدانه لا كاعتقاد المحروم » وأصلّي 
عل رسوله محمّدٍ عَددَ قطراتٍ الغيوم » وعلئ أبي بكر الّذي ذِكرُهُ للمُبغض شجاً في 
محر اريس اس لا سم و 
المظلوم > وعلئ أخيه وابن عمٌّهِ علي باب مدينة العلوم » و بقيّة الصّحابة الَّذِينَ كل 
منهُم مأموم . 

آنا بين : فنروي بسنينا إلى الإمام الهمام أبي عبد الله محمّدٍ بن إسماعيل بن 
بردزبة » الجعفيّ » البخاري . فإ قال في كتابه الصّحيح الحري بالثّر جيح : باب اتباع 
الجنائز مِنَ الإيمان : حدّئنا احم بنُ عبد الل المنجوفي » قال : حدّئنا روح قال : 
حدّئنا عوفٌ عن الحسن » ومحمّدٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه : 3 رسول الله 
صلی الفُعليه وسلّم قال : « من انم جا مشیم مانا واخيِسَاباوكَانَمَعَهُ حت مُصَلَئ 
عَلَيَْا وَيُفْرَعَ مِنْ دفنها . . نه زجع مِنَّ الاجر بقيرَاطَيْن » كَل قِيرَاطٍ مل أَحُد » وَمَنْ 
صَلَى عَلَيْهَا ثم رَجَعْ قَبْلَ أن تذفن . ٠‏ نه جع بقيراط » . 


Er 


فنقولٌ - وبالله تعالى النَّوفِيِقٌُ ‏ : فى هنذا الحديث فوائد : 

الفائدةٌ الأولئ : الحثٌ على الصّلاةٍ على الميت » واتباع جنازتو وحضور دفنه » 
قال السَفيري : حضنٌ الشَّارِعٌ على الواصل في الحياة بقوله  :‏ صِلْ مَنْ قَطْعَكَ وَأغط 
مَنْ حَرّمَك » وحضٌ على النّواصلٍ بعد الموتٍ بالصَّلاة واللّشييع إلى القبرٍ والدٌعاءِ له 

التّشِيُ إلى القبرٍ مِنْ حقٌّ المسلِم على المسلم » وقد وردتٍ الأخبارٌ ودلّتٍ الآثاز 
علئ أن لله سبحا وتعالئ عفر اذَُّوبَ والأوزارَ لمَنْ َم جنازة المؤمن إلى قبره » قال 

00 : أخرج ابن أي الدّنيا » عن ابي عاصم خا مرقوغا 4 إن 

ينْحَفُ به الْمُؤْمِنُ في قَبْرِِ ن يُقَالَ لَه : أنشر » مذ غفِرَلِمَنْ تبع جارك » . 

TTS 
. » قال : « إنَّ أَوَلَ تحمَة الْمُوْمِنِ أن يعفر لِمَنْ َرَج في تاره‎ 

وأخرج البرّارُ وغيرُه » عن ابن عباس رضي الله تعالّئ عنهُما قال : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم أو ما ری ب الو ينه تزه آن يمر لجَمِيع مَنْ 
بع 

وما الأحاديثُ الواردةٌ في أن اللَشييع مِنْ حقٌّ المسلم على المسلم فكثيرة » منها 
ما في كتاب « التَّرغيبٍ والتّرهيب » للمنذري › قال : 

روی الإمامٌ أحمد عنٍ ابن عمرَ رضي الله تعالئ عنهُما : أن الى صلَّى الله عليه 
وسلّم قال : الْمْسْلمٌ خر الْمُنْلِم ؛ ا 
م واد اتان فرق بَينَّهُمَا إلا بذنْبٍ يُحْدِثَهُ ٠‏ أَحَدُهُمَا » « وَلِلْمَدْ مء الْمُسْلِمٍ عَلَى أخبه من 
الْمَعْوُوفٍِ ست : يسمه ذا عطس » ويَعوده ١‏ إذا مَرض »© و 5 إِذا غاب و 
مَل هذَه رجيب إن عه ٠‏ تيه امات » وفي رواية : أن زو الشك 
وَاجِبّة » فَمَنْ ت ترك وَاحدَة منهًا . . فْقَد تَرَكَ حا وَاجباً . 

وروى الإمَامُ أحمد عن أبي سعيدٍ رضي الله تعالّئ عنهُ قال : قال رسول الل 
صلَّى اله عليه وسلَّم : « عُودُوا الْمَرْضَئ » وَاتَبعُوا الَْتَائِرٌ. . تذَكُرْكُمٌ الآخرة » . 


0 


وممًا حضٌ عليه التي صلَّى الل“ عليه وسلّم : كثرةٌ المصلين » فقد روث عائشة 
رضي الله تعالئ عنها » عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم أنه قال : « ما مِنْ مَيْتٍ 
TT ES‏ 3 
مُصَلَِ لَه َة مِنَ الْمُسْلِمِينَ يعون ئة » كله يَشْفَعُونَله. . إلا سُفُعُوا فيه » . 


000 
20000 
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وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما : « ما مِنْ رَجْلٍ يُصَّليِ عَليْهِ مئة . . إلا عَفَرَ 
تعالئ له » . 


و 
الله 


. 5 7 7 ت 

وفي رواية : « أَمّهٌ مِنَ الئاس » قال بعضهم : هي أربعون . 

وكذلكَ رِعْبَ النَِنّ صلَّى الله عليه وسلّم في الَّاءِ على الميتٍ إِنْ كان أهلاً ؛ فقد 
رو عثمانٌ بن عفّانَ رضي الله تعالئ عنة قال : كان الب صلَّى الله عليه وسلَّم إذا فرع 
مِنْ دفن الميّت. . وقف عليه فقال  :‏ اسْتَغْفِوُوا لأَخِيكم وَاسْأَنُوا لَه التِيتَ ؛ نه الآنَّ 
ينال » . 
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وعن أنسٍ رضي الله تعالئ عنهُ قال : قال التب صلى اله عليه وسلَّم : « مَا مِنْ 
ملم يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَه أرْبَعَهُ آَل أَبْيَاتٍ مِنْ جيرانه الأَدنَيْنَ أَنّهُم لا يَعْلَمُونَ إلا خَيْراً. . 
إلا قال الله تََالَئ : قذ قَبلْتُ عِلْمَكُم فيه » وَعَمَوْتُ لَه ما لا تَعْلَمُون » 

وروی البزّارُ عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالئ عنهُ قال : قال رسول الله صلَّى الله” 
عليه وسلّم : * إذا مات الْعَبْد وَاللهيَعْلَمُ مِنْهُ شرا ويول التَامِنُ خَيْراً » قَالَ اللعَرٌ وَج 
لِمَلائكته : قد قبِلْتُ شَهَادَة عبادي وَعَفَرْتُ لَهُ علْمى فيه » . 

وروی أبو داوود عن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسو الله صلَّى اش 

0 ر ب رر ر4 ت 

عليه وسلم  :‏ اذكرُوا مَحَاسِنَ مَؤتاكم وَكفُوا عَنْ مَسَاوِئَهِم » . 

الفائدة الثانية : قالَ اليح شممنُ الدّينِ محمّدُ بن عمرَ السَفيريُ الحلبُ في شرحه 
لهنذا الحديث : إن القيراطً الذي يحصل بالصّلاة على الميتٍ احتساباً لوجه الله وطلباً 
لِلتُواب ور بحضور دفته | ؛ لمقدّر مِنَ الئواب » يقع على القليل والكثير » بيّنَ في هنذا 

و 

الحديث أنه مثل أحد . 


to 


وفي روان ية للحاكم : « الْقيرَاطً أَعْظَمْ م ون اا وی أرق ی لمان 
ْمَل من ا 


والمقصود دمن قوله عليه الصّلاة والسّلام : فَإِنَّهُ يرجم مِنَّ الجر بقيرَاطَيْن » أنه 
eS‏ 
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جبالها 3 ركان حه علي اللا راللام ويقول : J:‏ د جب بحا ر 00 : 


والّذي يُستفادٌ مِنَ الحديث : أَنَّ مَنْ شَهِدَ جنازتين مِنْ مكانهما إلى المصلّئ وصلى 
عليهما صلاة واحدة » فإ تعد مكاتهُما. . حصل لَهُ بكلٌّ واحدة قيراط بلا شك » وإن 
O COT‏ حبّئ صلی عليهما صلاةً واحدة . . فالظاهد أنه يحصل لَهُ 
قيراطً بكلّ ميت » نظراً إلى التّعدّد . 


وذهب بعض العلماءٍ إلى أنه ة قد يَحصلٌ للمشيّع أربعة قراريط ؛ لحديث : ١‏ مَنْ 


أوذن ای ار بسار فاي هلها قعرَاهُم. . كنب الله تَعَالَى لَه ق قيرّاطاً ٠‏ قن 
شَيعَها. . َب الله تَعالَئ لَه قيرَاطَيْن » فَإِنْ صَلَئ عَليْهًا. کب اف َل قرَاريط » 


مو وو 


ون سهد دفتها. . كنب الله ربع رايط ٠‏ الْقيرَاط غل أحد » د والمش + أن ذلك 
يكونُ في ميزانٍ عمله يوم القيامة . 

واعلّم : أَنَّ ظاهرَ الحديثٍ يدل على أَنَّ لمَنْ حضر الدَّفنَ أَنْ ينصرفٌ بغير إِذنٍ أهلٍ 
الميت » وحُكي عن مالكِ عدم الانصرافب إلا بالإذن 

الفائدةٌ الثالثة د ار سار ل م أمامّها ؟ 

فالإمامٌ الأعظجٌ قال : إِنَّ المشيّ خلفّها أفضل ؛ لأنَّها متبوعة » ففي « صحيح 
البخاري » عن البراءِ بن عازب : ( أَمرّنا رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّم ابا الجنازة ) 
رذن E‏ كاين E‏ ترف AU E e‏ 
اغا وتذكره وا2 

إلا أَنْ يكونَ خلمّها نساءٌ فالمشيٌ أَمامّها أحسن » ويُكرّهُ خروجهنٌ تحريماً . 
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وقالَ الأئِمَهُ الفلاثة : المشيٌ قُدَامَها أفضل ؛ لما روي : ( أن الس صلَّى الله عليه 
وسلم والشبحين كانوا يشون أماتها) + ولاهم كال اقيق لها 

قال الحصكفيٌ الحنفيٌ في « الدّد المختار » : وإذا حَمّلَ الجنازة. . وضع ندياً 
مقدّمَها على يمينه عشرَ خطوات ؛ لحديث : ١‏ مَنْ حَمَلَ جتارَة أَرْبَعِينَ و 
عَنْهُأَرْبَعِينَ كبيرة » ثم وضع موَخرَها على يمينه كذلك » ثم مقدٌ : 0 
موّخّرها كذلك » فيقع الفراغ حَلْفَ الجنازة فيمشي خلْقَها . 

مسائلٌ منثورة : استُفِيدَ مِنَّ الأحاديثٍ المتقدّمة فرضيّةٌ الصّلاة على الميتٍ كفاية › 
فيأمٌ أهل البلدة جميعهُم بتزكها . ولذا قيل : إِنَّ فَْضَ الكفاية أفضلٌ مِنْ فرض 
العين ؛ لأَنَّ في أداء فرض الكفاية رتفم الإثمٌ عن جميع الاس . 

ومنها : أَنَّ اللّط والكلام يُكرهانٍ حَلْفَ الجنازة . 

ومنها : أَنَّ الغاسل ومَنْ حضر إذا رأوا ما يُكرَهُ كه مِنْ حال الميت . . لَه يَجْرْ أن 
0 

1 كرحت ا تحار برعي وحفر قبره ؛ فقد روى الطبراني وغيرُهُ عنة 

سه حفر قبْراً. > ہنی الله ل له يتا في الْجَنّةَ » وَمَنْ كَمَنَ 
ا ٠‏ كَسَاهُ الله تعَاّى مِنْ حل الْجنة حُلَتيْنِ لا تقو مُ لَهُمَا الدَُنيَا ٠‏ وَمَنْ كفل يَتيماً أ 
أَرَملة) . أَظَلّهُ الله على في ظِلّهِ » وَأَدْخَلَهُ الْجَنّهَ » . 


وعن ابي ذرٌ رضي الله تعال عنه قال : قال لي رسو الل صلَى اله عليه وسلّم : 
« ر الْقبُورَ تذكز بها الآخرّة » وَاهْسِلٍ الْمَؤتّى قن مُعَالَجَةَ جَسَدٍ حاو مَوْعِظَةٌ ية » 
وَصَلَّعَلَى الْجََائز َمل َلك أن خرتك ؛ َد الْحَِينَ في غل الو يعض لِك خير » . 

ومنها : أَنَّ مَنْ رأئ جنازة. فلا يقم فالقيام منسوخ ‏ وليقلْ ما رواة الطَبرانئُ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما : ١‏ لذا ما وعد لله وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ الوَرَسُولهُ » اللُّم ؛ 
زِدْنَا إيمَانا وتسليما » فَإِذَا قَالَ ذلك . . كيب لَه عشْرُونَ حَسَةِ » “وق روا 
يول : سُبَْانَ الح الذي لا ثرت » . 
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ومنها :“كما :تقلة التفيري : ُكرَه أَنْ بع الجنازةٌ بنار في مجمرة أو غيرها » 
ونقل ابن المنذر وغيره yT‏ د هده 
قلت قلت : ولعلّ لنا عودة إلى هنذا البحثِ في الدُروس الاتية إن شاءً الله تعالى . 
ومنها : أن تعزية أهلٍ المصيبة اَم مسنون ؛ فقد روى ابنُ ماجه عن رسول الل 


صلَّى الل عليه وسلّم أنه قال : : « ما من مُؤْمِنِ يُعَرّي أَحَامُ بمْصِبَِه لا كَسَاهُ الله ِن حل 
الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقيَامّة » : 


وقالَ عليه الصّلاة والسّلام : ١‏ من عَرَى م مُصَاباً فلَهُ مثْلُ اجره » . 

رَالعزية أَنْ يقول ES‏ 

ولد باس - بل يُستحب ‏ انّخاذْ طعام لهم ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلّم : « اصْنَعُوا 
لآل جَعْفر طَعَاماً ؛ فَقَدْ جَاءَهُم مَا يش e‏ هم » لأَنّهُ ب ومعروف . 

ليلح على هلي المصيبة بالأكل ؛ لأ الحزن مانئهم » ويكرة الخاد الياقة ِن 
العام منْ آهل الميت ؛ لاله شرع في السّرور . 

وفي « البزازيّة » : ويكرة خاد الطّعام في اليوم الأول والثّالث » وبعدَ الأسبوع › 
وتَقْلُ الطّعام إلى القبرٍ في المواسم > واتّخاد الدّعوة لقراءة القرآنٍ مكروه . 

والحاصل : أن نّخادً العام عند قراءة القرآنٍ لأَجْلٍ الأكلٍ مكروه » وان اد 
لعن ANS A‏ » : وهلذه الأفعالٌ كلها للشمعة 
والرّياء » فيحتررٌ عنها ؛ لأَنّهُم لا يريدونَ بها وجة الله تعالئ . 

› بالجلوس للتّعزية للحجالٍ لا للنساء قطعاً » وبزيارة القبور للرّجال‎ NEF 
: قيل : وللنّساء » قال الخيرٌ الوّملي : إِنْ كان لتجديدٍ الحزنِ والبكاء. . فلا ؛ لحديث‎ 
. . لَعَنَّ الله رَائِرَاتٍ الْقَبُور » وَمَنْ عَلَّفْنَ النَّمَائِمَ وَالْخَرَز » وإِنْ كان للاعتبار والتّرحُم‎ « 
. فلا بأ سن إذا كن عجائز‎ 


قال في « الدّرٌ المختار » ١‏ ولا بأمنَ بزيارة القبور ولو للنساء لدي :4< کلت 
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نهيْتكم عن زِيَارة لبور ألا فرُورُومًا» . 


۳۸ 


وَيقول : السَّلامُ عليكم دار قوم مؤمنين » إنَا إِنْ شاءً الله كم لأجقون » ويقرأ 
ان ا 

وفي الحديث : «مَنْ قرأ ( الإخلآصَ ) إخدى عَشْرَةَ مَرَةٌ 5 r‏ 
للأموّات . . أَعْطِيَ مِنَ الجر بعَدَد المرّات » ) اه 

قال العلآمةٌ شيخ مشايجنا السَيّْدُ محمّدُ أمين بن عابدينَ في « حاشيته » : ( تندثُ 
ES‏ وتزارٌ في كلّ أسبوع » ونقلَ عن « شرح لباب المناسك » : أن الأفضل 
يوم الجمعة والسّبتٍ والإثنينٍ والخميس » فقد قال محكّد بن واسع : آلموتئ يعلمونَ 
بزوارهم يوم الجمعة ويوما قَبْلَهُ ويوما بعدّه » فتحصّل أَنَّ يوم الجمعة أفضل . 

ومنها : أنه يجب على المسلم أَنْ يعتقد سؤّالَ القبر » قال في « الأمالي » : 

وني الأَجدَاثِ عَنْ نَوْجِيدٍ ريي سيْلَئ كل ص بِالسُوَالٍ 

اا ار عن سر ORE a‏ 
و نه لَيسْمَعْ قرع نعَالهم. e‏ 

تا كنت تقول في هلدا الرجُل ؛ مُحَمّد صلى الله عليه وسلم ؟ يمول سهد أله 
غد الل ورول فقال :ان ةي لر لق تابو ا 
قال الي صلى اله عليو وسلّم : ٠‏ يرَاهُمَا جَمِيعاً » وَأَمَا الْكَافْد أو الْمُنَافِقُ قيقُول : 
لا آذري ؛ كنت أَقُولُ مَا يَقُولٌ الئاس » فال :لآ دتولا تت ا بغرت 
بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةٌ ب Oe‏ يتمدو عذ ن يليه إلا التَقلئْن »“ . 

قال الوالدٌ عليه الوحمةٌ : وفيه ما يدل على عمومه المؤمنَ والكافر » وبه قال 
القرطببيٌ وابنْ القيّم وعبدُ الحقٌّ والجمهور » وقالوا بدخولٍ الجنيٌ في العموم . 

وقال ابن عبد البَرّ في « التّمهيد » : إن الكافرَ لا يسال » وإنما تحال ال 
والمنافق . 


(۱) تليت : تبعت من يدري . 
0( الثقلان : الإنس والجن . 
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قال الحافظ ابن حجر : الرّواياث مجتمعةٌ معنئ على أَنَّ كلاً مِنَّ الثّلائثةِ يُسأل » 
وهل عون ن ا ر 

وجزم ابن عبدٍ البرٌ والتّرمذي في في « التوادر » بالاختصاص . 

وقال ابن الق : كل نبي مح أنه كذلك . 

وتوقّف ابن الفاكهانيّ في أَهلٍ الفترة والمجانين والبُله . 

قال الجلال : ومقتضئ كلام « الرّوضة » أنه لا يسان إلا المكلّفون ؛ أي : مِنَ 
الإنس والجن » وإلاً فالملكُ وِنْ عُدَ مكلّفا لا يُسأَنُ كما استظهرةُ الحافظ ابن حجر . 

وال أن الآبياءَ عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ لا لا يُسألون » بل لا ينبغي أن يكونوا محل 
خلاف » وكذا لا سان المرابٌ والملازم قراءة تبارَكَ كل ليلة » والميث ليل الجمعة أو 
يومها »> والميثُ بالطاعون » والشّهيدٌ إلى آخرين ؛ لأحاديتٌ خصّصت أحاديت 
العموم . 

والسُوَالٌ عن العقائدٍ فقط ١‏ يقولٌ الملكُ للميت تقو رفك ونا فيك وما كنت 

تقول في هنذا الول الذي بت فيكم ؟ وفي رواية زيادة : ومن أبوك » وما قبلك ؟ 

وفي أخرى الاقتصارٌ على بعضٍ المذكورات ٠‏ وجُمِع باختلاف أعوال المموو لي 
وبآنَّ بعض الرّواياتِ اقتصر وبعضاً ا 
وهو للرُرح والبدَنِ على الصّحيح . 
وفي حديثٍ أسماءً أَنَّ العبدَ يُسأَلُ ثلاث » وجزم الجلالٌ في رسالةٍ مفردة في المسالةٍ 
المؤمنّ يسان سبعة ايام » والكافرَ أربعينَ صباحاً . 
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أن 

ووقث السّوّال : أَولُ يوم بعد تمام الدٍّ فين يدهن وعندَ انصراف النّاس » ويتولى 
السَوَالَ ملكان على المشهور » وجزمَ الجلال بأنّهُما يتان معاً ولا يتولآة إلا أَحدُمُما ء 
وهُما : منكرٌ ونكير › للمؤمن الطائع وغيره على الصحيح » وقيل : للكافرٍ 
والعاصي ٠‏ وللطائع : مش وبشية ومَعهُما آحَدْ يقال لَه : ناكور » قيل : ويجيء 
قبلَوُما مَلَكّ يقال لَه : رومان » وحديثة قيلَ موضوع › وقيلٌ فيه : لين . 
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وثبت حضورٌ ر إبليسَ عليه اللّعنةٌ في زاوية مِنّ القبر » يشير إلى نفسه عند قول الملّك 
للميت : مَنْ ربك ؟ 

والحكمة في السُوّال : هتكُ ستر المنافق » ونوع تعذيب للكافر » وتذكرة للمؤمن 
المكلّف ٠‏ ومباهاة بالطّفلٍ إلى أمور يَعلمُها الله“ تعالئ . 

وذكرٌ بعض العلماءٍ أن الشّهداءً انون لا انون كرون و :اظن 
بالدُمح » والمطعون 2 والمبطون”" » والتْفساهُ > والحرق » والغرق » وذاث 
الجنب » والسَلّ » والهدم » وسادنٌ بيتِ المقدس ؛ أي : خادمه » والقارىءٌ في 
مرض موته : ( قل هو الله أحد ) اه 

منها : التّلقين » قال في « الدُّرٌ المختار » ؟ : وتلق تدبا اوقل وجويا #القولة 

ا : ٠‏ لقنوا مؤتاكم 9 إل لان إل َه لَيِسَ ملم يَقولّهَا عند 
الْمَوْتِ إا نجه منّ التار پذکر الشَّهَادتَيْنِ عند الْمُحْتَضر » أي : يجب على إخوانه 
وأصدقائه أن يفنو ذلك مِنْ غير أمره بها ؛ ؛ للا يَضجرَ ‏ أي : ويردّها د والعياذ بالل 
تعالئ . ويُندبٌ قراءة (يس ) و( الرعد) . 

ولا يلقن بعد تلحيده » ون قل. ٠‏ لا ينهئ عنهاء اوثي 7 الجوهرة > 
عند أل اة . وقد روي عنهُ عليه الصَّلاةٌ والسَلام أ أمر بالتّلقِينِ بعد الدّفن . 

فيقول : يا فلان بن فلان » اذكر دِينكَ الذي كنت علي مِنْ شهادة أن لا لله إل ان” 
رأ محمّدا رسول الله . أن الجن حق » وال حق ٠‏ وأ البعتَ حق ٠‏ وأ الكاءة 
آتية لا ريب فيها » اَن لله يبعت مَنْ في في القبور ٠‏ وأ رضيت بالل ربا وبالإسلام دين 
وبمحمّد صلی اش نبي > وبالقرآن إماماً » وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنينَ 
ET‏ 


ولبُعلم : أن العلآمة ابن حَجَرِ قد عدّ جملةٌ ممّا يتعلّنُ بهذا البحث مِنَ الكبائر » 


)۲( الذي يموت بمرض بطنه » كالاستسقاء »> ونحوه . 
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فمنها : كسد عظم الميتٍ والجلوسئٌ على قبره » أخرج أبو داوود عن عليه الصّلاة 
والسّلام » أنه قال : « كَسْرُ عَظم الْمَيْتِ كَكَسْرِهِ حَيَا » . 

وروی الإمامٌ مسلم : أنه صلّى اله عليه وسلّم قال : « لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكم عَلَى 
جَمْرَةٍ فتَحْرِقَ ياب علص إلى جِلْدِهٍ 2 من أَنْ يَجْلِسَ عَلَىْ قر ؛ . وروی أبن 
ا 
مد ف على قر 

ومنها : الئياحة وشل الجيوب ونحو ذلك » فعن عمر بن الخطاب رضي الهْتعالئ 

عنة قال : قال التي صلَّى الله عليه وسلّم : د المت يُعَذْبُ في قَْرِِ َنيح عليه ٤‏ 5 
قال بعش العلماء > آي إذا أومين ذلك ٠:‏ يعذب.: 

وأخرج الشّيخان : « لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ » وَشَقَّ الْجُيُوبَ » وَدَعَا يدَعْرَى 
الْجَاهِلِيّة » وفي رواية : ( بَرىءَ مِنّ النائحةٍ » والحالقة لرأسها عند المصيبة ) . 

روى ابن ماجه : « النَائْحةُ إذا مَانَتْ وَلَمْ تتب .. َعَم اله لها يابا يِن قطران » 
وَدرْعا مِنْ لَهَب الثار » والطّبراني  :‏ إِنَّ مَؤلاء النْوَائحَ يُجْعَلْنَ د يوْمَ لِْيَامَةٍ صَمَيْن في 
بسن ا ا 00" 
الكلآب »2 . 

وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه : ( لَّعنَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
التائحةً والمستمعة ) . 

SOG وروي‎ 

معَهُ غيرُه » فمال عليهم ضرباً . حى بلغ إلى النائحة فضربّها حى حرا سقط خماڑها» 
0 : اضرب فإِنَّها نائحةٌ ولا خرمة لها , لها لا تبعي بشّجْوِكُم » ها تهريقُ دموعَها 
علئ أَخْذِ دراهوكم » وها ُؤذي موتاكٌم في قبورهم وأحياءكُم في دورهم ؛ لأنّها تنهئ 
عن الصّبر وقد أَمرَ الله تعالئ به » وتأْمرُ بالجزع وقد نهى الله تعالى عنه . 


قال العلماء : آنا البكاءُ على الميتٍ بلا رَفْع أصوات. . فليس فيه بأس ؛ فقد قال 
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صلی الله عليه وسلّم : « إ۵ الهلا يعَذَبُ دمع الْمَيْنِ وَل بحرن الْقَلب » وَلَاكِنْ يُعَذْبُ 
بهذا حاار إن لات على اه علو وسل:: 

وأخرج الشّيخان : أنه رفع إليه صلَّى الل عليه وسلّم ابن لابنته وهو في الموت » 
ففاضث عيناه » فقالَ سعد : ما هذا يا رسول الله ! ؟ قال : « هذَه رَحْمَةٌ جَعَلَهًا الله 
تحال في قلُوب عِبادِه » َإنَمَايَْحَمْ اه تحال من ياد الوْحَمَاء » 

٠‏ وروی التغاري ان ته صلى الله عليه وسلّم دحل على ابنه إبراهيم ره و 

> فجعلث عينا رسول الله صِلَّى اش عليه وسلَّم تذرفان » فقالٌ [ لعب الرّحملن بن 

SS‏ ااا 
فقال ٠‏ إن نمع » والب خرن ٠‏ ولا قوذ لاتا نزي وين وإ لبر 
يا إِنرَاهِيمُ لَمَحْرُونُون » . 


ولعم آنه يعاد لم ابل بمصيية بميت أو غير - وإ خفث أن يُكثرٌ منْ قوله : 
إت لله ثم ونا إليه راجعون » اللَهُمّ ؛ آجرني في مُصيبتي واخلفئ لي خيراً منها ؛ لخبر 
مسلم : أنَّ مَنْ قَالَ لك . . « آجَرَهُ الله وَأَحْلفَ ر لَه را نها ولاه تال وعد من قال 
ذلك بان عَليهم صَلواتٌ مِنْ رهم ورحمة وأَنّهم لمهتدون ؛ أي : للتّرجيع ا 
الجنةاء أو الثوات : 

وروي عنةُ عليه الصَّلاة والسّلامُ أنه ةُ قال : ١‏ إِنَّ مَنْ حَمِدَ الله وَاسْتَرْجَعّ عِنْدَ مَوْتِ 
ولا اه له بيا في الْجَتَة مُسَهُونهُ بَيْتَ الْحَمْد » وفي حديثٍ 
آخر : ١‏ إن الْوَلَدَ الصَّغِيرَ إذا مَاتَ كان حصنا لأبربه مى الثّار » وفى حديث آخر : 
« يتح لَهُمَا بَابَ الْجَنَّة » اه 

فيا مَنْ يظنٌ أنه بالمنى ظافر »وقد علقت به مى المنون أظافر + يا مَنْ تقصة على 
الدّوام وافر ؛ أينَ ادك ؟ قُلْ لي يا مسافر . 

ويحك! اذكر الغاسلَ ولا تنسّ الحافر » واعجبا لك » أَمؤْمنٌ أنتَ أَمْ كافر ؟! 
يا ساكنّ ادنيا ؛ أتعمرُ منزلاً لم د يبْقّ فيه مع المنيّة ساكن ؟! 


ror 


2 3 2 4 م fo‏ 4 # 1 42 ا 6 9 
المَوْتْ شيء أنت تغلم أنه حت وَأَنْتَ بذكره مُتَهَاونَ 
ا ا ت 5 0 ٠.‏ 6 م هه لمن نيه مام 
إن المَيّة لا توؤَّامِرٌ مَنْ أنّثْ في نفسهيَوما ولا تستأذن 


فانظروا - إخواني - إلى المقابر » فاللِّيبُ يرى الآخر » في صحيح مِنّ الدُنيا لم 
رض ؟ وي نا شيد فلم يق ؟ يا عجبا لمُصاب فيها بالملماتٍ انزعج! أما تعلم 
َد مَنْ دخلٌ دارٌ غيره. . رج ؟! فتفگروا في الرّاحلين » واعتبروا بالسالفين » وتأَمَنُوا 
بالبصائرٍ حال الدّفين » وتأمّبوا فام - والله ‏ في إثر الماضين ٠‏ أينَ الأخلاءٌ وأَينَ 
الإعراد؟ لح لئقا؟ ا ا عا إل اا رتو 

في القلوب بيوت الأحزان » وقد مقت الأعمار في الذنوب 2 وامتلآث عيب القلوب 
وت وما راقبتّم عالم الغيوب » وأعظمُ المضاتي + فق تالسا: وأعظمُ 
العظائم : غفلةً المطلوب ٠‏ فهل فيكم مَنْ يَغسلٌ دَرَنَ ذنوبه بدَمْعه ؟! هَلْ نكم معتذرٌ 
مِنْ قبيح صنعه ؟! . 

أَبنّ المذكٌرُ حلول الموتٍ برَبْعِه ؟! أَينَ مَنْ يزرعٌ فهلذا أَوانُ رَرعه ؟! تاش لو 
حَضَرَتٍ القلوب. . لَطايّت » غير أَنّها غائبة » ولو صَّدَقَتِ اليوم. . لقبلت » للكنّها 
كاذبة » كيف بكم إذا فارً الأبراذ وخبتّم ؟! وحضرَ عقون وغبتم ؟! كم ضيّعثه 
الأوقات التفيسة ولعبتُم ؟! ولو سمعتّم وصفكُم مِنْ غيركم . . لَمشّم . 

أا الموث عن قليل يأنیگم ؟! أما الحو بعد e‏ و 
يجمعكم ؟! کہ بارزتم خالقكم بذنب وما استحييثّم ؟! كم حُوَّفتُم من العذاب 
وما ارعويتّم ؟ ؟! اسيم أن له يعم ما أَحفيثُم ؟! فاحذروا يِن الأنيا ؛ فإن سن النيا 
ارول ابزنها لتو ی وريه ی قفار للسور» و ا 
الغرور . 


0 


الل 4 أبفط قلوكا من رقداف امال + وذكزنا قدت الل ور الاجا 
وصبّرنا علئ أقوم الأمور وأشرف الخصال » وثبّث قلوبنا على الإيمان » وتوقًّنا جميعاً 
على الإسلام » ووفقنا لصالح الأعمال » ونجّنا من جميع الأهوال » وآمِنًا مِنَ الفزع 


Tot 


الأكبر يوم الرجنب والرّلزال » وبارك لنا في الأعمار والأولاد والأموال » ولا تقطع مِنا 
في ارات عالت اا ا را ا 
واسيّرْ علينا عيوبنا » واغفز لَنا ذنوينا » وأصلخ شأتا كلّه » وارحَمْ كاقَةَ المسلمينَ 
والمسلمات » برحمتكٌ يا أرحم الرّاحمين . 

وصلَّى الل عل سيّدنا محمّدِ وعلئ آله وصحبه أجمعين » وآخِدُ دعوانا أَنِ الحمدُ لله 


oo 


المجلس الرابع والعشرون 
فى الاستعداد للموت وما يتعلق بذلك 


يشم الل الرّحمان الرّحيمٍ 

الحمدٌ لله الذي جعلّ الذّنيا معبرَ اعتبار » يَفْتقرُ ملاح سفينتها إلى حذقٍ واصطبار » 
ولم يَرضَها لأوليائه فبنئ لهم دار غير هلذ الذار » بالغ في ذمّها » ويكفي ما فيها من 
الآثام واکان غ أنه ھا الول والأموالٍ للمالِكِ والنظار » فبينا هي في صعود 
الزّيادة إذ صاحبّها إلى القبر في انحدار فيان الَيْنِ EEO‏ > ذلك متاع 
موسر بن سح لاس ب 2 امور 
براكبها. . عثرث به اَي عثار «## فل گر بِكَيرٍ تن دلِحكُمْ لَب اوا ند وَيَهِمْ جن 
تَجْرى من يها الْأتْهرٌ» . 


حي غ د الؤكل. في الققار» وأ وخا صح إقرار » وأصلّي وأسله عل 
رسوله محمد الذي مُذ أقبل. . وقع الكفرُ في إدبار »> وعلئ جليسه وأنيسه في الدَار 
والغار » وعلئ عمر الذي فتحَ بهيبته الأقطار » وعلئ عثمانَ قائم اليل والدّموع غزار » 
وطارا جار مكف وكاس ووم علي E‏ عاو aN NEE‏ 
على الأنصار » وعلى بقئّة الصّحابة والتّابعينَ الأخيار . ۰ 

آنا حك : فقد قال الله تعالئ في مُحکم كتابه » ومبين خطابه : حَوَإدا جاه أحد هم 
التو قال رت ازن © كَل لافار الآية . 

فنقول - وبال تعالى الگوفيق - : هلذا يقولة مَنْ يَسأَلُ الرّجعة للملائكة الّذِينَ 
يقبضون الأرواح > والمعنى : ارجعون إلى الدّنيا لعلّي أعمل صالحاً فيما تركتُ مِنَّ 
العمل الذي مضئ 


وقول تعالى : « كلا 4 أي : لا يرج إلى الذنيا « إِنَّهَا4 يعني مسألة الرّجعة 
ر ا 
« كِمَةمهْوَقَايُه4] أي : هيّ كلامٌ يقولةٌ لا فائدة فيه ولا نفع . 

وقول تعالئ : < وين ورآيهم 4 أي : أمامهم وبِينَ أيديهم » فالوراءٌ بمعنى القدّام 
ل قا 2000 
« برع إل بر بثو قال الرّجَاج : البرزخُ في اللّغة : الحاجز » وهو هلهنا : ما بين 
موت الميتٍ وبعثه . 

واعلموا أله جديد بِمَنْ بين يديه الموثُ أن يُكثر ذكرّه » كما قال عليه الصَّلاةٌ 
والگلام : « أَكْئِدُوا ذكْرَ هَاذم اللَّذَات » وأَنْ يَعَدَّ نَفْسَهُ مِنَ الموتئ ؛ لأَنَّ كل آتِ 


قريب . 
قال العلاَمةٌ ابنُ الجوزيّ في « التّبصرة » : ثم إِنَّ الاس في ذكرٍ الموتِ على 
ضربين : 


أحدُهُما : هل الغفلة » فمنهُم مَنْ لا يذكثه » فإِنْ عَرَضَ لَهُ ذكره. . صرف ذلك 
عن قلبه » ومنهم مَنْ إذا عَرَضَ لَه ذكزه. . حَرْنَ لفراق الدّنيا ونقض البنية » فهلذان 
داخلان في حزب الغافلينَ الجاهلين . 

والثاني : أهلُ اليقظة » وهم منقسمون إلى : 

خائف منة إِمَا بالطبع » وما لاله لا يرضئ عملّه > وما لاله بابُ الجزاءٍ على 
العمال ‏ فإِنَّ آدمَ عليه السَلامُ كرة الموت » والخليلَ عليه السّلامُ كرة الموت » 
وموسئ عليه السَّلامٌ لَطَمَ عينَ ملكِ الموتٍ لكراهية الموت » وكانّ داوودُ عليه السّلامُ 
إذا ذكرٌ الموت والقيامة. . بكى حى تنخلع أوصالّه » فإذا ذكرٌ الوّحمة. . رجِعّث إليه 
نَقسّه » وکال ابن سيرينَ إذا ذكرٌ الموت. . مات كل عضو منهٌ على حدته » وكان 
عمرٌ بن عبد العزيز إذا ذكرٌَ الموت. . اضطربت أَوصَالَُّ وانتفض انتفاضَ الطّير . 

وقد كان في الصَّالحِينَ مَنْ يغلبٌ شوقّةُ إلى ربّهِ عل خوفه م منّ الموت › فؤر 
الوت 6 موه لقاء ى 

قال حذيفةٌ عند الموت : حبيبٌ جاءً على فاقة » لا افلح مَنْ ندم . 


Tov 


وفيهم مَنْ يكره الموت ليُصِحُحَ العمل » وفيهم مَنْ تخايل شدائد الموتِ فقوي 
حذره : 
9 4 
فَالشّدَّةٌ الأولئ : تقوئ فى حى الغافلين » وهى : مفارقةٌ المال والولد > وى 
خفيفةٌ عند المتيقظينَ لاشتغالهم بما هو أهم 
وَالكنة الكانية 2 زؤه الأعمال كال انو سر > ماد بن على > لبن ين مقف 
إلا مَل لَه عند الموتِ أعمالة الحسنة وأعمالَةٌ السَيئة » فيشخصٌ إلى حسناته ويُطرق 
ند سيكاته.. 
وقالَ مجاهد : ما مِنْ ميّتٍ إلآ عُرضَ عليه جلساه » إِنْ كانوا أهلّ ذكر وإِنْ كانوا 
ا لود 
ر 


والشّدَّةُ الثالئة : حسراث الفوتِ حينَ لا يمكنٌ الاستدراك » وهلذه أشدٌ شدّة على 


ويقال : إِنَّ الميت يقولٌ لملّكِ الموت : أَخُرني يومآ » فيقول : ذهبتٍ الأَيّام » 


54 


فيقول : أ خرني ساعة » فيقول : ذهبت السّاعات . 

قال قتادة : والله » ما يتمنّى أن يرجع إلى هلي ولا عشيرة » وللكن يتمتّئ أن يرجم 
فيعمل بطاعة الله . 

والشّدّةٌ الرّابعة : معاينة ملكِ الموت » وهي حالةٌ عظيمة » قال إبراهيمٌ الخليل 
عليه السَلامُ لملكِ الموت : أرني كيف تقبضٌ أرواح الكفار ؟ قال : لا تطيق » قال : 
بلئ » قال : فأعرض » فأعرض » ثم نظرّ فإذا هو برجل أسود ينال رأسّهُ السّماء » 
يخرجٌ مِنْ فيه لَهّبُ الثّار » ليسَ مِنْ شعرة في جسده إلا في صورة رَجُلٍ يَخْرج مِنْ فيه 
ومسامعه لهيبُ النار » فغشيّ على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ فلمّا ما أفاقَ قال : لو 
نّم يَلْقّ الكافر مِنَ البلاء والحزنٍ إلا صورتك. . لاكتفئ › فأرني كيف تقبضٌ أَرواحَ 

قال : أعرض » فأعرض » ثم التفت فإذا برجُلٍ شاب » أَحسنٌ النّاس وجها 


>04 


وأَطيبُهم ريحاً » في ثياب بيض . . . كما قدّمنا هلذا في بعض الدُروس . 


عو 


والشذة الخامسة : الوت روي أن غوسي عله الشلام لما توفي قیل له : 
كيف وجدت طعم الموت ؟ قال : كسمود أدخلّ في جر صوفب فانسلخ . 
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وفي « صحيح البخاري » مِنْ حديثٍ عائشة : أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
كان يُدخل يديه في الماء فيمسحٌ بهما وجهّه ٠»‏ ويقول : « لآ لله إلا لله » إِنَّ لِلْمَوْتِ 
سَكَرَات » : 

وعن أي حسين البرجميّ مرفوعاً » قال : « احُضرُوا ونام و : لآإِلَه 
إلا الله » وَبَشُرُوهُمْ بِالْجَنّهَ » فَإِنَّ 0 اليم ِن الرجَالٍ وَالنْسَاءِ يحبر عِنْدَ ذلك 
اضرع ود إنليس دعدو الله - أ ب ما کون يي الد في ذَِكَ الْمَوْطِن عند راي 
الدُنيا ورك الأحبّة » ولا 40 إِنَّ الْكَدبَ شَدِيدٌ وَالأَمْرَ عَظيم » وَالّذي نَفْسُ 
مُحَمّدٍ يِه لمُعَالَجَةُ مَلَكِ الْمَوْتِ اشد مِنْ آلف صَرَبَة بالف » وَمَا مِنْ ميت يَمُوتُ إلا 

وقالَ على بن أبي طالب رضوان الله عليه : والّذي نفس ابن بي طالب بيده ٠‏ لأف 
ضربةٍ بالسّيفٍ هون مِنْ موتٍ علئ فراش 

وقالَ شدَاد بن وس : لو آنَّ الميت نُشْرَ فأخبرَ أهلّ الد نيا بألم الموت. . ما انتفعوا 
بسك ولا لذو يتوم 

وقال وهب : لو أَنَّ ن ألم عِرقٍ مِنْ عروق الميت هة قسّم علئ آهل الأرض . . لأوسعهُم 


سه 


ألما . 
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وسل الفضيل بن عياض رحمة ال تعالئ : ما بال الميتٍ تزع تَفْسْهُ وهو ساكتٌ 
وابنُ آدم يضطربٌُ من القرصة ؟ فقال : إِنَّ الملائكة توثقه 


والشّدَّةٌ السادسة : رؤيةٌ المجرمينَ مواضعَهُم مِنَّ الثّار » وخوفٌ هنذا كان يُقلقل 
الصالحينَ عند الترع فينسون كلّ شدّة في جانبه . 


۳04 


قال علييٌ رضي الله“ تعالئ عنه : ما تخرج نفس ابن آدم حى يَعلمَ أن 
أم إلئ نار . 

وبكيئ إبراهيمٌ النّخْعينُ عند الموت » فقيل له : ما يُبكيك ؟ قال : أنتظمُ رسلّ 
بي » إا إلى الجنةِ وما إلى التار . 

اة الشائعة آم الاد وي بر الخائمة: ٠‏ أخاقنا اه مال وناک 
منها » وأماتنا على الإيمانِ الكاملٍ بمنّهِ وكرمه » وقد فسّروها بشيئّين 

أحدّمُما : أن يغلبَ على القلبٍ عند سّكراتٍ الموتٍ وظهور أحواله إِمَا السك وما 
الجحود » فتخرج الدُوحٌ في حالة غلبة تلك الآفة » فيلقى الله تعالئ في حزب الكمار » 
نعود بالل تعالئ مِنْ ذلك . 

والثّاني : أن يغلت على القلب حينئذٍ حبٌ الدّنيا وشهواتها » فتخرج الوح في حالة 
استغراقٍ تلكَ الحالة » فيعمئ بذلكَ عن تدارك زَلَّةٍ أو تاهب للقاءِ الحق » وذلكَ 
حجابٌ يُوجبُ الطَّردٌ عن التّقريبٍ بعد المماتِ وفي الحشر ؛ لأنَّ كل ميت يُحشَّدُ على 
ما مات عليه . ۰ 

ولله تعالئ در القائل : 

لا تأمَنِ الْمَوْتَ في طرف وَلاً نمس وَلَوْ متت بِالْحُجَاب وَالْحَرَسِ 

وَاعْلَمْ بأد سهَام الْمَوْتِ نَافِدَةٌ في كل درم يا ورس 

مَابَالُ دِينِكَ تَرْضَئئ أن تَدَنْسَهُ وَتَوْبُ جِسْيِكٌ مَحْفُوظٌ مِنَ الدَنَسِ 

َرْجُوا النّجَاةَ وَلَمْ تَسْلْفْ مََالِكَهَا إِنَّ السَفِيئَة لَنَجْرِي عَلَى الْيْنَسِ 

فاستعدّوا ‏ إخواني ‏ للممات قَبْلَ الفوات ؛ فقد روئ انس رضي الله تعالئ عنهٌ عن 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم أَنّهُ قال  :‏ إِذَا أَرَادَ الله بعبْدٍ خَيْراً. . اسْتَعْمَلّه » قالوا : 
وكيف يستعمله ؟ قال : « يُرَققُُ َمل صَالِح قبل مته » وعنٍ البراء بن عازب رضي اله 
عن قال : (خرجنا مح رسول الله صلَى الل علي وسلّم في جنازة رجلي يِن الأنصار ء 
قاتهيكا إلى القبر:ولمًا يلخد + فجِلنَ رسول الله صلى الله عليه ولم وجلا حولة 


۳1۰ 


وكأنّ علئ رؤوسنا الطَير وفي يده عودٌ ينكٹ به الأرض › فرفع راف O‏ 
١‏ اسْمعِيدُوا باه مِنْ عاب الَْبْر» - مرّنين أو ثلاثاً - ثم قال : « إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إا كَانَ 
في انقطاع مِنَ النيَا وَِقْبَااٍ مِنَ الآخرة. . رل إِلَيْ مَلأَْكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بيض الْوْجُوهِ كأَنَّ 
مالين : ٠‏ مَعَهُم كفن من أكْمَانٍ الْجَنّه » وَحَنُوط من حَنوطِ الجن » حى 
عدو من مد الْبَصّر» > ٿم يَجِيءٌ مَلَكُ الْمَوْتِ عليه السلام حَتّىْ يَجْلِسَ عِنْدَ رَأسه » 
فيقول : ايها التَّفْسسُ الطيبة ؛ اخرجي إلى مَْفِرَةِ مِنَ الله وَرضوّان . 


ET‏ و 
يَدَعُوهًا في يده طَرْفة عَيْنَ > عن اوها َيَجْعَلُوهًا في ذَلِكَ الْكَمْنِ وَفي ذلك 
الوط » وَيَخْرُجُ مِنْهًا أطي نَفْحَةِ مِسْكِ وُجِدَتْ عَلَىْ وَجْهِ الأَرْضٍ 1 
قال : فَيَصْعَدُونَ بها » قلا يَمْدُونَ بها على ملا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إلا قَانُوا : ما هذا 
الوح الطَيّبَةٌ ؟ فيقولُون : ةين للا بات أتعالو ابي نر E‏ 
N‏ لَه تح له فَيسَيْعْهُ من کل 
سَمَاءِ مُقَربُوهًَا إِلَى السَمَاءِ اَي تليها حى ينهي إِلَى الَمَاء التابعة » مول اذ تجار 
وَتعَالَ : اكوا كِتَابَ عي في عِلَيينَ وََعِيدُوه إلى الأْض ؛ فإني مِنْهَا حَلَقَُهُمْ رفيا 
أعِيدُهُم وَمِنْها أُخْرجُهُم تاره أخرئ . 
قال : اد ُوځۀ في جَسَده ‏ مه مان » َُجِْسَاهِ ُو له : من ريك ؟ 
يول : ري اله » فيقولانِ له : 0 00 : ديني الإِسْلام ؟ قَيَقُولآَنِ لَه : 


لال الي ا سول الله » فیقولان له : مَا عَمَلْكَ ؟ 


تقول : قَرَأْتُ كِتَاب الله CT‏ فيتادي مُنَادِ من السَّمّاء : أن صَدَقَ 
بدي » َأفرصُوه مي الج » وَألبسُوه من الج » زاغو اله بَاباً إلى الْجَنَة 


قال : فته مِنْ رَوْحِهَا وطيبها » وَيُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ مد بره . 


: أيه وَجُلٌ حب حَسَر E‏ حَسَنُ الثياب ٠‏ طَيّبُ البح » قيقول : أَبْشِرْ يالّذي 
ا توك لاله : مَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجْهُكَ الذي يجيءٌ 
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بالْحَيْر » يول : أَنَا عَمَلْكَ الصَّالِح » قيقول : رب أقم السّاعَة » حَبَّئْ ازجع إلى أَمْلِي 
وَمَالي . 

قال : إن الب لكَافِرَ إا كاد في انقطَاع مِنَ اليا قبل مِنَ الآخرة. . نرل إِليْهِ 
مِنَّ السماء مَلائكة سود الوجوه ٠‏ فیا ون ا دال یب ته يَجىء 


مَلَكُ الْمَوْتِ يَجْلِنُ عِنْدَ رَأسه » فقول : N‏ 


من الله وَغضب . 


قال : فرق في جَسَده » يرما كما َع السَقُودُ مِنَ الصف الْمَبُول » 
يَأَحْذْمَا » فَإِدًا أَحَذْمًا. . لم يَدَعُوهًَا في يَدِهِ طَرْفةَ عَيْنِ رةه رولك 
الْمُسُوح » وَيَخْرُجٌ مِنْهَا كاسن ربح جيفة وُجِدَث عَلَىْ وَجْهِ الأزض ٠‏ فقَيَضْعَدُ ون بها » 
لا مرون ها عَلَى مَل يِن الْمَليَِةٍ إلا قاو : ما هَذِهِ الوؤوح الْحَبِيئَةُ ؟ 5 فيقولون ٤‏ 


و مر 


فلاَنْ بُ فلآن ؛ ؛ ببح أَسْمَائِهِ الي كان يُسَمّى ل بها في الدُنْيَا » حى ينهي بها إلى السّمَاء 
الذثيا ٠‏ شفع ل فلا بنع له . 


ُه قرأَوَسُولُ اللو صلَّى ال“ عليه وسلّم : ل لاح كج أب اما ولا يتخاو نة عق 
يلج َمَلُ ف سََليَاط4 


2 “م 

تَعَادُ رُوحْهُ في جاه اند تلكان + فلات فيفر لان ومن رك 

مول : هَاهْ هاه » لاً أَذْري! فَيَقُولُون : مَا دينك ؟ فَيَقُول : هَاهْ هّاه » لا أَذْرِي! 
فل : ما هلدا الوَجُلُ الذي بعت فيكم ؟ فقول : هاه هاه » لا آذري! فيتادي 
ماد : أَنْ كَدَب عَبْدِي » فَأفْرشُوهُ مِنَ التّار » وَافتځوا لَهُبَابآ إلى التار » فيأتيه مِنْ حَرُهَا 
وَسَمُومِهَا » ويضيق قب حى تحتف أضلاَعُه » ويأتيه رَجُلْ قبح ا 


مُنْينُ اليح ١‏ فَيقُول : أَبَشرْ بالّذي سوؤك » هذا يَرْمُكَ الَذِي كُنْتَ تُوعَد » فقول : 
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من انت ؟ فوَجْهُكَ الذي يَجِيءٌ بالشّر ؟! فقول 
لا تقم السّاعَة » . 

وفي « الصحيحين » مِنْ حديثٍ Sa‏ عونا عام الذي 
صلَّى الله عليه وسلّم قال : «إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا مّات.. عرض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاةٍ 
لمي » إن اَن فل اْجَه. . نمل اله » ون كا ين مل الار. . فمن 
أَهْلِ التار » فَبْقَال : هذا مَقعَدُّكَ حَنَّى يَبْعَتَكَ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقيَامَة » . 


ر ا ان 
عمّلك الخبيث » فيقول : رَ 


وقالَ كعب : إذا وضع العبدٌ الصاح في قبره. . احتوَشْيْهُ أعمالّهُ الصّالحة » فتجيءٌ 
ملائكة العذاب مِنْ قبل رجلّيه » فتقولٌ الصّلاة : إليكم عنهُ فلا سبيلَ لكم عليه ؛ فقد 
أطالَ القيامَ له عر وجل » فيأنونة مِنْ قبل رأ رأسه » فيقولٌ الصّيام : لا سبيلَ لكم عليه ؛ 
ل ارا E‏ 
إلیکم عنه ؛ فقد أن ف َْسَهُ وأتعبَ بدنَهُ وحجٌ وجامّدَ شو تعالئ اسل لک 
e‏ ينه اكول N‏ حون بساحي وك سا 
خرجّث مِنْ هاتين اليدين حى وقعَٽ في بد الله عرَّ وجل ابتغاءَ وجهه ٠‏ فلا سبيل لكم 
عليه » فيقالٌ له : نَمْ هَنيئاً طِْتَ حيَاً وميتاً . 

قال : ويأتيه ملائكةٌ الرّحمة فيُفْرشُونَةٌ فراشا من الجن ودثاراً من الجنّة » ويفسح لَه 
في قبره مد بصره ٠‏ ويُؤتى بقنديلٍ مِنَّ الجن فيستضيء بنوره إلئ يوم يبعئة الل عر وجل 
مِنْ قبره . اه باختصار . 

ولتذكر مِنَ الكبائر اَي ذُكرَثْ في « الرّواجر » والأبحات الفقهيّة المتعلّقة بهلذه 
الأبحاث : 

فمنها : كراهة لقاءِ الله تعالئ : أخرج الشَّيِحْانٍ عن عائشة » قالت : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلَّم : « مَنْ أَحَبٌ لِقَاء الله. . أَحَبٌ الله لِقَاءه » وَمَنْ كرة لِقَاء الله. . 
رة الله لِقَاءه » فقلت : يا نبيّ الله ؛ أَمَا كراهةٌ الموت. . فكّنا نكرهُ الموت ؟ فقال : 


. التّصب : التّعب الشديد‎ )١( 
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« لَيْسَ ذلك , وَلَلكِنَّ الْمُؤْمِنَ ذا بش بِرَحْمَةٍ الله , ورضوانه وَجَنّ. . أَحَبٌ لِقَاءَ الل 
حب الله لِقَاءه » وَإِنَّ الْكَافْرَ إِذَا بسر بعذاب الله وَسَحَطِه. . كرة لِقَاءَ الله وَكَرِة الله 
ِقَاءه » وفي أخرئ : « لَيْسَ ذَاكَ 00 وَلَنكنٌّ الْمُؤْمِنَ ذا حَضَّر. . جَاءَهُ امش 
من الله ؛ لبن شي أت حب إِلَيْه ا » قاح الله لاه » وَإِنَّ الْكَافِرَ 
ي هو م ا ٠‏ فكرة لِقَاءَ الله فكرة الله لقاءه » . 

والطّبراني : الهم ؛ بك وَشَهِدَ أني رَسُولّك. . فَحَبّب إِلَيْهِ لِقَاءك » 
E‏ 0 
تحب إل لامك » ولا ُهل عَلَيِْقَضَاءَك » رك ر لَه الدّنيًا » . 

ومنها: الفرارٌ مِنَّ الموتِ والطَّاعون : فقد روي عن رسو اند صلَى الث عليه وسلّم 
أنَّهُ قال : « الْمَارٌ من الطَاعُون كَالْفَارٌ منَ الرّخف. وَمَنْ صَبَرَ فيه . . كان ل لَه اجر شهيد » . 

وفي حديثٍ آخر : « فَنَاءُ أمتِي بِالطّعْن وَالطَاعُون » وهو وخر َعْدَائِكُم مِنَّ الْجِنّ » 
في كلّ شهّادة » : ْ 

وروي أله ( لما خرج عمرُ رضي الله تعالئ عن إلى السام وبلغ سرغ . ل أذ 
الوباء قد وقح بالقَام » فاستشا كبار الصّحابةٍ فلم يتجدوا عند أَحدٍ منهُم لما » حت - 
جاءً عبد الرّحمئن بنُ عوفبٍ رضي الله عنة فقال : قال رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلَّم : 
إا سَمِعْتُمْ به برض . . فلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ » وَإِذَا وَقَمَ بأزضٍ وَأَنكُمْ فيه . ] 
اح ابا ا م لي 
اانا عبيدة ؛ نعم » نفو مِنْ در الله إلى قَدَر الله ) . يعني : أمرَنا الل بالنَّحوزٍ مِنَ 
المهالكِ واستفراغ الوسع في التوقي مِنَ المكروهات . 

وقالَ أكثرُ المفسّرِينَ في قوله تعالئ : « # آل کر ل ادن خَرَجُوأمِن ودره و كش 
لوك َد الت ترا آله موثو ثم اح تي هي قري قرب ES‏ 


رجع الهاربونَ سالمين » فقالَ المرضئ : هلؤلاء أحزمٌ منّا نجّوا » لّو صنغْنًا كما 
)١(‏ موضع بين الشام والحجاز . 


€ 


صنعوا. . نجونا » ولئنْ وقع ثانيً لنخرجنٌ إلى أَرض لا وباءً فيها » فوقع الطاعون مِنْ 
قابل » فهرب عائةٌ هلها وم بضع وثلاثود ألا » حن نزلوا واديا فظتُوا النّجَءً فنادام 
مَلّكّ مِنْ أسفل الوادي وآخَدُ مِنْ أعلاهُ أَنْ موتوا » فماتوا جميعا وبَلِيَثْ أجسامُهم » فمو 
بهم حزقیل وقعد متفكّراً متعجّباً را 
نعم » ٠‏ فقيل له : ناد : ينها العظامٌ ؛ إِنَّ الله يأمركِ أَنْ تجه تجتمعي » فتطايرٌ بعضها إلى 
عط ات د رعلا ا اا ها العظام ؛ إل اله تعالى بأمرلك 
أن تكتسي لحماً ودما » ثي ناد : إِنَّ الله تعالئ يأمرك أَنْ : تقومي » فقاموا أحياءً قائلين : 
سيحاتك ريا e ls‏ إلى قومهم وأماراث الموتئ ظاهرةٌ 
ا ار متفرّقينَ بحسب آجالهم . 
: الوصيّةٌ : روى الشّيخان : « مَنْ مَاتَ عَلَىْ وَصِيّة. . مَاتَ عَلَىْ سَبيل 
ا 7 ٠‏ 
GS oy‏ ْ 


وروى ابن الجوزيٌ في « التّبصرة » : قال أبو بكر القرشي : إِنَّ رجلا كان يف 
القبورَ بالبصرة قال “حفرث قرا ررضت رسن فریا مته فاص امرآنان فى عنام + 
فقالّتْ إحداهُما : نشدتكٌ الله إلا صرفت عدا هلذه المرأةَ ولم تجاورنا بها » فاستيقظث 
فزعا » فإذا جنازة امرأة قد جيء بها » فصرفتُهم إلى غير ذلك القبر » فلمًا كان اللَّيلُ إذا 
أنا بالمرأتين في منامي تقول لي إحداهُما : جزاك الله خيراً » صرفت عنا شرا طويلاً » 
قلت : ما بال صاحبتكِ لا تكلّمُني كما تكلّميني ا 

وصيّة » وحقٌّ لمَنْ مانت عن غيرٍ وصيَّةٍ أن لا تتكلّمَ إلى يوم القيامة . اه 

قال العلماء : والصَّدقةٌ فى الحياة أفضل ؛ فقد روي : لأَنْ يتصدَقَ المرءٌ في حياته 
وصكته بدرهم خير مِنْ اَن يتصدّقٌ بمئة درهم عند موته . 

ومنها : الإضرارٌ في الوصيّة : ويقع على وجوه » منها : أن يُوصي بأكثرٌ من 
الف » أو يُقرّ بكلّ ماله أو بعضه لأجنبي » أو يقر على نفْسه بدي ل 
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بقبض دين لَه على الغير » وبيع شيء بأرخص ٠.‏ أو يوصي بالثّلثِ لا لوجه الله بل 
e‏ 
زل ل فل اكير سَبِْينَ سنه فإذا أوصئ. . حاف في 
وصيته » فيختم له بشر عمله فيدخل الثار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين 
سنة فَيَعْدِلُ في وَصِيتِهِ فيم ا لَه بِحَيْرٍ عَمَلِهِ فيَدْخْلٌ الْجَنّه » . 

وقال عليه السّلام : ١‏ مَنْ قطع مِيرَاثا فرضة الله تعالّئ.. قطم الله مِيرَائَهُ في 
الْجَنَّةَ ) . 

ومِنَ الإضرار : أن يوصيّ على نحو أطفاله مَنْ يعلمُ مِنْ حاله أنه يأكلّ مالَهُم أو 
يكونّ سبباً لضياعه . 

ا يجعل القاضي وصيّا غير أهل ؛ لقوله عليه السّلام : « مَنْ 

/ رجلا وفي رَعِينهِ مَنْ هُوَ حير منه . . فقذ خان الله وَرَسُولَّهُ وَعَامَةَ الْمُسْلمِينَ ؛ اه 

وما المسائلٌ الفقهيّةٌ المتعلّقةٌ بالجنائز فنذكدها ل على اختلاف المذاهب ؛ 
لتعرفوا الواجبَ والسُنّةَ والجائز : 

قال الشعراني في « الميزان » : أجمع العلماءً عل أن الوضة م حال اة 
لكل مَنْ لَهُ مال أو عندَهُ لأحدٍ مال » وعلئ تأكدها في المرض ٠‏ وعلئ أنه إذا تيقّنَ 
الموت. . وجه الميث للقبلة . 

وانّفقوا علئ أن غسلّ الميتٍ فرضٌ كفاية » وعلئ أن للرّوجة أن تعمل زوجها › 

وعلئ أن السَقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر لا يُْسَّلُ ولا يُصلَّئ عليه » وعلئ أَنَُّ إذا استهلّ 
وبكئ. . يكون حكمّة حم الكبير » وعن سعيدٍ بن جبيرٍ أنه لا يُصِلّى على الصَّبِيٌ ما لم 

وأجمعوا على أَنّهُ إذا مات غير مختون. . لا يُخئّن » وعلى أَنَّ الشَّهِيدَ الذي ما 
قتالٍ الكفار لا يُعْسَّل » وعلئ أن النّمفساءً تغل ويُصلَّى عليها . 
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تفقوا على أن الواجبَ م مِنّ الغسل ما تحصل به الطّهارة » وأَنْ يكون الغسلٌ وتراً » 
ا كد مقدّمٌ على الدّينِ والورثة : 
وانّققوا على أَنَّ المحرم لا يُطيّبُ ولا يُلبَِنُ المخيط ولا يُحْمَّدُ رأسّه » إلاً في رواية 
لأبي حنيفة أن إحرامَةُ بطل بموته » فيُفعلُ به ما يُفعلٌ بجميع الموتئ . 
وانّقوا على أَنَّ تكبيراتٍ الجنازة أربع » وعلئ أَنَّ قاتل تسه يُصلّىْ عليه » وإِنَّما 
SS‏ : الأعظم . 


تفقوا علئ أنه لا يجوز حفرُ قبر الميتِ ليُدفنَ آخَرُ إلا إذا مضئ زمانٌ يبل في 


وانّمَقوا على أَنَّ الدّفنَ في التَابوتِ لا يُستحب . 

وأجمّعوا على استحباب اَن والقصب في القبر » وعلئ كراهة الاجر والخشب . 

واتفقوا على أَنَّ السُنَدَ اللّحد » وأَنَّ الضَّىّ ليس بسن 

واتفقوا على أَنَّ الاستغفارَ للميتٍ والدعاءَ والصَّدقَةٌ والعتقّ والحجّ عنة ‏ نه يَنفعُه . 

وانّققوا على أَنَّ مَنْ دُفنَ بغيرٍ صلا عليه . . يُصلَ علئ قبره » وعلئ عدم كراهة 
الدَّفنِ ليلاً مع قولٍ الحسن البصريٌّ بكراهته » والله تعالئ أعلم . 

وأمّا ما اختلفوا فيه : 

فمِنْ ذلك : أن الأول عند الشَّافعي : أَنْ يكونَ غسلٌ الميتِ تحت السّماء » 
زل الأول أن يكرن تحت سقفي 

ومِنْ ذلك : قول الأئمّة حر الع مانا I‏ 

ل أبي حنيفة ختيفة :إن العا المسكق أو بكر حال بزلل وبحة 

N‏ ا م 

وین ذلك : قول الثّلائة : للرّوج أن يُعْسَّ زوجتّه » خلافا لأبي حنيفة » وإذا ماتتٍ 

مرأةٌ لا زوج لها ولا غاسل. . يُحُمَتْ عند أبي حنيفة ومالكِ وعلى الرّاجح مِنْ مذهب 
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ا ری عنما : أَنَّ الغاسلّ يفت على يديه خرقة 


وقالَ الأوزاعي : تدفَنٌ مِنْ غير غسلٍ ولا تيم 

ومِنْ ذلك : قول الثلاثة : إِنهُ يجوز للمسلم تغسيلٌ قريبه الكافر » خلافاً لمالك . 

ومنْ ذلك : قول الثلاثة : إنه بستحت للغاسل أن يُوضَىءٌ الميت كالحي » ويسر 
ا ول ام ى متخرية واا مع قولٍ أبي حنيفة : إِنَّ ذلك 
لا يُستحب 

وكذلكَ قالوا باستحباب ضَفْرٍ شعر المرأَةٍ ثلاتَ ضفائر ثم تلقئ خلقها إذا عسَّلَت » 
مح قول أبي حنيفة : إِنَّ الشَّعرَيترَكُ على حاله مِنْ غير ضفر . 

ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة والشَّافعي : إِنَّ الحاملَ إذا ماتت وفي بطنها جنينٌ 
حي . . بش بطنها » مع قولٍ مالك في إحدئ روايتيه وأحمد إِنَّهُ لا يُشق . 

ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة » وأحمدَ في إحدى روايتيه إِنَه يُصلَّىْ على الشهيد › 
قول مالك والشَّافْعيٌ إِنَّهُ لا يُصلَّىئْ عليه ؛ لاستغنائه عن شافع . 

ومِنْ ذلك : قول الشَّافعي : إِنَّ الصَّلاةَ لا تكرّهُ في شيءٍ مِنَ الأوقاتٍ المنهيّ عن 
الصلاة فيها » مع قول أَبِي حنيفة وأحمد : إِنّها تُكرّهٌ فيها » ومع قولٍ مالك : إِنّها تكرَةُ 
عند طلوع الشمس وعندٌ غرويها فقط . 

ومِنْ ذلك : قول الشَافعِيَ وأحمدَ بعدم كراهة الصّلاةِ على الميتِ في المسجد » مع 
فزن آي فة وعالاق كرا درك ر 

ومن ذلك : قول الأَئمة ة الأربعة : إِنَّ الطّهارة شرط في صكة الصّلاة عليه » مع 
فزن و 


أقول : وعند الحنفيّة يجوز اللَيمُمٌ وإِنْ وج الماءٌ إذا لم يُتنظر . 
)١(‏ أي : لخوف نزول شيءٍ من في المسجد اه منه . 
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ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لا رفع يديه في التكبيراتٍ إلا في 
الأول غبت قوق الاي :يرقم في الج 

ومِنْ ذلك : قول الشَّافعيَ وأحمد : إِنَّ قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأول فرض » 
مح قول أبي حنيفة ومالك : إِنَّهُ لا يُقرأ فيها شيء مِنّ القرآن . 

قلت : وعن بعض الحنفيّة أنه يقر ها خروجاً منّ الخلاف › وكذا يَقروها خَلْفَ 
الإمام في سائر الصَّلواتٍ للكنّ ذلك خلافٌ المفتئ به . 

ومِنْ ذلك : قول الأَئِمَةِ الثّلاثة : إِنَهُ يُسلَّمُ مِنْ صَلاة الجنازة تسليمتين » مع قول 
أحمد وهو المشهورٌ عن مالك : إِنَهُ يُسلَّهُ واحدةً عن يمينه . 

ومِنْ ذلك : قول أحمد : إِنَّ مَنْ فاتتة الصَّلاةٌ على الميتٍ لميتٍ يُصلَّي علئ قبره إلئ 
شهر » وهو مذهبُ جماعة يِن الشافعية » مع قول بعضهم : إِنَّه صلی عليه ما لم يبل » 
وقيل OE‏ ط بو حنيفة ومالكٌ في صكة الصّلاة على القبر أَنْ يكونَ قد دفن قَبْلَ 


ن يُصلَئ عليه : 
ومنْ ذلك : قول الشّافعيّ وأحمدَ بصكة الصّلاةٍ على الغائب » مح قول أبي حنيفة 


ومن ذلك:: توك لاف واج وازجا عفر رمت غل وصلي عله :هم 
قول أبي حنيفة ومالك : إِنَهُ لا يُصلّى إلا e‏ 

ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة والشّافمي : إن الإما م يُصلَي علئ قاتل تسه » مع قول 
مالك و اخم : مَنْ قتلّ نَفْسَهُ أو فيل في حَد . . فإ الإمام لا يُصلّي عليه » ومح قولٍ 
أدهي :لا يصلي الإمام على الغالٌ”"© ولا على قاتل نفسه » ومع قول الرهري : 


لا صلی علئ مَنْ قيِلَ في رَجْمٍ أو قصاص . 
وكرة عمرٌ بن عبدٍ العزيز الصَّلاةَ على مَنْ تل َفْسَه » وقال الأوزاعي : لا صلی 
عليه . 


)0غ( أي : الاخذ السّارق منّ الغنيمة اه منه : 


۳4۹ 


وعن قتادة أنه لا يُصلَّئ على ولد الرّنا » وعن الحسن أنه لا يُصلى على التفساء 

ومن ذلك : قول مالك والشَّافِيٌ في أرجح قولَيه : إل المقتول مِنْ أَهلٍ العدلٍ في 
قتا البّغاة غير شهيد » فيْغسّل ويُصلَّئ عليه » وعن أحمدَّ روايتان . 

ولاك 01 قد ؛ E‏ اال بصا ع 
مع قول أبي حنيفة : إت إن ل بحديدة. . لم يُعسَّلْ وإن قُتل بمثقل. . عُسْلَ وصُلَيَ 
عليه . 


وين ذلك : قول اللاثة : إن مَنْ مات بالبحر ولّم يكن بقربه ساحل : n‏ 
لوحين وألقيّ في البح إِنْ كان في السّاحلٍ مسلمون » ون كان فيو كمّار. . نُقَلَ وألقي 
في البحر ليجع بقراره » مح قولٍ أحمد : إن يفل ويُرمئْ في البحر بكلٌّ حال إذا تعذّرَ 
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وين ذلك : قول الثّلاثة : إن انيم لقب أولئ ؛ لن التُسطيحَ قد صارَ مِنْ شعارٍ 
غير أهل السُنّهَ » مح قول الشَّافعيٌ في أرجح ج القولين : إل التُسطيح أولئ . 

ومن ذلك : قول الثّلائةِ بعدم كراهة المشي بالتّعالٍ بِينَ القبور » مع قول حم 
بكراهته . 

ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّ التعزية سُنَةٌ قبل الدّفنِ لا بعدّه » وب قالَ التوري » 
مع قول الشّافعيٌ وأحمد : إِنّها س ْلَه وبعدة إلى ثلاثة بام . 

ومِنْ ذلك : قول الَّلائةٍ بكراهة الجلوس لِلتّعزية » مح قول أبي حنيفة بعدم 
الكراهة . 

ومِنْ ذلك : قول الأَيِمّة الّلاثة : إِنَّ القبرَ لا يبن ولا يُجصّص » مم قول أبي 
بجواز ذلك . 

ومِنْ ذلك : قول الأَيِمّةِ الَلاثة باستحباب القراءة للقرآنِ عند القبر » مع قولٍ أبي 
حنيفة بكراهتها . اه باختصار . 


فيا اها الإخوان ؛ تذْكَرُوا ما لا ينساكم » وتفگروا فيما لا بدّ أَنْ يلقاكم » واعمروا 


أي 


ان 


القبور فإِنّها مأواكم > واحذروا الغرورٌ فكم غرَتْ نياكم > واعتبروا فقد وعظكم من 
سَوَّاكم بسواكم . 
شَعَلئْنَا الدُنابِهَاكَ وَمَاتٍ ورَنسِينَامَصَارعَ الأفْرَاتٍ 
نن مَوْتئ وَإِنَمَابَئِنَ مَنْيَفْ ‏ ضي وَيَبْقَئ تَقَارْتُ الأؤقَاتٍ 


0 هلي القبورٍ في تجاراتهم قد يروا 2 فَمُرُوا على القبور واعتّبروا » 
وتفروا في أحوالهم وانتظروا » يتمنّونَ العَرْد » وهيهات! ويسأَلونَ الزجوع وقد 
e‏ . اذکز قيودهم » ويا متحركا . .. قد عرفت همودهم »› لم ا 

ين أسر الوب » ونأب + فنك بالغيبة والميمةٍ مطلوب » وتذكز بقلب يوم تق 
القلوب » قبل أن تمك الاو و الإائسان ‏ وو الوزفان ا 
الأكفان » وتُارَ الحفرة » وتطول السّفرة » ويأتي منك ونكير » ويقوى الشَّهِيقُ 
والرّفير » ويَلحق المذنبُ سلقه » ويسئ مَنْ خلقّه » ويُلقئ هنالكَ أسيراً إلى أن يقو 
عُرياناً حسيرً ٠»‏ فحينئٍ تنا الكواكب » وتنتشرٌ المصائب » وتنس المذاهب » ونت 
الجا وجو وجوه » ويفوث العاصيّ ما يرجوه › وتقل على الظهور الأوزار » 
ويُوْحَدُ الكتابُ باليمين أو باليسار » ولس هنالكَ لأَحدٍ قرار » إلا الج أو لار . 


فاعتبروا بالسّابقين مِنَ الآباء والأمّهاتٍ والأقربين » وتفكّروا في الراحلين » فلع 
القلبَ القاسيّ يلين ٠‏ وابكوا على أَنْفْسِكُم قَبْلَ الحلولٍ في متكي فراعيها ل رای 
ا وسكنّ الإيمان في قلبه » كيف بات غافلاً على جنبه » وذاهلاً 
عن عَيبه » ا ومُعرضاً عن ربّه إلى أربه ؟! ا 
قي كأسَ جمام يضح مِنْ شريه » وأفردةٌ الموث عن أله وسزيه ٠‏ ونقلَهُ إل قب بعيدٍ 
عن خليله وصخبه > فياذا الل جُرْ عل قبره > واتوظ به . 


فا أها التاس ؛ لا داقع عدكُم من الموت يقيكُم ٠‏ وإِنَّهُ الذي في هُوَة الهلا 
يلقيكم + وَإنّما تندمونَ إذا صت تراقيكم فل إِنَّ اموت الى روت ينه ِنَم 


ھ2 وی 
مليقيحكم 4 
0 . 
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يَا لها مِنْ صرعة عجيبة » ومصيبة فوقٌ كل مصيبة! مرت سهامٌ الموتٍ لكم مصيبة » 
فهل يَردُها تويحُم « فلإ الوت زی يرو ننم يڪم . 

قبل الف وحد » فردم بابَ اللامة وسّد » وجاور الأَلمٌ الحد » وما رد راقيكم 
بلع الوح التّراقي » وبادرَ بالج الّاقي » ووقح اليأسُ مِنَ الثّلاقي » فتحيرَ السّاقي 
الذي سقيكم » سبحا مَنْ َك وقضئ بسُكنى الثرئ بعد الفضا ء » لیس نا إلا الرّضا » 


e2‏ 4 و 


كما ذهبَ مَنْ مضئ يذهبٌ باقيكم « قلَإِنَّأ ت ری تفوت نةم مقبحكم» . 

كلَّهُمٌ يا حَيٌ يا يوم ؛ برحمتكٌ نستغيث . 

الَّهُمّ ؛ لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة غين » وأصلخ لنا شأننا كله . 

كلّهُمَ ؛ إا سالك العفرّ والعافية » في الدّينِ والنيا والآخرة . 

كلهم ؛ استرنا بسترك الجميل في الدَارَين . 

كلهم ؛ اجعل قبور آبائنا وأَمّهاتِنا وأقاربنا مِنْ رياض جت جنّكَ ومحلّ مغفرتك › واآتنا 
في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابَ التار » وألحقنا بأوليائكَ الأخيار › 
وأسكنًا معهُم بشفاعة نبيّكَ الجن دارَ القرار . 

وشل اله غل مكنا مختد وال واصحابة الكادة الأبزان.: 


#%+ ا # 
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المجلس الخامس والعشرون 
في الظهار والإيلاء والطلاق 


يشم اللو الرّحملن الرّحِيمٍ 
الحم شر الذي لا مانم ! لِمَاوَمَبٍ » ولا واهبّ لما سلب » طاعيّهُ أفضلٌ مُكتّسّب » 
شرا لي آم حي و a‏ اواو لسو باجعا افر حب جره 
تحتّسّب » والعطايا من فضله ترد تقب » وهو المرجؤ لكشف الكرب » هيًاً قلوب أحبًا ائه 
للإيمانٍ وكتب ٠‏ فتقرّبوا إليه بلتّقوئ والورع والأدب ٠‏ وحَلّ َم في طاعته لصب » 
ولم يَجدوا لحب من اموا باصا ء التُكلف على أكمل الدب ور ا 
ل لين 


i‏ ا ا نه فة آ4 


طمأن يه ون أصا و لنة انقلب 


اَن 


oT‏ : وأَشهدُ بوحدانيه شهادةً تقضي ما وَجَب ان 
ا عبدة ا الذي اختاره وانتخب ¢ صلی اش عليه ۾ وعلئ صاحبه ؛ أبي بكر 
الصدّيق العالي على أعلى الوب » ألّذي كان ليله الغار بِينَ يديه 1 الرصد وخلفة 
وف الطاب ) وعلئ عمر الفاروق الذي لم يعلتي اقطان منة بسب" ركان عرق 
من حسّه فيطلبٌ له طريقاً للهرب » وعلئ عثمانَ ذي النُورَينٍ الرّكيّ العرض النَّمَيّ 
الحَسّب ¢ وعلئ علي بن ابي طالب الوافي وحدّهُ لجميع أبطالٍ العرب 3 الرَاغبٍ في 
e‏ ين أرب ' » وعلئ عم العبّاس أقرب الحَلْقٍ في السب » ثم 


(۲) الأرب : الغاية والهدف . 
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نا بعد : فقد قال الل" تعالئ في مُحكم كتابه العزيز » وكلامه البليغ الوجيز : 
بسم اله الرّحمنٍ الرحيم : قد سمع اله قَولَ أ یاک ف رفچټا وك ک اورا وله َم 
ایکا إن أله یی بی © الدب بطلهزُونَ سکم ين ييْستّيهِم با شک اهوم إن اکم إلا 
کی اتکی و ر سک بار ا ولت أله مه وخر ر لي رر من 
ایہم م يوون لما لا الوا َر رب ن مل أن یماسا دک تُوعظوت يو واه 
جر ن لم جد مهيام رين مساب بن ين َل أن يماسا صن َكَعَم سين سكا مس 
ذلك موا يأللّه ورسُول e‏ 


قال العلماء e‏ ا : نزلثْ هلذه الآياث الجليلة في خولة بنتِ ثعلبة 


Êh 


رضي الله عنها › > وكانت تحت اوس بنِ الصّامت E‏ وكانتا نة 
الجسم » وكا ب دتم » فأراها فت » فقال لها : أَنتِ علي كظهر أَمّي » ثم نَدِمَ على 
ما قال » وكانّ الظَهارُ والإيلاء مِنْ طلاق أل الجاهلية » فقال لها : ما َظك إلا قد 
تدك على + اققالت + واه ما داك طلاق. + :ونث رسول الله صلی الله عليه وشم 
وعائشةٌ رضي الله عنها تَغْسِلٌ شق رأسه » فقالّت : يا رسو الله ؛ إِنَّ زوجي أوس بن 
الصَّامتِ تزوّجنى وأنا شابَةٌ غنيّةٌ ذاثُ مالي وأهل » حى إذا أكلّ مالي وأفنئ شبابي › 
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وتفوّقٌ أهلي وكبرث سني. . ظامَرَ مني » وقد تم » فهلٌ مِنْ شيءٍ يَجمعني وإياه 
تنعشني به ؟ فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ حَرُمْتٍ عَلَيْه » فقالّت : 
يا رسول الله ؛ والّذي أَنزلَ عليكَ الكتاب ما ذكر طلاقا » وإ أبو ولدي وأحبٌ الناس 
إِلي » فقا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « حَرْمْتٍ عَلَيْهِ » فقالّت : أشكو إلى الله 
فاقتي ووحذتي ١‏ قد طالّتْ صُحبتي ونفضك لَه بطني . فقا رسو الله صلَى اله عليه 
وسلّم : « ما أرَاكِ إلا وَقَد قد حرمت عله » وَلَمْ اور في انكر بشَيْء ؛ فجعّث تراجع 
رسول الله صلی الله" عليه وسلَّم » وإذا قال لها رسول الله صلل الله ايه وتلم 

حَدْمْتِ عَلَيْهِ ». . هِتَفَتْ قائلة : أشكو إلى الله فاقتي وشدَّةَ حالي › وَإِنَّ لي صبية 
صغاراً » إِنْ ضممتهم إليه. . ضاعوا » وإِنْ ضممتهم إلي. . جاعوا » وجعلث ترفع 


V€ 


رأسّها إلى السّماءِ وتقول : اللُّمَ ؛ إن أشكو إليك » الهم ؛ فأنزل على لسانٍ نبيِك 
- وكانَ هلذا أَوَلَ ظهار في الإسلام ‏ فقامَتْ عائشةٌ تغسلٌ شق رأسه الآخَّرء فقالّت : 
انظ في اُمري » جعاني اله" فداك يا رسول الله ؛ فقالّث عائشة : اقصري حديئّك 
ومجادلتك » أما ترينَ وجه رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلّم ؟! وكا رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلّم إذا زل عليه الوحي . . أخذهٌ مثلْ الشّبات » فلمًا قضى الوحي. . 
قال : افع َوْجَك » فتلا علي رسو اللو صلی اله" عليه وسلّم لد سي آله ول الى 
دك في رَْجِهًا4 الآيات » قالّثْ عائشة : تبارك الذي وَسع سمعٌةُ الأصوات كلَّها . إِنَّ 
المرأة حاو رسو الله صلی اله عليه وسلّم وأنا في ناحية البيتٍ أسمع بعض كلايها 
ويخفئ على بعضة إذْ نل الله لهَدَسِعَ 4 الآيات . 

وأخرج البخاريّ في « تاريخه » عن ثمامة » قالّت : بينما عمرٌ بن الخطاب 
e‏ 0 فقالّت : قف يا عمر ا 


غلظث له القول » فقال رجل : يا أميرَ المؤمنين ؛ ما رأيثُ كاليوم . 
yT e‏ 0 
ل ك4 الآية . 


وأخرج سعيدٌ بن منصور : لما نزل 8 وبين يُظهرُونَ من د نَم م بودن ماقا وهر 
وليك4 فقال لامرأنه : ٠‏ ريه فلي » فقالت : يا رسول لله ؛ والدي 
أعطاكَ ما أعطاكَ ما جئثُ إلا رحمة لَه » إِنَّ لَهُ ف فيّ منافع » والله ما عندَهٌ رقبةٌ 
ولا يَملِكها » قالَتْ : فتزل القرآن وهي عندهُ في البيت ٠‏ فقال : « ريه فيصم هين 
متَابعيْن : » فقالّت : والّذي أعطاكٌ ما أعطاكَ ما يَقدرُ عليه » قال : « مُرِيهِ فَلِْتَصَدَقْ 
ل سِنَّينَ مِسْكيناً » فقالت : يا رسول الله ؛ ما عندَهُ ما يتصدَّقٌ به » فقال : ١‏ اذهّبي 
إن لن الألصاري + ف عر وشي تغرا بني أ بر ریڈ أن صق به » لاذ 
منه » دم يضرف عَلَىْ سين مسكينآ » . 

ولتذكذ اذك الفقهاء رحمهم الله تعالئ مِنْ أحكام الظهار ؛ فته كثيرة الوقوع 
والتاسنْ عنها غافلون ؛ كغفلتهم عن الإيلاء ء وحرمة المصاهرة » وسنذكدها مع ما يتعلّقٌ 


Vo 


ويرك نهد لماعت إن فاا ال اها 

فنقول : قالتٍ الأَيِمّةٌ الحنفيةُ في كتبهم : الط لظهار : تشبية المسلِمٍ زوجتّه » ولو 
قيقر از کا ار نيلها ستيه عنها :+ مِنْ أعضائها ؛ كالّأس والرقبة » أو تشبية 
جزء شائع منها ؛ كنصفك » بمحرّم عليه تأبيداً . 

ولو قال : أَنتِ على كالدّم أوالخمر أوالخنزير ٠‏ أوالغيبة أوالنّميمة » أوالرّنا 
أوالرّبا > - والرّشوة ‏ وقتل المسلم : 

إن نوئ طلاقا أو ظهاراً. . يكونٌ طلاقا » ولا يكونُ ظهاراً على ما في « الخانيّة » . 
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وقيل : إن نوى الظهار. . يكون ظهاراً ؛ كأنتٍ علي كأمّي » وظهارٌ الزوجة منه 
لغو . 

وقيل : روي عن أبي يوسف عليها كمّارة ظهار » وقيل ار 

والظهار ؛ كأنتٍ علي كظهر أَمّي أو أمّك » أو رأْسْكِ ونحوه أو نصفُكِ كظهرٍ أَمّي 
أو كبطنها » أو أختى أو عمّتى » ويصيرٌ به مظاهراً بلا نيه لأنه صريح » فيحرمٌ عليه 
وطؤٌها ودواعيه » منّ القبلة والممسّ بشهوة ؛ لقوله تعالئ : 8 من قَبَلٍ أن يتَمَآمًا 4 حى 
ا 5 AE,‏ 4 ع 
ُكفر » فإِنْ وَطىءَ قبْلَهُ تاب واستغفر » وكمَرَ للظهار فقط 

وقال سعيدٌ بن جبير والزّهري : كفارتين . 

وقالَ الحسنٌ البصري : ثلاتٌ كفارات . 

وللمرأة أَنْ تطالبةُ بالوطءٍ وأَنْ تمنعةُ منة حتّئ يُكفّر » وعلى القاضي إِلزامّةُ بالتكفير 
زل اوقل 


إِنْ نوی بأنتِ كأمّي برا أو ظهاراً أو طلاقا. . صكّت نيه » ولا ينوي شيئاً. . 


ولا ظهارَ من أَمَتِه » ولو ظاهرَ مِنْ نسائه. . كمّرَ لكل واحدة » بخلاف لو آلى 


وقالَ مالك وأحمد : يكفيه واحدةٌ أيضا . 

ولو ظاهَرَ مِنِ امرأته مراراً. . فعليه لكلّ ظهار كمّارة . 

واعلّم : أن الكمّارة لغة : مِنْ كمّرَ اله عنة الذّنب ؛ أي : ستره . 

وشرعاً : تحريرٌ رقبةٍ ولو كافرة قل اماس ؛ أي : قَبْلَ العزم على الوطء » فلن لم 
يجد. . صامً شهرين متتابعين قبل المسيس ليس فيهما رمضانٌ والأَيَامُ المنهيّة . 

فإن أفطر فيهما .. استأنف الصّوم » ؛ فإن عجَرَ المظاهرُ عنٍ الصّومٍ لمرض لا يُرجئ 
ل 5 - أي ال ايكيا ار ففرا . ولا يُجرَىء غير المراهتق ؛ 
كالفطرة قدراً » وهيّ نصفٌ صاع مِنْ بر » أو صاع مِنْ شعير » أو قيمةٌ ذلك » ون 


غدَّاهُم وعشّاهُم. تال :+ كما لر اطع واحد امسن ا . فإِنَّهُ جائز . هلذا ملخّصٌ 
ما ذكره أئكتنا الحنفيئّة . 


وفي « الميزان » : اتّفْقَ نه علئ أن المميدم مت قال لزوجته : أنتِ علي كظَهْرٍ 
ا . کان مُظاهراً منها » له وَطؤٌها حى يدم الكفارة ؛ وهي : عتقٌ رقبة إِنْ 


وجدها » فإِنْ لّم يَجِدها. . فصيامٌ شهرين متتابعين » فَإِنْ لّم يَستطع . . فإطعامٌ سين 


وكذلك اتّمَقوا على أَنَّ المرأة إذا قالت لزوجها ذلك . . فلا كمّارةَ عليها » إلاً فى 
رواية اختارّها الخرقى 

وأمًا ما اختلفوا فيه : 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة إِنَهُ لو قال لزوجته حرّة كانت أو أمة : أنتِ علي حرام 

فان نوى الطّلاقَ بذلك. . كان طلاقاً . 

وَإِنْ نوى الطَّلاقَ ثلاثاً. . كان ثلاثاً . 

وإن نوئ ثنتينِ أو واحدة فواحدة : فإِنْ نوى التّحريم ولّم ينو الطّلاقَ ولّم يكن لَه 
نيّة. . فهو يمين » وهو مول » إن تركها أربعة أشهّر. . وقعت عليه طلقةٌ بائنة 
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وإِنْ نوى الظهار. . كان مظاهراً » وإن نوى اليمين . . كانت يمينا » ويرجع إلى ني 
كم اراد بها » واحدة أو أكثر » سواءٌ المدخول بها وغيرُها . 

ممّ قولٍ مالك : إِنَّ ذلكَ طلاق ثلاث إِنْ كانت مدخولاً بها » وواحدة إِنْ كانت غير 
مدحول بها . 

ا 0-1 0 ا 0-1 بت 2 _ 25 0 
ومع قول الشافعي : إن نوئ بذلك الطلاق أو الظهار. . كان ما نواه » وإن نوى 
ق ه بج ° 2 ٤ 5 5 e‏ و 0 0 
اليمين. . لم يَكنْ يميناً وللكنْ عليه كفارة يمين » وإن لم ينو شيئا. . فالأرجح مِنْ قوليه 
أنه لا شىءَ عليه » والثّاني : أَنَّ عليه كمّارة يمين . 
عن ffs. 1 ie 5 Tour” Ff‏ 
ومع قول أحمد في أظهر روايتيه : إن ذلك صريحٌ في الظهار › نواه أو لم ينوه » 
ي و اي 8 4 

وفيه كفارة الظهار » والثاني آنه طلاق . 

وه ذلك فول آبئ حنيفةً وَأحمد : إن من حرم طعامّةُ أو شرابة أو أَمَنه. . كان 
حالفاً » وعليه كفارة يمين بالحنثِ مِنْ غير أَنْ يُحِوُمَ ذلك » ويَحصلٌ الحنثٌ عندَهُما 
بأل جزءٍ منه » مع قول الشّافعي : إِنَّ مَْ حرم طعامة أو شرابَة أو لباسّه. . فلا كمّارة 
عليه » ولیس بشيء . 

وإِنْ حرم مته . . فالرَاجحٌ أنّها لا تحرمٌ وللكنْ عليه كارة يمين . 

ومح قولٍ مالكِ : إل لا حرم عليه شيءٌ مِنْ ذلكَ على الإطلاق » ولا كمَّارة عليه . 
اه ما فى « الميزان » باقتصار . 

ولنذكئ لكُم مِنْ أحكام الإيلاءِ شيعا ؛ لان النّاسَ في غفلةٍ عنة أيضاً . 

فنقول : قال الله تعالئ : 8 لذي يلون من ايهم تربص أَرَيَعةِ اهر إن فمو إن ا 

قال تا الحنفيّة رحمهُم رت البريّة : الإيلاءٌ مِنْ آلئ يُولي إيلاء » وجمعٌة الايا » 
وهر لغة : آليمين . وشرعاً : آلحلفُ على ترك قربانٍ زوجته - ولو قبل الرّواج - أربعة ‏ 
أشهر أو أكثرَ للحوّة » وشهران لِلأمَةِ أو أكثر . 
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وحكمُّه : وقوعٌ طلقةٍ بائنة ِن ب بيمينه » ولزومٌ الكفّارة أو الجزاءِ ؛ كالحجٌ مثلاً إن 
حنث بالقربان . 

وأقل المدّة إِلحرة أربعة كما ذكرنا » فلو حلفت على أقل. . فعليه الكمّارةٌ فقط 
ولا إيلاء » ولو عجر عن وطَيها لِسَفرٍ أو مرض أو صغر أو لحبسه. . ففيؤٌهُ نحو قوله 
بلسانه : فئث إليها > أو راجعتّك » أو أبطلث الإيلاء » أو رجعت عمًا قلت . 

فلا يقعٌ اللا إذا مضت المدّة » غير أن اليمينَ باقية » فلو وطنها بعد الفيء 
باللّسانِ في مد الإيلاء . . رمه كمّارةٌ لتحم الحنثِ . اه 

وقال في « الميزان » : اتَفقتٍ الأَئِمَةُ على أنه إذا حَلفَ بالله عر وجل على أَنْ 
لا يُجامِعَ زوجت مدّة تزيدٌ على أربعةٍ أشهر. . كان مُولياً ٠»‏ ون حَلفَ على أَقَلّ من 
ذلك. . لم يكن مُوليا ٠‏ وعلئ أَنَّ المُولي إذا فاء. . رمن كقّارةٌ يمين بالله تعالئ » إلا 
في قولٍ قديم للشّافعي . 

وأمَا ما اختلفوا فيه : 

فمن ذلك : قول أبي حنيفة أَنْ لا يطاً زوجتّهُ أربعة أشهر إيلاء » ويُروئ مل ذلك 
عن أحمد » مع قولٍ مالكِ والشَّافمِيٌ ذ في المشهور عنه : إِنَهُ ليس بإيلاء . 


ومن ذلك : قول الأبكة اللات : إل 5 إذا مضت الأربعةٌ أشهر. . لا يقم بمضيّها 
طلاق ٠‏ بل يُوقفُ الأمر لِيَِيء أو يُطلّق » مح قول أبي حنيفة : أله مت مضت المدّةٌ وقع 
الطّلاق . 

ومِنْ ذلك : قول مالكِ وأحمد : إِنَّ الموليَ إذا امتنع من الطّلاق على قولٍ 


الوقف . ار 
الأخرئ والشّافعِيَ في القولٍ الآَخَرِ عن : إل الحاكم » يُضِيّقُ عليه حى يُطلّق . 

ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة » والشًافعيٌ ذ في اصح قوليه : إن آل به بغيرٍ اليمين بالل 
تعالئ ؛ كالعتاقٍ والحج. كوه كزليا م سولة قصد اروا بها آر ر مها 
كالمرضع والمريضة ٠‏ أو عن نَفْسه » مع قولٍ مالك : إِنَهُ لا يكون مُوليا إلا أَنْ حف 
حال الغضب أو يقصد الإضرار بها . 


۳۷۹ 


قيل : قالَ الإمامُ أحمد : لا يكو مُولياً إذا قصد دفع الضَّرر عنها » فن قصدّ 
الإضرار بها. . فإِنَهُ يكون مُولياً . 

ومِنْ ذلك : قول ابي حنيفة والشَّافعي : إِنَهُ لو برك وَطءَ زوجته للإضرار بها مِنْ غيرٍ 
يمين أكثر مِنْ أربعة أَشهُرٍ . . لا يكونُ مُوليا » مح قول مالك وأحمدَ في إحدئ روايتيه : 
إنَّهُ يكون مُولياً . 

وعدم أيضا أنَّ مسألة خُرمة المصامرة على مذهب امنا الحنفيّة مِنْ أعظم المسائلٍ 
الدينيّة » فيلزمٌ التِيهُ عليها بطري الإجمال ؛ لأنَّ كثيراً مِنَ الاس عنها غافلون » وفي 
وَرْطتها يَقعون ولا يعلمون . 

قال في « الدّرٌ المختار » : وأسبابُ التّحريم أنواع : 

ا ا #تروعه رأصولة.. 

ومصاهرة ؛ أي : كفروع نسائه وأصولهن . 

ورَضاع : فيَحرمٌ به ما حرم مِنَ الس إلا ما استثني . 

وجمع ؛ أي : بين المحارم كأختين ونحوهما » أو بين الأجنبيّاتٍ زيادة على 
اا 1 

وملك ؛ كنكاح السَيّدة مملوكها . 


وشرك ؛ أي : كالمجوسيّة والمرتدّة . 


2 
ولو ان . اه 
قال مُحشيه العلآمةٌ ابرنُ عابدين : قولّه : مصامرة ؛ كفروع نسائه المدخولٍ بهن 


3 2 2 8 0 ت ماسم 5 
إن نزلن » وأَمّهِاتُ الرَوجاتِ وجدَاتّهنَ بعقدٍ صحيح ون علون وان لم يدخل 


)۱( بنكاح أو عدة . 


۸۰ 


بالرَّوجات › وتحرم م موطوا ت آبائه وأجداده ه ون علوا ولو بزنا » والمعقوداث لَهُم 
عليهنَ بعد صحيح وموطوآت أبنائو وأبناء أولاده وإِنْ سَقَلوا ولو بزنا » والمعقوداث 
لهم عليهن بعَقْدٍ صحيح و والملعوسات يشهوة لأصولة أن 
فروعه . أو مَنْ قَبَلَ أو لَّمَسَ أصولَهُنَ أو فروعهنٌ . 
ia‏ 
وقال في « الفتح » : ولا فرق بِينَ عمدٍ ونسيان » فلو أيقظّ زوجتَهُ أو أَيقظئهُ لجماعها › 
فمسّت يده بنّها المشتهاة أو يدها ابته. . حَرْمَتٍ الام أبداً . اه 
ل إن من جم ال مات أا : نكاح الزانية قل النَّوبةِ عند 
ل ل 6 
يَحرُمْ عليه نكاخها ولا نكاح أَمّهَا وبنتها › > مع قول أبي حنيفة وأحمد : يتعلّقّ تحر تحريم 
المصاهرة بالزّنا » وزاد عليه أحمدٌ فقال : إذا لاط بغلام . لتقت عليه أ ويقهى أو 
وليُعلّم : أن العلآمة ابن حجر قد عد في « الرّواجر » أن مِنْ جملة الكبائر الظّهار ؛ 
لقوله تعالئ « وَإِتَجمَ مولن ولون مُنحكرا ن الول ورور ورك آنه لم عر » وكذا الإيلاء ؛ 
أن فيه مضارة للرّوجة ؛ لان صبرها عنٍ الرجُلٍ تفنئ بعد الأربعة أشهر » كما قالت 
حفصة أ المؤمنينَ رضي الله تعالئ عنها لأبيها عمر عمرَ رضي الله تعالئ عنة لمّا سألها عن 
مقدار صبر صبرٍ المرأة عن زوجها حينما سمح امرأة مِنْ نساء المجاهدِينَ الغائبينَ تقول : 


ر 
ء 


فَوَالله لَوْلاً الله تُخْسَئْ واه الت شرح من دال ر را 

فأمرَ عمرٌ رضي الله تعالئ عنةُ حينئذ أَنْ لا ي يكبت أحدٌ عن روه أك هن ذلك 

وكذا أيضا أمرت الرويغة ا إضرار زوجها . وعدم نشوزها › وبحدم سؤالها 
الطّلاق » وكانَ كل ذلكَ مِنَ الكبائرٍ أيضاً على ما قال ؛ فقد روي عنهُ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ أَنَّهُ قال : اول ما تسآن المآ يرم القيامة عن صَلدْتَها عن بشلا : 


۳۸۱ 


م 


وقالَ عليه الصّلاة والسّلام : « إا دَعَا الوَجُلُ رَوْجَتَهُ لفراشه فَامْتَتَعَتْ. . باتث 
َلْعَنْهًا الْمَلاَتَكَةُ حم حى تَصبح » : 

وقالَ عليه الصّلاةٌ والگلام : « إا صَنَّتٍ الْمَرْأَة حَمْسَهَا »> وَصَامَتْ شهْرَمَا » 
وحصنت فرجها › وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا. . دَخَلت مِنْ أي أَبْوَابٍ الْجَنْةِ شاءت » . 

وأخرج التُرمذيُ عن ثوبان رضي اله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : « أا رسأت رَْجََا لطَلآقَ من عبر بأس. . فحَرَامعَليَا اه الجن . 

ووو 3 أتنفل“ الخلذل إلى الله الطّلآق » ولذا قسّمَهُ امنا الحنفيةٌ إلى ثلاثة 
أقسام : الأَوَلُ حَسَن » والثّاني أحسن » والثَّالتُ بدعييٌ يأثمٌ به . 

و ل ع اند جعيّةٌ فقط في 
طهر لا وطءً فيه » وتركها حٌى ت تمضي عدّتها . 

والحسن هو : أن يُطلَّقها ‏ أي : الموطوءة ‏ ثلاث متفرّقة في ثلاثة أطهار لا وطعً 
فيها . 

والبدعيّ : ثلاث متفرقةٌ أو بكلمة واحدة ء أو ثنتان بمرة أو مرتين » في طهر واحدٍ 
ا BEE‏ 

oT‏ ل سحو فإذا طهرت.. طلَّقها إِنْ شاءَ أو 

مسكها . والخُلْمٌ في الحيض والتفاس لا يُكرَهُ . 

د يضا : أَنَّ الطّلاقَ اللات بلفظ واحد ى : إذا 
قال زيدٌ لزوجته المدخولٍ بها : انت كذا ثلاثاً - يق ثلاث » ولا تحل له حت تكح 
ORE‏ مَةَ الأربعة » ولا يُشترطٌ لوقوعه تكرير : أنتِ طالقٌ ثلاث 
مات » كما ذهب إليه بعض أَجلَةٍ الحنابلة ونسبة أيضاً لابن عباس وغيره وبعضٍ 
الحنفيّة والشّافعيّة ؛ لأنَّ ذلكَ خلافٌ قول جمهور الصّحابة » وخلافٌ ما عليه الاه 
الأربعة » ولا يجودٌ لأحدٍ العملٌ به » فلا يعمل بهنذا القول » ولا أَدِينُ الله تعالئ به » 
وي الله على الجماعة » فإذا طلّقّ الوَجُلُ ثلاثا ولو بلفظ واحد. . فلا حل لَه الؤجوع إلا 


TAY 


بعد التحليل » والله”يقولٌ الحقّ وهو يهدي السّبيل . 

وسنذكرٌ تكملة أبحاثِ الرّوج و والنساء في بعض الدّروس الآتية إن شاءً الله 
تعالئ . 

فعلیکم عباد اللو ؛ بتحصيلٍ ما ينفعكم » وتعلّمٍ ما ينجيكُم في آخرتِكُم » والكَجيٍ 
عنٍ المحرّمات » والتّورُع عنِ المكروهات . 

فيا إخواني ؛ الأيَامُ سفن ومراحل » وما يُحمنُ بسَيْرها لاحل » حى يبلغ البلدَ أو 
السّاحل » ما هلذه الغفلة والفتور ؟! أَمَا المآلُ إلى اللُحودِ والقبور ؟! اّما علمثّم منتهى 
له : 
أنها الشاب ؛ ضيّعت الشّبابَ في جَهْلِك ٠‏ ها الكهل ؛ فعْلِكَ تهلك ٠‏ ايها 

ا ده اله 

TT Tyg‏ ا وا ا ا 
مُطالعُها ؟ أما المي قد دنت واقتريّت ؟! فما بال التُوسِ قد فلت ولَعبّت ؟! يا مَنْ إذا 
دعي لتفعه وتعليمه ؛ تول وفرء ويا مَنْ علئ ما يضرُهُ قد استمرء با مَنْ أعلنَ 
المعاصيّ وأَسَّر » أما 5 تعتبرٌ بمّنْ رحلّ عن القرناءِ ومر ؟! أماتمله أن مو حالف الذنوت 
استض” ؟! أما الموث إذا أت حمل وك ؟! : 

كأنّي بك إذا برق البصر. . تطلبُ المفر » إلى متئ تور الفساد على السّداد ؟! 
وتسرعٌ في جوا الهوئ إسراعٌ الجواد ؟! متى يتِيقُ القلتُ وتصحو الفؤّاد ؟! كيف بك 
إذا حشرت يوم المعاد ؟! . 


3 
9 
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يرك أن تكون ريق قوم لهم راد وَأنت بغر راد 
eS‏ 


. 
سے 


ظهرَ الجزاء وبدا ؟ وربّما كان فيه أ أَنْ تشقئا أبداً « اسب لضن أن برك سى . 
E‏ وتجمَع ظا وتَعلّمُ عزمائه › وتَحسَبُ عليه حركاثة إِنّْ 
راح أوغدا « أَيحَسَبُ شان أن يرك سى . 


TAT 


ويحك! الرقيب حاضر » يرع عليكٌ اللْسانّ والناظر » وهو 0 فعالكٌ 
ناظر » إِنَّما الذّنيا مراحلٌ إلى المقابر » وسينقضي هنذا المدئ « أحْسَبْ الإضن أن بر 


0 
مالي أَراكَ في الذنوب تعجل » وإذا جرت عنها 0 ويحك! التبة لقبح 
ما تفعل » إِنَّ الأَيَامَ في الآجلٍ تعمل » مل عمل المدى « بحسب لضن أن يرك سى . 
كأَنّكَ ببساط الحمر قد انطوئ › وبعُود الصَّحَةٍ بَعْدُ قد ذوئ » وبسلك الإمهالٍ قد 
فطع فهوئ » إنتبة لنفسك! فقد أشمت والله العدا < سب آلإ لاضن أن ترك كسى . 


eS‏ س 
ب 2 واعلّم قطعا ويقينا أَنَّ الموت لا يقبل الفدئ «أيحْسَبُ 


i. 2 


ل ا مم غا « أب 2 سب آلو أن 
ارك سى . 

اللَّهُمَ ؛ وفنا لقول الحنٌ واتَبَاعِه » وخلّصنا مِنْ وساوس قَلْبنا وابتداعه » وكُنْ لنا- 
يا إللهي وا واجعل إيماتنا محمَّديَاً ثابتآ راسخا » دائماً قوياً » وجل عر 
علينا يداً » وارزقنا في محيّتكَ عِلما نافعآ » ورزقاً حلالاً واسعا » ولا تشوٹ تشمث بنا عَدوَاً 
ولا حاسداً » وارزقنا ذَرَيّةَ علماء عاملين 4و الحا بأوليائكَ الاين > واجعلٌ 
عيشنا في الذّارين عيشاً رغداً » وارحمنا وجميع المؤمنين . 

والحمد لله رت العالمين » وصلَّى الل“علئ سيّدنا محمد وآلهِ أجمعينٌ آمين . 


#+ د # 


TA 


المحلس السادس والعشرون 
فى الرّنا واللواطة 


E نوارك‎ 

الحمدٌ لله الذي أحكم الأشياءَ كلّها صْنعا » وتصرف كما شاءً إعطاءً ومنعا » أنشاً 
الآدميّ مِنْ قطرة فإذا هو يسعئ » ولق لَه عينين لبُبِصرَ المَسعى » ووالئ لَديه العم 
وَتراً وشفعا > وضم إليه زوج تدب ام البيت وترعن + وأباحَة محل الرّرع وقد فَهُمَ 
مقصود المرعئ » فتعدّئ قومٌ إلى الفاحشة الشنعا » وعدّوا ستاً ا فرجموا 
بالحجارة فلو رايهم صرعئ 9 وما جات رسلا اوا سىء بم وَضَاقَ بهم رع . 

أحمدهُ ما أَرسلَ سحابا ونت رَرْعا » وأصلي وأْسلُمُ عل رسوله محكي أفضل ني 
علَمَهُ الله شرعا > وعلئ صاحبه بي بكر الذي كانت نفقئه للإسلام تفع > وعلئ عمر 
ضيف الإسلام بدعوة اسول المستدعئ » وعلى عثمانٌ الذي ارتكبّ منة الفجَارُ 
بدعا » وعلئ عليٌ الذي يُحبَّهُ هل السُِّنَهَ طبعاء وعلى بقيّة الصحابة والآلٍ الّذِينَ 
َم اف بهم الكفر طعا » وسل تسليم . 


ده إن تاري لجار الس يكحو حير اوزكر رأ الزن ِم 
کان قحس سه وَسَآءسَبيلا» . 
فنقولٌ وبال تعالى التّوفيق : قد تعدّدتٍ الآياث الكريمةٌ في تحريم الرّنا ناد اعانا 


تعالئ وإِيّاكم منهُ ومِنْ غيره مِنّ المعاصي بِمَنهِ وكرمه - منها هذه الآية » ومنها قو 
تَعَالَى : ودين لا ينور مح أله ا ءاخر ولا قثوي الس الت حرم اه 0 
بویت ومن بعل لك يق أقَاما )مف لَه اد داب بوم اقيم ود فيد مهكانا 3 لاس 
نَابَ» الآية . وغي ذلك . 


TAO 


وأمًا الأحاديثٌ في تحريمه وتقبيجه. . فكثيرة جذاً . 


باتعا الام : فالوّجم بالحجارة لِلمُخْصّن ‏ وهو المتزوّج ‏ حتَّ يموت › 

وجَلدُ من سوط لغير المترؤج . ولا بد لإجراءِ الحَدّ الشّرعىٌ مِنْ شهادة أريغة شهوة: 

أ قر لزاني في أربعة مجالمن عند أي حنيفة وأحمد » وعنة الإمام افم بإقراره مو 
راد كنذا هو مُفصل في الكتب الفقهيّة . 
ولنذكن يعض الأحاديف الواردة فيه . 


فمنها : ما أَخَرجَةُ الشّيحانِ وأحمد عن ابن مسعودٍ رضي الله عن قال : سألتُ 
رسول الله صلی اهُعليو وسلّم أي لذن أعظمْ عند لله ؟ قال : « أن َجْعََ م لله ندا وهو 
حلقك » قلت : إن ذلكَ لعظيم! قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تَقَيْلَ وَلَدَكَ مَحَافَةَ اَن 
يَطْعَمَّ مَعَك » قلت : ثم أي ؟ قال : « اَن نَرَانِيَ حَلِيلَةَ جارك » وتلا هلذه الآية : 


م مه لي 


ودين لايتغو مح أله إلهاءَاحَرَ © الآية . 

وورد أَنَّ في الرّبور مكتوبا « إنَّ لرناةَ عقون بفروجهم في الَارٍ تفرد 2 
بسياط مِنْ حديد , فإذا استغات أَحَدهُم مِنَّ الصّرب . اي : آينَ كان 
هنذا الوت وأَنتَ تضحك وتفرحُ وتمرحٌ ولا تراقبُ الله تحال ولا تستحيي ي 9 ! »© نقلةُ 
في « الرّواجر » . 

وقالَ عليه الصَّلاة والسّلام : « يا معْشَرَ اناس ؛ اتقوا انا نيه ست مِصّال » 
ون في النها و 0 ٿه في الآخرة ؛ اها الي في الدنيَا : يذهب الَْهَاء ٠‏ وَيُورُ الْقَفْر ؛ 
رَيَنْقَصُ الْعُمْرَ . وما التي في الآخرّة : فَسَخَطُ الله > وَسُوءُ الْحِسَّاب » وَعَذَابُ 


0 


الثار » . 

وروى الشسائي عن رسولٍ اللو صلى الل عليو وسلّم أَنهُ قال : : د ل لا يُكلَمُهُمٌ اف 
يوم الْقيَامَة ولا يُرَكيهِم اينطو يهم » وله عَذَابٌ أَلِيم : شيخ زان » وَمَلِكّ کذاب » 
وَعَاثل - أي : فقير - مُسْتكر ٤‏ وفي حديثِ آخر : اهم : الشَّيْحْ الرَّانِي » وَالْمَقِيدُ 
المُخْتَال » وَالْعَننُ الظلُوم » 


۳A٦ 


عذاتب الله هة. ‏ 2 

وروی الإمامٌ أحمد : ٠‏ لازال أتِي بير » مُحَمَاسِكٌ أرما » مَالَمْيَظهَر فيه وَل 
ا 0 
م ابا ld‏ مي ا 0 
في أَهْلِكَ فَحُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ ما شت > ترون يدع لَه مِنْ حستاته شيا ؟ » . 


٠‏ م6 مس إه ا ب 


وروی الإمامٌ أحمد : « لأَنْ يَْنِيَ الرَجل بعشر وة أَئْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ زي ج بارأ 
جاره » . 


وزو الطّبرانيٌ :« مَنْ قَعَدَ عَلَىْ فراش ا مُعْيَبَةِ - أي : التي غاب عنها زوجها - 
يض الله تَعالَئ لَه تُعْبانا َم القيامة » 
وقال عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « مَنْ زَنَْ بامرأة مُرَوَجَة . . كان عَلَْهِ وَعَلَيْهَا في الْقَبرٍ 
3,۰ م ٠‏ کے 0 اوت 7 وغ نه ى صا ص ءام 
ْف عَذاب هذه الأمة » قدا كان يوم الْقيامة . . يكم اف َْجَهَا في حَسَتاته ؛ هلذا 
إذا كان بغير عِلْمه » > فإ عَلِم وسكت. . حرم الله عليه الجنّة ؛ لأَنَّ الله كتبَ على 
بابها : أنتِ حرامٌ على الدَيُوتْ ؛ وهوالّدي يسكت ولا یغار . 


وروي أنه و يناعا اا لا معن لا ی جاءً يوم القيامة مغلولةً يده 
ل عنقه » فن قبلّها. . هُرِضَتْ شفتاهٌ في النّار » فلن زنئ بها. . نطقت فخذهٌ وشهِدَتْ 
عليه » وقالت ا E‏ > فيقم لحم وجهه 
کک : مافخلت . فيشهذ عليه لان ويقول آنا ما لا يحل نطقت » وتقول” 
: أنا للحرام تناولت » وتقولٌ عيناه : أنا للحرام نظرت » وتقولٌ رجله : آنا لما 
oT‏ د وعفضيةاق ذلك م القرآن قول تا ٠‏ 
ىقالو لوهم لِم سهد ع4 قالَ المُمَمُرون : أي لمُروجهم - ويقول الحافظً مِنَ 
الملائكة : وأنا سمعت . ويقولٌ المَلَّكُ الآحر : وأنا كتبت . ويقول الله تعالئ : 


am 
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( وأنا اطَلعتُ وسترت ) . ثم يقولٌ الله عر وجل : (يا ملائكتي ؛ خذوه » ومِنْ عذابي 
ا س0 
تکار یکم 0 

أمظ امل العلا : اسسا قد سطع اا سل افاي 
وسَلَّم قال : « مَنْ وع على ذَاتِ مَحْرَم . . فَافكلوه » . 

وروی الطَبرانيٌ - واللّفظً لَه : « تفبّحُ باب السَمَاءِ يضف اللي » فيتادي مُتاد : 
هَل ِن داع فيُْتَجَابَ [ TS‏ 
م در إلا جاب الع جل إلا et‏ تَسْعَئ بفزجهًا » أَوْ عَشَّار ولك 
وروی الشيخانِ عن رسولٍ الله صلّى الله” نه قال : « لا يَرْنِي الراڼي جين 
لن ترق ارق جم شرق و ين ٠‏ لجو ال بي 
يَشْرَبهَا وهو مُؤْمِن » . 

وروی الحاكم : « مَنْ رن أ شرب الْكَْرَ. . نَرَعَ الل مِنْهُ الإِيمَانَ كُمَا يَخْلَمُ 
الإنْسّان الْقَميص مِنْ رَأسه » وفي رواية : « ذا تاب. . رَد عَلَيْه » . 

وعن أَبي أمامة رضي الله عنه مِنْ بعضٍ حديثه الطُويلٍ قال : سمعت رسول الله 
صلی الفُعليو وسلّمَ يقول  :‏ بيا نَم ؛إذ آتاني رَجُلانِ فَأَحَذَا , بصعي قتا بي جَبَلاً » 
ذا آنا بأَصْوَاتٍ شَدِيدَةِ فقت : ما هلذه الأَصْوَاتُ ؟ فَقَانُوا : هنذا عُوَاءُ أَهْلٍ الثّار . 
انرا بي » بلدا آنا َم مُعلقِينَ َعرَاقيبهم » مُسَفَقَةَ أَشْدَافَهُمْ تسيل دما » قال : 
قلت : مَنْ مَْؤُْلَءٍ ؟ قال :انين طروت ل أن بل فر من مز ثم انَطلَعا 
بي ٠‏ فَِا أنَا َم اشد شيء انْمَاخآ . وأ ريحا. وََسْوَآهُ مَنظراًء ملت : ص 


مَؤُلاءٍ ؟ قال : قل اتاد » ثم انلق بي ٠‏ بإ أ بوم خد قي اعا رأ 
ريسا + كان ريشو المر اجن >> قلت :قن مزلا قال > شرلا الارن 


8 


وَالزَّوَانِي . ٿه انطَلقَا بي » فإذا 


ت 


2 م ت‎ ET 1 ° E 
بِنْسَاءٍ يَنْهَسْنَ نُذَيَهُنَ الحَيّات » قلت : ما بال‎ 


(۱) قوله( عشار): هو قابض عشر الأموال » وذلك هو المتعدي حقٌّ الشرع » بأخذ زيادة . وأما من يأخذ 


TAA 


هَلۇلاءِ ؟ قال : يَمْتَعْنَ أَؤْلاَدَهُنَ ألبانهن . ٿم انطلقا بي ١‏ وَإِذَا أنَا ِغِلْمَانٍ يَلعَبُونَ بَيْنَ 
َهْرَيْن » قلت : مَنْ مَؤُلآءِ ؟ قيل : مَؤُْلءِ ذرَارِي الْمُؤْمِئِينَ » وعن علي كرّمَ الله تعالئ 
وجهّة : آنَّ الاس يُرِسَلُ عليهم يوم القيامة ريح منتنةٌ حى يتأذّئ منها كل بد وفاجر » 
حى إذا بلغت منهّم كلّ مبلغ. . ناداهُم مناد يُسمعهم الصَّوتَ ويقولُ لهم : هل تدرونَ 
هلذه الريحَ التي آذتكم ؟ فيقولون : لا ندري . فيقال : آلا إِنَهَا ريح فرُوجٍ الرّناة الّذِينَ 
وا الله بزناهُم ولّم يتوبوا منه » ثم ينصرفٌ بهم . 

واعلم أنه 0 و ها روا اليم E‏ 
صلی ال عليه وسلَم أنه قا ل ات ون ؛ احفظوا فوجَكم » الاتزنواء 1 
حفظ فَرْجَهُ. . قله الْجَنةَ » 


ل[ 


أ 


e‏ انس ين لَخيَيْهِ - آي ا - وَمَا بَيْنَّ َجْلَيْهِ 

ا ُ : * اضمّنوا لي سنا + برأم أضمن لحم الله ؛ مدقا إِذَا 
حَدَُم ٠»‏ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَذْتّم ٠‏ وَأَدُوا إِذَا اشم 4 خفلا ُرُوجَكُم » وَعضُوا 
ل 

وأخرج الشَّيِحَانٍ عن أَبِي هريرة رضي الله عنةُ قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وشل « سَبْعَةٌ يُظِلَّهُمُ الل في ظِلَّهِ يَوْمَ ل ظِلّ إلا ظِلّه : إِمَامٌ عَادِل » وَشَابٌ نَشَ في 
عبَادَةِ الله » وَرَجُلٌ مُعَلّنُ فلم بِالْمَسْجِدٍ إِذَا َرَج مِنْهُ حى يَعُودَ ليه ٠‏ وَرَجُلآنِ تَحَابا 


في الله اجْتَمَعَا عليه وَتَفْدَقًا عَلَيْهِ » E‏ ورجل دَعَنْهُ 
اْرَأَةدَاثُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فقَال : إن حاف الله » وَرَجُلّ تصَدَّ دَق بصَدَقَةٍ فَأَحْفَامَا حَتَئ لا 


تلم شمَالَهُ ما تنفقٌ يَمِيئه » . 

وقد تبيّنَ لكُم أَنّ الزن من الكبائرٍ وهو بعد الشّركِ بالله تعالئ » وقال كثيرٌ منَ 
العلماء : إِنَّ الذي يلي الشّركَ هو القتلُ ثم الزّنا . 

واختلف العلماءً في الرّنا واللواطة » أَبْهُما أَعظجُ ؟ 


۳۸4 


فقالَ جمع : إِنَّ اللواطة أعظم ؛ لِلتَشْدِيدٍ الآتي ذكثه . 

وقالَ في « الإحياء » : الرّنا أكبُ مِنَ اللواط ؛ لأَنَّ الشَّهِوةً داعيةٌ إليه من الجانبين 
فيكثرُ وقوعًهٌ ويَعظمُ الضَّرَرُ لكثرته ؛ أي : ولال يترنبُ عليه اختلاطً الأنساب . 

قال ابنُ حجر في ١‏ الزَّواجر » : اختلف آمل الهلم في حد الأوطي » فذحب قوم إل 

أن حدّ الفاعلٍ حدٌ الرّنا ؛ إن كان مُحصّناً. . برجم » وإِنْ لم يكن مُحصّناً. . يُجِلدُ 

مئة » وهو قول ابن المسيّبٍ وعطاءٍ والحسن والنّخعي » وبهِ قال اوري والأوزاعي › 
وهو أَظهرُ قوي الشَّافعي ‏ وحكيّ أيضاً عن ابي يوسفَ ومحمّدٍ بن الحسن . 

وعلى المفعولٍ به عند الشَّافِعِيَ ‏ على هلذا القولٍ ‏ جلد مئةِ وتغريبُ عام » رجلاً 
كان أو اترأة »مخضا أو غير مح 

وذهب قومٌ إلى أَنَّ الوط يُرِجَمُ ولو غير مُحصّن » رواهُ سعيدٌ بن جبير ومجاهدٌ 
عن ابن عبّاس » وبه قال الزُّرِيُ والشعبي » وهو قول مالك والحمة وإسحان © زرو 
عن حماد بن إبراهيم . 

والقول الاحَرُ للشافعي أَنَهُ تل الفاعلُ والمفعولٌ به كما جاءً في الحديث . 

وقالَ الحافظٌ المنذريٌ : حَرَقَ اللوطية بالئّار أربعةٌ مِنَ الخلفاء : بو بكر » وعلي » 
وعبدٌ الله بنٌ الزبير رضي الله“تعالئ عنهُم وهشامٌ بن عب الملك . 

وروى ابن أبي الدُنيا : أَنّ خا خالد بنَّ الوليدٍ كتبّ إلى أبي بكر رضي الله عنة أنه وجد 
رجلاً في بعضٍ ضواحي العرب يكح كما تنك المرأة » فجمع لذلكَ أبو بكر رضي الله 
عن أصحابَ رسولٍ الله وفيهم علي کرم الله وجه فقال : إِنَّ هنذا ذنبٌ لم يعمل بو إلا 
أ واحدة ففعل الل بهم ما قد علمتُم » أرئ أَنْ تحرقوة بالثار . فاجتمع رآ ب أصحاب 
رسول الله صلَى اله عليه وسلّمَ علئ أَنْ یحرقوۂ بالئّار » فأمر بو أبو بكر أنْ ن يُحرق بالتار 
فأحرقة خالد... أهى 

وفي « الميزان » أَنَّ حدّ اللّوَاٍ عند مالك ٠‏ والشّافعيٌ في أَحدٍ قَولَيْه » وأحمدَ في 
أظهرٍ روايتيه الدَجمٌ بكلٌ حال ٠‏ ثيا كان أو بكراً . 


۳۹۰ 


وعن الشّافعيٌ في أرجح قولَيْه » وأحمدَ في إحدى روايتيه : إِنَّ حدَّهُ كحدٌ الرّنا . 

وما عند أبي حنيفة : فن يُعرّرُ في أَّلِ مرّة » فإِنْ تكوَرٌ منه. . قُتِل . وجوَّرٌ بعض 
الحنفيّة أن يُعرّرَ بإلقائه مِنْ شاه وإِنْ اذى إلى موته . 

وَليُعلَمْ أن ممًا اختلفوا في حدٌه أيضاً إِتيانَ البهيمة : 

قال أبو حنيفة ومالك ٠‏ والشّافعيُ في الرًاجح مِنْ أقواله : إِنَهُ يُعرّر > وهي الرّواية 
اني اختارّها الخرقئ من أقوال أحمد . 

وعن مالكِ في الرواية الأخرئ عنه » والشّافعيٌ في أَحَدٍ أقواله : إِنَّهُ يُحدء 
ويختلفٌ بالبكارة والثيوبة . 


سه 


والقولٌ الثَّالتُ للشّافعيٌ : أنه يتل » بكرا كان أو ثيا . 

وأا البهيمة : فقالَ أَبو حنيفة إِنْ كانت ممًا تؤكل. . ذبحت » وإلا. . فلا“ . 
وهو الواجحٌ عند أصحاب الشَّافِعيٌ مِنْ عدّة أوجه » مع قول مالك : إِنَّها لا تذبح 
بحال ٠‏ ومع قولٍ أحمد : إِنَّها تذبح » سواءٌ كانت لَهُ أو لغيره » وسواءٌ كانت مما يُؤْكَلُ 
لخمّها أم لا يُؤكل » وعلى الواطىء قيمتها لصاحبها . 

وأمًا الاستمناءٌ بالكف : فهر حرام ؛ وليسّ فيه حد . وعن بعض العلماءٍ أنه يُباحُ 
إذا خيف الرّنا . 
بدنه . 

e 0‏ ا 3 ا .8 به 

وأمًا المتعة : فإنها حرام ؛ لأنها منسوخة » وليسَ على فاعلها حدّ شرعي » لكنّ 
5 8 ر 5 1 رمت مره کے 2 1 چھے تا عه کے 
إثمها قريبٌ مِنّ الرّنا ؛ لقوله تعالئ : « وَين هم روجهم حَفِظون 9© إلا علج أزوجهم 
وما ملكت لمم چم حر ممیت 9 ممن بی وَرَآه لک اوک هم الاو ) وهدذه 


ليست بزوجة ولا ملك يمين ؛ لأنَّها لو كانت زوجة. . لَوَرنَثْ - مع أن الإماميّة 


)0غ( قوله ( فقال أبو حنيفة ) إلخ والذي يخطر بالبال أنَّ في كتب أثمتنا الحنفية أنه لو أت بهيمة. . تذبح 
وتحرق حتى لا يبقى العار فليراجع . اه منه . 


۳۹۱1 


لا يقولون بورائتها ا - فهيّ حرام بإجماع الأئمّةٍ َة الأربعةٍ عليهم الّحمةٌ والرّضوان . 
ولنذكر مِنّ الآياتِ والأحاديث المتعلّقة باللُواطة ونحوها مما تقدَّم ذكرُة وما يلتحق 
به إن شاءً الله تعال : 


فقد قال في « الرواجر » : أخرج ابن ماجه والترمذی والحاكم وصححه عن 
جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهُما قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « إِنَّ 
وف ما حاف على أُمَتِي َمل ْم لوط » . 

وأخرج الْحَاكم : « ما تقض قَوْمٌ ال إلا كَانَ اقل يتم » ل ظَهَرَتِ 


الفاحشة في قَوْم. . إلا فشا فِيهمُ الطّاعُون » ولا مع قَوْمٌ الرّكاة. لخي عن 
القطر » . 

e رو‎ e 1ك‎ 2 E e 

ؤو الطبراني : « إذا ظلم أهْل الذمّة.. كانت الدّؤلة دَوْلَة العذو » وَإِذا كثر 

الزن .. كثر ابي ٠‏ ودا كر اللَّاط. . رفع ال عر وَجَلَ يده عَنِ الْحَلَي فلا الي في 


ا 


. » راد مَلَكُوا‎ rd 

وعن أبي هريرة رضي الله تعال عن أنَّ رسول اللو صلَّى الله عليه وسلّمّ قال : 
١‏ لَعَنَ الله سَبْعَةَ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَلوَات » وَرَدَّ اللَعْنةَ على وَاحَدٍ مِنْهُمْ ثلاثا 
ولعن كل واحدمتهم لَننة فيه » قال : ملعو م عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لوط » مَلْمُون من 
عَعِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوْط ٠‏ مون من عل عَمَلَ قَْمٍ لوط » لمو مَنْ َب لَب الله ۽ 
عون مَنْ أت شنا ِن لهانم » مَلعُونَ من ع اديه » مَْعُونَ مَنْ جَمَع بين | رأة 
َأختها , مَلْعُونَ مَنْ غَيَر ُدُود الله » مَلْحُوٌَ من ادع إلى غَيْرِ مَواليه » . 

ا ل ا ل 
وَلَعَنَّ الله مَنْ كَمَّهَ آعم عَنِ السّبيل » وَلَعَنَ الله مَنْ سب وَالدَيْه » وَلَعَنَ ال من تَوَلَى غَيْرَ 
مَوَالِيهِ » وَلَعَنَ الله "من عل عمل قم لُوط » قالها ثلاث فين عل عمل قوم لوط . 


وروى الطبرانييٌ والبيهقي : « أَرْبَعةٌ يُصْبِحُونَ في غضب الله وَيْمْسُونَ في سط الله » 


)١(‏ قوله ( تخوم الأرض ) : هي الحدود التي بينك وبين جارك . اه 


۳4۲ 


قلت : مَنْ هُمْيا رسول الله ؟ قال : « الْمُتَسَبّهُونَ من الوَجَالٍ بالنسَاء » وَالْمُتَشَبّهَاتُ مِنَّ 
النْسَّاءِ 0 ٠‏ الذي أن تة : لبي ٤‏ 


به 6 . 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما : « إِنَّ اللُوطِيٌ إِذا مَاتَ مِنْ غَيْر تَوْبّةِ. . مَس في 
قَبْرِهِ جنزيراً ‏ . وفي رواية أنس( رضي الله عنه ) : أنه يُحْشَرُ مع قوم لوط . 

وروى الطّبراني : « لَه لا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَة آن لا إِلَهَ إلا الله : آلوَاكبُ 
وَالْمَرْكوب » وَالرَاكِبة وَالْمَركُويَة » وَالإِمَامُ الْجَائْر » . 

وروی ابن ماجه : « مَنْ أن حَائضاً أو | امْرَأةَ في دُبرِهًا » أَوْ كاهناً مَصَدَّقَه بما 
يقول. ٠‏ ققذ كفَرَيمَا أن عَلَْ مُحَمَدٍ . 

وما الآيات : : فمنها قول تعالئ في حقٌ قوم لوط : أتَأونَ الذُكرانَ ين امن 3 
ودرو ما حلق لک KESEK‏ ل ثم قامۇت . 

وقول تعالئ e‏ : لوطا « وب رة ای کات لا د 
کاو قوم سو و فَسِقِينَ© . 

قال العلماء : فأعظمٌ خبائئهم إتيانُ اكور بحضرة بعضهم 

ومنها : نهم كانوا يتضارطونَ في مجالسهم > ويمشون ويجلسون كاشفي 
عوراتهم › وكانوا يتحنونّ ويتزيّنونَ كالنساء . 

وذكِرَ عن ابن عاس رضي الله عنهما مِنْ خبائثهم عشر : تصفيفُ الشّعر » ورميُ 
البندق » الفا وال بالحمّام الطيارة - وقد ورد : ١‏ مَنْ لَعِبَ 
يِالحَمَامٍ . ٠‏ لم يَمْتْ حرا حى يذوق ألم الَْفْر» - والصَّفيرُ بالأصابع » وفرقعةٌ العلك ؛ 
وإقيال الإزار » وإدمان شرب الخمر › وإتيان الذكور > وستزيدٌ عليها هلذه الأمةُ 
ماخ لا ۰ 


۳4۳ 


وروي أيضا مِنْ أعمالهم بالل لر والسيارشة : بي" الكلاب » والمناطحة 
بالكباش ٠‏ والمناقرة بالڈيوك » ودخولٌ الحمّام بلا مثزر » ونقصُ المكيالٍ والميزان . 

ولنذكر لكم قضَّة إهلاكِ قوم لوط عليه السّلام ؛ لتزدادوا عبرة واتّعاظاً » فنقول : 

قال في « التّبصرة » 217 تعالئ : 8 وَلَمَآ أن اء ت رسا لوطا يت: هم واک 
بهم درا . 

لوط عليه السّلامُ ابن هارانَ بن تارخ » فهو ابن حي إبراهيم الخليل عليه السّلام » 
رداق ا بو قار باه إن لخر يس مات اح ادر رك SS‏ 
ونزلَ لوط الأردن” N‏ '- وكانوا مع كفرهم بال 
عر وجل کون الفاحشة - فدعاهم إلى عبادة الله تعالئ ونهاهُم عن الفاحشة فلم 
يَرْدهُم ذلك إلا عتوًا » فدعا الله تعالئ أَنْ ينصرةُ عليهم » فبعث الله تعالئ جبريل 
وميكائيل وإسرافيل › ٠‏ فأقبلوا مشاةً في صورة رجالٍ شان » فنزلوا علئ إبراهيم عليه 
اللام » فقام يخدمُهم وقدّمَ إليهمُ العام فلم يأكلوا » فقالوا : لا نأكلُ طعاما إلا 


قالوا : ماهو ؟ 

قال : تذكرونٌ اسم الهو عر وجل علئ أَوَّلهِ وتحمدونة علئ آخره . 

فنظرٌَ جبريلٌ إلى ميكائيلَ وقال : حُنَّ لهنذا أَنْ يتَحِذهٌ الله خليلاً . 

« نَم ا را يديهم لا تيل لو تڪرهُم 4 أي اتاد كرتو نوها 0 


2 فى 


١‏ لا حف إا اراتا إل رم نُوطٍ 4 فضحكت سارةٌ تعجُباً » وقالت : نخدمُهم بأنفسنا 


)000 المهاركة اران بع الكلات ب على بعض . 

إفة وله فّسطين . .هي كورة بالشّام وبلدٌ بالعراق كما في « القاموس » اه منه . 

)۳( قول الأردن. .هي كورة بالشام اه منه . 

42 قولّهُ سذوم. . في « القاموس ٠‏ : سَذومٌ اسم لقرية قوم لوط » غلط فيه الجوهري » والصّوابٌُ بالذال 
المعجمة سذوم اه منه . 


۳4٤ 


ولا ياكلون طعاتنا | فقا يزيل + أكيا الما ابشري تإسحق رون وراد م 
يعقوب » وكانث بنتَ تسعينَ سنةً » وإبراهيم ابن مئة وعشرينٌ سنة . 

فلا سكن روع إبراهيم وعلِم أَنّهُم ملائكة . . أخذ يناظئهم » وقال : أَتهلكونَ قري 
فيها أرب مثة مؤمن ؟! قالوا : لا » قال : أربعونٌ . قالوا : لا » قال : أربعةَ عشرَ . 
قالوا : لا . وكان يعدّهُم أربعة عشرَ مح امرأة لوط . 

3 قال إرك فیا فيهسا لوطا الوا فك امن دراه فك راطا ف 

ٿم تَرجوا مِنْ عندِه فجاؤوا إلئ لوط وهو في رضي لَهُ عمل فيها » فقالوا : إِنَا 
متضيْفوكَ الليلة ‏ فانطلّقَ بهم والتفت إل في بعض الطَّريق » فقال : آما تعلمون 
ما يعمل أل هلذه القرية ؟ والله » ما أعنة غلزة طق الأرقق اك ملق . فلمًا دخلوا 
منز له . انطلقت مرت فأخبرث بهم قومها . 

قولهُ تعالئ : # ىء م4 أي : أساءَء مجيء الوْسُل ؛ لاه لّم يَعرفَهُم فخاف عليهم 


کے 


مِنْ قومه 9 وال هدا يوم عَصِت» أي دید : 

« وجا َم هرود إو ومن َل مجيء الأضياف « كان يممَنُونَ ألََّاتِ © قال 
ارط : رھک 43 بني الشاء » واكرنهئ ین تیو صار الأب له خر 
هرك 4 أي : حل « موا € أي : احذروا عقربتّه $ ولا روون صب أي : 
لا تفعلوا بهم فعلاً يوجبُ حيائي 8 الس منک رَجل رجل رَشِيدٌ4 ؟! فيأمرَ بمعروفب › وينهئ 
عن منكر 9 الد یت ماک6 فاك ن ڪي € أي : من حاجة 9« ونك عاد ما4 أي : 

ما نريدٌ إلا الوَجالَ لا الساء . 

لوآ ل يكم قَرّه4 أي : جماعة أقوئ بها عليكم ‏ أو ءًاوى إل دكن كريد أي : 
إلى عشيرة منيعة » وإِنّما قال هنذا لأ كان أل باب وحم يعالجودٌ البات ويرومون 
تسورَ الجدار » فلمّا رأتٍِ الملائكة ما يلقئ مِنَّ الكرب : 


قال يتلوط إا ول رك فافتح البات » ودَعْنا وَإِيَاهُم . ففتص الباب فدخلوا » 
واستأذنَ جبريل ربّه في عقوبتهم فان له > فضرب بجناحه 4 وجوههم فأعماهُم 2 


۳40 


فانصرَقُوا يقولون : النّجاء ؛ النّجاء ؛ فإِنَّ في بيتٍ لوط أسحرّ قوم في الأرض . 
وجُعلوا يقولون : كما أَنتَ حٌى تصبح » يُوعدوته . ْ 

فقالَ لَهُم لوط : متئ موعدٌ هلاكهم ؟ قالوا : الصّبح . قال : لو أهلكتموهُمٌ الآنَ! 
فقالوا : « اليس ألمُبحُ بعَريبٍِ» 

ثم قالتٍ الملائكة له : « اتر مك4 فخرج بامرأنه وابيه وغنمه وبقره « يقظع 

َال أي : ببقية تبقئ مِنْ آخره » وأوحى اللعر وجلّ إل جبريل : تول هلاكَهُم » 
فلمًا طلع الصّبح. . عدا عليهم جبريلُ واحتمل بِلادَّهُم علئ جناحه » وكانت خمسَ 
قرئ أَعظمُها سذوم » في كل قرية مئه أف » فلم كز في وقتٍ رفعهم إناء » ثم صعة 
بها حب حرج الطَيرٌ في الهوئ أينَ يذهب » وسمعت الملائكة نباح كلابهم ٠‏ ثم كفأها 
عليوة و ا ا ارلا وا حيزي ر ف > ثم 

صعدَ حت أشرفٌ على الأرض » فجعل يتبعٌ مسافرّهُم ورعاتهُم ومَنْ تحوّل عن القرية 
فرماهّم بالحجارة حى قتلَهُم › وکانتټ الحجارة مِنْ سجّيل » قال أبو عبيد : هر 
الشديدٌ الصَّلبُ من الحجارة . 

لسْسَوَمَة4 أي : معلّمة . قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان الحجر أسود وفيه 


م 


قال الرّبيع : كان علئ كل حجر منها اسم صاحبه . 
#وَمَاضَ من للت ميد تخويفاً للمخالفينَ . 


قال في « الرّواجر » : في هلذه الأمَةَ قومٌ يقال لهم : اللوطية » وهي ثلاث 
أضتاف + فف يظروق + وض بقارن ضعت يعملون ذلك العمل الخية: 
ولذا قال بعضهُم : ا ل 1 
وسلّم أنَهُ قال : « زِنًا لين النَظَدُ » وَزِنَا اللْسَانِ النْطقٌ ء وَزِنَا اليد البَطين - آي 
اللّمِسُ ‏ وَزْنَا المَجْلٍ الْحْطا ‏ والتفس تَتَمَنَ وَتَسْتَهِي » . 


۳۹٦ 


وروي أن وف عبد القيسٍ لما قيموا على الَِّيّ صلّى الله علي وسلّمَ كان فيهم أمرةُ 
حسن » فأجلسَه الي صلَّى اله عليه وسلّمَ خَلْفَ ظهره ٠‏ وقال : ١‏ إِنَمَا كانت فة 
دَاوُودَ عَلَيْهِ السّلآمُ من التّظر » وكانّ يقال : : النَظ بريد الرّنا . 

وفي الحديث الذي رواهٌ المنذري : ١‏ يقُولُ الث جَلَّ جَلاله : النظرَةٌ سَهُمٌ مِنْ 

سهام نليس ٠‏ مَنْ تركهَا مِنْ مَحَافَتِي . . أده يمنا جد حَلآَوَد ته في قَلْبه » . 

ولقد أَحسنَ من قال : 

كَل الْحَرَادثِ مَبْدَامَا مِنَ النَظَرٍ 

وَالْمَرْءُ مَا دام ذا عَئِن لبها 

كم رو ّث في فلب صاجيقا يفل العام بلا قزمي ولا ور 

0 ور‎ TE E E E 

ولأجلٍ ذلكَ بالغ الصّالحونَ في الإعراض عن المد والتظر إليهم ومجالستهم ٠‏ قال 
الحسنٌ بن ذكوان : لا تجالسوا أولاد الأغنياء ؛ فد لمم صُوراً كور العذارى »و 
أشدٌ فتنة مِنَ التّساء » ولذا حرم كثير ِن العلماء الخلوة بالأمرد كالتساء » بل الفتنة به 
أعظم ؛ لأ يمكنُ في حم مِنَ ارما لا يمكنٌ في حقٌالنّساءِ فهو بالتحريم أولئ . 

أقول ا ار ا ا e‏ 
كالمرأة » وسواءٌ في كل ما ذكر الَظر ِن الصّالح والطّالح » ومن خالفت هلذا. . 


روه و 9 logo‏ کا 


في أَعَيْنِ العِينٍ مَوْقُوفٌ على الْخَطر 


ري ين لَهُ الشّيطانٌ عمله . 
قال ابن حجر : دخلَّ سفيان النَّورِيُ ‏ وناهيكَ به علما وزهداً ‏ إلى الحمّام » فدخلٌ 
(۱) وتمامها : 


العين أصل عنناها فة النظر 
فالقلب يحسد نور العين إذ نظرت 
هلذان خصمان لا أرضى بحكمهما 


۳4۷ 


والقلسب كل أذاه الشغل بالفكر 
والعين تحسذه حقاً على الفكر 
كم تنظرين بلاك الله بالسهر 


عليه صب حسنٌ الوجه » فقال : أخرجوةٌ عي » فإني أرئ مح كل امرأة شيطاناً » ومع 
كل صبيٌ بضعة عشر شيطاناً . 

وجاءً رجلٌ إلى الإمام أحمدَ ابن حنبلٍ رضي الل" تعالئ عنة ومعة صب حسن 
الوجه » فقال لَه الإمام : مَنْ هنذا منكَ ؟ قال : ابن أخي . 


قال : لا تجىء به إلينا مره أخرئ » ولا تمش معَهُ في الطّريق ؛ لثلاً يظنّ بك مَنْ 
ا يم المستوجب للعذاب الأليم 


في قوله تعالی : #قُل لَِمُؤِْني يعضو من أتصصدرهم وود وأ معفم دیک آنگ َم نَأ 7 
حير يِمَايَصْنْعُونٌ 


قال ناصرٌ السَنَّة ابنُ الجوزيٌ في « تبصرته » : وقد كان بعضٌ السَّلفٍ رحمة الله 
عليهم يُبالغونَ في الاحتراز مِنَ التّظر » حذراً مِنْ فتنته وخوفا مِنْ عقوبته » فأَمًا فته : 
فم مِنْ عاب خرج مِنْ صومعته بعد تيده بسبب نظره » وما عقوبتُه : فقد روى ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهُما » أَنَّ رجلاً جاءً إل رسول الله صلَّى الله عليه و وسلّم 
يتشلشلُ دما » فقالَ لَهُ « مَالَكَ ؟ » قال : مرّت بي امرأةٌ فنظرث إليها ٠‏ فلم أل أتبمها 


وت 6ل 2 


ا سد « إن الله عر وَجَلَّ إا أَرَادَ 


يني ”> 


یل له عة عَقَوبَتَهُ في الدُنيَا ‏ . 
ro TT‏ 
E r E‏ 
فرآنى أستاذي وأنا أنظرُ إليه » فقال : يا بني ؛ لتجدّن غبّها ولو بعد حين » فبقيث 
عرزي س واا راف "ذلك الشته: فتمنث لئلة وآنا أتفكة في فأصيحت وف سيت 
القرآنَّ كلّه . 
وعن أبي عبد الله الزَّرَاد أله رؤيَ في المنام » فقيل لَه : ما فعلّ الله“ بكَ ؟ قال : غفر 
f - 0 51 °‏ 1 
لي کل ذنب أقررث به » إلا واحداً استحييث أن قر به » فواقفني في العَرّقٍِ حى سقط 
لحم وجهي » قيل : ما الذنبُ ؟ قال : نظرث إلئ شخص جميل . 


۳۹۸ 


وقد روئ أبو هريرة رضي لله عن عن النِيّ صلّى الله عليه وسلّمَ أنه قال : « كَل 
َيْنِ بَاكِيَةٌ يوم الْقِيَامٍَ إلا عَيِنْ عضّتْ عَنْ مَحَارِمٍ الله » وَعَيْن سَهِرَتْ في سَبيلٍ الله » 
وَعَيْنٌ يَخْرْجٌ مِنْهًا ميل الذبّاب- - يعني : الدُّموع ‏ مِنْ خحشية اش . 

فيا إخواني ؛ تذكّروا مصيرَ الصّوّر ٠‏ وتفكروا في نزول الحُفَّر » واعلموا أَنَّ المصير 
إلى القبور » وأَنَّ الله سبحات يعلمٌ خائنة الأعين وما تُخفي الصّدور . 

إن الدنيا سمومٌ قاتلة » والنُمُوسٌ عن مكائدها غافلة » فكم نظرة تحلو في العاجلة 
ومرارتها لا تطاقٌ في الآجلّة » فإلئ متئ عينْكَ مطلّقةٌ في الحرام ؟! وقلبّكَ لا يخشى 


الملك العلآم ؟! 

فيا عجباً للمشغولينَ بأوطارهم عن ذكر أخطارهم! لو تفكروا في حال صفائهم في 
أكدارهم لاقل إَنَمُؤْمني عسوا من سره . 

الدّنيا دار الآفاتِ والمحن › > كم غرّث غِرَاً وما فطن! Î‏ 
فلمًا فتح عينَ الفكر مِنْ رقاد الوسّن. . قال : رب ارجعونٍ ولَنْ”" . 


5 - ۰ 5 > ه له موه 
ت 00 بسيف اغترارهم 2 والشَّرعٌ ينهاهم عن أوزارهم قل لِلَمُؤْمينيت 
يَعْضُوأ 
بصسدرهم» . 
أ الهوئ والشَّهوات ؟ ذهبّثْ ‏ والله ‏ اللّذاتُ دون التّبعات » وندموا إِذْ 


(۱) تنبية فيه فائدتان يكثرُ وقوعٌهما والتاس عنهُما غافلون : 
الأول : إن نظرَ الكافراتٍ إلى عوراتٍ المسلماتِ حرام » كالرّجالٍ عند إمامنا الأعظم » وكذا رؤيةٌ 
الساء وتلذذُهنٌ برؤية الأجال . 
الغَانيةٌ : قال 5 الوفاء بن عقيل الحنبلي : يحرم ا بالخصيان والمجبوبين ؛ إذ غاية 
ما تجدٌ فيهم عدم العضو أو ضعفه » 0 ™ 00 
والخصييٌ يقرع قرع الفحل ٠‏ والمجبوبٌ يُساحق . 
وسنذكرٌ بعض هلذا في الرس الآتي إِنْ شاءً ا > فلا تغفل . اه منه . 
(؟) إشارة إلى قوله تعالئ : 1 امد المت وَل ب طون (© لمل كمسر سكسا ماب کد إن 


سے تمسر 


ر م س بررط سر ےر 
كلمة هو انها ومن ورآيهم بتع إل بو سِمئُون» . 


۳۹4 


قَدِمُوا علئ ما فات » وتمنّوا بعد يبس العُود وهيهات » فتلمّحْ في الآثار سوءَ أذكارهم 
« كل زیی يسوا ین سرهم » . 

نازلَهُم ا غت وروا فی فود الجهلٍ وال ا 
خلّث من الأفواه والقلوب » وحزنوا على الفائتِ ولا حُزدَ يعقوب » حينَ أخرجوا مِنْ 
ديارهم في تباب أدبارهم وعصا التَّوبيخَ في أدبارهم كل لِلَمؤْنِيت يسوا من 
أبَصصدرهة 4 . ١‏ 

الهم ؛ وفقنا للهدئ » واعصمنا مِنْ أسباب الجهلٍ والجدئ » وسلمنا مِنْ آفاتِ 
الثفوس فإنّها شر العدا » واجعلنا مِنّ المنتفعينَ بوَعْظ خيارهم 3 فل إِنْمؤْي يَمْضوأِنَ 
أتصصدرهة 4 . 

اللّهّم ؛ اجعل أبصارنا مصروفة إل طاعتك » وجوارحتا مشغولَةٌ بعبادتك » 
وأذهبْ ظلمة قلوبنا بنور مغفرتك . 

الهم ؛ إِنَا إن عصيناكَ بجوارجنا. . فقلويُنا بتوحيدك طائعة » وأفئدتنا عندَ الشَّدائدٍ 
إليكَ راجعة » فندعوكٌ الهم ؛ اضطرارا بذ اج ووثوفاً بكرم الرُبوبكة » متبرّثينَ 
مِنْ حَوْلِنا وقوّتنا» راجعينَ إلى حَوْلِكَ وقرّتِكَ أن تَغفِرَ ذنوينا وتحسنَ في الدَّارِينٍ 
عواقبنا » وترحمنا ووالدينا والمسلمين › ر وتسلَّم عل محمّدٍ وإخوانه ا 
والمرسلين » وعبادكٌ الصّالحينَ وآله أجمعين 


# # فنك 


300 


المحلس السَابعٌ والعشرون 
في التزوج وما يتعلق بأحكام النساء 


يشم الله الرّحملنٍ ان الرّحِيمٍ 

الحمدٌ لش الذي لا مثلّ لَه يُوجّد » ولا إللة سواه عبد » ولا كريم غير يُقصّدء 
ظ قدرتة تجمع ما انتشر وَبدّد » ومشيئتة نهر ما تكرّنَ وتجدّد » وإرادثّ نافذة بن الح 
وود » وحِلَمُهُ يسع من عتئ وتمرّد » ولا يَعزبُ عن سمعه صو الحمام إذا غرّد ؛ 
ولا أنِينُ المذنب إذا قامّ يتهجد » ولا يغيبُ عن نظره سواد النّملٍ في اللَيل السود » 
ذابٌ لهيبته الصّخرُ والجلمد » وأحاط عل بحالٍ الفكر كلما جال ترد » وتئرّة عن 
الشريك:وتعالن عن المُعين والصّاحبةٍ والولد ‏ قل هو اه د 9© أله لصم 9 َم 
كيدوك تنه . 

أحمدة وهر احق مَنْ يُحمّد » وأشهد أَنْ لا إلئة إلا الله وحدَهُ لا شريكٌ لَه شهادة 
هبن وه و أمهة أذ يكنا ا و و ا عبت ورت لد 
وصفيه وخليلة المرّملُ ال الا الاك 

وأصلّي وأسلّهُ عليه وعلئ آله وصحبه وجنده وحزبه » لا سما على ا بكر 
الصديتي اول م اف E‏ وعلئ عمر بن الخطاب المحدّثِ”"' الموقّت الأرشد » 
وعلئ عشمان بنٍ عفان الكريم الأمجد » وعلئ عليٌ بن أبي طالب بحر العلم الراخر 
الذي لا نفد » صلاةً وسلاماً دائمين ثمَينِ باقيينٍ ما غت حمامٌ عل غصن وغرّد . 

ا بعد : فقد روى الإمام مسلمٌ والإمامٌ البخاري عليهما رحمةٌ الملكِ الباري » عن 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله" تعالئ عنة أنه قال : قال رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلّم : 


. قولَهُ( محدث ) كمحمّد : الصادق . قاله في القاموس » اه منه‎ )١( 


١ 


يام مَْشَرَ الشَّبَابٍ ؛ من اسْمطَاع منم ابَاءَة. . ليوج ؛ فإ عض لِبصَر » وَأَحْصَنُ 
ِلْفَرْج › وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع . . فَعَلَيْه بالصّوْم ؛ فإِنَه لَه وجاء كم 
فنقولٌ ( وبالله تعالى التّوفيقٌ 

قد تقدّمَ أن الزّنا ودواعيه مِنَّ الكبائر » وأَنَّ صاحبّهُ ممقوتٌ في الدّنيا وهالكُ في 
اليوم الآخرء ومِنْ ن أعظم أسبابه الدّاعية لذلك ف الغراة والرَجْلٍ عدم الرّواج ؛ إذ 
بالعزوبة يكو 5ه رواج » فلذلك ولأجلي بقاء نوع ني آم إلن ما شاء له تعالن مر اه 
تعالئ في كتابه الكريم بالتكاح » وحضٌ عليه رسولّهُ الوؤوفٌ الرّحيم وأباح لنا منه 
ما أباح . 

فين لكم في هلذا الدّرس - إن شاءً الله" تعالئ ‏ ما يتعلّقُ بذلك ؛ لتسلكوا منة 
بين SE e‏ عله وا معو 

قال الشَّعرانِيُ ة في ١‏ الميزان » : أجمع الأمة مَهُ على أَنَّ التُكاح مِنّ العقود الشَّرعيَة 
المسنونة بأصل الشّرع > واتّفىَ الأَيِمَةٌ على استحبابه لمَنْ تاقث نَفْسُّهُ إليه وخاف الزُّنا » 
ويكونُ في حقه أفضلّ لَه مِنَ الحجّ والجهادٍ والصّلاة والصوم الَطوُع . 

وانّفقوا على أنه إذا قصدّ نكاحَ امرأة. . سُنَّ لَهُ نظرّةُ إل وجهها وكمّيها » خلافاً 
لداوود ؛ فل قال : يجورٌ النّظرُ إلى سائر جسدها خلا السوأتين . 

وآَنَا ما اختلفوا فيه. . فمن ذلك : قول مالكِ والشّافعي : إِنَّ النكاح مستحبٌ 
لمحتاج إِليهِ يجدٌ هبه » مع قولٍ أحمد : إِنَهُ مت تاقت نَفْسُّهُ إليه وخشيّ العنت. 
واو ول : بحب طلقا كل حال » ومع قول داورة لامر 
بوجوبه مطلقا على الرَجِلٍ والمرأة للكنْ مرّة في العمر . 

قلت : للكن في « الدّدٌ المختار » للحصكفيٌ الحنفي : والتْكاحٌ يكونُ واجباً عند 
(۱) قوله في القاموس وجا : دق عروق خصيبه بين حجرين ولم يخرجهما » والمراد من الحديث. . أن 

الصوم بمنزلة الخصاء له . اه 


الوقان » فإِنْ تيِقَنَ الزّنا إلا به. . فرضَ أو تسّئ جارية » وهنذا إِنْ مَلَكَ المهر 


: حال الاعتدال ؛ ؛ أي : القدرة على وطءٍ ومهر ونفقة . 

واس اده 

وينبغي النَظرُ إليها قَبْله . 

ومِنْ ذلك : قول الشَّافعيٌ وأحمد : إِنَّهُ لا يصح العقدٌ إلا بول ذكر » فن عقدتِ 
المرأةٌ التكاح . . فهرَ باطل . 

مح قول أبي حنيفة : إن للمرأة أَنْ تتزوّج بنَفْسها وأَنْ توكّلَ في نكاحها إذا كانث مِنْ 
أَهلٍ التَصِرْفٍ في مالها » ولا اعتراض عليها إلا أن تضم نَفْسَها في غير كفء فهناكَ 
يَعترض الوليٌ عليها . 

ومع قول مالك : إن كانت ذات شرفي ومالٍ يُرِعَبُ في مِثْلها . ٠‏ لم صح نكالحها إلا 
بولي » ون كانت بخلاف ذلك . . جار أَنْ يتولّئ نكاحها أجنبىٌ برضاها . 

ومع قولٍ داوود : إِنْ كانت بكراً. . لّم يصح نكاحُها بغير ولي ٠‏ وإِنْ كانت ثيبا. . 
C2‏ 

ومِنْ ذلك : قول الشّافعي : إِنَّ للجدٌ والأب تزويج البكر بغير رضاها » صغيرة 
كانت أو كبيرة » وبذلكَ قالَ مالك في الجّد » وهر أشهرٌ الرّوايتين عن أحمدَ في 
56 

مع قول أبي حنيفة : إل تزويج البكر البالغةٍ العاقلة بغير رضاها لايصحٌ لأحد . 

ومح قولٍ مالك ٠‏ وأحمدَ في إحدى الرّوايين : إِنَهُ لا يثبث لِلجَدٌ ولاية الإجبار ء 
بخلاف الأب . 

ومِنْ ذلك : قول الثّلاثة : إِنَّهُ لا يجورٌ لغير الأب تزويج الصّغيرة حى تبلغ وتأذن » 
مح قول أبي حنيفة : إِنَّ ذلك يجورٌ لسائر العصباتِ غير أَنّها يثبت لها الخيارٌ إذا بلقت . 

ومِنْ ذلك : قول الشَّافعيٌ وأحمد:: إِنَهُ لا يثبت التكاح إلا بشاهدينِ عدلِينٍ 


۳ 


َو 


ذَكرَين » مع قول أبي حنيفة : إِنَهُ ينعد برَجُلِ وامرأنين وبشهادة فاسقين . 

ومِنْ ذلك : قول الثّلاثة : إِنَّهُ يجورُ للمسلم أن يتزرّج كتابيّة مِنْ وليّها الكتابي » 

ومِنْ ذلك : إذا تزوّجّها لأَجْلٍ أَنْ تحلّ للآوّل : 

فعند أَبِي حنيفة : التُكاحٌ صحيح » وعن مالكِ وأحمد أنه لا يصح › وعن الشَّافعيٌ 
أنه مكروه » والبحثُ في ذلكَ طويل . 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يُفْسحٌ الاح بشيء مِنَّ العيوب » وإِنَّما للمرأة 
الخيارٌ في الجبٌ والعْنّة فقط . 

مح قول مالكِ والشّافعي : إل ثبت في ذلك كلَِّ الخيارٌ إل في الفتق . 

ومع قول أحمد بثبوته في الكل . 

والعيوبُ تسعة : وهي : آلجنون » رم وابرتص » رال وال 
والقَرَنُ ؛ وهو : عظهٌ في لزج , والدتق ؛ انسداده » والفتق ؛ و 
سل 


NE 4 


ومِنْ ذلك : أن قن الصّداقِ عند أبي حنيفة ما تقطع به يد السّارق ؟ وهو : : عشرة 
دراهم أو دينار » وعندَ مالكِ ثلائةٌ دراهم » وقالَ الشَّافعيٌ وأحمد : لا حد لأقله . 

ومِنْ ذلك : قول الشّافعي : إِنَّ العزل“ عن الحرّة ولو بغيرٍ إِذنها جائرٌ مع 
الكراهة . 

مع قول الثّلائةٍ : إِنَهُ لا يجوز إلا بإذنها » انتهئ باقتصار . 

ولنذكر لكَمٌ الأحاديثٌ والآثار : 

ا : كان صلَى اله عليه وسلّمٌ يقول : « ذا قاد أحَد حدکم امْرَأَةَ 
او حَادماً أو د ابه . فَليَأْحُذ بتاصِييَها ٠‏ وليقل e‏ خَيْرهًا وَخير 


(1) قوله ( العزل ) هو أن يخرج ذكره عند إرادة الإنزال اه منه . 


٤ 


ما جلث عَلَْه » وَعُوذ بك يِن شرا وش ما جلت عليه » . 

وعن أنسي رضي الل عنة قال : قال رسول الل صلّى الل عليه وسلّم : « من اراد أن 
يلْقَى الله عر وَجَلَّ طاهرا مُطَهّراً. . يروج الْحَرَائر » رواةٌ في « التّرغيب » . 

مق لماع سواه وتشيروين انض د الك د وي 1 
تعن زوجها علق الآغرة + سكين مسكية رجز لآ ارا ل متكا مك ابره 
لا زوج لها . 

وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الي صلّى الله عليه وسلّمٌ قال : « أَرْبَمٌ مَنْ 
أطي 2 ققذ ايل عد الد واا ة : قَلبآ شاكراً » وَلِسَاناً ذاكراً » ودنا عَلَى الْبَلاءِ 
صَايراً » وَرَوْجَةَ لا تبيه حوبا في نَفْسِهَا وَمَالِهِ » . 

وعن محمَّدٍ بن سعدٍ بن أبي وقاص ٠‏ عن أَبِيهِ رضي الله تعالئ عنهُم » أَنَّ رسول الل 
صلّى اف عليه وسلَّمَ قال : « َه ِن الحاكة : اْمَرأة تراما جيك » وتيب تأنه 
عَلَى نَفْسهًا وَمَالك » وَالدَابَة كن طَيَبََ فتلْحِفُكَ بِأَصْحَايك > وَالدَارُ کون وَاسعَةٌ كَثيرةٌ 
الْمَرَافقَ . 

وَثَلاَنَةٌ منّ الشَّقَاوَة : المَرأة تراما سوؤك » وتخمل لِسَائَهًا عَلَيّك » وَإِنْ غِبْتَ لم 
تَأْمَنْهَا » وَالدَابَةٌ تَكُونُ قطوفا » فَإِنْ ضَرَبْتًَا. ٠‏ مينك , إن ترمتها. . لَمْ تلْحِقْكَ 
بأَضْحَابك » وَالدَارُ كو صَيقة قَلِيلَة الْمَرافِق » . رواهٌ الحاكج . 


وڪن اشن رضي الله تعالئ عنة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمُ قال : « مَنْ 
ررق ال انرأ صَالحَة. . فقذ أَعَائَهُ حى صَطر دينه » أ الها فى الأطر الجر » 
رواةٌ الطبرانيُ 

وعن أن رضي اله عنة عن الل صلّى اله" عليه وسلّم قال : ٠‏ 
لِعَرّهًا. ٠‏ لَمْ يَزذهُ لله تعالئ إلا ذلا » وَمَنْ تَرَوّجَهَا لِمَالِهًا. اير يَرْدهُ الله 5 00 : 


مر عي ذه 


أ 
وَمَنْ تَرَوَجَهَا لحُسْنها. ا 


)١(‏ الحُوب : الإثم وله معان أخر . اه 


7 . #6 اه رو سو 


يعض بَصَرَهُ وَيِحَصّنَ فَرْجَهُ وَيَصلَ رَحِمّه . . بَارَكَ اله لَه يها وَبَارَكَ لَهَا فيه » . 
وقال : « تَرَوَجُوا الودود الْوَنُود ؛ فإنّي مكار بكم الاقم » . 
وقال : « إِنَّ مِنْ أكْمَلٍ الْمُؤْمنِينَ إيمَانا أَحْسَتَهُمْ لقا ا 
وقال : « لا ينظ الله إِلَى اد رة ل تشك لِرَوْجِهًا وَهِي لا تَسْتَغْنِي عَنْهِ » . 
a ET‏ 
لأَمَرْث الْمَرأة أن نَسْجُدَ لِرَرْجِهًا ؛ لعظم حَمَّه عَلَْهَا » . 
e‏ لا ني إلى فرَاشه فَلَمْ تأته » قَبَاتَ وَهُوَ عَلَيها 


و 


. لَعَتنْهًا الْمَلاَئكة حى حى تبح » 
وفي حديثِ آخر : ey‏ لعنها كل ملك في 
السَمَاءِ َكَل مَلَّكِ في الأَرْض » . 
قد أمرَ اليّجالٌُ أيضاً بالإحسان إليهنّ ومداراتهن ؛ فقد ورد عنهُ عليه الصلاة 
والسّلامُ أَنَّهُ قال : « كی بِالْمَرْءِ إنْما أن يُضَيّمَ مَنْ يَقُوت » رواءٌ بو داوود . 
روئ الشيخان ب كلع رام E‏ عن روي E‏ 
عَنْ رعبته » وَالوَجِلٌ راع في أَهْلِ وهو مَسْؤُولٌ عَنْ رعيته » الا رَاعِيَةٌ في بَيْتِ 
رَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيتِها ‏ وَالْحَادمُ ي سيدو وهو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينهِ › 


رو قرو 


وَالوَجُلَ رَاع في مَالٍ بيه وَهَُ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعَِيه e‏ 
وروی مسلمٌ والتّرمذي : : « أَفْضَلٌ ديار يُنْفِقهُ الجُل : ديئارٌ يتا فة يُنفقهُ على عِيّاله › 
داك يِف الول َل داو ني سبل اللو » يتفم ع آڪابد في سبل لله » . 
وروى الطبراني  :‏ من أَنْمَقَ عَلَى نفسه نَمْقَةَ يَسْتَعفتٌ بهًا. . فهي صَدَقَة » وَمَنْ أنَفقَ 
عَلَى راه وَوَلَدِِ وَأهْلٍ يته . . هي صَدَقَة ؛ . 
وو اا : ١‏ أو تا پوق في وبزان افق ممه على أَمْلِه » . 


32 و سه 


وفي حديثٍ آخر  :‏ ما مِنْ مُسْلِمٍ کون لَهُ لات تات فَينْفِقُ عَلَيهن. . إلا كن له 


م 


الله 


حجَاباً مِنّ انار » وس ا قله ل ؛ 5 


وأخرج الطبراني ما ِن ِي مَخرم ياي ڏو رجو فل ضلا اء له 


رم 


و 


ا إلا حرج الله “تعالئ من جَهَنْمَ حَيَْ يُقَالُ لها : شجَاع » تمَلَمَظْ 
تُطَوَقُ به » . 

وقالَ صلَى الله تعالئ عليه وسلّم : « اسْتَوْصُوا بالشَاء ؛ فد الْمَرْة حُلِقَتْ مِنْ 
ضِلَم - أي : لقث حَواءٌ ِن ضلع آم السریٰ - وإ غو 0 
فَمَنْتَ تُقِيمُه. کته ون ترکته ل يرل أَعْرَج » وفي رواية : ١‏ فَدَارِهَا تعش 
بهَا؟. 

ولذلكَ أُمِرَ الرّجال بالعدلٍ بينَ الساء » فقد روئ أبو هريرة[رضي الله عنه] عن 
رسول الله صلَّى الله عليه سلمأ أنَهُ قال : « مَنْ كَانّث عِندَهُ امْرَآََانِ فَلَمْ يَعِْلَ بَيْنَهُمَا. . 
جَاءَ يوم الْقيَامَة م وَشِفُهُ سَاقط « حت عد ذلك ابنُ حجر مِنّ الكبائر . 

وعد منها أيضاً : إفشاءً أحِهما سد صاحبه ؛ فقد حرج مسلمٌ وأبو داوود عن أبي 
سعيدٍ الخدري » قال : قال رسول الله صلّى الله“تعالئ عليه وسلّم : إن من اشر ر الاس 


و و 


عِنْدَ الله مَنزلة يَوْمَ الْقيَامَة : الَجْلُ يفضي إِلَى امْرََتِهِ » وتقضي إِلَيْهِ » ته يشر أَحَدُهُمَا 


م اث 


وما 

وروی أبو داوود : ١‏ ألا عَسَىْ ل أَحَدُكُمْ ن يَخْلْرَبأَهْلِهِ يعلق بَابا » ثم يُرْخِي سرا ء 
م فضي حَاجَتَه » َم إذا حرج. . حَدَت أْحَابه ذلك » ألا عسَئ إخداكن أن تغل 
بَايَهَا » وتزخې ستّرّها » ذا قضتْ حَاجَتَهًا. . حَدَنَثْ صَوَاحبَهًا ؛ فقالتٍ امرأة : 
يا رسول الله ؛ إِنَهُنّ لِيَفعلنَ وإنّهم لَيفُعلونَ ؟ قال : « فلا يَفْعَلُوا ؛ فَإنَّ ذلك مِثْلُ شَيْطَانِ 
لقي شيْطانة على فَارِعَةٍ الطريقٍ » فَقَضَئْ حَاجَتَهُ ٠‏ ّم انضرف وَتَرَكَهَا » . 


وكذلك من الكبائر : أن يُجَامِمَ الوَجُلُ حليلتٌَ بحضرة امْرَأةٍ أجنبيّة أو رجل ٠:‏ 


)١(‏ وعلئ ذلك قول تعالئ : ١‏ ھن ایوہ أن حل لک ین أنش کم أزوَيهًا اتک ما مل بتکم وه 


خمد اه منه . 


¥ 


وكذا مِنَ الكبائر : لبس المرأة ثوب رقيقا يَصِفُ بشرتها وميلها وإمالتها ؛ فقد حرج 
مسلم غير عنة صلى اله عليه وسلّم : eT‏ : قَوْمٌ مَعَهُمْ 
ساط كَأَدَْابِ البقر يَضْرِبُونَ بها الٿاس › وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَات”") ؛ مُميلةث9) 
الٿ مُتَمَيْلآت » روسن کاس ليخت 60 الْمَائِلة » لآ يَدْخْلنَ الْجَنَّهَ وَلآ 
جذ ريحَهًا » وَإِنَّ ريحَها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وكذا » . 

والمراد : كاسياتٌ صورة عاريات معنى » بان يَلبسنَ ثوباً رقيقا . 

روى ابن حبّان : « يون في آخر أُمَتِي رجَالٌ يَركبُونَ عَلَىْ سر نج كَأشْبَاءِ الوْجّال » 
نرود عل باب الْمسَاجد » يام ايبات عَارِيَاتُ على لأوسهم كأشيمة ميق الك 
الْعِجَاف » انوه نهن مَلعُونآات » . 

عن عائشةً رضي الله تعالئ عنها أَنَّ أختها أسماءً دخلّث على رسولٍ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ وعليها ثيابٌ رقاق » فأعرض عنها رسولٌ اللو صل الث عليه وسلّمٌ وقال : 
«يَا أَسْمّاء ؛ إِنَّ الْمَْآَةَ إذا بلغت رَمَنَ الحَيْض. . لَمْ يَصْلْحْ أن يُرَىْ مِنْهًا إلا هنذا » 
وشار إلئ وجهها وكمّيها . 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلی الله عليه 0 
يقول  :‏ إِنَّ الو والتَّمَائِمَ وَالتُولَةَ شرك » والتُولةٌ : شيءٌ تصنعة النساءٌ يتحببنَ إلى 
أزواجهن . 

فاعتقادٌ ذلكَ حرام ؛ لاله من السّحر » ويعتقدون أَنّها تجلبُ نفعاً أو تدفع ضرراً 
بنفسها » للكنٌ تعليقٌ الآياتِ القرآنيّة جائز » وكذلكَ جعلها رقيةٌ لمريض أو لديغ ؛ 
لأنّها شفاءٌ ورحمة » بخلاف الألفاظ الي لا يُعرفُ معناها مِنْ غير اللَّاتٍ العريئّة نه 
)١(‏ أي : ثيابهن شفافة تصف ماتحتها » أو محسورة لا تستر . 
(؟) أي : مميلات لأكتافهنٌ أثناء المشي » ومميلات للناظر لهنْ . 
(۳) أي : مائلات عن الحق » أو مائلات يمشين بتبختر وميوعة . 


0( الك : أعلى كل شيء . 
)٥(‏ البخت : جمال طويلة الأعناق . 


لا تجوز قراءتهُ ولا اعود به » كما هر مفصّلٌ فى الكتب الشَّرعيّة . 

ومن الكبائر أيضا : الوشم ٠‏ وإيصالٌ الشّعر » ونحو ذلك ؛ فقد روي عن أسماءً 
بنت بنتِ أبي بكر الصّدّيق › رضي الله عنهما ا : جاءت مرا إلى رسول الله 
مل ا ر الت يا رول الله إن لی ابنة عروسا 4 وإ أضانها س 
فتمرق: شعدها وسقط > أفأصلّه ؟ فقال رسول الله على الاعانة وسلم E‏ 
الوَاصلة وَالْمُسْتَوْضِلَة » وَالْوَاشْمَة م شمَةَ وَالْمُسْتَوْشْمّة › والنامصة وَالمُتتخّصّة › وَالْوَاشْرَ ر 
ل اا : 

قال العلماء : والتّامصة : ناتفة الشعر من الوجه 

والواشرة : التي تنشد الأسنانَ حب تكونّ محدودة رقيقة » تفعلّةُ المرأةٌ الكبيرةٌ 
تشبّهاً بالحديثة السّن" . 


والواشمة : التي تغررٌ اليد أو نحوّها بإبرة م تحشئ بالكحلٍ أو بدخانٍ الشحم حى م 


للكنْ لا بأسَ بالخضاب » فقد كانث عائشةٌ رضي الله تعالئ عنها تقول لاء : 
يئ ملي بأ في اناب باجا ي كل يي .او م كز حي ة » فإِنَ 
رسول الله صلَى اله" عليه وسلّم كان 31 الرَجلةَ مِنَ ل 00 ل 


صل العو رلم ار ااهل ر نخدم د" 

وكانَ صلَّى الله تعالئ عليه وسلّمّ بأد اهل العروس بإصلاح أمرها للأخول » وأَنْ 
يكثرُوا عليها مِنَ الطَّيبٍ بعد غسلٍ رأسها وبَدنها » وأَنْ بلبسوها الحلي » وكذلكٌ كان 
يأمر أل الرّوج . 


)١(‏ وهلذا ما تفعله بعض النساء فتنتف شعر حاجبها ليدق ؛ ؛ وهو حرام » وفي الأمر سعة إذا أدى ذلك لشين 
ولم تقصد التشبه وأذن زوجها » وللمسألة نظائر فهي اجتهادية » والله أعلم . 

(؟) وهلذا معنى المتفلجة للحسن . 

)۳( وفي الحديث ٠‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء » وهي : المتشبهة بالرجال في 
زيهم وهيآتهم . 


۹ 


للك ينبغى للمرأة أَنْ لا تُظهرَ زينتها للأجانب ؛ فقد أخرج أبو داوود عنة عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامُ قال : « كَل عَيْن رَانبة » وَالْمَرٌَْ إذا اسْتَْطَرَث فَمَوتْ بِالْمَجْلِس. . فهِيّ 
زانية » . 

ووو ان ا ا ار ان 1ن ع و ف ا وت ارا 
مِنْ مُرِينةَ ترفلُ في زينةٍ لها في المسجد » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : « يا يها النّاس ؛ 
انْهَوَا نِسَاءكُمْ عَنْ لبس الرّيئة وَالتَبَخثُرِ في الْمَسْجد ؛ قن بَنِي إَسْرَائِيلَ لم يُلعنوا حنّى 
لبس ِسَاوُهُمُ الزينة وبتر روا في الْمَسَاجد » . 

وكما يُستحبٌ تين المرأة لزوجها يُستحبُ له أيضا لرن لبان تقد كان فلن ال" 
عليه وسلّمَ يقول  :‏ اغْسِلُوا نِيَابَكُم » وځُذوا من شُعُوركُم » وَاسْتَاكُوا » وتَرَينوا ؛ فن 
بني إِسْرَائِيلَ لَمْ يكونوا يَفْعَلوا ذلك فرَنْتْ يِسَاؤُهُم » . 

م - يقول : سمعث ابن عباس يقول : إني أحبُ 
نين إزوجتي كما أحبُ أَنْ تتزيّنَ لي . 

000 
رضي الل عنها - قالّت : قال رسولٌ الله صلَّى اله عليه وسلّم : ٠‏ لا تُسْكِنوهُنٌ الَف » 
رلا تَعَلَمُومُن الْكتابة » وَعَلْمُوهُنَ الْعَزّْلَ وَسُورَة النور » 

وقد ورد في فضل الغزلٍ أحاديثٌ كثيرة . 

منها : عن عبد الله بن ريع » قال رسول الله صلَّى الله عليه و « عَلَمُوا 
بتاكم السَبَاحَة والرَّمَاية » وَنِعْم لَه الْمُؤْمئةٍ في بَيتِهًا الْغَزْل » . 

وعنِ ابن عبّاس مرفوعاً : لا تَعَلّمُوا نِسَاءكُمُ الْكتابة ل الْعَالي » 
وقال : « خير لهو المؤمن السٌباحة » وخيرُ لهو المرأةٍ المغزل » : 

وو سيا ال فال وسو اللو صل ا غل وار < عل الارن التخال* 
الخيّاطة › وَعَمَل الأبَرَار من النساء : الْعَؤْل » . 


aE 


وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهُ صِلَّى الله عليه وسلّم : « روا مَجَالِسَ نِسَاتِكمْ 
بالمغزل » . 
وقالَ زياد : دخلث على أً م سَلمةَ رضي الله عنها وبيدها مغزل لتغزلٌَ به » فقلت : 


كلّما اتيك وجدث في يدك مغزلاً » فقالت : إل يطردٌ الشَّيطانَ ويُذهبُ حديتَ 
التفس » وإذ بلغني أَنَّ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ قال : « إِنَّ أَعْظَمَكُنَ أَجْراً 
َطْوّلْكُنٌ طَاقَة » والأحاديثُ كثيرة . 

تنبية يلزم بيائة لما ذكرنا أَنَّ المرأة عورة » ويقتضي أن لا تبْديَ زيتتها للأجانب » 
فنقول : 

اختلفوا في حدود العورة في الصّلاة لِلرَجُل : فقالَ أبو حنيفة ومالك والشَافعِيُ 
وأحمدٌُ في إحدى الرّوايتين عنه : هي ما بينَ السّرّة والوُكبة . 

وقالٌ أحمدٌُ في الأخرئ - وهيّ أيضاً روايةٌ عن مالكِ - : القبْلٌ والدُيُدُ في 
الجر“ . 

واختلفوا في رُكبته : فقال أبو حنيفةٌ وبعض أصحاب الشّافعي : عورة . 

وأحمدٌ ومالك : ليست بعورة . اله بالإجماع ليست بعورة . 

واختلفوا في عورة ال + قال أب فة ب كلها ور إلا الوجة والكمّين 
والقدمّين . وقد روي عنة أَنَّ القدمين منهاعورة . 
ومالك والشّافعي : كلها عورةٌ إلا وجهها وكمّيها . 
وعن أحمد روايات » منها : أَنّها كلّها عورةٌ إلا وجهّها خاصّة . 
واختلفوا في عورة الأمة : فقالَ مالك والشَّافعي : هي كعورة الوّجل . 


وعن أبي هريرة كعورة الحرّة : 


)0( قال بعضهُم : هلذا عن مالك في الصلاة ق فقط وما خارجّها وبالتظر | إلى النظر فة فغيرٌ القبلٍ والدُبر من 
الفخذين ونحوهما أيضاً عورة عندَهُ يحرم نظرْهُ فلا تغفل اه منه . 


۱١ 


شو 


وعن أحمد روايتان : إحداهُما : ما بين الشّرة والؤكبة » والأخرئ : القَبُلٌ 
والدبر . 
ر > و > 2 5 
وقالَ أبو حنيفة : عورة الأمة كعورة الرجل . إلا أنه زاد فقال : جميع بطنها 
وظهرها عورة . 
وهنذا بالسبة إلى الصّلاة » وأمًا بالنسبة إلى الحرمة. . فمدارُها الشَّهوة » سواءٌ 
کان كرا أم أن . 
34 0 0 0 
ويجورٌ النَظرُ إلى العورة لأمور منها : لأجلٍ تحمل الشهادة على الزّنا لا لللذذ » 
وكذا نظرٌ القابلة والخافضة" , والخْتّان » والطبيب » والاحتقان » والبكارة في 
الح وال و بالغ : 
وليْعلَمْ أنّ كشفَ العورة لغير ضرورة حرام » بل عدَّهُ كثيرٌ مِنَّ العلماء من الكبائر ؛ 
للأحاديثٍ الواردة بذلك : 
روى البيهقي : « احْمَظُ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رَوْجَتِكَ » أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينْك » قيل : فإذا 
کان أحِدنا خالا © قال ۴اه اق أن ك نة من الاس :14 
وروی الإمامٌ أحمدٌ : « إِنَّ الله تَعَالّئ حَبِيٌ سير يْحِبُ الْحَيّاءَ وَالسُثْر » ذا اغْتَسَلَ 
2 > >ى و 5 8 1 فس يم ه رت 
وروى الدّيلمي : « لا تدخلوا المَاءَ إلا بمِئْرّر » فن لِلمَاءِ عَيْنِيْن » . 
١‏ 4.2" . 8 8 ر 
وروی عبد الّزاقٍ وابنُ جريج » قال : بلغني أن النبِيّ صلى الله عليه وسلم خرج 
فإذا هو بأجير لَهُ يغتسلٌ عاريا » فقال : « لآ اراك تَسْتَحْبي مِنْ ربك » خذ إِجَارَتك » لا 
اة ا : 


«A 


قال ابن حجر : وأخرج التائ والتٌرمذيٌ 2 وصكحة الحاكم : « مَنْ كان يمن 
بالل وَالْيَوْم الآخر. . فلا يَدْخْل الْحَمَّامَ إلا بمئْرّر » وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر. . 
و e‏ و كلع 
فلا دخل حليلته الحَمَّام ٠‏ . 
(۱) قوله : ( والخافضة ) أي : التي نَحْتَنٌ المرأة اه منه . 


1۲ 


وروی ابن ماجه وأبو داوودٌ : « « ستْفتّحُعَلَيكُْ رض الْعَجَم » وَستَجِدُونَ بها ب بِيُوتاً 
يُقَالُ لها : اماما » فَلا ذخُللها اجان إلا بالأزر » وَامتَُوهَا النّماء إلا مرب أ 


و 
.260 


ع6 . 


وفي رواية : « من دَحَلهُ يشتير » وفي رواية : « لا تذل َإِنْ بار وَدِرْع 
وخمَار ٠‏ وَمَا مِنِ امرأٍ رع خِمَارَهَا في غَيْرِ بيْتِ روجا إلا كَشَفَّتِ السَثر فيما ينها 
وَبِيْنَ رَبّهًا ٩‏ . 

وروى الشيرازي : « مَنْ دحل الحكَام بغير مئزر. . لعنّهُ الملكان » : 

دروف الطبراني : 3د ا الام سل فيه الأَصْوَاتُ وَتَكْشَف فيه 
الات ٠‏ فمن عله . علهلا شر ؟ 

وروی ابن التي وابنُ عساكر : نعم البييث يدخلّهُ الرّجل جل المسلمٌ بيت الحمّام ؛ 
وذلك أَنَهُ إذا دخله . هال اا لجن واستعاذ بالله مِنَ التار » وبس البيثُ يدخلّة الوَجُلُ 
المسلم بيت العروس ؛ وذلك أنه يرغبُةُ في الدّنيا وينسيه الآخرة » . 

وروى البيهقي ن ك ا ات و 11 الور سان وود 
كلكا كلدي بال : َة“ مِنْ عذاب الله ٤‏ قَبْلَ أَنْ لا يكون أَوّه . 

وروی ابنُ عساكر  :‏ إِذَا کان آخر الَّمَان. 0 
بِمَآزِرهَا » قالوا : لِم ذاكَ يا رسول الله ؟ قال : هم يَدخُلُونَ عَلَْ قوم عُرَاة > آذ 
د لَعَنَ الله"النَاظِرَ وَالْمَنْظورَ إِلَيْهِ » . 

وقال زكري المّاجي : لا تجو شهادة مَنْ دحل الحمّامَ بغيرٍ مئزر » أو وقع في نهر 
بغير مثزر . 

وفي كتاب « نصابٌ الاحتساب » للشّيخ عمر الحنفي :إن المرأة يجوز لها أن ا 
ل ا ل رسيس بين 
امرأة مشركة إلاً أن تكون المشركةٌ اَم لها . 


9 قوله : ( أَوَه ) فيها لغاثٌ كثيرة » كلمة تقال عند الشّكاية أو الوم ا 


1۳ 


وفي كتب الأَئمَةٍ الحنفيّة ةِ روايةٌ عنٍ الإمام الأعظم أن الكافرة بالنسبة إلى التساء 
المسلمات كالوَجُل » فلا يجوز أَنْ يُطِلعْتَها على ما لا يحل للرّجالٍ رؤيتَهُ منهن . 

وصرّح ابن عقيل الحنبليٌ وا لحنفكة أن خلوة الخَصىٌ والمجبوب بالتساءِ حرام » 
O E E‏ 

فعليكم - عباد الله - بتحصين فُروجكم » وستر عوراتگم ؛ وغضٌ آبصارکم ‏ 
وإصلاح أَنْفُسِكُم » والعدلٍ بينَ أزواجكم » والتعليم لأولادكم » والتّرودِ لاجر كي 

وتفكروا في صحيفة قد اسودّت » وفي تمس كلَّما نْصِحَتْ صدّت › وفي کف 
اله يه 


الأعمار ؟! ويكفي لمك بأد الوت لاي يك 0 

مسوك د as‏ 
مَواريث » وأَنتُم عن قليل أحاديث . 

كا هنذا + ِن الحرام قَضرك » والأَاٌ تخرّبُ عُمرك ؟! فهلاً عرفت 
في مدّةِ حياتكَ معدود ؟ وأَنَّ جسمك بعد مماتكَ يأل الدُود ؟ 

فتهأ للمو فكأَنْ قد لاح وطلّع » ومَنْ أحاطّث به أشراكٌ الهوئ لا بد أن بقع . 

فأَينَ الوس الي كانت في طلب المعاصي هائمة ؟! أقعدثها محنٌ البلايا بعد أن 
كانت قائمّة!! 

ين عادٌ وثمودٌ والأمحُ المتقادمّة ؟! بينا هُم في خطاياهٌم إذا بلاياهُم قادمّة » هجموا 
على المخالَمَاتٍ فإذا الآفاثُ هاجمّة » أخذوا على ذنوبهم وأسروا بعيوبهمٌ المتراكمّة » 
ذهب الفرحٌ وجاء اللَرَحٌ فإذا الوس واجمّة » أصبحث دموعُهم إِذ تفرَقَتْ جموعُهم 
على خدودهم ساجمة . 

وأا الصَّالحونَ الِينَ هُم لهواهُم زاجرون. . فهُم في الجنانٍ لا عل الاريك يك برو إذ 
كانوا في دياجي اليل تسهرون » ويصومون ن وهُم على الطّعام يتقدرون » ويُسارعون إلى 


٤ 


ما يُرضي مولاهُم ويُبادرون » فقد أَبدلَهُم بتعب تلك الطّاعاتٍ لذَةَ الشكون «عل الاريك 
ر ٠‏ 

يا حستهُم والولدانٌ بهم يحقون » والملائكة لَهُم يَرقُون » والخدَامٌ بين أ 2 
يقفون » وقد أمنوا ما كانوا يخافونٍ عل الأرآيكِ ينظرُونَ 4 وبالځور الحسانٍ هم 
وأَرواجُهُم يُخدّمون › وفي خيام الولو 30 وعلئ أسرة الذهب والفضّة 
يتزاورون » وبالوجوه النّاضرة يتقابلون «عَلَالارآيكِ يرد . 

فسألكَ يأ مَنْ يقولٌ للشّيءِ كُنْ فيكون : لمت قا ويا مي أ 
اين رأن تتجهلا للف إماماً » وممَّنْ ن إلى الخيرات سار خرن و« على دران 
05 

ربّنا آنا في الدّنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب انار » ولا تجعلنا مِنّ الَّذِينَ 
لأوزارهم يتحملون » بل اجعلنا يا إللهّنا مِنْ عبادكٌ الَّذِينَ يَرئُونَ الفردوس وهم فيها 
خالدون « عل الاريك يَظيُون» . 

وصلَى الل على سينا محمّدٍ وعلئ آلو وصحبه أجمعينَ وسلّم تسليمآ » والحمد ل 
ربٌ العالّمين . 


ا 


المجلس الثامن والعشرون 
في التطفيف والربا والبيع والشراء 


بشم اله الرّحمانٍ ن الرّحيمٍ 

الحمدٌ لل القديم » ولا يُقال : متئ كان ؟ العظيحٌ ؛ فلا يحويه مكان » أنشاً آدم 
وأخرج ذريتة بنعمان" » ورفع دريس إلى أعالي الجنان » ونجّ نوحاً وأهلك 
mS‏ 

مد E SI‏ الإذان 
3:9 بتڪم بيك ين ربک دو ألْحكَبْل والميرانت>» . 

أنحنة وا ا الما + E‏ فاق ديئةُ الأديان › 
وعلئ صاحبه أبي بكر » أَوَّلِ مَنْ جمع القرآن » وعلى الفاروق الّذي كان يَفرقٌ منة 
الشّيطان » عل يه الاثنتين عثمان » وعلى علي بحر العلوم وكيد اجات وع 


بقبّة | 


بقية آله وأصحابه وذرّيته وأزواجه ما سُمِعَ صوت أذان 1 
أنَا بعد : للدي عار في كتابه الكريم : #و: ل ميف 14 ْنإ )كا نُوأعَلَ الاس 
ستو © وَِدَا كلوه أو وروشم یرو © ألا طن ولك آم تبعوثون €9 ليم عَظِم رن م 
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قوم لتاس لر لابين لمن الاياث . 
فنقول ‏ وبالله تعالى التّوفيق ‏ : اختلف العلماء فى هلذه السّورة : 
وقيل م مدنيّة 5 

 0(‏ قول تمان واد ورا عرفة وهو تمان الأراك .الف 


AR 


وقيل : نزلّت بينَ مكّة والمدينة ليْصلح الله تعالى أمرَ آهل المدينة قَبْلَ ورود 
رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلّم . 

وار الاي راه في ب الاه لكا قزم ا صلَى ا عليه 
وسلَّمَ المدينة كانوا مِنْ أَحبّثِ النّاس كيلاً » فأنرل الله تعالئ : ( ويل للمطففين ) 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

وقالَ السّدي : قَدِمَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ المدينة وبها رجلٌ يقال لَهُ أبو 
جهينة 4 ومعة صاعان 3 یکیل بأحدهما ويكتالٌ بالآخر 3 فأنزل الله هلذه الاية 5 

وآَمًا ( ويل ) فاختلف فيه العلماء : 

فقيل : الويلٌ : شدَه الشَّر . 

و 

وقيل : الحزن والهلاك . 

وقيل : العذابٌ الأليم . 

وقيل : جبلٌ في جهنّم . 
أعاذنا الله“ تعالئ وإِيّاكم منها - . 

فمنها : على ما في « البحور الزّاخرة » : ويل : فقد أخرج الإمامٌ أحمدٌ عن أبي 
سعيد » عن التبيّ صلی الله عليه وسلّم أله قال : « ويل وَادِ في جَهَنمَ يَهْوِي به الكافر 
00 0 ا 55 2 
أرْبَعِينَ خريفا قبْل أن يَبْلغ قعْره » . 
يتبِعونَ الشّهوات . 

ومنها : أَنام : وهو واد فيه حيّاتٌ وعقارب » العقربُ مل البغل . 

ومنها : الفلق : وإِنَّ جهنم لتتأذئ منه . 


ومنها :الغي : فهو واد في جهنم » خبيثٌ الطَعم بعيدُ القعرء تقدف ننه الذي 


9 1 و 
ومنها : جب الحزن : فقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه : « نعُوذ بالله مِنْ جب 


۷ 


لحرن قالوا : وما جب الحزنٍ ؟ قال : « واد في جهنم عر رذ نه جهنم كل ؤم مق 
مر اقيل : يا رسولٌ الله ؛ مَنْ يدخلّةُ ؟ قال : « القََاءُ المُراوُونَ بأَعْمَالِهِم » . 

ا ق إل في جهنم وَادِياء 
وَلِذَلكَ الْوَادِي بن عد قال له : هيوب + حو علن الله آن تنكتها كز جنا جار مكبر » . 

وأخرج ل خمد ١‏ تحشر اكرون ذم م الْقيَامَةِ أَمْنَالَ الد“ في ضور 
الاس » يَعْلُوهُمْ کل شيءِ مِنَ الصّغَارٍ > َل لوا جنا بي جم قال د يولس 
تَعلُوهُمْ نار آلأَنْيَار » يُسْفَوْنَ مِنْ طِيتة الحَبَال ؛ عُصَارَةِ أَهْلٍ الثّار » . 

وأخرج ابن أبي الدّنيا عن عمرَ رضي الله عنةٌ قال : قالَ رسول الله صلَّى الل عليه 
ك : « لآ يلي أَحَدٌ مِنْ آَمْرِ الاس شيعا إلا أؤقفة الله عَلَىْ جشْرٍ جَهَنّم » زرل به 
الجر زرل تاح أز َير تاج » لآ يبقَى ون عَظم إل ارق صَاحبه » قن هو لم ينج . . 
ذَهَبَ به في جُبٌ مُظَلِم كَالْقَصْرِ في في جهنم لا يلع قَعْرَهُ سَبْعِينَ ينَ خريفاً » . 

وأخرج أبو نعيم : إِنَّ طارقا قال لسليمانَ بن عبدٍ الملك : يا أَميرَ المؤمنين ؛ إِنَّ 
صخرة كانث علئ شفيرٍ جبٌ في جهنم هَوَتْ فيها سبعينَ خريفا حى استقت » أتدري 
لعز غاا فا قل ويلك ع و ا لمث 
أشركة الله تعالئ في كمه فجار . قال : فبكئ لها . 

ومِنْ جبالها : صَعود › قال تعالئ : 8 سرهفم صَعُودًا» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : هرّجبلٌ في النّار » يزلقٌ الكافد فيه كلَّما صعده . 

وقالَ ابن السّائب : هو جبلٌ مِنْ صخرة ملساءً في التار يُكلّفُ أَنْ يصعدها » حى 
إذا بلغ أعلاها. . إنحدر إلى أسفلها » ثم يُكلّفٌ أن يَصعدها » فذلك دأَبه أبداً » يُجَذْبُ 
مِنْ أَمَامِه بسلاسلٍ الحديدٍ ويُضربٌ مِنْ خلفه بمقامع الحديد » فيصعدها في أربعينَ 


. 


سنه . 
ومنها : العقبة » كما قال تعالئ8 فلا أفتحم المقبة» هو جبلٰ زلزالٍ في جهنّم . 
(۱) الذر : صغار النمل . 


۸ 


وأَخرجّ البخاريُ في « تاريخه » عن نفير بن مجيب ٠‏ قال : إِنَّ في جهنم سبعينَ 
َف واد » في كلّ واد سبعونٌ آلف شعب » في كل شعب سبعونً أَلفَ دار » في كل دار 
سبعود أف بيت » في كل بيت سبعود أف بثر » في كل ئر سبعونَ أف ثعبان » في 
شذق كلّ ثعبا سبعونّ أَلفَ عقرب » لا ينتهي الكافر أو المنافق حى يواقع ذلك كلّه . 
قال المنذري : فيه سعيد الحمصيٌ ؛ ضعَفَهُ ابنُ معين 


- 7 : 4 < 2 و 
مو ا اوج الك « أوقد 
ر 3 و E‏ ا e‏ ٍ 8 20 0 هه ەر ر 

E a‏ علنها الت حَنَّى ابيّضت » ثم أو 


عَلَيْهَا لف سَنَة حى اسْوّدت » 00 


وقالَ الضّكَاك : : جهنم سوداء وفاقها او ها او واهلها شود وقد 

دلَّ علئ سواد اهلها قول تعاليئ : < کا أْعْشِيَتْ وجوه طعا ين الل مُظلِماً أوْلهِكَ أب 

ار هم فیا حو 4 فنعوذ باش تعالئ مِنْ جميع ذلك » ونسأَلَهُ السّلامة في الدُنيا 
والآخرة مِنْ كافَة المهالك . 


فقد تبيّنَ أن ويل واد في جهِنَّمَ وهر معدودٌ للمطمّفين » و( التّطفيف ) لغة : 
التقليل . فالمطفّفُ هو المُقلّلُ حنَّ صاحبه بنقصانه عن الحقٌّ في كيل أو وزن . 

قال الرَّجاج : إِنّما قيلَ لَه مطقّفُ لاه لا يكادُ يَسرقُ في المكيالٍ والميزانٍ إلا الشّيءَ 
الخ القت 

وروي أَنَّ أهلّ المدينة كانوا تجار يُطمّفون » وكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة 
والمخاطرة » فنزلّت » فخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقرأها عليهم » وقال : 
«حَمْسنٌ بحَمْس ٬قیل‏ : يا رسول الله ؛ وما خمنٌ بِحَمسٍ ؟ قال : « مَا تقض قَوْمٌ 
الْعَهْد. . إلا سَلَطَ الل تال عَلَيْهِم عَدُرَهُم » وَمَا حَكَمُوا بِعَيْرٍ ما نر اله . إلاً فَشَا 
E‏ . إلا فنا فيم المَؤْت ‏ ولا طففوا الكل . . 
لام مُعُوا الات وَأجذوا بالسَّئين » ولا م مَنَعُوا الرّكاة. . إلا حبس عَنْهُهُ القطر » وَلَوْلا 
الْبَهَائِمُلَمْ يُمْطَروًا » . 


وأخرجَ سعيدٌ بنُ منصور عن سلما رضي اللهعنة قال : إِنَّما الصَّلاة مكيالٌ » فَمَنْ 

أوفئ. . أوفيَ له » ومَنْ طنِّف . . فقد علمتم ما قال الله“في المطففينَ . 
0 م o‏ وشو . 

المكاييل وألسّنٍ الموازين . 

وعنِ ابنٍ عباس رضي الله عنهما قال : لقتل في سبيل الله يُكمَرُ الذنوبت كلها إلا 
الأمانة » قال : يؤتئ بالعبدٍ يوم القيامة وإِنْ قُتلّ في سبيلٍ الله فيقال : أذ أمانتك » 
فيقول : أي رب ؛ كيف وقد ذهبتٍ الدُنيا ؟ قال : فيُقال : انطلقوا به إلى الهاوية › 
e‏ إليه » فيراها فيعرفها , 
فيهوي في أثرها حت حى يدركها "كايا عا که حتّئ إذا نظر وظنٌ آنه حارج . . 
زَلَّتْ عن منكبيه » فهو يهوي في أثرها أَبدَ الآبدين » ثم قال : الصّلاةٌ و 
أمانة » والوزنٌ أمانة » والكيل أمانة » وأشياء عدّدها » وأشدٌ ذلك الودائع 

قال ابنُ حجر رحمة الله تعالئ : قالَ مالك بن دينار رضئ الله عنهٌ : دخلتُ على 
جار لي وقد نزلَ به الموت » فجعلّ يقول : جَبَلين مِنْ نار » جَبَلين مِنْ نار » قال : 
فقلت : ما تقولٌ ؟ قال : يا نا يحي ؛ كان لي مكيالان » كنث أَكيلٌ بأحيهما وأكتال 
بالأغد قال + :انالف قث ن ا فكاما ق 
أحَدهُما بالآخر: »:ازداد الام غفا وشِدة » مات فى مرهه: 

قال : وقالَ بعض السّلف : اشھڈ علئ كلّ کیال بالنّار ؛ لأ لا يكادُ يَسلَمُ إلا مَنْ 
عصمة الله تعالول . 

وقالَ بعضهّم : دخلتُ على مريض قد نزل به الموت » فجعلت أَلقَنْهُ الشَّهادةَ 
ولسانة لا ينطق بها » فلمًا أفاق. . قلث له : يا حى ؛ ما لى أَلقْنكَ السهادة ولسانكَ 
لا يتطق بها ؟ قال : يا أخى ؛ لسانّ الميزان على لساني يمنعنى من التُطق بها » فقلتُ 
له : بالل أكنت تزن ناقصا ؟ قال : لا والله » وللكتّى كنت أقفبُ مده لا عت صفحة 
ميزاني . 


۰ 


فإذا كان هنذا حال مَنْ لا يعتبد صفحة ميزانه » فكيف حال مَنْ يرن ناقصا ؟ ! 


قال ابن حجر : كالكيّالِينَ والوزَانِينَ جار إذا شدّدوا أيديهُم في اذو وقت البيع 
وأرخوها وقت ت الشراء » وهلذا منْ تطفيف ف فسَّقةٍ البزازين والّجّار » وَإِنَّ العرق يوم 
القيامة يَلجمهم إلى أنصاف آذانهم » > ثم بعد ذلك إِما إلى الجن وما إلى النار . 

ونحو هنذا » بل اشد منة تغيية حدود الأرض والرقة مِنْ أرض جارك ؛ فقد روى 
البخاريٌ عن عائشة رضي الله تعالئ عنهًا قالت : قال رسول الله صلَّى الله“ عليه وسلَّم : 
« مَنْ ظلم قيْدَ شب مِنَ الأزض. . طوّفة مِنْ سَبْع أَرَضين » . 

وروى الإمامٌ أحمدٌ : « أَيْمَا رَجْلِ ظَلَمَ برا .. كَلَمَهُ اله أَنْ يَحْفْرَهُ حى يبلغ سَبْعَ 
أرضين ٠‏ ثم يُطَوَقَةُ يَومَ الْقيَامَة حى يُفْضَئ بَيّنَ الاس » 

وروى الطبراني : « مَنْ أَحَذْ مِنْ طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ شبْراً. . جاه َم الَْاَةيَِله يِن 
سَبْع أَرَضِين » نقلَهُ في « الكٌرغيب » ويقربُ مِنْ هلذا ٳكراءُ شيءٍ م ِن الشوارع والطّرق 
أذ أن رذ كل یم ووأ 6ن ؛ حا مث بعشو ناكار 

0 مل feet‏ 
اللي تب حسم ب ار 
يفعلُ ذلك ؟ 

ونحو ذلك ؛ بل ضر منة إنفاق الفلوس الرَيفي وغير الخالصة وضريها - يعني سكها 
5 إعطائها لتاس ولو عَلِمَ الآخدٌ ذلك » حى قال فى كتاب « نصاب الحسبة » ناقلاً 
عن العلماء انيري ري الاوز جروا ظة درم E‏ برك واميفية 
واحدة منقضية » وأمًا إنفاق اليف - وهى القلبُ - سيئةٌ يُعمَلُ بها ما بق ذلك الدرهم 
دوو فق بدي الان + ورد اوت غل افاظله وم إل آخر ناف ر غا و 
البحر أو أذابة في النّار. . فهو أفضلٌ لَهُ مِنْ أَنْ يتصدَق بمثله » وأفضلٌ مِنْ كثرة الصَّلاةٍ 
والصّوم النافلتين انتهئ . 

ومعل ذلك فى الاشكر الو بالإثم مَنِ كقوف مالا سرون امد رو ان 


E POD لهاعلاو رسام قال م‎ es 
. يَعْلَمُ نَا سَرِقَةٌ قَقَدْ اث شترك في عَارهًَا وَإِنْمِهَا "رواه البيهقيٌ‎ 


وكما أَنَّ التُطفيف حرا م فكذا الغشٌ في البيع حرام ؛ فقد روئ مسلمٌ عن أَبِي هريرة 


00 


رضن اطاعنة + أن رشو اله صل اله عليه وسلمة عل رة طعاء » اوخل يده 
فيها فنالثْ أصابعُهُ بللا » فقال : « ما هَلذا يا صَاحبَ الطّعَام ؟ » قال : أصابنةُ السماءُ 
يا رسول الله ؛ قال : « أفلا جَعَلْتَهُ فو ق الطَعَام حى يَراهُ الاس » من عَشَّنًا. . فليس 
3 


منا ) 

وروی الإمامٌ أحمدٌُ عن ابن عمرَ رضي اللهعنهُما قال : مر رسو الله صلى الله عليه 
وسل بطعام وَقل حكنة ضا ¢ فأدخل يِدَهُ فيه فإذا طعامٌ رديء » فقال : : بع هنذا 
عَلَىْ حدّة » وَهَلذا على حدة » فَمَنْ عَسَّنَا قَلَيْسَ مِنَا ؛ : 


أوعنة صلى الله عليو وسلّم : ٠‏ لا تَسُوبُوا اللَبْنَ لبي » آلا وَإِنَّ رَجُلاً مِمَنْ كان 
E e aT‏ 
حى إذا لَجَجَّ فيه. . أَلْهَمَ الله الْقَرْدَ صرَة الدَنانِير َأَحَدَمًا » قَصَعِدَ الدقل » فَمْتَحَ 
الصرَة وَصَاحَبُهًا يَنْظكُ إلَيْه » فاخ ديثاراً فَرَمَىْ به في الْبَحْرِ 000 


قَسَمَهًا نصفيْن رواه ذ في « التّرغيب » وغيره عن البيهقيّ . 


وزو الإنام آحَبد +«المثل” أخ ر الا ٠‏ لا يَحِلٌ لِمْسْلِمِ بَاعَ EER‏ 
بْب للاي لَه » 


وقال صلى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ الدّينَ التّصيحة » قلنا : لمَنْ يا رسول الله ؟ 
قال : « له وَلِرَسُولِه » وَلِكِتّابه » وَلأَئِعَةِ اْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهم » 
وكذا الاحتكار”" مِنَ الكبائر > روئ معمر بن عبد الله بن نضلة » قال : قال 


رسول الله صلَّى الل عليه وسلّم : « مَن احْتَكرَ. . فَهُوَ حَاطِىء » . 


)١(‏ الدقل : خشبة طويلة تشد في وسط السفينة ‏ يُمدٌ عليها الشراع 
(؟) الاحتكار : حبس الطعام إرادة الغلاء » والاحتكار المحرّم خاصٌ في الأقوات . 


۲ 


وعن ابن عمرَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ 
احتَكر طَعَاما أَرْبَعِينَ لَيْلّة . . ققد بَرىءَ مِنَّ الله وَبَرِىءَ الله مِنْه » وَأَئِمَا أَهْلٍ عَرْصَّةٍ أَصْبَحَ 
فيهم اهر جَائِعاً. . فقذ رٽ منهم ذمّهُ الله تبَارَكَ وَتعَالئ » رواهٌ أحمدٌ . 

وعن عمرَ رضي الل" عنهُ قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : دكي 
مَرْرُوق » َالْمُختَكِرُ مَلْعُون » » وه مَنِ احْتَكَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُم . . ضَرَبَةُ الله 
ِالْجُذام الإفلآس » . 

وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عن قال : سمعت رسو الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
يقول : « بش الْعبْدُ المُختكر ؛ إن أَرْحَصَ الله الأسْعَار. . حزن » وَإِنْ أَغْلَهًا. . 
ع1 

وقال صلی الله" عليه وسلّم : « مَنْ دَخَلَ في شَيءِ من اسار الْمُسلِمِينَ ليله 
عَلَيْهم . . كان حَقا عَلَى اه أن يَْذقَهُ في [معظم] التار رَأْسْهُ مله رواة الح ٠‏ 

وكذا رة اللَجّش - وهو : أن يزيد في ثمن السَلعةٍ وهو لا يريدٌ شراءها » أو يمدحُها 
ليروّجّها - والبيع على بيع الغير » والشّراءُ على شرائه » وتلقي الجَلّبٍ لشراءِ الطَّعام مِنْ 
خارج البلدة » وبيع العبد المسلم للكافر » وكذا المصحفُ وكتبُ العلم الشَّرعيٌ له 
لد عد داكا 

قلت : ويلحق به بيع الأسلحة وليل للحربيّين ١‏ وعد منها بيع الأمةّ ووطؤها قَبْلَ 
استبرائها › وكذلك عد منها أيضاً منم م ماءِ الفحل ؛ فقد روى البزار عن بريدة : أن 
رسول الل صلَّى الله عليه وسلَّمَ 0 «أكْبررُ الْكبَائِرِ : الإِشْرَاكُ بالله » وَعقُوفٌ 
الْوَالِدَْنَ ٠‏ وَمَنْع فل الْمَاء » وَمَنْعُ الْمَخْلٍ » . 

وكذا كره التّفرقةٌ بين الوالدة ووليها بالبيع » عن أبي أيوبَ رضي الله تعالئ عنة 
قال : سمعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ يقول : « مَنْ رق بين وَالِدَّة وَوَلَهَا. . 


ا سو كل عسو 


قوق | لله بيه وَبيْنَ حب يَوْمَ الْقيَامَة » 3 


. هو الحسن بن أبي الحسن يسار ؛ تابعي من البصرة‎ )١( 


وف 


وروئ أ توفي : (لَعَنَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مَنْ فَوَقَ بِينَ الوالدة 
وولدها » وبين الخ وأخيه ) . 

ركذا يحرم مطل الغني » عن علي كوم الهأ وجهة قال : سمعث رسول الله صلَى اله 
عليه وسلَّمَ يقول : « لآ يحت الله الْعَنِيَ الظَلومَ - وَهْوَ الذي يَمْطْلُ دَائنَهُ - وَلآ الشَيْحَ 
الْجَهُول » ولا الْمَقيرَ الْمُخْتَال » . 

وعن أبي هريرة رضي ال عن قال : قال رسولٌ الله صلَى اله عليه وسلّم : « لان 
نا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ ‏ وَمَنْ كُنْتُ خَضْمّه . . خي حَصَمُْهُ - : رَجُلٌ أَغطَئ به ثم غَدَر » 
َل بع خر َكل من » وَرَجُلْ اجر أجيرا قاری ينه لم يطو جره * . روا 


وكذا يحرم إنفاق السّلعةٍ بالحلف الكاذب » أخرح e‏ أبي ذر 
رضي الل“ تعالئ عنة عن الي صلَى الل علي وسلَم أ قال : ثلا نر ا لتم 
وَل بُرکیھہ وله عَذَاتُ أليم » ثلاث مرّات » قلت : خابوا وخسروا ء مَنْ هم 
يا رسول الله ؟ قال : « المُسْيل إزَارَه » وَالْمَنا » وَالْمُْفِقُ سِلْعَتَهُ بالف الكاذب » 
وفي رواية : « تنه لا ينظر ان لهم يوم الْقيامَة مة : أَشَيْمَطُ زان » وَعَائِلٌ مُسْتَكْير » 


ل 2 


بمرت ل ل 


e 


ا « ثلا ّل ُكَلّمُهُمْ اله يوم المي لقََامَة ا رک وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ا حل لل ذل عاو باكر با ی ا رکز كيم وشلا يلما ب 
الْعَضْرِ" فَحَلّفَ بالله لأحَذها بكذا وكذا » قَصَدَّقَهُ وأَحَذهَا وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ ذلك » وَرَجْلٌ 


بيع إمَاماً لا يُبَاِيعهُ ينه إلا ن أخطاة ا ا . وَقَىْ له » ون لَمْ يُعْطِه . . لَمْ 
يُوَتُ له ؛ . وفي رواية : « وَرَجْلٌ حَلَف عَلَىْ سَلَعَةٍ لَقَدأعطئ ب بها أَكثَرَ مما أعطئ وَهُوَ 


كاذب » . 


)۱( أي : عاهد بالله عز وجل ثم غدر ونقض عهده اه منه . 
(۲) لأنه بعد العصر تختم صحيفة أعمال النهار . اه منه . 


٤ 


الجن O‏ الأب بلاق و O‏ الأنوا لفسل صاحها ني 
النّر » وعن التب صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : « الْكَبَائِر : الإِشْرَاكُ بالله » وَعْقُوقٌ 
ران » وَالْتَمِينُ اقوس » . 

وعن التي صلی الله تعالئ عليه وسلّم : « مَنِ افطع مَالَ امْرىءٍ ملم بيمينه. . 
حَوَمْ الله عَلَيِْ الْجَنَّ وَأَوْجَبَ لَه النّار » قيل : وإِنْ يسيراً ؟ قال : « وَإِنْ سوّاكا » . 

قو أي هري رر ا طلة فال فا0 ريك اقا ا فال مق 
هي الله لا شرك به شيعا » وَأَدَئ رَكَاة مَالِِ ية بها نة مُحتسباً » وَسَمِعَ وَأَطَاع . . فلَهُ 
الجَنة » وَحَمْسسُ لَيْسَ لَهُنَّ كمّارَة : الشّرْكُ بالله » وَقثْلُ النَفْس بِعَيْرٍ حَق » وَبَهْتُ مُؤْمن › 
وَالْفِرَارُ مِنَ ارخف . وَيَمِينٌ صَابرَة يَقْنَطِعْ بها مالا بعَيْرٍ حى » روا الإمام أحمدٌ . 

وليُعْلّم : أن كمّارة اليمين إذا حنثٌ الحالف. . إطعامٌ عشّرةٍ مساكين » 
کر آرت رع قان ونانف م ی دل اهاه فإن لم يجد..: 
انتقلَ إلئ صيام ثلائة يام . 

والوّقبةٌ شر طَها أن تكونَ مؤمنة » خلافا للإمام أبي حنيفة . 

واعلّم أن الآئمّةَ اختلفوا ذ في اليمين الغموس ؛ وهي : آلحلففُ بالل تعالئ على أَمرٍ 
ماض متعمّداً للكذب فيه : 

فعند أبي حنيفة ومالكِ وأحمدَ في إحدئ رواب يتيه نها لا كمّارةً لها ؛ لأنّها أعظم مِنْ 
اکر اماش صاحتها في الثار: 

وعندَ الشّافعيّ وأحمدَ في الرّواية الأخرئ أنّهَا تَكمّر ؛ أي : يلزمٌ فيها الكمّارةٌ 
المذكورة . 

وأا اليش اللمو: فعند أبي حنيفةً ومالك وأحمدَ في إحدئ روايتيه هو : أَنْ 
يحلف علئ أَمرٍ يظنْهُ علئ ما حلف عليه » ثم يتبيّنٌ أنه بخلافه »> سواءٌ قصدة ام لم 
يقصذه » فسبق علئ لسانه » سواءٌ كانَ في الماضي أم في الحال . 

وقال أحمد : إِنَهُ في الماضي فقط . 


م 


وقالَ الشّافعي : : لَعوُ اليمين ما لّم بُعقذه ؛ كقوله : لا والله » اسم 
المحاورة والغضب واللجاج مِنْ غير قصد » سواءٌ كان عل ماضي أم مستقبل . 
زا ا ها 

واختلفوا فيها : فقالتٍ الأَئِمةٌ اللاثة : لا ثم في لخو اليمين ولا كّارة ؛ لقوله 
تعالئ : $ لايۇاخدم اه امو ن ]© . 

وقال أن : إل فيه الإئم . ولذلكَ كان الإمامٌ الشّافعيٌٌ يقول : ما حلفت بالل 
تعالئ صادقاً ولا كاذياً . 

فتينَ أن الأيمانَ ثلاثة : 

منعقدة » وهي الت فيها الكمّارةٌ بالاتفاق ؛ وهي : أن يحلف على شيء أَنْ يَفعلهُ 
أو لا يَفعلهُ فيحنت + فتلرمة الكقارة المذكورة : 

وغموسٌ ولو . 

قال العلماء : واليمينٌ الي تلزمٌ فيها الكمّارة هي ما كانت بالله تعالئ أو بصفاته » أو 
بالقرآنٍ العظيم . 

aE سا تاكن‎ E حش رو د أ‎ NE, 
اعفد و فإِنْ حنث. . لزم الكمّارة » وأا ما عدا ذلك فلا يجورٌ به الحلفُ‎ 
ولو کا‎ 

قال الأئمّة : وكما أَنَّ الحلف بالل تعالئ كاذب حرامٌ كذلكَ الحلفُ بغير الله حرام » 
سواءٌ كانَ صادقا أم كاذباً ؛ فعن ابن عمرَ رضي الله عن » عن النَِيّ صلَّى الله عليه 
وسل ا ]5 انتوهق أن تعفر اا ٠‏ فن عاذ افا لت ف از 

وسمع رسولٌ الل صلی الله عليه وسلَمَ رجلا يلف بأبيه ٠‏ فقال : لا تخلفوا 
بابائكم » مَنْ حَلَفَ بالله. . يدق , وَمَنْ حُلِفَ له. . قَلْيَرْض » وَمَنْ لَّمْ يَرْضَ 


وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه سمع رجلاً يقول : لا والكعبة » فقالَ ابن عمر 
يقول : « مَنْ حلف بِغْيْر الله . . فَقَدْ كر أو شرك » 

وعن عبدٍ الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : لأَنْ أَحلف بالله كاذب حب إليّ مِنْ 
أحلف بعرو و آنا ادق : 

قال عليٌ الرَازي : أخافٌ على مَنْ يقول : بحياتي وحياتك. . الكفرّ . 

ولترجع إلئ ما نحن بصدده » ومِنّ الكبائر العظيمة : ابا في البيع والشّراء » وهو 
بضع وسبعونٌ بابا » وأدناها كمَنْ يقمٌ عل أَمّهِ كما رواه البزار . 

ولنذك” ما يتعلّقُ ببعضه مِنّ الآياتٍ والأحاديثٍ والأحكام : 


te‏ 0 2 03 : أ ب سدس مس ا ر رت ووو د 
قال الله تعالئ : الَد تون ل َلَزِى يتَحَبّلْهُ السَّيِطنٌ 
< 70 017 000 حل ال ل ر دم رصم بر مس 2 
مِنَ ألم ذلك أنه تح الوا کا آي يشل ينل ارب حل الله ليع وحم اربوا فمن جاه م موعظة ين 


cd 24 ۴ ر‎ 


تي قل ا اذو رمك ماه 1 صَحَدبُ آلتار هم فبا دوت 9 


ره 


ا 4 يوري ألصَد ت وا 0 أَنم» . 
« ييه آرت امو افوا لَه ودروا ما ہی می ليأ إن کن مُؤْمِنِينَ 9 إن لم ملوأ ادوا 
بحر من أله ورس ولو وإ إن تبت تبش رڪم رموس آم لحك کا رمو رکاش کوت و یں ت 


- و 


3 06 عي ىر م ےا دە م.م At‏ 
فو مكيار 1 م ا او ا لكر إن کر ا موت ل انوا وما 
رعا و ے و و4 ب 


0 عن : 
وقال تعالئ : ا نها بي اموا ليه لا تأكلوا لرا أصعدفا مُصَمَتعَفَةٌ 
AHORA‏ م : 
فتأئل هلذه الآياتٍ التي اشتملّث على عقوبة آكل الربا » وينكشفُ ذلكَ بالأحاديث 
الواردة أيضا : 


فعن أَبِي هريرة رضي الله" عنهُ قال : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : « اليبا 


۷ 


عون و ٠‏ أبْسَدَهَا : أن يكح الجن مه » . 

وقالَ عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « إِذَا ظَهَرَ الزّنا راربا في قَرية . . فقذ أَحَلُوا بأنفسهم 
عَذَابَ الله » . 

وروی الإمامٌ أحمدُ : د ما ِن ق يَظهَر فيم الربَا با إلا أخذ 
ق َوْم يَظهَُ فِيهمٌ الرشًا . .”" إلا أَخِدُوا يالوغب »< . 

وقالَ عليه الصّلاة والسّلام : « إِنَّ آَل الوا يُعَذَ بُ من حبنَ وت إلئ ؤم الام 
السبَاحةٍ في تهر مر وغل الم » وَإَِهُْهَمُ الججارَة » كلما ِْم حَجَرا. . سبح يه » 
نّم عَادَ فَاغِراً َاهُ يلهَمُ حَجَراًآحَر » وهنكذا إلى البعث » وتلكَ الحجارةٌ هي نظيرٌ الما 
الحرام الذي جمعَهُ في الدُنيا » ولذلكٌ قال سبحاته : « يمى آله ابا أي : تصير 
عاقبتُه إلى الفقر ٠‏ « وير لصَدَكَتِ € أي : يزيدُها في الدُنيا بسوّالٍ الملكِ لَهُ أَنْ 
TT‏ سسا ل 
يَنَادِي : الهم ؛ أَْط مُنِقا حَلَمَا» بان يزدادُ كلّ يوم جامُةُ وذكرةُ الجميل » و 
القلوب إليه » والدّعاءٌ الخالص لَه مِنْ قلوب الفقراء . 

وروى البيهقئٌ : خطبنا رسول ُ اللم صلَّى الل عليه و فذكر مر الربا وعظّم 
شأته » وقال : « إِنَّ الدّرْهَمَ يُصِيبْهُ الوَجُلٌ من الا أَعْظَمُ عند الله مِنْ سئّة وَتَلاَئِينَ ني 
يَرْنِهًا لجل » وة أَرْبَا ربا : عِرْضُ الوَجُلٍ الْمُسْلِم » وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُخت. . 
فَالئَارُ أولَى به » . 


وروي : ١‏ أَرْبَعَةٌ حن على الله أن لا يُدْخِلَّهُمٌ الْجَنّه : مُدْمنٌ خَمْر » وآكلُ الوْبَا » 


وروی البخاريٌ 1 زول الله صل ال ل ۾ وسلّمَ اكل الربا > وَمُوكِلهُ » 


. الحوب : الإثم » وسبعون حوباً ؛ أي : سبعون ضرباً من الإثم‎ )١( 
(؟) قوله : بالسنة ؛ أي : بالقحط . اه‎ 

(۳) قوله : الرشا ؛ جمع الرشوة . اه منه . 

(5) قوله : بالرعب ؛ أي : بالخوف من الأعداء . اه منه . 


۸ 


والمصوّرينَ » وتهئ عنْ تمن الكلب » وكسْب البغي ) وهي الفاجرة . 

وروی ابن مسعود ‏ رضي اللهعنة : آكلٌ الرّبا ومُوكِلُه » وشاهداةٌ وكاتباه إذا علموا 
به والواشمة .والمسترشية لخن :ولأاؤئ الصدفة ٠‏ :والمريد أعزابيا بعد 
او ملق ی ا 

وآخرج الشَيخانِ عن أبي هريرةَ رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه 
لم : ١‏ اجْتَِبُوا السّبْع الْمُويقات » أي : المهلكات . 0 يا رسول الله ؛ 
وما هنّ ؟ قال : « الشّرْكُ بالله » وَالسّخْر » وَقنل التَمَسِ الي حَرَ م ا إلا باحق » 
وَأَكلُ الربًا ٠‏ وَأَكْلُ مَالٍ اليم » وَالتَوَلّي يَوْمَ الرّخْف ء وَقَذفُ 8 الْعَافْلآَتِ 
المؤمنات » . 

وقالَ قتادة : آكلٌ الرّبا يُبِعَثْ يوم القيامة مجنونا . قالوا : والدَلِيلُ على ذلك قولهُ 
تعال في أكلّة ادبا : « يمومو إل كما يموم الى يَتَحَبَطْهُ أللّبِطنُونَ الْمَيِنْ» أي : مِنْ 

أجل مسّه له ٠‏ أو مِنْ جهة الجنون : فإتّهم يوم القيامة كلّما قاموا. e‏ 

لد : أَنَّ الشحت ربا في بطونهم حم حي أثقلها 
وزاد عذابهم . | 

ومِنْ جملة ة أبواب الرّبا : ما اعتادة كثيرٌ من النّجار والمتموّلين والدّائنين » مِنَ 
الّراهم التي يأخذوتها ويُسُونها ( نزول الوعدة عن المديونين ) » وكذاانتفاع المرتهن 
بتماءِ ملك الرّاهنين » وكذا إعطاء دراهم انز غيرها في غير بلدٍ لسلامة خطر 
ل > وكذا إعطاءٌ دراهم معروفة”" عند د أربايها لسلامة المال الموضوع في 
السَّمْنٍ من غرقٍ وحريق » وكذا البيوع الفاسدة والعقود الكاسدة فة یجب على 
الان ب رهاية را ر اتل ع ر اقزر مايه ا 
صلاة المصلين » وأزكئ سَلام المسلّمين . 


. قوله : ولاوي الصدقة ؛ أي : المماطل فيها . اه منه‎ )١( 
» (؟) أفتى العلامة عبد الله بن حسين الفقيه بجواز ذلك . انظر  فتاوى مشهور‎ 
رسكن الان شري و لفظة او اا‎ 9 


۹ 


وين المحرّمات أيضا علئ ما قالَ بعضّهُم : الحيلةً في الخْلْصٍ من ابا » كما 
قعل کل ِن الربويِينَ مِْ بيع شيء تمن وفير للمديون » فقد اباخ الإمامانٍ أأبو حنيفة 
والشّافمي » وقال الإمامُ مالك والإمامٌ أحمةٌ بالتُحريم » ونقل ابن حجر في « الزواجر » 
عن بعضهم أن آكِلهُ بالحيلة : حشرُ في صورة الكلب والختزير من أجل تحلهم على أكل 
الرّبا » كما مسح أصحابُ السّبتِ حينَ تحيّلوافي اصطياد الحيتان التي نهاهُم الله تعالى 
عن اصطيادها يوم السّبت » ٠‏ فحفّروا لها حياضا تقح فيها يوم ابت حتّئ يأخذوها يوم 
الأحد » فلمًا فعلوا ذلك . . مُسخوا قردةً وخنازير » نعود بالله تعال مِنْ ذلك . 


سيك انرا عل أن الأعيان ترد عل جر لتنا فيها متعة + ااه 
و وو وا رو و ا 

وأجمعوا على أنه لا يجو بيع اذهب بالذهب منفرداً » والوّرقٍِ بالورق منفرداً » 
تبرها ومضرويها وحليّها إلا مثلاً بمثل » وَزْنا برّزن » يدا بيد » ويحرمٌ نسيئة . 

وانّفقوا على أَنَّهُ لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة » والشعير بالشّعير » والثّمرٍ بالنّمر» 
والملح بالملح إذا كان بعيار إلا مثلاً بمثلٍ ويد بيد . ويجوز بيع اللّمرٍ بالملح » والملح 
بالگّمر متفاضلين » يدا بيد » قَالَهُ في « الميزان » . ّ 

وفي كتب أَيْمَتِنا الحنفيّة : الربًا هو فَضْلُ مال خالٍ عن عِوض » شط لأحدٍ 
العاقدين » في معاوضة مال بمال » وعلة القدر والجنس . والمراد مِنَ القدر : الكيل 
في المكيلات » والوزن في الموزونات . فحرم , بيع الكيليٌ ا و الوزنيٌ بجنسه متفاضلاً 


أو نسيئةٌ ولّو غيرَ مطعوم ؛ كالجصٌ والحديد » وحَلّ متماثلاً مع م التّهابض » فان وجدّ 
الوصفان. . حَوُمٌ الفضلٌ والتساء 2 وَإِنْ عُدِما. . حلا 2 ون وُجِدَ أَحدُهما فقط. . حل 


(۱) ومن أخبث آنواع الرّبا : ما يُقامرُ عليه في الترد ونحوه » فقد روي : آنه عليه الضَّلاة والسّلامٌ قال : 
« مَنْ لعب بالتردشير. . كَأنُمَا صَبع يده في دم خنزير وليه » . 
قال العلماء : سرٌ هنذا التشبيه - والله أعلمٌ أَنْ اللأعبَ لما كانَ مقصودُه أكلّ المالٍ بالباطل الذي هو 
حرام كحُرمة لحم الخنزير » وتوصّل إليه بالقمار » وظنٌ أت يفيه حل آلمال. . کان كالمتوصّلٍ إلى اكل 
لحم الخنزير بذكاته اه باختصار مِنْ كلامهم » وسيأتي في بعضٍ الدُروس . اه منه . 


4 


التّفاضلٌ للا النّساء 5 وتفصيل مسائله والاختلاف في بعضها في الك : الفة 8 2 


أرادها: . فلِيرجع م إليها . 
ولنذکز كم النََّغيبَ في حسنٍ البيع والشراءِ وشبه ذلكَ ممًا يُوجبُ النَّوابَ في دار 
الجزاء : 


فمنه : المسامحة فيهما : روى البخاريٌ عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهُما 
قال : قال رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم : « رَحم الل"عَبْداً سَمْحا إِذَا باع » سَمْحاً إذا 
اشْتَرئ » سَمْحاً إذا اقتَضَئْ » . 
وعن عثمانَ رضي الله" تعالئ عنهُ قال : قال رسول اللو صلَى اله عليه وسلّم : 
« أَدْخَلَ الله عر وَجَلَّ رَجُلاً كان سَهْلاَ مُشْتَريا وبائعاوقاضيا وَمُقَمَضِيا”' الْجَنَّهَ ؟ . 
ري ا ل 
منه : إِنظارُ المُغسر : عن حذيفةَ رضي الله تعالئ عنةُ » عن النَبِيّ صلّى الله عليه 

57 : « أتى الله بعَْدِ مِنْ عِبَادِِ آنَاُ لل مَالً » فَقَالَ له : مَاذَا عَمِلَتَ في الدُنْيَا ؟ 
قال : ولا یمود الله حَدِيئا » قال : يا رب ؛ آتَيتِي مالاً كت أبايع الاس » وَكَانَ 
من لقي الْجَوَاز » فَكُنْتُ أ على الوسر وَأنظر الْمُعْسر > فقا الله تَعَالّي : آنا أَحَنُ 
بذلك منك › تجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي » . 

مام ا د N‏ 
صلَّى الله عليه وسلّم : : ثلانْهٌ فيهنٌ البركة : اليم إلى أجل » وَالْمْقَارَصة » وَخَلْط الب 
بالشّعِير » ؛ للأكل لا للبيع . 

ومنه : إقالة الكادم : وهي مِنْ خصالٍ آهل الجنّة » فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ن أقَال سلما عه . . أَقَالَهُ الله عَدْرَنَهُ 
وم الْقِيَامّة » وفي رواية : « مَنْ أَقَالَ مُسْلِما عَدْرََه . . أَقَالَهُ الله عَثْرَتَُ يَوْمَ الْقيَامَة » وفي 
رواية : « مَنْ أَقَالَ أَحَاه بيعا. . أَقَالَ الله عَدْرَتَهُ َوْمَ الْقيَامّة » . 


رو 7 4 0-4 م 
)١(‏ قوله : وقاضياً ومقتضياً ؛ أي : إذا أعطئ ديت وإذا طلبٌ من النّاس . اه 


<١ 


ومنه : صدق الَجَار : موجبٌ للنّجاة مِنَ النّار » فعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله 
عنهُ قال : قال رسولٌ اللو صلی الل عليه وسلّم : « الاجر الصّدُوقَ الأمِينٌ مَعَ النبينَ 
وَالصديقينَ وَالشّهَدَاء » 

وعن أنس رضي الله عن قال : قال رسولٌ الله صلًى الل عليه و « التَّاجِرُ 
الصَّدُوقُ تخت ظلّ الْعَؤْض » 

وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه : أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : « 
الاجر إذا كَانَ فيه أَرْبَمُ خِصّال. . طَابَ كسب : إذا اشكر لم ذم » وَإٍذا باع لم يَمْدَح » 
ولم يلسن في البيّم » وَلَّمْ يَحْلِف فِيمَا بَيْنَ ذلك » . 

وعن معاذ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ أَطْيَبَ 
ee‏ . لَمْ يَُذِيُوا ٠‏ وإذا اتمنوا. . لَمْ يَحُونوا » وإذا 
دو لم فوا » وإذا اشر 00 اد لج دقرا + و اقا و تدترا زر كلل 
عَلَيْهُم . aS‏ . لم مروا » وقال : « إن الثجار يعون يم 
لقيامَة فجّاراً إلا من اتقى وَبَدْ وَصَدَّق » روا التّرَمذَيُ ؛ لأَنّهُم يَحلفونَ فيأثمون › 
ويُحدثون فیکذبون . 


ومنه : عم خا الشريكين ٠‏ لاله صلَّى الله عليه وسلّمٌ قال : « قول الله : 


ثالث الشّرِيكَيْنِ مَا لم ب يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحبّه » فإذا حانه. . حَرَحْتُ مِنْ بَيْنِهِمًا ؛ وفي 
رواية : « وَجاءً الشَّيُطَان » . 


5 
أن 


فعليكم ‏ عباد الله - بعدم تطفيف الموازين » والنَّجِنْبٍ عن الرّبا فة منقصة للدّين : 
وذْلّةٌ للقاسطين ٠‏ فالويلٌ كل الويل لمَنْ لّم يَسمعْ كلام ربٌ العالمين « وَل لَلمُطَيْفِينَ4 . 

فالأسفُ لمَنْ باع دينهُ بحبّة طعام ٠‏ وواهاً لمَنْ طمَّفَ اليل ولم يُراقب | لملك 
العلأم » واشترى النّارَ بكسرة لما تحمل مِنّ الأوزار والآثام » ألم يعلم أن الله لا يهدي 
كيد الخائنين ؟ « ويل ِلمُطَفْفِين4 . 


ليت هري ها ام اكز ال اال وف جا ارا واه كمه 


۲Y 


الصدقة ومَحْقَ الرْبَا لماله » وينظرٌ إلى قول مَنْ كتبّ رزقة وهو جنين : ويل 

إن آَل الرّبا كمَنْ جاء أنه » كما أخبرَ الاق نبي الأمّة » وإِنَّ الكاذبَ في بيعه 
يسقيه الجاع الأقِعٌ سه » ويُحشر يوم القيامة مم المنافقين ويل يِن . 

قف سان الغيراة باه عة المات + فقول 2 رت ارشعوق ‏ وهيهات] فا 
كان يعلمٌ هلذا حال الحياة.. لما فات منه ما فات » ولأعطئ بدل الحيّة حبّاتِ 
للمشترين # ول لَِمُطَيْفِينَ4 . 

ها الخائنُ ؛ تذكّر يوم القيامة » يوم لا تنفٌ الأموالٌ والتّدامة » واسلكِ الآنَ طريقَ 
السّلامة » قَبْلَ أن يُوْحَذْ بالوتين و َل لِلْمُطفْفِينَ4 . 

ويل 2 واد تستتفيتك مه النار رلا بق لاضن فيه القران :+ ولا مستطيهون 
الفرار » مِنْ أبواب غُلَّتْ على المعذّبين وَل للمطْفِينَ4 . 

فتبَآ للمحتكرينَ والمقامرين » وسحقا لمَنْ يقومُ في المحشر كالمجانين » وخسراناً 
لمَنْ مسّهُ الشّياطين › ولم يَحَفْ دان بوم الدّين › يوم هُم بارزون لرتٌ العالّمين 2 
وبعداً لمّنْ تلقّى الجلبَ ولم ب تق الثَار الي أُعدثْ للكافرين « ول لِلَمُطَيْفِينَ4 . 

لقد جَعلوا البي مثلّ الرّبا » ولم يتّقوا بالصّدقةٍ لَهباً > وقد ررم عر الما ذل 
ونصّبآ » وقد خاطبَهُم في كتابه المبين « ينا ھا لريب ءامنُوا توأ هه ودروا ما بق می اليا 
إن كُنشمُوْمِنِي4 « ويل إْلْمُطفْفِينَ4 . 

بها الاس ؛ لا تخسروا الميزان » واشتروا الجنّة بحئة من الدّيان » ولا تجعلوا الله 
عرقة ايارس ارطاويحرا ” في البيع والشراء » فقد سمعتّم ما قيلَ في المسامحين 9 إنَّ 


عه بحو 


أله زى الْمُتصَدْقت؟ « ول لِلَمُطيْنِينَ» . 


اس ص 


وشا الغش والاحتكار » فهما سببٌ الهلاك والبوار › والإفلاس والجذام في 
هلذه الدار » ولَهُم ذ في العقبئ خزيٌ وعارٌ ونار » وقد رأ ينم أموال غيركم كيف قَسّمَتْ 
على الوارثين ر نت4 : 


EY 


وانظروا إلئ ما جمّعوا مِنْ حلالٍ وحرام » كيف تنكم بها غيدهم مِنَّ الأنام > وكتبت 
عليهم تبعاتة والآثام ؛ وبوا بذلكَ المّْحتٍ للغرماء مطلوبين « ول للمُطَفْفِين4 . 

ما يذكد العاصي أن مأواءُ اللُحود » وأَنَّ جسمَةُ مأكلةٌ للود ؟! أما يرى المحتكد 
قبورَ الأحبّة والآباء والجدود ؟! فهلاً عَدَلَ في الموازين وَل لِلْمُطيْنِينَ4 . 
ظ فليندم آل الشّحتٍ على ما أسلف . وليرجع المطقّفُ إلى المشتري ما طقف »› 
وليتثٍ عمًا أجرمٌ وأسرف » قبل أن تؤخذ حسناتة فتعطئ للطالبين «وَبَلُللمُطَفْفِينَ4 . 

وفنا الله تعالئ وإاكم لمراضيه » وجعلّ مُستقيَلَ حالنا خيراً مِنْ ماضيه › 
وصلَّى الله علیٰ سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين وسم تسليماً: 


# # # 


٤ 


المجلس التاسع والعشرون 
في الصيد والذبائح وما يناسب ذلك 


بشم الله الرّحملن الرّحيم 
الخد ل الذي خلق آدم وا وقمرَ الكونٍ وشمسّه » واليوم وأَمسّه » عَرَقَهُ 
الموحد فنرَّهُ قدسّه » وجهل المشبّهُ فاسكفتى حه » فقاس الخال بالأشياءِ الجُحَمّه » 


Ss‏ وسيحضرٌ يوم الحساب ويرئ جزاءً ما افتریٰ يَومَ 


وۋ er‏ 4 رص ع ےم . کے 6€ مەس رور و 


جد ڪل نئي ٿا حلت من حبر مرا وما عملت من سوو تود د لو أن بدنها وينه ا 
ويُسَذْرْصكُمْ اه نسم . 

احيدةحن حم وا ولت > وأقة بأنَهُ يُخْرجٌ الحيّ منّ الميت » ويُكثر لساني 
الصَّلاةَ ة عل ني وأنادي ما وفيت » وعلئ صاحبه أبِي بكر المقدّم وإن أت ٠‏ وعلئ 
عمر الذي کسر كسرئ وقذ رأيت » وعلئ عثمانَ ذِي النُورَئْنِ وإن تعامّيت > وعلئ علي 
الذي لا يُبغضة إلا منافقٌ خَرِبُ البيت » وعلى بقيّة الال والصّحابةٍ وهل البيت . 


أمَا بعد : فقَدٌ قال الله 0 رمت لیک الام خزير ونا 
, 6 وَالْمِنْحَيْقَة والموقودة وألماردية وَالنَطِيحَةُ وا ا 
لصب وأن دس تشیو الأزكير َلك فی البو ب كن كُروأمن ويك لا َوه و 

الوم أ كلت لم دینک واش کم يعَمَقٍ وَرَضِيِتٌ E‏ ير 
کک آله حو جيم بكاوت ةقلاع عدن 
الجوارح مَكلينَ مآ رہن با امک ا كوا جا سك يوووا انمه عليه افوا آله إل َه سرع 
لتب ج ا EET‏ د 
توصك ين لذ أونوأ الككب من فبك إا يموعن أجورشن الآية . . 


E. 


to 


فنقول - وبالله تعالى التّوفيق » وبيده أَزْمّةٌ التّحقيق ‏ : هلذه الآياثُ الجليلةٌ من 
سورة المائدة » وهي مدني بالإجماع على ما قالهُ القرطبي » وعن محمَّدٍ بن كعب : 
انها نزلث فى حَجَةٍ الوّداع فيما بِينَ مكّة والمدينة . 


00 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الْمَائِدةُ مِنْ آخر المرْآنِ تنزيلاً » فَأَحِلُوا حَلَلَهَا وَحَرْمُوا حَرَامَهَا » وقال ميسرة : إِنَّ الله 
تعالئ أَنَزلَ في هلذه السُّورة ثمانية عشرَ حُكماً لم يُنزْلها في غيرها منْ سور القرآن . 

قلت : ولعلّها لهدذا افحت هلذه السُورة بقوله تعالئ : لا بايا لدي ءامنا ووأ 
ِألْمُقُودِ4 والمرادٌ بها علئ ما قال عَيدُ واحد : ما عقدَهُ الله تعالئ على عباده وألزمهُم به 
من الأحكام . 

ونح إن شاءً الله تعالى سنبيّنُ لكم في هذا الدّرس بعضّ تلك الأحكام ؛ لتعرفوا 
الحلال منها والحرام 

فَمئها : حرمة أكل الميتة : قال العلماء : وإِنَّما حرّمها الله تعالئ إلا حالة 
الاضطرار ؛ لأ الم جوهرٌ لطيف . 

فإذا مات الحيوان. . احتبس الدَّمُ وتعمّنَ فيحصلٌ منهُ مضار » ويُستثنى مِنْ ذلك : 
السّمكُ والجراد ؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « أَجِلَّتْ لَكُمْ ميان وَدَمَانَ » أَمًا 
المَئتّان. . فَالسَّمَكُ والْجَوَاد » رما الدّمَان. . فَالكَبدٌُ وَالطَحَال» وكذا يستثنى 
الجنين ؛ لأَنَّ ذكاته ذكاةٌ أنه عند الإمام الشّافمي 0 

ومنها : الم : وسببٌُ بحرن ا 6 :وكانوا يعلؤؤن المعي مه وشوو 
ويُطعمونة الصيف » فحرّم الله تعالئ ذلك » واتَفقَ العلماءً على تحريمه ونجاسته » قال 
ابن حجر : نعم » يُعفئ عا يبقئ ذ في العروق وعلى الحم على أله حرج بالمسفوح'') 
في الآية الأخرئ ؛ كالكبدٍ والطّحال . 


ومنها : الخنزير : وسببٌ تحريمه نجاسئة ایشا قال العلماء : ولال غذاء 


. لأن المسفوح هو السائل » وهنا لا يسيل‎ )١( 


Ai 


الحيوانٍ يصيرٌ جّوهراً مِنْ بدنه » ويورثهُ أخلاقاً وصفاتٍ مِنْ جنس ما كان حاصلاً في 
الغذاء » والخنزيرُ مطبوع على أخلاق ذميمة جدّاً » منها : الحرصٌ الفاحش » والرغبةٌ 
الشديدة في المنهيّات » وعدمٌ الغيرة » فحُرَم أكلّهُ على الإنسان ؛ لملا يكيف بتلكَ 
الكيفئات » ألا ترئ من واب علئ أكلو كيف اورت حرصا عظيما على المنهكاتٍ وعدم 
2 فن زا الذكَرٌ مِنْ جنسه ينزو على أنثاةٌ ولا يمنعه » بخلاف ب الغنم وسائر 


قال ابن حجر : وجملةٌ الختزير ر محرّمةٌ إلا شعرَهٌ فيجورٌ الخررٌ به » وخنزيد الماءِ 
ا 


ومنها ا آهل بو لغير الله : أي : بح على اسم الصنم » إذ الإهلال رفع 
ارت ٠‏ ومن لان أل لسع إتا لين وكترا ولوق عة الهم : باسم اللآتِ 
والعرّىئ » فَحُرُمٌ عليهم . 

فمعنئ رمأل رنه يو : ما ذُبِحَ للطّواغيتٍ والأصنام » قالَهُ جمع . 

وقالَ آخرون : يعني ما ر عليه غير اسم الله . 

ونقل ابنُ حجر في « الرّواجر » عن العلماء َه لو و ذبحَ مسلمٌ ذبيحة قرب بها إلى 
غير الله عرّ وجل . . صارَّ مرتداً » وذبيحتٌهُ ذبيحة مرتدٌ لا تؤكل . 

ونقل ابن عطيّة عن بعضهم أنه استّفتي عن امرأةٍ مترفةٍ َحَرَثْ جزوراً للكعبة > فأفتئ 
أنه لأ يحل أكلها ؛ لأنّها ذُبِحَت لصنم . 

ومنها : المنخنقة : هي : التي تموثٌ خنقا ؛ بان يُحبِسَ نفَسُها بفعلٍ آدميّ أو 
E‏ ا 


ومنها : الموقوذة : وهى : آي وُقذت أي : 5 دی استرخث وات 
الا و فهيَ في معنى الميتة والمنخنقة ؛ لأَنّها ماتت ولّم يسل 
ا 


AA 


ومنها : المتردية : وهي : آلسّاقطةٌ مِنْ علو » كجبلٍ أو شجر » أو في بثر فلحت 


5 


وماتت . 

ومنها : التطيحة : وهي اللي تَطْحَنّْها أخرئ ٠‏ فهيّ أيضاً ميتة » لِمَقْدِ سيلانٍ الدّم . 

ومنها : ما أكلّ الكَبْع : قال قتادة : كانّ أَهْلُّ الجاهليّة إذا جرح السَبِعْ شيئا فقتله 
وأكل بعضّه. . أكلوا ما بقي » ففي الآية حذف » والتّقدير : وما أكلّ منة السّبع . 

وقولةٌ تعالیٰ : إل ما َك » آي إلا ما وجدتم فيه الحياة منّ المنخنقة 
حساك E‏ 

: إِنَهُ استثناءٌ منقطع م من الم مات المذكورة + كآنه قيل : اللكن ها دكم من 

0 

ومنها : وهو عاشرها : ما دُبِحَ على التب : أي : تَذبح للأصنام على اعتقاد 
تعظييها » أو على حَجَرِ منصوب حول الكعبة » يذبحونَ عليها لللأصنام ويُلطَخوتَها 
5 

قال مجاهدٌ وقتادة : كان حول الكعبة ثلاث مثو وسأون حَجَراً منصوبة » يعبذها 
اهل الجاهليّة ود ّموتها ويذبحونَ لها » وليسث بأصنام » نّم الأصنامٌ هي المصوّرة 
المنقوشة » وكانو يُلطَخوتها بلك الأدمية وضعو الحم لبها عبد كال N‏ 
يا رسول الله ؛ كان اهل الجاهليّة يُعظمونٌ البيت بالكم ؛ ف اح أن مط 
فسكت رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ ل عليه فر ا 7 کن یتال آله وم 
ولا اڑا وليك يالك رى ىڭ . 

ومعنی قوله تعالئن : « وَأَن كسمأ ا لارَكرْ» النَّهِيْ عما كان يَفعلهُ الجاهليّة مِنْ أَنَّ 
مَنْ راد منهُم سفراً أو حاجة » أَيّ حاجة كانت » جاءً إلئ سادنٍ الكعبة وكان عندَهٌ سبعة 
أقداح”" - أي ا ر جز خط ور ت بالأزلام لأنّها رُلمّت ؛ أي : 


3 


۳۸ 


سويت » وكان مكتوباً علئ واحدٍ منها : نَحَم » وعلى الآخّر : لا . وقيل : مكتوبٌ 
علئ بعضها : أمرني ريي » وعلئ بعضها : نهاني ريي » وتركُوا بعضّها غَفْلا ؛ أي : 
خالياً » ٠‏ فإذا أرادوا أمراً أو اختلفوا في نسب . . جاؤوا إلى هبل - وهو عظيمٌ أصنامهم - 
داهم وجزور أو نحوه لصاحب الأقداح حى يُجيلها لَهُم . 

فمعنى الاستقسام : طلبٌ معرفةٍ الخيرٍ والشّر بواسطة القداح » ووجة ذكرها مع 
هلذه المطاعم : ّما كانت ترفع عند البيتِ معهًا . 

ورد أنه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ (كانَّ يحت الفأل وتكرة الطّيرة) ولقد أَحسنّ مَنْ قال: 

لَعَمْئكَ ما تذري الطْوَارِقُ بِالْحَصَن ولا زَاجِرَاتُ الطَّيْرٍ ما الل صَائِمٌ 

وقال جماعة منَ المفسرين : آلمراد بالآية : القمار . 

وقال ابن جبير : الأزلامُ حصي انوا يضربون بها . 

وقال مجاهد : هي كعابٌ فارس والرُوم الت يتقامرون بها . 

وقالَ الشعبي : الأزلام للعرب » والكعابُ للعجم . 

واعلموا : أَنَّ القمارً أيضاً مِنْ جملة الكبائر » قالوا : والدّليل على ذلك قول 
تعالى : یا الین امنأ نما لتر وميم والاتصاب ادزم رجش ين عمل لطن انوه مه 

قلحو (©) إثما يرد ليطن أن« م يكم ماده اَهب تر و امسر وَيَصدَم عن د الله 

عن لَك َه نم نهو وقولَهُ تعالئ : « لا تأ ڪلوا تولك بتڪم بالبلطل4 . 

وقول عليه الصلاةٌ والسّلام : « إن نَّ رجالا يَحُوضونَ في مَالٍ الله بعْيْر حَقٌّ فلَهُمْ التار». 
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وروى البخاريٌ عنة عليه الصلا 
أقامزك . . فَليِتَصَدّق » 


ة والسّلامٌ أَنّهُ قال : مَنْ قال لِصَّاحِبه : تَعَالَ 
قالَ العلماء : فما ظنّكَ إذا باشر القمار الذي هر الميسث ؟ 
قال العلماء ء : ولا قمارَ بالمسابقة بالخيلٍ ونحوها » كما قال في « المنهاج » 
ويجوڙ شرط المالٍ مِنْ غيرهما ويجورٌ شرطة مِنْ أحدهما » فيقول إن سس 


۳4 


2 


فلكَ على كذا » أو سبقتّك . . فلا شيء لي عليك ؛ إِذْ لا قمار » فن شرط 0000 
مهما فلَهُ على الآخَرٍ كذا. . لم يصح ؛ لتردٌد كل بينَ أَنْ يغنم أو يغرم » وهو القمارٌ 
المحرّمٌ إنتهى 

واعلّم : أذ مِنْ جملةٍ أنواع الميسر والقمار : اللّعبُ بالشّطرنج والترد حت عدا منَ 
الكبائر أيضاً ؛ فقد روئ أَبو موسى الأشعريٌ رضي الل عنة » عن التب صلی الله" عليه 
سم أنه قال : « مَنْ لَحِبَ بالترد. فد عص الل رَوَسُوَلَه © 


ورویٰ مسلم : « مَنْ لَعِبَ بالتزدشير . ا عَْمْسَ يَدَهُ في لخم خنزير وَدَمِهِ » . 


nN 
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وروى الإمامٌ أحمدٌ : أله عليه الصلاة والسَّلامُ قال : « مَثَلُ الذي يَلْعَب ا 
يموم بلي . . مَل الَذِي يََوَضَأ بالْمَيْح وَدَم الْحنزِيرِ تم يَقُومُ وبصي » أي : فلا قبل لَه 
صلاة . 

وأخرج الديلمي : « إذا مرت يلاء اين يمون هدذ الأزلام وَالشَطرَئْج َال 


وما كَل ِن هلذه - أي وما شابة ذلك من لهو محّم - قلا سلوا عليْهم ‏ وَإِن سلو 
ا َه لا دوا عَلَيْهِم » . 

وعن ابي هريرة رضي اللعنة أَنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : « إذا مَرَرْتَمْ 
بهلۇلاءِ الّذِينَ يَلْعَبُونَ بهذ الأزلآم : التّرْد » وَالسَّطْرَنْج » كا كان هخ ال ا 
e al‏ 

ومر علي كم اله تعال وجه علئ قوم يلعبو الشطرنج » فقال : ما هلذه التّمائيل 
ّي أَسُم لها عاكفونَ ؟ لان يمسسّ أحدٌكم جمراً خيرٌ مِنْ أَنْ يمسّها > ثم قال : والله لغير 
هنذا خلقتم . 

وقال أيضاً أ رضي الله عنه : صاحبُ الشّطرنج ج أكثرُ الاس كذباً » يقول ل 
وما قل ى مات + وها امات . 


ا مه 


وعن وائلةَ بن الأسقع قال : قال رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّم : 0 إن عر وَجَلَّ 
في كَل يَوْم ثَلآَتَ مِمَةِ وسين َظرَةَ إلى خَلّقه ‏ لَيْسَ لصاح الشَّاِ فِيهًا تصيب » . 


لك 


وقالَ سفيان في قولِه تعالئ : « وَأ قَسْكَقْسِمُوا لازي 4 هي الشّطرنج 

وق مجاه رضي الا : ماي يي يموت لأ جلساؤة لين جالهم , 
فاحتضرٌ رجل ممّنْ كان يلعبُ بالشُّطرنج > فقيل لَه فل : لا إللة إلا الله » فقال : شاه » 
ثم مات . وهلذا مصداق الحديث : « يَمُوتُ كَل إِنْسَانِ عَلَىْ مَا عاش عَلَيْهِ » وَيْيْعَثُ 
على ما مات عَلَيْهِ » . 

ونقلَ ابن حجر عن « فتاوى التّووي » : ألشطرنج حرام عند أكثر العلماء » وكذا 
عندّنا » إن فوت به الصّلاةَ عن وقتها أو لَعِبَ به عل وض ٠‏ فن انتفئ ذلك . ا 
عند الشّافعيٌ وحَرُمَ عند غيره . 

وقالَ أيضاً في ١‏ الرّواجر» : قال الشَّافميُ رضي الله عنه : وأكرَهُ اللَّعِبَ بالحرّة 
والقرق » انتهئ . 

والحزّة - بحاء مهملة » وزاي مشدّدة ‏ : قطعةٌ مِنْ خشب يُحفْرٌ فيها حفر ثلاثة 
أسطر » ويُجِعلٌ فيها حصياتٌ صغار يُلعَبُ بها ٠‏ قد تسكى الأربعة عشرة وهي المسماة 
في مصر بالمنقلة » وفسّرها سليجٌ في « تقريبه » بأنّها خشبةٌ يُحفْرُ فيها ثمانيةٌ وعشرونٌ 
حفرة » أربعة عشرٌ مِنْ جانب » وأربعة عشر مِنَّ الجانب الآخر »> ويلع بها . فلعلها 
نوغان: . 

والقزق - بكسر القاف وسكون الرّاء » وحكى الرّافعيُ عن خط القاضي الرُوياني 
فتحها ‏ ويُسمّ شطرنج المغاربة » بن يُخَطّ على الأرضٍ خط مربّع » ويُجعلَ في 
وسطه خطَانِ كالصّليب » ويُجِعلَ على رأس الخطوط حصي صغارٌ يلعبٌ بها . 

قال الرّافعي : هو كالترد . 

وعنٍ السيخ أبي حامد أنه كالشّطرنج . 

وما اللّعبُ بالخاتم : فكلامٌ الرًافعيٌ يقتضي جوارّه » إنتهئ . 

وفي « نصاب الاحتساب » : قال عطاءٌ رحمّة الله : المَيسِرُ كل قمار » حى لعثُ 
الصّبِيانِ بالكعاب . 


قلت : و منه : المقامرةٌ بالبّيض والجوز › والبيعٌ الّذي ب ونه بانصين:؟ وشية 
ذلك فلا تغفل . 
بقيّ في البحثِ تفصيلاتٌ اغات مَنْ أرادّها. . فليرجع إلى الكتب 
د 
ولنرجع إلئ ما نحنُ بصدده ين بيان أحكام الذبائح والأطعمةٍ والصّيد ٠‏ فليُعلم أنه 
لا يحل َكل شيء مِنَ الحيوانات الي ثول إلا بابح أو بجرح الكلب المعلّم له » كما 
سنفصّلة إِنْ شاءً الله تعالئ » ففي كتاب الأطعمة والصَّيدٍ والذبائح منّ « الميزان » 
ما ملخّصه : 
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: على الذبائح المعتدٌ بها » ذبيحةٌ المسلم العاقلي الذي يتأت منة الذبح » 
a‏ 

00 يم ذبائح الكمّار ء غير آهل الكتاب » وعلئ أنَّ الذّكاةً : تصحٌ بکل 
ما اهر م وحصل به قط الحلقوم والمريء ٤‏ مِنْ سكين وسيف ورج وجل 
وقصب لَهُ حدٌّ يَقطعٌ كما يقطع السَّلاحٌ المحدّ 
وانّفقوا على أنه لو أَبانَ الّأس. . 1 يَحرمْ ذلكَ المذبوح » خلافا لسعيدٍ بن 
الكت ١‏ 

واتفقوا على أن انه أن تُنحرٌ الإبلُ قائمةٌ معقولة » وعلى أَنْ تذبحَ البقرُ والعَتَمُ 

واتّفقوا على جواز الاصطياد بالجوارح المعلّمة » كالكلب والفهدٍ والصَّقَرٍ 
والشَّاهينِ والبازي » إلا الكلبَ الأسود عندَ الإمام أحمدَ رضي الله عنه . 

ل 

فق الأربعةٌ على آنه لو رم طائراً فجرحَةٌ فسقط إلى الأرض فوجدٌَ ميتاً. . 
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. قوله : لو رم ؛ أي : بآلة جارحة . اه منه‎ )١( 


3 


وأا ما أجمعوا عليه في الأأطعمة. . فقد أجمعوا على أن لحوم العم حلال . 
تفقوا علئ أَنَّ كل طير لا مخلبَ لَه فهر حلال . 
المت اسم E‏ 
تفقوا علئ أَنَّ الجلالةً” إذا حُبِسَتْ وعُلِفَتْ طاهراً س E‏ 

ال مسي ارده سي د ثة » قالوا : 
ويحبسنُ البعيرٌ والبقرة أربعينَ يوما » والشَّاةُ سبعة أَيّام » والدّجاجةٌ ثلاثة ايام . 

وأَمّا ما اختلفوا فيه : 

فمِنْ ذلك : قول الأئمّة الَا ث إِنهُ لا تجوز الذكاةٌ الس والظفر > مع قول بي 
حنيفة : تصح إذا كانا منفصلين » يعني : عن الذابح . 

ومن ذلك : قول مالك : يجب قطع هذه الأربعة > وهي : الحلقومٌ وهو مجرى 
التقمس > والمريء ‏ بالهمز كأمير - وهو مجرى الطّعام والشَّرابٍ » والودجانِ - تثنيةٌ 
َج بفتحتين - : عرقان عظيمانٍ في جانبي قذام العني بيتهُما الحلقومٌ والمريء . 

مع قول الشّافعيٌ إِنَّهُ يجبُ يجبٌ قطع الحلقوم والمرىء فقط 

ومع قول أبي حنيفة أ يجب قَطْمُ ثلاث مِنَ الحلقوم والمريءِ والودجين . 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة والشّافميٌ ِل َو بح الحيوان مِنْ قفا وبق فيه حياء 

مستقرّةٌ عند قطع الحلقوم . . حل » وإلا.. فلا . وتعرفٌ الحياة المستقرة بالحركة 
الشّديدة مع خروج الدّم . 

وقالَ مالك وأحمد : لا تحلٌ بحال . 

وين ذلك : قول الأنكة الثّلائِ إِنَّهُ لو نُحِرَ ما يُذبّح » أو ذُبحَ ما يُنحر. . حل مع 
الكراهة . 

مع قول مالك إِنَهُ َو ذبحَ بعيراً » أو نحرّ شاةً مِنْ غير ضرورة. . لم يُؤكل » وحمل 
بعض أصحابهٍ على الكراهة . 


(1) جل البغر : التقطه . ومنه سمّيت الاب التي تأكل العّذرّة : الجلألة . 


و 


ومن ذلك : قول | نة الثلاثةِ إِنَهُ لّو ذبح حيوانا مأكولاً فوجد في جوف جنينا 


مح قول أبي حنيفة إِنَّهُ لا يحل . 

ومِنْ ذلك : قول الشّافعيٌ باستحباب التسمية عند إرسالٍ الكلب المعلم أو نحوه 
على الصَّيد » ونه َو تركها ولو عامداً. . لم يحرم . 

مح قول أبي حنيفة إِنّها شرطٌ في حال كونه ذاكراً » فن تركها ناسيا. . حل » 
عامدا. . فلا . 


ومع قول مالك : إِنَهّإِنْ تعمّدَ تركها. . لّم يحل » وإِنْ نسي . . فيه روايتان . 

ومع قول أحمد في أظهر رواياته إِنَّهُ إن رها عة اران الكلب و الوم ++ ل 
يحلّ الأكلٌ مِنْ ذلك الصَّيدِ على الإطلاق » عمداً كان اليك أو سهواً . 

ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة والشَّافِعِيَ في أرجح قَولَيْه وأحمد : إِنَّ الكلبَ المعلّمَ 
لو أكلّ مِنَّ الصَّيد. . حرم » ركذا عاضا قل ذلك ما لم يأكل مدة ء' 

مع قول مالكِ والشّافعيٌ في القولٍ الأخر ِنَّهُ يحل . 


4 ت 


ومن ذلك : قول الأئمّة ال لفّلاثة إن لو : نصبّ أحبولةٌ فوقع فيها صيدٌ ومات .لم 


مع قول أبي حن حنيفة إِنَهُ ع .. حل . 

ومِنْ ذلك : قول الثّلاثة إِنَّهُ لو توش إنسيئٌ فلم يقدز عليه . كا ت قدو عليه 
كذكاة الوحشي . 

مح قول مالكِ : إِنَّ ذكاتة في الحلتٍ واللبّة . 

ومِنْ ذلك قول الإمام الشّافِعِيَ وأحمدَ وأبي يوسف ومحمّد : يحل أكل 
ا ر 

مع قو قول مالك بكراهته » وقول أصحابه بحرمته » وهوّ قول أبي حنيفة 


5 


٤ 


ومن ذلك : قول الأئكَة اللاثة بتحرد ا 

مع قول مالكِ بكراهته كراهة مطلقة » وقال محقّقو أصحابه : إِنَهُ حرام . 

واي عضن 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يحل كل لحوم الحمر الأهليّة 

وين ذلك اتفاق الآئمةِ اللاثة علئ تحريم كلّ ذي ناب يِن الشباع » ومخلب م 
لطر يعدو به علئ غيره ؛ كالعقاب والصقر والبازيّ والشّاهين » وكذا ما لا مخلب ل 
إذا كان أكلُ الجيف ؛ كالسر والرّخم والغراب الأبقع والأسودٍ غير غراب الرّرع . 

مع قول مالك بإباحة ذلك كله على الإطلاق » فالأَوَلُ مشدّدٌ » وقول مالك فيه 
تخفيف ٠‏ فرجع الأمرُ إلى مرتبتي الميزان . 

ووجة الأوّل : أنه غير مستطاب لأهلي الطباع الكليمة » ولأنَّ فيه قسوة من حي أنه 


يسر غير ويقهره ِن غير رحمة بذك الحيوانٍ المقسور » فيسري نَظيدُ تلك القسوة في 
قلب الأكل له ٠‏ وإذا فسا قلبُ العبد. O TEs‏ 


ومِنْ هنا ورد د التي عن الجلوس على جلود الثمار ر والسّباع + لأ يورث القسوة في 
القلب كما جرب : 


ووجة قولي مالك : إن بعض النَاس تستطيبة فاح له كله » فإ الع في تحريم غير 
المستطاب إِنَّما هي مِنْ جهة الطب » وذلكَ لأَنَّ أ أكل كل ما لا تشتهيه ال كود بطي 
الهضم قورت الأخراض :) عكس أكلٍ الإنسانٍ ما تشتهيه نَفْسُهُ فإِنَهُ يكون سريع 
الهضم ٠‏ وكلّما اشتدّتٍ الشّهوةٌ إليه. . كان أسرع » فافهم . 


ومِنْ ذلك : قول الآئمّة الثّلائة فى في المشهور عنهم إِنَّهُ لا كراهة فيما هي عن قتله ؛ 
كالخطاف والهدهد »› والخفاشٍ والبوم » والببغاء والطاووس . 


مع قولٍ الشّافعيٌ في أرجح القولّينٍ : إِنَهُ حرام . 


0 


ومن ذلك : قول الأئمة الثَلائٍ بتحريم م أكلٍ كل ذي ناب مِنَ السّباعٍ يعدو بو على 
غيره ؛ كالأسد واللّمر والذفب 5 والفيل ولدب والهرة 2 إلا مالكاً ا فن باح َكَل ذلك 
ا 5 
وي ذلك : قول صاحب « التّعجيز » بتحريم أَكُلٍ الرّرافة » مع قول السَبكيّ في 
« الفتاوى الحلبيئّة » : إِنَّ المختارٌ حل أكلها . 
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ومِنْ ذلك : قول الشَّافعيٌ وأحمد بحل التّعلبُ والضبع > مع قول مالكِ بكراهة أكلٍ 
لحوهما » ومع قول أبي حنيفةً بتحريوهما . 

ومِنْ ذلك : قول مالك والشّافعيٌ بإباحة لحم الضّبٌ واليربوع » مح قول أبي حنيفة 
بالكراهة » ومح قول احم بإباحة لحم الضّب » وفي اليربوع روايتان . 

ومِنْ ذلك : قول الثّلاثة ة بتحريم أكلٍ جميع حشراتٍ الأرض ؛ كالفأر والذباب 
والدُود » مع قول مالكِ بكراهته . 

ومِنْ ذلك : قول الثّلائة : إِنَّ الجراة وکل ميتآً على كلّ حال » مع قول مالك : إنَهُ 
لا يول منهُ ما مات حف أنفهِ مِنْ غير سبب يصنع به . 

ومن ذلك O‏ ل 
تریب وبع فول مالك : لا بأس بأكلٍ الخلدٍ والحيّاتٍ إذا كيت . والخلد : د 

عمياءٌ تشبة الفأر . 

ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة وحم والشَّافِمِيٌ في اصح قولَيْه إِنَهُ حر 
آوئ » مع قول مالك إِنَهُ مكروه . 


ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة » والشَّافعيٌ في اصح قولَيْه : إِنَّ الهرّة الوحشيّة يه حرام » 
مع قو فول مالك : إنها مكروهة فقط » وعن أحمدً روايتان : الإباحةٌ والحرمة . 


ومن ذلك : قول أبى حنيفة : لا يُؤْكَلُ مِنْ حيوانٍ البحر إلا السّمكُ وما كان مِنْ 


مع قول مالك نه يجوز ر أكل غير السمّكِ م من السرطانِ وكلب الماءِ والضفاع 
وزو ا ی و و ا و کا 
8 م قول جيذ : يُؤكل جميع ما في البحرٍ إا التمساح والضفدع والكوسج › 
يفتقرٌ غيرٌ السّمك عنده إلى الذّكاة » كختزير البحر وكلبه وإنسانه . 


کو و 


n e‏ وهو الأصح عندَهُم ٠‏ إِنَّهُ يُؤْكَلُ جميعٌ ما في 
البحر . 


وقالٌ بعضهم : لا يُؤْكَلُ كلبٌ الماءِ ولا خنزيثه » ولا فأريهُ ولا عقريهُ ولا حه » 
وكل ما لَهُ شبة في البرٌ لا يُؤكل . 

ورجّحَ بعض الشافعيّة أن كلّ ما في البحرٍ حلال » إِلاً القّمساح والضفدع » والح 
والسّرطان والسّلحفاة . 

ومِنْ ذلك : قول الثّلائةٍ بكراهة أكلٍ لحم الجَلاَلة مِنْ بقر وشاةٍ وغيرهما » مم قول 
أحمد بتحريم أكل لحوها ولينها وبيضها . 

ومِنْ ذلك : اتفاقٌ الأئة ة الأربعةٍ على تعذر تطهير الذهن المائع اذا تتشي يوان 
ثمهُ حرام . 

مع قول بعضهم : إن الد هر طهر له 

قلت : وقد صرح أَْمينا الحنفيةٌ أنه يُغلئ مع الماءِ ثلاث مرَاتٍ فيطهر . 

وكذلك : 

تفقوا على جواز الاستصباح به » مع قول الشّافعيٌ لا يجو الاستصباح به . 

قلت : والّذي يخطرٌ ببالي أنهم خصُّوهُ في غير المسجد » وأَمًا فيه. . فلا يجوز . 

ومِنْ ذلك : قول الآئمّة الئّلائة ثة باستحباب ضيافة المسلم للمسلم إذا مر على قريته 
ولم تكن ذات سوق ولم يكن بوضرورة » دون الوجوب . 


۷ 


مع قول أحمدَ بوجوب الصيافة المذكورة » للكنٌ الوجوب ليلةٌ واحدة » والثَّلاتُ 
مستحبّةٌ ومتى امتنع مِنَ الواجب. . صارّ عليه دين . 

ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة › والشَّافعيٌ في أحدٍ قوليه إِنَهُ لا يجوز للمضطر إلى 
أكلٍ الميتتة ونحوها الشّبّع ‏ وإِنّما يأكلُ ما يسدٌ ارمق . 

مح قول مالك » وأحمدَ في إحدئ روايتي إل يشيع . اه باختصار . 

ولنذكر مِنْ كلام كينا الحنفيّة في بحث الذبائح تتميما للفائدة » فأقول : 

قال في « الدّر » و« حاشيته شيته » : حرم حيوان ِن شأنو ادبع ما لم يذ مواق 
الضوورة : جرح الصَّدِ غير المستأنس في أَيّ موضع وقع من البدن . 

وذكاةٌ الاختيار : ذبحٌ بين الحلتي وال » وعروقه : الحلقومٌ ؛ وسطة أو أعلاه أو 
أسفله » والمريء والودجان » وحلّ بقظع أي ثلاث منها » وبکل ما أفرى الأوداجَ 
وأَنهرَ الدّم » ولو بنار أو ليطة أو حجر » كالمّكين » إلا سنا وظفراً قائمين » ولو كانا 
منزوعين. . حل مع الكراهة > لما فيه مِنَّ الضَّرر بالحيوان ؛ كذبحه بشفرة كليلة . 

ودب إحدادٌ شفرته قَبْنَ الإضجاع » وكرة بعدّه ؛ كالجرٌ برجلها إلى المذبح ؛ 
ا ترف ما بها + اجا فى الخر ١‏ أت الا إلا عن ار 
افا ازا ونوا واا 

وكرة ذبځها م منْ قفاها إِنْ بقيّث حيّة ؛ حى تقطع العروق » وإلا. . لم تحل ؛ 
لموتها بلا ذكاة . 

ويكر النّخع ؛ وهر : إبلاع السكين النخاع » وهو : عرق أبيض في جوف عظم 
الوقبة . 

ويكرةٌ أن مد رأسّهُ حت يَظهرٌ مذبځه» وكّرة كسرٌ عنقه قَبْلَ أن تسكن عن الاضطراب . 

وكُرِه أيضا كل تعذيب بلا فائدة ؛ مثلُ قطع الرس والسّلخ قَبْلَ أن تبره . 

وكُرة ترك العوجه إلى القبلة ؛ لمخالفته الط . ۰ 


. يلك : يذبح‎ )١( 


۸ 


1 


وشرط كرن الذاح ندا أو كاتا »ميا أو ترجا 
كر الم 

وذبح الشَاة يجو مِنْ مُحرم وغيره ولّو في الحرم » ولا تحلّ ذبيحة ونين ومجوسيٌ 
ومرتد » قيل : وجهميٌ ونحوه . وهو قول ضعيففٌ مردود . 

ولا تحلُ ذبيحةٌ مَنْ تعمّدَ ترك تسمية » مسلما أو كتايياً ؛ لقولو تعالئ : $ دلا 
تا ڪلوا ين ا يدث ا َه عَّتَهِ © خلافاً للشافعي » وهو خلافٌ الإجماع › ا 
ما استدلٌ به مِنْ قوله عليه الصَّلاة والسّلام : ١‏ الم لِم يَذْبَحُ عَلَى اسم الث و 
يسم ؛ فمحمولٌ على حالة النسيان . 

وتُشترط التّسمية مِنَ الذَابج حال الذبج أو الرّمي لصي أ الإرسال ِكب أو نحوه » 


د لال a‏ 


ل ا ا 
أي 4 شري أ ال حتَّئْ لو قتله المصول عليه مريداً ذكاته. . حل إذا كان سمّئ 
جَرْحهِ مريداً ذكاته . 


والجنينٌ لا بد مِنْ تذكية 

ولو ذبحَ شاة مريضةٌ فتحرّكث أو خرج الام . سس 
عند الذبح » وإِنْعُلمٌ حياته. . حلَّتْ مطلقآ ؛ أي : وَإِنْ لم ي يتحر ولّم يَخرج الد 

ولو ذبح لقدوم الأمير ونحوه. . يحرم وإِنْ ذُكرَ اسم الله تعالئ عليها. . 57 ذبح 
للضيف . . لا يحرم » وَإِنْ قصد اللَعظيم لغير الله تعالئ. . قيل : يكفر . 

Se CE‏ . فيحل أكلة 
و من الحيوانٍ المأكول > لكنّهُ مکروةٌ . اه 

وفي كتاب « الرّواجر » إِنَّ مِنْ جملةٍ الكبائر : المثلةٌ بالحيوان ؛ بقطع شيء مِنْ 
نحو أنفه أو آذه اووس فى ويه ار اتاد عرفا ٠‏ أو قتلو لغير الأكل » أو عدم 
إِحسانٍ ذبحه ؛ فقد أخرج e‏ َه صلَّى اللعليه وسلَّم قال : « مَنْ مَل بذي 


0 سك اد 2 
روح ثم یتب . . مك الله به يَوْم الْقيَامَة » 


۹ 


وأخرج مسلم : أَنَهُ صلَى اله عليه وسلّمَ م بحمار وقد أشعرَ في وجهه ٠‏ فقال : 
« لَعَنَ الله الذي وَسَمّه » . - 

رصع نه الي صلى الله عليه وسلّم عن الضرب في الوجوه وعنِ الوسم فيه ؛ 
وروی ابن عمر : « لَعَنَ اش مَنِ انَحَذْ شَيْئآً فيه الوُوحٌ غَرضا » وهو - بالغين المعجمة : 
5 تف الما ادون إا 1 

وأخرج النسائي وابنُ حبّان : « مَنْ قل عَُضفوراً عَبئاً. . عَحَّ إلى الله يَوْمْ الْقيَامَة 
تقول : إن فلآنا فلي عَبئا وَلَمْ يقتلي مَنْفَعَة » . 

وروی الحاكم آله صلى ا عليه وسلُم م على رجلي واضم رجلَةُ عل صَفْحَو شاة » 
وهو يُحِدُ شَفْرَتَهُ وهي تلحظ إليه ببصرها » قال : قا قل هنذا تُرِيدُ أن تمتها 


2 


مَوْنَاتٍ ؟! هَلاً أَحْدَدْتَ بث شَفْرَتكَ قَبْلَ أَنْ تضجعَها » . 
لاص ا ل رة حَبَسَنَْهَا » . 
وقالَ عليه الصّلاة والسّلام : « مَنْ لا برخم e Yi‏ 

. » َرْحَمُوا » وَاغْفْوُوا يُعْمَرْ لَكُم‎ TT 
ومِنَ الكبائر أيضا : آلذبح لغير الله تعالئ » لا على وجه اللعظيم والعبادة » فن‎ 

كانت علىئ وجههما. . فذلكَ كفر . 
قال ابن حجر : وجعلّ أصحابنا مِمًا يُحَرُمُ الذّبيحة ن يقول : باسم اللو و 
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ا ل ا N‏ ا 
لفوت أ تعدو . أو ذبع مسلمٌ للكعبة » أو لمحمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم 
تقوُباً لسلطانٍ أو غيره » أو للجن. ,فيال كله فق د 


بخلاف ما لو قصد الفرح بقدومه » أو شكر الله تعالئ عليه » أو لله تعالئ ليدفع عنةُ 


0 
أو 


ومن الكبائر أيضاً : تسييبٌ السّوائب » كما قال تعالئ : ما جعل أله مِنْ یر 
سَيْمََوَكَا وصِيكةر وَلَاحَارٍ» وذلكَ أَنَّ الجاهليّةٌ كانوا إذا وَلَدَتِ النَاقةُ عشرة أبطن . . شَقُوا 


0۰ 


أذنها كرتي > فلا تركبُ ولا يُحمَلُ عليها وهيّ البحيرة : 

وأمًا السّائبة : فهي التي نَرِكَثْ حيثُ شاءّت . وقيل : كان الجلٌ إذا مرض أو قَدِمَ 
مِنْ سفر. . سَيِّبَ بعيرَةُ شكراً . 

وقالَ ابن عبّاس رضي الله عنهما : هي الي تسيب للأصنام . 

وما الوصيلة » فهي : إذا وَلدتٍ الشَّاةٌ أنث. . فهي لَهُم » وإِن وَلدت ذكراً. . فهو 
لآلهتهم » فإِنْ وَلَدَتْ ذكراً وأنثئئ. . قالوا : وَصِلَّتْ أخاها» فلّم يذبحوا الذكرّ 
لآلهتهم . 

وأا الحام : فيقال : حماةٌ يحميه إذا حفظه . 

قال السّدي : هو الفحل الذي يَضربٌ في الإبلٍ عشرَ سنينَ فيُخلّئ . 

وقيل؛ : إنَّ الفحل إذا ركت ولد ولده. . قالوا : قد حمئ ظهره > فلا يركب 
ولا يُحَمَل عليه » ولا يُمنع مِنْ ماءِ ولا مرعىّ حت 

ثم قال : وقالَ أصحابنا : مَنْ ملكَ صيداً ثم سه . . أَيْم . 

فيا إخواني ؛ عليكم بأكل الطَيّبات » والرّحمة على كافةٍ المخلوقات » وامتثالٍ 
ا بو سيّدُ الوْسل الك والاجتناب عمًا نهئ مِنّ الآثام » فقد أَعذرَت إلِيكُم 
الأيام ؛ بن سَلبِتْ مِنَ الأنام » وأيقظتٍ الخطوبٌ مَنْ غفل ونام » أمَا علمثم أن لذ 
الذنيا غدّارة ؟! أمَا بَردُ لذَاتِها يتقلبُ حرار ة ؟! أمَا ربځها على التّحقيقٍ خسارة ؟! أُمَا 
يَنقصٌ الذي كلّما ازدادت العمارّة ؟! 

رحلّ الإخوانٌ ومرُوا علئ جَدَدَ » هلذه ديارُهم سَلُوها ما بقيّ أحد 

مضت - والله ‏ الخيلٌ بفرسانها » وتهدّمتٍ الحصون على سُكَانِها » فَجِرْ عليها 
واعبر بشأنها . 

فتنبّة لِتَفْسكَ ايها الظلوم » قط و ا كوي و 18 وخصل فنا ترضي 
بو الخصوم » قتلتكَ همومٌ الدنيا وبئس الهموم ٠‏ أتلعبُ بالرًنابير ولّم تشرب درياق 
الخ 
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قد بقيّ القليل » فبادر تحصيل المّروم » وهلذا هاججُ الموتِ قد تهيّاً للهجوم ٠‏ أَينَ 
الّذِينَ كانوا في اللَّذاتٍ يتقلّبون » ويتجبّرونَ على الخلتي ولا يُغلبون ؟! مُرْجَتْ لهم 
كؤوس المنايا فباتوا يتتجرعون لامآأَغْقَ عنْهُم مَاكانوأ متم ) . 

مَدوا أَيديَهُم إلى الحرام > وأكثروا م مِنَ الرَللٍ والآثام » وكم وُعِظُوا بمنثور ومنظوم 
من الكلام ٠‏ لو نّم يَسمعون ما ای نهم ما انوأ مسو € . 

حمل كل متهم إلى كفن ٠‏ إلى بيت البلا والعفن » وما صَحِبَهُم غيرهُ مِنَّ الوطن › 
مِنْ كل ما كانوا يجمعون » ضمَّهُم ‏ والله ‏ الراب » وسّدَّ عليهم في ثراهُمٌ الباب » 
وتقطّعث بهم الأسباب » والأحبابُ يرجعون «١‏ ما ای عنہم ما انوأ مسو . 

أَينَ أموالهُم والدّخائر ؟! آي أصحابهُم والعشائر ؟! دارّت على القوم الدّوائر » 
ففيم اننم تطمّعون ؟! شغْلوا عن الأهل والأولاد » واة فتقرُوا إلئ يسير مِنّ الزّاد » وباتوا 
مِنَّ التدم على أخشن مهاد » وإِنّما هنذا مِنْ حصار ما كانوا يزعمون ٠»‏ أينَ الجنودٌ 
والخدم ؟ أينَ الحرم والحُرّم ؟ أينَ النّعَمُ والنَّحَمِ ؟! بعد ما كانوا يَرتعونَ فيما يرتعون 
ما ای عنم ما انوأ صتمت ) . 

َو رايهم في حلي من التّدامة » إِذْ بَررُوا يوم القيامة » دعام 'للعقاب علامة » 
ا اکا نے 

در لعا ١‏ قب اقل اليا :الل ود صلخ ب 

. € عى عن عنهم ما کاو يتوت‎ e 

اللَهّم ؛ يا مَنْ فار بطاعته المفلحون » ورجا مغفرتَهُ العاصون. . اجعلنا مكَنْ 
بالمواعظ يتعظون » وجدْ علينا يا ربّ ‏ بأفضل ما سألكَ السّائلون » وكنْ لنا يا ربَ 
- في الحركة والمكون » وارحمنا إذا نزلّث بنا المّنون » وأَنْلّنا ‏ ما ناله عبادُكَ 
الصّالحون » إِنّكَ على کل شىءٍ قدي 


المجلسل الثّلاثون 
في زكاةٍ الفطر وتفسير سورة الأعلى 


يشم اللو الرّحملن الرّحِيمٍ 

الحمدٌ لله المنرَّه عن الأشباء في الأسماءِ والأوصاف . المقدّس عن الجوارح 
والآلاتِ والأطراف » حَضَعَتْ لعرّته الأكوانٌ را غ اقا اعات له القلوت 
وهيّ في انقيادها تخاف » أَنْزلَ القَطْرَ فمنة الدّدُ تحويه الأصداف » ومنهُ قوت البذر 
وبري الضّعاف » كشف لِلمتّقِينَ اليقينَ فشهدوا ء وأقامَهُم في اللَيلٍ فسهروا » فأَراهُم 
عت الذنا ف فوا ر هدوا وقالوة< اتسن أقنافه:: :ركفي على المصالفين بالتعاد 
أفاتهُم التّوفِينَ والإسعاد » فكلّهم هام في الضَّلالٍ وما عاد » 8 #وَاذْكْ أا عاو د أندَرَ 
اَمَف . 

أحمدٌهُ على ستر الخطايا والاقتراف » وأصلّي على رسوله محمد الّذي أَنزلَ عليه 
( ق )» وعلئ صاحبه أبي بكر مقدّم الأشراف » وعلئ عمرّ صاحب العدلٍ 
والإنصاف » وعلئ عثمانَ الصَّابِرٍ على الشَّهادةٍ صبرٌ النظاف وعلئ علي محبوب أَهلٍ 
اسن الظراف » وعلى بقيّة آله وأصحابه وزوجاته المتَّصفينَ بالعفاف . ول مهما . 

اما بعد : فقد قال الله تبارك وتعال : 

سم ام اقل اک 

كنرك © نرک 6ل تع © لما که اکم لئم ینار لھ روما يضق © ویرد يبَر ی نکر إن نقحت 
لوف © سیذگرسن تی ©© تجن التق 9© الى بی ار المرف © م کد یرٹ ہا ولا 
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ا ل ا مه 4 o‏ ت 
لن هلدا لنى الصضحف الاوك لو صف إبرھے وموسی) . 
00 ك E‏ 5 و ا 
فنقول - وبالله تعالى الّوفيقٌ - : تسمّئ هلذه السُورة سورة الأعلى » وسورة سبّح . 
والجمهورٌ على نها مكيّة » وقيل : إنها مدنيّة ؛ لذكر صَّلاةِ العيدِ وزكاة الفطر فيها . 
وكانَ صلّى الل تعالئ عليه وسلَّمَ يُحبّها » فقد أخرج الإمامٌ أحمد ابن حنبلَ عن علي 
کرم الله وجهّهُ قال 98 کان :زسول الله صلى الله عليه وسم يحب هلذه السّورة 5 ( سبح 
اسم ربك الأعلئ ) . 
وجاء فى حديثِ آ ا عبيدة أ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ سمّاها : 
المسبّحات . 


5 
أفضل 


فضلٌ 


وأخرج أبو داوود » والتّرمذي » والنّسائيَ عن عائشة رضي الل عنها : كان التي 
صَلَّى الل عليه وسلم يقرأ في الوتر' [في] الوكعة الأول + ( سبح ) وفي القانية + ( قل 
يا أيها الكافرون ) وفي الثّالئة : ( قل هو الله أحد ) والمعوّذتين . 

وأخرج الإمامٌ أحمدُ ومسلمٌ وابنٌ أبي شيبة » عن التعمانِ بن بشير : أن رسول اللو 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة : ( سبح اسم ربك الأعلئ ) 
ذذة زتعن ا وت اا وا وار بوه دار اما جا 

وأخرج الطّبرانُ عن عبدٍ الله بن الحارث قال : خر صَّلاةٍ صلآها رسول الله 
صلى الل عليه وسلّم : المغرب » فقراً في الرّكعة الأولئ ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) 
وفي الثّانية ب ( قل يا أيها الكافرون ) . 

وقولهُ سبحاتة وتعالئ : طامَبّح آم َيْكَ لمعل 4 كما قال الوالد عليه الّحمةٌ في 
تفسيرة « زوح'المعانق © أي : تزه أسماءة تعالن اغا لا يليق > فلا توول مكا ورد منهنا 
اسما مِنْ غير مُقتض ٠‏ ولا تبقه على ظاهره إذا كان ما وضع لَه مما لا يصح لَه تعالئ » 
ولا تطلقَهُ على غيره سبحا أصلاً إذا كان مختصًاً ؛ كالاسم الجليل » أو على وجه 
ُشعر بأ تعالئ والغير فيه سواءً إذا لّم يكن مختضا » فلا تقل لمَنْ عطاك شيعا معلا : 
هنذا رازقي » على وجه يُشْعرُ بذلك . 


وصّنْهُ عن الابتذالٍ والتَلقُظ به في محل لا يليق به ؛ كالخلاءِ وحالة الوط » وذكره 
لاغ وين التوع وا ,وریا با مال يليق دک عند من بكر جا ون 
غير ضرورة إليه ٠‏ - 

وعن الإمام مالكِ رضي الله تعالئ عنه : أَنّهُ كان إذا لَم يَجِدْ ما يُعطي السّائل. . 
يقول : ما عندي ما أعطيك . أو : اثتني في وقتٍ حر » أو نحو ذلك » ولا يقولٌ نحو 
ما يقولٌ الاس : يَرزقُكَ الل تعالين » أو : تبعت الله تعالن لك » أو : يُعطيكَ الله 
بعالل © أو نحوة فل عن ذلك + فقال ؛ إِنّ الكائل أتقلٌ شىء على سَمْعَهِ وأبفضة 
إليه قول المسؤول لَهُ ما يفيدُهُ رده وحرماته » فان أجل اسم اللو سبحاتة وتعالئ مِنْ أن 
أذكرَهُ لمَنْ يكرهُ سماعَهُ ولّو في ضمن جملة . وهلذا منهُ رضي اللعنة غايةٌ في الورع . 

وما ذكرَ مِنَ التّْسيرٍ مبنيٌ على الظَاهرٍ مِنْ أَنَّ لفظ اسم غيرُ مقحم » وذهبَ كثيرٌ إلى 
نه مقحم ‏ أي : زائد - لضرب مِنَ النّعظِيمٍ على سبيلٍ الكناية » ومنة قول لبيد : 

إلى الحَوْلٍ ثم اشم اللام عَلَيْكُمَا 

فالمعنو : نره ربّكَ عمًا لا يليق به منَ الأوصاف » واستدل لهلذا بما أخرجة الإمامٌ 
أحمدُ عن عقبةَ بن عامر » قال : لكا نزلّثْ « صَسَيَحَ سم رَيْكَ ألمَِيمِ © قال لنا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ اجْعَلُوهًا في رُكوعِكم » فلمًا نزلَثْ «سيّح اسر رَيْكَ 
لمل قال : « اجمَلُوهًا في سُجُودِكُم » . ومِنَ المعلوم أَنَّ المجعول فيهما : سبحان 
ري العظيم » وسبحان ري الأعلئ . ۰ 

وبما أخرج الإمامُ أحمدُ عن ابن عباس رضي الله عنهما : أَنَّ رسولٌ الل صلّى الله 
عليه وسلَّمَ كان إذا قرأ : «سَيّح أسْرَريكَ الكل قال : « سَبْحَانَ رَبّيَ الأغلئ » . 

وروئ عبد بن حميدٍ وجماعة : أَنَّ عليا كرَم الله تعالئ وجه قرأ ذلك » فقال : 
سبحا ربّيَ الأعلئ » وهو في الصّلاة » فقيل لَه : أتزيدُ في القرآن ؟ قال : لا إِنّما 
أمرنا بشيء فنفعلّه . 

والأعلئ : صفةٌ لِلوَبٍ » وأَريدُ بالعلو : العلرٌ بالقهر والاقتدار » لا بالمكان ؛ 


00 


لاستحالته عليه سبحاته » والسَّلَفُ وإِنْ لّم يُوَوٌلوهُ بذلكَ لكنّهُم أيضاً يقولونَ باستحالة 
العلرٌ المكانيٌ عليه عر وجل . 
رو ررس ررم ا 2 2 2 0 
وقوله تعال : « ایی حل وى أي : خلق كل شيءٍ فجعلة متساوياً ؛ أي 
تقتضيه حكمئة سبحانه 7 


: كما 


وقيل : أي فجعل الأشياء سواءً في باب الإحكام والإتقان ‏ لا أنه سبحائهُ وتعالئ 
ان فنا وون ع 

وقال الرّجاجٍ : خَلَقَ الإنسانَ مستويا » لم يَجعلْهُ منكوسا كالبهائم . 

وقال الكلبي : خَلَقَ كلّ ذي دی فسوّى بين يديه وعينيه ورجليه . 

وقيل : حَلَقَ الأجسادَ فسرّى الأفهام 0 

وقيل : خَلَقَ الإنسانَ وهييّهُ للتكليف والقيام بأداءِ العبادات . 

وقيل : خَلَقَ في أصلاب الآباء » رای ارخا الاک ٠‏ وقيلٌ غير ذلك . 

وقولةٌ تعالئ : « وَل ذد هركا © صفةٌ أخرئ الوم قرأ عل بن بي طالب 
كرّمَ الله تعالئ وجهة والكسائي : در بالخفيف” ‏ مِنّ القدرة أو التّقدير » وقراً 
الباقون مشدّداً . 

العف :+ ,قدو اجار الأ راوها واوا ر ااا وا ا 
واجالها : ٠‏ فهدئ كل واحدٍ منها إلئ ما يصدرٌ عن وينبغي له ويَسَّرَهُ لما خلق له » 
وأَلهِمَهُ إلئ أمور دينه وذنياه . 

وقال المتشرون؟ قدَرَ حَلْقَ الذّكر والأنث من الدواب » فهدى الذَّكرَ للأنثئ كيف 
يأتيها . 

وقال مجاهد : هدى الإنسان لِسبيلٍ الخيرٍ والشّر > والسّعادة والشّقاوة . 

وروي عنة أيضاً له قال : قدَّرَ السَّعادةٌ والشّقاوة > وهدئ للرُشد والفاذلة : 
وهدى الأنعام لمراعيها . 


. وهي من القراءات المتواترة‎ )١( 


وقيل : قدَّرَ أرزاقَهُم وأقواتهُم » وهداهُم لمعايشهم إِنْ كانوا إِنْساً » ولمراعيهم إِنْ 
كانوا وحشاً . 

وقال عطاء : جَعلَ لكل دابّة ما يصلحُها وهداها لَه . 

وقيل : خَلَق المنافع في الأشياء » وهدى الإنسانً لِوَجْهِ استخراجها منها . 

وقالَ السّدي : قدَّرَ مدّة الجنين في الحم تسعة أشهر وأقلّ وأكثر » ثم هداهٌ 
للخروج من الرّحم . 

قال الفرًاء : أي : قدَّرَ فهدئ وأضل » فاكتفئ بأحدهما . وقيلَ غير ذلك . 

ولمّا ذكرٌ سبحانةٌ ما يختصيٌ بالئّاس. . أَتبِعَهُ بما يختصنٌ بالحيوان » فقال : « الى 
َج أل € أي : أنبتَ سبحاتة العشب وما ترعاءٌ الدّواثُ من الَباتٍ الغضٌ الطب 
الأخضر . « هَبََوُ عة رى هو ما يَقذفٌ به السَّيلُ على جانب الوادي مِنّ الحشيش 
والئّبات ؛ أي : جَعلَ النّبات الأخضر يابسا . 

« وى أي : أسود » وفي « الصّحاح »[ص ]١١49‏ : الحُوّة : السّمرة . فالمرادٌ 

وقوله : « سفرك مَل تسج بيان لهدايته - تعالئ شأنةٌ - الخاصّة برسوله صلَّى الن” 
تعالئ عليه وسلَّمَ إِثْرَ بيان هدايته ‏ عر وجل - العامة لكافَة مخلوقاته سبحانة وتعاليئ » 
وهي هدايّهُ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ لتلقّي الوحي وحفظ القرآن » الذي هرّ هدى 
للعالمين » وتوفيقة صلّى الله“تعالئ عليه وسلَّمَ لهداية النّاس أجمعين . 

وقولَهُ تعالى : لتنج فيه أقوال : 

قيل : ( لا ) نافية » وهر الظاهر . 

520 رچ 

وقيل : ( لا ) ناهية » والألف لمراعاة الفاصلة » كما فى قوله تعالئ : # فَأَصِلُويًا 
اسيلأ . وإسنادُ الإقراء إليه تعالئى مجازي ٠‏ أي : سئقرئكَ بالوحي إِلِيكَ الآنّ وفيما 
بعد على لسانٍ جبريلَ عليه السّلامٌ الواسطة في ذلك . 
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قال مجاه والكلبي : كان لبي صلَى الله عليه وسلّم إذا نز عليه جبريل 
بالوحي . . لم يفرغ جبريل من آجر الآية حئئ يتكلم لين صلّى الله تعالئ عليه وسلّم 
بأوَلها مخافةً أن ينساها » فنزلّث هذه الآية » فا يشن كينا بعد ذلك :. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهُما : كان الل صلَّى الله عليه وسلّم يَستذكرُ القرآنَ 
مخافة أَنْ ينس » فقيل له : قد كفيناكَ ذلك » ونزلّث هذه الآية . وهلذو الآية تدك 
على نبوته تو عليه الصّلاة والسّلام ؛ : فإنَّه کان أا ١‏ آي لا يقرا ولا یکت كما هو 
الصّحيح › ل 
للعادات . 

وقولّهُ تعالئ : إِلَّامَامَةَ هذ استثناء مفرَعٌ مِنْ اعم المفاعيل ؛ أي : لا تنسئ مما 
تة تقرؤة شيثا مِنَ الأشياء إلا ما شاءً | الله أَنْ تنساه . قال الفاء : وهو سبحانة لم يَشأ أن 
يُنسي محمّداً صلَّى الله “تعالئ غليه و لم شيئاً » وهنذا كقوله تعالئ : < َي فام 
دمت لصوت وال رض إلا ما سه ربك ك4 وبقيّ فيها وجوة أَحَدُ لا يسع المقامٌ ذكرّها » ومَنْ 
أرادّها. . فليرجع إلئ « روح المعاني » . 

وقول تعالئ : إت يع هر رما يذ 4 تعليلٌ لما قبلّه ؛ أي : يعلم ما ظهر 
وما بطن » والإعلانَ والإسرار » أي : أنه تعال بعلم ما ظهرٌ وما بطنّ م مِنَ الأمور التي 
من هلتها الك رر ع نظا ما يوس ردك امرب فريك ها رك ٠‏ 
ويَحفظكٌ عن نسيان ما شاءً من ويُنسيكٌ ما شاءً منه » مراعاةً لما نيط بكلّ من المصالح 
والجكم التُشريعيّة . 

وقيل : توكيدٌ لجميع ما تقدّمَهُ وما بعده . 

وقولة تعالی : # وسر یری أي وفك توقيقاً كما للطريقة السو فى 
كلّ باب مِنْ أبواب الدّين » عِلمآً وتعليما » فيندرجٌ فيه تيسيرُ تلقّي طريقي الوحي 
والإحاطة بما فيه مِنَ الأحكام . وقيلَ غير ذلك . 

وقول تعال «مَدُكْد إن تمي الى أي : عظ النّاسَ يا محمّدٌ بما أوحينا إليك › 
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وأرشدهُم إلى سبل الخير » واهدهم إلى شرائع الدّين . 

وقال الفرَاءُ والتحاس : آلكلامٌ على الاكتفاء » والأصل : فذكر إِنْ نفعت الذكرئ 
وإِن لم تنفع ؛ كقوله تعالئ : «سَرْيِلَ تَتتِحكُمْ الْحَرٌ4 أي : والبرد . 

قال الواحدي : لأنَّ اَي صلّى الله تعالئ عليه وسلّم بُعتَ مبلا » فعليه التّذكير في 
کل خان اوقل دك 

نكن سا ا م الد ومَنْ لا تنفعه » فقال سبحانه : 
«مَيَذّ 4 أي : سيئّعظ برَعْظِكَ طمن ّى € الله » فيزدادٌ بالتذكير خشية وصلاحاً 
« رجن 4 أي : ويتجئّبُ الذكرئ ويَبِعدُ عنها فلا يَقبلُها « الت € بن الكمّار ؛ 
لإصراره على الكفر وانهماكه في المعاصي . 

وقيل : آلمرادُ به : آلكافرُ المتوغُلُ في عداوة التسولٍ صلَّى الله تعالئ عليه وسلّم ؛ 
كالوليدٍ بنِ المغيرة » وعتبة بن ربيعة » وقد روي أَنَّ الآية نزلَتْ فيهما . 

و وصفَ سبحاته الأشقئ » فقال : « الى يَصَلَ رالرى هي الطَبقةٌ الشفلئ من 
أطباق النّار ؤقال الخمن : الكترئ :نا الاخرة + والشعرى ناز الذنية: 

وقد روى الإمامٌ أحمدٌ مرفوعا : « إِنَّ هنذه الثَّارَ جُرْءٌ من مئة جُڙءِ من جَهَئَم » 
أجارّنا لله تعالئ وإِيّاكم منها . 

لا مَلَايوْتُ فبا) ذلك الشَّمَئٌ فيستريح 9 وَلَاييَ4 حياةً تنفعٌه . 

وقيل : إِنّ روح أحدهم تصيرُ في حَلْقهِ فلا تخرجٌ فيموت » ولا ترجم إل موضعها 
مِنّ الجسدٍ فيحيا . ومنهُ قول الشّاعر : 

آلا ا لشيس لاتوت 7 عَنَامَا وَلَا نَحْيَا حَيَاةَ لها َم 

قال الوالدٌ عليه الرّحمة : اعدّمْ أنّ عدم الموتِ في النّار مخصوصٌ بالكفرة » وما 
اة المؤمدين .مرن فيا 

واستدلٌ لذلكَ بما أخرجة مسلم أنه صلّى الل عليه وسلَّمَ قال : « ایا أَّمْلُ التار 
الَّذِينَُمْ هلها فإنهم لا موود فيا وَلاً َخِيَوْن . وَلَلكن تاس أَصَابتهُم الَارُ بذنوبهم 
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سے 


فَأمَاتّهُمْ إِمَانَةَ حٌى إذا كانوا فخماً. . ان بالشّمَاعَة » فَجيءَ بهم ضَبَاِرَ ضاير » فيلو 
عَلَْ آنهار الْجَة » كُمْ قيل : يا أَهْلَ اْجَنّه ؛ أفيضوا عَلبهم » فينُونَ بات الْحبَة تكون 
في حَمِيل”" اليل » . 

ولما ذكر سبحائهُ وعيدَ مَنْ أعرض عن التظر في دلائلي ألوهيّته. . أَنبعَهُ بالوعدٍ لمَنْ 
آمنّ بربويئته وصدَّق بنبيّه وأتى بأحكام شريعته » فقال : ند فح من رک أي : نال 
الفورَ مَنْ تطهّرٌ مِنَ الشركِ فآمنّ بالله ووحَدَهُ وصدّقٌ رسوله ؛ فقد أخرج م البزارٌ وابن 
الوا ل lC‏ 
قال في ذلك : دمن هد لا إل إلا لله وَحَلَمَ الأنْدَاد زيه اررق الله » . 

واعتبرٌ بعضهم أمرين » فقال : أي : تطهّر مِنَّ الكفر والمعصية . 

وقيل : من برق أي تكثّْرٌ مِنَ التّقوئ والخشية مِنَ الرّكاء > وهو التّماء » ونحوه 

قولَهُ تعالين ‏ حكايةٌ عن عيسئ - : « وَأَوْصَقٍ بِألصَّلَِوَالرَكَرْةَمَادْمَتُ حي . 

وقيل : تطهّرَ للصّلاة . 

وقيل : أعطى الرّكاة . 

وعن عليٌ کرم الله وجهّه : « رک أي : تصدَّقَ صدقة الفطر . 

7 كسمي € كبر يوم العيد أيضا طمَصَلّ4 صلاة العيد . وعن جماعة مِنّ اللف 
ما يقتضي ظاهرُهُ ذلك » فعن عطاء وقتادة وأبي العالية : أَنّها نزلَثْ في صدقةٍ الفطر . 

وعن عوفي عن الَِّيّ صلَّى الله عليه وسل : له ( كان يأمرٌ بزكاة الفطر قَبْلَ أَنْ 
يُصلَيَ صلاة العيد » ويتلو هذه الآية ) » أخرجة سك مِنْ أصحاب الشنن . 

ورج ابن مردوية عن أي سعيدٍ الخدريّ رضي الهأعنة : كان رول الو صلى اله 
عليه وسلّمَ يقول : « قذ أفْلَحَ مَنْ تَرَكّ وَذَكْرَ اسم رَبّهِ َصَلَئ » ثم يقسم م الفطرة قبل أن 
يغدو إلى المصلى يوم الفطر . 
(۱) قولّهُ : ضبائر ضبائر ؛ أي : جماعات جماعات . 
(۲) الحميل : ما يحمله السيل من طين ونحوه . 


a 


ولنذكر - إِنْ شاءَ الله تعالئ - في هنذا الدّرس ما ورد في فضائلٍ زكاة الفطر مِنَ 
الآثار » وأحكامها الفقهيّةِ مِنْ كتب الم الأخيار » فأقول : 

قال في « الد المختار » : واجبات الإسلام سبعة : الفطرة ٠»‏ ونفقةٌ ذي رحم ء 
و را > وعمرة » وخدمة أبويه زارا لزوجها اه . 

ورو ناصرٌ السَنَة ابن الجوزيّ في النّبصرة » عن جرير بن عبد الله رضي الل'عنة 
قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « رَمَضَانُ مُعَلّنٌ َيْنّ السّمَاءٍ وَالأَرْضِ » لا 
برقع إلا بركاة الفطر » . 

وروئ أبو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما آله صلی الله عليه وسلّم قال : 
« زَكَاةَ الْفطر طهْرَةٌ ل ِلصَّائِمٍ مِنَّ اللّمْوِ وَالوَقَثْ » وَطْعْمَةٌ لِلْمَسَاكِين > فَمَنْ أَدّاهَا قَبْلَ 
الصّلاة فهِيَ صَدَقَةمبولة ‏ ومن دما غد الصّلآة. . َي صدا الدقًات » . 

وفي « الذّر » و« حاشيته شيته ‏ أن َي صلّى الله عليه وسلّمٌ كان يخطبٌ قبل الفطر بيوم 
أو يومين ٠‏ فيقول : « أَدُوا صَاعاً مِنْ : بر أذ قَمْح بَئنَ اتن » أو صَاعا مِنْ تَر أَوْ شَعِيرٍ 
عَنْ كل حر اؤ عَبْدِ صَغِيرٍ أ كير » قالوا : وهو واجبٌ على كل مسلم » ولو صغيراً 
مجنوناً » ذي نصاب فاضلٍ عن حاجته الأصليّة » ون لَم ينم ذلك التصاب . 

والضّاع : مايسم ألفا وأربعينَ درهما » وهر أَربعةٌ أمداد » والمدٌ رَطلان » 
والوَطلُ نصفُ من > والمَنُ بالدّراهم مثتانِ وسنُونَ درهماً » وبالإستار ا شو 
والإستار - بكسر الهمزة ‏ بالدراهم سه ونصف » وبالمثاقيل أربعةٌ ونصف » فالمة 
والمٌ سواء » كلَّ منهما ربع صاع لان ا ر 

وفي ‏ الرّيلعي » : احتف في الصّاع » فقال الطّرفان : ثمانية أَرطالٍ بالعراقي . 


وعندَ الأئمةِ الثّلاثة : آلضَّاعٌ ما يسع خمسة أرطالٍ وثلث بالعراقي : 


ثم اعلم : أن الدرهم الشَّرعيَ أربعةَ عشرَ قيراطاً » والمتعارف الآن سن عشر ٠‏ فإذا 
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كان الصَّاعٌ ا لها ورك رهما شا . يكون بالدّرهم المتعارفٍ ست مئةٍ وعشرة . 

وتجبُ زكاة الفطر موسّعا في العمر » وقيل ممشينا ف يوم العطر ؛ لقوله عليه 
الصَّلاةٌ والسّلام : « أغنوهُم - يعني الفقراءً عَنٍ الْمَأة في هنذا الوم ا 

وجارٌ فع فطرته إلئ مسين أ أو مساكين » كما جار دَفع صدقة جماعةٍ إلى مسكينٍ 
واحد . ويكرَه أن يدفعها إلى ذمي ٠‏ وعند الشَّافعيٌ وإحدى الرّوايتين عن أبي يوسف : 
نة لا يجوز » والفتوئ على قوله إنتهئ . 

وقالَ الشّعرانيٌ في « الميزان » : زكاءٌ الفطر واجبة باتفا الأئِمّةِ الأربعة . 

وقالَ الأصهٌ وإسماعيلٌ بن عليّة : هي مستحيّة . 

واتفقوا أن كلّ مَنْ لَرِمَتْهُ زكاة الفطر. . لزمَئه زكاةٌ 
الما ۰ 

كما اثفقوا علئ وجويها عن الصَّغيرٍ والكبير . 

وعن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنة : أنها تجبُ على كل من طاق الصّلاة 
والصّوم » وعن سعيدٍ بن المسيّب : آنا لا جت إلا غل من ضام وضلا : 

واتّفقوا على أنه يجوز تعجيل الفطرة قَبْلَ العيدٍ بيومين . 

وانّفقوا علئ انها لا تسقط بالتّأخيرٍ بعد الوجوب ٠‏ بل تصيرٌ دين حتّئ تؤدّى . 

وأَمًا ما اختلفوا فيه. . 

فمن ذلك : قول مالكِ والشّافعيٌ والجمهور : إن زكاةً الفطر فرضٌ واجب » بناءً 
على أن الفرضّ هرّ الواجبُ والواجبّ هو الفرض ٠‏ مع قول أبي حنيفة : إِنّها واجبة 
وليست بفرض ؛ لأَنَّ الفرضّ عندَةٌ آكدٌ مِنَّ الواجب . 

ومِنْ ذلك : قول الثّلائة : إنها تجبُ على الشّريكين في العبدٍ المشترك » وفي روايةٍ 
لأحمد أَنّ كلد مِنَ الشّريكين يُؤدّي عن حصّتهِ صاعا كاملاً » مح قول أبي حنيفة إِنَّها 


ا 


ولاده الصّغْار ومماليكه 


ومِنْ ذلك : قول الأئمَة اللاثة أنّهُ يجبُ على الرّوج فطرةٌ زوجته كما يجبُ عليه 
نفقتّها › > مح قول أبي حنيفة إِنَهُ لا يجبُ عليه فطرتها . 

ومِنْ ذلك : قول مالك والشَافعيٌ زاش نه لا يُعتبرٌ في وجوب زكاة الفطر اَن 
يكو المخرجٌ يملكُ نصاباً مِنَ الفضّة » وهو متنا درهم » بل قالوا : إِنَّ كلّ مَنْ فضلٌ 
عن قوته وقوتٍ مَنْ تلزمّة نفقتُّ يوم العيدٍ وليلته شيء قَدْرَ زكاة الفطر. . وجبث عليه » 
مح قولٍ بي حنيفة ِنّها لا تجبُ إلا علئ مَنْ ملك صاب كاملاً فاضلاًعن مَسْكَنِِ وعبده 
وفرّسهِ وسلاحه . 

ومن ذلك : قول ابي حنيفة إِنّها تجبُ بطلوع فجر اَل يوم مِنْ شرّال » مع قولٍ 
أحمد إِنّها تجبُ بغروب اسمس ليلة العيد » ومع قولٍ مالك والشَّافميَّ إِلّها تجث 
بغروب شمس ليلةٍ العيد » على الرّاجح مِنْ قوليهما . 

ومِنْ ذلك : اتفاقهُم على أ لا يجوز تأخيرُها عن يوم العيد ء وقال أحيف + ارج 
الأ نكرت باس 

ومِنْ ذلك : قول الَلاثئة ِنَهُ يجوز إخراجها مِنْ خمسة أصناف : البر » والشّعيرٍ » 
والثّمرٍ » والزَّبِيبٍ » والأقط ‏ وهو : لبنٌ يابمن مجّفُ يطخ به - إذا كان قوتاً » مح قول 
أبي حنيفة إِنَّها لا تجزىءٌ في الأقط بنَفْسه » وتُجزىء بقيمته » وقالَ الشّافمي : كل 
ما يجب فيه العشر.. فهو صالح لإخراج زكاة الفطر منه ؛ كالأررٌ والذرة والدّعْنٍ 
ونحوه . 

قلت : ونقلَ في ادر واللآلي » عن الشّيخ ابنِ تيمية الحنبليّ آنه يُجزىء قُوتُ 
بلده ؛ مثل الأررٌ وغيره » واحتج بقوله تعالئ : ( من اوس مالو همون هیک . 

ومِنْ ذلك : قولَّهُم إن القيمة لا تجزىء » مع قول أبي حنيفة ِلها نُجزىء . 

ومِنْ ذلك : قول مالك وأحمد : إن إخراج الثّمِرٍ أفضل » > مع قول الشّافعي : إن 
الك أفضل » ومح قول أبي حنيفة : إِنَّ أفضلَ ذلكَ أكثئة تمن . 

ومِنْ ذلك : قول الثّلاثة : إِنَّ الواجب صاع بصاع النببيٌ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنْ كلّ 


0 


وده 


ا 


جنس مِنَّ الأجناس الخمسة السّابقة » مع قول 
صاع . 

ومِنْ ذلك : قول الشَّافِمِيَ وجمهور أصحابه : إِنَّ مصرف الفطرة يكون إلى 
الأصناف الثّمانية كما في الرّكاة » وهم : 

الفقراء . والمساكين . والعاملونَ عليها . والمؤْلَّةٌ قلوبُهم . وفي الرّقاب › 
وهم : المكاتبون . والغارمون » وهم : المديونون . وفي سبيل الله › وهم : 
الغراة وا الكل وة الاي 

مح قول الإصطخريّ منهُم : يجورٌ صرفها إلى ثلائةٍ مِنَ الفقراء والمساكين » ومع 
قول مالكِ وأبي حنيفة وحم بجواز صَرْفِها إلئ فقيرٍ واحدٍ فقط . 

قالوا : ويجورٌ صَرْفٌ فطرة جماعة إلى مسكين واحد » واختارَةٌ ابن المنذر وأبو 
إسحلق الشيرازي ا 

ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة لَه يجورُ تقديمُ زكاة الفطر على شهر رمضان . مع قول 
الشَّافعيَ إِنَهُ لا يجورٌ تقديمُها إلا مِنْ أَوّلِ شهر رمضان » ومع قول مالكِ وأحمد إِنَهُ 


بى 
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لا يجوز التَّقدِيمُ عن وقتٍ الوجوب . اه 

أقول : وقول أبي حنيفة أوسمٌ في مسألة دع القيمة أو َفها إلئ فقيرٍ واحد » فمَنْ 
أراد تقلية الإمام أبي حنيفة ِن أنباع سائ المذاهب . . فعليه بالكقليدِ في هلذه المسألة » 
فإنَّ تقليد المذهب المخالف جائرٌ مِنْ غير تلفيق » كما صرَحَت به أَئمّةُ المذاهب 
الأربعة + 

فيا إخواني ؛ إِنَّ شهرَ رمضان قد قرب رحيلّه » وأَزفٌ تحويله » وهو ذاهبٌ عنكم 
بأفعالكم » وشاهدٌ عليكم غداً بأعمالكّم » فيا ليت شعري ؛ ماذا قد أودعتموه » وباي 
الأعمالٍ ودّعتموه ؟ 

أتراهٌ يَر حل حامداً صنيعكم » ٠‏ أو ذامًا تضييعكم ؟! ما كان أعظمَ ساعاته » وما كان 
أحلئ جميع طاعاته! 


٤ 


- - م بي 
كانت لياليه عتقاً ومباهاة »› وأسحارة أوقات خدمة ومناجاة » ونهاره زمان قربة 
ومُصافاة » وساعاتة أحيانَ اجتهاد ومعاناة » فبادروا البقيّة بالئّيّة » قَبْلَ فواتٍ اله 


ونزول البليّة . 
أينَ المخلصُ المتعبّد ؟ ! أينَ الوَاهبُ المتزمّد ؟ ! أَينَ المنقطع المتفرد ؟ ! أينَ 
العاملٌ | لمجوّد ؟ هيهات! بقيّ عبدٌ الدّنيا ومات السَيّد » وهلك مَنْ خطاياهُ خطأ وعاشَ 
المتعمّد » وصار مكان الخاشعينَ لكل منافق متمد 
رحل عنك شهرٌ الصّيام 3 وودّعكٌ زمان القيام 2 وبح النّصيح وقد لام 3 فاستدرك 
ما بقيّ مِنَّ الأيام . 
أسفا لمَنْ ضيّع الأوقات وقد عرقها » وسلكٌ بتفسه طريق الهوئ فأهلكها » أَنِسَ 
بالدنيا كأنّهُ حَُلِقٌ فيهًا لها » وأَمَلَهُ لا ينتهى وأَجِلَهُ قد انتهن! 
عجبا لِعَيْنِ أمست اليل هاجعة > ونسيّث أهوالٌ يوم الواقعة! 
كم يوم غابث شمش وقلبُكَ غائب ؟! وكم ظلام سبل سترَهٌ وأنتَ في عصيانٍ 
2 0 7 2 
وعجائب ؟ وكم صحيفة ملأها بالذنوب عليكَ الكاتب ؟! وكم يُتذرُكَ فراق رفيقكَ 


a 


ا الإقامة وقد زمّتٍ الرًكائب ؛ أَفقْ مِنْ سكرتكٌ قَيْلَ حسرتِكَ على 


المعائب > وتذكر لول خرف وجراف الأقارت 
تبكي وَتَنْدُبُ آنَارَ الَّذِينَ مَضَوًا وَسَوْفَ تَلْحَ ُآتَارٌبآئنار 
طَانلَتْ عِمَارَتنَاالدنيا على غعَرَّر 
اترك مَفْاخِرَ في الذُنْيًا وَزِيكَهًا 
لقد أبانتٍ الذنيا للنّاظر عيوبها » وكشفت للبصائر غيوبّها » وعدّدث على المسامع 
3 - إن 0 َو 0 
ذنوبها » وما مث حنّئ أمث مشروبها » فلذتها مثل لمعان برق » ومصائيُها واسعة 
الخرق » ساوت عواقبُها بِينَ سلطانٍ الغرب والشّرق » وبينَ عبد حقير ولا فق » فما 


0 


30 1 + أنّا 7 و 2م ر 
يَوْمُ القَيَامَة يَوْمُ الفخر وَالَعَار 


نج منها ذو مال وعدد » ولا سَلِمَ فيها صاحبُ عَددٍ وولد > فقت - والله ‏ الكل بكفٌ 
البّدد » ثمَ ولّتْ ولا ألوث علئ أحد . 

وفنا الله تعالئ وإيّاكم لمراضيه » وجعل مستقبلَ حالنا وحالكم خيراً مِنْ ماضيه » 
وختم لّنا بصالح الأعمال ٠‏ وأعادنا وإيّاكم على هنذا الشَّهِرٍ في أحسنِ حال » ورَحِمّنا 
اسا 

ولي اه عل سنا محكر وال وة اجن : 


ن # # 


كك 


المجلس الحادي والثلاثو 
في صلاة عيد الفطر وشوال 


بشم الله الرّحمن الرّحِيم 

الحمدٌ لله موف النَّوابٍ للأحباب ومُكمّلٍ الجر » وباعثٍ ظلام اللَيل به E‏ لور 
الفجر » المحيط علما بخائنة الأعين وخافية الصَّدْر » قي الإسان ماك بسن وله 
يَذْر » المتعالي عن إدراكِ خواطر التَّمْسِ وهواجس الفكر » الموالي برزقه فلم ينس 
التَملّ في الرّملٍ والفرحَ في الوكر » جل أن ناله يد الحوادثِ على مرور الدّهر 

اغ وأفقر › وأجاع وأشبع › وأصم وأسمع »› فبإرادته وقوعٌ الغنا والفقر » 
بمشيئته إدراك السّمع ومنع الوقر . 

ابض لك يكف علي دت الد في البر » وسَمع فلم يَعزبْ عن سمعه دعاء 
المضطر » وقَدَرَ فلم يَحتَجْ إلى معين يمه للإعانةٍ والنّصر . 

وخصنا مِنْ بينِ سائر الأمم بشهر الصّيامٍ والصّبر 2 وغْسّلٌ به ذنوب الصّائمينَ كغسلٍ 
الوب بماء القَطر » قَلهُ الحمدٌ إِذْ رزقنا إتمامَةُ ومَنٌّ علينا بعيدٍ الفطر . 

اخ ع لاجد منتهئ لعدده » اک شكرا لا ي وول مده ونوکل 
عليه تول عبدٍ علئ سيّده . 

وَأَشْهِدُ أن لا إللة إلا الله وحدّةُ لا شريك لَه شهادة مخلص في معتقده » وأَشْهِدُ أن 
سيّدنا محمّداً عبدٌةُ ورسولّة الّذي نبع الماءُ مِنْ أصابع يده » صلَّى الله تعالئ عليه وسلّمَ 
وعلئ آله وأضحابة وازراة وتابعي مقصده » لاسا عل آي بكر ال التّارك 
لحُبّهِ طيب وطية وعزيرٌ وَلَّدِه » وعلئ عمرّ بن الخطاب ناصر الإسلام ومقوّم أده » 


. ينسخه : يُزيله‎ )١( 


۷ 


وعلئ عثمانَ بن عفَانَ الصَّابرٍ مِنْ مد البلاءِ علئ أشدّه » وعلى ابن عمّه علي بن ¿ بي 
طالب الفائق على الأصحاب بشجاعته وعِلْمِهٍ ورُشده » وعلئ بة بقية الصّحابة والقرابة 
والتّابعين » ومَنْ تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين » رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين . 

أا بعد : فقد قال الله" تعالئ في کلام جل وعلا : « قد ألم من ترق لآ وکر اسم ريده 
فصل الآيات . 

ونقول - وبالله تعالى الاستعانة ومنة عر شأنةٌ الإعانة - : قد تقدّمٌ الكلامٌ في الدّرس 
الماضي على هلذه السُّورة إلى قوله تعالئ : < من ترقٌ» . 

ولنذكر في هنذا الدّرس - إِنْ شاءً الله تعالئ - ما يتعلّقُ بذكر اسم الِب جل جلالَهُ 
وصلاة العيد وما يلتحقٌ بذلك » سالكين إن شاء الله“تعالئ ‏ أوضح المسالك . 

فليعَلُم : أَنّ في هنذه الآية أقرالاً : 

فقيل : المعنئ : ذكر اسم ريه بالخوف » وعَبَدَهُ وصلّى له . 

وقيل : ذَكَرَ اسم ريه بلسانه وكير للافتتاح» فصلَّئ ؛ أي : فأَقامَ الصَّلواتِ الخمس . 

وقيل : ذكَرَ موقفةُ ومعاده فعبدّه . 

وقيل : ذَكرَ اسم ربّه بالتكبير ؛ أي : قال : الله أكبر » في أَوَلٍ الصّلاة . 

وعن علي کرم الل“ تعالئ وجهه : تَرَكّْ ؛ أي : تصدّقَ صدقة الفطر » وَذْكَرَ اسم 
به : كبر يوم الْعيدٍِ فصلّئ صَّلاةَ العيد » وعلى ذلكَ جماعة مِنَ السَّلَفِ كما قدّمنا لك . 

وفي كتاب « الميزان » للشعراني : أن الأئمّة اختلفوا في باب صَلاةٍ العيدين في 
مسائل : 

فمنها : قول أبي حنيفةً في إحدى روايتيه : إِنَّ صلا العيدٍ واجبةٌ على الأعيانٍ 
كالجمعة » مع قول مالك والشّافعي : إِنَّها سه » ومع قول أحمد : إِنَّها فرضٌ على 
الكفاية . 

وقد قال كثيرٌ مِنَ العلما َه أفضلُ مِنْ فرض العين ؛ لكونه أسقط الحرجَ عن 
صاحبه وعن غيره . 


۸ 


ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ مِنْ شرائط صَلاة العيدين : العدّد» 
والاستيطان » وإذنَ الإمام في إحدى الاين عن أحمد » كما في الجُمعة » وزاءَ أبو 
حنيفة : وأن تام في مصر أو فنائه » مح قول مالكِ والشّافمي : إِنَّ ذلك كلَّهُ ليس 
بشرط » وأجازا صَّلاتَهُما فرادئ لمَنْ شاءً من لجال والنّساء . 

ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ يُستحبٌ أن يُكبّر بعد تكبيرة الإحرام ثلاث 
تكبيراتٍ في الرّكعة الأولى » وثلاثا في الثّانية » مح قول مالكِ وأحمد : إِنَّهُ يبد ستا 
في الأولئ » وخمسا في الثّانية » ومح قول الشّافعي : يُكبّرُ سَبعاً في الأولئ وحَمساً في 
الانية . ثم قال الشَّافعيُ وأحمد : إِنَهُ يُستحبٌ الذكر بينَ كلّ تكبيرتين » خلافا لأبي 
حنيفة ومالك . 

ومِنْ ذلك : قول مالك والشافغى : إن يُقدّم » التكبِيرَ على القراءة ة فى الرَكعتّين 
إن إسي الور موعن ی ف و ايد لادان لحرا > !: 
يعايرُ بِينَ القراءتّين ؛ فيُكيّدُ في الأولئ قَبْلَ القراءة » وفي الثّانية بعد القراءة . 

و Cl‏ 
مع قول أحمدَ والشَّافعيَ في أَحدٍ قولَيه : إِنّها تقض فرادئ » وعن أحمدَ ث: ینار 
ا 

ومِنْ ذلك : قول الأئمّة : إِنَّ فعْلّها بالصّحراءِ بظاهر البلدٍ أفضلُ مِنْ فعْلها في 
المسجد » مع قول الشَّافعيّة بأد فعْلَّها في المسجدٍ أفضلٌ إذا كان واسعاً . 


جع 


ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة : إِنَّهُ لا يجوز ْمَل قَبْلّها » وأَمًا بعدّها. . فيجوز , 
ومح قول الشَّافِعِيٌ بأنه ينمل قَبْلّها وبعدّها في المسجدٍ وغيره إِلاّ الإمام > ومح قول 
أحمذ : لا ينمل قبْلّها ولا بعدّها مطلقاً . 

ومن ذلك : قول الشاي في أرجح القولّين : إِنَهُّم لو شهدوا يوم م الثلائينَ ِن 
رمضان بعد الرّوالٍ برؤية الهلال .. قضيت موسّعا » مح قولٍ مالك : إِنّها لا تقضئ تقض" 
ا ا ا ا 


۹ 


الشَّافعِيَ ومَنْ قال بقوله» وقالَ أبو حنيفة: صَّلاةٌ عيدٍ الفطر تقضى اليم الثاني والثّالث . 

ومن ذلك : اتفاقهُم على أَنَّ التُكبيرَ في عيدٍ التحر مسنون » وكذلكٌ في عيدٍ الفطر 
إلا عند أي حنيفة > مع قول داوود بوجوبه . 

ال ا ا لوت 
« وكيوا الْهِدَءوَلشْكه اللَةعَل ماهد نک وَلَلَكُعْ کرو 

ومِنْ ذلك : قول مالك E TT‏ 
أن يخرج الإمامٌ إلى المصلَّىْ » وفي قول له : إلى أن يُحرمَ الإمامٌ بصّلاةِ العيد » وهو 
الاجح مِنْ قوي الشّافعي » والئّالث : إلى أن يخرج منها . 

وأا ابتداؤه : فمِنْ حين يُرى الهلال » وهو إحدى الروايتَينِ عن أحمد . 
ما انتهاه : ففيه روايتان له : 

إحداهُما : إذا خرج الإمام . 

والثّانية : إذا فرغ مِنَّ الخطبتين . 

ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إل يشفع التُكبيرَ في أَوَّلهِ وآخره » فيقول : 
لله كبر الله أكبر » لا إللة إلا الله وال أكبر » الله أكبرٌ وله الحمد ب 


رواية له : إن شاءَ كبر ثلاثاً. . وإن شاء متين » ومح قول الشّافعي : ! م ثلاثاً نسقاً 
في أَرّله » وثلاثاً في آخره . واختار أصحاية أَنْ ب بر ثلاث في وله ۲ ؛ ل 
آخره . 


ومن ذلك : قول أبي حنيفة وأحمد : إِنَّ ابتداءً التكبير في عيدٍ عيدٍ يوم النّحرٍ مِنْ صلا 
لخر يوم ر الو يوم ايرام ,زا مالك ونين كي 
أظهر القولّين ‏ : إِنهُ بكر مِنْ طهر النّحرٍ إلى صَلاة البح مِنْ آخرٍ يام التُشريق » وهو 
لت ل الوا يراة E EEE E‏ 
على أَنَّ ابتداءً التكبير في غير الحاجٌ مِنْ صبح يوم عرفة إلى أن يُصلّئ عصدُ آخر أَيَام 


۷۰ 


ومِنْ ذلك : قول أبي حنيفة وأحمدَ في إحدئ روايتيه إِنَّ مَنْ صلّئ منفرداً في هلذه 
الأوقاتِ مِنْ مُجِلَّ ومُحرم. . لا يكبّر » مع قول مالك والشّافعيٌ وأحمدَ في روايته 
الأخرئ إن ُكبّر ‏ وأا خَلْفَ التّوافل فاتّفقوا على أَنَهُ لا يكير عقبّها » إلا في القولٍ 
الراجح للشافعيٌ إنتهئى بار 7 

ولبملّم أنه روى التُرمذي أن الي صلى الله له عليه وسلّم قال : « إِنّ هنذا يوم 
اا ا ا 

م بالسّوّاك » : 

O‏ ا 
غسل العيدّين » وكانوا يغتسلون قَبْلَ أَنْ يذهبوا إلى المصلئ . 

وقال ابن عمرَ رضي الله عنهُما : کان رسول الله صلَّى الله عليه وشل خت على 
النّجِمْلٍ بالّياب الحسنة في العيد » ويكرةٌ لبس السّلاح في يومه إلا لخوف مِنْ عدو . 

وكان لَه صلّى الله عليه وسلَّم بردة حبرة يَلبِسُّها في كل عيد . 

وكانّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَخْرجٌ إلى الصّحراءِ يوم العيدٍ ماشياً . 

وكانَ صلّى الله عليه وسلّمٌ لا يَخرجُ في عي الفطر حى يأل شيئاً مِنْ تمر ونحوه » 
فكانَ يأكلٌ ثلاث 7 تمرات » ولا يأكلٌ في عيدٍ الأضحئ حى يرجع . 

وكانَ صلّى الله عليه وسلَّمَ يأمرُ بإخراج العواتتي تي والحُيّضٍ وذواتٍ الخدور » حتّى 
لدع صلی عليه وسل أحدا من هل بيت إاًأخرجه » وكا الحيف يمزل اللا 
والمصلّئ » فيكبّرنَ خَلْفَ النّاس ويَشْهِدْنَ الخير ودعوة المسلمين » ولا أَمرَ التي 
على آله ليع روسل الا بار فالعا ارا ا سرن اه إا و ليا 
جلباب » فقال : « لبها أَحْتّها مِنْ جلْبَابها » . 

قلت : وهلذا بخلافب نساءٍ زماننا ؛ فته يَخرجِنَ لغير الصّلاة والدّعاء » فلا 

وكانّ ابنُ عمرَ رضي اللهعنهُما إذا طلعت الشَّمس . . غدا إلى المصلّئ » وكان يكب 


۷١ 


ويرفع صوتةٌ بالتكبير حى يأنيّ المصلّئ » ثم كبر بالمصلّئ » حى إذا جلسَ الإمام. . 
ترك التكبير . 
0 ل ر .8 5 5 ۰ 2 2 
وكان صلى الله عليه وسلّمَ يَرجع مِنْ مصلّى العيدٍ في غير الطَريقٍ الذي خرج منه » 
وفي بعض الأوقاتٍ كان يرجعٌ فيما جاءً منه » وكان صل اله عليه وسلّمَ يُعَجلُ صَّلاةَ 
الأضحئ › واعتباره مِنِ ارتفاع الشَّمسٍ قَدْرَ رمح » ويُوْخُرُ صَّلآَة الفطر إلئ قريب مِنْ 
وف المح . 
قال آنه رضي الله عن : كانت. الصّحابةٌ رضي الله عنهُم يقولُونَ لرسول الل 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا انصرفوا من صلاة العيد : تقبّلَ الله متا ومِنْكَ يا رسول الله » 
١‏ نعم ٠‏ قبل الله منًا وَمِنْكُم » . 
2 7 - 
وكات رسشول الله صلى عة N a‏ 
وعلى التكبير ليلة الفطر » ويقول : « مَنْ أَحْيا ليمي الِْيدَئْن. ايت يَحْتْ فلب يَوْمَ تَمُوتُ 
القلوب © . وكانَ ربّما يضربٌ لَه بالدُفٌ يوم م الفطر ولا ينه . انته 
وليُعلَمْ أنه إِنّما سمي العيدٌ عيداً ‏ قيلّ ‏ : لوده في السّنين › وقال شهابٌ الدّينٍ 
أحمدٌ في كتابه ‏ عقدٌ الدّرر واللآلي » : لآنَّ الله تعالرن ا | اا زارو 
في يوم عيدهم . 
وقيل : إِنَّما سمّيَ عيداً ؛ لأ فيه عوائد الإحسان مِنّ الله عر وجل وفوائد 
الامتنان . 
وروي عن النِيّ صلی الله عليه وسلَّمَ أنه قال : « إذا كان يَوْمُ عِيدِ الْفطر وَحَرَجَ 
الاس إلى الْجَبّانة. . اطَلَع الله عَلَيْهُمْ فيقول : عبادي » لى صُمْتُمْ ولي صلم 
انصرفوا مَغفوراً لَكُم » وفي رواية أنس رضي الله عنه : « ارْجِعوا مَعْفُوراً لَكم » . 
وقيل : إِنَّما سمي عيداً ؛ لأنَهُ يَعودُ العبدٌ فيه إلى التُضرّع والبكاء » ويُعيدُ الب فيه 
الهبة والعطاء . 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع : « إذا كان يوم الفطر. . هَبَطْتٍ 


۷۲ 


Ge دير‎ 


المليكة ۽ يومد َل أفواء السكَكِ يدون بصَوْتٍ يسمه جَويع من حل اعد 
َجَلَ إلا الجن و اك ٠‏ يُعْطِي 
الْجَزِيلَ و2 يَغفِرُ الذنبَ الْعَظِيم . قإذا بَرَرُوا إلى مَُلاَهُم.. يَقُولُ الله عر وَجَلَ 
نة : يا ملأركني ؛ sS‏ ولون a E‏ 
جرا أذ يول أجره ٠‏ يول : فوم أن كذ رت هم » قن ی ما علد ين 
العمل كَامِلاً. . وَفَىْ ل يس ٠:‏ تقض من 
ال 0 

وقيل : معناهٌ الِعَوْدُ مِنْ طاعة الله تعالئ إلى طاعة الّسول » ومن الفريضة إلى 
السنة » ومِنْ صوم رمضانً إلى صوم سبَةِ أا مِنْ شوّال . 

وقد ثبت في « صحيح مسلم » رحمة الله قال : عدت ی ی ابوت وق 
وعليٌ بِنُ حجر . عن إسماعيلٌ بن جعفر : أخبرئي سعيدٌ بن قبس عن عمر بن ثابت بن 
الحارثِ الخزرجي ٠‏ عن أبي أيوبَ الأنصاري رضي الله عنه أله حدَثَُ : أَنّ رسول الله 
صلی الل عليه وسلَّم قال : « مَنْ صام رَمَضَانَّ تُه عه بست مِنْ شَوَال . . کان كَصِيّام 
الدّهر » . 


ىو 


قال الشَيح محبي الدّينِ النّوويَ في « شرح مسلم » : في هلذا الحديثٍ دلالةٌ ظاهرة 
لمذهب الشّافعيّ وأحمد وداووة وموافقيهم في استحباب صو المت > وقالَ مالك وأبو 


حنيفة : يُكرَهٌ ذلك . قال مالك في « الموطأ » : اا أحداً مِنْ أهلٍ العلم 
يصومُها » قال : فيكره ؛ نلا بُ وجوثها . إنتهن 

وقال المناوي : وفيه ندبُ صوم السّنّةِ المذكورة » وهو مذهبُ الشّافعي 1 

قال الرّاهدي : وضومها متابعا أو د 
يكره متتابعاً لا متفرّقاً » وعن مالك : يكره مطلقاً . 

قلت : وهلذا العزو إلى إمامنا الأعظم لم يُصححة شيخ مشايخنا العلامة ابن 
عابدين » وصحح أَنَّ الإمام الأعظم أيضا قائ بِسْئية سئّة شرّال » ورد قول مَنْ روئ عن 


VY 


حلاف ذلك . وقد تي أَنَّ مَنْ نقلّ عنهُ الكراهية.. فهو غير مطّلع على مذهبه › 
4 ۴ 
وقالَ فى « عقدٍ الدُرّر » : الَّذِينَ استحيُوا صيام سئَّة مِنْ شوّالَ على ثلاثة أقوال : 


أحدُها : أله يُستحتُ صيامُها مِنْ أَوَلِ الشهر متتابعة » وهو قول الشّافعيٌ وابنٍ 
5 ا 2 2 2 2 0 


والالث : أَنَهُ لا نُصامُ عقبَ يوم الفطر ؛ فإنّها ايام أكل وشرب » وللكن تصامٌ ثلاثة 
آيام قبل يام البيضٍ وا را قول معمر والزُُهريٌ وعبدٍ الّزاق . 

وأكثر العلماء أَنَّهُ لا يُكرّهُ ثاني الفطر . 

قال العلماء : وَإِنَّما كان صيامٌ رمضان وإتباعٌه سنّآ مِنْ شوَّالَ يَعدلٌ صيامً الدّهر ؛ 
لد الحسنة بعَشر أمثالها » وقد جاء ذلك مفسّراً مِنْ حديثٍ ثوبانَ عن النِيّ صلّى الله 
عليه وسلَم قال : « صِيَم َمضَانَبَهْرَةِ طهر » وَصِيام ئة أيام بَهرَين » فذلك صِيام 
RES ge‏ 

ومنها : أَنَّ صيام شوَّالَ وشعبانَ كصلاة السُتن الرًواتب قَبْلَ الصّلاة المفروضة 
وبعدّها » فيكمل بذلك ما حصل في الفروض من زلل ونقص . إنتهئ 

فينبغي للعبدٍ أَنْ يَجِدّ في العمل الصّالح فيما بعد رمضان كما كان يعمل فيه ؛ 
فإ لله تعالئ إذا تقبلَ عمل عبد. . وقَقَهُ لعملٍ صالح بعدّه » كما قالوا : ثوابُ الحسنةٍ 
الحسنة بعدّها » ول مَنْ عمل حسنة ثم بها بسيئة . . كان ذلك علامة عدم قَبُولها . 

وقيلَ لبشر الحافي : إِنَّ قومآ يتعبّدونَ في رمضان دون غيره » فقال : هم بئسَ 
القوم » لا يعرفونَ لله عرَّ وجل حقاً إلا في شهر رمضان . 

وقالوا : ينبغي للإنسانٍ أَنْ يكونَ ممتثلاً لقوله تعالئ مخاطبا نبي عليه الصَّلاة 


4 


والسّلام  :‏ فاسَقم كما مرت ومن کاب مَعَكَ ولا عو إن یما نموت بير . 


۷٤ 


وهلذهٍ هي الآيةٌ التي شيّبت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم » فقد قال ابنُ عبّاس 
رضي الله عنهما : ما نزلّت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ آيةٌ في القرآنِ اشد 
ولا شق مِنْ هنذه » حى قال أَصحابَهُ له : لقد أسرعَ فيكَ الشَّيبُ ؟ فقالَ عليه الصَّلاهٌ 
والسّلام : « يني هُود » يعني هلذه الآية . 

وورد في الحديثِ الصَّحيح « إِنَّ أَحَبٌ الأَعْمَالٍ إلى الله أَدْوَمُهَا وَإِنْ كَنّ » . 

وفي « عمد الذّرَرِ » : روي عن كعب الأحبار أَنَهُ قال : مَنْ صامً رمضانَ وهو 
يُحدّتُ نَفْسَهُ ِن إذا أفطرَ عصئ ربّه. . فصومُةُ عليه مردود » ويكونٌ مثالٌ مَنْ عمل 
صالحاً في شهر رمضان وعادَ بعده إلى الفسوق والعصيانٍ كما قال تعالئ : « وَلا مَكُونا 
كلق قت لھا من مروز انڪ أي : من بعد إبرامه وإحكامه . 

قال الكلبنٌ ومقاتلٌ ؛ نزلت في امرأة خرقاءَ حمقاءً مِنْ قريش » يقالٌ لها : ريطة 
بنت عمرو » وتلقبٌ بجعراء . وكانت بها وسوسة . كانت قد اتَخْذَتْ مغزلاً قَدْرَ 
ذراع » وكانت تغزل الغزلٌ مِنَ الصّوفِ والشعر والوبر » وتأمرٌ جواريها بذلكَ فكن » 
يَعْزلْنَ من الغداة إلى نصف النّهار » فإذا انقصف التّهار. . أَمرتْهُنَ أن ينقضنَ ما عَرَلْن . 
كان ذلك دأبها » وضرب الله سبحاتةُ ذلكَ مثلاً تقض العهد » كذلكَ يُخشئ على مَنْ 
كان في رمضان متشبّها بالصّالحِينَ بعمله » ثم يعودُ بعدَهُ إلى أقبح المعصية بجهله › 
وأَشدُ الظلمة : ما يتقدّمُها نور . ١‏ 


وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما في قول تعالئ : « هڪم أن تکرب َة 


0 ت ا ات چ ص‎ f مه كس مومس‎ e ٤ 
من نيل عتا نجرى من تحتھا الأنهدر له فيها من كَل المرب وأصابه الكبر ولم درية‎ 
ر‎ e EF 002 ي اس 7 ت ص ع ر‎ 
إعصار فِيه ار فَأَحَترقَتٌ ککلک يسيك 2 لكم الآينتِ ملك‎ A عقا‎ 


قوت 4 . . مل لعملٍ رجل يَعملٌ بطاعة الله تعالئ » ثم يوسوس لَهُ السيطان 
فيَعمل بالمعاصي حى تحترق أعمالَّهُ الصّالحة » فكذلكَ بُخافُ على المتشيه 
بالصّالحِينَ في رمضان إذا ترك الطّاعاتٍ وعاد بعد إلى العصيان ؛ كما أخرج ابن أي 
الذنيا : أنَّ الي صلّى الله عليه وسلّمَ قال لرجل : ٠‏ إِنّكَ تبني وتهدم ٠‏ يعني : تعمل 
الحسناتٍ ثم السّيئاتٍِ ‏ فقال : يا رسول الله ؛ سوف أبني ولا أهدمٌ . 


(Vo 


rd‏ رور رع مك 5ج ت > عمسم ماسم ع 
اهار ورمام يلإ الست يدبن السات . 

واعلموا أَنَّ الأعيادَ للمُؤمنِينَ حَمسةٌ كما قال بعض العارفينَ ‏ : 

الأول : اليومٌ الذي يمر على المؤمن ولا يَعملُ فيو معصية فيُكتّبَ عليه ذنب . 

والثّاني : يوم خروجه مِنَ الذّنيا مع الإيمانٍ بالل ورسوله وبجميع ما جاءً عنهما . 

والدّالث : وقثُ مجاوزته الصراط وسلامته منّ الثيران . 

والرّابع : وقثُ دخوله الجنان . 

والخامس : اليومٌ الذي يَنظدُ فيه إلى الرّحمئن » فهر العيدٌ الأكبر » كما قال 
د لس كك م a‏ 
تعالی : « وج يمه تاضِرة € إل ريه رة € . 

وقالَ بعض العارفين : إِنَّ مِنْ جملة حكم عيدٍ الدُنيا تذكيرة لعيدٍ الآخرة » فإذا رأى 
الاس بِينَ ماش وراكب » ولابس وعريان » واختلافٌ ملابسهم وحشمهم وأتباعهم. . 
تذكَرَ العاقلٌ تفاوت النّاس يوم القيامة . وما ذلكَ إلا بصالح الأعمالٍ والصّدقاتٍ مِنَ 
الما الحلال » نالا الله تعالى وإِيّاكُمُ الخير والعافية في البدء والمآل . 

ولنرجع إلى تفسير بقيّة السورة الكريمة » فنقول : 

قال الله عر وجل : بل تُوْيرُونَ لْحَيوَ اليا هنذا إضرابٌ عن كلام مقدّر » يدل عليه 

e. E ل اا‎ e كل‎ E 

السّياق وينساق إليه الكلام : أي 5 أنتم لا تفعلون ذلك » بل تؤثرون اللذات الفانية 
العاجلة الكائنةً فى الذدّنيا على الذّار الآخرة الاجلة الباقية » فلا تفعلون ما به تفلحون . 

قراً الجمهورٌ بالفوقيّة'2 » على الخطاب للكمَّار أو لمُطلتٍ الاس TIE‏ 
و ت 7 - 0 
أبي رضي الله عنه : ( بل أنتم تؤثرونَ )”" وقرىة بالتّحتيّة على العَئية”" » والضمير 

| * للأشة' 

راجح سفی . 
)١(‏ يعني : ( تؤثرون ) . وهي متواترة . 
(۲) وهلذه قراءة شاذة . 
)۳( يعني : ( يؤثرون ) وهلذه قراءة أبي عمرو » وهي في المتواتر . 


كلا 


قيل : المرادُ بالآية : الكفرة . وبالإيثار للحياة الدّنيا : هو الرّضا بها والإعراض 
عن الآخرة بالكليّة . 

وقيل : المرادُ بها المؤمنُ والكافر » والمرادُ بإيثارها : ما هو أَعمٌ مِنْ ذلك » مما 
لا يخلو عنهٌ غالب الناس مِنّ الاهتمام بها اهتماماً زائداً على اهتمامه بالطّاعات » 
فاته انق و ا تان 8 
الدّنيا على الآخرة ؛ لأا رأيّنا زينتها ونساءها وطعامّها وشرابها › 7 
فاخترنا هنذا العاجل وتركنا الآجل . 

« والأيخرة حبر وقح أي : والحال أَنَّ الدَارَ الآخرة التي هي الجنّةُ أفضلٌ وأدومُ من 
الدُنيا ؛ لأنها تشتمل على السّعادة الأبديّة > الجسمانيّة والؤوحانية » الخالية عن كافة 
الآلام 1 والڈنيا لذاتها كأضغاث أحلام 2 وهي مقرونةٌ بالانصرام والآلام 

قال مالك بن دينار : لو كانتٍ الدُنيا مِنْ ذهب يفن والآخرة مِنْ حَرَّفٍ يبقئ. . لكان 
ا ا ير بحي رام وموم رالا 

جُبلّت على كدر وات تَرِيدُمًا مرا سن الأفنداء والاك دار 


hen 


وقولة تعالئ : 8 إِنَّ هدا لَنى لصحف الأوك» أي : جميع ما في هلذه السُورة ثابتٌ 
في صحفب إبراهيم وموسئ 

قال الوالدٌ عليه الّحمة : وكانث صحف إبراهيم عشرة » وصحفُ موسى عليه 
السَّلامُ عشرة » والمراد بها ما عدا التّوراة . 

لس ا ا 
تناك زع ارين لازن يدا ول انا جا لايك تر 
قبْلَ النّوْرَاةٍعَشْرَ صَحَائف , وَأََْلَ التَوْرَاة وَالإِنْجِيلَ وَالرَبُورَوَالْفُرْقَانَ » . 


VV 


قلت : يا رسول الله ؛ فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : الك 
الك الط علَى الى الْمَغْوُور ؛ لم بعك لجع الدنّا ب بَعْضَهًا إل بَعْض » 
رن بك يو علي دغوة الوم ؛ قثي لا كه وَل تات ين كاف . وَعَلى 
20111111 : سَاعَةٌ يُناجي فيها ربّه » 
وسَاعَةٌ يُحاسِبٌ فيا تَْسَه ويَذكَُ فيا صَبَع » وسَاعَهٌ خو فا اج مِنَ الَلآل ؛ 
َِنّ في هلذه الكاعة عَوْنَا ِلك الكاعات » وَاسْتجمَاعا ِلْقَلُوب » وَتَفِْيقا لَه 9 
ل ل 
عَم من عَم .. قل الكلآم إلا فِيمَا يعني ٠‏ و عَلَى الْعَاقِلٍ أن يكُونَ طالب ناث : 


ر 
ودع 


حَرْفةٍ عاش ٠‏ ورود لِمَعَاد » وَتلڏذ في غير مُحَوُم » 

ت ٠‏ ارس۵ ناث شت ومن ۲۵ قث ما قوت د 
قن بالْمَْتٍ تُه قرح » وَلِمَنْ أَْقَنَ بالتار نم يَضْحَك » وَلِمَنْ رى الدُنْا وله هلها ثم 
يَطْمَئنُ إَِيْهَا » 6 ؛ 0 0 

ليت بار اله ل .لا لاك دي نكا كاد في شعن براقي ر 
قال : « یا أبا ذر ؛ ؛ تم  :‏ کد آقح من كرك © ودگ ر أسم ريو فصل لوي بل ثرون الحيوة 
لديا وة حر وأبوّ» . والله “تعالئ أعلمُ بصكةٍ الحديث 1 

فعليكم - إخواني - بالتّوبة المّسوح » ومداومة العمل الراجح غير المرجوح › 
وتوالي الحسنات › والنّجِئْبٍ عن مثوى السات » فكم مِنَّ الاس السَالفِينَ صلُوا في 
هنذا الشَّهِرِ صلا التّراويح » وأوقدوا للآجر المصابيح › وَمَلَدُوا بالعبادة المكانَ 
الفسيح . . اقتنصتهُم في آخرو المصائد » وأَسرَتهُمُ الحصائد ؟! دارت عليهم المنون 
اھا چوا وجومُهم في التّرى فمحاها » أعدمهُم صوماً وفطراً › وأصبحَ كل 
منهُّم في اللّحدٍ شطراً . وهلذا حالّكَ عن قريب فتيقّظ » ومآلّكَ عن قريب مثلٌ مآلهم 
فاجتهذ وتحمّظ . 

فيا مشغولاً بلهوك ؛ أأعددت عُدَّةَ حازم برك ؟أحصّلتَ عملاً يُنجيكَ في حشرك ؟ 
أحفظتَ حدود صَرْمِكَ في شهرك ؟ 1 


7۸ 


كم صومٌ بالغيبة فَسَد » وكم مِنْ عملي بالرياءِ تعطّلَ سد ؟ » فيا ليت شعري مَنِ 
المقبول منا والمردود! أما سمعتٌم ما قالَهُ سد اشر : « ُب صَائِمِ مَا حَظهُ مِنْ صِيَامِه 
إل الْجُوعٌ والْعَش » ورُب قَائِملَيِسَ لَه مِنْ قيامو إلاً السَهّر» ؟! 

فبادرُوا رحمَكَة الله تعالئ ساعاتٍ أعماركم الباقية فإِنّها مُعتتّم » واستدركوا 
ما مضئ بالاستغفار والنّدمِ » فليسَ العيدٌ لمَنْ لبس الجديد ٠‏ بل العيدٌ لمَنْ حسنائة 
تزيد » وعمل للقاءِ يوم الوعيد . 

فيا مُعرضاً عن الهدى لا يسع في طَلَبه » يا مشغولاً بلهوه مفتونا بلعبه » يا مَنْ قد 
صاح به الموث عند أذ صاحبه : 8 سيمل س٤ا‏ جربو ؛ جز على قبر الصّديق » 
وقلح آثار الوفيق ٠:‏ تخر عن سه الأنيق > أنه اسئلت كنت اكمريق > هنذا لحد 
وغداً أنت به $ مَنيمَمَلسو٤ًا‏ مجر بو . 

كم تھ عن خط فما انتهئ » وكم رَجَرَتة الدنيا نه سعئ لها ؟ هلذا ركن القويم قد 
وَهئ! وها نت في سَلبه « من يَمَمَلْ سُوَءَا مجر يو . 

أَينَ من عتا وظَلّمْ ولي النَّامُ مِنْهُ الألم ؟ اقتطعَة الرّدى اقتطاع الجلم“ » فما نفعَة 
ما جمع - لا والله - ولا لم » ولّم يدفع عنه منصبه < من يَمَمَلْ سوا مجر بد4 . 

بات في لحده أسيراً » ولا يملكُ مِنَّ الذنيا نقيراً » بل عاد بوزر ذنبه عقيرً! أصبحَ 
مِنْ مُلْكهِ فقيراً ٠‏ علئ عر نسب وكثرة نشبه « من يَعَمَلٌ سوا مجر بد4 . 

للّذاتُ عن قليلي تفنئ وتمر » وآخِدُ الهوى الحلو مر » وليسَ في الدُنيا شيء يسو إل 
ويغرٌ ويضر » ثم يَخلو الرّاني وشاربٌُ الخمر وآكل الحرام بمكتسبه « من يَمَمَلُ سوا 

آلكتابُ يحوي حى النّظرة » والحسابُ يأتي على الذَّرّة » وخاتمةٌ كأس اللّذاتِ 
مره » والأَمرٌ جلي للفهوم ما يشتبه « من يَمَمَلْ س٤‏ ارب4 . ۰ 

تقوم - أَيّها المغتابُ ‏ في حشر ذليلاً » وتبكي - أَبْها الظالم ‏ للعبادٍ على الذنوب 


000 قوله : الجلم : المقص . اه منه . 


۹ 


طويلاً > وتحملٌ - أيه التّمامُ والعاق - على أزركٌ وزراً ثقيلاً > فويل لتاركِ الصّوم 
والصّلاة والحج والرّكاة وقح منقلبُه «« من يعمل سوا يجِرَ يو 4 . 
يُجمَمٌ الخلائق كلهم في صعيد . وينقسمون إلى شقيٌ وسعيد › فقوم قد حل بهم 
الوعيد » وقومٌ قيامتهم نزهةٌ وعيد » وکل عامل غرف مِنْ مشربه ل من يعمل س٤ا‏ بجر 
بد . 
ا f e.‏ 7 ا EE e‏ س . 2 
إتما يق الجزاءً على أعمالك ٠‏ وإنما تلقئ في غدٍ غبٌ أفعالك › قد نصحناك نقصد 
2 8 ن 18 “نه 5 - 5 5 سے عاص سا © 
إصلاحَ حالك ٠»‏ فإن كنت متيقظا. . فاعملٌ بذلك وإن كنت نائما. . فانتبة # من يعمل 


سوا مر بد4 . 
عور َو 58 4 < 

نسألك ‏ اللَهُمّ - باسيك الأعظم »› وأسمائكَ الحسنئ ما نعلمٌ منها وما لم نعلم 
وبحيّكٌ لنبيّكَ الأكرم » وجاهه الملتزم. . أن تختم لَنا هلذا الشَّهرَ بغفرانك » وتعمّنا 
وكافّة الموحٌدِينَ بألطافكٌ وإحسانك » وتجعلنا ممَنْ قَبلْتَ صيامَهُ وصلاتة وصدقاته » 
وبِدّلت سيئاتة بحستاته ء وأنْ تُحَسنٌ عاقبتنا فى الأمور كلها » وتجيرنا من خري الدنيا 

5 ت 4 ت ا و 3 أ 
وعذاب الآخرة » وأن تتغمّدَنا والجماعة الحاضرينّ وآبائنا وأمّهاتنا وأقارينا برحمتك 
الباطنة والظّاهرة » وأَنْ تجعلَ شهرنا هنذا شاهداً لَنا بأداءِ فَرْضِك » ولا تخزنا بقبائح 
أعمالنا يوم عَرضك » ولا تَجعلْنا ممَّنْ تعب واجتهد فلم يُرضِك . 

اللَّهُم ؛ أَلْهِمْنا الشكرٌ على صيام الأيّام الماضية » وأَعِذْ شهرَ رمضانَ علينا بالخير 
ارا مق اليش« 

الهم ؛ لا تدع لّنا ذنبا إلا غفرته » ولا هتا 
ولا صالحا إلا تقبلته . 

اللّهُم ؛ صلخ أمراءنا » وول أمورنا أخيارنا» واحفّظ أولادنا ووققهُم لما فيه 
رضاك » وانصِئ سلطاتنا وعساكرةٌ على مَنْ عاداك . 

وارفَعْ منازلّنا ومنازل آبائنا وأمّهاتَنا » وأعمامنا وإخواننا وأقاربنا ومشايخنا في جِنَةٍ 
عالية قطوفها دانية . 


2 


واجعلنا مَئَنْ يُنادئ غداً في الذار الباقية : # كوأ وأشرؤوأ هنا يمآ أسلنثٌ ف ١‏ 
ال4 . 
وصلَى ال عل سنا محمد وآلو وصحبه وسلّم . 
هک 
| ۔ رحمَکم الله تعالئ - أن ليلتكُم هنذه ليله الوداع لشهركم الذي : شرف الله” 
ويل وول لمد راد اشير ولد مع ٠‏ ا 
مِنّ الله تعالئ والّضوان . جعلَهُ الله مصباح العام وواسطة النظام »> وشرّفَ قواعد 
الإسلام المشرقة بأنوار الصّيامٍ والقيام . آنل الله تعالئ فيه كتابه » وفتحّ فيه للثّائبينَ 


ایز فلا دعاء فيد إل مسموع › ولا خير إلا مجموع › ولا ضر إلا مدفوع › 
ولا عمل إلا مرفوع . 

الظَافرٌ الميمونُ مَنِ اغتنم أوقاته » والخاسرٌ المغبون مَنْ أهملَةُ ففاته . 

شهر جعلَه الله لذنوبكُم تطهيراً » ولسيًاتكم تكفيراً » ولمَنْ أحسنَ منكم صحبتّة 
ذخيرة ونورا » وَلِمَنْ ول بشَّرْطِهِ وقام بحقَّهِ فرحا وسروراً . فرحم الله" امرأ مهد فيه 
لتقسه قبل حلولٍ رَمْسه > واشتغلٌ بيومه عن غده وأَمْسه » وتزوّدَ مِنْ بقيّة زاده ؛ ففي 
نفاده نفد مره » وأَظهرَ لفراقه جزعّه » وسلّمٌ على شهره وودَّعَه » وقال : السّلامُ . 
عليك يا شهرَّ رمضان . 


السّلامُ عليكَ يا شهر الصّيام والقيام وتلاوة القرآن . 
السّلامُ عليك يا شهر اللّجاوز والغفران . 

السَّلامُ عليكَ يا شهرّ البركة والإحسان . 

السّلامُ عليك يا شهرّ النّحَفِ والرّضوان . 

السّلامُ عليكَ يا شهرٌ السك والتَّعيّد . 

السّلامُ عليك يا شهر الصّيام والتَّهجْد . 


۸۱ 


السّلامٌ عليك يا شهرٌ التّراويح 

السَّلامُ عليكَ يا شهرَ الأنوار والمصابيح . 

السّلام عليكَ يا أَنسَ العارفين . 

السّلامٌ عليك يا روضة العابدين . 

فيا شهويا غ مُودّع ودّعناك » وغيرَ مل“ فارقناك » كان نهارُكَ صدقة 
اما ويلك و > فعليكٌ متاتحية وسلامٌ 4 :تراك معو يعدها علينا أو 
يُدركنا المنونٌ فلا توول إلينا ؟ 

مصابيحنا فيك مشهورة » ومساجدنا فيكَ معمورة » فالآنَ! تنطفىءٌ المصابيح 
وتنقطع التّراويح » ونرجع إلى العادة ونفارق شهرٌ العبادة . فيا ليت شعري! مَنِ 
المقبول منًا فنهئيه » ومّن المطرودٌ بسوءِ عمله فنعريّه ؟ 

فيا ايها المقبول ؛ هنيئاً لك بثواب الله عر وجل وغفرانه » وتعساً لك يا مطرودٌ 
بإصرارك علئ عصيانه » لقد عَظْمَتْ مصيبئُكَ فأينَ دعك وتوبئك ؟! فلأي يوم أَخّرتَ 
توبك » ولأيّ عام ادخرتَ عدتّك ؟ أإلئ عام قابلٍ وحولٍ حائل ؟ كلا : فما ليك مدَّة 
الأعمار ولا معرفةٌ المقدار ؛ فم من مول َمل بلوعَة فلّم تبلغه » وكم مِنْ مدرك لَه 
ولّم يختمه » وكم مَنْ أعدّ طيباً لعيده جُعلَ في تلحيده » وثياباً لتزيينه صارت لتكفينه! 
ومتأهُبٍ لفطرو صا مرتهنا في قبره » وكم مَنْ لا يصومٌ بِعدَهُ سواه وهو يَطمع في غيره 
أن يراه ؟] 

فاحمدوا الله علئ بلوغ اختتامه » وسّلوةُ قَبولَ صيامه وقيامه » وراقبوُهُ بأداءِ 
حقوقه » واعتصموا بحبل الله وتوفيقه . 

ويا عباد الله ؛ مَنْ كان مَنَمَقْسَهُ بن الحرام في شهر رمضان. يا قينا بعد 

مِنّ الشهور والأعوام ؛ فلن إلله الشهرين واحد » وهر على الرَماتينِ مّلع شاهد . 
جزانا اله تعالئ واكم على فراق شهر البركة » وأجزل أقسامنا وأقسامَكم مِنْ رحمته 


)0 مقليّ : مُبعد 


AY 


المشتركة » وبار لَنا ولُكم في بقيّته » وسَلكَ بنا وبكم طريقٌ هدايته » برحمته وفضله 

الهم ؛ وما قسمت في هلله ء اللَيلة مِنْ عتق وغفران » ورحمة ورضوان » وعمو 
وامتنان » وكرم وإحسان ٠‏ ونجاة مِنَّ الثيران » وخلودٍ في نعيم الجنان. . فاجعلٌ لنا 
من وافر الح وأَجلَ الأنسام » برحمتك يا أرحمٌ الرّاحمين . 

الم ؛ فكما بختنا شهرَ الصّيام . . فاجعلْ عامَةُ علينا مِنْ أبركِ الأعوام ‏ وأَيّامَهُ مِنْ 
أَسعدٍ الأيام » وتقرًاا يتا ما قدّمناهُ فيه مِنَ الصَّيامٍ والقيام » وار لنا ما اقترفنا ف فيه من 
الآثام » وخخلّصنا من مظالم الأنام يوم لا يرج فيه سواك » يا أرحم الاحمين . 

اللَّهُم ؛ إا قد تولّينا صيام شهرنا وقيامَهُ عل تقصير » وأَدّينا فيه مِنْ حقَكَ قليلاً مِنْ 
كثير » وقد أنخنا ببايكَ سائلين » ولمعروفكَ طالبين. . فلا تردّنا خائبين » ولا مِنْ 
رحمتكٌ آيسين » فنحنٌ الفقراءً إليك » الأسراءً بين يديك » إِلِيكٌَ توجّهنا » ولمعروفك 
تعوضنا » ولبابكٌ قرعنا » ومِنْ رحمتِكٌ سانا » فارحم خضوعَنا واجبر قلويّنا » واسثُر 
عيوبّنا » واغفرٌ ذنوينا › وأَقرَ في القيامة عيوننا » ولا تصرف وجهكٌ الكريم عتا » 
واجعل عملا مقبولاً » وسعيّنا مشكوراً » وحظنا في هلذو اللَيلة موفوراً . 

اللّهُم ؛ إِنْ كان في سابق عِلْمِكَ أَنْ تجمعنا في مثله . . فباركُ لنا فيه » وَإِنْ قضيتَ 
بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبيته. . فأحسِن الخلافةً على باقينا » وأوسع الرّحمة على 
ماضينا » وعُئنا جميعا برحمتكٌَ وغفرانك » واجعلٍ الموعة بحبوح جنَّدكَ 
ورضوانك » مع الذينَ ن أنعم الله عليهم مِنّ انين والمذيقين والشهدَاء والصالحين :+ 
وحَسُنَ أولائكٌَ رفيقا » برحمتكٌ يا أًرحم التاحمين . 

اللّهّم » يا عالِم الخفيّات » ويا دافع البليّات » ويا مُجِيبَ الدّعوات » ويا كاشفَ 
الكربات ؛ صل على سيّدنا محمِّدٍ وآله أفضلَ الصَّلوات ٠‏ واغفر لَنا ذنوبنا ولابائنا 
وأكهاتنا .وقراباتنا وأصدقاننا +“ومشاييجنا ومعلمينا + ومن تعلّم ما » ومن أحينا فك 
وأحبيناه ٠‏ ولا تت لا في هنذه الَيلٍ الشَّريفةٍ ذنبا إل فرت » ولا هما إلا فجت ٠‏ 
ولا كربا إلا كشفئّه » ولا مبتلىّ إلا عافيته › ولا حقا إلا استخلصته » ولا غائبا إلا 


AY 


2 
3 


بالخير رددته » ولا عاصياً إلا هديئّه . ولا حاسداً إلا خيّبته 2 اغا لآ صرفته 3 


ع 
مر 


ولا سعراً إلا أرخصته » ولاخوفا إلا أزلته . 
0 0 و ب 32 35 ٤‏ ره 9 جو 

وأحينا اللهم على حب الال والصحابة الأخيار » واجمع بيننا وبينهم في دار 
القرار » واجعلنا وإِيَّاهُم في شفاعة نبيّكَ المختار . 

وباركُ لّنا في كلّ ما أعطيئّنا » ولا تزغ قلوبنا بعد إِذْ هديئّنا » وارحمنا وكاقّة الأمَةِ 
المحمّديّة » واجعلنا وإِيَّاهُم في عيشة مرضيّة . 

ك 2 5 0 7 و که 

وصل علئ سيّدنا محمد واله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً . واخر دعوانا أن 

الحمد لله ربٌ العالمين . 


A 


المجلس الثاني والثلاثون 
في الأئمّة َة الأربعة المجتهدين رضوان الله تعالئ عليهم 


بشم الله الرّحمئن الرّحِيمٍ 

الحمدٌ لله الذي إذا لطف . . أعان » وإذا عطف . . صان » أكرمٌ مَنْشاء كما شاء ‏ 
وأهان » أخرح ج الخلبل ين ازؤبوين نوك کان :تيك وی ١‏ وت ويس و کک 
يوم ُو في أو) يرن بموهبة العلم » » فإذا لم يُعمَلْ به. . شان » حَلح خلعة العلم على 
بلعام فلّم يَصّنها ل بهواهٌ إل ما عنه يُنهئ 9 اتل عليه تما رى ءَاتَمْتَهُءَايَِاهَفَمَكَحَ 
مِنَهَانَئِمَهُألشَيِطنُ» . 

أحمدةٌ فو في السّرٌ والإعلان » وأَصلَّي عل محمد الذي انشقّ ليلة ولادته الإيوان › 
صلَّى الله تعالئ عليه وعلئ صاحبه ابي بكر وَل مَنْ جمع القرآن » وعلى الفاروق 
الموصوف بالعدل وكذلكَ كان » وعلئ عثمان اق الحيية الذي تستحيي منهُ ملائكة 
الحمئن » وعلئ على سيد العلماء والشّجعان » وعلئ سائر آله وأصحابه » صَلاةً تام 
على ممر الرّمانِ وسلّم تسليماً . 

أا بعد : فقد قال الله تعالئ في مُحكم كتابه العزيز : « وما كات الْمُؤْمُونَ 
يرو ڪا كآنه وكا َر من کل َة َم طَإِيِمَةٌ لمَكَمَقَهُوا ف ارين بنرا ومهم لذا 
ثرا لت لمر يدر 4 

فنقول ‏ وبال تعالى الّوفيق - إختلف المفسّرونٌ في معن هلذه الآية : 

فذهبَ جماعة وعم ماك الحا Eg‏ 
نايك ونوك ال سان ال عر سرية إلى الكعان. فاون تميعا ويتركون 
المدينة خالية » فأحبرَمُم سبحاتة بان ليسَ لهم ذلك ٠‏ وقال تعالى : ولا 4 


Ao 


أي : فهلاً «تَقَرَمِن كل َو يَنْهُمَ طَإيمَةٌ 4 ؛ أي ماع وب :ماعنا خد 
الطائفة التافرة افون لزن أي : الفرقة الباقيةٌ ية لأجلٍ عل العلم شزرا 
ومهم أي : يُعلَمُوهُم . ففيه إشارةٌ إلى أنه ينبغي للمتعلّمٍ العمل وتبليغ الشّريعة . 


وذهبَ رود إلى أن هلله الآية كم مستقلٌ بسو في مشروعية الخروج لِطّلبٍ 
العلم إذا لم جذ مَنْ بعلم في بلدته . 

والفقة هو : العلم بالأحكام الشَّرعيّة . فيجبُ على كل مسلم ومسلمة أن يتعلّم 
العلم > ويجبُ على العلماء التعليدُ كما فا ق ا في الدروس 
العاف ْ 

وتعلّهُ الولم وتعليمة ين أفضلٍ العباداتٍ وأجلّ الطّاعات ؛ قال تعالئ : « يَرْفَ أله 
لين اموا َك وَل أ ونوا الملد درت َأ يما تعملون حي 4 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : درجاث العلماء ء فوق المؤمنينَ بسبع م درجة » ما بينَ الّرجتينِ خمسن منَة 
عام . 

ولو لّم يكن من فضيلة العلم إلا آبة : < هک لَه تم 5 إل إل هو ية وألا 
یار مالتسا ل ركه إلا هو ليد ) اليم 4 فبداً الله تعالئ بنَفْسه » وشل 
بملائكته » وثلّتَ بهل العلم » وناهيكٌ بهلذا شرف 

وَالْعَلَمَاءُ ور الأنياءا كا فت بالخ وإذا كان لا رتبة فوق التْبِرّة. . فلا 
شرف فوق شرف الوراثة تلك الوتبة . 

وغاية العلم : العمل ؛ لأنه ثمرتة وفائدة العمر وزادُ الآخرة » فمَنْ طَفْرَ به. . 
سعد » ومن فاته. . خسرء وقد نال هلله الوّتبة العالية والحسنة الباقية أكده علماء 
المسلمينَ والفقهاء والمحدّثين » ولا سيّما الأَيْمّة الأربعة المجتهدين ؛ فقد أحكموا 
الأحكام الشَّرعيّة » وينوا المسائِل الخفية » وأسّسوا الأصولٌ والمباني » ونقّحوا 


A٦ 


نهم : الإمامٌ الصَّفِي » أبو حنيفة التُعمانُ بن ثابتٍ الكوفيٌ عليه الرحمةٌ 
والتفنوان : 

هو التُعمانٌ بن ثابت » بن التُعمان » ابن المرزبان » مِنْ أبناء فارس 

قال حفيدهٌ إسماعيلٌ بن حمّاد : وُلِدَ جي ابو حنيفة سنة ثمانين » وذهب ثابث إلى 
علي بن أَبِي طالب رضي الله عنهُ وهو صغيدٌ فدعا لَهُ بالبركة فيو وفي ذُرْيّته » ونحنٌ 
نرجو أَنْ يكونّ الله تعالئ قدٍ استجاب لعلٌ فينا » وقد توفي سنةً مئةِ وخمسين » وعمرٌةٌ 
سبعونٌ سنة » وقبرهٌ في بغدادٌ مشهور . 


وقد وردت أحاديثُ صحيحةٌ تشيدُ إلى فضل إمامنا الأعظم › 


02 


قولهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ فيما رواءٌ الشَّيِحْانٍ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ , 
والطّبرانيَ عن ابن مسعود رضي الله عنه : أ الي صلّى الله" عليه وسلّم قال : « لَوْ كَانَ 
الإيمَانَ عند الها . . لاله رجَالٌ من أَبَْءِ ارس » . 

ورواهٌ أو نعيم » عن قيس بن سعد بن عبادة » بلفظ أذ الي صلّى الله عليه وسلَّمَ 
قال : ١‏ لو كان العم مُعلّقَا عِنْدَ التُريًا. ٠‏ اول ركان من ر 

وفي رواية مسلم : : « لو كان الإِيمَانُ عِنْدَ الْريًا. . لَدَمَبَ به رَجْلْ مِنْ أَبَْاءِ ارس 
حى يَتنَاوَله » . 

وفي رواية للشَّيخين : « وَالَّدَيْ نقسي بيده » لَوْ كان الدينُ مُعَلّقا بالْريًا. . لَتَناوَلهُ 
رَجل مِنْ فارس » 

وليسّ المرادُ بفارس البلاد المعروفة » بل جنسسٌ مِنّ العجم » وهم الفرس ؛ لخبر 
الديلمي : «حَيْرُ الْمَجَمِ ارس » وقد كان جد أبي حنيفة مِنْ فارسَ على ما 
الأكثرون . ١‏ 

قال الحافظ السيوطي : هنذا الحديث الذي رواهٌ الشَّيخانِ صل صحيحٌ يُعتَمَدٌ عليه 
في الإشارة لأبي حنيفة » وهو ممق على صكته . 


2 و 2 


ومناقبُ الإمام ابي حنيفة أكثرُ مِنْ أَنْ تحصئ وأشهرٌ مِنْ أن ن تذكر » وقد صنف 


AV 


02 ن‎ as 
العلماء فيها كتباً كثيرة » ورسائل وفيرة » وقد كان في فقهه وزهده ووّرَعه وعبادته‎ 


وعلمه وفَهْمِهِ غير 
لهذ رَانَ الله وَمَنْ عَلَيْهَا 
بأخقم رقا رفظم 
ار 
يث مُشَّمُراء سَّهِرَ اللي الي 
وَقَذد قال ان إأريس مَقَالاً 
بأنً الاس في يدال 


مشارك > ولذا قال فيه عبد الله بن المبارك رضى الله عَنْه : 


إِمَام الْمُسْلِمِينَ أبو حَنزيفقة 
كَآيَاتٍ الرَبُور عَلَىْ صَحِيفَة 
ولا في الْمَعْرِيْنِ وَل بكوقة 
رصا تاره لله خيقة 


عَلَىْ قفو الإقام 0 حي 


وَضَانَ لسّاتةءَ عَنْ كَل إِفْكِ 
يَف عن الْمَحَارم وَالْمَلآَهِي 


ال ال و ال 
فة الإ ل روطف 

قال الحافظً الذهبي : قد تواتر قيامة بالل وتهجّدهُ وتعيّده . ومِنْ ثم كان بُسكى 
الود ؛ لكثرة قيامه باللّيل » بل إحياقة بقراءة القرآنِ في ركع ثلاثينَ سنة » وكان يُسمَحْ 
بکاؤة باللّيلِ حتّئ يرحمة جيرائه . 

ونال ارا الجارك شر ضجينا رامضم وذ لكين الراك دو زان 
وكان يَجمع القرآنَ في ركعة . 

ولمّا غسَلَّهُ الحسنُ بن عُمارة. . قال : رَحمك الله وغفرَ لك › لم تُفْطِرْ منذ ثلائينَ 
ةا اتيك من يديك رفت إلا 

وكان هيوبا » لا يتكلم إلا جواباً » ولا يخوضٌ فيما لا يعنيه ولا يستمع إليه . 

ونال الع بن سال : كان شدية الورّع هائبآ للحرام » تاركا لكثيرٍ مِنَ الحلالٍ 
مخافة الشّبهة » ما رأَيثُ فقيهاً اشد منهُ صيانة لنفْسه . قالوا : ولذا امتنع عن القضاء » 
وقد صرب وحُبِس لذلكَ في ابام المنصور وغيره . 

وقد كان في علمٍ الحديثِ على جانب عظيم وكان إما ما فيه ؛ فَإِنّهُ أخذ الحديثٌ عن 
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اس آلافب شيخ مِن أَمة التَابعينٌ وغيرهم » ومِنْ ثم ذكرة الذَهبئُ وغيرُهٌ في طبقاتِ 
الحمًاظ مِنَ المحدّثين » وروى الخطيبٌ عن إسرائيل بن يونس أَنَّهُ کان يَحفظٌ كل 


حديث فيه فقة وأَشْدَّ فحصه عنه 1 
وروي عن الإمام الشّافعي أنهُ قال : مَنْ اراد أَنْ يتبكر بالفقه . . فهر عيالٌ على أبي 
حنيفة » إِنَهُ م و له الفقه-: 


2 
الما 


وروى الرّبيع عنه : آلنا عيالٌ في الفقه على أبي حنيفة » مار 
ان 

وجاء عنة أيضاً : مَنْ لم يَنظْ في كتبه . ا يتبكر في العلم ولّم يتفقّه . 

وتُقَلَ عن الشَّافِعيٌ أَنَهُ صلّى الصّبحَ عند قبره فلّم يَقنت » فقيل له : لِم ؟ قال : تأدُبا 
مع صاحب هلذا القبر 5 وزاد بعضهم أنه لم يجهر بالبسملة 5 نقلَهُ فى « ردٌ المحتار » 5 

ومِنْ مناقبه : ن امرأة جاءَنْهُ وهوّ في الدَّرْس » فألقث إليه تفاحة نصفها أحمدُ 
ونيا عفر د اها ر و اعا الها تبعت العراء اترات انسل عن 
ذلك » فقال : 


4 


: إِنّها ترى الحُمرة والصّفرة » فمتئ أَغتسلٌ ؟ فقلث لها : حى تري الطَهرَ 
0 التّفاحة . 

ومما آنشدنيه الفاروقيٌ عليه الرّحمةٌ لِنَْسهِ قول في الإمام الأعظم مِنْ قصيدة : 

يَامَنْ عَلاً في الِاجْتِهَاد مَثَارَهُ وَبِدْرٌ مَذمِهوِغلا مقدارة؟ 
لله درك ممن إِم َم أغتقم ير إل کی ا ا 
نت الإِمَام ا َالْمُقََدَى ا E EA‏ اطا 
صَلَّىْ فَرِيضَة صُبْحِهِ بوُضُوئِهٍ وَفْت الْهِسَّاجِيناً وَذَاكَ شعَارةُ 
قَذ كَلمُوهُ لِلْقَصَا فَأَبَئ وَلَمَّ يَرْضىئ وَطَالَ بِسَجْنِهِ اسْتِمْرَارَهُ 


۸۹ 


فقض شال عل ولا له مين انهم شي دس عار 

لا رال توء للف مِنْ بَركاتِه بيُزْوي ضَرِيحَكَ بالرّضًا مِذْرَارُهُ 

وثانيهمٍ : السالك أحسنَ المسالك » إِمامٌ دار الهجرة » مالك ب بن نس بن أبي عامر 
التيمي » وكنيتّه : أبو عبد الله الأصبحي . 

أَحدُ الأعلام الْذِينَ شيّدُوا الإسلام . قال السّفيري : ولد في خلافة الوليدٍ بن 
عه ]للك من ر وق ما فلات وسن : 

راق جكة أفرم بالكأليف: > وا الاش عليه مسهؤة روف + 

أخذ الرٌواية مِنْ تسع مئة شيخ ٠‏ منهُم ثلاث مذ مِنَ النابعين » وس منةٍ من 
ابَعَهُم ممّنِ اختارةٌ وارتضئ ديت وفقهَةُ وقيامَةُ بحقٌ شروطها وسَكّتٍ التَّفسنٌ إليه . 

ومِنْ أَجَلّ مناقبه : أنه العام الذي بشو به الي صلّى الل“ عليه وسلّم بقوله 
« ينه طع الْعِلّم » > قلا يبه يَبْقَئ عَالِجُ أَعْلّم مِنْ عَالِم الْمَدِيتة » رواه التَرَمذَيٌُ وغيذه . 

وفي حديثٍ آخَر : « لَيْسَ على طَهْرٍ الدُنيًا غلم مِنْه » قَتَضْرِبُ الاس إِلَيْهِ آكباد 
الوبل » . 

وفي لفظ آخَر : « يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ الاس آبا باط الإبلٍ في طَلَبٍ الْعِلْم فلا يَجدُونَ 
أحدا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمٍ الْمَدينّه » . ۰ 

فالمرادُ بعَالِم المدينة في الأحاديثِ المذكورة هر الإمامٌ مالك كما قَالَهُ النَابعونَ 
زتابعوهُم + ولم يرق أن اعدا شرت ل أكباذ الإبل مكل ما مريت إليه.: 

قال أبو مصعب : كان النَاُ يزدحمونٌ على باب مالك » ويقتتلونَ عليه مِنَ الرّحام 

وال دخلتٌ المدينة سنة اربع وأربعينَ ومئة ۽ واا اة 
لأس واللّحية » والتاسن حول سكوت ٠‏ لا يتلم أحد منهُم له » ولا يفتي أحدٌ في 

مسجدٍ رسول الهو صلَى اله عليه وسلّم غيره » فجلست بِينَ يديه » فسألة فحدتّي . 

فاسترّذتةُ فزادني » ثم غمزني أَصحابةُ فسكٹ . 


6۹۰ 


ومِنْ مناقبه : أن امرأةَ غسَّلتٍ امرأةً بالمدينة في زمنه رضي الله عنةٌ فوضعت الغاسلةٌ 
يها على قزجها - أي : فرج الميتة ‏ وقالّت : طالّما عصئ هلذا الفَرْجٌ ربه! فالتصقت 
يد الغاسلة في فَرْجها » فسَأَلوا علماء المدينة عن أمرها » فبعضهم قال : تُقطم يد 
الغاسلة » وبعض آخَرُ قال : يُشقٌ فَرْجّ الميتة » وبعضٌ آخَرُ تحير في أمرها . 

فاستفتي الإمامٌ مالك . فقال : اسئلوا الغاسلة : ما قالّتْ في حقٌّ الميتة لمّا وضعت 
يدها علئ فَرْجِها ؟ فسألوها » فقالّت : قلت : طالما عصئ هنذا الفَرْج رَبَّه! فقالَ 
مالك : هلذا قذف » اجلدوها ثمانينَ جلدة تخلصن يدها »> فجلدوها ذلك فتخلّصت 
يدها . فمِنْ ڈ ثم قيل : لا يه يفت ومالك في المدينة . 

ومنها : ما قالَهُ عبدٌ الله بنٌ المبارّك » قال : كنت عند مالك وهو بُحدثنا حديثٌ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فلدغتّهُ عقرب سنه عشرٌ مره وهو يتغيّرُ لون ويصفة 
ولا يقطع حديتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » فلمًا تفرَقَ النّامُ عنه. . قلت : 
يا أبا عبد الله ؛ لقد ريت اليوم منكَ عجيباً ؟! قال : َعَم » صَبرتُ إجلالاً لحديثٍ 
رسول الله صلی الله تعالئ عليه وسلّم . 

ا ووي 2 كان ]ذا آزاة اا ت عع ونون اقل الها عاو اا 
0 ل 0 


صوته . 


ووجّة هارونٌ الَشيدٌ إليه ليُحدّنّه ٠»‏ فقالَ مالك : إِنَّ العم يُؤْنّى » فصارَ الشيدٌُ إلى 
منزله واستند إلى الجدار » فقالَ مالك : يا أميرَ المؤمنين ؛ مِنْ إجلال رسول الله 

و 31 00 أ 

ولعت التمية و و ف و ا 
فكان الرّشيدٌ يقول : يا مالك ؛ تواضغنا لِعِلْمِكَ فانتفغنا به » وتواضع لَنا عِلَمُ سفيانَ 
فلم ننتفع به . 


وكان لا يَركبٌ دابّة في المدينة » ويقول : أنا اچ من الله أَنْ أطأ تربةً فيها 
رسولٌ الله صِلَّى الل عليه وسلّمَ بحافر دابّي . 
وقد سعى بها لحسّادُ عند بني العبّاس ؛ لقوله بعدّم طلاق المُكره » فدعاهٌ - جعفر بن 


سليمانَ وقد غضب عليه » ثم جرَدَهُ وضربه » ولمّا حضرتة الوفاة. . تشهدَ ثم قال : للم 


0 و e‏ 
الأمرُ مِنْ قبل ومِنْ بعد . 


2 


توفي رضي الله عن سنةٌ تسع وسبعينَ وكةابالمدينة الكريفة وف حصن 
وثمانون سنة » ودفنٌ ب ببقيع الغرقر . نفعنا الله تعالئ وإِيّاكم بعلومه › آمين . 

وثالثٌ الأَئمّة : محمَّدُ بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع بن السّائبٍ بنِ 
عبد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلبٍ بن عب منافي الشّافعيٌ القرشي 

ولدَ بمدينة غرَّة » وقيل : بعسقلان » وقيل : باليمن سنة خمسينَ ومئة . 

وحمل إلى مكةٌ وهو ابن ستتين » وحَفظ القرآنَ وهو ابن سبع سنين » > وأَذنَ له 
الإمام مالك بن نس بالفتوئ وهو ابن خمسَ عشرة سنة . 

وكانَ كثير المناقب جم المفاخر منقطع القرين » اجتمعث فيه من العلوم بالكتاب » 
والسُنَةٍ » وكلام الصحابة » واختلاف أقاويل العلماء » ومعرقة اللّةِ والعربئّة. a‏ 
يجتمع في غيره . 

قال بعض العلماء : وقد أخبرَ به الي عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ حيثُ قال : « لا سبو 0 
ل يع 5 
وحملَهُ بعضّهم على ابن عباس رضي اله عنما . 1 

قال السّفيري : والشّافعيٌ مُجِدّدُ رأس المئة الثّانية المشاز إليه في حديثٍ أبي 
دوو « نحت الف می كل راس مئة سن من مجه دد لهنذه الأَمَةِ أَمْرَ دينها » فإِنهُ مات 


سنة أربع ومئتين 1 


0 


)00( الغرقدٌ » بالغين المعجّمة : العوسج . اه 


۹۲ 


وكان رضي الله عنهُ يتم القرآنَ في كل يوم مرّة » وکان يختمُهُ في رمضان سين 
مرّة » كل ذلكَ في الصّلاة . 

ول عبد ارين و يد ابن حنبل لأبيه یوما : يا ابت ؛ أراكَ تكد التَّناءً 
والمدح للإمام الشّافمي » وكثرُ العاءَ ا له » أي رَجِلٍ کان الشّافعي ؟ قالَ له a‏ 
كان الشَّافِعِيٌ كالشَّمِسٍ لِلنَّهار ٠‏ وكالعافية لِلئّاس » فانظرْ هل لهلذين مِنْ خَلَفٍ أو 
عنهما عِرَض ؟! 

وكانت للومام حي ابنةٌ صالحة » تقوم م اللي وتصومٌ م التهار » ود أَخباد 
الصَّاِحِينَ ومناقبَ الأولياء الوّرعين » وتوةٌ أن ترى الشّافمي » فائَمقَ قَ أن مبيت الشّافعيّ 
٠ Sa e‏ فلمًا كان 
الیل . قامَ أبوهًَا الإمامُ أحمدٌ إلى وظيفته مِنْ صَّلاةَ وتهجّدٍ وذكر » والإمام الشافعي 

مُتلتي على ظهره » والبنث تَرْقْبةُ إلى الفجر » فقالت لأبيها : يا أبت ؛ انت تُعظم 
الّافعيّ وما رأيث له في هذه اللَباة لا صّلاة ولا ذكراً ولا ورداً . فبينما هما في 
الحديث إِذْ قامّ الإمامٌ الشافعي » فقال لَهُ الإمامُ أحمد : كيف كانت ليلتّكٌ ؟ فقال : 
ما بث ليلة أطيب ولا أبرك ولا أَربحَ منها » فقال : كيف ذلكَ ؟ قال : لاني رتبت في 
هذه اللَّيلةٍ مئةَ مسألةٍ وأنا مستلتي على ظهري » والكلُ فيما يَنفعٌ المسلمين . ثم ودّعَهُ 
ومضئ ٠‏ فقالَ الإمامٌ أحمدُ لابنته : هنذا عَمِلَهُ اللَّيلهَ وهو نائم أفضلُ من الذي عَمِلتُهُ 
وأنا قائم . 

وقَدِمَ بغداد سنة خمس وتسعينَ ومئة » فأقامَ بها سَنتين ثم خرج إلى مكّة » ثمّ عاد 
إن يعدا سه تمان وين ومن ا ای افع جرح ا م برام بزل يها إن 
ان توفي يوم الجمعة آخر يوم مِنْ رجب سنة أربع ومئتين » وذفن بالقرافة الصّغرىئ 

بمصر المحروسة » وقبرُهُ مشهور » وعلئ قبره قبَةُ وعلى القبَة هيغه سفينة مِنْ نحاس » 
وقد قال فا اا 

ّث لقبر الشافيي أَرُورُهُ فَعَارَضْنِي فلك ومَاعِنْدَهُ بحر 
نفلك : الى الل بلك إا ٠‏ :إل أن هنذا ال فا ال 


4۹۳ 


ولقد أحسنّ ابن دريدٍ في مرثيته حيثٌ يقول : 
1 ا ابن إِدْرِيِس بَمْدَهُ لابلا في الْمُشْكَلاتٍ لَوَامِعٌ 
1 5 يَفْنَى الدَّهْهِ وَهْيَّ خَوَالِدٌ وتنحفض الأغلاَمُ وهي رَوَافْعْ 
لِرأي ا ال ع ضيَاءٌ إذا ما ألم الْخَطبُ سَاطِمٌ 
أ إلا ل .اولخ :الغا ف دن ا ا 
سَلآمٌ على قَبِرٍ تَصَمَنَ جِسْمَهُ وَجَادَتْ عَلَيْهِ المدجناث لامع 
قن فَجَعثْنَا الْحَادِنَاتُ بشَخْصِهِ ‏ لَه لِمَاحَكّنْنَ فيه قراجع 
فأخكَاة فا بدو رَواِرُ واا فِنَاتْجومٌ ظُوَلِعْ 

ورابعٌ الأَنمّة المجتهدين : الإمامٌ أبو عبدٍ الله : أحمدٌ بن محمّدٍ بن حنبل » ٠‏ المتّصل 

نسب بعدنان الشّيبانيٌ المروزيٌ الأصل . 


ت 


سنة أربع 


م 


خرجث أمُّهُ مِنْ مرو وهي حامل ؛ » فولدته ته في بغداد في شهر ربيع الا TE‏ 
وسئّينَ ومئة . ` 

- 35 كع وو و 5 ١‏ 5 2 5 د قر و 

وقيل : إنه ولد بمرو » وحمل إلى بغداد وهو رضيع ٠‏ وتوفي أبوهة وهو طفل › 
ونشأ ببغداد وطَلبَ بها العلمٌ والحديث مِنْ شيوخها » ثمّ رحلّ بعد ذلكَ في طلب العلم 
للبلاد ؛ كالكوفة والبصرة . والمدينة والشّام » واليمن والجزيرة › وكتبٌ عن علماء 
کل يك برقال اول عن كيت ع الخدت اوموق 

ومشايحْهُ كثيرون » ومنْ ن أَجِلّهم : الإمامٌ الشافعي ٠‏ وممًا يُنْسَبُ لَهُ فيه : 

الوا ررك اخ دو و قلت.: لْمَضَائِلٌ ما تعد مزل 

ِنْ ري قبقضله أز رُرْتَهُ قلقضله فَالْمَصْلُ فى الْحَاليْن لَه 

قال الدّميري : وحكي أَنَّ الشَّافعيَ رحمَّة الله تعالئ لما حضرٌ في مصر. . رأئ في 
المنام سَيّدَ المرسلينَ صَلَّى الله عليه ولم وهو يقول له ٠‏ بسر أحمد اب حنبل بالجئة 
علئ بلوئ تصييّه ؛ فن يُدعئ إلى القولٍ بخَلقٍ القرآنِ فلا يجيب إلى ذلك » بل يقول : 


۹٤ 


حورل غب ميخلوق اس ا م و 
وأَرسلَهُ مع الربيع إلى بغداد إلى الإمام أحمدٌ رحمة اله“ تعالئ فلمًا وصل بغداد. . 
زل أحمة واتعادة ليو ادن ل فا ل عله . قال له e‏ 
الشّافمي » فقال لَه : هل تعلمٌ ما فيو ؟ قال : لا » ففتكة » وقرأة » ويكئ » وقال : 
ما شاءً الله » لا قوَةَ إلا بالله » ثم أَخبرَهٌ بما فيه » فقال : الجائزة » وكان عليه قميصانٍ 

أحدّهُّما على جسده والآخَرُ فوقه » فنزع الذي على جسده ودفعَة إِلَيه » فأخذة ورجع 
إلى الشافعي » فقال لَه الشَّافمي : ما أجازك ؟ قال : أعطاني القميصّ الذي على 
حكن 4 قال 140 ]كا أنا فلا أفجعُكَ فيه » وللكن اغسلهٌ بمائه » فغسلَهُ وأتاءٌ بالماء » 
اناف فل سار ج اك 

وقال خر بن بج ميت الاقف رفول + ارج من بداد ويا ا كيها 
أحداً أورع ولا أتقى ولا أفقة ‏ وأَظَنَّهُ قال : ولا أعلم ‏ مِنْ أحمدَ ابن حنبل . 

وقالَ على بن المديني : إِنَّ الله عر وجل أعرَّ هنذا الدّينَ برَجُلَيْن ليسَ لهما ثالث » 
أبو بكر الصَّديقٌ يوم ارده » وأحمدٌ ابن حنبل يوم المحنة . 

قال أبو زرعة : كان أحمدُ يَحفظٌ لف الف حديث . 

وقالَ الإمامٌ أحمد : ما كتبتُ حديثا عن النَِنَ صلَّى الله عليه وسلّم. . إلا وقد 
عملت به . 

وقد دعي إلى القولٍ بِخَلقٍ القرآنٍ فلم يجب » وضرب وخب وهو مُصِدٌ على 
الامتناع . 

ادع مر اا ل لماي م الأفاضل › » منهم : محمد بن إسماعيل 

وقالَ غير واحدٍ مِنَّ العلماء : إذا رأيت الوَجُلَ يحب أحمد ابن حنبل. . فاعم أنه 
ضاحن شن »ومن دک سوى ھی اع بدعة وسو که 
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: وفي ذلك قال مزاحم‎ ٠ 

ل ارا وَأَمْرُ الْوَرَى فيا فَلَيْسَ بمُشكل 
ترئ ذا الْهَوَى جَهْلاً لَحْمَدَ مُبْفِض وَتَعْرِفُ دا التَقْوَى بحب ابن حَتْبلٍ 
es‏ 

أضحى ابن حَنْبَلَ مخنة مَأمُونَة ‏ وبحب أَحْمَة يرف الْمَُتَسَكُ 
وَإذا ريت لأخقد متتقصاً E EEE‏ 


وقد توفي ضحوة نهار الجمعة لثنتي عشرة ليله خَذَتْ مِنْ شهرٍ ربيع الأول » سنة 
إحدئ واا ومئتين » ببغداد » ودفنَ بمقبرة ة باب حرب » وقد استولث دجلة على 
جميع هلله المقبرة بحيثٌ لم يبق لَهَا أن الآن . 

وقد حضرٌ جنارَتَُ مِنَ الرّجالٍ ألوفٌ كثيرةٌ وكذلكَ مِنَ النّساء » وأسلم يوم موته عددٌ 
كثيرٌ مِنَّ التصارئ واليهودٍ والمجوس 

وروي بعد موته برؤياتٍ عديدةٍ تد على حالةٍ حميدة » نفعنا الله تعالئ وإيّاكُم 
بعلومه الشّريفة » وجعلنا مِنَّ المتَّبِعينَ لأقوالٍ الأئمّة ولا سيّما أقوالٍ أبي حنيفة ؛ فإنَّ 
هلؤلاءِ المجتهدينَ هُمْ الَّذِينَ أوصّلوا إِلَّينا أقوال سيّدٍ المرسلينَ عليه أفضلٌ صلاة 
المصلين » » فليس لأحدٍ الآ تى عن انباع أقوالهم واكك بأسبايهم » والتقليدٍ يما 
0 ات لما رجّحوه » فجزاهم اله تعالیٰ عن الوسلام وأهله خير الجزاء » 

حشرنا وإِيَاهُم تحت لواءِ اتم الأنبياء . 


5-4 
0-01 


0" والاحتقار للعمل ؛ فلو رأيتّم أربات 
القلوب ارا وقد أخذوا أهبةً اعُد في الأسحار 2 وقاموا في مقام الخوف على 
قدم الانكسار # افون يوما ملب فيه اقوت والأبصسر 4 . 


عقدوا عزم ليم وماجاء الثهار » وَسجنوا الألسنة فلِيسَ فيهم مهذار 3 ا 
أبصارَهُم ولارّموا غضٌ الأبصار > فانظن مدحَهُم إلئ اين انتهّئ وصار ا افون يامب 


م 


في لفوت والأصخ » . 


أحزاتهُم حزان تکلیٰ ما لھا اصطبار 1 ودموعهم لولا لحري لقلت :كالاتهان» 
ووجوشهم مِنّ الخوف قد علاها الصّفار » والقلق قد أحاط بالقوم ودار # يخافونَ يَومًا 
ملب فيه لفوت والأصدُ» . 

جَدُوا في انطلاقهم إل خلاّقهم » وراضوا أَنفْسَهُم بتحسين أخلاقهم › فإذا بهم قد 
أذابهُم كربٌ اشتياقهم » أتدري ما الذي حبسكَ عن لحاقهم ؟ حب الدرهم والدّينار . 

يا غافلاً طول دهره عن مر يومه وشهره ٠‏ يا مُوعَظاً في سره وجهره بجافٌ التباتِ 
وزهره ٠‏ يا عصفوراً لا بدَّ مِنْ ذبْحه » وتخريب وكره » ثم لا یجول ذلك على فكره ؛ 
متئ يفيقُ سكرانٌ الهوى مِنْ سکره ؟ فلو تفكر حم التَمَكْرٍ في نَشْرِه. . لَمْ يبع وبا ولّم 


a 


ا 
مضى الزَّمانُ في مد اللّهو وضرره » وما حظي المقصّرٌ المُفْرِطٌ بغير وزره : 
اة ونوت انار ف اة تلات آأقامتنا الوت مان 
إخواني ؛ آيامكم قلائل » وأهواؤكم قواتل » فليعتبر الأواخرٌ بالأوائل . 
أن من بوق ا لا شلك رال ماله راد ولاارواخل ؟ هلا تهت من .رقاد 

شامل ٠‏ وحَضَرْت المواعظً بقلب قابل » وقّمت في الجا قيام عاقل » وكتبت بالدموع 

سطور الرّسائل ٠‏ وبعشتها في سفينة سائل » » لعلّها ترسي بساحلٍ هل مِنْ سائل ؟ 
ففق مِنْ سكريِكَ قَبْنَ حسرتِك » وتذكّر نزول حضرتكٌ وهجرانً قرابتِكَ ورُفقتِك . 
فبادر إلى تحصيلٍ العفو قبل فوتٍ المطالب ٠‏ وانهَضٌ عن بساط الوت وقل : 

إلنهي . . أنا تائب ۰ 
إلى الله تب قَبْلَ انقضًا رَمَنِ لر أَحَيّء ولا تَأْمَنْ مُسَارَرَةَ الدَّمْرٍ 
لَقَدْحَدَثْكَ الْحَادنَاتُ ةا وناوت إلا د وَفْرٍ 
تنوح وتبكي للآحِبّةإِذْمَضَوًا وََفْسَكَ لا تنكي وَأَنْتَ عَلَى الإِثْر 
فيا حاملاً مِنَّ الذنوب أَثْقالاً » يا مرسلاً عنانَ لهوه في ميدانِ زهوه إرسالاً ؛ قفن 


۹۷ 


وقوف المنكسرينَ وتبتّل » واستشعرٍ الخضوع واستجلب الدّموع واحتل » واغسل بمياه 
الحسراتٍ أنجاس الخطيآت » واعتذز إلى مولاكَ وب مِنْ خطاياك » واحذر سَهْمَ 
الغضب أن يُصيبَ المقتل » والجأ إل مولاكَ في خلاصك واسأل : 
أجاامتتوي ينا فسوي شري ١‏ كيف EE‏ اتيك 
0 59 ص 
الُم ؛ وققنا لللّوبة والإنابة » وافتخ لأدعيينا أبوابَ الإجابة » يا مَنْ إذا سأَلَهُ 
المضطر :2 اجا 
كو f‏ و س ق لس ا e),‏ 
اللهم ؛ أنت المدعرٌ بكلّ لسان » والمقصودٌ في كلّ آن » أنتَ قلت : # أدَعُونَ 
6 5 
چ > طا ص 7 - 2 
سبل فها نحنٌ متوجُهون إليك › فلا تردّنا واستجبٌ لَنا كما وعدئنا . 
ع OTe‏ 3 3 ۴ 
اللهم ؛ أذقنا برد عفوك . وحلاوة مغفرتك › ونرَّهْ قلوبنا عن التَعلّقَ بِمَنْ دوتك » 
واجعلنا مِنْ قوم تحبُهم ويُحيُوتك . وأعطنا اڭ RET‏ 
للم ؛ اعصمنا مِنْ شر الفتن » وعافنا في الدَّارَين مِنْ جميع المحن » وأصلخ من 
ما ظهرَ وما بطن ٠‏ وألجقنا بالصًالجين » وارَحَمْ كاف المسلمين . 
و حي 


# #F# نط‎ 


المجلس الثالث والثلاثون 
في التقوى والمودة بين المسلمين 


يسم الله الرحمانٍ ان الرّحيم 
الحمدٌ لله خالق الجامد والحسّاس » ومبدع الأنواع خا » القويّ في سلطانه 
الشديد الان ٠‏ آلمنرِّ عن السّنة وَالتُعَامن ٠‏ المخرج رطب الثّمار مِنْ يابس الأغراس 2 
فد قضالة لم مت باحتراس » لا عرب عن سمعو ما : خا الا واولا ديه 
ذرٌ بالليل في مطاوي قرطاس » نفذث مشيئتهُ فكُمْ مجتهد عاد بالياس »> يفعل ما يريد 
لا بمقتضئ تدبير الخلق والقياس › قدمَ نينا صلی الله" عليه وسلّم على كلّ ني دب 
e‏ 
« ولك تنكم م وسا مدآل النّاس» . 
أحمدّةٌ حمداً يدوم بدوام اللَّحظاتِ والأنفاس » وام غل وجرا ای 
شرعٌةُ مستقر ثابث الأساس › وعلئ صاحبه أبي بكر النَّابتِ العزم وقدٍ ارتدٌ الاس » 
وعلئ عمرَ قاهر ا > وعلئ عثمان الصّابر الشهادة على مرير 
الكاس » وعلى عل أهدى الجماعة إلى نص أو قياس » الواجبة طاعيُّ على العين 
والرّاس 
أا بعد : فقد قال الله في كتابه الكريم  :‏ يَتامها لين ءامنوا أنَفوألّه حى مادء ولا مون 
ل وسم نود © اغيموا ل اله بساك فأ ولاو نمت ل یک كم 
أعدَاء کات بن لويم ضحم م بنعميوء خو وکن عل ما حرو ِن لار اند َا كدر 


و ےم 


(۱) لايعزب : لا يتباعد ولا يغيب . 
(؟) الأشرمسٌُ : ألجريء في القتال والأسدٌ كالشريس قَالَهُ في « القاموس » اه منه . 


4۹ 


0 ٩ 


ا 


یکیو لمل ڈو 63 ولیک يدك ام دشو إل الت ویار اکرو تهون 
گرا کیک هم فيصوت ولا كوا ادبن رفوا وا موا ہما جار الك 
واک کم عَدَابُ َي 9 يوم يی وجوه وود وجو ام ارين سودت وجُوشهُم أفرم بند 
ايتنيكم وفوا اعاب يا کم گترو © ا ین يدت وھ كنى م أل شم فیا 
خدل دوت ج تلك اينث الله اع الي وما له برد ظلَما مين € وروما فى اموت وما 


ا 000 0 ص اس ەم 24 2 س م ص جه لو 
فى الْأرْض وَل لل جع آلا مور €3 کم خير أَمَ و رجت الاس تامو نَ بالمعرونٍ وَتَنْهَوْرَ 
کن انكر واي باو وکو امت هَل لحمب لكان حا لهم مَنهُم المؤمئوس 


ت 
2 


2 مج کے و س ٤‏ - 0 2 ع ہے 
وَأكارهُم الف © 3 شرك إلة اا رد اتوك 412 5:50 4ه 4 

رو . 

فنقولٌ - وبالله تعالى التُّوفيق - : الكلام على هلذه الآياتٍ الكريماتِ يشتملٌ على 

الفصلٌ الأوّل : قولَهُ تعال : « حَقَّ تَقَائو4 مِنْ باب إضافة الصّفةٍ إلى موصوفها ؛ 
إذ الأصل : انّقوا الله التقاة الحق ؛ أي : الثّابتة . وتقاةٌ مصدر . 

والتّقاة الحق : التّقوى التي تحقٌ لَهُ تعالئ » وهي : أن لا يرك العبدٌ شيئاً ممًا يلزمُة 
فعله » ولا يفعلَ شيئاً ممًا يَازْمُّه تركه » ويبذلَ في ذلك جهدَهُ ومستطاعه . 

وفي « روح المعاني » : روئ غيرُ واحدٍ عن ابن مسعود [رضي الله عنه] موقوفاً 
ومرفوعا » هو : « أن يُطَاعَ قلا يُخْصَئْ , وَيُذْكْرَ قلا يُنْسَىئ » وَيُشْكَرَ قلا كر » . 

واذّعئ كثيرٌ نسح هنذهٍ الآية » فعن سعيدٍ بن جبير قال : لكا نزلّت. . اشتدٌ على 
القوم العمل » قاموا حى وَرِمَتْ عراقيبهم”" وتقرحَت جباهُهم » فأنزلَ الله تعالئ 
ا : « انقو آله ما سْتَطعمٌ» فسخت الأولئ . 

وفي إحدى الرّوايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّهُ قال : لم تَنْسّخْ » وللكن 
#حَقَّ تَمَائم 4 أن يُجاهدوا في الله حنّ جهاده » ولا تأخذهُم في الله لومةٌ لائم » 
)١(‏ العُرقوبُ_بالضّمٌ- : عصبٌ غليظ فوق عقب الإنسان وجمعٌهُ عراقيبٌ . اه منه . 


e 


ويقوموا لله سبحاتهُ بالقسط ولو على انهم وآبائهم وأكهاتهم[اه] . 

وفي « تحفة الإخوان » : التّقوئ : امتثالُ الأوامر > واجتنابُ المناهي » ولها 
ا 

الأولئ : التّوقيّ مِنَ العذاب المخلّد بالتبي من الشّرك » وعليه قولّهُ تعالئ : 


e4 


«وَلْرمَهْرْحيِدً ا 


واللانية : النَّجِنْبُ عن كلّ ما يُؤْئمُ مِنْ فعلي أو ترك » حى الصّغائر عند قوم . وهلذا 
النََجِنتُ ا بالتَّوئ في الشّرع » وهو المعنٌ بقوله تعالئ : #ولوآن أهلّ 
اقفر ءَامَنُوأ وأ مَأ وعلئ هنذا قول عمرَ بن عبد العزيز رضي الله عنة : التّقوى : ترك 
ما حرم الله » وأداءٌ ما افترض الله » فما رَزق الله بعدَ ذلك . . فهو خير إلى خير . 

وَالثَالئة : أَنْ يتنر عمًا يشل سره عن الله تعالئ » وهلذه هي التّقوى الحقيقية 
المطلوبة بقوله تعالئ : 8 يميا ألدِنَءامَنُوا أئفوأ أله حى تابو © . 

وقالَ ابن عمر رضي الله عنهما : التّقوى : أَنْ لا ترئ تَفْسَكَ خيراً مِنْ أحد . 

وقد بین الله تعالی أَنَّ النّقوى خير لباس ٠‏ فقالَ تعالئ : 9 ولاس آلتقوى ذلك حير » 

وقالَ الشّاعر : 

إذا الوه ل ينبي كان من الق - علي عر اتا ولو كان كانتا 

حبر خِصّال الد طاعَة رَه وَلأخَيْرَ فِيمَنْ كان لله عَاصِيَا 

E‏ 1 »2 0 ا رد عابيو مي 

وقال تعال : « ولیخ ادت لو کر امن علوم درد ملفا اهو أيهم فقوا 
َه € قال بعض المشكرين : الذّحيةُ الضعافُ هُنّ البنات » فتقوى الأصول تنفع 
الفروع ؛ كما قال تعالى : # وان أُومْمَاصيِحًا» قيل : كان عاشر جد لأمّ . إنتهئ 

وقولَهُ تعالئ : «وَلا مون إلا وتم شود أي :. مخلصون نفوسّكم لله عر وجل 2 
لةاتتجعلون فيه شركة لسؤاة آصلة : 
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وقراً أبو عبد الله ( مسلّمون ) بالشديد"“ » ومعناه : مستسلمون لما أنئ به الي 
صلّى اللعليه وسلّم منقادون له . ۰ 

وقول تعالئ  :‏ وَعْتَصِمُوا يحبّلٍ الله . . . > قال الوالد عليه الكحمة : أي : 
القرآن . 

وروي بسنل صحيح عنٍ ابن مسعود رضي الله عنه » وأخرج غير واحدٍ عن بي عي 
الخدريٌ رضي الله عنة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « كاب الله هو 
حَبْلُ الله الْمَمْدُودُ من السّمَاءِ إلى الأَرْض » . 

وات ا عن و ت ف ر ل و ر 
تارك فيكم حَلِيفتيْن : تاب اللو ؛ حل ممدوذ ما بين السّمَاءِ وَالَرْض » وَعِثْر تي ؛ آهل 
بتي ١‏ وَإِنّْهُمَا لَنْ فقا حى يردا على الْحَوْض » . وورد بمعنئ ذلك حبار كثيرة . 

وقيل : المرادُ بحبل الله : الطّاعةٌ والجماعة . 

وقيل : إِنَهُ الإخلاص لله تعالئ وحده . 

وقولَهُ تعالئ : ول رفا أ» أي : بعد الإسلام كما تفرّقتٍ اليهودٌ والنّصارئ » أو 
كما كنم في الجاهليّة متدابرين 

وقيل : لا تتّخذوا ما يكونٌ عنة التَمَوْقُ ويزولٌ معَهُ الاجتماع » وقد نهئن سبحاتة 
ولغار عر اقلق في ا والتّنازُع بِينَ المسلمين في آياتِ كثيرةٍ مِنْ 
كتابه المبين » فقالٌَ عر مِنْ قائل : ء ار ب رفوا دِيم امامت َه في كى . 

وقالَ تعالئ : وان هدا ری مُسَئَقِِمًا تَأتََمْوةٌ ولا يعوا بل فرق بكم عن 
سَيِلِق 4 . 


و 


م 


وقالَ تعالئ : # ي َد سل المي ره ما تول ويي يلك يكت مَصِدا . 


وأخرج ابن ماجَه عن عوفي بن مالك قال :قال رول لله صلَّى الله عليه وسلّم : 


)غ20 وهي قراءة شاذة . 


مه 


ارقت الود على إحدئ وَسَبْعِينَ فِْقة » فَوَاحِدَةٌ في الْجَنّةِ » وَسَبْعُونَ في الثار » 
3 النَصَارَى على نتن وس سَبْعِينَ فرْقة » فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ في النّار » وَوَاحَِدَة في 
اله » واي تس محمد بيده . فرق ٤‏ متي عَلَى ثلا وَسَبْعِينَ فرقة » وَاحِدَةٌ في 
الْجَنَهْ » وثنتانِ وَسبْعُون في النّار » قيل : يا رسول الله ؛ مَنْهُم ؟ قال :ا لحماعة . 

وفي رواية : قيلّ له : ما الواحدة ؟ قال : « ما أت عَلَيْهاليَْمَ وَأَصْحَابِي » . 

ثم إِنَّ هلذا الاختلافٌ المذمومَ محمول ‏ كما قيل ‏ على الاختلاف في الأأصولٍ دون 

e 

للعليه وسلّم : « موا ا تم مِنْ كتّاب الله فَالْحَمَلُ به » لأَعُذْرَ لأَحَدٍ في تَركه » 
ENT‏ » قن لَمْ ين سن مني . . فما قَالَ 
أَصحَابي » إن حابي بمنزلة النجُوم في السّمَاء ۽ فَأَيِمًا ا > وَاخْتِلاَفٌ 
أَصْحَابِي لَكُمْ رَحَمَة » وأرادٌ بهم صلى الل" عليه وسلَّمَ خواصّهم البالغينَ رتبة 
الاجتهاد . 


:ولي ديك العرباض ومني اه هة الت في بعش الذروض الما 
سي و وَسُنَةِ الْخْلَمَاءٍ الوَاشدِينَ الْمَودَكنَ + عضا عَلَيْهَا بالتّواجذ ٠‏ واكم وَمُحْدَ 
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الأمُور ؛ فد كل بدعَةٍ ضلالّة » وكلُ ضَلاَلَةٍ في النّار » : 


وليُعلَمْ أَنَهُ سبحاتةُ وتعالئ قد أَمرَ أيضاً في آياتٍ وفيرة على اتاق المسلمينَ وعدم 
شقاقهم » وحضٌ علئ موالاة بعضهم لبعض › وكذا نييه الكريم عليه أفضلُ الصلاة 
والتّسليم » فقال تعالئ : $ المت والمؤيتث َنم وليه بْعْض > وقالَ تعالئ : 8 إِنَما 
ازیو وة صابن لوگ4 . 


EE E Se ET 5 مار عاك‎ 


وروی افا عن أشن « لا ومن أَحَدُكُم حت يُحبٌ م لأخيه ما يحب لنفْسه » زفي زؤالة أخرق 
: « حب يحب لجَاره » اه منه 1 


o0۳ 


وقالَ عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « لا تَبَاعَضُوا » ولا تحاسدوا .[ولاتدابروا] وكونوا 
عبد اللو إِخْوّانا» . وفي الأثر : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُوْمِن كَالْبيَانِ يش بَعْضْهُ بَضاً» 


20 مر ررم کے ەم عار ے ر و‎ Î 


ومصداق ذلك قول تعالئ : « وتماو عل أل داقو ولا تماوأل الوت وَالْمزوان» . 


قال العلماء : فينبغي للمسلِمينَ ويجبُ على الموحٌّدينَ أن تتحاببَ قلوبهم وتفق 
كلمتهم رتتحدٌ فرقهّم لإعلاء كلمة الله تعالن + وأن يجتمعوا على طاعة خليفة 
رسولٍ الله » وأَنْ يُطيعوا سلطانَ المسلمينَ وينقادوا لأمير المؤمنين . 

قلت : ولا سيّما في هنذا الرمنٍ الذي كثْرتْ فيه على المسلمينَ البلايا واليحن , 
فالواجبُ على كاقّة آهل الإسلام اتحادُهم في طاعة ولي الأنام وظلّ الله على الخاصّ 
والعام » حضرة مولانا أمير المؤمنين » السُّلطان ن الأعم » »> شمس سماءٍ بني عثمان : 
آلسُّلطان عبد الحميد خان » ابنٍ السُلطانٍ المبرور عبد المجيد خان » وَفَقَهُ الله تعالئ 
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للخير الأتم » وأَيْدَهُ بنصره الأعم » وأدامَ دَولتَهُ وأعرّ رعيّتّه » وجَعَلَ ملوك الأرضٍ 
كلهم تحت لوائه » وأظهرَهُ على حُساده وأعدائه » آمين . 


الفصل الثاني : قد أَمرَ سبحاتةٌ وتعالئ في هلذه الآياتٍ بالدُعاءٍ إلى الخير » وهو 
ما فيه صلاح دينيٌ ودنيوي . 

فعطفٌ الأمر بالمعروفب والنّهيَ عن المنكر عليه في قوله سبحاته : « ويأمرون اروف 
وَيتْهُوْنَ عن الم كرب مِنْ باب عَطْف الخاصٌ على العام » كما قيل . 

وقد ورذت أحاديثٌ كثيرةٌ فى الحثٌّ على ذلك » فلنذكر بعضّ ما يعلق بما 
هنالك : 


قال العلماءٌ رحمهم الله تعالئ : مِنَ الكبائر ترك الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر ؛ لقوله تعال : « یت آل روا من بوت اتیل عل ليان داد ویس 
بن مَرَيَم َلك ڀا عَصوا و ڪَاوا يدوت () ڪا لا اهوت عن م ڪر مما 
بس ما ڪا علوت وقوله تعالی : « فلا سوا ما كوا بو أت الزن مو 


:> ا 0 


عن السو آذ أل لما مدای بدي يما اا يفقوت 4 . 


0. 


١‏ - وو و دو ٤‏ ر وکو f‏ ر وه 

وروئ مسلم وغيرُةٌ عن صلی الله عليه وسلّم أنه قال : « منْ رأئ منكم منكراً. . 
فل بيده » فان لم يَسْتَطع . : فبلسَانِه 2 قن لم يَسْتطع . . فېقلبه وذلك 8 ضعَفٌ 
الإيمان » . 

وأعرج أحمد وأو يعائ عن ةبت أي لهب + قات : حل رول اله : عن خير : 
الاس ؟ قال : امھ هُم بِالْمَعْرُوف » وأَنْهَاهُمْ عن المُذكر» وأَنَقَاهُم لله » وأَوْصَلَهُم 
للرّحم » . 

دفي * دوج المعاني » : روى الحسن ٠:‏ مَنْ أَمرَ بالمعروف ونهئ عن المنكر. . 
فهو خليفةٌ الله » وخليفةٌ رسوله صلَّى الله“تعالئ عليه وسلّم » وخليفةٌ كتابه » . 

وروی لامرن اروف وَلكهُن عن الْمُنك » أو ُن اليم سانا ابا 
لا جل ركم ولا يرم صَغِيرَكم » وَيذعُو جازم قلا يُستَجَابُ لهم » ومَسْتَنصِرُونَ 
فلا تَنْصَمُون » . 

وروي في ١‏ تبيينٍ المحارم » عنة عليه الصّلاة والسّلامُ أل قال : « ما مِنْ قوم عَمِنُوا 
المَعاصِي وَفهمْ من قر أن نر عَلَهِمْ فلم َمل . . إل ُوشك أن يمهم بعَذاب مِنْ 


عنْده © . 


وفي رواية : « إِنَّ النّاسَ إِذا رَأوا الظَالِمَ فلم يََحُدُوا على يديه. . أَوْشَكَ أَنْيَمْمَهُم 
بِعِقَاب مِنْ عِنْدِه ٩‏ . رواءٌ أبو داوود وغيده . 

وقالَ عليه الصَّلاة والسّلام : « إِنَّ أَوَلَ ما مّخَلَ النَقْص عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كان الوَجُلُ 
يَلْقَى الكجُل » ٠‏ فقول : يا هذا ؛ ان اله وَدَعْ ما َع » قله لا جل لك » مُمَ يَلْقَاهُ منَ 
الد وَهُوَ على الو ينمه ذلك أن كود أيه مريب يده » لما لوا ذلك . 
صرب الله فلُوبَ بَْضهم ببَعْض » ثم قال : }ل لت آي ڪَمَروا من ج إتَروِيلَ 4 
إلى قوله ( قيفوت) . 

eS‏ مُرُوا بالْمَعْرُوف 
و ا E‏ 
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لكم » إن الأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ التي عَنِ الْمُكُرٍ ل يدق رقا ولا يقرب أَجَلاً ٠‏ وَإِنَّ 

0 مى الود وَالوُهْبَانَ من التّصَارئ لَمّا تركوا الأمْرَ بِالْمَعْوُوفٍ وَالنَهْيَ عَن 
. لَحَتَهُ الله شعَلَئ لِسَانِ أَنَِائْهم تم عَمَهُمُالْبَلآه » . 

0 - أيضاً ‏ عنةُ عليه الصَّلاة والسّلامُ أنه قال : « لآ تَرَالُ لآ إلَنه 

1 الله تَنْقَمُ مَنْ فَالَهَا ورذ عَنْهُمُ الْعَدَابَ وَالنَّقْمَةَ مَا لَمْ يَسْتَخْقُوا بِحَقّها » قالوا : 

يا رسول الله ؛ وما الاستخفاف بحقّها ؟ قال : « يَظِهَرُ الْعَمَلُ بمَحَاصِي الله قلا يكر وَل 


ورو أبو ثعلبةً الخشني رضي الله عنه أ سال رسو الهو صلّى اله عليه وسلّمَ عن 
و E‏ : بل ا مروا ؛ بِالْمَعْوُوفِ 
وَتَنَاهُوًا عن الْمُنكر » حَتَى إِذَا وا عضا اعا وه ا وا 
وجات ر ذه ري Ty‏ 


قال : « وَأَوْحَى الله ' إلئ يُوشع بْن نون : ني مُهْلِكٌ مِنْ قَزْيَتِكَ أَرْبَعِينَ الفا مِنْ 

خيارهم وسین فا مِنْ شرارهم » فقال : يارب ؟ مَلؤُلآءٍ الأشرار » فما بال 
الأَخيان 5 قال أ ل تسيا لصي كار هُمْ وَشَارَبُوهُم » . 

مداق لك فولة فا : وا توافت لایب اب کا منک عا خَآصََة» وقولة 
تال : وک SES‏ اا کک اد4 . 

وليُعلم أن العلماءً اتّقوا على أَنَّ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكرٍ مِنْ فروض 
الكفايات . 

وله شروط : 

منها : يلزمٌ أن يكونّ ذلك إيمانآ واحتساباً » لا لسمعةٍ ولا رياء > ولا لغرض 
شا 


ومنها : العدالة » فقد اعتبرّها قوم ولّم يَعتبرْها آخرون » وربّما استدلٌ الأَولونَ 
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e‏ تامو الاس يلير لبر وتسود نشت 4 . وبقوله عر وجل : « يا 
کی اموا ل کر لیے مال تک . 

000 

مَوَاِظ الْوَاعِظ لتقلا حى تمي انف اوك 
يَاقَوْم مَنْ أَظْلَّمُ من رَايِظ خَالَفَمَاقَدْقَالَهُلِلْمَلا؟ 
اتقو عدن EE EEE EEE‏ 
وأشة اغ : 

رر تفي با الاي بالتّقئ طَبِيبٌ يُدَارِي الاس وهو سيم 

اا اا غيِرَهُ مَل لتقسك كان ذا الئغي” 

Tet‏ قَإِذًا انيت إِذَنْ فَأَنْتَ حي 
وفي هلذا الباب أخبارٌ كثيرةٌ ومطالبٌ غزيرة ٠‏ مَنْ أَرادها . . فليرجع إلى مخلها. 
الفصل الثّالث : قولَهُ تعالئ : « حم حَيْرَ أمَِأْجَتٌ للكاس) الآية . 

قال المفسّرونَ رحمهُم الله تعالئ : هنذا كلا ا 
وا قبن يرما ون الأ وبي کے کر مالم با 
الاتفاق على الحقٌ والدّعوة إلى الخير . 

و( كان ) قيل : تامة ؛ أي : حلقتُم . 

وقيل : ناقصة ؛ أي : كنم في علم اللو خير م . 

وقيل : كنم مذكورينَ في الأمم الماضية خير أمّة . 1 
وقيل : $ کُم بمعنئ : نتم » ونحو هلذو الآيةِ قولهُ تعالئ : « ودرك جلك 
َه وَسَا 4 أي : عدولاً خياراً » كما قال تعالئ : كَل رطم » 


وأعدلهم . 


٠‏ بير 
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< كوو مُبَدَآة عَلَ الاس 4 أي : لتكونوا شهداءً يوم القيامة لأنبيائهم على 
ا 

قال ناصرٌ الس ابن الجوزيٌ في الكلام على هاتين الآيتَينٍ في « تبصرته » ما نصّه : 
روي عن ابي سعيلٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الل علي وسآم :2 يدعن 
ثرح يقال له : مَل بلغت ۲ یول : نَم . یذ قَزْمه يا هم : هَل بَلدكُم ؟ 
0 د N‏ قالش و © فول ا 
رمه . قال : قَيؤت بكم تَشْهَدوُنَ أنه قَذ بلع َذلِكَ قل الله تعالئ : وَكدَِكَ جَمَلَتك أنه 
وسا » . 


2 


قال : والوسط : العدل . 
قال « فَيُدْعَوْنٌ فَيَشْهَدُونَ لَه بالبلآغ » قال : « نم اسهد عَلَيْكُم ۰ 


روي عن ابي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه وسلَّم أنه قا 
« نحن الآخُِونَ السَّابِقَونَ يَوْمَ الْقيّامَة. . . » الحديث : 


وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما أن سول اله صلی الله عليه وسل قال +« متلكة 
رمل الود وَالنّصَارَئ كَرَجلٍ استَغملَ عُمالاً» ققال : من مَل ِن صَلاة الضْح إل 
ضف التهّارِ عَلَى قراط قيرَاطٍ ؟ألا قَعَمِلَتِ الود . ثم قال : مَنْ يَعْمَلُ لي مِنْ نِضفٍِ 
لار إلى صلا العَضْرِ َل 3 قيرّاط قِيرَاطٍ ؟ ألا فَعَمِلَتِ التَصَارئ ٠‏ قال : مَنْ يَعْمَل 
لي من صلا الْعَضْرٍ إلى غُرُوبٍ 0 عَلَىْ قِيراطَيْن قير اطْيْنٍ لاق كُمْ الَذِينَ ولم . 
فعضب الْيَهُودُ وَالتضَارى » قَالُوا : حن اتر عَمَلاً ٠‏ َكَل عَطَاء! قال : هَل ظَلَمتْكُهْ 
من حَفّكُمْ شيا ؟ قَانُوا : لا » قال : فَإِنَمَا هُرَ قَضْلِي أوتيه مَنْ أَشَاء » 

واعلَم أَنَّ فضيلة هلذه الم ة على الأمم المتقدّمةٍ وإِنْ كان ذلك باختيار الحقّ لها 
وتقديمه إِيّاها إلا ا ذلك سيا کا جنل بت سجر اناد لاد م غ نينا 
جَهلوا » فكذلكَ جعلّ لتقديم هلذه الأَمَةِ شيئا هو الفطنة والمَّهمٌ واليقينُ وتسليم 
لفون بز E‏ نوين رار القدرة الجالو في ل ابعر 
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قالوا : اجعل لنا إلها!! ثم مال كثيرُ منهّم إلى عبادة العجل . 
وعرضث لهم غزاة فقالوا : اذهب أَنتٌ وربّكَ فقاتلا! 


8 يقبلوا التَّوراة حى نى يق عليهمُ الجبلٌ › وأمروا بقول : « حه € فقالوا : 
وقيلَ لهم : ادخلوا البات سُجّداً. فَدَخَلوا رّحفاً! وقالوا عن نيهم : هو 


ومن مذهبهم : التَّسْبِيةٌ والنُّجسيم > وهلذا من أعظم التعطيل ؛ ۽ لأَنّ الجسم 


وك » الام لوأب بن تز ۰ رین و لداعتلا افا 
کی والجواهرٌ تتماثلٌ ولا مثلّ للخالق » له يقولون: :عستين:ابنه ».وقد لم أن 


)۱( قول : آدر » الادر عر متخ الحميين . اه منه . 

(۲( يلم أن التصارئ رعموا أن الإللة جوهرٌ ر ثلاثة أقانيم : أب وابنٌ وروح القدس » كل واحدٍ منها إل 
ام والكل اة راح ثم قالوا بن لدي هر أَحدُ الأقانيمٍ وثانيها نز إلى الأرض وتجسد مِنْ مريم 
ومن دح القن وود وتا ور ل أن بلع من العمرٍ ثلاث وثلاثينَ سنة وشهوراً » ثم إن اليهود 
صَلبوه ومات وقبروه » ثم قامّ مِنْ قبره في اليوم الثّالث» وأكلّ السك وشربٌ الماء » وظهرٌ 
للحوار٠ين‏ » ثم ارتفع إلى السّماء وجلسَ عن يمين الأب » وهر في هلذه الأحوالٍ كلها إلله تام وإنسان 
تام . 

وهم في الأقانيم ‏ تسعة أقوالٍ مذكورة في كتاب « مثيرٌ العزم ١‏ والأقنومُ لذب لفظةٌ سريانيّة » معتاها : 
الشخص . ورد هلذا القول أَظهرٌ م انا ؛ فن نه قائلة لا تخفئ علئ عاقل . 

وأكا البهوة:: فأقواّهم الک ا : تحريفهم للتُوراة وتبديلها » ومنها : أَنَّ الإللة 
سبحائهٌ وتعالئ مساحةٌ جبهته خمسةٌ آلاف فراع » وتاج رأسه أف قنطار » وفص خاتمه تضيء من 
اسمس والنجوم . 

وقالوا : إِنْ موسئ هو الذي قَتَلَ أَخاهُ ارون لميل بني إسرائيلَ إليه 

ومنها : أن سليمان بنئ لنسائه بيوت الأوثان وأا لَهُنَ عبادتها . 

ومنها : قولهم : إن داووة زنئ بامرأة » أو زنئ واب سليمانُ منها » سبحاَكٌ! هلذا بهتان عظيم . 

وليْعلم أيضا أنه قد ورد في التوراة والإنجيلٍ ما يدل على نير وة نينا محمد صلی عليه وسلّم » 
منها : قول الله تعالئ مخاطباً لموسئ عليه الصَّلاةٌ والمّلا ع2 ساقي ا تلك هزه إخوانك + 


عل كلامي علئ فمه» وفي موضع آخَرَ نها : «جاءً الله مِنْ طور سيناءً وظهرٌ بساعير وعلن 
بفاران » . = 
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يَمُوثُ إلا نِم "قالوا : فما ندمّهُ يا رسول الله ؟ قال : « إن كان مُحْسِناً. . نَدِمَ 


الابنَ بعضٌ والخالقٌ لا يتجرًّأ » ثمّ قد عَلِموا أن لا يقوم إلا بالطّعام » والإللهُ هو مَنْ 
قامث به الأشياء لا مَنْ قامٌ بها . 

ل ل ا 0 
إلرآن » وأولَئِكَ كانوا لا يحفظونٌ كتايهُم ؛ E‏ 011 ان يوون 
الجنّة » وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم : ا 
اون ا 

وعنة صلَّى الله عليه وسلَّم أله قال : « ألا إِنَكُم توفُونَ سَبْعِينَ مه اسم حَيْرْمَا 
وَأَكْرَمُها عَلَى اللو تَعَالَ » . 

رو أبو موسئ رضي الله عنه عن التب صلّى الله عليه وسلَّم قال : « إن ملي وَمَثَلَ 
تا عي اله بو كمل رَجُلٍ أت فوته » فقال : يا فقؤم ؛ إن رأث الْجيِشٌ بعيني وَأ 
لذي الْعْرَيَانَ » فَالنَجَاء . فَأَطَاعَةُ طائقة ين ليس انا دجوا وانطلقوا عَلَى مَهْلِهِمْ 
جوا » وَكَذَيَتْ طَائِفَةٌ منْهُم فاط ضبځوا مكَائهُم َصَبَحَهُم َيس فَأَهلكَهُمْ وَاجَاحَهُم » 
ا اي ا ونس را سوير 
ال e‏ « الصَّحيحَير: 


ا I‏ 1 « مَامِنْ حل 


يَكُونَ اداد » وَإِنْ كَانَ مُسيئاً. . نَدِمَ أَنْ لأَيَكُونَ رع » . 
وروي عن أنس رضي سي أنه قال : « مل أمتي 
مَل الْمَطر » لا يُدْرَى أَوَلَهُ حَيْدُ آَم آخرده ؟ 


والمراد بالمجيء : مجيءٌ الشّرائع والسّنن والأنبياء ؛ لان لله تعالئ مره عن المجيء . 

وجبلُ الور معلوم » وكانّ مبدأً ظهور موسئ منه . 

ومافير اسيل لقنن وع عدا ظهون عيض + 

واا عل كة أو اتشان فض الكرراك. + 4و ]تاغل سكن در ارات رقشا بها“ وشن اراد 
تفصيل أقوالهمٌ الباطلة . ٠‏ لبه باعل لات الكافلة ام 
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فن قيل : فهلذا يوجبٌ تردٌّداً في تفضيل الصّحابة. . 

فالجواب د راد تقريب آجر أمتو إلى وها في الفضل » كما : تقول : لا أدري 
أَوْحُهُ هنذا اتخ ار و ؟ وقد علم د وجهه كُ أفضل › للكنك: ترد شرت 
مُوّحْرهِ مِنْ وجهه مِنّ الجودة . ذكره ابن قتيبة . 

ل ا إذ الهم مده على إلى 

SO O 
E ET 

وكان عمٌ الزبير يُعلَقَهُ ويُدحُنٌ عليه بالئّار ء ويقول : ارجع إلى الكفر » فيقول : 
لا أرجع . 

ولقد جاء مِنْ بعد الصّحابة ساداثٌ برزوا في العلمٍ والعمل › كان أبو مسلم 
الخولاني قد علق في مسجده سّوطا يوب ب َف كلما قر » ويقول أبظة الحا 
أن ارا ید درا وا ازا عل چا حى يَعلموا انهم قد خلََّوا 
رجالاً . 


ل اي 


- 
ع 


يَختم في الشهر تسعينَ ختمة › روصل سليعان ا الف برض العشاء أربعين 
سنة . 

وكانَ سفيان النَّوريٌُ غاية في العلم والعمل » فغلبة الخوفٌ فصار يبول الدّم » 
وحمل مال إلى الطَّبيب » فقال : هنذا لا يُشبهُ بول المسلمين » هنذا ماءٌ الرُهبان! 
هلذا الوّجلّ قد فَّتَ الخوفٌ كبده . 

وحمل ماءٌ سَريّ السَقطيّ إلى الطّبيب ٠‏ فلمًا نظر إليه. . قال : هنذا بول عاشق! 
ال ا : فصعقت وغشيّ علي » ٠‏ ثم رجعث إلى سَرِيٌ فأخبرته » فقال : قاتلهٌ اش 
ا 
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قال الشّبلي : جزتٌ براهب فقلث لَه : لمَنْ تعبد ؟ فقال : عيسئ » قلت : ولم ؟ 
فال : بق أربعينَ يوما لّم يأكل › > قلت : فعدَّها علي ٠‏ اق تقد ريح ار 
يوم لم آكل » فأسلم : 

وكانٌ أَبوعَبِيدَة الخواصٌ يقول : واشوقاةٌ إلى مَنْ يَراني ولا أراه . 

وفي الحديثٍ عن الت صلَّى الل" عليه وسلَمٌ أنه قال : « اشْمَاقَتٍ الْجَنّةُ إلى عَلِيّ 
ا ۰ 

قال بعضٌ الصّالحين : لقيث غلاماً في طريتي مكةً يمشي وحدّه » فقلت : ما معك 


مُؤْنس ؟ 


قال : بلىئ . 

قلت : آي هو ؟ 

قال : أمامي وحَلْفِي » وعن يميني وعن شمالي › ومِنْ فوقي . 

قلت : أما معكٌ زاد ؟ 

قال : بلىئ . 

قلت : أينَ هو ؟ 

قال : الإخلاصٌ والتّوحيد » والإيمان والتّوكّل . 

قلت : هل لك في مرافقتي ؟ 

فقال : e‏ > ولا أحبٌ أن رافق ما يَشغلني عنةُ طَرْقَةَ عَيْن . 
: آما : as‏ : إل الأنسن بالله فطع عنّي كل وحشة » 

e MC د‎ 

قلت : ادع لي 

قال : حَجَبَ اللهطَرْقَكَ عن كلّ معصية » وألهم قلبكَ الفكرّ فيما يُرضيه . 
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: أا في الدُنيا. . فلا تحدّث نَفْسَكَ بلقائي » وما في الآخرة. . فإنّها مَجمع 
TT‏ . فاطلبني في رُمرة النَاظِرِينَ إلى الله عر وجل . 
قلت : وكيفٌ علمت ؟ 


قال : بقن طرفي لَه ڪن كلّ ڪرم » واجتنابي فيه كل منكر ومام » وقد سال أن 
يجعل جتني النظرٌ إليه . ئ صاح » وأقبلَ يسعئ حل غاب عن بصري . إخواني ؛ إِنَّ 

م كان فر أ خد ضلى الله عليف رن . فهو يِن خير الأمم عند الل الملكِ 
الأعظم » ولمًا كان هنذا الرَسولُ الأكرمٌ صلّى انه عليه وسلَمَ خير اللي وأفضلهم. . 
كانت أَمَنهُ خير الأمم وأفضلّها وأقدمها وأكرمّها » اقم يسن يان كان غر + من الأمم 
الماضينَ ومتّبعا لسيّدٍ المرسلِينَ إلا أن يكونّ منّصفاً بصفاتٍ الخير » متجنباً لصفاتٍ 
لسر المُعقّبةٍ للصّيِر » ولا يرضئ لنفسه أن كود مِنْ شرٌ الاس مع انتسابه إلى خير 
الأمم » ورسولّةُ خير المُسلٍ الكرام 

ولما تمك رسولٌ الله عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بعَروس الإسلام » وأَبررّها للبصائرٍ مِنْ 
خذرها. . أخرجَ أبو بكر الصَّدّينُ رضي الله عن ماله كله نثاراً لهلذه العروس » ونئرَهُ 
على الرُؤُوس . 

ثم أخرجَ عمرُ الفاروق رضي لله عنة الصف موافقة له » فقام عثمانُ رضي الله عنة 
بوليمة ذلك العرس ٠‏ فجهّرٌ جي جيش العسرة » وقام علي كرّمَ لله تعالئ وجهة إلى الذّنيا 
الّنية » لماعل ألما ضر لهاذو العروس البهئة » ونما لا يجتمعان » وفي قلب وا 
لا سكنان. . ثلَّتَ طلاقها واختار فراقّها راضياً بضرّتها الباقية » المشفقة الوافية › 
طارداً للفانية » الغدّارة العاتية . 

فالحمدٌ لل الذي خصّنا بهلذه الرّحمة » وأسبع علينا هلذه النّسمة » وأعطانا ببركة 


نبيّنا المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّمَ هاذه الفضائل الجمّة › > فقال لنا : < مح اَم 
أرجت لاس4 . 


ز فين أبنَ للأمم مثلُ أي بكر الصّدّيق » أو عمر الذي ما سلكَ طريقا إلا هربَ 
ا e‏ 
الخضمٌ العميق » أو ينل العكين : الحمزة والعباس ؟! « كيم ع أ جد 
لاس4 . 

أفبهم مِثلٌ طلحة والزبير القريتين ؟! أو سعدٍ وسعيد » هيهات مِنْ أين ؟! أو 
السّجَادِ وجعفرٌ ذو الجناحين » أو مِثلُ ابن عوف وأبي عبيدة » ومَنْ مثلُ الاثنين ؟! إِنْ 
شبّهتَهُم”'' بهم . . فقد أبعدت في القياس « كحم حرجت لاس . 

هل شجرة الرّضوانٍ في أشجارهم ؟! هل وقعةٌ بد يِن أثمارهم ؟! إِنّما رضت 
e‏ كبواجت إلئّاي4 . 

هُمُ التغفيل وتناهئ » واعتقدوا للخالتي أشباها » فقالوا : في اليم اجعل لَنا 

55 > وما في عقائدينا نحن التباس IES‏ أرجت ِلكّايس» . 

أعند رُهبانهم كزُهدٍ اريس ؟! أو في عابديهم كعامر بني قيس ؟! أو في خائفيهم 
كالفضيل › هيهات! ليس ضوءٌ الشَّمسِ كالمقباس « كم خَيرَأمَأِجَتٌ لاس4 . 

ا ا لا ا 
طائفةٌ صلّت وقد سُلَّتِ الشُيوفٌ ورنّتِ الأقواس « كك حيرأ مو أِجَتٌ إلدّايس4 . 

أفيهم مثل أبي حنيفة ومالك ٠‏ أو كالشّافعيٌ الهادي إلى المسالك ؟! كيف نمدحُهم 
هم أجل من ذلك ؟1 ما أحسن بتياتهم والأساس < مز كرأ أرجت ِلئّاس» . 

أفيهم أعلئ مِنّ الحسن البصريّ وأنبل ؟! أَوِ ابن سيرينَ الذي باون تل » أو 
سفيانٌ الذي باليلم والخوفٍ تسربل » ا الذي بذل نفْسَهُ للحقٌ وسیل ؟! تالش 
ما فيهم مثل ابن حَنبل » ارقع صوتكٌ بهنذا ولا باس « َم ير أ أرجت لِلنّاس» . 

اللّهُم ؛ إن نسألكَ السات على دينك » وشكر نعمتك » وخسن عبادتك » وتنسأَلكَ 


)1غ( أي : أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته على الأخص » وما بعده مبني عليه . 
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لساناً صادقاً » وقلباً سليماً » وفوّاداً حليماً . ونسألّكَ مِنْ خير ما تعلم ET‏ 
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اللّهُم ؛ إِنَا نعود بكَ مِنْ عذاب القبر » ووسوسة الصّدر » وشتاتٍ الأمر . 

اللَّهُم ؛ أحسنْ عاقبتنا في الأمور كلّها » وجنا مِنْ خزي الدّنيا وعذاب الآخرة . 

اللَّهُم ؛ وارحم آباءنا وأَمَهاتنا وأقارنا وكاقّةَ المسلمين » والحمدُ لل ربٌ 
العالمين . 


ا # فنا 
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المجلس الرابع والثلاثون 
فى التفكر وعجائب المخلوقات 


بشم الله الرحملنِ لن الرّحيمٍ 
الحمد لله د القديم السّابق 3 العظيم الخالق 2 الكريم الصادق 2 الرّحيمٍ الوَازق ¢ 
رافع السّبع الطوايق + بلا عم ولا علائق » ومثبتٍ بتِ الأرض ا الشّواهق » مزبنةً 
بالأشجار والحدائق > المتعرّف إلى حَلْقَهِ بالبراهين والحقائق » کک 
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الخلائق » خالتي الحيوانِ النّاطق » > من ماء دافق 8 رب الوت والارض وما مما ورب 


أحمدٌهُ ما سكت ساكتٌ ونطقّ ناطق » وأقكٌ بوحدانئته إقرارٌ مخلص لا منافق » 
وأصلّي على رسوله محمَّدٍ الذي عمّتْ دعوتة الحضيض والشّاهق »> وعلىئ صاحبه ه أبي 
بكر القائم يوم ارد بالحزم اللذّئق ٠‏ وعلئ عمرٌ مدوّخ الكفّار ر وفاتح المغالق » ضارا 
عثمان 0 مااستحلٌ حرمته إلا مارق » وعلئ علي الذي كان يدخل بالشجاعة 

5 ثق » وعلئ سائر آله وأصحابه ما أضاءً صبحٌ وذرٌ شارق 5 فسل ا 

000 : فقد قال الله“تعالئ في محكم كتابه العزيز : # كف خَلْقِ اموت وَالْأَرْضٍ 
خف اليل اهار کیت لی لالس © ارب يدون الله سا ودا وَل بوم 
رکوک ن كلق اتات ا لاض رينم علدت هلدا بيلك د: سبح مَقِتَاعَدَّابٌ ألثَارٍ4 . 

فنقول وبالله تعالى التّوفيق : 

قال المفسّرون : ل إَِ لق السَمَوت وَالْأَرضٍ وَاخْيَلَ ف أل وَالئَار» . 

المراد : ذاث السّمُواتٍ والأرضٍ وصفائهما » وما فيهما مِنَ العجائب . | 

والمرادٌ باختلافي اللي والتّهار : تعاقيهما بالمجيء والذّهاب › وزيادة أحدهما 


015 


ونقصانٍ الآحَر » وتفاوتهمًا طولاً وقصراً وحَرَاً وبرداً . 

وقول تعالى : ليس € أي : دلالاتٍ واضحةٌ وبراهينَ بيه لأَهلٍ العقول 
الصحيحة على الخالق سبحاتةٌ وتعالئ : 
E,‏ كتصل E‏ لنهة E‏ تنه تاتتجن تخد ا 

وقولة تعالئ : 3 الزن يد مون أله الآية . املف في المراد بالذكر 

فقيل : ذكرهُ سبحاتة وتعالئ في هلذه الأحوال » مِنْ غير فرق بِينَ حال الصّلاةَ 
وغيرها . 

وذهب جماعة مِنَّ المفسّرِينَ إلى أَنَّ الذكرَ هنا عبارةٌ عن الصّلاة » وبه قال علي وابنُ 
عباس رضي الله تعالئ عنهُم ؛ أي : لا يضيعونها في حال مِنّ الأحوالٍ » فيصلُوتها 
قيا مح عدم العذر 9 وَفُعُودَاوَعَلَ جُثوبوم) مع العذر . 

وقولهُ تعالئ : « رَيَتَمَحكُرُونَ ن ڪان الوت والأرض) أي : في بديع صُنْعِهِما 
وإتقانهما مح عظم أجرايهما » فإنَّ هنذا الفكر إذا كانَ صادقا. . أوصلَهُم إلى الإيمانٍ به 
ا 

وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا : « وَل لِمَنْ قرا هنذِه الآية وَلَمْ يكر 
فيها ) . 

وقد مدح الله تعالى المتفكرين » ووردت آثار“ في استحباب لكر كما سنذكر 
ذلك . 

وقولّه : ربا ما حَلَقَتَ هدا بطل 4 أي : عبثا » بل خَلَقْتَهُ دليلاً على حكمتِكٌ 
ووحدانيتكٌ وقدرتك . 

واعلّم : أن لكر معناه : أن يُحضرٌ الإنسان في لبه معرفتينٍ ليستثمرَ منهما معرفة 
ثالثة » فإذا تفگر في السّمْواتٍ والأرض. . عَلِمَ انها مخلوقةٌ وَعلِم آنه لا بد لها مِنْ 
)01 سبل أعرابي : بم عرفت الله سبحانة وتعالئ ؟ فقال : البعرة دل على البعير » والْأَنْدُ يدل على 

المسير » > فأرضٌ ذاثُ فجاج وسماءٌ ذات أبراج . . فلا يدلآنِ على السّميع البصير! ؟ اه منه . 


/ااه 


خالق » فأثمرتٍ المعرفتانٍ معرفةً ثالثة ؛ وهي : طاعتٌةُ ولزومٌ أمره . 


وكذلك إذا عَلمَ أن الباقي أولئ مِنَّ الفاني ٠‏ ثم عَلِم أن الآخر لقم خم لدم 
هاتينِ المعرفتين معرفةٌ ثالثة » وهي : أن الآخرة أولئ بالإيثار . 

وثمرة الفكر : العلومٌ والأحوال » ومتئ حصلّ العِلمُ في القلب. . تغيرٌ حال القلب 
فتغيّرتْ أعمالٌ الجوارح » فالفكرٌ هر المبدأ والمفتاحح للخيراتٍ كلّها » فإنَهُ إذا تفكرنا 
فَلِمًْا أن الآخرة خيرٌ مِنَ الأنيا. . تغيّرتِ القلوبُ عن الرّغبةِ في الدّنيا ربث في 
الا ۰ 

قال حَُجَةٌ الإسلام أبو حامدٍ الغرَاليُ في « الإحياء » : قد أمرَ الله تعالئ بافگر 
والتّدبُرٍ في كتابه العزيز في مواضع لا تحصئ » وأَئنئ على المتفكّرين » فقالَ تعالئ : 
١‏ ال یکرو آله ما وشُعُودا وص جُنوْوم يقرو ف كلق الات وَالأضٍ » 
آلاية . 

وقد قالَ ابنُ عباس رضي الل" عنهُما : إن قوما تفكّروا في الله عر وجل فقالَ لني 
صلی اله" عليه وسلّم : « تَفَكَوُوا في حلت الله ولا تَتَفَكرُوا في الله ؛ نكم لن تَقْدُرُوا 


قَذرَه » : 


وعنِ اللي صلی الف عليه وسلَم أنَهُ خرج علئ قوم ذات يوم وهُم يتفكرون » فقال : 
ما لَكُمْ لا كمون ؟ » فقالوا : نتفر في حلي الله عر وجل » قال : ١‏ فَكَذْلِكَ 
قافعلوا ٠‏ قروا في لَه وَل گرو فيه » فَنَ بهذا الْمَغْرب أزضا بيضاء » نورم 
بَيَاضهًا وَبياضها نُورُهًا » مَسِيرَةٌ الشّمْسِ بين يَؤما بها لق ِن حلي اش عَر وَل َم 
يَعْصُوا الله طَرْقَة عَيْن » قالوا : يا رسول الله ؛ فأينَ الشيطان منهُم ؟ قال : «ما 
يَدْرُونَ : خُلِقَ الشَّيْطَانْ اَم لا » قالوا : ومِن وَلَدِ آدم ؟ قال : « لا يَدُْونَ : خُلِقَ آَم أ 
لاااها. 

وعنٍ الحسن : تَفكُرُ ساعةٍ خير مِنْ قيام ليلة 

وعن الفضيل قال : الفكر مرآةٌ ثريكَ حَسناتِكَ وسيّاتتك . 


o۱۸ 
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وقيلَ لإبراهيم : إِنَّكَ تَطيلٌ الفكرة ؟ فقال : الفكرة مح العقل . 

وان سفيانٌ بن عيينةً كثيراً ما يتمئَّلُ بقولٍ القائل : 

وعن طاووس قال : قال الحواريُونَ لعيسئ بن مريم[عليه الصلاة والسلام] : 
يا روح الله ؛ هل على الأرض اليو شك ؟ فقال : نمم » مَنْ كان لطم ذكرا : 
وصمتّةُ فكراً » ونظرة عبرة. . فة مثلي . 

وقالَ الحسن : مَنْ لم يكن كلامُةُ حكمة.. فهو لغو » ومَنْ لم يكن سكوتة 
كرا فهرّسهر» ومن لم يكن نظزة اعبار .فهر لهو 

وفي قوله تعالى : « مَأْصَرفُ عَنْ ءابق زین تگبروت ف الْأرْضٍ بعر ألْحَقّ € قال : 
أمنع قلوبَم عن التَمَكُرِ في أمري . 

وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّم : 


« أَعْطُوا عَم حَطَهَا ِى الهباتة ؟ فقالوا : يا رسول الله ؟ وما حطها م ااه 
قا قال : « التَظَرُ في الْمُضْحَففٍ » وَالتفَكُرُ فيه » وَالاعْتبَارُ عنْدَ عَجَائِبهِ » : 


0 


مرىءٍ قط إلا عَلِم » وما غَلِمَ امرۇ قط إل 


وقال وهب بن مته : ما طالّتْ فكرة 

وقالّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز : آلفكرةٌ في نِم الله عر وجل مِن أفضل العبادة . 
وقالَ بشر : لو تفكر اناس في عَظمة الله. . ما عَصّوا الله عر وجل . 
وقالَ الشَّافعييٌ رحمة الله تعالى : الفضائلٌ أربع : 

إحدامًا : الحكمة » وقوامُها الفكر . 

والثّانية : العمّة » وقوامُها في الشّهوة . 

والثّالئة : القرّة » وقوامُها في الغضب . 

والرّابعة : العدل » وقوامُهُ في اعتدالٍ قوى النّمْس . 


668 


1ل الكش عو 1 ا ا و 02 

وليُعلم أن التَفكَرَ يلرم في أنواع عديدة » منها : ينبغي للعاقلٍ أن يَش صبيحة كل 
يوم جميع أعضائه السّبعة تفصيلاً ثم بدنهٌ على الجملة > هل هر في الحال ملاب 
لمعصيته بها فيْرّكها » أو لابسّها بالأمس فیتدارکها بالترك والنّدم » أو هو متعرّضٌ لها 
في نهاره فيّستعدٌ للاحتراز والتَبِاعَدٍ عنها . 

2 5 5 2 2 0 

يَنظدُ مثلاً في اللّسان » ويقول : إِنَهُ متعوّضٌ للغيبة والكذب » وتزكية النّمْس 
والاستهزاء بالغير » والممازحة والخوض فيما لا يعنيه > فيُقرّرُ أَوَلاً في نَفْسِهِ أَنّها 
مكروهةٌ عند الله تعالئ » ويَتفكرٌ في شواهدٍ القرآنِ والسُنَّةِ على شدَة العذاب فيها » ثمّ 
يتفكٌرُ في أحواله أله كيف يتعوضٌ لها مِنْ حيث لا يشعر » ويتفكّر : ما الفائدةٌ لهُ في 
ذلك ؟ ثم يتفكٌرُ كيف يحتررٌ مِنْ هلذه المهالك ؟ ويَعلمٌ أنه لا يتم لَه ذلك إلا بالعزلة » 
أو بان لا يُجَالِسَ إلا صالحا وعالما تقيا ينك عليه مهما تكلم بما يكره الله تعالئ » 
وإلا. . فيضع حجراً في فمه إذا جال غيره » حى يكون ذلك مذكراً له . 

ونحو هلذا يتفكَرُ في بقيّة أعضائه » ويّجعلُ نصب عينيه قولَهُ تعالئ : « ولا فما 


8 مم 


4 


کس لك يو عل إا المح یمر الاد کل ولك کان عله منطو €3 وآ تن في آلذرض مرا 
إن آن ری آلذرص وك بن یبال ظولا © كل دیف کان سی عند دی مروا وک درك عا 
وح لك ربك من ية ولا عل مع کو لھا اکر هَل فی هموما د حورا 

ولنذكر لم تفسيرَ هاذه الآيات ؛ ثم نرج م إلئ ما نحن بصدده إن شاءً الله تعالئ : 

قال العلماء رحمَهُم الله تعالئ : « وا قف أي : لا تتَبِعْ ما لا تعلّم ٤‏ لاق 
رأيث ولم تر سمعث ولم تسمّع 2 وعلمث ولَمْ تعلم . 

وقالَ ابن عبّاس رضي الله عنهما : لا تذمٌ أحداً بما ليس لك به علم . 

وقال محمّدٌ ابنُ الحنفيّة : هيَ في شهادة الرُور . 

وقيل : هي في القذف . 

وقيل : معناها لا تد الحدس والظنون : 

وقوه تعالئ : إِنَّالتَمَع4 اليه ؛ أي : كلّ واحدٍ مِنّ الحواس الَلاثة يُسأَلُ عنه . 


o۰ 


وقيل : إن الله سبحانة ينطق هلذه الأعضاءً عند سُوَالها لتُخبِرَ عمًا فَعَلهٌ صاحبُها . 

والفوّادٌ : هو القلب » ولَهُ إطلاقان : تارة على الجسمانيٌ الذي في الصّدر » وتارة 
علئ غيره 1 

وقالَ في « التّبصرة » : إعلم أَنَّ القلبَ إذا أطلق . ا به الجسمانئ الذي فو 
الصّدر › ري E I‏ : 3 إِنَفدَلِكَ أَتِكَرَئْ لمن کان 0 قلت او 
لق لسن رخو هيد ؛ ؛ لان الحيوان البهيمى شارك الادميّ فى ذلك › وإِنَّما اللَطيفةٌ 
التي هي في الادمئٌ حقيقة تارة تسى بالقلب > وتارة بالُوح » وتارة بالتفس » وتارة 
بالعقل . 

قال الرّجاجي : ومعنى الآية  :‏ إِنَفِدَِكَأَنِكْرَئْ4 ؛ لمَنْ صرف قلبَة إلى 
« أوْأَلَىَ آلسّمْم4 أي : استمع ولّم يَشغل قلبَهُ بغير ما | ستمع $ وَهُوَّمَّهيدٌ4 أي : وقلبة 
حاف عبد غات 


0 


ثم اعلَمْ أن القلبَ أَمِيدُ البدن » والجوارح خَدَّمه » وقد ركب في الادميٌ ما رُكْبَ 
في المَلَكِ مِنَّ العلم والعملٍ بمقتضاه » ورُكُب فيه ما ركب في البهيميّة مِنَ الحرص 
والحسدٍ والشّهرة والشّهوات » فالعلومٌ تُحرْكُهُ إلى الأخلاقٍ الرّفيعة » والشَّيطانُ يدعوةٌ 
إلى الأخلاقٍ البهيميّة » فن مالَ إلى التُم.. فر الشَّيطانُ مِنْ ظِلّهِ » وَإِنْ مال إلى 
الشهوات البهيميّة. . تمك الشيطان منه » وربّما قبض عليه فقتله . 

وعنٍ الْعمانٍ بن بشيرٍ رضي اله تعالئ عن قال : سمعتٌ رسول اللو صلَى اله عليه 
وسلم يقول : آلآ إن في الْجَمَدٍ مُطْعَةَ إذا صَلْحت. ا 
فْسَدّت. . َسَدَ الْجَسَدُ كله » ألا وَهِيَ الَْلْبِ » أخرجاء ذ في « الصّحيحين » 


ا e‏ . كان كلّما تَشَدَتْ 500 


عن انس رضي الله عن قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمّ كثيراً يقول : « 
مُقَلْبَ الْقَلُوب بث قَلبِي على دينك » . 


واعلّم : أن القلبَ يمرضُ مِنّ الخطايا كما يمرضٌ البدنُ مِنَّ التُخليط » فالميّقونٌ 
تستعملون الحمية بالتّقوى قبل الوقوع في المرض » ومنهم مَنْ تز قدمة بزل فيتدبة لها 
فيرفع م الخللّ بالاستغفار »› ومنهُم مَنْ يتوانئ في الإصلاح فيَعظمٌ فسادُ القلب فيقسو 
ويُظلِم ويصدأ » إنتهى . 
وقول تعالئ : ولا تمش في الْارْضٍ مرا 4 أي : مختالاً فتقورا ‏ :وقيل 2 هو دة 
وقرىء”"" : طإمرحا» بكسر الرّاء » علئ أنه ا سم فاعل . 
ثم علّلَ سبحاتهٌ هلذا النّهّي » فقال  :‏ إِنَّكَ أن رق رض أي : لَنْ تقطعَها في 
المسافة أو تنقبها . وفيه تهكّمٌ بالمختالٍ المتكيّر . 
« ول بب بال ظولا» أي : و تبلغ قدرتكَ إل اَن تطاول الجبال راا 
كبرك.+ :هما الحامل الك عل .ها انت فيد وأنت: أصدد وآحقة من كل واحد مث 
الجمادّين » وأنت تفنئ وتَهلك قَبْلَ هلذين ؟! فكيف يليق بك الكبر ؟! 
ولقد أَحسنّ مَنْ قال : 
وَل تمْش فَوْقَ الأَرْضٍ إلا تراضعاً فكم تَحْتَهَاقَوْمٌ هُمْمِنْكَ أزفع 
فون كنت في عر وحزز وَمَنْعَةٍ فكم مَاتَ مِنْ قوم هُمُ منك أَمْتعٌ 
5 كو 0 4 
وقولهُ تعالى : « كلدَلك) أي : جميع ما تقدّمَ أو ما نهئ عنه ‏ © سه 
وقراً أ : ( کان س سكناه )۹ , 
وقراً نافع وابن كثير »وآبو عمرو »وأبو جعفر »ویعقوب : ( سَيَْةَ ) على أنَّها 
واحدة الگات “۳ 
عند ريك مكروما والمكروه هو الذي بُبغضة ولا يرضاهٌ سبحاته . 
)١(‏ في الشاذ . 


0( وهي قراءة شاذة 3 
)۳( وهي قراءة متواترة . 


وقول تعالئ : 8 مَلْوماتَدَعُوًا4 أي : تلومٌ نفْسَكَ مُبعداً مَطروداً مِنْ رحمة الله . 

ولنرجع إلى ما نحن بصدده مِنْ بحب التَّكُر : 

َليْعلّم أنه ينبغي للعاقل أيضا أن يَنظرّ ألا في الفرائض المكتوبة عليه » أنه كيف 
يؤيها ؟ وكيفَ يَحرسُها عن التقصانِ والكقصير ؟ وكيف يصوثها عن ترك الطُمأنينة 
والرياء ؟ وكيف يَجبرٌ نقصانها بكثرة التوافل ؟ ثم يرجم إلى عضو عضو مِنْ أعضائه 
فيتفكّر في الأفعالٍ التي تتعلّقُ به مما يحب الله تعال » فيقولٌ مثلاً : 

إن العينَ لّم تخل إرؤية المحرّمات » بل خُلقَتْ لِلنَظرٍ في ملكوتٍ الأرض 
والسَّمُواتِ وغير ذلك مِنَّ الاعات . 

وكذلك يقولٌ في سَمْعه : إِنَّ سَمْعِي لم يُخْلّقْ لسماع الغيبة والتميمة » فيقول : إِني 
قادرٌ على استماع مظلوم وكلام ملهوف ٠‏ أَوِ استماع عِلم أو قراءة ووعظ وذكر » فما لي 
أعطلة رقن أنعم الله تعالئ علي به وأَودعَنِيه لأشكّره ؟ فما لي أكفرُ نعمة الله تعالئ فيه 
بتضييعه وتعطيله ؟ 

وكذلكٌ يتفكُرٌ في فرج وبَطنه » وأَنَّهما لماذا خُلِقا ؟ وفي بقيّة أعضائه » وهلكذا 
يفش عن جملة بدنه وأولاده وأمواله وغلمانه ودوايه ؛ بأنْ يَنظرَ أَنَّ الله تعالئ أعطاءٌ 
ذلك ليستعينَ به علئ طاعاته لا معاصيه . 

وقوه تعالئ : « يقرو ن ڪان لوت وَالْرّضٍ4 الآية . 

فال العلماء : إن كلّ ما في الوجود ممًا سوى الله تعالئ فهو فِعلٌ الله وخَلْقه » وكل 
ذرةِ مِنَ الذَّراتِ مِنْ جوهر وعَرَضٍ وصفة موصوف. . ففيها عجائبٌ وغرائبٌُ تظهرُ بها 
حكمة اله تعالئ ووحدانييُهُ وعَظمئُه » وإحصاءٌ ذلك غير ممكن ٠‏ وللكتا نُشِيرُ إلى 
بعض منه ؛ لیکون كالمثالٍ لما عداه . 

فنقول : الموجوداث المخلوقةٌ منقسمة إلى : 

ما لا يُعرَفُ أَصِلَّهُ فلا يُمكننا التَفَكُدُ فيه وكم مِنّ الموجودات ما لا تَعلمُه! كما قال 
تعالى : « وكْلْْمَالَاسَلسُونَ4© - وإلى ما يُعرَفُ أَصِلْهُ ولا يُعرَفُ تفصيلّه . 


o 


وإلى : 

ما ندركة بالبصر . 

ونا ادرک بالبضيو : 

ما الذي لا ندركة بالبصر : فكالملائكة » والجن » والشّياطين » والعرش › 
والكرسيٌ وغير ذلك » ومجالٌ الفكر في هذه الأشياء مما يضيق » فلنعدل إلى الأقرب 
إلى الأفهام > وهي : المُدْرَكاثُ بالبصر » وذلكَ هو السَّمواتُ السَبع والأرض 
قاتا 

فالسّمُواتُ مشاهدةٌ » بكواكبها وشمسها وقمرها وحركاتها » والأرضٌ مشاهدة . 
بما فيها مِنْ جبالها ومعادنها وأنهارها وبحارها وأشجارها وحيوانها » وما بين السّماءِ 
والأرض ؛ وهرّ الجو » مدرك بغيومه وأمطاره وثلوجه » ورعده ويَرْقهِ وصواعقه 
وعواصفب رياحه » وفي جميع ذلك حِكَمٌ عظيمةٌ لا يَعلمُ عددّها إلا اله سبحاتة 


وتعالىٰ . 

ومِنْ جملة تلكٌ الآيات : الإنسانُ المخلوقٌ من النطفة » وأقربُ شيء إِليكَ 
َفْسّك » وفيكَ مِنّ العجائب الدًالة على عظمة الله تعالئ ما تنة تنقضي الأعمارٌ في الوقوف 
علئ عُشْرٍ عشير وأَنتَ غاقلٌ عنه . 


سبحاتةوتعالن باكدار في تيك ؛ حيث قال عر وجل 5393 ف ال ملت تيقوت )دف 


ف 2301 م 7 برو . 


وذكر أك منخلوقٌ من نطفة قذرة + فقال : 3 فل الإضن HOPES‏ 7 یو حلفم و 
2 دسو ll‏ ع ا ر 2 6 مو معو رو عي 2 ر دمع 
وين نطف حَلَقَم فَقَدرو ثم َيِل َر 07 م أمائم فأفبرم اکم إذاساه شرم © . 
م رب 2 5 2 عر 4 1 ر 
وقال تعالئ : 0 PET‏ أن بن تراپ ثم ذا eT‏ : 


ت 


وقال تعالى : « الريك طف من م مق © م كان علق فاق فسوی (وج) جل ينه اوجن الذهرٌ 
ال4 . 


فتكريرٌ ذكر النطفة في القرآنٍ | لعظيم لِيسّ لِيُسمع لفظها فقط بل ليُتفكرَ في | لمعا : 

فانظر الآنّ إلى الثطفة وهي قطرةٌ مِنْ ماء الذكر والأنه نش قذرة » لو بَرِكَتْ ساعةً في 
الوا قدت رات كيف أخرجهة رك الأرنات من الصّلب ارائ 18 

وكيف جمع بينَ الذكر والأنثئ » وجعل بينهُما مودّة ورحمة! وكيف قادهم ب بسلسلة 
المحبة والشّهوة إلى الاجتماع ؟! 

وكيف استخرج النطفّة مِنَّ الّجلٍ بحركة الوقاع » واستجلب دم الحيض مِنْ أعماقٍ 
العروق وجمعة في الرّحم » ثم خلق المولود مِنّ النطفة وسقاهٌ بماء الحيض » وغذاة 
حتَّئْ نما وكبر ؟1 2 

وكيف جعل النْطفةً وهي بيضاءٌ مشرقةٌ علقة حمراء » ثم جعلها مضغة”© ؟! 

ثم كيف قسّمّها وهي متشابهةٌ إلى العظام والأعصاب ٠‏ والعروقٍ والأوتاد واللّحم » 

ودوَّرَ الوّأس 34 وشقّ المع والبصر والأنفٌ والفم وسائرٌ المنافذ › ثم مدَّ اليد والرّجل 
وقسم رؤُوسّها بالأصابع » وجعلّ فيها مفاصلَ وأظافر ؟! 

ثم كنف رك الأعضاءً الباطنة مِنَ القلب والمعدة » والكبدٍ والطّحال > والوّئة 
REE E ES‏ 

وانظ كيف ركب العينَ مِنْ سبع طبقات › و فقدّث طبقةٌ منها. . إنة نقطعت عن 
الؤؤيّة . 

وانظرٌ كيف شق أذنيه وأودعَهُما ماءً مرا ليتحفظٌ سمْعَها ويدفع الهوامً عنها , 
وحرّطها بصدفة الأذنٍ لتجمع الصَّوتَ فتردَهُ إلى صماخها . 

وفتحَ منخريه وأودع فيهما حاسّةً ة اسم ؛ ليَستنشق روح الهواءِ غذاءً لِقَلْبهِ وترويحاً 
لحرارة باطنه . 


وفتحَ الفم وأودعَةُ اللْسان ناطقاً وترجماناً عمّا في القلب » وزيّنَ الهم بالأسنان 
)غ2( أي : قطعة لحم . اه 
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وض وها ورتب صفوقها , فأحكم أصولها وحدّدٌ رؤُوسّها ؛ لتكون آلة الّحِنٍ 
والقطع . 

وحَلَقَ السَفتين ليتمٌ بها حروفُ الكلام » وخَلّقَ الحناجر مختلفة الأشكالٍ في الضَيِقٍ 
والسعة والطّولٍ والقِصّرِ حى تَختلفَ به الأصوات كما اختلفت الصُّوّر . 

ثم انظره! إِنَّهُ لمّا ضاق الرّحِمٌ عن الجنين لمّا كبر. . كيف هداةٌ السَّبيلَ حى تحر 
وتنكسَ وخرج مِنْ ذلك المضيق » وطلب المنفذ كأَنّهُ عاقلٌ بصير ؟! ثم لمّا كال بدنهُ 
لا يحتملٌ الأغذية الكثيفة » كيفت خلق الله لَه اللَّبنَ اللّطِيف واستخرجَةُ مِنْ بين 
الفرث“ والدّم سائغا خالصا ؟! وكيفت هداهٌ لالتقام النّدي » ولا سيّما سائر 
الحيوانات! وكيف أَنِبتَ منهما حلمتين على قدر ما ينطبقٌ عليهما فمُ الصَّغير ٠‏ ثم فتح 
في حلمته فتقاً ضيّقاً حنَّ لا يخرج من اللَّنُ إلا تدريجا ؟! 

ثم انظر كيف لق الأسنانَ عند احتياجه إلى الطّعام ؟! 

ثم انظرْ كيف جَعل الرّحمة في قلب والدّيه ؟! 

ثم انظرْ كيف رزقة العقل والقدرة تدريجاً » والتّمییز والهداية حى بلغ وتكامل 
وصار شاب » ثم كهلاً ثم شيخا , إِمَا كفوراً أو شكوراً. . فتبارك الل أحسنٌ الخالقين . 

فهاذه عُشْرُ عُشير مِنْ عجائبٍ بدنكٌ التي لا يُمكنُ استقصاها » فهو أقربُ مجالٍ 
لفكرك » وأجلئ شاهدٍ على وجود خالقك وعَظَمتِهِ وقدرته وجكمته » وأَنتَ غافلٌ عن 
ذلك » مشغولٌ بِبطنِكَ وقزجك » لا تعرف مِنْ تَفْسِكَ إلا أن تجوع فتأكلّ وتشبع 
وتنام » وتشتهي فتُجامع » وتغضب فتُقاتل » والبهائمُ تشارككٌ في معرفة ذلك » وإنما 
خاصيّةٌ الإنسان الي حُجِبتٍ البهائمُ عن كمالها معرفةٌ الله تعالئ بالتظرٍ في ملكوتِ 
السّمواتِ والأرض وعجائب الآفاقي والأَنفُس » إِذْ بها يدخلٌ العبدٌُ في زمرة الملائكة 
المقرّبين » ويُحشْرٌ في زمرة الصديقين . 


. وهو ما في مَعدة الإنسان . اه منه‎ )١( 


o۲٦ 


فإذا رضي الإنسان بشهوات البهائم. . له شرٌ منها » قال الله تعالئ : < إن هم إل 


ہمہ كم سعط ره اوه 


کلم بهم أل سبي . 

وإذا عرفت طريق فكرك في نفسك. . فتفكّز في الأرض التي هي مقرّك » ثم ارتفع 
منها إلئ ملكوت السّموات » أمًا الأرض . . فانظ إليها وهي ميتة » فإذا أنزلَ عليها 
الماء. . اهترَّتْ وربّت ٠‏ وأَنْبِنَثْ عجائبَ الّبات » لكل نبتِ طعمٌ ولون وريحٌ يخالفٌ 
الكل لشب انر زی احا منافمة أيه :ندا يعدي > وهلذا يقوّي » وهلذا 
يحي وهلذا يُقتل » وهلذا برد وهلذا بسحن » وهلذا ينوم وهلذا يُسهر » وبعضة 
يَخرج مِنْ نواة وبعضة مِنْ حبّة . 

ول آنا ن نذكرٌ عجائب التباتات . . لانقضّت الايا في وصنب ذلك » ولقد 
أحسنَ القائل : 

تأكل في ريَاضٍ الأَرْضٍِ وَانْشَرْ إلى آثَار مَاصَئَمالْمَلِيِكُ 

يونين لُجَيْنِ شَاخِضَاتٌ ‏ على أَخْدَاتِهَاثَمَبٌ سيك 

عَلَى قَصَبٍ الرَْرْجَدٍ شَاهِدَاتٌ بِأنَالَلَيِسََلَهةْشَريك 

ومِنْ آياته : الجواهرٌ المودعة تحت الجبال » والمعادن الحاصلة من الأرض › 
والعيون الَابعة فيها » والمعادنُ الخارجةٌ منها ؛ كالنّفط والكبريتٍ والقار والملح وغير 
ذلك . 

ومِنْ آياته : أصناف الحيونات ٠‏ وانقسامها إلئ ما يَطيرُ وما يمشي ٠‏ وإلئ ما مشي 
علئ أربع وعلئ عَشْرٍ وعلئ مئة a‏ 
والأخلاق والطباع » ترئ فيها من العجائب التي لا 3 تستقصى » ما لا تشك معَهُ في 
عَظمة خالقها وقدرة رازقها . 

ولو رذنا أن نذكرٌ عجائبٌ البقّة أو النَملةِ أَِ النّحلةٍ أوِ العنكبوت » وهي مِنْ صغار 
الحيوانات. . لضاقتْ عن بعضها مجالسّنا . 

ومِنْ آياته عر وجل : البحارٌ العميقةٌ المكتنفةٌ لأقطار الأرض ٠‏ فانظز إلى سعتها 


يفيك 


وعجائب ما فيها مِنّ الحيواناتِ والجواهر » ففيها مِنّ الحيواناتٍ العظام ما ترئ 
ظهورها في البحر فتظنٌ أَنَّها جزيرة فيَنزل عليها الاس ٠‏ فربّما تح بالثيرانٍ إذا 
اشتعلّث فتتحوك » وما مِنْ صنف مِنْ أصناف البرٌ إلا وفي البحر مثالّه . 

وانظ: كيف حَلَقَ الله اللّوْلوَ في الأصداف » وأنبت المرجانَ مِنْ صم الصّخور تحت 
الما وتامل المت وتجدوة عبت يعذقة الجر 19 راط إلى لفن كينت أمسكها آله 
على الماءِ ثم أرسل الرّياحَ لِتَسّوقها ولم تغرق مع ثقل جسمها ولطافة الماء ؟! . 

ثم انظز إلى عجائب الجر وما يَظهرُ فيه مِنَّ الغيوم والرُعودٍ والبروق » والأمطار 
والُلوج » والشّهب والصّواعق. . فهيَ عجائبُ ما بينَ السّماءٍ والأرض المشار إليها في 
ق له تعال A KCHE ¥ ١‏ 
قوله تعالئ : * وما لقنا السماء والارض ومابينهما للعبِين» . 

فتأكل المّحاب الكثيف المظلم » كيف اجتمع في جر صاف » وكيفف يَحَلْقَهُ الله 
تعالئ إذا شاءَ ومتم شاء » وهو مح رخاوته حاملٌ للماء القيل إلى أن يأَذْنَ الله سبحاتة 
في إرساله وتقطيع قطراته إلى مَنْ يشاء! 

فتعسا للجاهل المغرور حي يزعم أن ذلك إِنَّما هوّ بطبعه لثقله » ولّم ينظ إلى 
الماء في أسافل الشَّجِرٍ كيف يرقئ إلى أعالي الأشجار شيئا فشيئاً » ويَنتشرُ في جميع 
rf‏ . 7 34 2 0 7 ع 1 
أطراف الأوراق والفواكه فيغذيها ويُنمٌيها » فلو كان الماء يتحرّك بطبعه إلى أسفل. . 
لما وصلّ الماءٌ مِنْ عروق الشجرة إلى أعلاها » وما ذاكَ إلاً بقدرة الحكيم القدير . 

ومِنْ آياته عزَّ وجل : ملكوتٌ السّمنواتٍ وما فيها مِنَّ الكواكب وهو الأَمرُ كله » 
ومَنْ أدرك الكلّ وفاتهُ عجائبٌُ السّماوات. . فقد فاته الكل تحقيقاً ؛ لان الأرضَ 
وما فيها وَالبِحارَ بالنّسِةِ إلى السَّمُواتٍِ كقطرة في بحر » ولذا عظَّمّها سبحا في كتابه 
وأقسم بها بقوله تعالئ : # والَه دات البروج لج الوم امود » ا لاء لار ا والسَّمَله ذَاتِ 
الك والساء وما بها . 

وكقوله عر وجل : ( الي كفم القت رال . 

وكقوله تعالئ : « لآ فيم بال 9 لَلْوَار الس . 


A 


وقوله تعالئ : # قا أَقَسم يمويقع الجر 9 وم َس لول عَظيءٌ 4 . 

وقالَ تعالی : « ا لار لبها 9) وَمَسَتَكهَا را4 . 

فانظ إلى الملكوت لترئ عجائبٌ العرٌ والجبروت » ولا تظنّ أَنَّ معنى النّظر : 
رؤية زرقة السّماءِ والكواكب بالبصر » فإِنَّ البهائم تشارككُ في ذلك » بل المراد : 
إستدلالك بها على قدرة وحدانيّة المالك . 

فارقع رأْسَك أَيُّها الأ العاقل إلى السّماء » وانظرْ فيها وفي كواكبها » وفي دورانها 
وطلوعها وغروبها » وشمسها وقمرها» واختلاف مشارقها ومغاربها » وفي دوام 
حركتها » وفي جريها في منازلَ مربََّةٍ بحساب مقدّر لا يزيدٌ ولا ينقصٌ إلئ أن يَطويها 
سبحاتة طّ السّجلّ للكتاب » وتدبّر عدد كواكبها وكثرتها » واختلاف ألوانها وكيفيّة 
شكالها » فبعضها على هيئَةِ العقرب ٠‏ وبعضها على صورة الجملٍ والتَّورِ والإنسان » 
وما مِنْ صورة في الأرض إلا ولّها مثالٌ في السمّاء . 

ثم انظر إلى مَسيرٍ الشَّمسِ في فلكها . وإيلاج اليل في النّهار ء وكيف جعل الله 
اليل لاسا والنُوم سات للامنتراحة > والنهار معاشا : 

وقد افق النّاظرونَ على أنَّ السَّمسَ مثلٌ الأرضٍ مله ونقنا و ومن 
الكواكب ما يزيد على مئة مرَة مِنَ الأرض » وبهنذا تعرف ارتفاعها وبُعدها . 

ولقد أَحسنّ القائل : 

والنَْجْمٌ تَسْمَضْفِرُ الأَبَصَارٌ وُويقَهُ وَالذَْبُ لِلطّرفٍ لا لِلنّجُمٍ في الصّعْر 

وفي الأخبار أَنَّ ما بِينَ كل سماءٍ إلى الأخُرى في مسيرة خمس مئة عام » فإذا كان 
مقدارٌ كوكب واحدٍ مثلَّ الأرض أضعافا. . فانظز إلى كثرة الكواكب مركوزة فيها . 
وإلئ عِظْمِهًا وسرعةٍ حَرَكَتها » وأَنتَ لا تحمنُ بحركتها فضلاً عن أن تدرك سُرِعَتَها » 
وانظز إلى عِظم شَخْصِها وخمّةِ حَرَكيها » ثم انظ إلى قُدرة الفاطر الحكيم كيف أَنِبتَ 
عيورتها العليمة كل خد أمعا الي 18 قبيحاة مذ خلا زات عار 


« وما اور نلاو إل قيلا» . 


فيا عجبا لِنفْسٍ تنكرٌ البعث وما أعماها . اما ظهرَ الد لها وجلاها ؟! م من الذي 
مدّ الأرضّ ودّحاها » وابتعتَ الغمام فسقاها ؟! ‏ وءاية هم الأرض لَه حب ا ا 
في هنذا دليلٌ لّها » فما أشقاها! 3 أن أذ َل أو اب4 . 

إللة عظيم لم برل إللها » وملكٌ كبيرٌ لا يتناهئ » يسمع صريفف الأقلام ومجراها . 

ولا تخفئ عليه خا معن أخفاها » يقسمٌ الأرزاق فما يرك َة ولا اها » أحكم 
الأموة كلها وهاه + وغل ماي غل ها أنقناها سرا أ ار ا 
أزفاها) .وكا فد اطا قدو اا 

ES‏ لل لوانت 
ات الكرم : ثم استدعاها ايكلف انه نما إل ماءاتلها) . 

مَنْ جاءً بالشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها » والتّهار إذا جلآها ء واللَيلٍ إذا 
يَغشاها ؟ مَنْ أَهلّكَ ثمود بطَغْرَاها إذ انبعت أشقاها ؟ ْ 

مَنْ رتب الطّلعَ في الجّفَ”'2 » مَنْ صف حب الوُمانٍ إِذْ صف » مَنْ أنشاً ذوات 
الظلفٍ والخف » مَن الذي تعلّقت بفضله الأكُفَ » فكقّها بالغرض وكفاها ؟ 

مَنْ أخرج الأصولّ لا مِنْ أصول » مَنْ بقدرته بطش ويُصول ٠‏ ويقول للشّيء 
كن » فيكونُ كما يقول ؟ لا يمتنع عن الإرادة ولا يأباها . 

يقول للأشياء : عودي . فتعود » وترجع مخضّرة بعد يبس العُود » ويقضي لأقوام 
بالشَّقاءِ ولأقوا م بالشعود » واها لذلك اليوم واهاً . 

لن آم ين طينٍ جامد » وحؤاء ين ضلع واحد ٠‏ وعيسئ ين أ بلا والد » ذل 
القادرُ على إعادة البائد » فما أجهل افوس المنكرة وما أجناهنا! 

مَنْ نقل المنيّ إلى عَلّقة » مَنْ حَلَنَ الأنفت وشقّ الحدقة » مَنْ حرج مِنْ يابسي 
الغصن الورقة » وقد كان عرياناً فاكتساها . 


همه . 


. لجف . بضمٌ الجيم : وعاءٌ الطلع أو غشاؤة‎ )١( 


o۰ 


تخلو الأبدانٌ مِنْ أرواحها وتفرغ » ثم تطلمٌ شمن الحياة عليها وتبزغ » فتصعدٌ 
قلوبُ الكافرِينَ إلى الحناجر وتبلغ » وتبلغ نفوسٌ المؤمنينَ مُناها . 

يوم عظيم كم فيه ِن عذاب الیم » لا مَنْ أن الله بقلب سليم » يجثوا فيه الخليل 
والكليم » ويشفع صاحبُ ( طه ) . 

الا تفكر في أمرك #:وانفضاء مرك وإغراجك هن قضرك 6 والورة عل 
ظهرك » ومحاسبتكَ على سرك وجهرك » تفكّر في إثباتٍ أعمالك » وخيبة آمالك » 
ووقوفك وسوّالك » وربّما كنت الهالك . 

ونا اله تعالئ وإِيّاكُم لمراضيه » وجعدّنا ممَنْ يتَفكرُ في نَفْسهِ وظاهره وخافيه . 

الهم ؛ أَسلَمْنا وجومّنا إليك » وفرّضنا أمورنا إليك » وألجأنا ظهورنا إليك » 
رغبة ورهبة إليك : لا ملجاً ولا متجا منك لأ إليك 


إلا إليك 


ا الاق لدع و اا 

اللّهُم ؛ اجعل في قلوينا نوراً نهتدي به إليك » ووفقنا للأعمالٍ الصَّالحةٍ المقرَبة 
ليك :+ وعاملنا بفشلك وكزمك ولا تفضا - يا سينا - يوم العرص بين يديك » 
واغفر ّنا ولوالدينا وأقاربنا ومشايخنا وللجماعة الحاضرين › ولجميع أموات 
E E‏ 

وصلًى الل على سيّدِنا مح وآلهِ وصحبه أجمعين . 


نز # فنا 


0 


المجلس الخامس والثّلاثون 
في الغيبة والنميمة وشبههما من الكبائر 


بشم اللو الرّحمئن الرحيم 

الحمدٌ لله الذي سير بقدرته الفلكَ والقَلك » ودر بصنعه الضُوءَ والحلك » اختار 
آدمّ فحسدَةٌ إِبلِيسُ وغبطةٌ الملك › وافتخر انسح والتقديس وام لسن 
١‏ وذ قال ريلك لِلمَكتبكَةَ إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ حَلِيمَة الوا احمل بها من فيد 0 
اماه نسَح صد وتقَدِس ك4 . 

أحمدُه » وهو بالحمدٍ جدير » واد بأ مالك التصوير والتّصيير » تعالئ عن 
نظير » وتنرّة عن وزير » قبل مِنْ حَلقه اليسير » وأعطئ مِنْ رزقه الكثير . 

أنشاً السّحاب يَحملٌ الماءً النّمير ؛ ليعمٌ عبادهُ بالخير ويمير » فكلَّما قصّرٌ القطرُ في 
الوّقع. . صاحَ الرَعنٌ بصوث الأمير » وكلّما أظلمث مسالك الغيث. . لاح البزرق 
يوضحٌ ويُنير » فقامتٍ الوَرْقٌ على الوَرّقٍ » وتصدح وتمدح على جَتباتِ الغدير . 

فالجماد ينطق بلسانٍ حاله 2 والنَّباثٌ يتكلّمُ بحركاته وأشكاله > والكلٌ إلى النَّوحِيدٍ 
شیر « ليس ْو کن وهو التتمي ال4 . 

وأصلّي اه رسوله محمد البشير اللّذير » وعلئ صاحبه أبي بكر الصّديقٍ 
الكبير » وعلئ عمرّ ذي العدلٍ الغزير » وعلئ عثمانٌ الذي جهّرَ جيش العسرة في الزَّمانٍ 
العسير » وعلئ على المخصوص بالموالاة يوم الغدير » وعلئ بقيّة الال والأصحاب 
ما ذْكِرَ التّهليلُ والتكبير . 


2 ا ر ک2 2-0 

آم بعد : فقد قال الله تعالئ 2 آل ذبن 2 اوا لایر کون قوم عت أن يكو حا 1 
حرس دين رسا 8 ys‏ صم ج ر وكا هه عاج رصم 000 red‏ حت 5 
نهم ولا سآ من ذ ا عسوم ن يك با يمن 3 د ا مروا أتضسَك ولا ابروا أ بال لني ينس بس الاسم 


شو سد لیکو کک ليت کیک القيضة © ما زی سنا لحتنا کیا ا 

بعص الي إن وا جر تسوا ولا لتب يتش بسنا أب لتك ان e‏ 
کش اا وأ CEE]‏ 

فنقول - وبال تعالى اللّوفيق - : اختلف المفسرون في سبب نزولها علئ أقوال : 

وها : الذي عليو الجمهوث أن ابت بن قيس بن شلكئاس كان في أذنيو وقر.» وكات 
إذا لقيّ رسول اللو صلَى الله عليه وسلّم . . أوسعوا لَه حّئ يجلسَ إلى جنب فيسمع 
ها يقول: :فيا يوم وقد أل الا محالت تجعل تحط رقات الثامن > ويقول:: 
تقشحوا - ترا فتال له وجل 2 قد أصبت نجلا فاجلس ٠‏ فلن تابث 
مغضباً » ثم قالَ للّجل : يا فلانُ ابن فلانة » يريد أله كان يُعيّدُ بها في الجاهليّة › 
فسكت الوجلٌّ استحياء » فنزت . 

ثانيها : أنّها نزلّث في كعب بن مالك ٠‏ قال لعبدٍ الله : يا أعرابي ؛ فقالَ لَه 
عبد الله : يا يهودي . 

ثالثها : أَنّها نزت في جماعة استهرّؤُوا بالفقراء . 

وأَمًا قوله تعالئ  :‏ ولا اين يسا قيلَ في عائشة رضي الله عنها وقد عابّث أ 

وعنِ ابن عباس رضي الله تعالئ عتما أن فة بنت حيبي أتت رسول الله 
e‏ عليه وسلّمٌ فقالّت : إِنَّ النساءً يُعيّرنني ويقَلّن : يا يهوديّة بنتَ يهوديين : فقالَ 
لها رسول اله صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَلاً قُلْتِ : إِنَّ بي مَارُون » وعَمي مُوسَئ » 
وَرَوْجِي مُحَمّد » . 

وقول تعالئ : يا أل ءامنا لا يتحر قوم ين كور 4 أ 
والسّخريةٌ هي : الاستهزاء . 

وسو انا لكي عر الاعراء ل حر اراي اقل وق رف 1 
دواد اا - على ما صرح به الفقهاءً الحنفيّة » كما إذا استهزاً إنسانٌ بواعظ أو 


or 


خطيب أو قاض أو نحو ذلك وتزتا بزيّهم ؛ ليْضجك الحاضرين » كما قدّمناهُ في بعض 
الروس الماضية . 


IS e دقولة‎ 


نتن + ژبه له لَْ سم علَى الو. 0 

وحور أن يكوق الم لا يحي يعض بحضا غم أن رصي المخد دل 
والمحتقرُ عزيزاً فينتقم منه » فهوّ نظيرُ قول الشّاعر : 

لا تين المَتَِرَعَلَكٌ أن تَرَكَمَيَوْماً وَالدَّهْرُقَدْ رَفَمَهْ 

وقولهُ تعالى : ولا مروا سك € أي : لا يِعِبْ بعضكم بعضاً بقولٍ وإشارة ؛ 
لان المؤمنينَ كتفي واحدة » فمتئ عاب المؤمِنٌ المؤمن. . فكأنما عاب تَفْسَهِ » كما 
في قوله تعالئ : 9 ولا لاوا انف 2 

ول > اللو محصوعة اكان رع الشحرية فلن وه اة كالإشارة. : 

وقالَ ابنُ جرير : اللّمرْ باليدٍ والعين واللّسانِ والإشارة ؛ والهمرٌ لا یکون إلا 
باللّسان » وعليئ ذلك قول تعالى : « وبل همرن . 

وقال الضَّحاك : لا يَلعنْ بعضكم بعضا . 

وقد ورد : « سبَابٌ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ » وَقِتَالَهُ كفر » . قالوا : ولا ينبغي كل ذلك 
للمؤمنين » حتَّى قال ابنُ مسعود[رضي الله عنه] “لو سوؤك ين كلب م لحفيث أن 
حول كلا : 


رت ىو e2‏ اج 


وقول تعالئ : ولا ابروا أ لالم أي : لا يدعوا بعضكم بعضا باللَقب القبيح . 
ال اللقينة 6 ارجم + اعا 

قال المفسّرون : وذلكَ مثلٌ أَنْ يَقولَ لأخيه المسلم : يا فاسق » يا منافق » أو 
يقولٌ لمَنْ أسلم : يا يهودي » أو : يا خنزير . 


o 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما : التَّنابرُ أن يون الوّجلٌ عَمِلَ السَّيّئاتِ ثمّ تاب 
تھا فنهى اله تعالرا أن عد نما سلف 

قيل : والتّلقيبُ المنهئٌ عنهُ هو ما يتداخلٌ المدعرٌ به كراهة › فأَمًا ما يحي . . فلا 
بأس . 

وقوله تعالئ : يتس لانم اموق أي : بسن الاسم أن يُذْكَرَ بالفسق . والاس 
ا لي الوا 
يقابل الفعلَ والحرف ٠‏ بلي المرادٌ به : آلذكر المرتفع ؛ لالم الشمو » > مِنْ قولهم : 
طا اسمّهُ في النَّاسِ بالكَرّم » كانه قبل ايفين الذكة ال لل ينيبي اکا 
هذه الجرائم أن يُذكروا بالفسق . 

: وقيل‎ e 
المعنئ : إِنَّ مَنْ فعلّ ما نه عنة مِنَ السُخرية واللّمز والتّبز. . فهو فاسق‎ 

ومن لَب € عا نهى الث" عنه ل أوکهک م لاون لأنفسهم ولمَنْ لقَبوهُ ولمزوة 
وسخروابه . انتهئ ملخّصاً . 

فتبينَ مِنْ سبب الثزول أَنَّ الغضب إذا لم يكن لله. . فإِنَهُ غيدُ محمود » وأَنَّ الصَّفْحَ 
مر محبوب » والعفو وكظم الغيظ أعرٌ مطلوب ٠‏ فعن ابن عمر رضي الله عنما » أن 
مان زرل اف مل ا عا وصلم ا اعد بن عت اه غر ول فال ا 


مه سمس 
e‏ 


تغضب »© . 
8< - - 1 . 7< 0 - 0 

وروي أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ قل لى قولا وأقلل ؛ لعلى أعيه » قال : « لا 

تغضب » فأعادَ عليه مراراً » كل ذلكَ يقول : ١‏ لا تَعْضَبٍ » . 
: 000 1 2 5 0 < 

وعنِ ابن عبّاس رضي الله عنهُما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
2 ر ت 5 معت و 8 و سه 
« ثلاث مَنْ كنّ فيه. . آوَاهُ الله فى كتفه › وَسَّترَ عَلِيْهِ بِرَحْمَتِه » وَأَدْخَلَهُ فی محيّته : مَنْ 
32 06 مم 2 م 0 1 
إذا أعطي . . شكر » وَإِذا قدّر. . غفر » وَإِذا غضب. . قثّر » . 

وعن أبي ذرٌ رضي الله“ عنه » أَنَّ رسول الله صلَّى الله“ عليه وسلّمَ قال : « إذا عضب 


oo 


2 س مه 6م 


أَحذكُم وَهُوَ قا . . فَلِيَجْلمن » فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْعَضَبٍ » 7 . فلخ ¢ 


م 


: أعوذ بالله منَ الشَّيطانٍ الوّجيم مُذهِبٌ لَه أيضاً‎ : a 


وقد وردت أيضاً في كظم الغيظ بعض الآياتٍ الجليلة »> منها : قولةٌ تعال : 
۾ وَالحكَطيين الْمَيظ وا التاق عن ا واد میب المحيينيرت* . 

وفي الحديث عنة صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال  :‏ وَالْمَفوُ لا يريد العَبْدَ إلا عِرَا» 
فاغفوا بوركم الله » . 

وروى الطَبرانيٌ عن صلّى الله عليه وسلَّم أله قال : « يادي مناد يوم القيامة : ليم 
مَنْ أَجْوُهُ على الله يذل الْجَنة » قيل : من هم مَنْهُم ؟ قال : « الْحَافُونَ عَنِ النّاس » . 

قال غيدُ واحدٍ من العلماء : إِنَّ السّخريةَ والتَّنابرَ مِنَ الكبائر » ونحو ذلك : 
النَّهاجِرُ » والنَّشاحنُ . والتَّلاعنٌ » ونحوه . 

ولنذكر بعض الأحاديثِ المتعلّقة بذلكَ ليتجنّبَ كل مِنَا عن الوقوع في المهالك › 
قفي كتاب « التّغيبٍ والتّرهيب » أن البخاريّ روئ عن اني رضي الل عن قال : قال 
رسول الله صلی الل عليو وسلّم : دلا تَقَاطْعُوا ر اا وَل افوا وَل 
حاكارا اوتر E E E‏ 
البراني : « يتقان » عرض هلدا » وَيُعْرِضُ هذا ؛ وَالَذِي يبدا بالسَلم ين سبق إلى 


الْجَنّة » . 
وعن جابر بن سليم رضي الله" عنة قال وات وا د الا عن راا 
لا يقولٌ شيا إلا صدروا عنه » قلت : مَنْ هنذا ؟ قالوا : رسول الله صلَّى الله عليه 


وس كك لل 1 يا روا ا باس :قال ول تكن علتك 
السّلآم ؛ فَإِنَّ عَلَيِكَ ملام تَحيَةُ المَيّْت » قل : السّلامُ عَلَيّك » قال : قلت : أَنتَ 
سول الله ؟ قال +3 أن رشو الف الذي إذا أَصَابِكَ ميك دعوت كشفة ع 1 وإن 
َصَابَكَ عَامُ سَنَةِ َدَعَوتّه. eS‏ 


7 


فَدَعَوْتَه. . رَدَّهَا عَلَئِك » قال : قلت : اعهدْ إلي » قال : « لا تسين دا تان نيا 


د 


10 و3 مك 


سببث بعدَهُ خراً ولا عَبْداً ولا بعيراً ولا شاة . قال : « ولا تَحْقِرَنَ شَيْئاً من الْمَْوف » 
ل م مِنَ الْمَعْوُوفٍ » وَارْقَعْ إزَارَكَ إلى 
صف الئاق » فَإِنَ أبيّت. . فَإِلَى الْكَعْبَيْن ٠»‏ وَإِيَاكَ وإسبال الإرّار ؛ فنا مِنَ 
الْمَخبلةِ"'' » ون لله “لا بحت المخيلة ٠‏ وَإِنِ امرْقُ شتَمَكَ وَ عَيْرَكَ بمَا يَعْلَمُ فيك . . قلا 
عيرم بَا تَعْلَمُ فيه » فَإِنمَا وَبَالُ ذلِكَ عَلَيْهِ » رواه أبو داوود والتّرمذي . 

وعن ابن عمرو : قال صلَّى الله عليه وسلّم : * إِنَّ من أَكْبرِ الْكبائر أن يَلْعَنَ الوَجُلٌ 
وَالِدَيْه » قيل : يا رسول الله ؛ وَكيفَ يَلعنُ الكجلٌ وَالدَيْهِ ؟ قال : « يَسْتُ أب الرَجُلٍ 


5 ت و 
فيس فيسب أبَآه 3 ويس يست أمَّه » 1 


(e 


وقال : « إن الد إذالعَنَ سينا الت إى للا حير ارات ادا 
دونهًا » م تقبط إلى الأرض » فَُخْلقُ أَبَْابهَا دُوتَهًا ‏ ؟ خد با وا > قن لم 
iN E‏ 

ولنرجع إلى الكلام على بقيّةٍ الآيات » فنقول : قال تعالى  :‏ يتما الزن ءامثوأ اجنوا 

E 

يقال : جَنَبَهُ الشّر » إذا أَبِعدَهُ عنه » كما قال تعالئ : « وَأَجَمُبْنِ وين أن تَسَبْدَ 
1ق نا و ل ل ل ل 
الفواحش ولّم يَظهِرْ عليه ما يقتضى ذلك . 

وأمرَ سبحاتة باجتناب الكثير وأبهم ليفحص المؤمنٌ عن كلّ ظرٌ يَظنْهُ حى بعلم 
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وَجِهّه . 
قال الرّجَاجٍ : هو أن يظنّ بأهلٍ الخير سوءاً ١‏ فاا اهل السُوءِ والفسوق. . فلنا أَنْ 
نظن بهم مثل الذي ظهرٌ منهُم . 
قبل : ولا بأس به ما لم يتكلم به » فن تكلّم بذلكَ الظّنّ وأبداه. “آنه 
ونقلَ ابن الجوزيٌ عن بعض العلماء : أن ينم فس الظّنٌ وإِنْ لَم ينطق به . قال : 


. المخيلة : التُكبر والعجب بنفسه . اه منه‎ )١( 
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وأا ما ورد في الحديث مِنْ قوله : « اخْتَرِسُوا مِنَ الاس بِسُوءِ الظّن » فالمرادٌ : 
اران بحفط الما معز آذ يقول + إن تركث بان مقتولحا... غيت التاق اى 

قال الغزالي : وسببٌ تحريمه : أَنَّ أَسرارَ القلوب لا يَعلمُها إلا علامٌ الغيوب » 
فليس لكَ أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشفت لكَ بيان لا يقب التأويل » وهلذا 
لطن : تفه الشيطان » وروق أبو هريرة عة عليه الكلاة والكلذم: أنه قان « إِيَاكَ 
ا َد لظن اذب الْحَدِيث » . 

وقالَ العامة بو السّعود : 

مِنّ الَّنّ ما يجب انَباعُه ؛ كالظّنٌ فيما لا قاطع فيه مِنَّ العملياتٍ وحُسن الظّنٌّ بالل 
e‏ 

ومنة ما يحرم ؛ كالظّنٌ في الإلْهياتٍ والَبرَاتِ وحيثٌ يخالفةٌ قاطع - أي : دليلٌ 
ظاهر ‏ وظنٌ السَّوءِ بالمؤمنين . 

ومنة ما باح ؛ كالظّنٌ في الأمور المعاشيّة . اه 

ثم لما أمرهُم سبحاته باجتناب كثير مِنَّ الظّن . . نهاهُم عن النّجسس » فقال : رلا 
سوا والنّجِسّْنُ بالجيم كما قرا الجمهور » وهو : آلبحثُ عن معايب الناس حى 
يلع عليها بعد اَن سترّها ا تعاليئ 

وقرىء بالحاء المهملّة » وهو : طلبٌ الأخبار والبحثٌ عنها . 

وقيل : هما بمعنىّ . 

رزوی عق بك عام أن زسوة اشر صل اله عليه وسل غال + 3 من ران عور 
ھا كان کا ر5 

ال وم YS‏ يَسْدد دا 
الدُنيًا. . إلا سره اله يوم الَْيامة » 

وقول تعال : « يقب بش بَا أي : لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما 


ر و 


يُسولأه » ثم ضربت الله تعالى للغيبة مثلاً : « أ يب أَحَدكُمْ أن يڪل لَحْمَ ايو أخيد مَيْمًا 4 
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وبيانه : أن كرك مَنْ يَحضرك بسوءٍ بمنزلةٍ أكل لَحْمِهِ وهرّ ميث لا يحم بذلكَ 
« گرو فلا تفعلوا . 

والمعنئ : فكما كرهتّم هنذا الأكلّ فاجتنبوا ذكرَه بالسُّوء 

وفي ذلك إشارة إلى أَنَّ عرض الإنسانٍ كَلَحمِه » وهي مِنّ الكبائر » وأمّا ما روا أبو 
بكرة رضي اله تعالئ عن قال : بينما أنا أماشي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وآخدٌ 
بيدي ورجلٌ عن يساري. . فإذا نحن بقبرين أَمامّنا » فقال ارقا للد ان ونا 
عبان بكبير ؛ اها أَحَدُهُمَا. . کان يد يشي بِالنمِيمَة » وأا الآخر. . فَكَانَ لا ينزه من 
الْبَوْل » وفي رواية : « وَمَا يُعَذ بان إلا في الْيَة وَالْبَوْ » فمحمولٌ على أ ذلكَ ليسسَ 
بكبير في زعمهما . 

والغيبةٌ هي : ذكرُكَ أَخَاكَ بما يكرّه » فقد روئ مسلم أَنَّ رسول الله صلَّى الل عليه 
وَسلّمَ قال.: ١‏ أتذرُون ما الي ؟ ‏ قالوا : اله ورسول أعلم! قال : « َر حا يما 
يَكْرّه » فقيل : أفرأيت إِنْ كانَ في أخي ما أقول ؟ فقال : « إِنْ کان فيه مَا 7 تقول ٠‏ فقد 
اغتبته » وَإِنْ لَم يَكنْ فيه . . فق يَهَئّهِ » . 

قال الحسن : الغيبةٌ ثلاثة أوجه » كلها في كتاب الل تعالئ ؛ آلغيبة » والإفك » 
والبهتان:: 

فاا الغيية +'فهي ؛ أن تقول فى أحيك:ما هو فة٠‏ 

وأا الإفك ٠‏ فهو : أن تقول فيه ما بلغكٌ عنه . 

ااا : أَنْ 5 تقول ما ليس فيه . 

وسنوردٌ إِنْ شاءً الله تعالى الأحاديثٌ الواردة بجميع ذلكَ E‏ 

واعدّم أَنّ الغيبة أقسام ٠‏ فمن أعظمها : غيبةٌ الأولياء نفعنا الله تعالئ بهم » وغيبةٌ 
العلماء » حى قال بعضهم : إل لا فرق في عدم جواز غيبة العالم بينَ العام بعِلْمهِ 
وغيره إكراماللمه . 


ولقد أحسنّ القائل : 
لوم آمل العلم مَسْمُومَة وَمَنْ يُحَاديهم سَرِيع اللاك 
كن لأخل الم عَونا ون عَاهَنِتَهُميَوْماً فَحُدْمَاأَنَاكُ 
قال الوالد : والأشبهُ أَنْ يكونّ حُكمٌ مَنِ استمع الغيبةَ كحُكم مَنِ اغتابَ إذ 
قدرة على دفعها » ولذا قالوا : إن الإنكارَ على المغتاب واجب » فقد روى جابر بن 
غير و عهبا؟ > عن الي صلَى الله عليه وسلّمَ أله قال : ما مِنْ امْرىءِ 
ذل ائرأ لما في مَوْضِع نهك فيه حرم » وينقص فيه مِنْ عِرْضِهِ. . إلأَحَذَلَهُ الله 
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ذا کان لَه 


في من بُح فيه ُضرته » وما من اشر ۽ ينص مُسْلِماً في مَوْطن يُنتَقَصُ فيه مِنْ 
عرْضه › وَيُنْتَهَكُ فيه مِنْ حُرْمَتِه . .إل 7 نَصَرَهُ اله في مَوْطِنِ يحب نصرته » . 

ال ا 
«مَنْ اذل عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ وَهْرَ يَقْدِرُ عَلَىْ نُصْرَتِهِ لَه يَنْصرْه. . اذل الله عَلَى رووس 
الْخَلائق » 

ونقلَ الوالدٌ عليه الوّحمةٌ عن الغزالي أنه سنل عن غيبة الكافر » فقال : هيّ في حقٌّ 
المسلم محذورةٌ لثلاثة علل : الإيذاء » وتنقيصٌ حلت الله تعالئ » وتضييع الوقتٍ بما 
ys‏ 
ل e‏ ا ا عسل ال" برس ان 
« مَنْ سَمْعَ وديا أو نَصْرَانِيَا. . قله النّار » 

ومعنى « سكَعّه » : أسمعَةٌ ما يُؤْذِيه . ولا كلام بعد هلذا في الحرمة . 

وما الحربي : فغْيبتّةُ ليست بحرام على الأولئ › Ee‏ الّانية 3 وخلاف 
الأولئ على الثّالئة . 

وأا المبتدع : فن كفر. . فكالحربي ٠»‏ وإلا. . فكالمسلم . وأمًا ذكرُهُ ببدعته. . 
فليسَ مكروهاً . 
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وقد تجبٌْ الغيبةٌ لغرض شرعيٌ لا يتوصّلٌ إليه إلا بها » وتنحصرٌ في سنّة أسباب : 

[الأَوَل] ] : التٌظلُّ عند مَنْ لَهُ قدرةٌ على الإزالة . 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر . 

الثّالث : الاستفتاء . 

الرَابع : تحذيرٌ المسلمينَ مِنّ الشّر جرع الشُّهودٍ والوُواة » والمصتفين . 
والمتصدر ين لإفتاء أو إقراءِ مح عدم الأهلية . 

الخامس : أن يتجاهر بضلقه . 

الگادس : التّعرِيفُ بنحو لقب ؛ كالأعمش . 

ويجبٌ على المغتاب أن يُبِادِرَ إلى اللوبة بشروطها ٠‏ قيل : ومنها : أَنْ يَستحلّ مِنَ 
المغتاب ٠‏ وأَنْ يُكثرَ الاستغفارَ ولا سيّما إذا كان المغتابُ غائباً أو ميتآ » ون يستغفد 
لَهُم ؛ فإ الله هو اللَوابُ الغفور . 

ولنذكر بعضّ الأحاديثٍ في الغيبة وشبهها مما وَعَدْنا بذكرها : 

فمنْ ذلك ا : خطبنا الي صلَى اله عليو وسل 

حى أسمم العوات > ثم قال : يا مَعْشْرَ من من امن سانو َم دحل الإيمَان لبه ؛ 

لا تاوا الكشلمية دل 1 عَوْرَاتِهِم ؛ فَإَِّهُ مَنْ يبع عَوْرَةَ أخيه. . يبع الث 
ورت ٠‏ س . . فح في جوف به » . ۰ 1 

وعن جابر رضي الله تعالئ عنهما قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم : 
« الْغيبَةٌ اشد من الزَّنَا »"قالوا : يا رسول الله ؛ كيف ؟ قال : « إِنَّ الوَجُلَ يني فَينُوبُ 
يوب الله عليه ٠‏ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغيبة لا يعفر لَه حت يعفر له ضَاحِيُه » . 

وذكرٌ رجلٌ رجلاً عند معروفي الكرخي » فجعل معروفٌ يقولٌ له : اذكر القطنّ إذا 
وضعوةٌ في عينيك . 


)۱( أي : التساء . اهامئنه . 


وقالَ عمرُ بن الخطاب رضي الل" عنه : كفئ بالمرء قن أن ا 
ما بق عل ين شبد زولك اتاج عازه ها ا ١‏ 

وقيل للوبيع : ما نراكَ ذم أحداً ؟ فقال : ما أنا على نسي براض فَأَتَفرَعٌ مِنْ عيبها 
إلى غيرها » إِنَّ الاس خافوا الله تعالئ على ذنوب العباد وأمِنوهُ على ذنوبهم . 

ولقد أحسنّ القائل : 

لَمَانَكَ لا تَذْكُرْ به عَوْرَةَ اذرىء فكلك عَوْرَاتٌ ولاس أَلْسُنٌ 

وكذا القائل : 

عي لهم بالط يئي لم وَلَسْتُ ين عي في رب 

إن كَانَ عَيِي عاب عَنْهُمْ ققد أَحْمَّئ مُيُوبِي عام الْغيِبٍ 

وأا البهتان : فهو أيضاً مِنَ الكبائر » قال تعالئ ون يكنات خطلكة أ عاتم دد 
به برعا َقَدِ أَحْسَمَلَ بېتتا و إنمامنًا) . 

وروی أبو داوود عه عليه صلا والكلام أ قال : من قال في مؤي تا ل 
فيه . . أسْكَتَة الل في رَذْعَة الْكَبَالٍ حى يَخْرُجَ كا قَالّه » وردغة الخبال : عُصارة أَهلٍ 
الثار . 

ونحو ذلكَ شهادةٌ الور » قال الله تعالى : «فَأجَصينبوأ الريضى من الأوشن 

لئاول آلزور فقد قرنَ سبحاتهٌ قولّ الور بالشرك ٠‏ ط١‏ 

روى البخاريٌ عن صلَّى الل" عليه وسلَّم أنه قال : « ألا نيكم بابر الْكَبَائر ؟ » 
لتا : بلئ يا رسول الله . قال : « الإِشْرَاكُ بالله » وَعُقَوقُ الوَالِدَيْن » وكان متا 
فجلس » فقال : « ألا E‏ َقَوْلُ الزُور وَشَهَادةٌ الور » فما 
ذال شرل ا : 

ا مو »بل مي کار شي :جين س دملا 


مه 


صلَّى الل عليه وسلَّم أَنَهُ قال : « لا يَدْحُلُ الْجَنَدَ قات » وفي لفظ : ١‏ تَعَام » . 


o0۲ 


وقال عر وجل : ل وَلَانيِعَ كُلَحَلَافِ» أي : كثير الحلف بالباطل : « مهن أي : 
كذاب » أو مكثار في الشّر . ممَاز» أي : مغتاب لتاس » ٠‏ أو عياب لَهُم . مام 
کی وز الذي رشي بالتسيدة و الا نيه يي . ماع لِلََرِ» أي : 
بخيل . وقيل : هو الذي يَمنع أَهْلَهُ وعشيرتَُ عن الإسلام . معت أي : متجاوز 
الحدّ في الظّلم . ير أي : كثير الآثام . 

« عسل قال الفواء : هو شديدٌ الخصومة في الباطل . 

وقيل : هو الشَّدِيدُ الخلق الفاحش . 

وقيل : هو قاسي القلب . 

« بعد ذلك ريي 4 أي : بعد ما عد من معايبه التّمانية هو مستلحقٌّ بالقوم وليسَ هو 
منهم . 

وقيل : هو مَنْ يَمْوُ على القوم » فيقولون : هو رجلٌ سوء . 

وقولَهُ تعالى في تة هلذه ٠‏ الآیة ‏ أن کان ذا مال وبين 9 إا تل يثنا قا 
كيار الأريت © سمه عل ليذ 4 والخرطوم "الأنف: ‏ والفواة به ها اله 
وذلك أنه يسود وجه قَبْلَ دُخوله الثّار » والعياد بالله تعالى . 

واعلم أن العلماء قالوا : إِنَّ أعظم أسباب هلذه الأخلاقٍ الدَّمِيمِةٍ هرو الحسد . وقد 
ورد في التّحذيرٍ منه آياتٌ وأحاديث كثيرة ٠»‏ فمنها : قولَهُ تعالئ : « آم دود الاس 
عَلَ مَآءَاتلهُ أله ون فض . 

ا ا ا ا ی 
والصَّدَفَةُ تطفىءٌ ء الْحَطِيبَةَ كَمَا يُطَفَىءٌ هم الْمَاءُ النّار » وَالصّلة نور الْمُؤْمِنَ » وَالصّيَامُ ج 
من الثّار » 

وفي « الصّحيحين من حديثِ أنس [رضي الله عنه] , عنةُ صلی الهعليه وسلَم أن 
قال : « لا تباغضوا ولا قاطعٌوا ‏ وَلاً تَحَاسَدُوا ولا تَدَابَدُوا ٠‏ وَكُوُوا عاد الله 

إِخواناً » . 


وروى التّرمذيُ في النَّهي عن الشَّماَةِ - أيضا - قوله عليه الصّلاة والسّلام : « 

قال العلماء في الكلام على قوله عليه الصّلاة والسّلام : « دب فيكم دَاء لمم 
كم : الْحَسَدُ الجاع » : 

إن َعَم الحسدٍ بينَ العلماء » فلذا لايُبَلُ قول بعضهم في بعض إل ببراهيَ 
واضحة » وعلئ ذلكَ ما روي مِنْ قوله عليه الصّلاةٌ والسّلام : « نهم يلود اوقل 
الْحِمَابٍ يِسَنّة » قيل : مَنْ هم يا رسول اللو ؟ قال : ١‏ الأمَرَاءُ بالْجَوْر » وَالْعَربُ 
الْمَصَبيّة » والدَحاقين بالكَبْر » وَالفُجَادُ ا أخياتة » وَأَهْلُ الوْسْتاقي بِاْجَهالّة » وَالْعُلَمَاهُ 
0 

ولله تعالئ درٌ القائل : 

إن يَحْسدُونِي قوتي غَيْرُ لهم قلي مِنَ النّاس أَهْلُ الْمَضْلِ قَدْ حُسِدُوا 

قَدَامَ لي ولمم مَابي وَمَا بهم وتات الك تعلطا رما بذ 

ولنذكر قصّةٌ مذكورة ة في الرّواجر » ؛ ليَعتبرَ بالأوائل الأواخر : 

j UR E O e PANS E 
المُحسن بإحسانه » فإِنَّ المسيء تكفيه إِساءَنّه . فحسدَةٌ على قربهِ مِنَ المَلِكِ بعض‎ 
فقالَ لَه : إن فلانا يزعم أَنكَ‎ ٠ الجهلة » وأعملٌ الحيلةً على قتله » فسعئ به للملك‎ 
أبذث*؟ » وأماراثُ ذلك : أَنَّكَ إذا قربت منهُ يضع يده على أنفه » لثلاً يشم رائحة‎ 
: ال‎ 

فقالَ له : انصرف حى أنظر » فخرج » فدعا ذلك الحاسدٌ الوّجِلَّ الصَّالحَ إلى داره 
وأَطعمَةُ طعاما فيو ثوم > وجاءً للملك وقال لَه مغل الأول » فجاءً الصّالح فقالَ مثل قوله 
السّابق : أَحسِنْ إلى المحسن إلخ . 

فقال له : أُدنُ متي » فدنا منه » فوضع يدَهُ على فيه مخاقة أن يشم الملِكُ منهُ رائحة 


الوم » فقا الملِكُ في نَفْسه : ما أرئ فلانا إلا صَدق » وكا الملكُ لا يكتبُ بخطه 
إلا لجائزة أو صلة » فكتب لَهُ بخطه لبعض عماله أنه إذا ناك صاحبٌ كتابي هلذا. . 
فاذبحةٌ واسلخة واحش جلدَهُ تبنا » وابعث به إلِيّ . 

فأخذ الكتابَ وخرج » فلقية الذي سعئ به » فقال : ما هلذا الكتاب ؟ 

فقال : حط الملِكُ لي بصلة . 

فقال : هبه مني 

فقال : هوّلك . 

فأخذهُ ومضئ إلى العامل » فقال العغامل : في كتابكَ أَنْ أَذبِحَكَ وأسلخك . 

قال : إِنَّ الكتاب ليس هو لي » الله الله“ في أمري حى أراجع المَلِك . 

قال : ليس لكتاب المَلكِ مراجعة . فذبِحَهُ وسلحَهُ وحشئ جلدَ تبناً وبعث به . 

ثم عاد الَجلٌ إلى الملك كعادته » وقالَ لَهُ مِثلَ قوله » فعجب الملك ٠»‏ وقال : 
ما فعلتَ بالكتاب ؟! 

ا ل 

فقالَ لَه الملك : إِنَهُ ذكرَ لي أَنّكَ ترعم أي أبحَر . 

قال : ما قلت ذلك . 

قال : فلم وضعت يدك على فمك ؟ 

قال : أَطْعَمَني ثوما » فكرهتٌ أَنْ تَسكّه . 

قال : صدقت » فقد فيل » وكفى المسيء إساءته . فإذا برأسه قد أَتِيَ به إلى 
الملك . 

ولذا قيل : لله در الحسد ما أعدلّه » بداً بصاحبه فقتله . 

وقد تبينَ كم مما تلوناة عليكُم مِنَ الآياتٍ البْناتٍ والأحاديث نويات أن السا 
سببٌ في أكثر المهالك » وسالكٌ بصاحبه إِنْ لّم يَصنه - في أسوأ المسالك : 
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تعاهذ نانك إن اللشان سَّريع إلى المَرْءِ في قثله 

٠. 7‏ كر 2 4 0 2 5 سد ت ر 

وَهلذا اللسّان 1 الفوّاد ‏ يدل الرتجال على عقله 
5 2 و 

وقد ورد فيه جملة أحاديث : 


حديث معاذ رضي الله عنه  :‏ وَهَلْ يكب النَّاسَ في النَّار على مَتَاخْرهِمْ إلأَحَصَائِدُ 


الذي »+ 

وروی أنسُ بن مالكِ رضي اله عنه » عن الي صلَّى اله عليه وسلَم أن قال دلا 
يَسْتَقِيمُ ٳيمَان عَبْدٍ حب يَسْتَقيم قله » وَل يَسْتَقيُ قله حَتَ يَسْتَقِيم لِسَاله » . 

وعن أَبي هريرة رضي الله عنة أنه سمح رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يقول : « إِنَّ 
عبد كلم بالكَلِمَةِ يز بها في النار أَبْمَدَ ما بين الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْب » . 

ومِنْ آفاتٍ اللّسان ¿ أيضاً يضاً : آلكلامٌ فيما لا يعنيه » وفي الحديثِ الصّحيح : « مِنْ 
حُسْن إِسْلم الْمَرْء : ترك ما لا يَعِْيه » . 

قالوا : ومِنْ جملة ذلك : المزاح والمدح بما لا يصلح › ولذا قال ابنُ مسعود 
رضي الله عنه : ما شيءٌ أحوج إلى طول سجن مِنْ لساك . 

وقالَ الفضيل : كان بعض أصحاينا يَعُدُ كلامَةُ مِنّ الجمعة إلى الجمعة . 

ولقد أَحسنّ القائل : 

اغيم رَكْعَمَيِنٍ زُلْقَىْ إلى الل جه إذا كنت فارعا ريخا 
وَإذا مَاهَمَمْتَ بالنطتي في الْبَا طِلٍ فَاجمَل مَكَانَهُ تَسْبيتا 
فَاغيَنَامُ المُكوتٍ أَفْضَلُ مِنْ حَوْ ضي وَإِنْ كنت في الْحَدِيثٍ قَصِيحَا 


0 و 


با لتلاكا a‏ :بي عاذ عن الكلام رلة من e‏ ن أَردتَ قولاً. . 


فانظ قبل الط فيه 2 فالسعيدُ مَنْ وقف عل قدم التي حارساً على فيه : 
ااافا تا اء ن 
مت الى تبسن اق رة 
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س 


ااي و و الاد 

آينَ علامة الإيمانِ يا مَنْ يدّعيه ؟! أينَ تأثيرٌ الوعظ يا مَنْ يَسمعُهُ ويّعيه ؟! أَينَ 
اعتِبارُكَ بِمَنْ حوى الدُنيا فأصبحَ اللّحدُ يحويه ؟! وأَينَ بكالكَ على ذنوبك » وحزنكٌ 
على كثرة عيويك ؟! وأينَ عقلّكَ الذي غطّئ عليه زخرف التّمويه ؟! وأَينَ أسفُكَ لفوت 
مطلوبك › يا مسؤولاً عمّا يَسُهُ ويُبديه ؟! 


يا مَنْ نَفْسّهُ في الحقيقة كب أعاديه » يا سكرانَ الهوئ ومنادي الهدئ يُناديه » يا مَنْ 
لا يفيقٌ حنَّىْ يحل الموثٌ بناديه ؛ قلْ لنفسكَ الجهولة الْأَمَارَة : أما للصَّلاح عندَكٍ 
أمارة ؟! كم يميق ولا حنث ولا كقارة 2 وطريق خوف ولا لك خفارة ؟! لا تحقري 
فاا تحرف اة 

احذر ادنيا فإنّها مكارَة > ولا تي بأيمانها فإِنَّها غدّارة » لا تغت بها فإنّها سكّارة › 
بينما هيّ قد عقدت هدنةٌ شَّتْ غارة » نشف صافي الكأس وتبقي الكدارة » ثم تنتقل 
إلى لحدٍ بلا عمارة > ثم تقوم نادم وفي الذموع غزارة » نه ا ناذا ليده ار 

ودا لاش يجا . 

ذاو فد حصت أهلها بالبعاد » وحُرِمُوا لَه الجن والإسعاد , بُدَُلَتْ وضاءةَ وجوههم 
AT‏ وضربوا بمقامع أقوى مِنَ الأطواد « مهه لادا ' 


لو رأيتهُم في الحميم يسرحون ٠»‏ وعلى الرمهرير يُطرحون › وخزنهم دائم فما 
8 7 1 عدن ام ر ر صح 00 
يفرحون » مقامهُم محتومٌ فما برحو أبدَ الآباد « عَاملَيكْه غلاظ شِدَاد4 . 
تَعِسَ کل منهُم فما انتعش > واأسفا! قد قتلَهُم الحنُ والعطش › والمصيبة أَنَّ القدر 
بهم قد بطش ١‏ ومن صلل أله فا لَوْمِنَ ا © . 
وعذابهم طريفٌ بديع 3 قد خرس الناطی وصم السّميع « لس هم طَعَام لمن ريج © 
5 يو 20 ررر رہ سي فم سي لا سس تير 
والشرابٌ الحميم > وهلذا الرّاد < عيبا ميك غلاظ شداد) . 
توبيحُهم أَعظجُ مِنّ العذاب » تأَشُفهم أقوئ مِنّ المصاب ٠‏ يبكونَ على تضييع 
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4 4 رر ص ر َء م 
أوقاتِ الشَّباب » وكلّما جاءً البكاء. . زاد « عَليهَامليكة غلا شِدَاة » . 

أينَ كسبُهم للحُطام ؟! أينَ سهم في التميمة بِينَ الأنام ؟! كأَنّهُ كان أضغات 
r 0‏ 2 سس 05 
أحلام » عندما احترقث تلك الأجسام » وكلَّما أهلكّث تعاد «عََا مَلَيِكْه غلا 

۴ حتر ۴ 
داد . 

ويجكٌ! انتبة وأصلِخ قلبك 62 و وافهم عتبك 6 ويحكٌ! تب من استهزائِكَ 
بالتاس وراقبٌ رتك © إن ربك لَالْمرصَادٍ» . 

قد بق القليلُ وتنقل » وإلى دار الجزاءِ تُحمّل » ا أملتك را وكم أقولٌ 

لك ولا تقبل ؟ أنا في واد وأَنتَ في واد! 

الهم ؛ ؛ فأعتقنا م فن الثاني ووفقنا لسلوك سبيل الأخيار » واحفظنا مِنّ الحسد 
والغيبة والتميمة : ويقية أخلاق الأشرار » وأدخلنا ووالدينا دارَ كرامتكٌ مع الأبرار 
والزُهاد » وصلّ على سيّدنا محمد وآله الأمجاد . 


# نا كفن 
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في اتباعه واتباع سننه عليه الصّلاة والسّلام 


ب الله الرّحملن ار 


الحم لل قاهر المتجبّر ومذلّه » ؤوافم المتراضع ول القريب من عبده فهو 
قرب مِنْ ظلّه » هو عند المنكسر لأَجْلهِ حال ذل » لا عرب عن سمعه وقمٌ القطر في 
أضعف طلَه » ولاابعام ى ال + وكشي صل ولا يغيبٌ عن بصره في 
القع مي كلك 

رفع مَنْ شاءً بإعزازه كما حط مَنْ شاءً ذل » اختار محمّداً م مِنّ الخلت فكأنَ الكل 
7 من أَجْلِهِ « هو ألَزِى ارس رسو الم دی وَين الح لظهِرَمْ عل الزن ك4 . 

حمدُهُ على أجل الإنعام وأقلّه » وأَشْهِدُ بوحدانيّته شهادة مصدّقٍ قوله بفعله » وأَنَّ 
محمّداً عبدهُ نه ورسوله + أرسلة تالكر وحله » فقام معجزه ينادي « هاا يسور من 
مَغْلِوء© . 

ا الأتعالئ عليه وآلو وسلم وعلئ أبي بكر واصل يله » وعلئ عمر الذي کان 
فرق السيطان مِنْ ظلّه » وعلئ عثمانَ مجهّز جيش العسرة وعاقدٍ شملة”" شَمْلِه » 
وعلن علي أخيد وان شعو ومقدم أله > وعلن ب بقيّة آله وأصحابه الامعينَ لأمره 
زقوله:#«وسلّم تسليما : 

. البغام : صوت الظبي‎ )١( 


(۲) الكشيش : صوت الحيّة من جلدها إذا تحركت . والصّل : الحيّة 
(۳) في نسخة : سملة . 


أا بعد : فقد قال الله تعالئ في كتابه العزيز : © فل إن کنر تجو آله يون ريه 
لويف کک ڈ ویک کاک عند 4 . 

فنقول - وبالله تعالى الوفيق - : اختلف العلماءً في سبب نزول هلذه الآية : 

فقالَ الحسنٌ البصري : زعم أقوامٌ على عهدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنَهُم 
حون الله »:فقالوا :يا محمد + إنا تخت رينا: .:فأنرل اله تفال هذه الآية .. 

وفي رواية أبي صالح : (إِنَّ اليهودٌ لما قالوا : نحنٌ أَبناء اله وأحباؤه. . نزلت » 
فعرضّها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ على اليهود » فأبوا أَنْ يقَبنُوها ) . 

وروئ محمد بن إسحاق » عن محمّدٍ بن جعفر بن الزَبِيرٍ قال : نزلّت في نصاری 
نجران » وذلك أَنَّهُم قالوا : إِنّما تُعظَمُ المسبحٌ ونعبدّةٌ حبّا لله وتعظيما له . فأنزلّها 
سبحانة ردّاً عليهم . نقلّ ذلك في « روح المعاني » . 

واختلفوا في محبّة العبدٍ لله سبحاته : 

فقيل : المرادُ إن كنثّم تَحيُونَ طاعة الله تعالئ وثوابه. . فاتبعوني . 

وقال الأزهري : محبّهُ العبدٍ لله ولرسوله طاعيّةُ لّهما واتباعة أَمرَهُماء ومحبّةٌ الله 
تعالئ للعباد ِنعامُةُ عليهم بالغفران . 

وقالَ كثيد مِنْ عارفي أهل السُنَّةِ والجماعة : المحبّهُ تتعلّقُ حقيقة بذاتٍ الله تعالى » 
وينبغي للكامل ن بحب الله سبحانة لذاته ‏ وأا محبّةٌ ثوابه. . فدرجةٌ نازلة . وقد . 
کا قن يعض جاب ما الت اا أن الت في الم ات في هر اغات 
متعلّقاتٍ حُبٌ الرّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم وشعَبٍ الإيمان . 

وأخرج ابن بي حاتم والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالّت : قال رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم : الو أَخْمَى مِنْ بيب النَمْل عَلَى الصّمًا في اللَيْلَةِ الظَلْمَاه» 
َأدناه : أن تحب عَلَىْ شَيْءِ من الجؤر وض عَلَىْ شىء من الْعَذْل »وهل الدُينٌ إا 
الحُبُ والبغض في الله ؟ ۰ ۰ 

قال تعالئ : 9 فل إن كنم تون أله . . .4 الآية فيها حثٌّ عظيمٌ على اتباع أقواله 
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وأفعاله عليه الصَّلاةٌ والسلام » ولذا ورد في الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ الحثٌ على ذلك ؛ 
كحديث : « عَلَيكُمْ سني وَسْنَّة الْحُلََاءِ الرَاشدِينَ مِنْ بَعْدِي » وحديث : « مَنْ رَعِبَ 
عَنْ سُنتِي فَلِيْسَ مني » . 

ولايد ويه قو بجا حاار علصلا راكاد ريمض ور علي 
للأنام ؛ ليكون تعلّمةُ والعمل به سببا للفوز بدار اللام ومكمّرا للذذنوب والآثام : 

فمنها صلاةٌ التسبيح : رویٰ أبو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما 
aT‏ ا SO‏ 
أَعْطِيكَ ألا أمْتَحُكَ ؟ آلا أَصِلك » ألا أَجِمَلُ لَكَ عَشْرَ خِصّال » إِنْ أَنْتَ فَعَلْتَ ذلك . 


١ 


: أن 
؛ ا 


e LT a 
i وَعَلاَننَه ؟ أَنْ تَصَلَيَ أَربَعَ رَكَعَاتَ » قرا في كل رَكْعَةٍ فاتِحَة الْكتاب‎ 
قرغت مِنَ القرّاءة في أَرَلِ رَكْعَةٍ ونت قائم. . قُلْت : سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله وَلاً إِلَنه‎ 
ثم تزقع‎ ٠ فتقُولَهَا وَأَنْتَ راكع عَشْراً‎ ٠ » إل الله ل واه بر » حَسْنَ عَشْرَةَ عة » ثم قرع‎ 
. ثم ب تهوي سَاجدا تقولا وَأَنْتَ سَاجد عَشْراً‎ ٠ رأسَكَ مِنَ الؤكوع تولا عَشْرا‎ 
رفع رَأْسَكَ م مِنَّ الشّجُود فَتَقولَهَا عَشْراً » ثم م جد فَتَقُولَهَا عَشْراً » ثم ترقع رأْسَكَ‎ 
» وها عفرا ذلك ڪش وَسَبْعُوَ مء في كل رة ۽ تََُْ ذلك في اريم رمات‎ 
إن اشتطغت ان تصَلَيهَا في كَل ؤم ڙة. . افع » قن لم تفل . . هي كل سن رة ۽‎ 
. > قن لم تفعّل. . قفي عُمُرِكَ مره‎ 

وقال العلاّمةٌ ابن عابدِينَ : يَفعلهًا في كل وقتٍ لا كراهة فيه » أو في كل يوم أو ليل 
مرّة» وإلا.. ففي كل أسبوع أو جُمْعةٍ أو شهر » أو العمر . وفضلها عظيم » 
ولا يتركها إلا متهاونٌ في الدّين . 

وهي أربع بتسليمةٍ أو تسليمتين » يقولٌ فيها ثلاث مئةِ مرّة : سبحانً اله والحمدٌ لل 
ولا إللة إلا لله والله أكبرُ ‏ وفي رواية زيادة : ولا حول ولا قوة إلا بللم العليٌ العظيم - 
يقو ذلك في كل ركعة خمسة وسبعينَ مرّة » بعد الثَّناءِ خمسة عشر ثم بعد القراءة » 
وفي ركوعه والرّفع منه وكلٌ مِنّ السّجدتين وفي الجلسة بِينَهُما عشراً عشراً » بعد تسبيح 


n 
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الكوع والسّجود . وهلذو الرّوايةٌ هي التي رواها التَّرَمذيُ . 

وعن ابنٍ عبّاس رضي الل عنهّما : أن يقال فيها بعد النشْهدِ قبل السّلام : 

للم ؛ إئي سأك توفي أهلٍ الهدئ » وأعمال هل اليقينٍ ومناصحة آهل التوبة » 
وعَرْمَ آهل الصّبر » وج آهل الخشية » وطَلّبَ أَهلٍ الرَغبة » ود ميد أهلٍ الورع » 
وعرفانَ أَهلٍ العلم حت ى أخاقك . 

الهم ؛ إني أَسأَلّكَ مخافة تحجزني عن معاصيك حى أعملٌ بطاعيِكَ عملاً اسح 
بو رضاك » وح أناصحَكَ باللوبة خوفا منك » وحيّى أخلصَ لك التصيحة حُبَة لك . 

ولنذكر لكم جملة مِنْ سُننٍ الصّلاة » فإنَّ كثيراً مِنَّ الاس لأكثرها جاهلون » 
والغالبٌ منهم في تركها متهاونون . 

فمنها صَلاةٌ الوتر : وهيّ ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ عند إمامنا الأعظم » وقد قال 
بوجويها والقنوتٍ فيها وقضائها إذا فاتت . وقالت ب بقيٌّ المذاهب بِسُنْييها ء وإليها ذهب 
الصَّاحبِانٍ أبو يوسفَ ومحمّد . والأحاديثُ في فضلها كثيرة . 

ودعاء القنوت فيها فيها أَنْ يقول : الهم ؛ إت نستعيئُكَ وتستهديك وتستغفرك » وثؤْنُ 
بك ونتوبٌُ إليك ٠‏ ونتوكّلٌ عليك » ونثني عليكَ الخيرَ كله » نَشْكرُكَ ولا تكفرك › 
وتخلع ونترك مَنْ يفجرك . 

الهم ؛ إا تعبد » ولك نْصّي وتُسجد » وإليكَ تَسمئ ونحفد » ترجوا رحمئكَ 
ونخشئ عذابّك » إِنَّ عذابَكَ الجدّ بالكمّار مُلْحَق . 

ونحفد ‏ بالدَّال المهملة وفاء مكسورة ‏ بمعنئ نسرع : 

والجدّ ‏ بمعنى الحق . ومُلّق ‏ بكسر الحاءِ وفتجها ‏ بمعنئ لاحق . 

قيل : والأولئ أن يضم إليه أيضا : اللّهُمِ ؛ اهدني فِيمَنْ هديت... إلى آخر 
الذَّعاءِ المشهور . 

وروي : عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كان قول بعد ( عذابكٌ الجدّ بالكقار 
ملحق ) : 
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اللّهُم ؛ افر للمؤمنينَ والمؤمناتٍ والمسلمينَ والمسلمات › وال بين قلوبهم 
وأصلخ ذات بينهم » وانصرهُم على عدو وعدرّهم . 

اللّهُم ؛ العَنْ كَفْرَةَ الكتاب الّذينَيُكدَبونَ يُسلّكَ ويقاتلونَ أولياءك . اللَهُم ؛ خالف 
بِينَ كلمتهم وزلزل أقدامَهُم ‏ وأَنزِلَ عليهم بأسكَ الذي لا يُردُ عن القوم المجرمين . 

وأخرج الترمذيٰ وغيدةٌ لَه عليه الصَّلاة والسّلامُ كان قول في آخر وتره : « الله ؛ 
ني أَعُودُ رضَاكَ مِنْ سَحَطِك › وَبِمُعَاقَاتِكَ مِنْ مُقُوبتِكِ » وَأَعُودُبِكَ منك » لا أخصي 
نا عَلَيِكَ أَنْتَ كما ّت عَلَىْ نفسك » قال ابن عابدين : ولَهُ أَنْ يدعو بغير ذلك مِنّ 
الأدعية لا تتشبهُ كلام النّاس . 

يُحسنٌ القنوت يقول : « ربعا نكا ين لديا حسَكةٌ © الآية . وقال أبو 

الي 0 

وقيل : يقول : يا ربّ » ثلاث مرّات . وإذا نسي القنوت. . سجد للسّهو . 

ومِنْ سنن الصّلواتٍ المؤكدة : 

أربع قبل الظهر ٤‏ وأربعٌ قبل الجمعة › وأربع بعدّها بتسليمة » وركعتانٍ قبل 
الصّبح » وقيلَ بوجوبها ؛ لقوله عليه الصَّلاةٌ والّلام : « مَنْ ترك أربعا قبل الظهْر. . 
لَمْ تله شفَاعَتي » ؛ أي : الشَّفاعةٌ الخاصّةٌ بزيادة الدّرجات . وروئ مسلم : « رَكْعَنَا 
الْمَجْرِ خَيْدُ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فيا » . وروى أبو داوود  :‏ لآ تَدَعُوا رَكُعَتّي الْمَجْرِ وَلَوْ 
طَرَدَنَكُمُ الْخَبْل » . ۰ 

ومِنَ السُنّن : ركعتانٍ بعد الظّهِرٍ والمغرب » وكا صلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يَدعُهُما 
سفراً ولا حضراً . وركعتان بعد العشاء . 

IgE 
بعد الظهر > لحديثٍ التّرمذيٌ :م ا على أرب قبل الظَهْرٍ َدْبَع بعدها.‎ 
: حَوَمَهُ الله على النَّار » . وس بعد المغرب ليكب مِنَ الأڏابين » جمع أَرَابِ ؛ أي‎ 
كثيرٌ الشجوع إلى الله تعالئ بالتَّوبة والاستغفار . فإِنْ شاءً صلأها بتسليمة أو ثنتين أو‎ 
. ثلاث‎ 
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وقالَ في « مراقي الفلاح » : إِنَّ الت صلّى الله عليه وسلّمٌ قال : « مَنْ صلى بعْدَ 
الْمَهْربِ ست رَكَعَات . . كُيِبَ من الأَرَابين » وتلا قولَهُ تعالئ : « ِنَم كاد ريت 
عَفُورَا4 والأَوّاب : هو الذي إذا أَدذْنبَ ذنباً. . بادرَ إلى التّوبة . 

وعن عمّار بن ياسر رضي الله عنهما قال : قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دو ره ا ر 7 1ق وروي ا خا مدي 4 ۹ 
« مَنْ صلى بَعْدَ المَغرب سَّتَّ ركعات . . غفرّتث ذنوية وَإن كانت مثل ربد البَخر » وفي 

ا 3 ل هوه ر 02 وو 5 ت 

رواية ابن عمر : ١‏ بَعْدَ المَغرب قبل أن يتكلم . . فر له بها ذنوبٌ حَمُسين سَنة » وقد 
اختلف فيها : 

فقيل : الست غير الشنتين الموّكدتين . وقيل : الست بثلاثِ تسليمات . وقيل : 
بتسليمتين . وقيل : بتسليمة واحدة . اه 

وق اليه ون كسان مو اداء الفرضى أو قيوة ت عا 

sS‏ لكام الور ا 

يخسن الْوْضوء » وَيِصَلَي َكْعَتَيْنِ يقل بقلبهِ وَوَجْههِ عَلَيْهِمًا. . إا ا - 

قالوا : ومثل الوضوء آلغسل . 

ويّقرأً فيهما : ( آلكافرون ) و( الإخلاص ) . 

ودب أرب فصاعداً لِلضُحئ . وفي « المُنية » : أَقَلّها ركعتانِ وأكثدها اثنا عشر ؛ 
لا روا السا م بسندٍ فيه ضعف : أله صلّى الله عليه وسلَم قال : « مَنْ صَلَّى الضحى 
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التي عَشرة ركعة . . تى الله لَهُ قَصْراً مِنْ ذهب في الْجَنَّة » . 
وقيل : أكثرُها ثمانية » نسب إلى الإمام أحمد 


ومن المندوبات : رَكعتا السَّفِرِ والقدوع منه » فقد روئ منطم بن المقدام عن 


ETE sS‏ د عند أَهْلِه ۾ فصل مِنْ رَكحَكَيْنِ 
يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حينَ يُرِيدٌ سَفراً » رواهُ الطّبراني . 


وروئ مسلمٌ عن كعب بن مالك رضي الله عنه : ( کان رسو الله صلی الله عليه 
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وسلَّمَ لا يقدمُ مِنَ السَفَر إِلاَ نهاراً في الصحى » فإذا قدِم. . بدا بالمسجدٍ فصلَّى فيه 


صرح الشّافعي . 

ومنها صَلاةُ اللّيل : وفي « الجوهرة » : أنّها أفضلُ مِنْ صلاة التّهار : 

وقد صرحت الاياثُ والأحاديثُ بمَضلها والحثٌ عليها ٠‏ قال تعالئ : « يلين 
ی ما تجو 9 رَرلأضارٍ مم4 وقول تعالئ : « لاق وهم عن الصاح يدعو 
رھم حوهًا وط م عاو تًا ردشهم يفقو 

وروئ مسلم مرفوعا : « أَفْضَلُ الصَّلآَة بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَّلاَة اللي » . 

وروی الطّبرانئٌ مرفوعا : « لا بد مِنْ صَلآَةْبلَيْلٍ وَلَوْ حَلْب شّاة » . 

ووز أبو امام قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم ٠:‏ عَلَيكُمْ بقيّام الل ؛ 
نه داب الصَّالِحِينَ بكم ٠‏ وَهُوَ فرب لَكُمْ إلى رم » وَمَكْمَرةٌ ديكات » وَمَنْهَاة عن 
الإثم » . 

وو أنه عليه السلا والسّلامُ قال : « لاله يَضْحَكُ الل إِلَيهم : الوَجُلُ إذا قَامَ 
اللَّيلٍ يُصَلّي ١‏ وَالْقَوْمُ إذا صَهُوا في الصَّلاة » وَالْقَوْمُ إذا صَهُوا في قال الْعَدُو » . 

وزو اسنات الشئن أيضا عنهُ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ أنه قال : « رَحم الله رَجُلاً فام 
من اللي مَصَلَى ٠‏ وَأيقظ امرأتة َصَلّت » فَإِنْ أبَت. . نصح في وَحهِها الْمَاء . رَحِمْ الله 
امْرأةَ قَامَتْ مِنَ اللي قَصَلّت » َأَيْقظّت زَوْجَهَا » فَإِنْ آبئ. . نَضَحَتْ في وَجْهِهِ 
الْمّاءِ » . 

وروي أَنَهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ قال : « إِنَّ في الْجَنَّهَ عرفا يُرى ظَاهِرُهًا من بَاطِنِها 
وَبَاطِنَهَا مِنْ ظَاهِرِهَا . أَعَدَهَا الله تَعَالَى لِمَنْ ألا الْكَلامَ »> وَأَطْعَمَ الطَعَام » وتابع 
الصّيّام » وَصَلَى باللَيْلٍ وَالنَامُ نيام » . 

قال بعض العلماء : ماكانَ بعدَ صَلاةِ العشاء. . فهو مِنَ اليل ولو قَبْلَ النّوم . 


006 


وقيل : لا بد وأَنْ تكونّ بعد النّوم » ل 
تمكيقظ ,فل اج دلت فد روئ ا E‏ 5 
إلى فراش وَهُوَ ينوي أن يموم يِصَلي مِنَ اليل غلبن عَيَُْ حَتّى أَصْبّح. . كيب له ما 
نَوَى ) . 

ومنها : إحياء ليلتي العيدين : لحديث : « مَنْ أَخيا لَيْلَهَ العيد. . أخيا الله قَلْبَه يوم 
ترت القلرت 1# 

والدّعاء فيهما مستجاب » ويُستحبٌ الإكثارٌ مِنَ الاستغفار فيهما وفي سائر 
الأسحار » وسيّدُ الاستغفار : اللَّهُم ؛ أَنْتَ ريي لا له إلا أنت » حَلقتني وأَنا عبدك › 
ونا على عهدكَ ووعد ما استطعت » اعود بك مِنْ شر ما صنعت › أبوءُ لك بنعمتِكَ 
غلك وأبوة بدني اغف لى ۶ فإ لا يفف الذنوت إلا أنثة. 

وإحياءُ النصفف مِنْ شعبان » والعشر الأخير مِنْ رمضان » وليالٍ العشر الأول مِنْ 
ذي الحجّة . 

ومنها رَكعتا الاستخارة : قال شيخ مشايخنا ابن عابدين : عن جابر بن عبد الله » 
قال : كان رسولٌ الو صلّى اله عليه وسلَم يعلّمُنا الاستخارة في الأمور كلّها كما ُعَلمُنا 
الور ل يقول : « إذا َم أَحَدُكُمْ بالأمر. فرك رَكْعَمَيْنِ من غير 
الْمَريضّة » ثم ليل : الا بم ؛ إن أسْتَخيرْك بويك وَأ سْتَقْدِرُكَ بقَذرَتك › وَأسْألَكَ 
يك لقي ۰ ات ر قير وَل فير » وَتعْلمُ وَل ألم » وَأنْتَ عام اْيُوب . 
الله ؛ إِنْ كنت تَعْلَمُ اَن هذا الأمْرَ 8 َير لي في ديني وَممَاشِي وَحَاقبة أي - أذ قال : 
عَاجِلٍ أَمْرِي وآجله - فَاقدُره“ لِي وَيَسُرْهُ لي » تم ارك ِي فيه . إن كنت تَعْلَه أن هنذا 
ا ب وي للا ا ا ل : عَاجلٍ نري وآجله -. . فَاضرفْة 
عي وَاصرفي عَنْه » وَاقَدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ کان › لم إرضيي يه قال : وَيُسَمَي 
حَاجَتَه » رواءُ أصحابٌ السّئن . 


. أي : اقضه لي وهيئه . اه منه‎ )١( 
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قال ابن عابدينَ : روى ابن السّئي : إذا هممت بأمر. . فاسئَجْرٌ ربّكَ فيه سبع 
مات » ثم انظ إلى الذي سبق إلئ قَلْبكَ فد الخيرَ فيه . 

ولّو تعذرث عليه الصّلاة. . استخارَ بالدُعاء . وعن بعضهم : ينبغي أَنْ ينام على 
طهارة مستقبل القبلة بعد قراءة الدّعاءِ المأثور » فان رای ف خامة اها أو خضرة. : 
فذلك الأمرخير » وإ رأ سواداً أو حمرة. . فهر شو ينبغى أن يُجتَدَبَ . اى 

ومنها : أَربعٌ صَلاةٌ الحاجة . وقيل : ركعتان » وقيل : إِنَّها اثنا عشرَ بسلام 
واحد . 

وأخرج التّرمذي عن عبد الله بن أبي أوفئ رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلی ال علیو وسلّم : ٠‏ مَنْ کاتٹ لَه إلى الوحَاجَةٌ أذ إلئ أحَدٍ من بِي آم . . لبوا 
ليحن الوْضوء . ثم صل ركن ۰ ثم لين عَلى الله تعالّئ » وَلِيْصَلٌّ على النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم » ته ليقن : : لا إللة إلا الله الْحَلِيمُ الكريم » ا ا رت 
العش الْعَظيم » الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ » أَسْألْكَ مُوجِبَاتٍ رَحْمَتِكَ وَعَرَائممَغْفْرَتِك » 
او e‏ 
رجن » وَلاً حَاجَةَ هي لَك رضا إلا قَضَْعَهَاَا أَْحَمّ الرّاجِين » . 

امل ك 7 ا و 

ومنها : أن يُصليَ المسافرُ ركعتين في كلّ منزلٍ قبْلَ آن يُقعد » كما كان يَفعل 
صلَّى الل“عليه وسلّم . 

ويها صَلاةٌ التوبة : قال المنذريٌ في كتاب « التّرغيب والتَّهيب » : عن أبي بكر 
ا ل 

نبآء ثم يموم فَبِتَطهّر» تم يُصَلَي » تم يَسْتَغْفْرُ الله. . إلا عفر اله 
الاية : 0 IE‏ سلوا قَمَلُوامَتحِمَةٌ أو ظلموا أ ا نسم دگروا لله إلخ . 

وعن الحسن رضي الله “عنه قال : قال رسولٌ الو صلی الث عليه وسلّم : ااذ 


عبد 3 ذا نه را فا الْوْضُوء 3 3 خَرَجَ م إلى براز من الأرض فَصَلَى رَكعَنَينِ 
اغف الله تحال من ذلك الذنيا: . إِلأَغَمَرَ الله » . 


8 
02 
1 a 
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ومنها : صلا الوالدين » وصّلاةٌ رَكعتَينٍ عند نزول الغيث » وركعتين في السّرٌ 
ِدَفْع الثفاق » والصّلاة حينَ يدخل بيه ويخرج ؛ توقياً عن فتنة المدخلٍ والمخرج . 

ومنها : صلا ركعتين بعد سنن العشاء يُصليها وهو جالس > أو بعدَ صَلاة اللَيلٍ 
على ما قال بعضهم » وفيهما خلافٌ مشهور . 

يلم أن الأفضل في الل غير التُراويح المتزل إلا لخوفب شغلٍ عنها » والأصح 
أفضليّةُ ما كان أخشعٌ وأخلص » وا ستئن بعضهم تسعة فنظمها بقوله : 

تافلت في الي قاق على ي قوم لَهَا في مسجد غَيِرَ تِسَْةٍ 

صَلاَة 5 ترَاويح كُشوفي تة وة إخرام راف بكْبَة 

نفل اعْيَكَافٍ أو قَدُوم مُسَافِرٍ زان رت ته لله هة 

أقول : وأمًا صَلاةَ خسو القمر . . فهيّ في البيتِ أيضاً ؛ بخلافٍ صَّلاةٍ كسوف 
الشمس فإِنّها في المسجد . وكذا ضَلاةٌ الاستسقاءِ عند مَنْ قال بستيتها فإنّها 
ا 

ومنها : : الصّلاة على الدب متلا حارج المصر » قال العلماء : يَقعدُ مُصلْي الل 
إن أرادٌ كما يَجِلسُ في التَّشْهّد » ويَتنّلُ المقيمٌ راكباً خارح المصر › فلا تجورٌ صَلاةٌ 
الماشي ولا مَنْ ف في المصر خلافا لهما » وعندَهُّما يجوز في المصر للكنْ بكراهةٍ عند 
محمد ؛ لَه مت مِنَّ الخشوع . 

ونمل الراكب بالإيماءِ لا بالشُجودٍ على الشُرّج إلئ أَيّ جهةٍ توجّهّت دابَتُّ ولو ابتداءً 
عند الحنفيّة » وقال الشّافعيُ : يُشترط أَنْ 203 إلى القبلة ثم إلى غير 

وإذا حرّكٌ رجلّه أو ضرب داه بعمل يسير. . فلا بأسَ به . 

ولو افتتح التََلَ راكباً ثم نزل. . بن » وفي عكسه لا تبني ؛ لأنَّ الأول أَدَىْ أكمل 
مما وجب عليه › والتاني بعكسه . 

ولنذكر شيئا منْ سنه عليه الصّلاةَ والسَّلامُ الخارجة عن الصّلاة 
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فمنها : لاسي ا ل كد ش 
وينها : أنه كان يحمل العصا » وكانَ لَه محجنٌ قدرَ ذراع - أو أطول - 

ويّرکبٌ به » و ا ر ومخضرة تسكن ال جرد 3 وقضيبٌ من 

ا نب ر > قيل : وهو الذي كان تداولَهُ الخلفاء 


ومنها : َه عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ كان لَه ٥‏ قَدَحٌ مِنْ قواريرَ . 


- 


ومنها : أَنَّهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان يَدَهنُ ويمتشط - قيل : وكانّ المشط مِنْ عاج 


- وكانت لَه مِرآةٌ ينظرٌ بها » وقد ورد في الأثر أَنَّ الّائي يقول : « اللّهُمّ ؛ حَسّنْ خلقي 


كما حَسَّنْتَ خِلَقتِي › وَحَرُمْ وَجْهِيَ عَلَى الثّار » . 

ومنها : أنه كان عليه الصّلاةٌ والسّلامُ يحمل السّيف » قال العلاَمة ابن القيّم في 
و کا وو ی ان ای د كان ورن سان اله ملاو ول سفت 
e‏ ا FES‏ د 
السّداد » وكان لَهُ درعٌ موشّحٌ بالتحاس » يُسمّئ ذات الفضول . وكان لَهُ حربةٌ تسى 
لحرا حل لبر الراك اكير E‏ 
ناقة تسكن القضواء» ركان له حيناة تشقن قرزا و كاد له عيرة كى الق > 

ومنها - على ما قال ابن القيّم - : أ عليه الصّلاة والسّلامُ ساب بتفْسِه على 
الأقدام » وصارع » وخصف نعلَه بيده » ورف ثوب ہہ بيده » ورقُمَ دلوّه » وحَلّبَ شاته » 
وفلّى توه » وحَدَم أَهلَه وَنفّسه » وَحَمَلَ مَعَهُمُ اللَّبنَ في بناء المسجد » وربط على بطنه 
الحجرّ مِنْ الجوع تارة وشبع تارة » وضافٌ وأضاف » واحتجم في وسط رأسه وعلئ 
ظهر قَدَمِهِ وما بِينَ الکتفین » وتداوئ » وكوئ ولّم يكتو » ورقئ ولم يُسترق » وحمى 
المريض مما يُؤذيه . 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عنٍ النِّيّ صلّى الف عليه وسلَم أ قا ل : « الشَفَاءٌ 
في ات رة عل وشوطة مخ + وک تار وأنا أنه أن عَن الْكيّ » . 
رنية یاد ی ای وا ركني ل ارا 
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فأَصابَهُم مرض ٠‏ فشكوا ذلك إلى الس صلّى الله عليه وسلّم » فقال : « لو حَرَجْثُمْ إلى 
إبل الصدقة فشرش من أَبْوَالَِا َالْبَانها» ففعلوا فصحُوا . قيل : كان مرضهم 
اا 

ومئها : أنَهُ عليه الصلاة والسلام أمرَ بغمس الأباب إذا وقع في الإناء ؛ ففي 
« الصحيحين ١‏ مِنْ حديثِ آبي هريرة رضي الله عنه : أَنّ رسول الله صلَى الها عليه وسلّم 
قال : « إذا وقح الذَبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُم. . فَامْقَلُوه ؛ فَإِنَّ في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ دَاءَ وَفِي 
لخر شماه » 

E‏ ر شفاء » فإذا 
رقع في الطّعَام . 25207 نه يقَدُمُ الُم وَيُوَخُرُ الشقاء » . 

ومنها : الخضابُ 0 0 وقدٍ اختّلف العلماءً في خضابه عليه الصّلاةٌ 
والسّلام : 

فالإمامٌ أحمدٌ ابن حنبل أَنْبتَ خضاب التب صلَّى الل عليه وسلّم » ومعَةُ جماعةٌ مِنّ 
المحدّثين » ومام دار الهجرة مالك أنكرّه 

روى البخاريٌ في « صحيحه » عن عثمان بنِ عبدٍ الله رضي الله عنه قال : 
علئ ام le‏ سَلَمَةَ رضي الله عنها فأخرجَتْ ل 
وسلَّمَ فإذا هُوَ مخضوبٌ بالحتاء والكتم . 

والكتمٌ غير الوسمة » ففي « الصّحاح ‏ : آلكَتَمْ بالحريك ‏ نبت يُخلطٌ بالوسمةٍ 
يُخضبٌ به . 

وفي * سنن آي داوود » عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : مر على التي 
قا الاعلع ريل ا قال ما لَعْسَن هنذا فآ قد 
خضّب بالحناء والكتم » فقال : «هلذا أَحْسَنُ مِنْ هلذا» فم آخَرُ قد خضَّبَ 
بالصّفرة » فقال : « هلذا أَحْسَنُ من هنذا كله » . 

وفي السُننٍ الأربعة عن التَبِيّ صلّى الله لله عليه وسلّمٌ نه قال : إِنَّ أحسَنَ ما غيّرْتم به 
ْ الشَّيْب : آلحِنَاءُ وَالْكَتَم » ! 


07۰ 


وفي « الصّحيحين » أَنَّ أبا بكر رضي الل”عنة اختضب بالحتاء والكتم . 

وثبتَ في حديثِ مسلم النّْهِيُ عن الخضاب بالتّواد . 

وهلذا البحثُ طويل ٠‏ فليرجع إلى الكتب المطوّلة مَنْ أَرادَ التّفصيل . 

ومنها : أَمرْهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ أَكتَهُ إذا سمعوا نهيقٌ الحمار. . أن يَتَعوَدُوا بال 
مِنَ السيطانِ الرتجيم » وإذا سمعوا صياح الدّيك. . أن يَسألوا الله مِنْ فضله » وأمرهُم 

ومنها : التُكبيدُ في البحر » وجعلهُ التّمهوديٌ ممًا يَغفدُ الذّنُوب » قال : روئ أبو 
الحسن الرّبعي : مَنْ عدا في البحر أربعينَ درجة وهو يُكبّر. . غفر الله لَهُ ذنوَةُ ما تقدّمَ 
منها وما تأَخّر » وإِنَّ الأمواج لَتَحتُ الذنوبَ حا . 

ومنها : أنه عليه الصَّلاة والسّلامُ كان إذا رأ ما يُحب. . قال : « الْحَمْدُ ل الذي 
بِنِعْمَيهِ تيِمُ الصَّالِحَات » وإذا رأئ ما يكره. . قال : « الْحَمْدُ له على كل حال » . 

ومنها : كالم تعالئ في آخِرٍ المجلس ؛ فقد قال عليه اللا والسّلام دمن 
جَلْسَ في مَجْلِسٍ كر فيه لَعَطّه » قال قَبْلَ أن يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِه : سُبْحَاتَكَ الهم 
ا ل 


وَبحَمْيك » أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلاً أنت , أستَغْفرك وَأَنُوبُ إل 


مَجَلِسِهِ ذلك » . 


٣ 


وفي « سنن أبي داود » : أنه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ كان يقولٌ ذلك . 

فطوبئ لمَنْ تتبّع سنن التي المختار » وواظبَ عليها آناءً اليل وأطرافٌ النّهار » 
نط إلى الأنيا تعين الأصبار 4« فياعها واشترع بها :دان القزار.+ إذا انك أهلها ف 
شهواتها. . صامً التهار » وإذا نامَ الغافلون. . فلَهُ عنٍ النُوم يقار . 

فسبحان مَنْ وفقَ المنّعينَ للُننٍ إلى أعظم الخيرات ٠‏ وأيقظّهم مِنْ سنة الغفلات » 
أترجو لحاقَهُم مِنْ غير أعمالهم ؟ هيهات! 

غاملوا مولام :واتقرهوا 6 وقاموا فی الدياجي وركموا ومتكدوا + وساروا و خلت 
فاتك ما وَجدوا » وبقيت في أعقابهم فان لم تلحق. . بَعُدوا : 


0۱ 


يَاأَبْهَاالوَاقِهُكَوْتَرْقَهُ ت ا عي فد ونا الود 
وُذ ين اللَْلٍِوَسَاهَاتِهِ ER EE‏ 
منت ام حى يَنقَضِي له لم يلغ الْمَنْرِلَ أَوْيَجْهَهُ 
فل لِذذي الألباب أل القُمَّئ فة الْمَرْضٍ لَكُمْ مزع 
فیا مَنْ يُباررُ مولاءٌ بما يكره » ويخالفة في أُمرِه آمنآ مره » ويُنعم عليه فهو يس 
شكرّه » والحيلٌ قد دنا وما لَه فيه فكرة . 

يا مَنْ قبائحُةُ تَرقَعٌ عشاء وبكرة » يا قليلَ الرّاد ما اطول السّفرة » والتّقلهُ قد دَنَتْ 
والمصيرٌ الحفرة ؛ متئ تعمل في قلبكَ المواعظ ؟! متئ تراقبُ العواقب وتُلاحظ ؟! أما 
لرن أرعد ار هذة؟1 اما تات د اند ودا اش تضرم نارٌ الخوفٍ في قلبك 
وتتوقّد ؟! إلى متئ بينَ القصور والتواني تتردّد ؟! متئ تحذرٌ يوماً فيه الجُلود تشهد ؟! 
مت تترك ما يفن رغبة ة فيما لا يَنفد ؟! فالبدارَ البدارَ إلى صالح الأعمال » والحذارَ 
الحذارَ من قبيح الأقوال والأفعال : 

ايم رَكْعَمَئِنٍ زُلْقَئْ إلى الل و إِدًا كنت قارغا مُسْثَرِيحَا 
وَإذا اعت أن قرالا .طدل فال تكبانة تسسا 
فاعتبروا بمَنْ مضئ مِنّ الأقران » وتفگروا فيمَنْ بنئ كيف بان . تقلّبت ‏ والله ‏ بهم 
الأحوال » ولَعِبَتْ بهم أيدي البلبال » وعائقوا الراب وفارقوا المال » فكم مأخوذ على 
للل خْتِمَ لَهُ بسوء العمل » نزلَ به الموث فيا هول ما نزل! وهلذا مصيرٌ العاقل لو 
وفقنا الله“ تعالئ وإِيّاكم لمراضيه » وجعلٌ مستقبلَ حالنا وحالكم خيراً مِنْ ماضيه . 
وصَلَّى اله على سيّدنا محكي وآله أجمعين 

اللَهُم ؛ إن ناك بأسايك الحسنن ما لم متها وما لم قم ٠‏ ويشرآ اطم + 
وبحبّكُ لبيك الشفيع المقدّم » أَنْ 5 تََّتَ قلويتا على الإيمانٍ الكامل » وأَنْ تعمّنا 
ووالدينا في الدَارَينِ بْطفِكَ السّامل . 
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اللّهُْم ؛ اكفنا بحلالكَ عَنْ حرامك » وأغتنا بِفْضلِكَ عمّن سواك » واجعلنا مُوالِينَ 
لأوليائكَ ومُعادينَ لعداك . 

ربّنا ؛ افر نا ولإخواننا الّذِينَ سبقونا بالإيمان » ولا تجعل في قلوينا غِلاً للّذِينَ 
آمنوا » ربّنا َك رؤُوفٌ رحيم . 

ربّنا ؛ آتنا في الدّنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب التار » وأسكنًا الجنّة » 
وكاقّة المؤمنينَ الأخيار . 


المجلس السابع والتّلاثون 
في وَل بدء الوحي به عليه الصَّلاةٌ والسّلام 


بشم افر الأحملن الحيم 
الحمدٌ لله الذي أنشاً الخلاثق بقدرته » وأَظهرَ فيهم عجائبَ حكمته » ودل بإرشاده 
على وحدانيّته » فقضئ على العاصي بمخالفته » ثم مَنَّ عليه بقبولٍ توبته » 
المخلصّ بصدقٍ معاملته » ثم شغلّهُ عن الدَّارَينِ بمحبّتِه » فاقبلوا مِنْ نصيحكم وأقبلو 
عل خدمته ٠‏ يُؤْتِكُمْ ِفليْنِ مِنْ رحمته . 
أحمدُهُ على سبوغ نعمته » وأَشكرُهُ على توفيقه وهدايته » وأشهد أنه لا شريك لَه 
ف وا اا ور أرسلة ا ی ا ا ر 
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صلَّى الث عليه وعلئ خليفتو في أيه ٠‏ أَبِي بكر السابتي بمرافقته ونفقته » وعلئ عمر 
العادلٍ في أقضيته » وعلى عثمانَ المتزوّج بابنة الرَسولٍ بعد ابنتِه » وعلئ علي 
المخصوص دون تم بإحوته + وعليئ ساف ر آله وأصحابه وقرابته + وسلّم تسليما : 

أا بعد : فنروي بسندنا إلى الإمام الهمام » أبي عبدٍ اللو محمّد بن إسماعيلَ بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزية »:الجحفي البخاري عليه رة الملك الباري + قال 
حدّئنا يحيئ بن عب لل بن بكير » قال : حدئنا ليث » > عن عقيل » عن ابن شهاب » 
عن عروة بن الأبير » عن عائشة أمّ المؤمنينَ رضي الا عنها أنّها قالت اول فاده 
بو رسول الل صلّى الله عليه وسلّمَ ِي الوحي اليا الصّالحة في النّوم » وكا لا رئ 
رُؤيا إلا جاءث مثل فلي الصّبح » ثمَّ حُبّبَ إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراءً فيتحنّثُ 
فيه - وهو التعجّد ‏ اللّيالي ذوات العدد قَبْلَ أن ينزع إلى أهله ويَتزوّدُ لذلك » ثم يرجم 
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إل خديجة فيتزرّدُ لمثلها » حنَّىْ جاءَهٌ الحنُ وهو في غار حراء » فجاءَه المَلَكُ فقال : 
اقرأ »قال عليه الصلاة والسلام : « قُلْت : ما أَنَا بقارىء . فَأَحَذْنِي فَعْطَّنِي حَتَّى بلغ 
متي الْجَهْد » ثم أَرْسَلَنِي » ققال : افر » قلت : ما أا بقارىء . فَأَحَذَنِي فَعَطَنِي الَانية 
حى بلع مني الْجَهْد » نم أَرْسَلَِي » فقال : افرأ » قُلْت : ما آنا بقارىء . فأخَذنِي 
فَعَطَنِي الثَالبّة » ثم أَرْسَلنِي » قال : « رابا نيك أل حا حَلَقَ لن من َي © آقاً 
ورك الم © » فرجع بها رسول الله صلى الله عليه و لد ج فاده فدخل على 
2 5 : و و و 7 2 

خديجة بنتٍ خوّيلد رضي الله عنها » فقال : ١‏ رَمُلونِي رَمُلونِي! » فزمّلوه حتّئ ذهب 

قالث لَه خديجة : كلا والله » N‏ ل بر 
الكل » وتكسبُ المعدوم ٠‏ وتقري الضيف » وتعينٌ على نوائب الحق . 


0 


فانظلكت :به خدج رض الله انها ج أت دورق بن تؤفل بن اسن 
العبراني » فيك الوم اله أن يكتب ٠‏ .وكان شیخا كبيراً قد 
عمي » فقالت له خديجة : يا ابِنَ عم ؛ اسمّع من اك : 


فقالَ لَه ورقة : يا ابنّ حي ؛ ماذا 000 
فقال لَهُ ورقة : هنذا النَّامومُ الّذ 
ليتني أكون حي إذ يُخرجكَ قومّك . 
فقال رسو الله صلَّى الله عليه وسلّم : « أَوَ مُخْرجِيَ هم ؟ » قال : نه ا 
0 سول الله صلى سلم SS E‏ 00 
رجل قط بمثلٍ ما ج جئت به إلا عُودي » وإِنْ يُدركني يومّك. . أنصرك نصرا مُوْزّْراً , 
م ينشب ورقة أن ثري وق 0 


لذي رل الله علئ موسئ » يا ليتني فيها جذعا › 
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أَنْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوتاً مِنَّ السّمَاء » فَرَفَعْتُ بَصَّرِي فَإذا المَلَّكُ الّذي جَاءَنِي بجراءِ 
جَالِسنٌ على كُزم بي ين الشماه والأزض » فرعت ينه رجفت ١‏ فقت : ملي 
٠ 5‏ اَل الف تان : باغ اس 0 دد لی قوله « وار هجر 4 فَحَمِيَّ 
الوّخي وَتَتَابَع » . 

فقول - وبالله تعالى اللَوفيق - : راوية هنذا الحديثِ عائشة أ المؤمنينَ رضي اف 
عنها وهي لم تدر زمانَ وقوع هلذه القضّة » فرَوَتها إِمَا سماعا مِنَ الي عليه الصّلاة 
والسّلامٌ وهو الظَاهرُ كما قال الطيبي » أو مِنْ صحابِيٌ آخَر . 


وليل 0 ع لي E‏ 
£ رن کر کا نضا 2 اف من الهجرة يكن يج فك مدن + 


والأحاديثُ في فضلها مشهورةٌ كثيرة » منها : 

5 و - 7 وو 0 

قولّهُ عليه الصَّلاة والسّلام : « حُذوا تی دينكم » عَن الحُمَيْرَاء » وقول صلَّى الله 

خرة فاه ايها ع الي اك ب ا ةل قات 

عليه وسلم : « فضل عَائْشْة على النساءِ كفضل التْرِيدٍ عَلى العام » . 

ومِنْ فضائلها وخصائصها على ما نقل السّفيريُ عن الثّرمذي : أن خديجة رضي الله 
عنها لما ماتت.. اغتم سول الل فجاءة ريل بصورة عائشة فى خرقة حرير 
خضراء » وقال : هلذه زوجتّكَ فى الدّنيا والآخرة . 

وقيل © جام يورفة ع الج قوش علنها ضؤرة غاشة 6:وقال :يا حكد؟ 
الجبّارٌ يُقرؤّكَ السَّلامَ ويقول : « إِنَي رَرَجْمُكَ الْبكر الى تشب هلذه الصورة في السّماءِ 
فتزوّجها أنتَ في الأرض » فدعا النَيجْ صلَّى الله عليه وسدّمَ الدَّلأَلةَ وقال : « هَلْ 
تعْرِفِينَ بِمَكَةَ يكرا تَشْبهُ هلذه الصُورَةَ ؟ » قالّت : نعم » بنثُ أبي بكر تشْبةُ هلذه 
الصورة : 

فدعا ال صلَّى الل عليه وسلّمَ أبا بكر » وقال : « إِنَّ لَكَ بنا تُسَمّئ عَائْشَةَ 
رَوَجَنِي الله بها في السّمّاء » وَأْمَرَكَ أن تَرَوْجَنِي بها في الأَرْض » قال : إِنَّها صغيرةٌ . 
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فقال : « لو لم تكن صَالِحَةَ لما زَّرَجَنِهَا الله » فعقدَ التكاح » ورجع أبو بكر إلى منزله 
وأرسل مع عائشة طبقا من النّمر » وقال : قولي له : هنذا الذي سأل عنهُ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم » فلا أدري هل يَصلحٌ ؟ فأنتٍ التي صلّى الله عليه وسلّم فأخبرتة 
بذلك » فقال : « قَبِلْا ثم قبلنَا » . 


ومنها : أَنّها قالت : يا رسول الله ؛ ادع الله أَنْ يغفرَ لي ما تقدّمٌ مِنْ ذنبي 

وما تأخّر » فرفع يديه حى رُؤْيَ بياضٌ إبطيه » وقال : « اللَّهُمّ ؛ عفر لِعَائْشَةَ بنْتِ أبي 
بكر مَغْفِرَة ظَاهِرَة وَبَاطَِةَ » لآ تَغَادرُ َنبا » وَلَاَتَكْتَبُ بَعْدَهَا خَطِيئَة وَلاَإِنْم » . 

متها أن الله تعالئ أَنزلَ براءتّها مِنَّ السّماءِ لما تكلّمّ فيها أَهلُ الإفك ٠‏ وقالَ عد 
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وجل : إن الین جَآمُو بالف عصبة منک لا بوه سرا كم بل هو خیر لكر لکل أمْريي ينهم ما 


کر سے سے سے ت 


< َ rd 

أ كسب مالي 4 الآيات العشر » فلذا يكون قاذفها كافراً ؛ لأَنَهُ مكذبٌ للآآيات . 

ومنها : أَنَّهها كانّث أعلم النّاس بالقرآنِ وبالحديثِ وبالشّعر على ما قال عروة » 

0 ا و 
واستقلت بالفتوئ في زمن الخلفاء الرّاشدين › وروي لها ألفٌ حدیث وعشرة 
أحاديث » اتم البخاريٌُ ومسلمٌ على مئةِ وأربعة وسبعينَ حديثاً » وانفرد مسلمٌ بشمانية 
وسين » والبخاريٌ بأربعة وخمسين . 

ماتت رضي الله عنها سنة ثمان و سين )وهر رشت ت وی سكة + وذق3 
5 0-0 02 
ليلا بالبقيع » وصلئ عليها أبو هريرة . 

أقامت في صُحبةٍ النَنَ صلّى الله عليه وسلَّمَ ثمانية أعوام وخمسة أشهر » وتوفي 
عنها وهي بنثُ ثمانٍ عشرة سنة . 

واختلف العلماءٌ فى أفضليّتِها على خديجة وفاطمة » والّذي رِجَحَهُ جماعة من 
الختأكرين أن خديجة أفضل م عائشة > وكذا فاطمة أقضل مذ عائةة 

خرين أن خديجة أفضل من عائشة › و فضل من عائشة . 

قال السّبكي : الذي نختارُهٌ وندينٌ الله به أَنَّ فاطمة أفضل ٠‏ ثم مها خديجة » ثي 
عائشة » قيل : ثم حفصة . 

0 ا 5 ەه . 0 eis‏ . س0 و 

وكذا اختلفَ في أفضليّة فاطمة على مريم : فإن لم تكنْ مريم نبيّة. . ففاطمة أفضل 
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منها » وقيل : هيّ أفضلٌ مطلقاً » واستدلّ القائلُ بما رواهُ النْسائييُ عن حذيفة : أَنَّ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : « هنذا مَلَكُ مِنّ الْمَلابِكَةِ اسْتَأدَنَ رَه للم 
لي » وَبَشَرنِي آذ حَسَنا وَحُسَيْنآ سَيْدَا شاب آهل الْجَنَّ ٠‏ وَأَمَهُمَا سَيْدَةُ نسَاءِ أَهْلٍ 

دنقل افير عن الإمم مالك قال : لا فصل على بضعة الي صلَّى الله عليه 
وسلّم أحداً . 

ولنرجع إل ما يتعلّقُ بحديثها : قالت : ( أَوَّلُ ما بُدىءَ بو رسول الله صلَّى الل عليه 
وسلّمَ مِنَ الوحي الُؤْيا الصّالحة. . . إلخ ) بُدىء : بضمٌ الموحدة وكسر الدّال . 

وفي الحديث دلالةٌ على أن اليا مِنْ أقسام الوحي ف( من ) للتَّبعيض › ة 
السّفيري ‏ وهنذا مق عليه . أي : آنه لا مدل للشَّيِطانِ فيها . 

ونقلَ القسطلانئٌ عن أبي عبد الله القرّاز : أَنَّ اليا ليست مِنَ الوحي » و( من ) 
ليان الجنس . اه 

ونما بُدىءَ صلی الث عليه وسلَّم بالوحي في المنام قَبْلّ جميع أقسام الوحي 


م 
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السبعة ؛ ليكون تمهيداً لمجيء المّلكِ إليه في اليقظة ؛ ديفأ الملّكُ ويأتيه بصريح 
الب بغتة فلا تحملها القوى البشريّة » ولقد أحسنّ البوصيريٌ حيثٌ يقول : 
لا تر الْوَحْيَ مِنْ رُوْيَاهٌ إن لَه لبا إذا نَامَتٍ الَْيْنَانِلَمْ يم 
قال العلماء : الوُؤيا على قسمّين : 
صالحة : وتسمّئ صادقة ؛ وهيّ بشارة مِنَ الله تعالئ يشر بها عبادّه ؛ ليكثر 
وكاذبة : وتسمّئ بالحلم ويا ضغاثٍ أحلام ؛ وهي من الشيطان يُريها الإنسان ؛ 
لحز ريق حط من الكر ٠‏ ولذلك أَمر بالكو من شرره . 
وينفث : أي : ينفح عن يساره ثلاث مرّات » ولا يذكرها لأحد ؛ فَإنّها لا تضره . 
وقد ورد في « الصحيحين » : عن انس بن مالكِ رضي الله“ عنه الي صلّى الله” 


٠‏ أن 
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عليه وسلّمُ قال : « الوا الْحَسََةٌ م ِن الرَجُلٍ الالح جُزء من سه وزيي جز ِن 
اله ٤‏ وفي رواية ٠:‏ اها اين ڙن سڪ زين زا من رة“ . 

وفيه غموضٌ عن كثير مِنَّ الاس » وإیضاحه : أنه صلّى الل عليه وسلَّمْ عاش ثلاثا 
وسئينَ سنةٌ على الصَّحيح ١‏ ومدَة نبته منها ثلاث وعشرون سنة ؛ لاله نبىء على رأس 
الأربعين » وكا نصف سنةٍ يَرى الوحيّ في المنام :أنه رأى املك في اليقظة ر 
نصف السّنٍ التي رأى الوحيّ فيها في المنام إلى المدّة الي رآهُ فيها في اليقظةٍ كانت 
نصف جزء مِنْ ستة وأربعين جزءا ِن الي » للكنٌ المشكل رواية لمسلم : « الوُؤيًا 
الصَّالِحَةٌ جْرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءاًمِنَ انبر » فإنّها لا يَظهرُ لها وجه . 

ومَنْ أراد استيفاءَ بحثٍ الوُؤيا. . فعليه ب« روح المعاني » و« شرح التّفيري » : 
وغيرهما . 


ص 


عليه الصّلاة والسّلامُ الخلوة ؛ أي : بان ألهمَهُ ذلك . 


وا ( ثم حيبت إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء ) أي : حَبّبَ الله لحبيبه 


والخلوةٌ أن الصّالجِينَ وعباد الله تعالى العارفين ؛ لأنّها تريح القلبَ مِنْ أشغال 
اليا » وتفرغة لله تعالى فر ت فيتفجّرُ منة ينابيع الحكمة . 

قال القسطلاني : والخلوة : أن يَخلرَ عن غيره » بل وعن تفه » بره عر وجل 
وعندَ ذلكٌ يصيرُ خليقا بن يكونَ اليه مر لوارداتٍ علوم الغيب » وقلب مقرّألها . 

وخلوتة عليه أفضلٌ الصَّلاة والسّلام إِلّما كانت لأَجل لتقب » لا على أَنَّ الو 
مكتسبة » قال السَّفيرِيٌ عليه الرحمة : لا بد لمَنْ يقصدٌ الخلوة منْ إذن شيخه لَهُ فى 
ذلك » ولا شغي له أن يتطند بدعولة أن يصِيد مكاشفا أو ذا كرامة عا فان مَنْ 
دخلَ على هنذا القصدٍ ولّم يُخلِصْ في دخوله. . تصرف فيه الشََيطانٌ وأَرادُ الآشياءً 
الباطلة في صورة الحق › فنعوذ بالله تعالئ من الخذلان . 

وغارٌ جراءً ‏ بكسر الحاءِ وتخفيف الرّاء ‏ : نقبٌ في جبل » بِيَهُ وبين مكّة - 
شرّفها الله تعالى ‏ نحو ثلاثة اميا عن يسارك إذا سرت إلى منى 
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و 


وقولّها :.( فيتحيَّثٌ فيه ) بالحاءِ المهملة وآخرّةٌ مكلّئة » والضَّمِيرُ المنفضلٌ عائدٌ إلى 
مصدر : ( يتحنّث )20 وهو مِنَّ الأفعال التي معناها السّلب ؛ أي : إجتنابُ فاعِلها 
لمصدرها ؛ مثل : تأنّم م » وتحوّبَ إذا اجتنب الوثم م والحوب 9 هيّ بمعنیٰ يتحتف 


بالفاء » أي : يِتَبِع الحنيفيّة دينَ إبراهيم » والفاءً تبدَلٌ ثاء . 

وقوله : ( وهو التَعبّدُ اللّيالي ذواتِ العدد ) قال القسطلاني : ( هلذا التَفَسيرُ 
ِلرّهريٌ أَدرجَهُ في الخبر ) . 

و( اللّيالي ) : صب على الظرفيّة » متعلّقٌ بقوله : ( يتحنّث ) لا بالتّعيّد ؛ لأنَّ 
التَعجّدَ لا تشترط فيه اللّيالي . 

و( ذوات ) : نصب بالكسر » صفة اللّيالي . 

والمراد : أنه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ كان يتعبّدُ بعض اللّبالي مع أَيّامهن . ورَضْفْها 
بذواتٍ العدد لإرادة التّقليل » كما في قولِه تعالئ : دهم مَمَدُودَوَ4 وأَبِهُمَ العدد ؛ 
لاختلافه بانسب إلى المد الي يتخلَّلُها مجيؤٌة إلى أهله » وكانَ أكثها في شهرٍ رمضانَ 


وأقلٌ الخلوة ثلاثة أيّام » فالأَوَلُ للتكفير » واللّاني للتُطهير » والثَّالتُ لِلتّنوير . 
سبعة ايام » ثم شهرٌ ولّم يصح عنهُ صلَّى الله“ عليه وسلَّم أكثدُ منه . 

نعم » روى الأربعينَ سوارٌ بر مصعب ؛ وهوّ متروكٌ الحديث . 

فن قلت : لِم حص حراء بِالتّعجُّدِ دون غيره ؟ 

قال ابنُ أِي جمرة : لمزيدٍ فَضْلهِ على غيره ؛ لاله مرو مجموع لتحتله » وينظرُ منه 
الكعبةً المعظّمة والنَّظرُ إليها عبادة » فكانّ لَهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فيه ثلاثُ عبادات : 
الخلوة » والكحثّث » والنَّظكُ إلى الكعبة . 

وليْعلَّم أَنَهُم اختلفوا في تعيّده : 


)١(‏ وأصل التحنث : التجنب عن الحنث - أي : الإثم - فكأن المتعبّد يلقي الإثم عن نفسه بالعبادة . اه 


مله . 
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فقيل : كان يتعّدٌ بالتفكر . وقيل : بشريعة إبراهيم . وقيل : بشريعة موسئ . 
وقيل : بشريعة عيسئ . وقيل : بشريعة نوح . وقيل : بشريعة آدم عليهم السّلام . 

وقولها رضي الله“ عنها : (قبْلَ أن يَنْزِعَ إلئ أهله ) أي : كان تعبدُهُ في الغار قَبْلَ أن 

بحن إلى أهله ويشتاق إليهم ويرجمٌ إليهم » ف( يتزع ) بفتح أله وكسر الرّاي . 

وقولها : ( ويتزوّدُ لذلك ) مرفوعاً عطفاً على ( فيتحنّث ) وذلكٌ : إِما إشارة إلى 
الخلوة ة وإمًا إلى النَّعيّد ؛ أي : کان صلَّى الله عليه وسلَّمْ يتعيّدُ في غار حراءِ ويتزوّد 
لمدَّةِ خلوته وتعبّدِه . 

والترؤد : إِتَخَاذُ الرّاد » والمرادٌ هو : العام الذي يستصحيةُ المسافر . 

وقولها : ( ثم يرجم إلى خديجة فيتزرّدُ لمفلها ) أي : كان بعد الفراغ من التعيّد في 
هلذء الليالي رج إل خديجة » فإذا جاءً وقت تلك الليالي a‏ 
يصحبُ معَهُ زاداً يكفيه لمثلٍ تلك اللّبالي . 

د اناد لل تقر ب 
وهو جبريل عليه السّلام » وهلذه الفاءٌ تسمّئ بالفاء التّفسيريّة ؛ كقوله تعالى : « قنور 
إلى بَاريكُم كفو شنكم إِذ القت نفس التُوبة » وهنا مجيء ال ما 
الحق: .. 

قال القسطلاني : فجاءَهُ جبريل عليه السّلامُ يوم الإثنين لسبع عشرة خَلَتْ مِنْ 
ران وهو انز ار ا 

وقول عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « ما نا بقَارىء » وفي رواية : « ما أُحْسِنُ أن أََْأ» 
ف( ما ) نافية » واسمها ( آنا ) و( بقارىء ) برها » والباءٌ زائدة لتأكبدِ الي » وقيل : 
إستفهاميّة ؛ بدليلٍ رواية أبي الأسود : « قال : كيف أَفْراً؟» وفي رواية : « مَادًا أَقْرَا؟». 

وقولهُ عليه الصَّلاةٌ واللام : « فََحَذَنِي » أي : جبريل . « فَعَطَنِي » : بالغين 
المعجمة ثم المهملة ؛ أي : ضمّني وعَصّرني . وعند الطّبري : « فختّي » بالمثناة 
الفوقيّة بدل الطّاء » وهو حبس النَّمّس . 
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وقولَهُ عليه الصّلاةٌ والسّلام ٠: ٠:‏ حَبَّى بلع مني الْجَهْد ؛ بفتح الجيم ونصب الدّال ؛ 
أي : بلع الغ متي الجهد ؛ أي : غاية عي » فهو مفعولٌ حُذْفَ فاعله . ويُروئ : 
الجهد » بالضّهٌ والّفع ؛ أي : بل مني الجهدٌ مبلغه » فهو فاعل بلغ . 

وقوله : « ثُمَ أَرْسَلَنِي » أي : أطلقني من العصر . قال : اقرا » فلت » وفي 
رواية : « فَقلْت » : ما أت قَارىء . فَأَحَدَنِي فَعَطَنِي الَانية حى بَلَعَ متي الْجَهْد ٤‏ 

َرْسَلَتِي فال : اقْرَأ » فَقُلْت :اما أن يقرىء . ادي قبي الث » وهنذا الغ 
رَه عن النّظر إلى أمور الذنيا » ويُقبلَ ب بكلَيته إلى ما يُلقئ إليه » وكرَّرَهُ للمبالغة . 
واسيّدلٌ به علوا أَنَّ المؤدّبٌ لا يضربُ صبيَاً أكثرَ من ثلاث ضربات . 

وقيل : الطَةُ الأول ليتخلّئ عن الدُنيا » والتَنيةٌليتفيعٌ لما يُوحئ إليه ‏ والَالن 
للمؤانسة . 

وعد بعضهم هنذا مِنْ خصائصه عليه الصّلاةٌ والسّلام ؛ إذ لّم يقل عن أَحَدٍ مِنَ 
الأنبياء أنَّهُ جرئ لَهُ عندَ ابتداء الوحي إليه مثلّه . 

وقوله : قال : #أنرأ اسر ريك لى حَلَقَ . . .€ إلخ . أي : اقرأ ‏ يا محمّد ؛ ما 
يُوحئ إليك - مِنّ القرآنِ مبتدأ أو مفتتحا باسم ربّك ؛ أي : ل : باسم الله » ثم اقرأ . 


L4 2 5‏ ت 
واستّدلٌ بذلكَ عل أن البسملة جزءٌ مِنْ كلّ سورة 3 وفيه بحث : 
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وقوله : «اسَلَقَ لانن ِنْعَكقٍ» يعني بني آدم . والعلق : آلدّمُ الجامد » وإذا جرئ. . 
فهو المسفوح . 


14 م 


وقوله : « اوا ويك الام » أي : الزّائدُ في الكرم على كل كريم . وقالَ الكلبي : 
الحليمٌ عن جهل العباد » فلّم يُعجّلْ بعقوبتهم . 

ونقلَ في « الفتح » عن أي حيّان أنه قالَ في « البحر » : ومِنْ غريب ما رأينا تسميةٌ 
التصارئ بهنذه الصَّفةٍ الي هي صفة الله تعالئ » يُسمُونَ الأكرم والرّشيد » وفخر 
السّعداء » وسعيدٌ الشعداء » في ديار مصر » ويدعوهُم بها المسلمون » ويزيدون عليه 
على سبيلٍ التعظيم اليح الأكرم » والشَِّحَ الأسعد » والشِّحَ الرّشيد . فيا لها مِنْ خزي 


؟لاه 


يوم عرض الأقوالٍ والأفعالٍ على الله تعالى . اه 

وليُعلَم أن في هنذا دليلاً للجمهور ا الت > فعنِ ابنِ عباس رضي الله 
عنما : أَولُ شيء نزل ِن القرآنٍ حمسن آبات ٠‏ إلئ « ميته يعني : اقآ يكت رق 
ىلق . 

ورويّ عن مجاهد : أََلُ ما نزل مِنّ القرآن  :‏ أثرأ يكت رك ثم : ت وفوا 
نطود . 


وعن جار بن عبدٍ الث أنه : ا الد . 


وقولها : ( فرجح بها رسولٌ الل صلی اله عليه وسلّمَ يرجف فاده ) أي : رجم 
عليه الصَّلاة واللامٌ بالآيات التي علّمَهُ جبريلٌ عليه السلام إِيّاها » وهي : « افر إلى 
قوله تعالئ : ما ليَم4 حالة کون قاصداً بیت خديجة › وحالَ كونه يرجف - بض 
الجيم - أي : يخفق فؤادهُ ‏ أي : قلبّهُ ‏ لِمَا فجأهُ مِنَ الأمر المخالف للعادة والمألوف » 
فتفر طبع البشري وهالهُ ذلك » ولّم يتمكن مِنَ التأملٍ في تلكِ الحالة ؛ لأنَّ اة 

لا تزيلٌ الطّباعٌ البشريّة كلّها كلها . فدخلّ عليه الصَّلاة واللامٌ عل خديجة بنتٍ خويلد أم 
المؤمنينَ رضي الله عنها . فقال : « زُمُلُونِي رَمُلُونِي » بل الرّاي المعجمة وكسر 
الميم ؛ أي : درون » كما جاءَ في رواية أخرئ : ٠‏ روني وَصُبُوا علي ماء بادا » 


رواها السّفيري . 
وقالَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ذلكَ ؛ ل* َة ما لَحِقَهُ مِنَ الهول » والعادةٌ جاريةٌ بسكون 
الرعدة بالتّلقّف . 


قالت : ( كلوه حت ذهب عنة الرَوْعَ ) بفتح الّاء ؛ أو : الفزع . 
فقال عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ لخديجة رضي الله" عنها وأخبرّها الخبر : « لَقَدْ حَشِيتُ 
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عن فس أي خف عليها » وهو جوابُ قسم محذوف ؛ أي : والله » لقد خشيثُ 
على نفسي الموت مِنْ شدَة الؤعب أَوٍ المرض » وقيلَ غيرٌ ذلك . رليسّ معناةٌ الشّك . 

قالث لَهُ خديجة : ( كلا ) أي : لابن ذلك . أو : لا خوفّ عليك › ( والله » 
ما يُخْرِيكَ الله بدك بضمٌ المثناة ال :.. :وبالشاء المعحمة الشاكنة + :والزائ 
المكسورة » وبالمثنّاة التَحتيّة الّاكنة . أي : ما يَفضحُكٌ الله . 

وعن الكشميهني : ( ما يُحزنك الله ) بالحاء المهملة » مِنَ الحزن . 

وقولها : ( إِنّكَ لَتصِلٌ الحم ) أي : لَبُحسِنٌ إلى أقاربك . ( وتحمل الكل ) بفتح 
الكاف وتشدید اللأم » وهو : الذي لا يَستقل بأمره » أو ( الثقل ) بكسر المثّلئة 
وإسكانٍ القافٍ ( وتكسبٌ ا الفوقيّة ؛ آي : تعطي النَّاسَ ما لا 
يجدونة عند غيركَ ( و تقري الصيف ) بفتح أَوّلو بلا همز » وسُمِحَ بضمّها ؛ أي : : تهيء 
له طعامَّة ول ( وتعينَ على نوائب الحق ) أي 5 : حوادثه 5 وإِنَّما قالت . : نوائب 
الحق ؛ لأَنّها تكونٌُ فى الح والباطل » قال لبيد : 

كوا دز ل نعم اعيا كل الخد مدرد ولا ار لآرث 

قال السّفيري : ومعنئ كلام خديجة رضي الله عنها : إِنّكَ لا يُصِيبكَ مكروه ؛ لما 
جعلَهُ الله فيك ِنْ مكارم الأخلات وجميل الصّفات » فن خصال الخيرٍ سببٌ للسّلامة 
مِنْ مصارع السُّوء » والمكارمٌ سببٌ لدفع المكاره » وفي هنذا دليلٌ على جواز مدج 
الإنسان في وجهه نظراً لمصلحة . 

وأَمًا قولَهُ عليه الصَّلاةٌ والسّلام : « أُحْتُوا عَلَىْ وُجُوهِ الْمَدَاحِينَ الراب » فهو 
محمولٌ على المدح بباطلٍ » أُوبْودَي إلئ باطل . وفيه دليلٌ على أنه ينبغي لمَنْ حضرَ 
عند مَنْ حصل لَه مخافةٌ مِنْ شيء اَن يذكر لَه لَه سبات السّلامة » وأنْ يذكرَ ما فيه منّ 
الفضائلٍ كما فعلّث خديجةٌ رضي الله عنها مح الي صلّى الل عليه وسلّم . 

وفيه أل دليلي عل كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها ٠‏ وقوة نها وعظيم 
فهيها ؛ إذ جَمَعَتْ رضي ال عنها جميع أنواع المكارم وأكهاتها فيه ؛ لأَنّ الإحسان إا 
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لى الأقارب ول وما إلى الأجانب ٠‏ وإمًا بالبدنِ وما بالمال » وإِمّا على مَنْ يَستقلٌ بأمره 
َإِمّا على غير 

A Es 
صلَّى الث عليه وسلّم : ( أي ابنّ عمّي ؛ أستطيع أَنْ ُخبرني بصاحبك الذي يأتِيكَ إذا‎ 
جاءك ؟ قال : « نعم » قالت : فإذا جاءك . . فأخبرني به » فجاءه جبريل » فقالَ عليه‎ 


امسا 


الصلاة والسّلام : « يا حَدِيجَة ؛ هنذا جَبْرِيلُ قَدْ جَاءَنِي » قالت : قُم يا ابنَ عمّي 
فاجلسن علئ فخذي اليسرئ » فقام رسولٌ اله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فجلسَ عليها » 
قالت : هل تراه ؟ قال : « نعم » قالت : فتحوَّل فاقعذ على فخذي اليمنئ » فتحوّل 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقعدَ على فخذها اليمنئ » فقالت : هل تراه ؟ قال : 
١‏ نعم » قالت : فتحوّل فاجلسْ في حجري » فجلسَ في حجرهاء ثم قالت : هل 
تراه ؟ قال : « نَعَم » ثم حسَرَث فألقَت خمارها وهرّ جالمنٌ في حجرها » وقالت : هل 
تراه ؟ قال : « لآً! » قالت : فائبث وأبشر » إِنَّ هنذا مَل وما هو بشيطان ) اه 

وقولٌ عائشة رضي الله عنها : ( فانطلقث به خديجةٌ حى أَنثْ ورقة بن نوفلٍ بن 
سل بنِ عبد العرّئ » ابنّ عمّ خديجة ) وورقة بفتح الرّاء » وإنّما كان ابنّ عم خديجة ؛ 
لأنها بنث خويلدٍ بن أسد » وهو ورقةٌ بن نوفل بن اسي المذكور وكا ِن علماء قريش 
وشغرانهم © وکال يعرف اللّسانَ العربيّ والعبراني » وكان امرأ تنصّرَ في الجاهليّة » 
eS‏ 
يسألانٍ عن الدّين » فأعجّب ورقة النصرانية للقي مَنْ لم يبدل شريعة عيسئ عليه 
السّلام . 

وكان ورقةٌ أيضا يكيّبُ الكتاب العبراني » وفي رواية ية مسلم : ( يكتبٌ الكتات 
العربي ) قال التووي : إِنَّهُ يكتبُ بالعربيّة والعبرانيّة . وهي بكسر العين نسبة إلى العبريّ ؛ 
بكسر العينِ وإسكانٍ الموحدة » زِيدَتٍ الألفُ والثُونُ في التّسبة على غير قياس . 

قيل : سْمِّيتْ بذلكَ ؛ لأنَّ الخليلَ عليه السّلامُ تكلّمَ بها لما عبر الفرات فاراً مِنْ 
نمروذ . 
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وقالَ القسطلاني : قيل : ( إِنَّ التوراة عبرانيّة » والإنجيلَ سرياني ) وعن سفيان : 
( ما نزلَ مِنّ السّماءِ وحي إلا بالعربيّة » وكانت الأنبياءٌ عليه الصَّلاة والسّلامٌ تترجمُة 
لقومها . اه ) . 

قالت عائشة : ( وكان شيخ كبيراً قد عمي ٠‏ فقالت لَهُ خديجة : يا ابنَ العم ) وفي 
رواية مسلم : (يا عم ) وهيّ مجارٌ للاحترام (إسمع من ابن أخيك ) تعني اللي 
على ا عليه وسلّم ؛ لآنَّ الآبَ الثَّالتَ لور فة هو الاح للب ۽ الرّابع لرسول الل 
صلَّى اللهعليه وسلّم . أو قالتهُ على سبيل الاحترام 

( فال لَه ورقة : يا ابن أخي ؛ ماذا ترئ ؟ فأَخبرَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ 
حبر ما رأئ » فقال لَه ورقة : هلذا التاموس! ) بِالنّونِ والسّين المهملة » وهو لغة : 
صاحبُ سر الخير » والجاسوس : صاحبُ سر الشَّر . والمرادٌُ بذلكَ جبريل عليه 
السلا » وأَهلٌ الكتاب بُسكُونة التاموس الأكبر . 

وقولّه : ( الذي نرَّلَ الل”علئْ موسئ ) وفي رواية : ( علئْ عيسئ ) قال 
الاين :+ ترد تلت ال بل قينا نون جوم اه نرف روا( ازل 
ويُستعمَلُ فيما نزل جملة . 

ثم قال ورقةٌ للل صلَّى الله عليه وسلّم : ( يا ليتني فيها ) أي : يا محمّد ؛ ليتني 
أكون في آيام الدّعوة جذعاً - بفتح الجيم والذَّالٍ المعجمة ‏ هو الصَّغْيرُ مِنَّ البهائم › 
واستعيرٌ للإنسان ؛ أي : ليتني كنت شاا قوت حى أبالحَ في نصرتك . 

ثم قال ورقة : ( ليتني - وفي رواية : «يا ليتني » - أكون حياً إذ يُخرجُكٌ قومّك ) 
أي : مِنْ مكة . واستعملٌ ( إذ) في المستقبلٍ ك(إذا) على حدٌ قوله تعالئ : 
«وَادِرْه يوم ان إذ فى الاير 4 وذلكَ لتنزيلٍ المستقبلٍ المقطوع بوقوعه منزلة الماضي 
الواقع 

فقالَ ل لَه رسول الله صلَّى الل“ عليه وسلّم : «أَوَ مُخْرجِيَ هُمْ ؟ » بفتح الواو وتشديد 
الياءِ مفتوحة ؛ لأنَّ صله دعر احم ی ركدلا علد 
الكلمة في الكتب التّحويّة والحديثيّة . 


والهمزةٌ للاستفهام الإنكاريّ عل وجه التفجع والتَلْم » وكأ عليه الصّلاةٌ والسّلام 
استبعد إخراجَةٌ عن الوطن لا سيّما حرم الله وبلد أَبِيه إسماعيلٌ مِنْ غير سبب يُقتضي 
ذلك ؛ فإِنّهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان جامعآ لأنواع المحاسن المقتضية لإكرامه وإنزالِه 
منهُم محل الوح مِنَّ الجسد . 1 

ثم قال لَه ورقة : ( َعَم » لَم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جئت به مِنَّ الوحي إلاً عُودِي ) 
يعني أن أهلَ الحقٌّ يُعاديهم أَهلُ الباطل » وأَنَّ أَهلّ الفضل محسودون ولا سيّما 
ابام عامل E‏ وزيز رالا ريو لقا 

إِنَّ الْعَرَانيِنَ تَلْقَامَامُحَسَدَةَ وَلأَنَرَىئ لِلنَام الاس اذا 

ثم قال ورقة : ( ون يُدركني يومُكَ أنصركَ نصراً مزر ) أي : إن أبقيث إلئ يوم 
انتشار نبوَتِكَ أو يوم يُخرجْكَ قومك. . أنصرك نصراً قوياً بليغآ . E‏ 
الميم وفتح الرّاي المشدّدة آخرّه » وراء مهملةٍ مهموزاً . 

قالث عائشة : ( ثه لّم نشب ) بفتح المثناة الكَحتبَة والمعجمة ؛ أي : لم يَلبِثْ 
( ورقةٌأَنْ توفي ) بفتح الهمزة وتخفيف النُون ؛ أي : لَم تتأخّر وفانهُ عن هذه القصّة , 
ا و 

فقال الواقدي : (إِنَهُ خرج إلى السام » فلمًا بلعهُ أن الي صلّى الله عليه وسلّم أمر 
بالقتالٍ بعد الهجرة اقل ريدم ص حى إذا کان ببلاد لَخْمٍ وجذام قتلوه ) 

قال القسطلاني : وهنذا غلط ؛ فإنَّهُ مات بمكّة بعد المبعثٍ بقليلٍ جدّاً . 

وكذا اختّلفَ في إيمانه : 

فقالَ الكرماني : ( لا شك أنه كان مؤمنا بعيسئ ) 

وقالَ البرماوي : عُلِمَ مِنْ هنذا الحديثٍ أنه آمَن » بل هو أَوَّلُ المسلمينَ مِنَ 
الّجال . وقد روى الحاكجٌ في « المستدرك » عنهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنه قال : « لا 
سبوا وَرَقَةَ ؟ فَإِنّي رأثت لَه جنه أو جنَتَين » . 
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وفى حديث آخر : « رأيئّهُ وعليّْهِ حلة خضراء يَرْفل في الجنة » . 


إن 


وروي أنه خاطبَ خديجةً رضي الله عنها حينَ أَننْهُ بقوله : 


و 


فَإِنْ يك حَقَاً يا حَدِيجَهُ يجه فاغليي حَدِينَكِ انا فَأَحْمَهُ مُرْسَلُ 


َجِرِيلٌ أيه يكال مَدْيُما من الله وَحَيٌ يَشْرَح الصَّدْرَ مُنْرَلُ 
قوله : ( قال ابنُ شهاب... إلخ ) هنذا هو الزّهري » وهو الإمامٌ أبو بكر 
محمد بنْ مسلم بن عبيدٍ الله بنِ عبدٍ الله بن شهاب بن عبدٍ الله بن الحارث بن زهرة بن 
ا + ورهن تان كن عع عدر و ENG E‏ 
عالما أجمع مِنْ الزّحريٌ ولا أكثر لما منه . وقال الشَّافمي : لولا الزهريُ ذهبتِ الشنرءُ 
من المدينة . 

توفي بالشَّامٍ سنة أَربع وعشرينَ ومئة » وهو ابن اثنينٍ وسبعينَ سنة » وأوصى بان 
دفن على العريق بقَرية ة قال لها : شغب . ولل در القائل : 

ِقَارِعَةٍ الطرِيقٍ جَمَلْتُ قري لأحْظَى بارحم مِنْ صَدِيقِي 
فَامَولى الْمَوَالِي أَنْتَ أَزنَّئْ بِرَحْمَةٍمَنْ يَمُوتُ عَلَى الطَّرِيِقٍ 
وقوله : ( وأخبرني ابو مةه بن فيد السئنان )هر : عبد الله بنُ عبد الرحملن بن 
عوف » أحدٍ العشرة المبشّرة بالبجنه .. 

رقو : ( إن جابر بن عبدٍ الله الأنصاريّ قال ) أي : جابرٌ ( وهو يُحدَّثُ عن فترة 
الوحي ) أي : في حال الحديثِ عن احتباس الوحي عن الول . 

واعلّم : أن العلماءً اختلفوا في المدّة : 

فقيل : كانت سنتين ونصفاً . 

وقيل : ثلاث مسين .. 

قال ابن إسحاق : ليس المراد بفترة الوحي المذكورة عدم مجيءٍ جبريل » بل المرادٌ 
بها عدم نزول القرآنِ عليه فيها فقط » وأا جبريلٌ فِنَهُ كان يتراءئ لَهُ في هلذه المدّة كما 
ذكرٌ البخاريٌ في « الصَّحيح » : أنه عليه الصَّلاة والسَّلامُ حينَ ذه تر الوحي ( کان يأتي 
شواهق الجبال تي بان يلقي تمه + قكان جبريٌ عليه الكلام يترادق له بين الا 
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و 


والأرض » فيقولٌ له : يا محمّد ؛ أنتَ رسول الله حقاً » فيسكنٌ لذلك جأشة وتقرٌ 


عينه ) . 


قالَ العلماء : : وإِنّما فر الوحي وانقطع نزول القرآنٍ هلذه المدّة ؛ ليذب ما حصل 
له صلّى الل" عليه وسلّم من الخوف والفرّع عند نزول جبريلَ في غار حراء ٠‏ ويتشوّق 
إلى عَوْد الوحي إليه . ثم بعد مضي الفترة نزلَ عليه جبريلٌ بالقرآنٍ كما أَشارٌ بذلكَ 
البخاريٌ [4] بقوله : فقالَ ‏ أي : جابد بن عبد الله - : إِنَّ رسول الله صلَّى الله" عليه 
ااا ا لس لحو ار 
الي جَاءَنِي بجرَاءِ جَالِسٌ على كرسي بَيْنَ السّمَاء رض د فك ديفن الوا وكمر 
العين المهملة » وفي رواية : بفتح لزا وضم المين ؛ أي : فَرَعْْتُ مِنْهُ ‏ فَرَجَعْتُ إلى 
هلي - بِسَبّبٍ الوغب - فَقَلْت : روني وني - وفي رواية : دروي - فأنزل الله عر 
وجل : « بأ امير مر )ويك مك( وَيَبَكَ هر () وَالبعرَاهج4 فَحَرِي الْوَحِيْ 
م 

وفي « تفسير ابن عادل » : أَنَّ جبريلَ نزلَ على التب صلَّى الله عليه وسلّمَ أربعة 
وعشرينَ أَلفَ مرّة » وعلئ آدم اثني عشرة مرّة » وعلئ إِدريسَ أربعآ » وعلئ نوج 
خمسين » وعلئ إبرا هيم اثنتين وأَربعينَ مرّة » وعلئ موسئ أرب مئة » وعلئ عيسئ 


2 


عشرة . اه 

ولقد كان عليه الصّلاة والسّلامُ يُعاني النّعبَ والكربَ عند نزوله ¢ ًَ 
على الطباع البشريّة . 

قالت عائشةٌ رضي الل“ عنها : ( ولقد رأَيثُهُ يرل عليه الوحيٌ في اليوم الشّديد البرد 
واعلّم : أن مراتت الوحي عديدةٌ كما قال ابن القِيّم وغيره : 


إحداها : أآلرُؤيا الصّادقة . 


و 
نه أ 


ته أمد طارىء 


الثّانية : ما يُلقِيه المَلَّكُ في رُوعه وقَلْبهِ مِنْ غير أن يراه » كما قالَ عليه الصَّلاةٌ 


0۷۹ 


والسّلام : « د روح القَدْسٍ قت في رُوعِي : لَنْ تَمُوت نن حى تَسْتَكِْلَ رزقَهًا » 
فاقوا اللو أجملوا في الطّلب © : 

الثّالئة : كان يحمل لَه رجلاً » فيُخاطِيُه » فيعي منة ما يقول . 

الرابعة : كان يأتيه في مثل صلصلةٍ الجرس 

gS 
. إليه » وهلذا وقع له مر تين كما في سورة التجم‎ 

السّادسة : ما أوحاهٌ الله تعالئ إليه » وهوّ فوق السّملوات » مِنْ فرض الصّلواتِ 
وغيرها . 

التابعة : كلام الله تعالئ لَه منة إليه كما كلم موسئ . 

وزاد بعضهم ثامنة » وهو : تكليمُةُ سبحائهُ بغير حجاب . 

وزاد بعضهم نزول إسرافيلَ إِليه بكلماتٍ مِنَ الوحي قبل جبريلَ عليهما السّلام . 

0 المنام . 

وزاد , بعضهم الولم الذي بلقيو في قل ٠‏ وعلئ لسانو على الاجتهادٍ في الأحكام . 
e‏ فلرزجع ال مها 


فعليكم - بها المؤمنون - بالإيمانٍ بما جاءً به الأمينُ المأمون » وتزوّدوا لِلدَار 
الآخرة قبل الفوات » وامحوا السَيَاتٍ بالحسنات ؛ فالدنيا ظِّ زائل » وحالٌ حائل » 


ورک مائل » ورفيقٌ خاذل » ومَسؤُولٌ باخل » وغول غائل » وسم قاتِل . 

كم تَِدُ الدنيا وتماطل ؟ كل وعدها غرورٌ وباطل » تالله ما فرح بها عاقل . 

كم ظالم تعدّئ وجار » فما راعى الأهلّ ولا الجار ؟ بينما هو يعقدٌ عقدَ الإصرار. . 
حل بو الموثُ فحلّ مِنْ حليه الأزرار : 

فاعتبروا يا أولي الأبصار . يا سكرانٌ الهوئ متئ تصحو ؟! يا كثيرَ الوب مت 
تمحو 1۴ إلى كم تهفو ونعفو » تكد وَِعَمُنا تصفو ؟! ابكِ لما بك » واندث في 


00م٠‎ 


شيك عر انت وتات لسيف المنون فقد علق الشّبَا('" بك . 

فتأكلوا عواقبَ الدُنيا فقد أبانت للتّواظر عيوبّها » وكشفت للبصائر غيوبّها › 
وعدّدت على السّامع قريناة ا أمكك روماه فلدنيا مل لان 
برق » ومصيبتها ؤاسعة الكزق: نوت غواقيها د بِينَ آهل الغرب والشَّرق » وبين عبدٍ 
وح ولا فرق » فما نجا منها ذو عدد » ولا سلمَ عليها صاحبٌ عدد » مرَّقَتْ - واللم- 
كزع و حرا امار اح 

إِأمّ تقر تَقَوْبِالأَمَلٍ القويل وَليِسَ إلى الإقامَة مِنْ سَبِيلٍ 

Ee‏ قَمَابَعْدَ الْمَشِيبٍ رسو المْجملٍ 


. 
2 


2 ني 


ازات ات الاه ي CETTE‏ 

فطوبئ لمَنْ غسلَ دَرَنَ الذنوب بتوبة » ورجع عن الخطايا قَبْل فَوْتِ الأوبة » وبادرَ 
الممكنّ قَبْلَ أن لا يتمكن . 

له دو أقوام تركوا الدُنيا فأصابوا » وسّمعوا مناديّ الحم يدعوا فأجابوا » وحَضروا 
مشاهدة التّقَئ فما غابوا » واعتذروا مع التّحقِيقٍ ثم تابوا » وقصدوا باب مولاهم فما 
و لأ ابو 

سبحا مَنْ وفَقَ لللّوبة أقواما » ونَبّتَ لهم على صراطها أقداماً » كَمُوا الأكف عن 
المحارم احتراماً » وأتعبوا في استدراك الفارط عظاماً » فكمَّرَ عنهم ذنوباً وآثاماً » 
ونشروا لهم بِالئََاءِ على ما عملوا أعلاماً » فهُم على رياض المدائح بتركِ القبائح 
يتقلبون « ابوت الميدوت>؟ . 

كشف لَهُم سجفف الدُنيا فرأوا عيوبها » وألاحَ لَهُم الأخرئ فتلمّحوا غيوبّها . 
وبادّروا * شمسّ الحياة يخافونٌ غروبّها » واشتغلوا بالطّاعاتِ فحصّلوا مرغويّها » وحنَّهُمْ 
)١(‏ الشبا : حدٌ طرف الشيء . والمراد به هنا حد طرف سيف المنون » وهو الموت . وهلذا كناية عن 

اقتراب الأجل . 


امه 


الإيمان على الخوف فما يأمنون « التتبوب الصيذورت؟» . 

تَظروا إلى اليا بعينِ الاعتبار » فعَلِموا أَنّها لا تصلحٌ للقرار » وتأملوا أَساسّها فإذا 
هيّ عل شفا جرفي هار فرقضوا بالصّيام لذَةَ الهو بالتّهار « لحار نيرد . 

جروا المنازل الأنيقة » وقصموا عُرى الهوى الوثيقة » وطلبوا الآخرة- والله ‏ على 
الحقيقة » هلكذا يكون « الوت الميذورت؟ . 

أبدائهم تَلقئ ِن الجوع الضّرر » وأجفائهم قد حالقت في الل الكهر » ودموشهم 

تجري دائمةً كما يجري المطر » والقومٌ ابوا فهُم على أقدام السَّفْر» عبروا عليكم 
ومرُوا لديكم وما عندكم حبر » وترتمث حداتهم لو نكم تسمعون «التتيبوت 
المحيبذوت؟+ . 
الهم ؛ إِنَا آمنًا برسولك الذي أرسلت ٠‏ وبكتابكٌ الذي أنزلت . 


الهم ؛ إن نعود بك م مِنّ الفقر والكفر » والفسوق والشّقاقٍ والتفاق » والسّمعةٍ 


اللّهُم ؛ إا نعوذ بكَ ن الكل : والجبن والبخل.» ونعوذ بك مِنَ الهرم 
والقسوة » والغفلة رالد والقلّة والمسكنة » ونعوذ بك مِنَ الجنونٍ والبرص 
والجذام » وسيءِ الأسقام » وشماتة الأعداء » و ذ بك منْ فتنة الدَّجالٍ ات 
القبر » ومن فتنة المحيا والممات . 

للَُّم ؛ إن نعود بك مِنْ عِلم لا تفع » وقلب لا يَخشّع » ودعاء لا يسكع » 
لا تشبع 

الله ؛ إا نسأَلّكَ العفرَ والعافية في الدَارّين » وصلَّى الله على سيّدِنا محمد وال 
وامهدابه اجن 


oAY 


في يوم عرفة وعيد الأضحى 


بشم الله الرّحمئن الرّحِيمٍ 

عه لمرو رادي بيات E‏ 
كثير الإنعام وقليله » الذي تسه حه الأصواتٌ إذا عجّت » والسّحائبُ إذا ثجّت » والمياةٌ 
إذا سكدّث أَرٍ ارتجّت » والقلوبٌُ إذا صبرّث على البلايا أو ضحت . رافع السّماء 
وبانيها » وساطح الأرضٍ وداحيها » ومثبتها بالأطواد في نواحيها : الال نما يدث 
في أقاصيها وأدانيها . ۰ 

حي ساب سس E‏ 

حمدّة على فضا الشامل ٠‏ وأشكرة عل إحسانه الكامل » وأُومنُ به إيمان مخلص 

ul‏ ع مه 

وأَشْهِدٌ أَنَّ لا إلله إلا الله وحدَّهٌ لا شريكَ لَه » شهادة ظهرَ نورُها ولاح » وغدا 
برهاثها وراح » وأشرق هُداها في المساءِ والصّباح » واكتسبَ قائِلّها شرفاً وتِيها . 

وَأَشْهِدٌ أن سيّدّنا محمّداً عبدُهُ ورسوله » أَرسلَّهُ والح داثر » وقَدَمُ الصّواب عاثر » 
والحقٌّ مندرسٌ والباطل ظاهر » فقمع الباطل بالحقٌ الظاهر » ونسخ ظلماتٍ الجهالة 
بنور العلم الزاهر . 

صلَّى الله عليه وعلیٰ آله صَّلاةٌ يمتدُ على ممرٌ الزَّمانِ تواليها » وعلئ صاحبه في 
الضيقٍ أبي بكر الصّدّيق » الصَّابِرٍ على الشّدَّة » والثّابتِ على البلايا بتفس مستعدّة » 
القائم في مقام الوحدة وحدٴ يوم الرَدّة > المخصوص بفضيلة الغار فمَنْ ذا يُدانيها . 

وعلى الفاروق عمرّ بن الخطّاب > المنفرد في شدَّتهِ مِنْ بين ن الأصحاب 2 الموقّي 


oAY 


يوم بدر لإصابة الصّواب » المتكلّم بلسانٍ العَيْرة حبّ ضرب الحجاب » الذي شاد 
أركانَ السَننٍ بعدلة ر سانا ٠‏ 

وعلٰ عثمان شهيد الدّار › القائم في الأسحار 5 الضّائمٍ في التهار ٠‏ المخلص في 
الأذكار » جامع سوّر القرآنِ وحاويها . 

ولع E ١‏ > الحريص على طلب السّعادة > جامع 
العلم والعملٍ والشّهادة » المُطَلعٍ على دقائتي العلوم ومعانيها . 

وعلى التّابعينَ لهم في إخلاص الأعمال راء القلوتب: ما رفوت الس ب 
الطلوع والغروب » واستترتٍ النُجومٌ وبدا باديها » وشرف وکرم ومجّد . 

ما بعد : فقد قال اله تعالئ في مُحكم كتابه وبين خطابه : الجر ا وَل 
عَشرٍ ولمع ولور 9 ولل إا ر ج هَل في ذلك سے د ىر مر يد کر کف عل ربل باو 

2 


زه e‏ ررم 


م دات الماد 9 أل لم عق لها ف للد ©) ونمو لرن جَاُوا الصّخْرَ بالود ) وفرع 
لاوا د( اَن طَعوا في للد الآيات . 

فنقول - وبالله جل عر التَُوفيق » وبيده تعالئ شأنه أَزمَةُ النُحقيق- 

قال المفسّرون رحمَهُم الله تعالئ : أقسم سبحاتّة بالصّبح » كما روي عن علي 
كرَم الله تعالئ وجهة أو فلقه ؛ كقوله تعالئ : لضع € أو بصّلاته » كما روي 
ذلك عن ابن عبّاس . 

وقال مجاهد : هو فجرٌ يوم النَّحرٍ خاصّة . 

وقالَ الضّحاك : فجرٌ اول يوم مِنْ ذي الحجّة . 

وقال قتادة : أل يوم يِن المحم ؛ لأَنَّهُ تنفجٌ منة السّنة . 

وقولّةُ تعالئ : « ولال عثْرٍ 4 قرىء ء بتنوين ( ليال ) [الفجر : ؟] وبإضافتها بلا 
تنوين » فيكون المرادٌ بالعشر : الأَيّام » وهي عشرٌ ذي الحجةٍ كما روا ابن عطيّة عن 
ابن عاس رضي الله عنهما » وبه قال مجاهد . ومسروقٌ وقتادة » والضَّحاكُ 
والسَة9 , 


. وهي قراءة شاذة‎ )١( 


i: 


وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أيضاً : أنها العشرٌ الأواخرٌ مِنْ شهر رمضان › 
وقالَ يمان : العشرٌ الأول مِنَّ المحرّم . 

وقولة سبحاته : « شفع وَالورٍ» قرأ بكسر الواوٍ وفتحها الأكثرون » وفيهما عشرون 
قولاً : 

٠.‏ 4 وء و ا و 3 و ن 

منها : أن الشَّفُمَ يوم النّحر » والوتر يوم عرفة » كما رواهٌ جابرٌ رضي الله عنه عن 
اَي عليه أفضلٌ الصّلاة والسّلام » وروئ عمرانٌ بن حصين رضي الله عنه عنهُ عليه 
الصَّلاة والسّلامٌ : أَنّها الصّلاة ؛ لأنَّ منها فعا ومنها وتراً . 

ومنها : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشفع الخلقٌ كله » والوترَ هو الله عر 
وجل . 

e 


ومنها : أن الشَِّمَ صَّلاةٌ الغداة » والوترَ صَلاة المغرب . 

وقالَ الضّحاك : الشفع عشرٌ ذي الحجّة » والوتز أَيّامُ منى الثّلاثة . 

وقولهُ سبحاته : « لاسر آي : إذا يمضي ؛ كقوله تعالى : « َائلِإ بر . 

وقالَ الأخفش : إِنَّ المعنئ : إذا يسري فيه » كما يقال : ليلٌ نائم » أي : نيامٌ 

وقولهُ تعالئ : 8 هَل في ذلك قسَمُ رى عبر 4 أي : لصاحب عقل . وسمّى العقلّ 
2 عن القبيح . 

سمّيّ عقلاً اله ا عقا ل 
ل 
ومعنى الكلام : أَنَّ مَنْ كان ذا لُب. . عَلِمَ أنّ ما أقسمٌ الله تعالئ به من هلذه الأشياء 
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دليلٌ عل توحيده وقدرته » وهو حقيقٌ أَنْ يُقسم به . 

وجوابٌ القسم إذَّ ريك لَِآلْمِرصَادِ» وهرّ المكان الذي يرقب فيه التصد . قال 
البيضاوي : هو تمثيلٌ لإرصاده العصاة بالعقاب . اه 

ولنذكر لكم ما يتعلّقٌ بهلذه الأيام العشر - ولا سيّما يوم عرفةً - مِنّ الآياتِ 
والأحاديثِ الطَيبَةِ الّشر » كما تكلّمنا على الحجّ في حديثِ جبريلَ عليه السلا » 
فنقولٌ بعونٍ الملكِ العلام : 

رو حافظ بغداد ابن الجوزيٌ بسنده | إلى ابن عباس رضي الله عنهّما » عن التي 
صلَّى الله عليه وسَّمَ أنه قال : « ما من أََام م الْعَمَلُ الصَّالِحٌ فيهًا أَحَبَ إلى الله عر وَجَلَ 
ركد ارك عني أي العش - قبل اس ب م 
ذلك بشيء » : 

ep 
اروا فيهنَ‎ ٠ َعْظْمٌ عِنْدَ اللو وَلاً أَحَبَ إَِيْ لْمَمَلُ فيهِنٌ مِنْ هذه الأيام الْعَشْر‎ 
. » اهليل وَالتكبير وَالتَحميد‎ 

وأخرج عن جابر بن عبد الو رضي الله عنهما قال : قال رسولٌ الو صلّى الل عليه 
وشل ١‏ إن أفْصَلَ أَيامٍ الدنيا يام العَْر » قالوا : يا رسول الله ؛ ولا مثلّهنَ في 
سبيل الله ؟ قال : « إلا مَنْ عَمَرَ وَجْهَهُ في الراب » . 


ل اك م عن الي صلى انا عاب 


الْقَدْر » 


وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال في هلذه الأيّام : 
١‏ يَعْدِلُ صِيَامُ كل مِنهَا بصِيَام سَنةٍ » وَقِيَامُ كل َة مِنْهَ بقيام لي القَدْرِ » . 
ل م 1 2 - 2 و 
قال أبو عثمان النّهدي : كانوا يُعظمونَ ثلاث عشرات : العشرّ الأَوَلَ مِنْ ذي 


كمه 


الجا ولد ون ونان لمر لازا و المي 

واعلموا ‏ رحمتا الله تعالئ وإِيّاكم - أَنَّ عشركم هنذا ليس كعشر آخَر » وهر يحتوي 
علئ فضائل عشر : 

الأولئ : أن الله عز وجل أقسمَ به » فقال : « وَل ِعَثْرٍ4 . 

والانية : سمه الأَيّامَ المعلومات » قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي أَيَامُ 
العشر . 

رالالثة : أنَّ نبيّنا عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ شهد لَه بَِنَّهُ أفضل أَيَام الدُنيا . 

والرّابعة : حت على أَفْعالٍ الخير فيه . 

والخامسة : أنه أمر بكثر بكثرة النُّسبيح والتحميدِ والَّهليلٍ فيه . 

والكّادسة : أن فيه يوم التّروية » وفي حديث ابن عباس عن اللي صلى الل“ علي 
وسلَّم أنه قال : « مَنْ صَامَ العَشر. ٠‏ َه كَل يوم صَوْمْ شهر ٠‏ وله بصم الو سنه 
قال الزهري : وإتما سمي بيوم الّروية ؛ لأنّ عرفاتٍ لَم يكن لها ماء » وكانوا يتروَونً 
مِنَّ الماءِ إليها » وهر اليومٌ النَّامِنُ مِنْ ذي الحبجة . 

والكابعة : أَنَّ فيه يوم عرفة » وصومُة كسنتين كما سنذكرٌ فضائلة قریباً إن شاءً الل" 
تعال . 

والامنة : أَنَّ فيه ليلةً جمع وهيّ ليله المزدلفة » وفضلّها عظيم . 

والتّاسعة : أن فيها الح الذي هرّ ركنٌ مِنْ أركانٍ الإسلام . 

والعاشرة : وقوعٌ الأفاحة ة الي هي علَمٌ للملَّة الإبراهيميّة والشريعة المحمّدية › 
قال تعالئ : « فصل ربك وَأخحَرَ4 فقد فسَّرتٍ الصّلاةٌ بصلاة العيدٍ والنَّحرُ بالتّضحية . 

وقد ورد في فضلها أحاديث » منها : ما روتهُ عائشةٌ رضي الله عنها » عن النِيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال : « إِنَهَا أي يَوْمَ لْقِيَامَةِ قرُونِهَا وَأَشْعَارهًا رَأطْلاَفهًا » 
ِد الدَم ليقع مِنَ الله بمَكانِ قَبْلَ أن َمَعَ عَلَى الأرْض » فَطِيبُوا بها نَفْسا» . 


OAV 


وروي عنة عليه الصّلاةٌ والسّلامُ أنه قال  :‏ بكل شَعْرَةٍ حَسَنَة » : 

وقالَ لفاطمة رضي الله عنها  :‏ فُومي إلى أَضْحِيِكِ فَاشْهَدِيهًا ؛ فَإِنَّ لَكِ يكل قَطْرَةٍ 
من مها أن يمر لَك ما قذ سَلَفَ من ذَنُويك » فقيل له : هنذا لآل محمّدٍ خاصّة ؟ 
قا قال : بل هو لال محمد مُحَمَّدٍ وَلِلئّاس عَامّة » : 

وعن أبي جعفر قال : أَوَّلُ قطرة مِنْ دم الأضحية كمّارةٌ لأربعةٍ آلافي خطيئة . 

و رليم اكير : أن الله سبحا وتعالى ابتلئ فيه الخليل بذبح وله إسحق أو 
إسماعيل » والقصّةٌ لشهرتها لا نذكذها الآنّ لخوف التُطويل . 

فمَنْ أراد أن يُضحي ويقتدي بهذا الس الجليل » ورسولنا صاحب الجاء العريض 
الطّويل. . فلا يُقلّم - إذا فلت ال أغنان: ولاتعلن N a‏ 
شاربه ؛ فقد روت أَمٌّ سَلَمة رضي الله عنها قالت : قال رسو الله صلَّى الله" عليه 
و « مَنْ كان لَه ذه بح يَذْبَحْهُ قإذا أَمَلَّ هلال ذي الْحجّة. . فلا يَأْحُذْ مِنْ شَعْرِه وَل 
من أَظْمَارهِ شيا حٌى يُضَحْي » وبه أَخذ الإمامٌ أحمد . فقال بكراهة أخذ شيءِ مِنْ 
ذلك › وعليه الإماة الشّافعي . 

وقالٌ بعض أصحاب أحمد : إِنَّهُيَحرمٌ عليه ذلك . 

وقالَ إمامنا الأعظم : لا يكره ذلك . 

ولنبيّن لكُم أحكامَ الأضحية ؛ لتكونوا على بصيرة فيها 

قال الإمام القدوريُ الحنفييٌ في كتابه المختصر ما نصّه : الأضحيةٌ واجبةٌ على كلّ 
بام بس متيو موسر في يوم الاج 2 عن قو وارلا الخار. و ويذيع غن كل 
ا أو يَذبحُ بقرة أو بدنةٌ عن سبعة » وليسَ على الفقير والمسافر 
أضحية . 

ووقثُ الأضحية يدخلٌ بطلوع الفجر من يوم التّحر » إلا أله لا يجوز لأهل الأمصار 
الب ل صل الإماة صلاة العيد .وأا اهل السّواد. . فإِنَهُم يَذبحونَ بعد الفجر . 

وهي جائزة في ثلاثة يام : يوم النّحر » ويومانٍ بعدّه » ولا يُضْحَى بالعمياء 


فيك 


والعوراء » والعرجاءٍ التي لا تمشي إلى المَنْسَكِ » والعجفاء > ولا يجوز مقطوعة 
الأأذنِ والدّنب » ولا التي ذهب أكثد أذنها ‏ فإنْ بقيّ الأكثرٌ مِنَ الأذنٍ والذَّنب . جاز » 
ويجوز أَنْ يُضْحيَ بالجَّماءٍ والخَصِيٌ والتّولاءِ والجرباء . 

الضف من الإبلٍ والبقر والغنم » يُجزَىءٌ مِنْ ذلك كلَِّ اللي فصاعداً ٠‏ | 

ويأكل مِنْ لحم سةب ويُطعم الأغجاء والفف راف ر تدر رسك أن 

ينعن الصٌدفة من الت ٠‏ تى بجلدها: رمل هة آذ تعمل في الت : 

والأفضلٌ أَنْ يذبحَ الأضحية بيده إِنْ كانَ يُحسنٌ البح » ويكرة أَنْ يذبحها الكتابي . 

وإذا غلط رجلان » فذبحَ كل واحدٍ منهّما أضحية الآخَر. . أجزاً عنهُما ولا ضمانً 
عليهما . 

وقالَ في« الميزان » : أجمع الأ أن الأعنسية مكروعة بأصلٍ الشّرع » وَإِنّما 
اختلفوا في وجويها . 

واتفقوا على أَنَّ المرضّ اليسيرَ في الأضحية لا يمنعٌ الإجزاء ٠»‏ وعلئ أَنَّ الكثير 
يمنع ؛ لاه يفْسدُ اللّحم » وعلئ أَنَّ الجرب البيّنَ يمنمٌ الإجزاءً وكذا العَوّر . 

وأجممواعل: أن مقطرغة الأذق. له تحزئء:: وكذ] #تقطوعة الدنية #القرات ج 
مِنّ اللّحم . 

وانّفقوا على أنه لا يجوز أن يأكلّ شيئا مِنْ لحم الأضحية المنذورة . 

وانّفقوا على أله لا يجوز بيع شيء مِنْ لحم الأضحية والهّذي » نذراً كان أو 
تطؤعا » وكذلكَ بِيمُ الجلدٍ خلافا للخعي والأوزاعي » كما سيأتي . 


0_ aA 


والفقوا غ أن البدية ولف نري عى ج وال اة فق واد + وال 
إسحق بن راهويه : تجزىء البقرةٌ عن عشرة . 

ومكًا اختلفوا فيه : أَنَّ الإمامَ أَبا حنيفة قال : إِنَّ الأضحية واجبةٌ على المقيمينَ مِنْ 
آهل الأمصار إذا كانوا مالكينَ النّساب » وقال النَّلاةُ وصاحباه : سه موّكّدة . 


0/84 


ومِنْ ذلك : قول الشّافعي : يدل وقتُ كُ الذبح بظلوع الشمس يوم التحر ومضيٌّ 
قدرٍ صلاة العيدٍ والحُطبتين » > صلی الإمام العيد او لم بُصّل . مع قول الثلاثة إن فوط 
الذبح : أن صل الإمَامٌ ويخطب إلا لا اَن أبا حنيفةً قال : يجوز لأهلٍ السّواد أن يُضَحُوا 
إذا طلع الفجرٌ الثاني . 

وقال عطاء : يدخلٌ وقث الأضحية بطلوع الشمس فقط . 

ومن ذلك : قول الشَّافعي : إِنَّ آخر وقتٍ الُضحية هو آخر يام التّشريتٍ الثَلائةِ مع 
قول أبي حنيفة ومالك : إن آخِرَ وقتها آخِرُ اليوم الثاني م مِنْ أيام التشريق . ومع قول 
سعيدٍ بن جبير : إل يجوز لأهل الأمصار الضحية في يوم النّحرٍ خاصّة . ومع قولٍ 
التخعي : إِنَهُ يجوز تأخيدها إلى آخر شهر ذي الحجّة . 


ت 


و ار ثلا 1د اا إذا كانت واجبة. کک 


E‏ مكسورة القرن . مع قولٍ أحمد : إِنَّها 
لا تجزىء . 


ومن ذلك : قول مالك والشّافعي : إِنَ العرجاء لا تجزىء. . مع قول أبي حنيفة : 
إِنّها تجزىء . 
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ال ل 1 رد 
الأقل. . أجزأ » أو الأكثر. . فلا . ولأحمدَ فيما زادَ على الب روايتان . 

ومِنْ ذلك : جه 2 ير لعل ا يحت قي دمحي 
الكراهة: في الذثي.. مع قول مالك 2[ لا يجوز استنابةٌ الذمي > ولا تكون أضحية 

ومِنْ ذلك : قول الأئكة القّلائة : إِنَّهُ لّوا ا 
بمجرّد ذلك . مح قول أبي حنيفة : إِنّها تصير . 


0۹۰ 


قال اللاثة : ويُستحتٌ أن يقول : اللَّهُمّ هنذا منكَ ولك فتقبّل مني . وقال أبو 
حنيفة : يكره قول ذلك . 

ومِنْ ذلك : اناق الأربعةٍ على استحباب الأأكل مِنَ الأضحية المتطرّع بها » مح قول 
بعض العلماء بوجوب الأكل . 

ومن ذلك : انماهم على أله لا يجوز بيع جلد الأضحية المنذورة و المتطوّع بها » 
خلافاً للنّخعيٌ والأوزاعيّ في بيعها بالة البيك اللي تعار ؛ كالفأس والقدر والغِربال 
ونحو ذلك . 

ومِنْ ذلك : قول الثّلائة : إِنَّ الإبلَ أفضل » ثم البقر » ثم الغنم . مح قولٍ مالكِ : 
إل الأفضل : الغنم » ثم الإبل » ثم البقر » إنتهئ . 

ولنختم درسّنا هلذا بما ورد في هلذا اليوم الذي سمَّاهُ الله تعالئ وتراً كما تقدّم : 
ققد روئ أب هري رمي اله جه مه على الله غلية ولم أ قال قي قرك تعال':: 
« رتاود مور : « الشاهد وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَقَة » . 

قال ابن الجوزيٌ رحمَة الل" تعالئ : ومِنْ فضائله : أَنَّ الله تعالئ أنزل فيه « الوم 
الت لم یکم 4 فقد روى ابنُ شهاب . قال : ( جاءً رجلٌ مِنّ اليهود إلى عمرَ 
رضي الله عنة فقال : يا أَميرَ المؤمنين ؛ إِنّكم تقرؤونَ آية في كتابكم لو نزلّتْ علينا 
معشر اليهود. . لاتخذنا من ذلكٌ اليوم عيداً . 


[ 


قال : قوله : وما كلت لَك دیک ومنت میم € . 

قال : فقالَ عمر : والله ٠‏ إِني لأعلمٌ اليوم الذي نزلّثْ فيه على رسولٍ الله صلّى الله 

ع ا ل ل 
يوم جمعة ) ارتا في « الصّحيحين » 

ومِنْ فضائله : تمان باهي الحا فيو ملكت وم بالتفران » وقد رج 
مسلم عن ابن المسيّب › قال : قالت عائشة رضي الله عنها راو 


٥۹۱ 


عليه وسلّمٌ قال : « ما مِنْ يَْمِ َر مِنْ أن يُعْتِقَّ الله فيه عَبْداً من الّار مِنْ يَوْم عرفة » وَإِنَهُ 
يذو ثم باهي بهم الْمَلاَئكة » يمول : ما أَرَادَ هَلولاءِ ؟ » . 

وروی ابن الجوزيٌ بسنده عن جابر رضي الله عنه » قال : قال رسو الله صلَّى الله 

عليه وسلّم : « إذا كان عَرَقةٌ. . يرل اله تبارك وَتعَلّئ إلى السّمَاءِ الذنيا باهي بكم 
الْمَلاَيْكَة » فيقول : انظرُوا إلى عِبَادي ؛ أتوني شعا عبرا مِنْ كل ف عَوِيق ١‏ أَشْهِدُكُمْ 
أي قذ عَمَتُ لهم . فقال رسول الل صلى الله عليه وسلم : « فما ِن يوم خر عقا ِن 
يوم عَرَفة » . وفي رواية أخرى : أن عشية عرفة ينز اله فو إلى السّماء اليا فيقول 
للملائكة : اروا إلى عدي مَلؤلاء ؛ آتزني غا عبرا ٠‏ جَاؤوني بن كَل ف عي 


- 


صاجين » يساوي رَحْمَتِي وَل يروي » وَتََمَوذُوَ ِن عَڏاپي وَل بر يروي ٠‏ كلم يريو 
أكْتَد عُتَقَاءَ منه » ولا يَغْفرُ الله فيه لِمُخْتَال » : 

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال : سمعتُ رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
يقول : ١‏ ليبق أَحَدٌ يَومَ عَرَقَةَ في قَلْبِهِ مِْقَالٌ مِنْ إِيمَانٍ إلا عفر لَه » فقال رجل : لأهلٍ 

مُعوَفِ يا رسو الله ؛ أم للنّاس عامة ؟ قال : « لا » بل لتاس عَامّة » . 

وأمّا نَوَابُ صَائِمه : فقد روي عن أبي قتادة أَنَّ رسول الله صلَّى الله ”عليه وسلَّم سْيْلٌ 
عن صوم يوم عرفة » فقال : « كَمَارَة سين » 5 

عنه : أَنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ؛ ارايت صیامٌ يوم عرفة ؟ قال : Is‏ 

yy‏ وَالْمَاضية » وفي لفظ : « إن أَخْتَسبُ عَلَى اللو 
الستة التي قَبْلَهُ وَالستَة الي بَعْدَه » 

واعلموا أن صومّهُ مستحبٌ لغير الحاج » فأمًا للحاج. . فلا يُستحبُ لَهُ صومّه ؛ 
ليتقوّئ به على الدعاءِ ولكونه ضيفاً لله عر وجل . 

وأكاها تعيض بالذ كن فيه ف 


التَكبِيدُ عقب الصّلواتِ المفروضات : وابتداؤهُ في حقٌّ المحلّ صلاة الفجر يوم 
عرفة » وفي حقٌ المحرم صلاة الظهر مِنْ يوم النّحر » ويُختمانٍ في صلاة العصر آخر 


0۹۲ 


ام النُشريق . وهلذا عند الحنابلة وأبي يوسفَ ومحمّد » وقالَ أبو حنيفة رحمَّة الل" 
تعالئ : : أله عقبَ صلاة الفجرٍ مِنْ يوم عرفة » وآخرة عقب صلاةٍ العصر مِنْ يوم 
6 
الو ب 

وصفة التكبير : اله كبر الله أكبر » لا إللة إلا الله » والله أكبد وله الحمد . كما 
ذكرناٌ أيضاً وفصّلناهُ فى عيد الفطر . 

ومن الأذكار : ما روي عن التب صلّى الله عليه وسلّم أَنَّهُ قال : د ي الدُعَاءِ[دُعَاء] 
يوم عَرّفة » وَحَيْدُ ما قلْتُ أَنَاوَاليُونَ من قَيْلِي : لا إللة إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له » لَه 
الْمُلِك , وله الْحَمْد ٠‏ وهر عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير » . 

وكات ابنُ عمرّ رضي الله عنهما يُحبي ليله التحر » فقد قال صلَّى الله عليه وسلّم : 
« فصل الأَيّام عند اله يَوْمُ الٌحر » تُه يَوْمُ لطر » . وقد سبق ذكر آداب العيدٍ فتذگر . 

ومما يُفعَلُ في عبدٍ الكّحر : أن لا يأكلّ حى يَفْرغٌ مِنَّ الصّلاة » بخلاف عيدٍ الفطر . 

وآن تسل وفطت ويل أ تابه 

أَنْ يُصلَيَّ صلا العيدٍ ثم يُضحّي من أمكتة التُضحية ؛ للأحاديثٍ المتقدّمة فى 
ذلك . 

وفنا ا تعالئ وإِيَاكُم لسلوكِ أحسن المسالك ٠‏ ورَرَّقَ كلّ واحدٍ ما ما يتمنّهُ في 
أولكة وا 

فيا عباد الله ؛ تدبّروا القرآنَ المجيد ‏ فقد دلّكُم على الأمر الرّشيد » وأحضروا 
قلوبكم لفهم الوعدٍ والوعيد › ل ولا سيّما يام العيد » فهنذا شأن 
E EE E‏ : # إن بطش IOLSES‏ م هو رئ 

يذ © شر الور الزن نالمش البيذ 36نا لما برِيدٌ» . 

aE 
لا يتحول ؟ هيهات! عاد الزَّمانُ عليهم سالب ما خوّل » فسقوا كأسا مِنّ الموتِ على‎ 
. إهلاكهم عول : « أََصبنا يالاق الول مَل هر فى بين ين َلقِ جَديرٍ»‎ 


2 


0۹۳ 


فيا مَنْ أنذرة يومُهُ وأمسّه » وحادتُّ بالعبر قمرُهُ وشمسُه » واسُّلبَ من وده وأخوه 
وعرسّه » وهو يَسعى إلى الخطا مشكّراً وقد دنا حبسه # وقد سَلَقَن ا لوشن وتحا مانوسوس يو 
نسم و وب لبه من حل آلوريد) ؛ أما علمت أَنَكَ مسؤُولٌ الرّمان » مشهودٌ عليكَ يوم 
تنطقٌ الآركان > معلومٌ ما قدّمتَ في زمن الإمكان » محاسّبٌ على خطوات القدم 


ع 2 مس يك قح عرص بس" ر موس رص 4 2 2 عير 
وكلمات اللسان ؟! 8 ليلق الْمَلَميانِ عن الْبِمِينِ وحَن الال يد4 . 


. حت 2 م 


بي 2 5 و 
ويا مَنْ يرى العبر بعينيه » ويَسمعٌ المواعظ بأذنيه » والنْذِيرُ قد وصلّ إليه » وكلماتة 
تلق عليه لا نا يلظ من كول إلا لدي َب عد » كأنَّكَ بالموتٍ قدٍ اختطفّكٌ اختطاف 
البرق » ولّم تقدر على دَفْعِهِ عنكَ بملكِ الغرب والشرق » وندمت على تفريطِكَ بعدَ 
0 . 6 و و E“‏ رڪ سا دا مور م 00 
اتساع الخرق » وتأسّفت على ترك الأول والأخرئ حى « وجات سکره المت ياي ذلك 
ثم ترخّلت عن القصور إلى القبور » على رحائلٍ العيدانٍ والظهور » وبقيت وحيداً 

چ 7 لمم ا . 2 © بيب رس بر موس 


و فحينئل أا الأجسامَ مَنْ صنعها ¢ وضم شتاتها بقدرته E)‏ جمعها ¢ ونادئ بنة بنفخة 


و ره 


الصور فأسمعها $ وات كل فی اسان روید . 
فيهربُ منكَ الأخّ وتنس أخاك » ويُعرضٌ عنكٌ الصَّدِيقُ ويّرفض ولاك › ويتجافاك 
ال الما ماح وسا ولف م الول كل ها ارك وا 6 سن 


و 


أولادكَ وتنس نساءك 8« قد كتف عمو من هَذَافَكْمَفنا عنك غطاء صا الوم ريد . 


وتجري دموعٌ الأسفب وابلاً ورذاذاً » وتنقطع الأكبادُ مِنَ الحسراتٍ أفلاذاً » ويهبٌ 
ر 2ے ور يي 


لهيبُ النّار على الكمّار فيجعلهم جذاذاً » ولا يجدٌ العاصي ملجأ وملاذاً « وقال سه دا 


فيُجازى العبدٌ بفعله ولا يُظلم » ويتحسّرُ العاصي علئ ما جنئ ويتندّم » وتسيل 
الدُموعٌ على الأجفانٍ كأنّهها جرث عن دم أو عَنْدَم » ويأمرُ المولئ بأخذ العصاة ويتقدّم 


« آلقا ف جه كل قار جره . 


وا 


۰ض 5 ٤‏ 5 5 > مه 9 1 2 x=‏ ت 3 
فتَقدُمٌُ الزّبانيةٌ إلى الكفار فتتبادر » وتسوقهم سوْقاً عنيفا » وتئِبُ النارٌ وثوبَ الليثِ 


إذا غضبَ وشاجر » فيذلٌ عند زفيرها کل مَنْ عر وفاحر 9 الى جَمَلَ مح أ إِلَهَاءاحرَكَالِيا 
فى المداب الي 


ويُنصبُ الصّراطٌ في أصعب الأماكن » وتَنزعجٌ لوضع الميزانٍ القلوبُ السّواكن » 
ويقع الخصام بينَ البائع والمبتاع في أعجب المساكن 9 هَل يريما مولن كدف 

فيقولٌ الدب تعالئ : قد أَزلتُ المطلّ واللَّي » وفضْلٌ هنذا الأمرٍ كله إلي » 
واتتصاف المظلوم من الظالم علي « َال لا موأ دود دمت لكر الوَِدِ) . 

أما أَنذريُكُم فيما مضئ من الأيام » أما حذرتكم عواقب المعاصي والآثام » أما 
أمرتكم بتجثب أجرام الإجرام » أما وعدتكم بهلذا اليوم في سالف الأيام ؟! ‏ مايبدَلُ 
الول لدی وما آنا بك يد4 . 

فيا لهنذا المهول . الذي يحارٌ فيه العاقلٌ والجهول » وتشخص الأبصارٌ وتذهلٌ 
العقول * يوم تقول لبهم هل مات وقول هَل ين مير 4 ؛ فذاكَ يوم ثبور المنافقين » وسرور 
الموافقين وسلامة الصّادقين » وفوز السّابقين » والثَارٌ قد انطبقث على الفاسقين 

فيا عثرة العاصِينَ ؛ لقد صعب تلافيها » ويا حبرة المخلصينَ ؛ لقد تكامل 
صافيها » إذا دخلوا جنّة. . أشرق ظاهدها واستنارَ خافيها < م ما امو يها ودين 
مَزِيدٌ4 . 

فانظروا ‏ عباد الله فرق ما بينَ الفريقين بحضور قلب ٠»‏ واستلبوا زمانَ الصَّحَةَ 
بفعلٍ الخير اّما سَلْب ؛ فاللّذاتُ تفن ويبقى العارٌ والب « 5ف درك كر من كن 
هك ولق نوهو سه یڈ4 . 

وفقنا الله تعالئ وإيّاكُم لمراضيه » وجَعَل مستقبلَ حالنا وحالكم خيراً مِنْ ماضيه › 
وصلَّى الله“علئ سينا محمّدٍ وله وصحبه أجمعين . 


# # # 


040 


في عاشوراء وقتل النفس المحرمة 


بشم الله الؤحمان الرخيم 
الحمد لله الذي طهر بتأديبه منْ آهل تقريبه نفوساً » وسقئ ارماك مصافاته منْ 
شراب مناجاته كؤُوساً » ورَقَمَ كيد الشَّيطانِ عن قلوب آهل الإيمانٍ فأصبحَ عنها 


محبوساً » وصرف عن اهل وداده بأطفه وإسعاده اذى وبوسا » وأَذلَ بقهره مَنْ شاءً مِنْ 
خَلْقَه أعناقاً ورؤوساً » وأَعادَ ذكرَ الأصنام بعر التَوحيدٍ والإسلام مطموساً » وجَعَلَ عد 
السّنِينَ بجريانٍ الشَّمسٍ والقمرٍ للحاسبينَ محروساً » وكرم عشرّ المحرّم وكلّم في 
عاشوراء به موسئ . 

أحمدّة على نِعَمٍ لا نُحصئ عدداً وما أقضي بالحمدٍ حا » وأشكرُه ولّم يزل لِلشّكرٍ 


وأشهد أنه المالكُ لقاب كلها رقا . كود الأسياء وأحكمها لقا > وفتى الكماء 
والأرضّ وكانتا رتقاً » رت العباد فأسعد وأشقى › و8 هْوَأَلَرِى يريك يكيو َلك 
وأشهد أَنَّ محمّداً عبدُهُ ورسولَه أشرفٌ الخلائقٍ لقا » صلَّى الله عليه وسلّمٌ وعلئ 
صاحبه أبي بكر الصَّدّيقٍ الذي حار كلَّ الفضائل سَبْقاً ٠‏ ويكفيه قول الله فيه : 
« وَسَيَْيا الأ وعلئ عمرّ العادل فما يُحابي خَلْقَاً » وعلئ عثمانَ الذي استسلم 
للشّهادة فما يتوق » وعلئ عليٌ بائع ما يفن ومُشتري ما يبقئ » وعلئ بقيّة آله 


- 


0۹٦ 


ما بعد : فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم : وَالدَجْرٍ OE‏ 
ولور © وَل إا سر €9 هل في ذلك َس ِى جر 4 . 

فنقول - وبالله تعالى النَّوفِيق - : قد تقدّمَ الكلامٌ على شيءٍ مِنْ تفسير بعض هلذه 
الآيات » ولنذكر الآنَ في هلذا الرس تكملة الكلام على هلذو العَشْرٍ - وها على قول 
كثير : العش الأول مِنَ المحم الحرام بفصولٍ مفيدة في هلذا المقام . 

الفصلُ الأول : في فضائلٍ هلذا الشّهرِ وما أُعِدٌّ للصائم فيه مِنَ الجر : 

فاعلموا أن المحرّمٌ مِنَّ الأشهر الحُرم » وقد قال سبحاتهُ وتعالئ فيها فيها : 3 إِتَعِدَة 
لشّهُورٍ عند آلو اشاعر عكر قراف ڪي انر يوم لق اموت وا لأر ينها ريه 0 
لَك لين ل ترا وم سكم 4 والمرادٌ بالشُهور الهلالبة الي يعتدُ بها 
المسلمون في عباداتهم ٠‏ التي أَرَلُها المحم » وآخْرها ذو الحجّة . 

وقولَهُ تعالى : فى كىب آل4 يعني : اللّوحَ المحفوظ . 

وقولهُ تعال : ينها أَرَبحَةٌ 4 هي : رجب الفرد » وذو القعدة » وذو 
الحجَّة » والمحرّم . واحدٌّ فردٌ وثلاثة سرد . 

وقولهُ تعالئ : «١‏ دلت أل اليم كا اموأ في في شمن ؛ بفعلٍ المعاصي 
ترك الطاعات ٠‏ أ في الأشهر الخرم » إذ اقلم يهن أعظم نال فيا سوائن + 
قالَ ابن عبّاس رضي الله عنهما : إِنَّ الحسناتٍ فيها تضاعَفٌ عَف كتضاعف السات . 

وقال أبوعبيد : إِنّما قيلَ في المحم : شهرٌ الله ؛ لتعظيمه والاعتناء بزيادة شرفه » 
وذلكَ لابه جعلّهُ حراما لا يحل فيه قتالٌ ولا سَفْكُ دم . 

ولذا ورد في بعض الأحاديث : شَهْر الله الأَصّم » ؛ لأنَهُ لا تسمَع فيه قعقعةٌ 
السلاح . 

وإِنّما لم د يطلق ذلك على غيره من الأشهرٍ الحرم ؛ لأنّ فيه - والله عل - يوم 
عاشوراء » ولذا أقسم بفجره » قال قتادة : راد بالفجر فجر وَل يوم مِنَّ المحرّم . 


وزو اضر الشنة ابن اجوز يمد إلى أبن هريرة رضت اللا عنه + قال ممت 


04۷ 


3 ر 5 - سما > 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أفضل الصَّوْم بَعْدَ رَمَضان شا الذي 
يذعونة المُحَدَم » : 

a ê‏ دك 5 50 ا 
وروی أيضا بسنده عن النعمانٍ بن سعد » عن عليٌ رضي الله عنةُ قال : أتى النبيّ 
NS 55 2 053 5‏ 0 3 0 1 8 
صلی الله عليه وسلّمَ رجلٌ فقال : يا رسول الله ؛ أخبرني بشهر أصومُةُ بعد رمضان › 
57 ام 3 سكو لمع رم كله 5 2 26 3 - 
فقال : « إن كنت صَائماً شهّراً بَعْدَ رَمَضان. . فصم المُحَوم ؛ فإِنة شهْرُ الله » وَفِيهِ يَوْمٌ 
نَابَ فيه عَلَىْ قَوْم وياب فيه عَلَىْ آخرین » . 
EE‏ 3 5 0 7 37 و 
4 5 2 عرص e‏ 
وسَّمَ أَنَّهُ قال : « مَنْ صَامَ يَوْمآ مِنَ المُحَرَم . . فَلَهُ لاون يَوْماً» . 
قال ابن الجوزي : ويُستحبٌ صيامٌ النّاسع والعاشر . 


كم 


ع التّاسع : : فمذهبُ ابن عبّاس أنه هو عاشوراء ؛ لأنَّ العرب تقول ورَدَتٍ الإ 
عشراً إذا وردث اليومٌ النّاسع . 

واا عاشوراء : ففي « الصّحيحين » . مِنْ حديثٍ ابن عبّاس : ( أن رسول الله 
صلَّى الل" عليه وسلَّمَ قَدِمَ المدينة فرأى اليهود يصوموتَهُ ويقولون : هلذا يوم عظيمٌ 
أنجى الله سبحاتة وتعالئ فيه موسئ وقومّه » وأغرقَ فرعونٌ وقومه » فصامّةُ موس 
شكراً فنحنٌ نصومُه . فقالَ رسول الله صلَّى الل عليه وسلّم : « فَنَحْنُ أَحَقّ وَأَوَْى 
بِمُوسَئ هنكم » فصامّة وأَمرَ بصيامه ) . 


03 


وفيهما ِن حديثِ سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : آذ ومو اه ل اه عليه 
وسدَّمَ أَمرَ رجلاً مِنْ أسلم أن : « أَذْنْ في النّاس : مَنْ كان أكل فَليَصّم ‏ يعني بقيّةَ يومه 
- وَمَنْ لَمْ يأكل. . فَلْيِصٌم ؛ فَإنَ الْيَوْمَ عَاشُورَاء » 

وعنٍ ابن عاس رضي الله عنهما أنه قال : ما رأيثُ الي صلّى الله عليه وسلّمَ صا 
يوم يتحوئ فضلَهُ على الايا ام إلا هلذا اليوم - يعني عاشوراء - وهلذا الشّهِر - يعني 
رمضان ‏ . 


e 


وعن أَبِي قتادة : أَنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : « صم يوم عَاشورَاءَ 


04۸ 


يكر الْعَامَ الذي قَبْلّه » انفردَ بإخراجه مسلم . 

e E 

ددد فی لغب واب ۰ ست ال ال عن sS‏ 
قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 0 مَنْ وَسّعّ عَلَى عيالهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ 
عَاشُورَاء. . وَسَّعَ الل عَلَيْهِ في سَائِر سه » . 

قال بعض العلماء : كانوا يُعظّمونَ ثلاثة أعشار : العشرّ الأخيرٌ من رمضان › 
والعشرّ الأَوَلَ مِنْ ذي | 0 لمقسَمٌ بهو في هذه الآيات » والعشر الأول مِنّ 
المحرّم وأنها هي التي اتم م الله تعالئ بها ميقات موسئ عليه السّلامٌ أربعينَ ليلة » وأَنَّ 
ا 
الخالية . ولقد نصح القائل : 

وَل قطغت شهُورَ الْمَام سَهُواً وَعَفْلَةٌ وَلَمْ تَحْتَرِمْ فيمًا أََنِتَ الا 


ت 
Dk‏ 


فَلآَرَجَبٌ رَقِت فِِوِيِحَقُهٍ ولا صمت شَهْرَ الصّوْمٍ صَوْما مَُمَما 
وَل في ليا عَشْرِ ذي الْحجّة الي O N‏ 
َل لَكَ أن تمو الذُنُوبَ بعَبْرَةٍ وتک آٍ ايب 9 اا 
الفصل الثاني : إِنَّ عر وجل انحا هنذا ايوم الع القدر لاستشهاو الحسين بن 
عليٌ بن ابي طالب رضي الل عنهما وسببُ ذلكَ علئ ما قال العلمةٌ ابن حجر في كتابه 
ا من الموّرّخين : أن معاويةة رضي الل عن لمّا استقلّ باللطنة في 

مشق الشّامٍ بعد نزولٍ الحسن رضي الله عن عن الخلافة لّه. . بايع لولده يزيد عليه 
ا 
التامنتيزيق: ٠‏ أرسل لعاطلة بالمديتة أن اغد 7 له البيعة على الحسين رضي الله عنةُ ففرً 


21 


لمكة خوفا عل نفسه » فسمع به أَهل الكوفة فأرسلوا إليه أن يام لايعو ويمحر 
عنهم ما ُم فيه من الجور » فنهاءٌ بن عباس رضي ال عنما وين له غدرَهُم وقتلهُم 
لأبيه وخذلاتهُم لأخيه » ثم قال : فإِنْ أبيت. . فلا تذهب بأهلك كن د 
عباس رضي اللهعنهما فقال : واحبيباةٌ » وقالَ له ابِنُ عمرّ رضي الله عنهُما نحو ذلك › 
فبكى ابن عم وقبلَ ما بينَ عينه » وقال : أستودعك اله ِن قتيل . وكا قد قال لَه 
أخوةٌ الحسنٌ رضي الل" عن : يَاكَ وسفهاءَ الكوفة » وأَنْ يستخفوك فيخرجوك 
ويُسْلِموك فتندم ولات حينَ مناص . وقد تذكَرَ ذلك ليلةَ قله » فترحم على أخيهِ 
الحسق:. 

لما بلع مس أخاة محمد اب الحتف كا بين يديو طش يتوضّافيه » فبكئ حت 
مله مِنْ دموعه! ولّم يبق بمكة أحدٌ إلأحزنَ لمسيره » وقَدم أمامة بن عقيل فبايعة 
مِنْ أهلٍ الكوفة اثنا عشر ألفآ » وقيل كث ِن ذلك ٠‏ وأَمرَ يزيد ابنَ زياد فجاءً إليه فقتل 
را وف ي من انين و ذلك ارو علد ا 
بما أنشدنيه لنفْسه : 

نَوْكَانَ في الكُوفَةِعَيِرُ مُنيِمٍ مِنْسُنْلِمِمَاتقطْمُوةإربَا 

ا 0 
الخبير سَقَطتَ » يا ابن رسول الله ؛ قلوبٌُ الاس معكٌ وسيوفهم مع بني 
والقضاءً ينزلٌ منّ السّماء » والله يفعلٌ ما يشاء . 


وسار الحسينٌ رضي اله عنة وهر علئ غير لع بما جرئ على ابن عمو مسام بن 
عقيل » حبَّ كانَ على ثلاث مراحلّ مِنّ القادسيّة تلقَاهُ الحو بن يزيد اللّميمي وقال له : 
إرجع فما تركث لك خلفي خيراً ترجوه » وأخبرةٌ الخبر وقدوء ابن زيا واستعدادة له ۽ 


ت 


فهمٌ بالُجوع » فقال خو مسلم اد 7 حبّئ تُصيب بثأرنا أو ثقتل . 


فقال : لا خير في الحياة بعدكم » ثم سار » فلقيّه 4 أوائلُ خيل ابن زياد فعد فعدل إلى 
كربلاء امن ا سنة إحدئ وستية © وكان لما شارف الكوفة سمع 


لا" 


عبيدٌ الله بن زياد فجهّرٌ ليه عشرينَ ألفَ مقاتل » فلمًا وصلوا إليه . . التمسوا منهُ نزولة 
علئ حُكم ابن زياد وبيعتُّ ليزيد » فأبئ فقاتلوه » وكانّ أكثرٌ الخارجينٌ لقتاله الّذِينَ 
كاھ وبايعوه لم لكا اهم . أخلفوةُ وفوا عنة إلى أعدائه إيثارا لشّحتٍ العاجلٍ 
على الخير الأجل + 'فخارت أُولئِكَ العدد الكثيرٌ وكان معَهُ مِنْ إخوته وأهله تيف 
وئمانون نفس » فثبت في ذلك الموقف بات باهرا مع كثرة أ أعدائه وعددهم ووصولٍ 
سهامهم إليه E‏ نشد يفول 

آتا ابن عَلِيّ الْحبْرٍ مِنْ آل مَاشم كَمَانِي بهلذا مَفْخَراً حن أف 
وَجَڏي رَسُول الله أَكْرَمُ مَنْ مَشَئْ وَنَحْنُ سِرَاجُ اه في الاس نزهر 
رتاف أي و اشير وَعَمّيَّ يُذْعَئ ذا الْجَنَاحَيْنِ جَعْفَرُ 
وَفِنَاكِتَابُ اله أُنْزْلَ صَادقاً وَفينًا الْهُدَى وَالْوَحَيُ وال بذك 
ولولا ما كادوةٌ به مِنْ نّم حالوا بينهُ وبينَ الماء. . لّم يقدروا عليه ؛ إذ هو الشُّجاءٌ 
الف الى يدول ولا ول :ولك موه و اعا ال ا كان زه 
بعضهم : انظر إليه كال كبدُ الماءِ لا تذوق منه قطرءٌ حن تموتَ عطشا » فقالٌ لَه 
الحسين : اللَّهُمَ اقتلُ عطشا » فلّم يَرْرَ مع كثرة شربه الماء - حى مات عطشا . 
ودعا الحسينٌ بماءِ يشريه » فحال رجل بِيّهُ وبيتة بسهم ضربة فآصابَهُ في حَنكه » 
فقال : اله أظونه » فعا يصيح الحو في بطنه والبردٌ في ظهره ٠‏ وبين يديه الج 
والمراوح وخلقة اوو وهر يضح د ال درن بِسَوِيقٍ وماءِ ولبن لو شربة 
خمسة. . لكفاهم » فيشربّةُ ثم يصيحٌ فيسقئ كذلكٌ إلئ أن انقدٌ بطنه . 

ولا استحرٌ القتلٌ بأهله - اّمم ما زالوا يقتلونَ منهُم واحداً بعد واحدٍ حى قتلوا 
ما يزيدٌ على الخمسين - NG‏ و لي 
رسولٍ اللو صلَى الله" عليه وسلّم . فحينئذٍ خرج الحو بن يزيد بن الحارث الرّياحيّ مِنْ 
عسكر أعدائه راكباً فرسّه » وقال : يا ابنَ رسولٍ الله ؛ لَئِنْ كنت أَوَلَ مَنْ خرج علَيِكَ 


(1) القرم : السيد المعظّم . 


في الآنَّ مِنْ حزبك ؛ لعلّي أَنالُ بذلكَ شفاعة جدّك . ثم قائل بين يديه حى َيِل 
. حَمَلَ عليهم وَل كثيراً مِنْ شجعانهم › 
فحملّ جممٌ كثيرونَ منهُم فحالوا بِيئهُ وبينَ حريمه » فصاح : كُقُوا سفهاءكم عنٍ 
الأطفالٍ والتساء . فَكمُوا » ثم لم يز يُقاتلهم إلى أن أئخنوةُ بالجراح وسقط إلى 
الأرض فحرُوا رأْسَهُ رضي الله“ عن يوم عاشوراءً عام إحدى وسين » ووضع بينَ يدي 
وأنشد قاتلهُ لَعَنَهُ الله" 


رحمة الله » فلمًا فنيّ أصحابَهُ وبقيّ بمفرده. 


عبيد الله بن زياد . 
املأ ركابي فِفّة رَدَمَسَا فقذقتَلت الْمَيِكَ الجا 
رَمَنْ يُصَلَي الْقِبْليِنٍ ِي الصّبَا 

لث َير الاس أقارَأبَا 


وَحَبْرَهُم إذ يُذكرون نسَبَا 


نض ابن ا قله :تقال : إذاً علمت ذلك . . فلم قتلتّه ؟! واش لالت 
متي خيراً » ولألحقئٌكَ به » ثم ضرب عنقّه . 
وقتل معَهُ مِنْ إخوته وبنيه وبني أخيه الحسن » ومن أولاد جعفرَ بن بن ابي طالب 
وأخيه عقيل تسعة عشر رجلاً » وقيل 
وما أشجئ ما أنشد فيه الفاضلٌ السّريُ عبدٌ الباقي أفندي العُمريَ رحمة الله تعالئ 
روما 


اح عرو 


ولم يَنَقَضِ : نخبي عليه إل الحشر 
فَعَطَرَ مِنْهِاالْكَائنَاتِ ا 
نَجِيمٌ كَسَالاقَاقَ بِالْخُللٍ الْحْمْرٍ 


قَضَئ نَحْبَهُ في كربْلآءَ ابْنُ حَاشْرٍ 
2 ەو . ره م اص ه مه 


2 د ااام 10 
قضئ نخبّه في نينوى وبها ثوَى 


ا 
تة وال ن قوق جَبِينِهٍ 


ورور 


قَصئ نَحْبَهُ والْحُورٌ مُحْدِقَةٌ به 


دوع م کا الدّنيًا عل وَجَنَةِ الدَّهْرِ 
بِبَحْرٍ دم قَائْصَبٌ بَخْرٌ عَلَى بَخْرٍ 
نُحَرّرُ بِالأَنْوَارٍ سُورَة «وَالْقَجْرِ» 
كَمَا أَحْدَقَتْ في بذرها مَالَةُ الْبَدْر 


1۲ 


قضئ نَحْبَهُ وَالدينٌ أَصْبَعَ بَمْدَهُ إلى اله يكو مَاعَلاَهُ مر ال 
ف الْمُصْطْفَى التي تفوح ليزم اتر ية النَضْرٍ 
قضى تَحْبَهُ ابن الأنْرّع کک لذي أَذَاقَ الرَدَى عَمْرا وَأعْرضَ عَنْ عَمْرِو 
EE‏ كد سَلِيلَةٍ فَحْرِ الْكَائِنَاتٍ ابي الْعْرُ 
TT‏ لهل كسا نة اقكسى الْمَخُْ المَخرٍ 
َصَئ تَحْبَهُ في جَنةٍ الُْلْدٍ ناويا رَمكنا فيا عَلَى رَفْرَفٍ خضر 
ولمًا حُملَ رأْسُهُ رضي اله“ عنة لابن زياد لعن اله تعال. . جعلَه في طشتٍ وجعلٌ 
يضربٌ ثناياءٌ بقضيب » ويقول : ما E‏ 
وروي : أله كان حاضرا عند زیڈ بن أرقم » فقال له : ارفع قضيبك » فوالله لطالما 
رآیٹ رسول اله صلی الل عليه وسلَم يُقبَلُ ما بين هاتين الشَّفيينَ » » ٿم جعل زي يبكي › 
فقالَ ابن زياد : أبكى اله عينيك » لولا أَنّكَ كبية قد خرفت. . لضربث عنقك » فنهضّ 
وهو يقول : 
أنه اناس ؛ ام العبيدٌ بعد البوم » ٠‏ قتلتمٌ ابنَ فاطمة رضي الله عنهما وأَمَرنمُ ابنَ 
مرجانة ٠‏ وال لقان خياركم وتستبعدنٌ أشراركم » فإعدا لحن رضي بال رالا " 
ثم قال : يا اب زياد ؛ لأحدَنتّكَ بما هو أَغْيَُ عليكَ مِنْ هنذا #تزأيث وول الله 
صلى اله علي وسمّ أفعد سنا علي فخ اليمنئ وحُسينا على فخذه التسرئ » ثم 
وضع يديه صلَّى الل” SS‏ 
وصَالِحِي الْمُؤْمِنِين » فانظز كيف كانت وديعة الل صلّى الله عليه وسلّمَ عندكٌ يا ابن 
زياد . 
ثم إنَّ ابنَ زياد عليه اللّعندٌ جهّرَ رأ رأسَ الحسينِ مع السّبايا مِنْ نسائه وبقيّة أطفاله وأهل 
يته إل يزيد » فجمع آمل السام عند وصولهم إليو ووضع الوَأْسَ بين يديه » وجعلٌ 
إن صت عنه . . فليسَ في كُفرهِ خلافٌ ‏ منها : 

لَعِبَث هَاشِهمْبِالمُلْكِقَلا عَيدة جا ول وئ رل 


ينكّةُ بقضيب خيزران ويُنشد أبياتً ا 


ع 


1۳ 


ومكًا يُشجئ أيضاً في هنذا المقام تخميسٌ الفاروقي المتقدّم ذكرٌةُ لقصيدة البوصيري 
في مدح النَِيّ عليه الصَّلاةَ والسّلام : 


يد 
لحما لِحِمَاهُمْ يَانَاظِري سل سَبيلا راقو من مَحَاجِرِي سَلْسَيلا 
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إِدْمَيْمْ بال مُوع سبحا طويلا قَابكهممَا اسْتَطّفت إن قليلا 
في عَظيم مِنَ المُصَاب الْبَكَاءٌ 

فب ارح سَيْهمبَوَحَتْ بي َالأمَئ مشر بإيجاب سبي 

تق إذا اتفسنتة زعحوية ٠‏ كل بطم وككل أزضن ا ي 
ينهم ك زبلا وَعَاشْوٍرَا 

فَسُرُوري ربث خلا شَهْرُذَبِح الْحْسَيِْنِ وَالْحْرْنُ حَلاَ 

تنث أَسْلُوا وَالْهَمٌلِلْعَرْمٍ خلا E‏ 3 ك أمري إلى اللَّهِ 
ووي لاور را 

آل نة بت دحم اا .او ا 

اف لم ادن اند ا م اتال 
مَدْحُ ِي فيكم وَطَابَ الرّنّاءٌ 

وقالَ ناصح السُِّنَّةِ ابرنُ الجوزيٌ عليه الرّحمة في كتابه « التّبصرة » عن ابن أب 

ل 

البعوض » فقالَ له : مكن أنتَ 9 ۰ 

فقال : مِنْ أَهلٍ العراق . 

قال : انظروا إلى هنذا ؛ يسان عن دم البعوض وقد قَتلوا ابنَ رسول الله صلّى الله 


"8 


عليه وسلّم » وقد سمعتٌ رسول الله صلّى الل عليه وسلّم يقول : ٠‏ رَيْحَانتَايَ منَ 
الذنا#يعتن اسن والحمين .: 

وفي حديث آخَرَ صححَهُ التّرمذيٌ : « الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنُ سَيْدَا شبَاب أَهْلٍ الجن » . 
وفي حديث آخَر : « هلذان اباي » فَمَنْ أَحَيَهُمًا. . فَقَد أَحَيبِي » . 

وروئ أيضاً بسنده عن شهر بن حوشب » عن أمّ سلمة زوج الس رضي الل عنها 
قالت : ( كان جبريلُ عند اللي عليه الصّلاة والسّلامُ وحسينٌ معي فبكئ » فتركتة فأنى 
ل صلى اف عليه وسلَم فأخذته . فلما أخذث. . بك > فأرسلتُهُ فذهب إليه » فقالَ 
ل ريل اتخ يا ميحد © فال : « نعم » فقال : إِنَّ أَمَتكَ ستقتلّه » فن شئت. 
ريك تربة أرضه الي يُقَتلُ بها » فبسطً جناحَة إلى الأرض الي قتلٌ بها بُقالٌ لها : 
كربلاء ¢ وأَخذهُ بجناحه فأراهٌ إيَاه ( 

قال حمّاد :( إن الحسينَ رضي الله عنة لكا نزلَ كربلاءً شم الأرضّ وسألَهُم عن 
اسمها » فقالوا : كربلاء » فقال : کرب وبلاء » فقتل بها ) . 

وروی عبد الله بنٌ نجي عن أبيه : أنه سار مع علي كرّمَ الله وجِهّةُ وكانَ صاحبَ 
مطهرته » فلمًا حاذئ نينوئ وهو منطلقٌ إلى صفين . . نادئ علي و ا ف 
اصبر أبا عبدٍ الله » بشطٌ الفرات تقتل . 

قلت : وماذا ؟ 

قال : دخلثُ على النِيّ صلَى اله عليه وسل ذات يوم وعيناة تفيضان » قلت : 
ل ل ا 

ني أن الْحْسَيْنَ يتل شط الْفرَات . وَقَالَ لي : هَل لَكَ أن أشمكَ من تيه ؟ 

قلت : نعم » فَمَدَ يده فقبض قَبْضَةٌ مِنْ تراب فَأَعْطَانِيهًا » ٠‏ فلم ملك عَيْئنَ اَن فَاضَمًَا » . 
وروی عمَّارُ بن ابي عمّار. عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال اولك ادك 
e‏ اف افر ازور فوا ا 

يتتبع فيها شيئاً » قلت : يا رسولٌ الله ؛ ما هنذا ؟ قال ل : دم الحسين وأصحابه » لم 


10 


4 


ل أَتبّعهُ منذ اليوم . قال عمّار : فحفظنا ذلك اليوم » فوجدناة قل ذاكَ اليوم . 

قال ابرنُ الجوزي عليه الوحمةٌ : أخبرنا علي بن عبيدِ الله » حدّئنا علي بن أحمدَ 
البسري » حدَّثنا أبو عبد الله بن بطّة » حدّثنا أبو حامدٍ محمد بن هارون الحضرمي » 
حدّئنا هلال بر بشر » حدّثنا عبدٌُ الملكِ بن موسئ عن هلالٍ بن ذكوان » قال : لكا قل 
الحسينٌ رضي الل”عنة. . مُطرنا مطراً بقي أثرةٌ في ثيابنا مثلّ الدّم . 

قلت : لكا كانَّ الغضبانٌ يحم وجهّهُ فيبينٌ بالحُمرة أَنْرُ غضبه » والحق سبحانة 
ليس بجسم » أظهر اثر غضبه بحُمرة الأفتٍ حينَ قت الحسينٌ رضي اللهأعنه . 

وبالإسناد قال ابن بطّة : وحدّئنا إسماعيلٌ ابن إسحاق القاضي » حدّثنا سليمان بن 
حرب عن حمَادٍ بن زيد » عن هشام » عن محمَّدٍ ابن سيرين » قال : لم نر هلذه 
الخمرة ف الما حى فل الحسين .+ 

قال ابن بطّة : وحدّثنا أَبو ذرٌ الباغندي » حدَّئنا حمّادُ بِنُ الحسن الورّاق » قال : 
سمعث علي ابن أخي شعيب بن حرب يقول : ناحتٍ الجن على الحسين بنِ عليّ 
رضي الله عنهما » فقالت جنيّة : جِيْنَ نساءٌ الجن يبكينَ شجيّاتٍ ويلطمنَ خدوداً » 
كالدّنانِيرِ نقيّات وای بات السود ين الات ٠‏ 

وفي حديث أنه حفظ مِنْ قول الجن : 

مح التي جَبيتة قَلَهُبَرِيقٌ في الخُذود 

أَرَهُ نافرب سج اي رالجدرد 

وروي : أن صخرة وُجدث قبل مبعثِ رسول الله صلَّى الله عليه وله بثلاث مئة 
سنة وعليها مكتوبٌ باليونانيّة : 
ترجو مَعَّْدٌ فكوا عُسَيِنَاً شَقَاعَةجَدَه يوم الْحَِابٍ 


ويح قاتل الحسين » كيف حالَهُ مع بيه وجذّهِ ؟! 


. القصبيات : ثياب تتخذ من كان » رقاق ناعمة‎ )١( 
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لادان ترد الام اة وَقَعِيضّهَا بدم الْحْسَيْنٍ مُلَطَّعُ 

إخواني ؛ باو عليكم من قبح علئ يوسف بأيْ وج يرئ يعقوب ؟! لكا ار العام 
يوم بدر. ٠‏ سمح رسو اللو صلی اله عليه سم أ فما نام » فكيفت لو سمع ين 
الحسينٍ ؟! لما أسلم وحشي . لل EF‏ د - واللم- والمسلم 
لا اخ بما كان في الكفر ٠‏ فكيفف يقدرٌ الوتسول أن بص مَنْ قتلّ الحسينَ ؟! اه 

الفصل الثّالث : في قتلٍ التّفس بغير حق » وأنَّ ذلك مِنّ الكبائر » والعيادٌ باهر 
تعالئْ : 1 ۰ 

قال الله عز وجل : 9 ولا تقلا لتس أل حرم اه إلا يلحي © . 

وقال سبحانة وتعالئ : $ وَمَن قشل مو مگ اعدا فَجَرَاوُم جَهَئَمُ کردا 
فها) . 


وقال تعالئ : 9 ولا ملو شاو نکم إن اله 6 یکم جیا € وَمَن يَفْمَلْ درك عدوا 
ا 


وظلما هسو TT‏ للك على أل ميا . 
وقال تعالئ : کک إن ولیم أن ثم دوا نی آلا رض ود موا ایامک 3 ا 9 ویک 
لَه أله تعر وم ترف بهذ الآ ونحوها ين الأحاديث استدل مر 


e e‏ «الخوني » والرالق عابر الريضمة »رمن 
وافقهم وتسبوا ذلك إلى الإمام أحمدَابن حنبل عليه الأحمة 

فالقتل العمد فيه القصاصٌ والعذاب ». والقتل الخطأ فيه الدية والكفّارة كما هو 
مفصّلٌ في الكتب الفقهيّة . 

ا لي 1 Cd‏ و 
حم قا ی قولس الل ن أَْمَلِكُم : 


ا ا ا 


1¥ 


وروئ عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسو اللو صلًى الله عليه وسلّم : « أَوّلُ مَا 
ا الاس يَوْمَ الْقيَامَةٍ في الدّمَاء » 

وروی ابن عمرّ رضي الله عنهما عن ابي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال قال : « لنْ يَرَالَ 
اله فى نة ن ف كا لَه يعست دما رما ؛ ؛ 

وعن ابن بريدةً عن بيه رضي الله عنهما : أن رسول الله صلَى الله" عليه وسلّم قال : 
« لَمَئْلُ الْمُؤْمِن أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ رال الدُنْيَا » . 

وكذلكٌ مِنَ الكبائر : أَنْ يقتلّ الإنسانٌ نَفْسّه » والعياذ بالله تعالئ : 


أخرج الشَّيخَانٍ عنة صلَّى الله عليه وسلّم أ أت قال + فم مَنْ ترد مِنْ جبل فقتل 


eT‏ هر في تار جهنم يكرد فِيهَا حَالِدا مُحَلَدا ِيَأ يذ وم تكو سما فقتل 
ا 


نَفْسَه. . فَسَهٌ في يَدِهِ يَنَحَسَّاه 4 في تار جهنم َالدا مُحَلدا فيه أ و کل فة 
بحَدِيدَة. . عيبت في عدو يترا بها في ٿا َنم خاي الد لدا يها ا٤‏ أي 


قلت : والساءٌ الحوامل اللّواتي يُشرين الدَّوَاء لإسقاط ال لتحت يها نحن 
فيه » وكذا ساقيهنَ يلتحقٌ بالمُعين ؛ إذ الإعا e‏ ج الأصبهان 
اماج عن رسو ا می اله مارو ا امع نتوين ور 


بے ع 


os‏ ار قا ل د ري اا 
عل تن حدر عبت لم يدقع عن > حى إِنَّ ترويعة أَيضامِنَ الكبائر ؛ فقد 
حرج البزَارُ وابنُ حبَانَ عن عامر بنِ ربيعة رضي الله عنة عنة أَنَّ رجلاً أخذ نعل رجل فخيّها 
وهو يمزح » فَدُكرَ ذلكَ لرسولِ اللو صلَى اف عليه وسلّم » فقال عليه الصّلاة راللام : 
« لأَتْرَوَعُوا الْمُسْلِم ؛ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمٍ ظَلَمُ عَظِيم » 1 

وأ الاي ۶« : حاف مُؤْمناً. . کان حَقا عَلَى الله أن لا يُوَمنَهُ من أذ 
الْمَيَامَة » 
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A 


وروى الطّبراني : « مَنْ نَظَرَ إلى مُسْلِم نظرَة يُخِيفَهُ فيها بعَيْرِ حَق . . أَحَاقَهُ الله تحال 
يَوْمَ الْقيَامّة » 


م 


ا 24 وك 0 14 كو و ره 0 
وروی الشيخان : « لا يشير أَحَذَُكُمْ إلى أخيه بالسّلاح ؛ إِنَهُ لا يَدْري لعَلَّ الشيْطان 


يتزع في يده فيقع في حفرة من النار » ومعنى ينزع : يّرمي ويفسد . 
فإذا كان هلذا حال مَنْ أخافٌ المسلم وروَّعَهُ أو أَعانَ على قتله. . فكيف حال مَنْ 
قتلّ بضعة التسول وقرَةَ عين فاطمة البتول ؟ وقتلوا الآلَ الّذِينَ هُم خيرُ آل ؟ فلقد 


يَرحلَ عنهُم غير بلد » وما هلذا إلاً عن سوءِ معتقد » نَع الماءُ مِنْ بين أصابع جد فما 
سقوهٌ منهُ قطرة ومنعوةٌ عن ورده! ٠‏ 
كان اسول مِنْ حُبٌ الحسين يَُبَلُ شفتيه ويَحملّهُ كثيراً على كتفيه » ولمّا مشئ 
طفلاً بين يدي النِيّ صلّى اله عليه وسلَّمَ وهو على المنبر. . نزلَ إليه » فلو رآهُ ملقىّ 
علا لحن انه شدية ال واا حاف لديف وأطفالة محرد بالاو ن 
ا ى ا دلاخل كدتركرات مر ونقيت عل 
ودماؤةٌ تجري بعد دموع عينيه . . ضح التسولٌ مستغيثاً ويعزٌ عليه! 
يَارَسُولَالْه لوعَايتهم وَهُمْمَابَيِنَ ققل وَسبا 
ِن ميض يَنْنَعُ الظَّلَ وين عَاطِشٍ يُسْقَئ أَنَابِيِبَ الْقَنَا 
َس هنذا لِرَسُولٍ الله يا 
غارس لَمْ يأل في الرس لهم فَأدَفْواآلَةهُوالجَنَا 
جروا جز الأضاعيي اة 5غ تاتا اة شوق اا 
فسبحانَ مَنْ رفع للحسين بقتله مكانا » ودمغ مَنْ عاداه فعا بعدَ العرّ مُهاناً » 
ما ضرَهٌ حينَ الشّهادة مَنْ أوسعَهُ خذلانا « ومن فل مظلوما ققد جَمَلتا ولي سلطتا) . 


1۹ 


هلك أَهلُ الرّيْ والعناد » وكأَنّهم ما ملكوا البلاد » وعادٌ عليهم ما عاد على عاد » 
أينَ يزيد وأَينَ ابن زياد » كأنّهُما ما كانا » لا كانا «وَمن فل مظلوما مَقَدَ َمَلنَا لوَليوء 
2 


سلطا . 


e 


- 


تمتعوا أيَام يسيرة » ثم عادت أجنحةٌ الملك كسيرة » وبقيت سيرة الحسين أحسنَ 
سيرة » ومَنْ عرَّتْ عاقبيُهُ والسّريرة » فكأَنْ لَم يَلقَ هوانا . 
مُزّقوا والله كل ممرّق ٠‏ وتفرّقوا بالشَّاتٍ أي متفّق » إِنَّ ناصرَ المظلوم لَّم يتوانئ 
ومن فل مَظَلُومامَْدَجَمَلنا ولي سُلْطلنًا4 . 
تعرّزوا علئ مِثل الحسين وطالوا » وظَنُوا بقاءً الملكِ لهم بما احتالوا » وكيل لهم 
من الذمٌ أضعافٌ ما كالوا » وَعُجُلَ قلعْهُم مِنَ | لسَّلطنة فزالوا سلطاناً سلطاناً « ومن فيل 
مَظَلُوما فَعَدَجَمَلَْا ولي سلطتًا) . 
ويلهُم » لو دبّروا أمرهم . . لرَفعوا بطاعة الحسين قدرهم > ملكوا أَيَاماً ثم بقيّ 
° 3 ر . 
الخزيٰ دهرهم . 
إخواني ؛ إشتغلوا اليوم بتسبيجكم ودعوا ذكرَهُّم هواناً . 


اللَّهُم ؛ يا مَنْ إلى سبل الإسلام هدانا » وببركة هنذا الت صلَّى الله عليه وسلّم مِنَ 
الصَّلالٍ حَمانا ؛ هَبْ لَنا آدبا معَهُ ولأوامره إذعانا » وارزقنا أمنآ شاملاً ومن التّار مانا » 


نك علئ کل شيءٍ قدير . 
ولي اله غل سا يكو وأهل بهذ الطين © ودر الأكرمين واه 
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في آية المباهلة وفضائل أهل بيته عليه الصّلاة والسّلام 


E a نهم انه‎ 

الحمدُ لش الذي أصبحث لَهُ الوجوة ذليلةً عانية » وحذرتة التُُوسُ مجدَّةٌ ومتوانية » 
عط مَنْ قَدَّمَ الذنيا الحقيرة الفانية » وشوق إلى جتَة قطوفها دانية » وخرّفٌ عطاش 
الهوئ أَنْ يُسْقوا مِنْ عين آنية . 

أحهذة غل تقو شات » وأستعيذة ِن شر شان وشائية”" » وأصحححٌ بتحقيق 
التّوحيدٍ ات" . يي لعز بانية » د 
وعلئ صاحبه أبي بكر السّابِقٍ في الوفاقٍ والإنفاق والدّارِ والغربة في الغار » اربع للفخر 
بانية » وعلئ عمر مقيم السّياسةٍ على كل نفس جائيّة » وعلئ عثمان الذي اختارة 
اسول بعد مودت ابته اة » وعلئ علي امل فبه $ اليك نشت ا ت أموالهم پال 
بهار سا وَعَكَانِسَةٌ 4 وعلئ سائر الو اضجانة الد نفوسٌهم مِنْ كلّ خير دانية » 
e‏ 

ما بيد : فقد قال اله تعالئ في مُحكم كتابه العزيز : « مَل عِبسیٰ عند أو كمَكلٍ 
َم کم ين راپ اپ ثم قال لم کی کون ى من ريك فلا کی تكن بن لرن 6 من عاج یو 

0000 


4 


رو م 2 < 40 ۳ ر ر صم 1 2 ر شە +2 
من بعد ما جاء ك من لولم فقل تعالوا ندع أبساكنا وأبناء کر وسا تا وض کم وأنفسنا وأتشسي ثم 


و 


e e‏ ا 


(۲) شان وشانية : مبغض ومبغضة . 
(۳) أي : إيماني » والهاء هنا هي هاء السكت . 
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فنقول - وبال تعالى التّوفيق ‏ : قال الوالدٌ عليه الرحمةٌ في تفسيره « روح 
قلعا رخ وا أو نا قرسو ل م فشا عل رتل 
ولعي يفاره قرم عار قار قا « ما اقول » ؟ قالوا : تقول 
إن عبد الله قال : َل موب افر ورول » كلك ًا إلى لعا لول » 
راوفلا هل رات إننانا فط ن غير أت فن مدت ساوقا فارنا مله 
فأنزل الله تعالئ هلذو الآآية . ۰ 


وأخرج البيهقئٌ في الدّلائل » : أَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم كتبّ إلى اهل 
تجران فل أن ينل عليه( طن ) سليمان : «ياشم إِلَهِ رايم وَإسْحَاقَ قوب : 
ِن مُحَمدٍ رَسُولٍ الله إلى أسقف نجران الي نجران : إن أَسْلَمتم. . فاي أَحْمَدُ الله 
يكم ٠»‏ الله إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْقُوبٍ » ما بعد : فَإِني أَدْعُوكم إلى عبَادة الله مِنْ 
عِبَادَةِ الماد » وَأَدْعُوكُمْ إلى وَلأَيَةِ الل مِنْ وِلأَةِ الاد » قإن بم . . فَالْجِرْيّة » قن 
م . . فَقَدْ أذنتم بحرب . راللام » 

فلا قراً الأسقّفُ الكتاب. . فظع به ودُعِرَ ذُعراً شديداً » فبعتٌ إلى رجل يِن أهلٍ 
نجران يقال له : شرحبيلٌ بن وداعة » فدفع إليه إليه كتاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ 
فقرأه » فقالَ لَه الأسقف : ما ريت ؟ فقالٌ شرحبيل : قد علمت ما وعد الله تعالى 
إبراهيم في ذرَيّة إسماعيل م مِنَ الْبوّة » فما يُوْمَنُ أن يكونَ هنذا الرَجُلُ نبي » وليسَ لي 
في التُّبَْةِ ري » لو كان أمراً م مِنْ أمور الڈنيا. . شرت عليكٌ فيه وجهدثٌ لك . فبعثٌ 
ات إل وة احا آمل تراد مكلو ان مل قو ل لبت 
أيهم علئ أن تيعثوا شرحيلَ وعبد لون شرحبيل وحيار بن فنص فيأنونهُم بخر 
رسول الله صَلَّى الله تَعَالَئْ عَلَيْهِ وَسَلّم . فانطلق الوفدٌ حكن أترا :رسو الو صلی ا 
كال علد وسم > فسألوةٌ وسألَهُم ٠‏ فلم تَر به وهم المسألهُ حه حت قالوا : ما تقول في 
عيسى ابن مریم ؟ فقال رسول الله صَلَّى الله تعَالَئ عَلَيْهِ وَسَلّم : « ما عِنْدِي فيه شيءٌ 
يَوْبِيَ هنذا » فَأَقِيمُوا حى أخبركم بمَا مُقَالُ ِي في عِيسَئ صّبْحَ الْعَدَاة » فأنزل الله تعالئ 
هذه الآية : لك ممل عبتى € إلى قوله سبحاته : « قتتكل لمت أل عل 
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ألحكلذبيت4 فآبوا أَنْ يُتَدُوا بذلك › فلمًا أَصبحَ رسول الله صَلَّى الله تَعَالَى عليه وَسَلَّم 
الغدَ بعد ما أخبرهّم الخبر. . أقبلَ مشتملاً على الحسن والحسين في خميلة له وفاطمةٌ 
لوو ا 0 
مقبلاً » إن كان هنذا الول نبا مرسّلاً فتلاعناه. . لا يبق على ظهر الأرض متا شع 
ولا ظفرٌ إلا هلك . 

فقالالّه : ما رأيك ؟ 

فقال را ؛ فإني أرئ رجلاً لا يَحكمُ شططا أبداً . 

فقالا لَه : أَنَتَ وذاك . 

فتلقی شرحبيل رسول اللہ صلی الله عَلَيِهِ وشل فقال : نی رایت خيراً منْ 
ملاعنتك . 

قال« وماهو » ؟ 

قالَ حكمك اليومٌ إلى اللَيلِ وليلكَ إلى الصّباح » فما حكمت فينا. . فهو جائز . 

فرج رسول الله صلی الله تحال عَلَيهِ وَسَلّم ولّم يُلاعنهُم » وصالحَهُم على 
الجزية . 

وعن ابن..عباسي رضي الله عنهما أَنَّ ثمانيةً مِنْ أساقفةٍ ة اهل نجران قدِموا على 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ٠‏ منهم : العاقبُ والسّيّد » فأنزل الله تعالى : « فل 
تصالوً» الآية » فقالوا : أخُرنا ثلاثة يام . فذهبوا إلى بني قريظة والنّصيرٍ وبني قينقاع 
فاستشاروهُم » فأشاروا عليهم أَنْ يُصالحوةٌ ولا يُلاعنوه » وقالوا : هو النَِّنُ الي 
نجدّةٌ في التّوراة . فصالحوا النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على ألف حلَّةِ في صَفَْر وألفٍ في 
رجب ودراهم . 

وروي انهم صالحوة عار أن ا هُ في كل عام ألفي حلّة » وثلاثا وثلاثينَ درعاً » 
وثلاثة ولان يعيرا 4 وأريعا ولاش فبا 

وأخرج في « الدّلائل » أيضا مِنْ طريقٍ الكلبي : عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عباس 
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N E 
وهم أربعة عشر رجلا ِن أشرافهم » منهُم الا وهو الى الا وهو الى کون‎ 
قا رسك ل مل عل وَل « أَسلمًا » قالا : أشلمنا::‎ ١ بعدَهُ وصاحب رأيهم‎ 
قال : « ما أَسْلَمْتّما ».. قالا : بلئ قد أسلمنا قَبْلَك . قال : « كَدَتُمَا » يَمْتمُكُمَا مِنّ‎ 
الإسلآم لات فيكَمَا الما يه‎ 
ونزل : 8إَِمَتَلَعِيسَق4 الآية » فلمًا قرأها عليهم. . قا :نا تغرف ما قول اول‎ 
م 9 کی ةاش اتو عل اف اون يان‎ 
. تفلو اهداب ن أُبَاهِلَكُم » فقالوا : يا أبا القاسم ؛ بل نرجع فننظرٌ في أمرنا ثمّ نأتيك‎ 
فخلا بعضهم ببعض وتصادّقوا فيما بِينَهُم » قال السَيّدُ للعاقب : قد - والله - علمثّم أن‎ 
وليْنْ لاعتتموه. . إِنَّهُ لاستْصالّكم » وما لأَعَنَ قوم نبي قط فبقي‎ ٠ الوَجُلَ نبي مرسّل‎ 
كبيرهُم ولا نبت صغيرهُم » فان نّم لَنْ تتبعوة وأَبيثم إلا إلفَ دينكم . . فوادعوةٌ وارجعوا‎ 
إلى بلادكم . وقد كان رسول الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّم حرج ومعَهُ على والحسنٌ والحسينٌ‎ 
وفاطمة » فقال رسو الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّم : « إِنْ أا دعوت . . فَأمُنُوا نّم » فأبوا أَنْ‎ 
. ) يُلاعنوه » وصالحوة على الجزية‎ 

وعن الشّعبِي : فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : « لَقَد آتاني الَْشِيدُ بهلكة 

وعن جابر : « وَالَّي بعتي الْحَقَّ لَوْقَعَلا. . لأَمْطرَ الْوَادِي عَلَيْهمَا نَاراً» . 

وروي أن أسقف نجرانً لما رأئ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مقبلاً ومعَهُ علي 
وفاطمة والحسنانٍ رَضِيَ الله تعَالَىئْ عنهُم قال : يا معشرَ التصارى ؛ إِني لآرئ وجوها 
لو سألوا الله أَنْيُرِيلَ جبلاً من مكانه. . لأزاله » فلا يُبَاهِلوا وتّهلكوا . 

لذا » وإنّما ضم رسولٌ اللو صَلَى اله عل وَسَلّم إلى النَفْسٍ الأبَاَ والنّساء مح أن 
القصدّ مِنّ المباهلة تن الصّادقٍ من الكاذب وهو يختصنٌ به وبِمَنْ ُباهله . . لأنَّ ذلك 
ا ثقته بحاله واستيقانه بصدقه » وأكملٌ نكايةً بالعدو » وأوفرٌ إضراراً 
اا تمت المباهلة . 
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وفي هذه القّةٍ أوضح دليلٍ على نبوّتهِ صَلَى الله تَعالَئ عَلَِْ وَسَلّم » وإلا. . لما 
امتتعوا من مباهلته » ودلالتُها علئ فضل آل الله تعالئ ورسوله صَلَّى الله تََالَى عَلَي 
وَسَلَّم ممًا لا يُمتري فيها مؤمن . انتهئ 

ولنذكر تفسيرٌ هلذو الآياتٍ ثم نرجع - إِنْ شاءً الله تعالئ ‏ إلى ذكر مناقب أهل البيتٍ 
الطَّاهِرِينَ رضوانٌ الله تعالئ عليهم أجمعين : 

قال تعالئ : 9 إدبَ مَتَلَعِيسَى» أي : صفبّهُ العجيبة وشأنْهُ الخريبٌُ عند آ4 أي : 
في تقديره وحُكيه « كَمَئَلٍ مَادَم4 أي : في صفته وحاله العجيبة في الخلقٍ والإنشاء 
وتشبيٌ عيسئ بآدمّ عليهما السَّلامُ في كونه مخلوقا بغيرٍ أب كآدم « ڪلم ين راب » 
أي : إن آدمَ عليه السّلامُ لم يكن لَهُ أب ولا أم » بل خَلَقَ الله قالبَهُ مِنْ هنذا الجنس 
وبقي ملقئ علئ باب الجن أربعينَ سنة لم تن فيه الوح طشم َال وك بشراً ؛ أي : 
نشأهُ خَلْقاً بالكلمة « مَيَكُوْنُ4 أي : فكانَ بشرا » وكذلكَ عيسئ أَنشأهُ خلقا بالكلمة . 
ففي هلذو الآ دفع لإنكار مَنْ نكر خَلْنَ عيسئ مِنْ غير أب مح اعترافه بن آدم خُلِقَ مِنْ 
غير أب وأم » وهو أغرب . 

وحكي أن بعض العلماء أُسِرَ في بعض بلاد الرُوم » فقال لهم : لِم تعبدونَ عيسئ ؟ 

قالوا + لان لا أب لان 


قالوا : وكان يُحبي الموتئ . 

فقال : حزقيلٌ أولئ ؛ لأنَّ عيسى أحيا أربعة نفر » وأحيا حزقيل أَربعةَ آلاف . 

قالوا : وكان يُبرىءٌ الأكمة والأبرص . 

قال : فجرجيس أولئ ؛ لأنّْهُ طح حرق ثي ام سليمآ . 

وقول فال : 9 ألْحَقَينِرَيَكَ4 أي : جاءك الحق . أو : هر الحق ؛ يعني : الذي 
أخبرتكٌ به مِنْ تمثيلٍ عيسئ بآدم کک من يي الخطاب إا لكل مَنْ يَصلحٌ له من 
الناس ؛ أي : لا يكن أحدٌّ منكم ممتريا ؛ أي : شاا . أو لني صَلَّى اله تَعَالَى عَلَيه 
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كل ويكون التهي لَه ؛ لزيادة النّتبيت » وهو نورٌ على نور . فمن حكمَكَ» أي : 
جادلكٌ من وفدٍ نصارئ نجران 8 فِيهِ» أي : في عيسئ » وقيل : في الحقٌّ # مِنْ بعد مَا 
جاك مِنَ آلو 4 أي : آلآياتٍ البّناتٍ الموجبة للعلم بأد عيسئ عبد الله ورسوله. . 
مَل تمالا أي : أقبلوا الرأي والعزيمة تمالا تع أبن وَأْسَءكْرٌ وسكا ونس اکم 
وَأَنشسنا واش أي : يدع كل ما ومنكم أَبناءهُ ونساءه ونَفْسَهُ للمباهلة « نب4 
أي : نتضرّع إلى الله تعالئ . وأصلُ الابتهال : الاجتهادُ في الدّعاءِ باللعن وغ 
يقال : بهله ؛ أي : لعته . « مَتتمصحل َعَمتَ أسَوَعلَ ألحككلزييت4 يعني اوگ 
بأَنْ نقول : اللّهُم ؛ المّن الكاذب في شأنِ عيسئ عليه السّلام ؛ أي : الذي يقو إِنَهُ 
ابن الله » أو يقول : إل إلنه » ويقولٌ بالأقانيم الثّلاثة . 

م ا سوم بلسي لكر 
وك لَنَّهُ لّم ير واحد مِنْ موافق ومخالب أَنَهُم أجابوا إلى المبامّلة ؛ لاهم عَرفوا 
صكّة نبوّته وما يدل عليها في النَّوراة والإنجيل . 

وفي هلذه الآية أيضاً برها واضحٌ على فضل أصحاب الكساءٍ وبضعة سيّدٍ الأنبياء 
وعترة الرّهراءِ سيّدة التساء » ولتعطر 007 بما ورد فيهم مِنَ الآياتِ الكريمة 
والأحاديث العظيمة : 
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قال ابرنُ حجر عليه الرّحمةٌ في كتابه « الصّواعق » : قالَ الله تعالئ  :‏ إِنَّمَا يريد لَه 
ذهب مم ارحس اهل ابیت وټ تظي با4 . 

الوّجس : الإثم والذنب . وقيل : الك . وقيل : السّوء . وقيل : عمل 
الشّيطان . 

قال أكثرُ المفسّرين : إِنّها نزلث في علي وفاطمة والحسن والحسين ؛ لتذكيرٍ ضمير 
عڪم4 

وقال غيدُ واحدٍ منّ المفسّرين : إلّها نزلّث في نساء الَِيَ عليه الصَّلاة والسّلام ؛؟ 


2 ع 
الله 


لقوله تعالئ بعدّها : # وآڏڪرت ماسل فى د وټ ڪمن ءإينت آله وآ لس كڪمة إن 


-. 
- 


T1 


کات لَطِيهًا € وقوله تعال قَبْلّها : « وأْقَمَنَ الصََلْرة اتيس الرصكوة وأطِعنَ ) 
وَرَسُول» ونُسب هلذا اقول لابن عبّاس رضي الله عنهما . 
٠.‏ ا م ع f,‏ ر ا ا 5 5 5 و ا و 
وذهب الثعلبي إلى أن المراد في الاية جميع بني هاشم . وقيل : هم مَنْ تحرمٌ عليه 
الصدقة . 
وقد روي في التّفسير الأَوَلٍ أحاديث : فقد أخرج الإمامُ أحمدُ عن أبي سعيدٍ 
الخدريٌ رضي الله عنه أنها نزلثْ في خمسة : الس صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم » وعلي › 
ل 5 و 2 
وأخرج التَرمذيٌ وابنُ المنذر والبيهقيٌ عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : في بيتي 
نرت إِنَّمَا بريد أله 4 الآية » وفي البيتِ فاطمة وعليٌ والحسنٌ والحسينٌ فجلّلهُم 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بكساءٍ كان عليه » ثم قال : « هلؤلاءِ هل بيتي › 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » . 
وفي رواية أن م سلمة رضي الله عنها قالت لَه : آلستُ مِنْ أهلك ؟ قال : 
«بلئ»؟. 
وفي رواية أَنّها قالت : ونا معَهُم ؟ قال : « إِنّكِ عَلَئ خَيْر » . 
وفي رواية أنه قال بعد « تَظهِيا 4 : « اا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُم » وَسِلْمٌ لِمَنْ 
سَالَمَهُم » وَعَدُوٌ لِمَنْ عَادَاهُم » . 
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وفي رواية : « الا مَنْ آدَى قَرَابَتِي. . فَقَدْ آذاني » وَمَنْ آذَانِي. . فقذ آڏى الله 


وفي أخرئ : « وَالَذِي سي يِه ۽ لأَيؤْمِنُ عَبْدبِي حت يحبني » ولا يحبني حتى 
يحب ذوي قرابتي » . فأقامهم عليه الصلاة والسلام مقام نفسه . ومن ثمة صح أنه 
صَلَّى الله تعالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم قال : « إن تارك فيكم مَا إِنْ تَمَسَكْتُم به لَنْ تضلُوا. . 
تاب الله وَعِثْرَتِي » . 


و 


وَلمَا نزل قوله تعالئ  :‏ إن آله وَمَكدِحَكتَهٍ بصلون عل التي تاا الذي ءامنُوأ صلوا 


و وَسَلْمُوا تْليِمًا». . قال كعبٌ بن عجرة رضي الله عنه : قلنا : يا رسول الله ؛ قد 
نا كيف شل عليك ٠‏ فكيت تسل عليك ؟ قال : « ونوا : الهم صل َل 
مُحَمَّدٍ وَعَلَْ آل مُحَمّد » . 

ويروئ : « لا تُصَلُوا عَلَيَ الصَلَةَ راء » . قالوا : وما الصَّلاةٌ البتراءً ؟ قال : 
« تقُولُون : اللَّهُمّ ؛ صل عل مُحَمّدٍ وَتُمسِكُون » بل قولوا اللهم ؛ صل على مُحَمّد 
وعلى آل مُحَمّد » . 

وصح أنه صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْه وَسَلَّمِ قال : « مَنْ سوه أن يكال بالْمِكْيَالٍ الأؤقى إذَا 
صلی عَلَيْنَا أل الْبيت. . فَليَقل : اللَّهّمُ ؛ صل عَلَىْ مُحَمّدِ الي » وَأَرْوَاجهِ أَمَهَاتِ 
الْمؤْمِنِين » وَذْركته وأهْل يِه » ا عن ی تسيب ؟ U:‏ 
روي عن الشَّافعيٌ أنه قال بوجوب الصّلاة على الآلٍ في التَشهّدٍ الأخير » وروي لَهُ 
ول ۰ 

يا أَهْلَ بَيَتٍ رَسُولٍ اله بكم فَرْضٌ مِنَالله في الْقرًآنِ أَنْرَلّهُ 

كَقَاكُم مِنْ عَظيم القذر تكم مَنْ لا يُصَلّي عَلَيْكُم لا صَلاَةَ لَه 

وقال سبحا وتعالئ  :‏ سَلم ع إل يَاسِينَ © فقد تُقَلَ عن ابن عتا أن المزاة 
بذلك : سلامٌ على آل مُحَمّد . ۰ 


صد 


وقال تعالل : « وَقِفُوهر لبم مَسَعُولُونَ 4 فقد روى الواحدي . أي د عن ولاية علي 
وأهل البيت . 


دده و 


وقال تعالئ : « وََعْتَصِمُواِصبَلٍ الله جَميعا ولا تفَرُا4 فقد أخرج التّعلبينُ عن جعفر 
الصَّادقٍ رضي الله تَعَالَئ عَنهُ أَنَّهُ قال : نحنٌ حبلٌ الله الذي قال تعالئ : « وَأَعَتَصِمُوا 
بل آله جويعا ولا تَفَرّفُوأ» . 

ونقل القرطبيُ عنٍ ابنِ عباس رضي الله تعالئ عنهما أنه قال في قوله تعالى : 
« ولسوف يعطيك ربك فَرَضَح» : رضا مُحَمّد صَلَى اللْعَلَيْهِ وَسَلَّم أن لا يدخل أحدٌ مِنْ 


114 
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وأخرح الطّبرانييٌ والدارقطني : « أوَلُ مَنْ شفع ل له من أمّتي اهل بيتي » ثم الأقربُ 
َالأََرَبُ مِنْ فرش » ثم الأنْصَار » ثُمَّ مَنْ آمَنَ بي واتبعني ۽ ٿم اليمَن » ٿم سَائِرُ 
الْعَرَبِ » ثم الأَغجَام » ومن أَشْمَعْلَهُ أَوَلا أفضَل » . 

وعند البزار والطبرانيٌ وغيرهما : ١‏ أَوَلُ ما أَشْمَمُ لَه من امي أَهْلُالْمَدِيئّة » تُه 
7 مه » نه أَهْلُ اللّايف » لجع ينما - على ما قال ابرنُ حجر بِأَنَّ ذلكَ فيه ترتيبٌ 
مِنْ حيث القبائل » وهلذا فيه ترتيبٌ مِنْ حيثٌ البلدان . 

وآ الغسّاني : « إن 8 الم 00 ؛ لم تحضل وَلَّمْ تطمث”"' وإنّما 

سُمْيَتْ فَاطِمَّة ؛ لأَنَّ الله على قَطْمَهَا وَدْرْيْنَهَا » وفي رواية : « وَمُحِبِيِهَا مِنَّ الثّار » . 

وأخرج الطبرانيٌ عن زين العابدينَ السّجادٍ رضي الله تَعَالَ عَنْهُ : أَنَهُ لمًا جيءَ به 
آنا م عقب مقتل أبيه الحسين رضي الله تََالَىْ عَنْهُ إلى ( د مشق ) الشّام. . قال بعض 
جفاة آهل الشَّام : الحمدُ له الذي قتلكُم واستأْصَلَكُم » وقطع قَْنَ الفنة . 2 


- 
عه اله سل عو 


ما قرت قَولَهُ تعال : ف لا حتلم عد كرا إلا الْمَوَةَ فى اشن ؟ قال : وأنتّم هُم ؟! 
قال : نعم . 
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أقول : وفي هلذه الآية ثلاثة أقوال : 


أَحَدُها : أنَّ قولَهُ تعالئ : ف ل حل عَيِدِ لجن » أي : 0 
لجميع العرب - : لا أطلبُ منم على تبليغ الرّسالةٍ جُعلاً ولا نفعا إلا مودة 
ن تودوني لقرابتي منم وتحفظوني بها . 

ثانيها : أن القربیٰ آل مُحَمَدٍ صَلَّى الله تَعَالَئ عليه و 


5-4 
1 


و 


ثالثها : انبا شه 3 وهوّقولٌ مردود . 
ل مَنْ اراد وسل إِلَىَ » وَأَنْ يَكُونَ لَهُ عِنْدِي يڏ أَشْفَع لَه 


“7 
o 


بها يَوْمَ القيّامة. . فلْيَصِلْ أَهْلَ بتي وَيُدْخْلٍ السُرُورَ عَلَيْهُم ؛ . 
)١(‏ والمسنٌ والدَّننٌ وطمدّتْ حاضت . اه منه . 
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وورد عن عمرّ رضي الله عَنْهُ أله قال للرّبير : انطلق بنا نزور الحسنّ بنَ على 
رضي الله تَعَالَْ عَنْهُمَا » فتبطًاً عليه » فقال : أما علمت أَنَّ عيادة بني هاشم فريضةٌ 
وزيارتهم نافلة ؟ ٠‏ 
وأخرج الخطيبُ مرفوعا : « يَقُومٌ الَجُلُ لِلوَجُل » إلا بتي هَاشِم. . فإنَّهُم لآ 
ا 
وأخرج الدّيلمئ أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال : « أَدْبُوا أَؤْلادكم عَلَى ثَلآَثِ 
خِصّال : حب نيكم » وَحُبٌ أَهْلٍ بيه » وَعَلَىْ قراءة الْقَرَآن » . ولذا كان بغض آهل 
البيت م الكبائر » فقد روى الطَبرانيُ والبيهقيئٌ بألفاظ متقاربة : أَنَّ بنتَ ابي لهب 
E‏ : لا تعن عنكِ هجرتك » أَنتِ بنٹ حَطْبٍ 
ر . فذكرث ذلك لِلِيّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم فاشتدٌ غضيّه » ثم قال على منبره : « ما م 


بال أ رام يدوي في تسبي وَذّوي رَجوي ؟! ألا ومن آذّئ نسي وَذّوي رَجوِي . 0 


ص" 


وفي رواية : « وَالّذي نفسي بِيدِه لا يُنغِضَا أَهْلَ الْبَْتِ 


ولنذكر ما ذكرهٌ العلامةٌ ناصرٌ الستة ابن الجوزيّ في شأنِ علي كوم الله تعالئ 
وجه ؛ إذ هو مقدّمةٌ آهل البيتٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهُم أجمعين . 

قال : اعلَم أَنّ علا رَضِيَ لله تحال عن لا راحم في قرب النّسَب » وقد قو الكل 
بعلمهِ وفضله . وبْعتَ رسول الف صلی اله تال علي وَسَلّم وهو ابن سبع سنينَ فتبعه » 
ولم يرل مع معَهُ تكشفٌ الكروب عن وجهه . وصعد على منکب رسول الله صَلَى الله تَعَالَى 
غ ّم فرمئ صنما » كما رویٰ أبو مریم رَضِيَ العَنْهُ قال الت انا ووسول الله 
صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّم حى أنينا الكعبة » فقال : «اجلس » وصعد على منكبي › 
فذهبتُ لأنهض به فرأئ مني ضعفا فتزل » وجلس رسول الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم 
وقال : « اصعد على منكبي » فصعدت على منكبه . قال : فنهض بي - قال : وإنَهُ 


(e 
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ا لي أنّي لو شعت . لت اني الها SCS‏ 
أو نحاس فجعلث أزاوله عن يمينو وعن شماله » وبينَ ديه ماعل ن إذا 
استمكنثُ منه. . قالَ لي رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : « اقذف به » فقذفتُ به 
فتكسّرٌ كما تتكسّرٌ القوارير » ثم نزلٹ فانطلقت آنا ورسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ ولم 
تسق حكن وا را الوت ١‏ ية إن يلقآنا خد مخ الناس: » 

وروى الترمذيٰ في « صحيحه » بسنده عن ابن عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُما ‏ أَنَّهُ قال : لما 
آخئ رسول الله صَلَّى الث عَلَيهِ وَسَ بين صحابته رضي له تحال عَنَهُمٍ جاءً علييٌ وعيناة 
تدمعان » فقال : يا رسول الله ؛ آخيت بِينَ أصحابكَ ولّم توّاخ بيني وبينَ أحد! 
بعت يرا لاحل ال عك ول يقوك دات أ في ااا رالا > 

قال الوالد : وهلذه مِنْ غرر فضائل الأمير كوّمَ الل" تعالئ وجه لَّم يُشاركةٌ فيها 
أحد » وقد أَكَّدَها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بما صم مِنْ قوله : « أَنْتَ مني يِمَنِْلة 
مَارُونَ مِنْ مُوسَئ إلا آنه لاب بَْدِي » . وعلئ ذلكٌ قول العمريٌ عليه التحمة : 

أَحَاكَ مَنْ عَرَّ قذراً أَنْ يكُونَ لَهُ اخ سواك إِذَا داعي الإِحَاءٍ دَعَا 

وعن سهل بن سعدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ اَن رسو الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم قال يوم فتح 
حيرا لاف هده الوا رجلا يقح اله" عل بده حت الله ورسوله 
وَيْحِبّهُ لله وَرَسُولُه » . قال : فبات الاس يذكرون أيهم يُعطاها . فلمًا أصبحَ الناس. . 
عدوا علئ رسولِ اللو صَلَّى الل عَلَِْ وَسَلّم كلّهم برجو أَنْ يُعطاها » فقال : « أَيْنَ علي 

ْنُ أبي طالب ؟ » فقيل : هو يشتكي عينيه 0 
فأعطاهٌ الرّاية » فقالَ علي : يا رسول الله ؛ الهم حه حَّْ يكونوا مثلنا ؟ قال : « انفذ 
علئ رسلگ تی تترل سَاحَتهِم » م دهم إلى الإشلام » وَأَخْرْهُم يما يجب علوم 
)١(‏ ولل درٌ البوصيري حيثٌ يقول : 
وعلي لماساتفلت بعيني عه وكا اف ا نميا ردا 


ففدا ناظ رابعينى عقاب فى غزة لها العقاب لواء 


اه منه . 
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من حَقّ الله » فَوَالله لعن يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاحداً. . حير لَك مِنْ اَن يَكُونَ لَك حن 
العم » . 

وكان الخلقٌ يحتاجون إلى علم عليٌ رضي الله تَعَالَئ عَنْهُ > حى قال عم رضي الله 
تَعَالَئ عَنْهُ : آه مِنْ مُعضلة ليس فيها أبو الحسن . 

فلمًا ولي الخلافة. . لّم يتير عن الزُهدٍ في الدُنيا ركان ادا شر رح الله" 
يقول : إن عليّاً ما زانتٌ الخلافةٌ بل هو زاتها . 

ا ١‏ جل كنل وی ران 
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للا عا 


وروئ عطاءً عن ابن عبّاس رَضِيّ الله عَنْهُما في قوله تعالئ : # ويطيمون الطعام عل 
مي الآياثُ في سورة ( هل أتى ) ل 
يُسقي نخلاً بشيءِ مِنْ شعير ليله حت أصبح ٠‏ فلا قبضّ الشّعير. کول كلل 
وافلا ها اكلرة فلا اخ ار ھک اذك 
الثاني ٠‏ قلما تم أن يم٠‏ فأطعموه: + ده عبرا الاي ٠‏ فلا ت أي أ من 
کک تأطعموه 6 وطو را أى + يانرا تجباعا فترلك هده الأية اظ وة 
E E‏ 


إلا ألم حى ` أَعَئْفُ في حب هنذا الى 
فل روث فاط مغيرة وَفِي عبرو مَل آتى مَل أتئ» 

وكذا القائل : 

نو علا ري ايي عة كم مُشْرِكِ دَمْهُ مِن سَيْفِهِ وَكَقَا 

إن كنت وَنِحَكَ لَمْ تَسْمَعْ مَنَاقِبَهُ فَاسْمَعْ مَنَاقبة مِنْ «مَلْ أتَ4 وكفى 


و الكلبينٌ عن أبي صالح » قال : قال معاويةٌ رضي الله تَعَالَئ عَنْهُ لضرار بن 
ضمرة : صف لي عليّاً . 


0 

قال : أَوَ : تعفيني ؟ قال : لا أعفيك . 

yy‏ ا 
ويّحكمْ عدلاً » يتفجّرُ العلمُ مِنْ جوانبه » وتنطق الحكمةٌ مِنْ نواحيه » يتوحش مِنّ 
الأنيا وزهرتها » ويستأنسسُ باللَيلٍ وظلمته . 

كان - واللم - غزيرٌ الدّمعةٍ طويل الفكرة ‏ يُقلّبُ كمَُّ ويخاطبٌ نَفْسَهِ . يُعجبهُ مِنَ 
اللباس ما خشن ٠‏ ومن الطّعام ما شتت(" . 

كان والله ‏ كأحدنا » يُجيبنا إذا سألناه ٠‏ ويَبتدثّنا إذا أتيناه » ويأتينا إذا دعوناه . 
ونحنٌ ‏ والله- مع تقريبه لَنا وقُربهِ منَا لا تُكلّمهُ ؛ لهيبته » ولا نبتديه ؛ لعظمّته . 

يُعظَمْ أهلّ الدين » ويْحتُ المساكين » لا يَطْمَعُ القوي في باطله » ولا بياس 
الضّعيفُ مِنْ عَذْله . 

وشهدٌ بالل لرأينهُ في بعض مواقفه وقد أرخى اليل سدولةٌ وغارت نجومّه » وقد 
مَل في محرابه قابضاً علئ لحيته > يتململ تململ اللي" > ويّبكي بكاءً الحزين › 
وكاني سم وهو يقول : يا دنيا ؛ ألي تعوّضت » أم إلى تَشْرّفتِ ؟ هيهات هيهات! 
غُرّي غيري » قد بك ثلاثآً لا رجعة لي فيك ؛ فعمرك قصير» وعيشكِ حقيرء 
رك كيين ان قله او ود افر و رة ال 

قال قرفت یون عاو كما كبا ویو ها به وقد اختنق نق القوم 
بالبكاء » فقالَ معاوية : رحم الله أبا الحسن ؛ كان والله ‏ كذلك . فكيف حُزنكَ عليه 


يا ضرار ؟ 

EET‏ 2 و 

قال : حزن مَنْ ذب ولڏها في حجرها › فلا ترقأ عبرتها ولا تسكن حسرتها . اه 
بزيادة . 


(5) السليم : اللديغ . اه منه . 
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وذكرّ الوالدٌ عليه الّحمةٌ في شرحه ل« عينيّة الفاروقي » المبرور عبدٍ الباقي لقوله : 
أَنْت الْعَلِيْ الذي فَوْقَ الْعُلاَ رُفِمَا ببَطْن ( مكّة ) وَسْط الْبَئْتِ إِذْ وُْضِعًا 
وفي كونٍ الأمير كرّمَ الله تعالئ وجهة ولد في البيتِ أ مشهور » فعن علي بن 
اتسين قال ا عه ا فى بعك اا ر و ات امت ا 
منهنّ علينا » فقلٹ لها : مَنْ نت ؟ 
فقالت : زيدة بنثُ العجلان » مِنْ بني ساعدة . 
فقلت : هل عند شي * تحدثينا به ؟ 
قالت : إي والله ا : أنّها كانت ذاتَ يوم 
و : ما شأنك ؟ قال : إِنَّ فاطمة 
بنت أَسدٍ في شدَة من الطّلق . ثم إِنَّهُ أخذ بيدها وجاءً بها إلى الكعبة » فدخلٌ بها . 
الها فطلقت طلقةٌ واحدة » فولَدَتْ عليا كوم اله“ وجهة غلاما نظيفا لم ار أحسنَ منة 
وها +:وستكاة غلا 4و انسل + 
ا کي يَدُومَلَهُ من الغو وفخ رَالْهِرٌ أَدْوَمَهُ 
وجاء الت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وحملةُ إلى مَنْزل آمّه . ذَكَرَ ذلكَ في « الفصول 
المهمّة » . 
وقد توفي رضي الله تعَالَى عَنْهُ سنة أربعينَ من الهجرة . قال مُحَمَّدُ بن عبدونَ في 
قصيدته : 
اروك يتف أشقاها آنا حَسَرِ وات مِنْ سين راحم شير 
وَلَيِنَهَاإِذْ فَدَتْ عَمْرا بخَارجَةَ فَدَث عَلِيَا بِمَنْ شَاءث من البشر 
قال الشارح : أشقاها : هو عبد الّحمئن بُ ملجم . وسمَّاهُ بذلكَ ؛ لقولٍ 
رسول الله صَّلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : تا علي ؛ أَشْقَامًا الذي يُخَصّبُ لذ مِنْ هزه » . 
وشار الق لحية عل وراس + 
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وکا سببُ فتله لعايٌ كوم الله تعالئ وجهَة علئ ما ذكر : أنَّ الخوارجج قالت : إن 
o‏ 

فقالَ رجل : والله » ما عَمرو بدونهما » وإَِهٌ لأصلٌ هنذا الفساد . 

فقال ابنُ ملجم : أنا أقتلُ علي . وقالَ الحجَاجُ بن عبد الله : أنا أقتل معاوية . 
وقالَ رادويه : أنا أَقتلُ عمرّو بنَّ العاصي . 

فأجمّعوا راهم عل أن يکود قتلُّم لهم ليلة إحدئ وعشرينَ ِن شهر رمضان . 
وخرج كل واحدٍ منهُم إلى ناحية صاحبه » وخرج ابن ملجم تلكٌ الليلة ووقفَ علئ باب 
المسجدٍ في ( الكوفة  )‏ وكانَ عل يدخلٌ مُعلّساً فيوقظٌ التاس للصّلاة » فلمًا أَرادَ 
الخول. . ضربَة ابن ملجم على وسط رَأْسِهِ ‏ واج ابن ملجم ‏ عليه اللّعنُ ‏ ثم مار 
رضي الله تَعَالَئ عَنْهُ في اليوم الثّالث . ثم قتلّ الحسنٌ رضي الله تعَالَئ عَنْهُ ابنَ ملجم › 
قيل يعد أن فلت ا و رخا ولان . وكانَ عمر عليٌ رضي الله تَعَالَئ عَنْهُ ثلاثاً 
وسكي س 

وقد اختلف في محل دفنه : 


و 


فمنهم مَنْ قال : إِنَهُ دُفِنَ بمسجدٍ ( الكوفة ) . 

ومنهُم مَنْ قال : إِنَّهُ حمل إلى ( المدينة ) وقبرهٌ عند قبر فاطمة رَضِيّ الله تعَالى 

وقيلَ غيرُ ذلك . والمشهور : أنه في ( النّجّف ) . 

وحكئ أبو بكر بن الأصبغ » قال : قَدِمَ علينا شيخ كبيد شديدٌ البياض » يُشبة بياضة 
باعي البوضن قال ل ابن العا ركان غريا .فد كان راتا سكين 0 
كد كا فى a‏ زوه الى تروك إتدجداة طازز كالسر 
كالكركي فت مةالشسة فأ کر قات را فاه 
فعادٌ بضعاً » ثم ابتلّعها فطار . في اليوم الثاني ففعلل يشل ذلك » ثم في اليوم 
الثّالك » فلمًا التأمتْ رجلا . . قلت : سألُكَ بالل من انت ؟ قال : آنا عبد الحمانٍ بن 


Yo 


ملجم » قاتل علي رضي الله تَعَالَئْ عَنْهُ قد وكلَ الله بي هنذا الطّائرَ يفعلُ فى ما تراه إلى 
يوم القيامة . 

فسبحانٌ مَنْ كسا أَهلّ البيتٍ نوراً » وجَعَلَ عليهم خندقاً يقي الرّجسَ وسُتوراً » فإذا 
٠‏ تلقوا يوم القيامة. . تلقوا حبوراً لاخدا كنل جرا ان سن شرا . 

إذّخرنا لكم نعيما مقيما » ومنحناكم فضلاً جزيلاً عميما » وجزينا مَنْ كان للفقراء 
رحيماً . أوَ لیس أطعمتُم مسكينا ويتيماً » ورحمتم مأسورا ؟ « وان سی مشا . 

مَنْ مثِلُ علي » مَنْ ثل فاطمة ؟ كم صبرا على أمواج بلايا متلاطمة » وآثّروا الفقراءً 
ونار الجوع حاطمة ؟ فلهُم نضارة الوجوه » والأهوالٌ للوجوه خاطمة . يا سرعة 

2 2 م .ع 7 ا‎ me 
. ما انقلب حزنهم سروراً! « وان سرشا‎ 

كانت فاطمةٌ بنث التي صَلَّى الله تعَالَئ عَلَيهِ وسَلّمَ أحبٌ الاس إليه » وكانَ علي 
رَضَ الله عَنْهُ أعرّ الخلتي عليه » وجعلّ الله ريحانتيه مِنَ الذّنيا ولديه » فإذا أَحضِرَهُهُ 
الحقٌ غداً عندَهُ ولديه . . أكرمَهُم إكر اما عظيما موفوراً » « وان سَعَك نشكا . 

واعجباً ؛ ذكرٌ في هلذه الآياتٍ نعيم الجنّاتٍ مِنّ الملبوس والمشروب 
والمطعومات › والآرائك والقصور والعيونٍ الجاريات » ولم يذكر النساءَ وهُنّ غايةٌ 
اللّذات ؛ إحتراماً لفاطمة شرف البنات » ومَنْ يصففُ الرّهراء. . لا يَذكدُ حورا © إِنَّمَدَا 
کان کے جرا ان سن شا . 

كو ا ت 0 ۰ 0 rs‏ 

اللْهُم ؛ حَلقتنا مُسلِمِينَ فسلّمنا مِنْ عذابك » وجعلتًنا مؤمنينَ فآمِنًا مِنْ عقابك . 

1 0 ت - 

الهم ؛ اجعلنا في حزب آل نبيّك » وتوفنا علئ كمال حُبٌ حبيبكَ وخليلك . 
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اللهم ؛ إن نظرنا إلى فضلك . . فالعجبُ ممَّنْ هّلك » كيف هلك ؟! وإن نظرنا إلى 
لك ال 

اللَّهُم ؛ إن حاسبتنا بفضلك. . نلنا رضوانك » وإِنْ حاسبتنا بعدلك . . لم نَتَلْ 
غفراتك . 


الهم ؛ إِنْ كنا قد عصيناكٌ بجهل . . فقد دعوناكَ بعقل ؛ حيثٌ عَلِمنا أن نا ربا يعفر 


الذنوبٌ ولا يُبالي . 


اللَّهّم ؛ أَنتَ العالِمُ بالحالٍ مِنْ قَبْل الشّكوئ . وأَنتَ قادرٌ على تحقيقٍ الآمالٍ 


وكشف البلوی . 


الَهّم ؛ أنتَ ملاذنا إذا ضاقتٍ الحيل » وملجؤنا إذا انقطع الأمل » بذكرك نفتخر » 


وإلئ جود نفتقر : 

بذكرك يَامَوْلَى الْوَرَئ نشم 
شهذتا قينا أن علْمَكٌ راس 
يَحَقَكَ مَا فنا مُسيء ا 
إلَهِي فَجُذ وَاصْمَّحْ وَأَصْلِحْ قُلُويا 
ال الذي ة 


. ى ام اهس o‏ 


هرّبت ا قَوَاقَهَوا 
لَهُمْ في الدُجًا ا تدكا دازا 
لَك الْحَمْدُ عَامِلْتَا بمَا نت أَهْلَهُ 


0 
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انت ترى ما في الوب وَتَعْلمْ 
اا اغ 
وَآَنْنْتَكَوَانَا تم تفصو تاح 
صَدُودُكَ عَنْهُ بل ياف وَيَنْدَمُ 
ات لزي اولي الجمينل 3 ود 

وَوَفَفْنَهُم ‏ حى أتَابُوا الَو 
هم في اللاي سَاجِدُونَ وَقُوَمْ 
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المحلس الحادي والأربعون 
في حديث « لاعدوّئ ولا صفر » ٠‏ وفي الأيام 


بشم الله الرّحمئن الرّحيمٍ 


آلحمدٌ لله الذي لقدرته يخضع مَنْ يَعبد » ولهيبته ولعظمته يَخشع مَنْ يَركم 
و 7 

ود يسجد » ولطيب مناجاته يَسهِرٌ العابد ولا يَرقد » ول لطلب ثوابه يقومٌ المصلي ويقعد . 
يَجِلَّ كلامُهُ عن آن يُقال : مخلوق ٠»‏ ويّبعد » فذو التّسليم لصفاته مستقيم » فَمَنْ شمه 
أو عطّل . . لم يَرشد . ما جاءً في القرآن. . بنا » أو في السّنّة. . لم تردد . 

أليسَ هنذا اعتقادكم يا أَهلّ الخير ؟! 

ويف لا أَتفقَّدُ العقائد خوفاً مِنَّ الضَّيْر ؟! فإِنَّ سليمان تفقّدَ الطَّيْر َال َال لآ 
أرى الْهُدَهُدَ» . 


وو - 


أحمدُهُ حَمْدَ مَنْ يَرشُدُ بالوقوفٍ ولا يتوه بدو اصلى على ر كو الدي قل 
لحاسده : فيَمْدد . صلى الله تعالئ عليه وعلى الصَّدَيقٍ الذي في قلوب مُحبّهِ 
فرحات » وفي صدور مبغضه ترحاتٌ لا تنفد » وعلئ عمر الذي لم يرل يُقرّي الإسلام 
وتعضد » وعلئ عثمانٌ الذي جاءتة الشَّهادة فلم يَردد » وعلئ عليٌ الذي ينسفٌ رَرْعَ 
الكفر بسيفه ويّحصد » وعلئ سائر آله وأصحابه » صلاةً دائمةً مستمرَةٌ لقائلها تعضد › 
ا 

ما بعد : فقد روى البخاريٌ ومسلمٌ رحمّهما الله تعالئ في « صحيحيهما » عن ابي 
هُريرة رضي الله عَنْهُ »> عن التي صَلَّى الله عَلَِهِ وسَّلَّمَ أنه قال : « لآ عَدْوَى » وَل 
اة »ولا صقر 6 .فقا أعرابي :يا سوك اله قما بال الإبل تكو في الومل كاتا 
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ع و 2 3 5 ل 0 0 2 
الظباء » فيخالطها البعيدُ الأجربٌُ فيجربها ؟ فقالَ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلم : 
« فَمَنْ أَعْدَى الأول » ؟ 

فقول وبالله تعالى النّوفِينٌ : قد ورد هنذا الحديثٌ بروايات متعدّدة : 


2 


ففي « المشارق » للصغاني ‏ رامزاً للبخاريٌ ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : « لا 
طيرة » وخيرها الفأل » ورامزاً للبخاريٌ ومسلم « لاعدوئ . ولا طيرة » ولا غول» . 

وفي « الجامع الصغير » للسّيوطيّ - رامزاً له مسندٍ الإمام أحمد » ولمسلم - عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « لا عَدْوَئ» ولا طيرّة » ولا هَامّة » وَلآصَفْر , 
وَلَأَعُول » اه 

وفي كتاب « الآثار » للطّحاويّ عن صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أنَّهُ قال : « العِيافةٌ وَالطَيرَة 
وَالطَّوْقٌ من الْجبْت » أي : الشرك . 

ا يعقوم الفا شان ا ا العدوئ ‏ بفتح العين ‏ : اسم من الإعداء » 
وهو مجاوزة العلَِّ مِنْ صاحبها إلى غيره . فمعناها : أنَّ المرض يتعدّئ مِنْ صاحبه إلى 
عن تقار انين ا و بزلل 

وكانتٍ العربُ تعتقدُ العدوئ في أمراض كثيرة » منها : الجرب » ولذلك سأ 
الأغراية عن الإبل اصح يخالطها الب الأجرت ففجر ب فقان ال ليه اكاد 
والسّلام  :‏ فَمَنْ أَعْدَى الأول ؟ » ؛ أي : إل الأول لم يَجَربْ بالعدوئ » بل 
بقضاءٍ الله تعالئ وقدّره » فكذلك الثاني وما بعدّه . 

قال الشَّيحُ أحمدُ الحنبلئٌ الحمويُ في كتابه « عقد الدرر » : وقد وردت أحاديثُ 
أشكل على كثيرٍ مِنَ الناس بعضّها حى طَنّ بعضهم آنا ناسخةٌ لقوله عليه الصّلاة 
والسّلامِ : « لا عدوى » ففي « الصّحيحين » عن ابي هريرة رضي الله عَنْهُ ٠‏ عن الي 
ملأل عب ووفك N SE E‏ 
الإبلٍ المريضة . والمصح : صاحبٌ الإبلٍ الصّحيحة . 

والمراد : النّهِيٌ عن إيراد الإبل المريضة على الصّحيحة . 
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ومثله : قولهُ صَلَّى الله تَعالَئ عَلَيهِ وسَلّم : « فو مِنّ الْمَجُذُوم فِرَارَكَ مِنَّ الأسّد» . 

وقولة عَلَيْهِ الصَّلآَة والسَّلامُ في الطاعون : إا شيفم به بأرض .. فلا 
تَدْخْلُومًا » . 

ودخول النّسخ في هنذا لا معن له ؛ فن قولهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ والسّلآم : « لا عَذْوَى » 
خبر » وهو لا يُمكنٌ أَنْ يكونٌ ناسخاً للنّهى فى هلذه الأحاديث الثَّلانةِ وما فى معناها » 
فالصّحيحٌ الذي عليه الجمهورٌ مِنّ العلماء أنه لا نَسْمَ في ذلك . 

واختلفوا في معنئ قوله عَلَيْهِ الصّلآَةَ والتّلآم : « لآ عَدْوَىُ » على أقوال › 
وأظهرها : أنّها نفي لما يَعتقدُهُ اهل الجاهلية من أَنَّ هلذه الأمراضَ تعدي بطبعها » مِنْ 
غير اعتقاد بقدّر الله عر وَجَلَّ لذلك : ويدلٌ عليه قولة عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ والسّلآم : « فْمَنْ 
أَعْدَى الأول » ؟ 

فلت : من الأمراض المعدية - كما قيلَ - : الجرب ٠‏ والحضبة + والبرص » 
والوباء. . وغيدها ممّا هو مذكورٌ في عِلم الطب . 

وأما نهيهُ صَلَى الله تعالئ عَليهِ وسَلّمّ عن إيراد الممرض على المصح » وأمرْةٌ 
بالفرار مِنَّ المجذوم » ونهية عنٍ الدُخولٍ إل موضع الطاعون. م 
الأسباب التي هي سببُ البلاء ء إذا كان في عافية منها » فكما أَنَهُ مأمورٌ أن لا يُلقي نَفْسَهُ 
في الماء أو في الثَار » أو يدخل تحت الهدم ونحوه مما جرت به العادة أنه مهلك . . 
فكذلكَ اجتنابُ مقاربة المجذوم والقدومٌ على بل فيه الطّاعون ؛ فإِنَّ هلذه كلها أُسبابُ 
المرض والتّلف » والله تعالئ هو خالقٌ الأسباب ومسيّباتها > لا خالقّ ولا مقدر غيره . 

وق رو :ابو ذاووة أنه عَلَيْه الصَّلاَةٌ والسَّلامُ مر بحائط مائل فأسرع » وقال : 
« أَحَافُ مَوْتَ الْقَوَات » . 

فإِنْ قلت : روئ جابر أَنَّ التي عَلَيهِ الصَلاَةَ والسّلآمُ أكلّ مع مجذوم » فما وجهة ؟ 

. .قلغا : حال التي صَلَّى الل تحال عَلَيهِ وسَلّمَ أقوئ من حال الأمم » فجارً أَنْ 
لا يُخافَ عليه مما يُخَافٌُ على غيره من العلل المعدية . وقد روئ أبو داوود والتّرمذي 


۰ 


أنه صلى الله عليه وسلم لما أكل. . قال : « بسْم الل فة بالل وتَوَكلاً عَلَيْهِ » . مع أَنَّ 
eT‏ 

قالوا : ونظيرٌ ذلك ما روي عن خالدٍ بن الوليدٍ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ مِنْ شرب 
الم + فهئذا لا يصلحٌ إلا بلخواض الكامل توكُلّهم . 

ومِنْ هلذا : قول إبراهيم عليه الام لما ألقيّ في التار فعرض لَه جبريلٌ عَلَيِِ 


السَّلامُ فقال : أَلكَ حاجةٌ ؟ قال 00 . فلا . 
وأمًا الطْيرةٌ - بكسر الطاء وفتح الياء - : اسم ما يُتَشَاءُمُ . كذا في « الصّحاح » . 


َو 


وفي « التهاية » : إِنَّهُ مصدرٌ تطيّر » كما يقال : تحير خيرة . 

وال المناوي : هي التفاؤل بِالطَيْر » وكانوا يتفاءلونَ بأسمائها وأصواتها . 

قال ابنُ ملك في « شرح المشارق » : كان أهلٌ الجاهليّة إذا قصدوا إلى حاجة وأتئ 
من الجانب الأيسر طي أو غيرّه. . يتشاءًم به فيرجمٌ القاصد » فأبطلها اللي لي الصَّلاه 
والسَّلامْ بهلذا الحديثِ المتقدّم » وقال : « وخيرها) أي حي الط « الفأل » 
بسكون الهمزة وربّما يخففها . فسّره الس صَلَّى الله تعَالَئ عَلَيهِ وسَلَّمَ بالكلمة الصّالحة 
ا : يا سالم . ولهنذا جاء في الخبر أنه 
عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ والسَّلامُ ( كان يتفاءل ولا يتطيّر ) و( كان يحب إذا خرج ا أَنْ 
يسمع : يا راشد ) . 

قال أبو جعفر اللّحاوي : فن قيل : قد روى ابن عمرَ رضي الله عنهما أَنَّ الذي 
صَلَّى اللُْعَلَهِ وسَلَّمَ قال : « إِنَّمَا الضُّوْمٌ في تة : في الْمَْأَة » وَالّْرَس » والار» . 

فالجواب : أَنَّ جماعة رووا أنه قال : « إِنْ كانت الطَيرةٌ في شيء. . ففي المرأة 
والدّارٍ والفرس » أي : لو كانت تكونُ في شيء. . لكانت في هلؤلاء » فإذا لّم تكن في 
هلؤلاء. . فليست في شيء . 

وقالت عائشة : إِنَّ التي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قال : « إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَة كَانُوا 
يتَطيّدُونَ من ذلك » اه 


ص 
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ل ا و 0 لسن عد لا 
يحل لبه الطَيرّة » فَِذَا اح بذلك. . فَلْيقْل : > ما شَّاءَ الله لآ قَوَةَ إلا 
ل 


orl 


شيءِ قدِير . ٿم يَهْضي لِوَجْهِهِ » . 

وقال التخعى : [معتا] هنذا أن من قط تطئرا متها غنه ‏ أو يراه مما يتطئة به حت 
يمنعْةُ مما يريدُهُ مِنْ حاجته ؛ فإِنَّهُ قد يصيبّهُ ما يكرهه . فاا مَنْ نوکل على الله عد 
وجل > ووثقٌ به ؛ بحيث علق قلبَهُ بالل خوفاً ورجاءً وقطعة عن الالتفاتِ إلى هلذهٍ 
الأسباب المخوّفة » وقالَ ما أمرَ به مِنْ هلذه الكلماتِ ومضئ. . اله لا يَضره . 

وأمًا قولَهُ عَلَيْهِ الصَّلآَةٌ والسّلآم : « وَلاً هَامَة مه ») - بتخفيف الميم على الصّحيح › 
وحكئ أب زي تشديدها ‏ وهي على زعم العرب الجاهلّة : داب تخرج مِنْ رأس القتيلٍ 
أو تتولّدُ مِنْ دمه » فلا فلا تزال تصیح حتَّى 5 يۇخذ بثأره . 

وقالَ المناوي : والهامةٌ طائدٌ كبير » يضعفٌ بصرة بالتهار » ويطيرٌ بالليل ويُصوّتُ 
فيه . ويقالٌ له : بومٌ والناسٌ يتشاءمون بصوته . 

et > 2 °‏ ۹ و لل واوو 2 
وين زعمات ا و ا و شام وقول 
2 5 

اسقوني . فإذا أدرك ثأره. . ظارت! فاگ بِهُمُ الشارعٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ والسّلام . 

وَأَمَا قوله عَلَيْهِ الصَّلآةٌ واللآم : « ولاغول» . 

قال المناوي : هو بالفتح مصدر » معناه : البعد والهلاك ٠‏ وبالضم : الاسم »› 
وهو نالعال وجمعة أغوالٌ وغيلات : 

يحمل أن يراد بو نفية رأسا » أو أن المراد نفية على الوجه الذي يَزعمونه ؛ فإنّهُم 
يقولون : هو ضربٌ مِنَ الجن » تتغوّلٌ ‏ أي : تتلوَنُ ‏ لمَنْ يمشي وحدّهٌ في فلاة أو في 
اللَيلةِ الليلاء وتمشي قدَامّه » فيظن الماشي خلقة أنه إنسانٌ فيتبعة فيقع في الهلاكِ . اه 

قال في شرج المشارق » : فإِنْ قيل : ما معنى التي وقد قال عَلَيْهِ الصَّلآَة 
والسّلآم : « ذا تَعَوَلَتِ الغيلان. . فَعَلَيْكُم بالأذان » ؟ 


1Y 


اا لَه كانَ ذلكَ في الابتداء » ثم رفعَةُ الله تعالئ عن عباده . أو يقال : 
المنفيّ ليس وجو الغول » بلي المنفيئٌ تصرفة في نَفْسهِ بزعم الجاهلية . 

وقولهُ عَلَيْهِ الصّلآَة والسّلآم : « ولا صفر » - بفتح الصاد والفاء - فقَدٍ اختّلف في 
فير ۲ 

›» يقال : إتها دودٌ كبارٌ كالحيّات‎ ٠ داب في البطن‎ 2 e 
وكانوا يعتقدونٌ أله يُعدي ذ فنفى التي عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ والسَّلآمُ ذلك . ونسبَّهُ في « عقدٍ‎ 
. الدّرر » إلى الإمام أحمدَ وابن عبينة وغيرهما‎ 

وقالت طائفة : المراد به شهرُ صفر . 

ثم اختلفوا على قولّين : 

أحدُّهما : وهو المرويٌ عن مالك : أَنَّ المراد نفيٌ ما كان أَهلٌ الجاهليّة يفعلوئهُ في 
النّسيء » كما حكئ ذلك عنهُم سبحاته وتعالئ بقوله : 8إنَّمَاأَليَّمَمُرِاءه في الحكفْر 
سل بد الي كُدْوا یلوم اما ور موم ماما اوعد مَاحَرمَ أ4 الآية . والنسء 
لغة : التأخير . 

والمرادٌ هنا : تأخيرٌ شهر إلى شهر آخَر » فقد كانتٍ العربُ تعتقدٌ تعظيم الأشهر 
الحرم - وهي : رجب » وذو القعدة » وذو الحجّة » ومحرّم . وكان ذلك ممّا تمّكت 
وين مل إبراميم عليه الكلام :+ وكانت عاق مفايشهم ين اليد والخارة » كان ينقد 
عليهمٌ الكفتُ عن ذلك ثلاثة أشهر على الثّوالي » وكانوا يُوّخُرونَ تحريم المحرّم إلى 
صفر ويستحلُونَ المحم . 

والقول الثاني - وهو الذي حكاهُ داوودُ عن مُحَمَدِ بن راشدٍ المكحوليّ أن أهل 


ر سار 


الجاهليّة كانوا يتشاءَمون بصفر » ويقولون : إِنَّهُ مشؤوم » فأبطلَ لبن عَليْه الصّلاة 
والسَّلامُ ذلك . 


تنمّة : فلنذكر أشياءَ مما يَتشاءَمٌ منها الاس أو يَلحقهُم منها مكروه : 
فمن ذلك : تشاُمٌ أهلٍ الجاهليّة بشرّال في التُكاح فيه خاصّة . وقد قيل : 


ن 


س 


iıı 


طاغردا وقع في رالاق د بن الین فمانت فيد كيز + مِنَّ الل العرائس » فتشاءَم 
بذلك هل الجاهليّة . 

وقد ورد اسع بإبطاله : قالت عائشةٌ رضي الله تعَالئ عَنْهَا : تزوّجني رسول الله 
صَلَّى اللهعَلَِهِ وسّلَّمَ في شوّال وبنئ في شوّال » فأ نسائه كانت أحظئ عند متي ؟ 

وكانت عائشة رضي الله تَعَالَئ عَنْهَا تحبٌ أن تدخل نساءها في شوّال . 

وتزوّج النُ عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ والسّلامُ أمّ سلمة رضي الله تحال عَنْهَا أيضاً في شوّال . 

ومِنْ ذلك : تشاؤمٌ الناس ة في أيام العجائز يقال لها العجوز - في آخِر الشتاء » 
وترك الأسفار ونحوها فيها . 

وكذلكَ عند نزول القمر العقرب » وقد أخرج الخطيبٌ في « الاريخ خ » أَنَّ عليآ كوم الله 
تعالئ وجهّةُ كرة أن يتزوّج الَجُلُ أو يُسافرَ في المحاق ٠‏ أو إذا رل القمرُ العقرب . 

قال : والمحاق إذا بقيّ م مِنَ الشَّهرِ يوم أو يومان . 

وكذلكَ السّفرُ يوم الأحد » وفي الأثر : نعود بالله مِنْ يوم الأحد ؛ فَإنَّ ل خا اة 

من اليف . قَالَهُ المناوي » وفيه ما سيأتي . 

: ذلك : التَشاومٌ بيوم الأريعاة‎ u 

قال ]لوال عليه الضجمة عند تمر قر فال :+ + إذا اما ع رعا ماق ر فين 
مر ما ملخصّه : ١‏ 

الصَّرْصَر ا اوقل ايده الصبوت ٠‏ و فی یور تنیں) آي : مشؤوم 
يك م ؛ لانم بعد أَنْ أهلكوا لم يزالوا معذبينَ في البرزخ 

حى يدخلوا جهنم ٠‏ والمشهوز أنه يوم م الأربعاء . 

رقأ الحسن : يوم نجس( بتنوين ( يوم ) وكسر حاء ( نحس ) وجعله صفة 
ليوم » فيك كوان ( متعم ) ف ا ل 


)1( وهي قراءة شاذة . 
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ايد بعضّهم بالآبة ما أَخرَجَهُ وكبع ٠‏ ابن مردويه » والخطيبٌ البغداديٌ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « آخِر أَرْيعَاء في الشَّهْر يَوْمُ نخس مُسْتَمِر » قال 
السّخاوي : طرقة واهية . وضعفوا أيضاً خبرَ الطّبراني : « يوم الأرْيعَاءٍ يوم نخس 

وفي « الفردوس ؟ عن عائشة رضي الله تعالىٰ عَنْهَا مرفوعاً : لو أن تكرّة 
اتی الأماتها أن لأ نووالق ب م الأَريعَاء . وخب الأيّام إلى الشخُوص فيه : يَوْمُ 
اديس ل٠‏ ت9 رالد :وهو فيز معان الك عدي . 

وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما : « يوم السَْتٍ يم مكْرِ وَحَدِيعةٍ » 
َم الأحَدِيَم غَْسٍ ويناء » ووم الاين يوم سَفَرِ لَب رذق » ووم انا يوم 
حَدِيدِ 57 ¢ وَيَوْم م الأَرَبعَاءِ لا لا أذ وَل ا وَيَوْم م الْخَمِيسِ يَوْمٌ طلب الْحَوَائِج 
َالدثُولٍ على الُلطان » وَالْجمْمة يزم ية ورا ٠‏ : وتَعقّبةُ الحاو يان سدتة 

وروی ابن ماجه عن ابنٍ عمر رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً ‏ وخرَجَةٌ الحاكمٌ مِنْ طريقين 
آخَرين : « لا يّدو جُذَامٌ وَل برص إل يوم الأزبعَاء » . 

دفي بعض الآثار اهي عن قصنّ آلأظفارٍ في يوم الأربعاء وأنَهُ بور البرض.؛ 
وكثيرٌ مِنَّ الناس تطيَرَ مِنْ آخر ھاو السّعيَ لمصالحهم فيه ويقولون الها 
اریخا لا تدؤر . وعليه قول الشّاعر : 

إقائك للشكر مأل شوو وََجُك زيا لا تدوز 

وكرة بعضهم عيادة المرضئ فيه » وعليه قيل : 

لح كفي اام ا 

وقالَ العلاّمةٌ ابنُ عابدين : 

فائد ا الس را 


وعلئ نحوسته حَمَلَ بعضهم بيت البوصيري : 

لو أربندوا في حال تاب كان شا لستزيحم الأزيكاء 

وكانتٍ الجاهليهُ تقول : إِنَّهّ يوم عطارد » وهو نحل مع الثحوس وسعدٌ مع 
السُعود . وهو قول باطلّ للمنجّمين . 

0 في بعض الأخبار ا بمدحه : ففي « شعَّب البيهقي ») أ ١‏ 
ات يوم ا او ر 


لدّعاء 


وعن صاحب « الهداية » أله : « ما بُدىء شيء يَوْمَ الأرْيعَاء إلا وتم » وَهُوَ يوم 
حَلَنَ الله فيه الثور » 

وروی الدّيلميٌُ عن جابر ETT‏ الأنهاة يَوْمَ يوم الأرْيعَاء وَقَال : 
سُبْحَانَ الْباعث الْوَارت . . آنه أُكلَهَا » . 

وحكي عن بعض العلماء أنَّ النطيّرَ مكروة كراهية شرعيّة » إلا أن اسع أباح لمَنْ 
أصابَهُ في آخر أربعاء شيءٌ في مصالحه أن يدع النَصِرْفَ فيه » لا على جهة النَطيرٍ 
واعتقاد أَنَهُ يضر أو ينفعٌ بغير إذنِ الله تعالئ » بل على جهة اعتقاد إباحة الإمساك فيه لما 
كَرِمَتْهُ الس ٠‏ لا اقتفاءً للتّطيْرٍ وللكن إثباتآ للؤخصة في التّوقّي فيه لمَنْ يشاء » مع 
وجوب اعتقاد أَنَّ شيئاً لا يضر شيئا . 

ونقلَ عن الحليميٌ أنه قال : عَلِمنا ببيانٍ الشريعة أَنَّ مِنَ الأيَامِ نحساً , وشا 
الس E e‏ تكالتاى ا جنها تحن ا 
كالأشخاص : منهُم شق ومنهُم سعيد . للكن زَعُمَ أن الأيام E‏ 
تسود باختيارها أوقاتآً أو أشخاصا. . باطل . والقولٌ أَنَّ الكواكب قد تكون أسباباً 
للحسّن والقبيح والخير والس والكل فعلُ الله تعالئ وحدَهُ مما لابأسَ به . 

ثم قال المناوي : والحاصل أن توفي الأربعاء عل جهة الطّيرة » وظنٌ اعتقاد 
المنجمين . . حرامٌ شديدٌ التّحريم ؛ إذ الأَامُ كلها شر تعالئ لا تنفم ولا تضرٌ بذاتها . 2 
وبدونٍ ذلك لا ضير ولا محذورٌ فيه . ومَنْ تطيّر. . حاقت به نحوستّه » ومَنْ أَيقنَ أنه 
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لا يض ولا ينفمٌ إلا لعز وجل . . لم يُوَثرُ فيه شيء من ذلك » كما قيل : 

وأقول اك اللا قله 6ن ويه لال عو E‏ 
السّاعاتٍ إلا وهي سعدٌ على : شخص نحسٌ علئ آخر » باعتبار ما يُحدتُ الله تعالئ فيها 
مِنَ الملائم والمنافر والخير ا ٠‏ فكل يوم مِنَّ الأيَام صف بالأمرين لاختلاف 
ا . ون استنحس يوم الأربعاِ لوقو حادث فيه. . فليستنحس كلَّ يوم » فما 
أولج اليل في الها والنَهارُ في اللي . . إلا لإيلاد الحوادث . وقد قيل : 

آَل إِنَمَاالأَيِامٌ أَبَنَهءُ واحيٍ وهنذي اللَيَالِي کا ات 


وتفصيل هلذا البحثِ في ١‏ روح المعاني » وه الس الكبير للجامع الصغير » 
للمناوي › مَنْ أرادّه . . فليرجع إليهما . 

خاتمة في فوائد مهك تتعلّقُ بما نحن فيه : 

منها إصابةٌ العَيْن : قال الطّوفيٌ البغداديٌ وغيرةٌ عند تفسير قوله تعالى : ی کک 
دخلا من باپ ويا وَأَدحُلُوامِنْ واب مُتَقَرَْةٌ 4 : قد خشيّ يعقوبٌُ عَلَيْهِ السَّلآمُ على أولاده 

من العَيْن ؛ اَم كانوا ذوي ري حَسَّن » فخاف عليهم » وهي الحاجة اي كانت في 

سه فقضاها . وقد أثنى الث عَرّ وجل عليه بذلك » فقال  :‏ وة ذو علْر € الآية . 
ووافق ذلكَ قولهُ صَلَّى الل عَلَيهِ وسَلّم : « الْعيْنُ حَقّ » . فائَمَيَ على ذلك شرعنا وشرع 

وفي كيفيّة الإصابة بالعين خلاف : 

فقيل : هو سمٌ ينفصل عن العَينٍ لخبثٍ في الس » يتصل بالشّيءِ مح الشعاع 

وقيل : وهم قَوَةٍ نفس » تنفعلٌ له الأجسامٌ العنصريّةٌ كانفعالٍ الحديد 
بالمغناطيس » والعاشتي للمعشوق » والنّجوم لما توئ ف علئ رأي هلها . 


نودم ا ماه 


وقيل :هر تف ةة للع وَجَلَّ مقارنآ لرؤية الرًائي ٠‏ تنبيها لَهُ على أَنَّ الدّارَ داذ 


TY 


تير وزوال » ولا يتر بما هي عليه مِنْ حُسن الحالٍ تزهيداً لَه فيها وترغيباً عنها . وقيل 
غيدُ ذلك . ۰ 

وقالَ الوالدٌ عليه الرّحمةٌ في « روح المعاني ؛ في تفسير قوله تعالئ : « إن يَكاد آلب 
كتروا لَك صر آنا یع الک وشوو تحجن © وما هو لا ر علي المعنئ : إِنَهُم مِنْ 
شد عداوتهم ينظرون إِلِيكَ شزرا بحيثٌ يكادوة يزلونَ قدمكٌ فيرموتك » مِنْ قولهم : 
نظرَ إِليّ .نظراً يكادٌ يصرعني » أو يكادٌ يأكلني . أي : لو أمكتّهُ بنظره الصّرِعٌ أَوٍ 

وقراً ابن عباس والأعمش : ( ليزهقونك ) بالهاء”“ ؛ أي : ليهلكونك . أو إِنَّهُم 
يكادون يُصيبونكَ بالعين ‏ إذ روي أنّهُكانَ في بني أسدٍ عيّانون » فأراد بعضّهم أن يعينَ 
وجول الله سان ا ل لولم ها فلت + 

دقالَ الكلبي : كان رجلٌ من العرب يمك يومين أو ثلاثة لا يأكل ثم يرف جانبَ 
خبائه » فيقول 5 ا 
وتهلك › فاقترح الكفّارٌُ من أَنْ يُصيبَ رسول الله صَلَى الل عَلَِِ وسَلَّمَ فأَجَابَهُم 


وأنشد : 


كد كان فوفك تفشكو تك تكد ”وتان انك مد مون 

, E م‎ 

وقد قيل : إن قراءتها تدفع ضر العين » ورُويَ ذلك عن الحسن . 

وفي كتاب « الأحكام » : إِنَها صل في أنَّ العينَ حق . والْأَوْلَى الاستدلال على 
ذلكَ بما ورد وصمّ عن عدّة طرق : « إِنَّ الْعَيْنَّ َدْخْلُ اليَجُلَ القبر » وَالْجَمَلَ الْقذر» . 

ويما حرج الإمام أحمد بسسل. رخال ب كما قاله الهيىمن: ب ثقات + عن بي در 
رضي الله عنه مرفوعا : « إِنَّ العينَ لتولع بالرجل بإذن الله حتئ يصعد حالقاً ثم يتردئ 
منه » . إلى غير ذلك منّ الأحاديثٍ الكثيرة . 
)١(‏ وهي قراءة شاذة . 


A 


وذلك مِنْ خصائص بعض النُفُوس - ولله تعالئ أَنْ يخصّ ماشاءً منها بما شاء - 
وإضافتة إلى العينٍ باعتبار أ الس وتر بواسطتها غالباً . وقد يكون التَأئِيدُ بلا 


Ty واسطتها‎ 


a 


ومّنْ قال : إِنَّ لله تعالئ أجرى العادة بِخَلْقِ ما يشاءٌ عند مقابلة عين العائن مِنْ غير 
تأ ثير أصلاً .. فقد سد على نَفْسِهِ باب العلل والَأثيراتِ والأسباب والمسيّبات » وخالف 
عب الا ء . قالّهُ العلامةٌ ار بن القّم . 

وقالَ بعضٌ أصحاب الطَبائع : إِنَّهُ ينبعت مِنّ العين قرّةٌ سميّه تو فيما نظرّه ؛ كما 
فصل في « شرح مسلم » . 

وهلذا لا يتم عندي فيما لم يَرّه » ولا في نحو ما تضمّتة حديثُ ابي ذرٌ المتقدّمُ 
آنفاً > ولا في إصابةٍ الإنسانٍ عينَ نَفْسهِ كما حكاهُ المناوي ؛ فَإنَهُ لا يقتلٌُ الس“ 

ومن ذلك : ما حكاهٌ الغسّاني » قال + نظ “سليمان بره عبدٍ الملك في المرآة 
فاع ف فقا : كان محم صَلَى الفعَلَي وسا | نبا » وکا أبو بكر صدّيقآ ‏ 
وكان غم فار وفاخ فان اسان ومعاوية ليما » .ويزيدٌ صيورا ) وعبدٌ الملك 
سايساً » والوليدٌ جبّاراً » ونا الملكُ الشاب » وأنا الملك الشاب . فما دار عليه الشَّهه 
حنّ مات . 

ومثل ذلك : ما قيل إِنَّهُ مِنْ باب التأثير في القَرَةٍ المعروفة اليوم بالقوّة الكهربائئة 
عند الاين المحدثين + فقد صح أن بعض الاس يكز ر النّظرَ إلى بعض الأشخاص 
من فقو إلى فده فيصرعُُ كالمغشي عليه » وربما قف ورا جاعلا ابه حذاء تقرة 
يُضعفَ قواهُ فيغشا شاه نحو التوم » ويتكلّمُ إذ ذاكَ بما لَم 
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يُتكلّم بو في وقتٍ آخَر . 
وأنا لا أزية على القولٍ بِأَنَّهُ مِنْ تأثيراتٍ الثفوس » ولا كيف ذلك ؛ فالتَفسٌ 


. الصّلّ : الحية التي تقتل إذا نهشت من ساعتها » ولا تنفع معها الرقية‎ )١( 


۳۹ 


الإنسانية مِنْ أعجب مخلوقاتِ Ds‏ وكم طويّ فيها أسرارٌ وعجائبٌُ تتحيّرُ فيها 
العقول ٠‏ ولا يُنكرُها إلا RET‏ مجهولٌ ؟ ولا يسعني ن أنكر العين ؛ لكثرة 
الأحاديث الواردة فيها » ومشاهدة آثارها على اختلاف الأعصار . ولا أخصٌ ذلك 
الوس الخبيئة - كما قيل - فقد يكونٌ ِن الوس الرّكئّة . 

والمشهود أن الإصابة لا تكونُ مح كراهة الشَّيءِ ويُخضه » وإِنّما تكون مع 
استحسانه . وإلئ ذلك ذهب القشيري ٠‏ وكأنّه د اه 
هلهنا ؛ لَأَنَّ الكمّارَ كانوا يُبغضوئَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ والسَلآمُ فلا يتأنّئ لهم إصابُهُ بالعين » 
وفيه نظر . 

وحُكم العائن على ما قال القاضي عياض : نه ُجتتب » وينبغي للإمامٍ حبس ومن 
عن مخالطة الئاس . كفا لضرره ما م رز حينئذ مِنْ بيتٍ المال . اه 
باقتصار . 

وفي « زاد المعاد » للعلآمةٍ مُحَمَّدٍ ابن القيّم في هديه صَلَّى اله تحال عليه وسَلَمَ في 
علاج المصاب بالعينٍ في « صحيح مسلم أعن انو راشي ا : أن الس صلی الله 

عَلَيهِ وسَلَّمَ ( رخص في الؤقية منَ الحُمَة والعين والثّملة ) . 

وفي ١‏ الصّحيحين » عن عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا قالت : : ١‏ أَمَرَ التي صَلَّى الله عَلَيهِ 
وسَلَمَ أن يُسترْقى مِنَ العين ) . 

وأَمرَ عَلَيْهِ الصَّلآةٌ والسَّلامُ العائنَ بالاغتسال » قال الزّهري : يُوْمَدُ لجل العائن 
بقدح فيُدخلٌ كمه فيه » فيتمضمض ثم بمج في القدح ٠‏ ويغسل وجهّة في القاح ؛ ثم 
يُدخلٌ يده اليسرئ فيصتٌ على ركبته اليمنى في القدح › > ثم يُدخل يِدَّهُ اليمنئ فيصبُ 
عل رعو درت 34 بل ناكل إزإرون E‏ 
علئ رأس الرَجِلٍ الذي ت تصيبة العينُ منْ خلفه صبَّة واحدة . 

والعينْ عينان عن اق ايع عن د م عن ا سلمة رضي الله عنها : 
أَنَّ الى صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّم رأئ في بيتها جاريةً في وجهها سفعة - أي : نظرة - مِنّ 
الجن » فقال : « اسْتَرُْوا لَهَا ؛ فَإِنَّ بها النْظرّة » . 
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ومن التَعوّذاتِ والوُقَىْ : الإكثارٌ مِنْ قراءة المعورّذتين » وفاتحة الكتاب » وقوله 
لا ا الا بِكَلِمَاتِ الله اكامات من شر ما خَلّقَ » ونحو : ١‏ أَعُوذْ 


- 


يكَلِمَاتٍ الث من كَل شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَين كل عبن لآئّة » ونحو : ١‏ أَعُودُ كَلِمَاتٍ للم 
اقات ای لا جهن به ر ا او انا وين ا 


ەو 


ِن الشتاء وين قر تا غج يها » ين شر تا دراي الأ وين ر E‏ 
و 7 ن اليل الا ٠‏ وَمِنْ ¿ شر طَوَارِقٍ اللّيل » إلا طارقاً يَطوقٌ بير » 


ومنها : قول : ما شَّاءً الل لاً َوَةَ إلا بالله 


ومنها : إذا كان العائْنُ يخشئ ضرّر عينه » فليدفع شرّها بقوله : اللَّهِمّ ؛ بارك 
عليه . 
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ومنها : رقي جبريلٌ لِلبَيَ صَلَّى الله عليه وسلّم : ( بسم الله أرقيك مِنْ كل شيء 
يُؤْذِيكَ ومن شر كل نفس َوْعَيْنِ [أو] حَاسِدٍ الله يشيك بسم الث أرقيك ) . 


وقال ججماعةٌ من السّلف : لا بأس بكتابة الآياتِ مى القرآن ثم يشربها . 

وينها : ما ذكرة البغوي : أن عثمانَ رَضِيَ الذتعَاَئ عَنُْ رأ صبياً مليحا » فقال : 
دمر ا لون + لفلا تضييّة الین . أي : سوّدوا التّقرة التي تكون في ذقن الصّبي . 

ومنها : ما ذكر عن أبي عبد اللو لاحي : أ كان في بعض أسفارو ‏ للحج أو الغزو 
- على ناقة فارهة » وكانّ في الرُفقة رجلٌ عائن ؛ قَلَّما نظرَ إلى شيء إلا أتلقه » فقيل 
e‏ 

TET 5 yT‏ فنظرَ إلئ ناقته 
فاضطربت وسقطت ٠.‏ فجاءَ أبو عبدٍ الله فأخبر أن العائنَ قد عانها وهىّ كما ترى › 
فقال : دلُوني عليه ؟ فدُل » فوقف عليه وقال : بسم الله حبسنٌ حابس » وحجرٌ يابس » 


1٤١ 


وشهابٌ قابس » رددث عينَ العائن عليه وعلئ حب التاس إليهِ « فاجع صر َل ترون 
فور 29 یال كب یت لَك اسر ارا وهر ی فخرجّث حدقة العائن وقامت 
النَاقةٌ لابأس بها . 

ومِنْ هديه عَلَيْهِ الصَّلآَةَ والسَّلآمُ في رقية اللّديغ بالفاتحة : 

أخرجا في « الصحيحين » مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدري » قال : إنطلقٌ نفد من 

أصحاب التي صَلّى الله عل وسَلمَ في سفرةٍ ساقّروها حبّئ ترَلوا عل حي ِن أحياء 
العرب » فاستضافوهُم فأبوا أن يُضِيْهُوهم ٠‏ فلع سيّدُ ذلك الحي » فسَعوا لَه بكلٌ شيء 
فلم يَنفْعهُ شيء » فقالَ بعضهم : لو أَتيتمُ هلؤلاءِ الَهط الّذينَ نَرّلوا » لعلُّ أنْ يكونَ 
عند بعضهم شيء ؟ فأتَوهُم فقالوا : يا اها الّهط ؛ إِنَّ سينا لدم وسَعَيْنا لَه بكلٌ شيء 
لا ينفعهُ شيء » فهل عند بعضكم مِنْ شيء ؟ 

فقالَ بعضهّم : َعَم » والله ني لأرقي » وللكن استضفناكم فلم تضيّمونا » فما أنا 
براق حى تجعلوا لنا جعلاً . 

فصالّحوهُم على قطيع مِنَّ الغنم » فانطلق يفل عليه ويقرأ : ( الحمد لله رب 
العالمين )”2 فكاأنّما نشط مِنْ عقال » فانطلقَ يمشي وما به قلبة . 

قال : فأوفوهُم جُعلَهُمْ الذي صالّحوهُم عليه » فقال بعضهم : اقتسموا . 

فقالَ الذي رقئ : لا تفعلوا حبَّئ نأتيَ رسول الله صَلَّى الل عَلَيهِ وسَلَّمَ فنذكر لَه الذي 
كان » فننظرَ ما يأمرنا . فقَدِموا على رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّمَ قَذّكروا لَهُ ذلك » 
فقال : « وما يُدْرِيكَ أَنَّهَا فيه ؛ ؟ ثم قال : « أَصَبْتُم » إفْتَسمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُم 
سَهُماً ) . 

ومِنْ هديه عَلَيِْ الصَّلآَةَ والسَّلآمُ في علاج لدغة العقرب بالرقية : 

روى ابنٌ أبي شيبة مِنْ حديث عبد الله بن مسعود » قال : ( بينا رسو الله صَلَى الله” 
عَلَيهِ وسّلَّمَ يُصلَّي إذ سجد » فلدغتة عقربٌ في أصبعه » فانصرف رسو الله صَلَّى الله 


فق يعني سورة الفاتحة . 


عَلَيهِ وسَلّمٌ وقال : « لَعَنَ الل الْعَفْرَبَ ؛ ما تَدَعٌ نَيَآوَلأَغَيْرَهِ » . قال : ثم دعا بإناءِ فيه 
ماءٌ وملح » فجعلٌ يضعٌ موضع اللّدغة في الماء الملح ويقرأ : ( قل هو الله أحد ) 
والمعوذتین حب سكنت ) . ۰ 

ففي هلذا الحديثِ العلاج بالدّواءِ المركب مِنَ الأمرين : الطَبيعيٌ » والإللهي . 

ومِنْ هديه عَلَيْهِ الصَّلةٌ واللاَمٌ في رقية النملة : ما جاء في « سنن ابي داوود » عن 
الشَّفَاءِ بنتِ عبد الله قالت : دخلّ على رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمْ ونا عند حفصة » 
فقال : « آلا تعَلَّمِينَ هلذه رُقَيةَ النَملَِ كَمَا عَلَّمتِيها الْكتَابَة » . 

التَمْلَة : قروح تخرجٌ في الجنبين » وهو داءٌ معروف . وسكي نملة ن ا 
جد شكانة كا ا عدن لوجم 

وروی الخلالٌ أَنّها عَرضت رقيتها عل رسول الله صَلَّى الله“ عَلَيِهِ وسَلَّم » فقالت : 
بسم الله صليت حى تعود مِنْ أفواهها ولا تضرّ أحدآ » اللَّهُمّ ؛ اكشفف البأسَ رب 
الثامس: قل "قرفي يها عرز عو نيع زات + وبق مكانا نطينا ودا عل حجر 
بخلٌ حمر حاذق » وتطليه على التّملة . 

ومن هديه صَلَّى الله عَلَيهِ وسل في رقية القرحة والجرح : 

قد أخرجا في « الصحيحين » عن عائشة » قالت : كان رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَهِ 
وسَلَّمَ إذا اشتكى الإنسانٌ أو كانت به قرحة أو جرح . . وضع سبّابتةُ بالأرض » ثم رفعها 
وقال : « بشم الله تربة أرضنا » بريقة بعضنا ؛ ليشفى سقيمنا » بإذن ربنا » . 

ومعنى الحديث : أَنَّهُ يمسحٌ به على الجرح 

ومِنْ هديه صَلَّى ال عَلَيه وسَلّمَ في علاج الوجع بالؤقية : 

رو مسلم عن عثمانَ بن أي العاص رضي الله عنه أنه شكئ إلى رسول الله 
صَلَّى الله “سوسا را ةا ف دود أن > فقالَ النَينُ صَلَى الله عَلَيهِ 
وسَلَّم : « ضع يَدَكَ عَلَى الذي تألم مِنْ جَسَدِكَ » وَقُل : بشم اللو - ثلاث - » وَقُلْ سَبْعَ 
مات : أَعُوذ بعِرَة لله ودره مِنْ شر ما جد وَأَحَاذِر ا 
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وفي ١‏ الصّحيحين » ماي اس ل د 
عليه بيده اليمنى » ويقول : « هُمَ رَبٌ النّاس ؛ أَذْهِب الْبَاسَ وَاشفب أَنْتَ الشَّافِي ٠‏ لآ 
ا 6 

وقد ختم ابن القيّم مباحثة الطبيّة في وصايا نافعة » نذكرُ بعضّها تكميلاً للفائدة : 

قال ناقلاً عن ابن ماسويه : مَنْ أَكَلَ البصل أربعينَ يوما. . فلا يلومنٌ إلأَّتَقْسّهِ . 

ومن افتصد فأكلّ مالحا » فأصابَهُ البهنُ والجرب. . فلا يلوم إلا تَْسَّهِ . 

ومّنِ احتلم فلم يغتسل حن وطى: أَهْلّه » فولدث مجنوناً. . فلا يلوم إِلاً نفْسَه . 

ومَنْ جامع فلم يصب حبَّئ يفرع فأصابة حصاة. . فلا يلومنٌ إِلأََفْسّهِ . 

ومَنْ نظرَ فى ي المرآة ليلاً فأصابَةُ قوَةٌ أو داء. . فلا يلوم إِلأَّنَفْسَّه . 

رقا بعض الأطباء : احدز أن تجمع بين ابض والشمك » وبين ال والشمك . 
والحذرٌ مِنْ دخولٍ الحمّام عقبّ 0 إدخالٍ الطّعامٍ على الطّعام . 

وقد أَطنبٌ فيما يُشْبهُ هلذه الأبحاث » فعليكَ به إن أردته . 


إل 


شر ل مي مسن فل :ستو شه ل 
الفآرة » وإلقاءٌ القملةٍ وهي حيّة ٠‏ والبول في الماء الراكد » وقطع القطارٍ ته 
العلك » وأكل الماح . 

ومنهم مَنْ ذكرهٌ حديثاً » للكنْ قال أبو الفرج ابنُ الجوزي : إِنَّهُ حديثٌ موضوع . 

e 

el E E تتمّة‎ 

العصيان » والهموم » والأحزانٌ بسبب الدنيا » وكثرةٌ الاشتغالٍ بها » وأكلٌ الكزبرة 
الّطبة » والتظرٌ إلى المصلوب » والحجمٌ في نقرة القفا » واللّحمُ الملح » والخبز 


)١(‏ قوله : القطار ؛ أي : الدواب .اه 


535 


الحامي » والأكلُ مِنَ القدر » وكثرة المزح » والضّحكُ بِينَ المقابر » والوضوءٌ في 
محل الاستنجاء » وتوسّدٌ السّراويل أو العمامة » ونظُ الجنب إلى السّماء » وكنسٌ 
البيتِ بالخرق » ومسح وجهه أو يديه بذيله » ونفض الوب في المسجدٍ » ودخولة 
باليسرئ وخروجُةُ باليمنئ » واللَّحبُ بالمذاكير أوٍ الذّكرٍ حى يُنزلَ وَالنّظدُ إليه . 

والبولٌ في الطريق » أو تحت شجرة مثمرة » أو في الماءِ الاكد » أو في الرّماد . 

والتظرٌ إلى الفرج أو في مرآة الحجّام . والامتشاطً بالمشط المكسور ٠‏ وغيد 
ذلك » إنتهئ . 

وقد أل بعضهم رسالةً في أشياءَ تجلبٌُ الفقر » وأشياءَ تورث النّسيان » وأشياءَ 
تضرُ بالأبدان » فمنها ما تقدّمَ ذكره . 

ومنها ممّا يورت الفقر : النَّهاونُ في صَلاة الجماعة » والمشي بينَ المعز والغنم » 
وطول الأظفار وتقليمُها بالفم » واحتكار الطّعام > وحرق قشر البصلٍ والتُوم > والتومُ 
عرياناً » وكثرة التوم » والكتابة بالقلم المعقود » وأكل الجنب ونومٌه » ومشية قدَامَ 
شيخه وأَبِيه ونداؤهُما باسمهما › و الحمام على السّطوح > وتركُ القمامة ‏ وهي 
الزيل فى البيث 4 فقد ورد»: « نَظُمُوا اكم ؛ فد اهود لا فون أف «١‏ 

ومنه : بيت العنكبوت » والإسراف والتّقتير » وشراء كِسّر الخبز من الفقراء » 
والدُعاء على الأهل بالشَّر » وتخييط الوب وهو على البدن . 

وممّا يورت التسيان : التَظرٌ في الماءِ الاكد » والمشيٌ بين المرأتين » وقراءة 
ما كتب على القبور » وطرحٌ القمل » وكثرة السّهر » وأكل لحم المعز » ولبسُ النّعلٍ 
الأسود » وبوله في المستحم - وقيل : يورت الوسواس أيضاً ‏ وكثرة شرب الخ“ 
وأكل السّمك . 

وممّا يور الفقرَ والنّسيان : الجلوس في عتبة الدّار » ونوم الضحى » وتجفيفُ 
وجهه بذيّله » وتسرول القائم » وتعكُم القاعد . 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله وعن عائشة رَضيّ ال عَنْهُما عن علي الصلاَةَ والسّلآمُ : « نعم الإدام الخل » رواه 

في الجامع الصغير . اه منه . 
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ومنها أَشياءٌ مضرّةٌ بالبدن : الجمعٌ بينَ البطيخ والعسل » والؤمانٍ والهريسة » 
اليل ليلا بلا ستر عورة » والنّومُ منفرداً بالبيت » وتخليلٌ الأسنان بالقصب » 
واستعمال الماءِ المشمّس » وطرح السواك بالأرض » وحكٌ جسمه بمقطوع ظفره قبلً 
أن اة والحجامة على الشّبع » أو يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم السّبتٍ أو 
يوم الأحد ؛ ففي ‏ زاد المعاد » لابن القيّم : روى التّرمذي « إِنَّ خَيْرَ مَا يَحْتَجِمُونَ 
فيه : يوم سَْعَ عَشْرة » وَيَوْمَ َع عَشْرَةَ » ويوم إحدئ وعشرين » . 

قال ابن القيّم : وإذا استعملت عند الحاجةٍ إليها. . نفعت أي وقتٍ كان . وفي 
أثر : الحجامةٌ على الريقٍ دواءٌ وعلى الشّبّع داء . 

وقيل : تكرة ١‏ يوم السّبتٍ ويوم الأربعاءٍ ويقولون : يوم الجمعة . وعن أبي مُريرةَ 
ارضي اله ا : ١‏ مَنِ احْعَجَمَ يَوْم الأرْبعَاءِ أَوْ يَوْمَّ السَبْتِ فَأَصَابَهُ اض أَوْ 
برص . يلوق إلا نَفْسّه » . 

وروي أن الإمام أحمد سل عن الثُورةِ والحجامة يوم السّبتٍ والأربعاء » فكرمّها . 

وعن عبدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما : لآ تحتجموا الخميسَ ولا الجمعة » 
ولا ابت ولا الأحد » واحتجموا الإثنين » وما كان مِنْ جذام ولا برص إلا زليو 
الأربعاء . 

وعن نافع : احتجموا الإثنينَ والقّلاثاء . وقيل : تُكرةٌ في الثّلااءِ أيضا . إنتهى 

ومنها : عدم كظم الفم عند التعاؤب » والالتفاث عند العطاس” » والأكل مِنْ غير 
إحضار الاقف ونال الأخبئين - أي : آلغائط والبول - والنّومُ في الشمس أو 
علئ سطح غير محفوظ » وذهايّةُ في البريّة مسافراً وحدّه . 

فأسألهُ تعالئ أن يحفظنا من كاف الآلام » ويجعلنا واكم مِنَ المتّبعينَ لهدي خير 
الأنام ء عَلَيْهِ وآله الصَّلاَةٌ والسّلآم . 

فيا بها المتشائة بالطّيور والأيام ؛ تَساءَمْ مِنْ خطاياكَ والآثام » واترك أَفْعالَكَ الي 
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)١(‏ فإن ذلك مض طا كما هر مجتٌ . اه منه . 
ع مصر طب هو مجرب 


هي أفعئ لك » وتجنَّبٍ الأعمالَ المذمومة ؛ فإنَّهها في الآخرة مشؤومة . فالأَيَامُ لكَ 
كالمطايا » فآينَ العدَة قَبْنَ المنايا ؟ وقد علمت أن سَرِيةَ الموتٍ لا تشبة السّرايا » وملك 
الموتِ لا يبل الهدايا . 

فعجباً لمؤثر الفانية على الباقية » ولبائع البحر الخضم بساقية » ولمختار دار الكدر 
على الضّافية! ١‏ 

يها المتوطّنٌ بيت غروره ؛ تأَمّبْ لانزعاجك . أَيُّها المسرورُ بقصوره ؛ تهئأ 
لإخراجك . حذ عدّتك » وانهضل إلى قضاءِ حاجك قَبَْ فراقٍ أولادكَ وأزواجك . 
ما الذّنيا دار مقامك » بل حلبةٌ إدلاجك . 

أتأمنُ بَطْشَ ذي البطش » وتبارزةٌ عالماً برؤيته ولّم تخش ؟ ! 

ايت لكوت علن ظَهْرٍ العش أنسيت الترؤل في بيداءِ الدّبيب والوحش › 
أنسيت الحلولَ في لح خشن الفرش ؟ 

يا مَنْ لا يصبرُ للقضاءِ ولا على خَدْش » يا مغتراً بزخرف الهوئ قد ألهاءٌ اقش » 
يا مَنْ إذا وزنَ طقف وإذا باع عش ؛ إذا جنيت على تَفْسكَ فعلئ مَنِ الأرش ؟ كن 
متيقظأ فإِنّكَ عبن ذي العرش . 

يا هلذا ؛ عليكٌ بالجدٌ والاجتهاد » وخلٌ هنذا الكسلّ والؤقاد ؛ فطريقك لابد لَه 
مِنْ زاد : 

فل تك ال ابي راراي يي 

الج دبالياطزة وَالَصَ زربا ازرة 


آ1 E,‏ نقيت . اا ال 


ليبس لاحيب َوَاله>ه اق ريب 
او ادي يي تحجن 


2 و 07 رعو 58 ت 2 
لهقالفمهاف رق وع رسهاط لاق 
ی 2 و عو عي 8 و و 
ووصله اص دود وَوعده ا وعيد 


ش ريه اسراب نيمه اع نذاب 
9 ت دعو 
احلا تة لے نے 


تبجو ا ا ا و ا ن 

ينق ل ي ا اليب ا 

اللّهُم ؛ إِنَا نعود بك مِنْ منكراتِ الأخلاق والأعمالٍ والأهواء والأدواء » ونسأَلُكَ 
الفورٌ في القضاء . وعَيْشَ السّعداء » والنَّصِرَ على الحسّاد والأعداء . 

الهم ؛ اجعأنا هادينَ مهتين » غير ضالينَ ولا قاين . 

الهم ؛ إِنَا سالك إيماناً يُباشْرٌ قلوبتا » حا حى نعلم أنه لا بصنا 
ورا ا ا 

الك الف العاف في الذين و الاو ع اع وان و 
علق شك تر اله ا e‏ 


+ # اد 
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المجلس الثاني والأربعون 
في شعب الإيمان 


بشم الله الرّحمانٍ لن الرّحِيم 

ال لواف قوق ا 
على الاپ يصَفْحو وقوه . 

َلَنَ الآدميّ وأنشاً لَهُ داراً a‏ وجَعَلَ الدُنيا مرحلة لنزوله » فتوطّنها مَنْ لم 
عرف شرّفَ الدار الأخرئ لخموله » أَوَ ما ترئ غربانَ البِيْنٍ تنوځ عل طلوله ؟ ارحلوا 
عنها بإيمانٍ كاملٍ فرب قفر يُخافٌ مِنْ غوله » سابقوا إلى مغفرة مِنْ رَبَكُم وجنَةٍ عرضها 
كعرض الماء والأرض ٠‏ أعدّت للَّذينَ آمَنوا بالل ورسوله . 

أحمدُهُ على َيل الهدئ وحصوله ٠‏ وأو بوحدانييه إقرارَ عارفي بالدليلي وأصوله . 
وأصلّي وأْسلُم على سيّدنا محمد مُحَمَّدٍ عبدِه ورسوله » وعلئ صاحبه أبي بكر الصَّديقٍ الذي 
يْضَهُ المبتيع الرّافضي بفضوله » وعلئ حُمرَ حامي الإسلام بسيفف عَرْمٍ لا يخافٌ يِن 
فلوله » وعلئ عثمانَ الصَّابرٍ على البلاء حينَ نزوله » وعلى ابن عمٌّهِ علي بن أبي طالب 
الصَائِلٍ بشجاعيه قل أَنْ يصولَ بنصوله » وعلئ سائر آلو وأصحابه الفايزينَ ِن الإيمانٍ 
شُعَبهِ وأصوله » صلاةً وسلاما دائمين ما ترد النَسِيمُ بينَ شمالِه وجَنوبه وقبوله . 

أَمَا بعد : فآروي بسندي إلى المولى الهمام » محدّثِ الإسلام : بي عبد الله 
محمد بنِ إسماعيل بنِ إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفيٌ البخاري » لا زال صيبٌ 
الغفرانِ علئ ضريحه غاديا وساري . فاته قال في كتابه الصّحيح » الحريٌ بِالتّرجيح : 
« بابُ أمور الإيمان » : 


حدَّئنا عبد الله بن مُحَمّد » قال : حدّثنا أبو عامر العقدي ٠‏ قال دك سافان 1 


a 


بلال » عَنْ عب الله بن دينار » عن أبي صالح ٠‏ عن يي هريرةرَضِيَ العَنْهُ » عن الي 
E Ee‏ كفنت افا تياد أن لأ له 
إلا الله وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق › وَالْحَيَاءُ شَعبَةٌ مِنَ الإيمّان » . 
فنقول - وبالله تعالى النّوفيق ‏ : قد روئ هلذا a‏ أيضاً الإمامٌ مسل في 
صحيحه » وفي رواية : « بضع وَسَبْعُونَ شغْبّة » أَعْلآَهًا ؛ وفي رواية ‏ أَرْقَعَهَا ‏ . 
وقوله : ” بضعَة » وفي بعض النسخ ( يضع ) بكسر الباء » ويجوذٌ الفتح - : هو 
ما بين الثلاثة والشّسعة » ولا يُستعملٌ إل مع العشرة » آرالشرية إلى اسفن : 
والشّعبة ‏ بضم الشّين - : غصنٌ الشّجرةٍ وفرع كل أصل . والمرادٌ هنا : آلخصلة . 
قال العلماء : شبّة الس صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ الإيمانَ بشجرة ذاتٍ أغصانٍ وشعّب » 
والمعنئ : اد الإيمانَ يتشعّبُ مِنْ شعَبٍ كثيرة » كما د ست مِنّ الشّجرة أغصان › 
فيقال : لا إل إلا ال شّعبة » والكلاءً شعبة » والحياء شّعبة. . وهل جرا . ولا كان 
أكثرُ المؤمنينَ غافلينَ عن تعداد هلذه الشَّعبٍ ومعرفتها.. لزم عليّ أن أبيّنها - 
شاءً الله تعالئ ‏ وأَعدّها وأجعلها مع ما يلزمٌ بيانُ كرؤوس المسائل » وأقنع في كل شعبةٍ 
بالاستدلالٍ في آي كريمةٍ أو حديثِ صحيح » مختصرا ذلكَ ِن كلام الشّيخِ أبي حفص 
عمر القزويني » الذي اختصرّةٌ مِنْ كتاب « شُعْبٍ الإيمان » للإمام أحمدَ بن الحسين 
البيهقي ل ل ل 
فاسمع ما نعدّهُ عليك » وهي أمانة سلَّمتّها إليك 
الأول : الإيمان بالل عَرَ وَجَل : قال تعالى : « ااا اَ۶ اموا !مسوأ بار . 
وقال عَلَيْهِ الصَّلةُ والّلآم : « أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتَِ اناس حى يَقُونُوا : لا إِلَنه إلا الله » 
قَمَنْ قال لا لله إلا الله فق عَصَم متي مَالَهُ وَتَفْسَهُ إلا بحَقَّه » وَحِسَابُةُ عَلَى الله » . 
وقوله عَلَيْهِ الصَّلآَة والسّلآم : « مَنْ مَاتَ وَهُرَ يَعْلَمُ ان لا 
الْجَنّد » . 


الثانية : الإيمانُ برسله . 


الثّالئة : الإيمان بملائكته . 
الرابعة : الإيمان بالقرآن وجميع كتبه المنزلة . 
وهلذو كلها لحدیثِ جبريل ٠‏ وقوله تعالی : « ومون کل ءامن او یکیو يوه 
وَرَسَيوء» . 
الخامسة : الإيمانٌ بالقدّر خيره وشرّه مِنَ الله عَرَ وَجَلَ : لقوله تعالئ : «قل كل مِنْ 
تر ا 4 ب وفرلد مال چ ی کا 1 أن کا4 ولخدي خر 
المتقدّم في الروس الماضية . 
الساوسة : الإيمان باليوم الآخر : لقوله تعالئ : « یلوا أي ابوت باو 
الور الآ » . ۰ 
قالَ الحليمي : ومعناه : الصديق بأنَّ لأَيَام الذنيا آخراً وأَنَّهها منقضية » ففي 
الاعتراف بانقضاء العالّم اعتراف بابتدائه ؛ إذ القديمٌ لا يفن » ولا يتقدّمٌ ولا يتغيّر . 
الشابعة : الإيمانٌ بالبعث : لقوله تعالئ : «رَعم اين كفروأ أن لن يجنا فل بى ودن لمن 
التامتة : الإيمانُ بالحشر بعد البعثِ مِنَ القبور إلى الموقف : لقوله تعالئ : آلا 
عن جك أت تغرف © يتم علو 5 شن الاش رب اليه . 
وفي الحديث : « يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه » : 
التاسعة : الإيمان بأل دارَ المؤمنينَ الجنّة > ودارَ الكافرينَ النّار : للآياتٍِ 
العديدة . ولقوله عَلَيْهِ الصَّلآَةُ والسّلآم : « إِذَا مَاتَ أَحَذُكُم. . عُرض عليه مَفْعَدُهُ 
ِالعَدَاة وَالْمَشِي : إن كان مِنْ أَهْلٍ الْجَنّة. . فَمِنْ أَهْلٍ الْجَنّهَ » وَإِنْ كان من أَهْلِ النار. . 


G2 


قِمِنْ أَهْل النّار . وَيُقَال : هنذا مَفْعَدُكَ حى يَبْعَّكَ الل إلَيْه يَوْمَ الْقيَامَة » . 


0 7 ف وي > ” .- و < ص 
العاشرة : الإيمان بوجوب محبّةِ الله عَرَّ وَجَل : لقوله تعالئ  :‏ وم آلنَاسِ مَن 
.4 .< 0 و ےش 25 عر سے غ4 وكا مه 35 2 
يخن ذون الله أندَادًا یوم كحت اله لذبن منوا أسَدَ حبار ولقوله عليه السّلام : 
٠‏ ر 00 2 


ا 4 . رس ات کے - 5 
« ثلاث مَنْ كنّ فيه . . وَجَدَ حَلاوَة الإيمّان : أن يكون الله وَرَسُولة أَحَبٌ إِلَيْهِ مما 


10١ 


سوَاهُمَا » وَأَنْ يُحِبٌ الْمَرْءَ لا يُحِّهُ إلا لله » وأَنْ يكر أَنْ يَعُودَ في الْكَفْرٍ كَمَا يَكْرَهُ ان 

وكانت رابعةٌ إذا غلب عليها حال الحبٌ تقول : 

نَوْكَانَ حُجُكَ صَادقا لأَطَعْتَهُ إن الْمُحِب لِمَنْ يحب مُطيع 

الحادية عشر : الإيمانُ بوجوب الخوف من الله عَرَّ وَجَلَ : لقوله تعالى : # كلا 
اوشم وکافون إن كنم موم . 

الثانيةَ عشر : الإيمانٌ بوجوب الرّجاءِ مِنَّ الله تعالئ : لقوله سبحاتة وتعالئ : 
« درمتم واف عدا وقوله تعالئ : < # فل يبَادى لذن رفوا ع نشخ لا 
طون َة ادلاه عور الدب حِيماً4 . 

وقوله صَلَّى الل عَلَيهِ وسَلّم : « لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ العْقَوبة . . ما طَمع 
جب أحَد » وَلَوْيَعْلَمُالْكَافِدُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَحْمَةٍ ما قَنِطَ مِنْ رحمته أَحَد » . 

الثاللة عشر : الإيمانُ بوجوب التَّوكّلٍ على الله عَرٌَ وَجَلّ : لقوله تعالئ : وَل لله 
توص منوت . 

وفي « الصحيحين » في سؤال أصحابه صَلَّى الله عَلَيهِ وسّلَّمَ له عن السبعينَ ألفآ 
الّذِينَ يدخلونَ الجن بغير حساب » فقال عَلَيِْ الصَّلآَةٌ واللاًم  :‏ هُمْ الَذِينَ لا يَكُتَوُونَ 
وَلاً يَسْتَرْقُونَ ولا يتَطَيّدُونَ » . فقام عُكاشَّةٌ فقال : ادعٌ الله أن يجعلني منهُم » فقال : 
« أَنْتَ مِنْهُم ». ثم قامَ رجلٌ آخر فقال : ادعٌ الله أن يجعلني منهُم يا رسول الله . 
فقال : « سَبَقَكَ بها عكاشة » . 

ومن جملة التَوكُل : تفويض الأمر إليه عَرَّ وَجَلَّ والّقَةُ بو مع ما قدرَ له مِنَ 
النّسيّب . فلا منافاة بين التُوكل وتعاطي أسباب المعيشة ؛ فقد روي عن أَبي بكر 
الصديتي رضي الله عَنْهُ أنه قال : دينك لمعادك . ودرهمك لمعاشك » ولا خير في 
امرىءٍ بلا درهم . 


oY 


الرّابعة عشر : الإيمان بوجوب حبٌ السب صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّم OTE‏ 
[رضي الله عنه] : « لا يو من دكم حَتّئ أكون أَحَبٌّ ِلَيْهِ من ولده ووالده رالناس 


E ا‎ 


وقال له وجل < إن أحك الله ووسوله » فقال : « أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْت » : 


الخامسة عشر : الإيمان بوجوب تعظيم النَبِيّ صَلَى الله عليه 0 وماد 
وتوقيره : لقوله تعالى : «وَيْمَرْددَه وبوَّرُوهُ 4 وقوله تعالئ : 8 لا ترفّعوأ اوک قوق 
صَوْتٍ الي . 

قلت : وينبغي أن لسر هنا تمك آل التب صَلَّى الله عَلَيهِ و وذريته وزوجاته 
ا GT CS‏ 
« الصّواعق » : أخرج البيهقي والديلميٌ أله ٥‏ صَلَّى الله عَلَيهِ وسّلَّمَ قال : « لا ومن عَبْدٌ 
حل أو عب ول ب ته » رتود فزني أب إل ين ينه ٠‏ كر أل تت 
حب إِلَِْ يِن أَهْلِِ ٠‏ وَيَكُونَ ذاتي أَحَبِ َي مِنْ ذاته » . 

وأخرج الدّيلميٌ وأبو الشّيخ : ٠‏ مَنْ لم يعْرِفْ حى عِيْرَتِي وَالأَنْصَار وَالْعَرَبِ. . فَهُوَ 
لإخدى ثلاث ال ل ان 

وأخرج الڌيلمي : « مَنْ أَحَبِ الله. . أَحَبٌ الْقرْآن » وَمَنْ أَحَبٌ القرآن. . أَحَيّني › 
َمَنْ أحيّني. . أَحَبٌ حابي وََرَابتِي » . انتهئن 

وروى السيوطيٌ في « الجامع الصّغير ؛ عن انس رضي الله عنه : « حب الْعَرَبِ 

إِيمَان » وَبْعْضَهُم نِقَاق » “زفي زرا أخرى :وتنم كدر ٠‏ قَمَنْ أَحَبٌ الْعَرَب. . 
فقذ أَحَيّني » وَمَنْ أبْمَضَ الْعَرَب . . ققد أَْمَصْنِي » . 

قال الحليمي : فَمَنْ فضّلَ العجمَ عليهم.. فقد آذى الرّسول عَلَيْهِ الصَّلاَة 
والسّلآم » ومَنْ آذاه. . فقد آذى الله سبحانة وتعالئ . 

السادسة عشرة : شح المرء بدينه : لحديث انس رضي الله عنه : « تلات مَنْ كُنّ 
فيه. . » الحديث المتقدّم في العاشرة . 


10۳ 


السَابعة عشر : طلبُ العم : وهو Sas ET‏ 
والحديث ؛ لقوله تعالئ : © إَّما مى لَه ِن عبار و مَأ وقوله تعالئ : « ير 
لذبن اناكم وان أوثوا الور د وقوله تعالئ : «فُل مَل يسوی لَب يت . 

فت نشرٌ العِلّم : لقوله تعالى : وَل أَحَدَ َه مك الْدِبنَ اونا الكتب 
f‏ 


يسنم للا ولا نموم وقوله تعالئ « شف قسج امجترا :> . 
التاسعة عشرة : تعظيمُ القرآنِ المجيدٍ علد امه وتجوياء , وحفظ 


ت 
ے 


كا ' جيل أهله وحفاظه : قال تعال : « لو ألا مدا ألُْرَءَانَ عل جل لَرَسَمْ 
ام عام من حَشْيَةَ آل . 

. » الاعَنْهُ : « خيركم مَنْ تَعلّم الْقَرَآنَ وَعَلَمَه‎ ew 

وروی عبدٌ الله بنُ عمر رضي الله عنهما : د سد إل في اين : َجُلَّ آنه ا 
هنذا الاب فقام به آنَاءَ الل وَالتّمَار » وَرَجُلٌ أَعْطَاه الله مالا َهوَ دَق به آناءَ اللَيْلٍ 
وَالتّهَار » . 

العشرون : الطهارة : لقوله تعالل : #يَتأيبًا آلب ءَامَنُوَأْ لذا كمْثُمَ إلى ألصكوة 
فأَعسِلوا 2 جوم یریک إلى ا[ لفق الآية . 

ولحديث أبي مالك الأشعري : « الطَّهُوُ”" شَطْدُ الإيمّان » وَالْحَمْدُ ل تَمْلأُ 
الْمِيرّان » وَسُبْحَانَ الله وَاللهُ أَكبَدُ تملا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض » والصّلاةٌ ثور 


ا 


وَالصّدَقَةُ بُْهَان » وَالصَّيْدُ ضيّاء » وَالْقَرْانُ 00 

وليُعلم : أَنَّ الوضوء الصَّحيحَ هو : أَنْ لا يبق لمعةٌ في أعضاءٍ الوضوء لَّم يَصِلْهَا 
الحا فيتيغى لليتوضىئء أن لا فقن وخا فى أظفارة © وان يدلك يديه وريه وآن 
يتجاورٌ غسلّ المرفقين والكعبين ؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ والسّلآم : « وَيْل لِلأَعْقَاب مِنّ 
الئّار» . 


)١(‏ ولذا قال كثير من العلماء : إن من صائ بغير طهارة متعمداً يكفر . اه 


ساي الام في لمات كر بتلا أت يكنيون لوه ر 
وتأتي أت ةالمَُْارِغُرَاً باارالرضوء 


کا مر 
كانت عل 


م 


الحادية والعشرون : الصّلوات الخمس : لقوله تعالى : 8 إنَّ الصاو 
آلمۇمزيت كنا مَوْفوَة . 

ولحديثٍ ابن مسعود رضي الله عنه » قال : سألت التب صَلَّى الله عل 
الأعمال أَحتُ إلى الله عر وجل ؟ قال ل : « الصّلاةٌ لوَقتِهًا » . قلت : 
« بر الْوَاِدَْنَ » . قلت : ثم أي ؟ قال : « الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله » . 

ولحديث جابر رضي الله عنه  :‏ إِنَّ ب ن الوَجُلٍ وَبَيْنَ الشركِ وَالْكَفْرِ تَرَكَ الصَّلآة » . 

الثانيةٌ والعشرون : الرّكاة : لقوله تعالئ : « وَأَقِيمُواالصَلَوةوََاهاالركزة» . 

الثالثة والعشرون : الصّيام : لقوله تعالئ : < كيب عَلحَكُمْ آلصيَام4 . 

ولقوله عَلَيْهِ الصَّلآةٌ والسّلآم  :‏ يُبْيَ الإِسْلآمُ عَلَىْ حَمْس. . . » الحديث . 

الرًابعة والعشرون : الاعتكاف : لقوله تعالئ : «وَكَهدتا إل إبرهعم وسیل أن 
طهر بق لين لمكن واكم السجُو 4 . 

ولحديث : « مَنِ اعتَكَفَ فَوَاقَ ناقة TEE‏ 


6 
3 
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الخامسة والعشرون : الحج : لقوله تعالى : ولل عَلَ الَا جج الْبيْتِ € وقوله 
تعالئ : « وأيثوائقع لشت . 

ولحديث : « مَنْ لَمْ يَحْبسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظاهِرَة أَوْ سُلْطَانَ جار 5 وَلَمْ يَحْج 
اا 

السَادسةٌ والعشرون : : لقوله تعال :ا« نیلوا ال بوتکم مت الْحكَُارِ 
ول لواف كِظةٌ4 . 

ولقوله عَلَيْهِ الصَّلآَةٌ والسّلآم : « لا تَتمَئَوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَسَلُوا الله الْعَافية » فَإِدًا 


100 


كدوم فَاصبرُوا وَاعْلَمُوا أن الجن تحت ظِلآلٍ الشُيُوف » . 

السَابعةٌ والعشرون : المرابطة في سبيل الله : وهي : الإقامةٌ في وجه العدرٌ مستعدًاً 
له ؛ لقوله تعالئ : تايها أت مثو اضيا وصابروا ورابطوأ4 . 

ولحديث : ١‏ راط يَوْم في سبي الله حَيُْمِنَ الدُنَْا وَمَا علَيًْا » : 

الثَامنةٌ والعشرون : الثْباثُ للعدو » وتر الفرار منّ الرّحف : لقوله سبحاته : إدًا 
لبر فص نبوأ 4 وقوله تعالی : « وا لبر أت كُمْوا ينا قلا ووه الاد 4 
الآية . وللحديث المارٌ آنفا . 

التاسعة والعشرون : أَداءٌ امس مِنَّ المغنم : لقوله تعالئ : #8 وَأَعَلَمُوَا نما 


> عم س 


عمسم من ىو فان نو مم الاية . 

الثلاثون : العتق : لقوله تعالئ : < وما درك ما ممه )ىك رد4 . 

ولحديثِ أبي هريرة : « مَنْ أَعمَقَ رَقَبة. . أت الله بكُل عُضْوٍ مِنْها عُضْواً مِنْهُ مِنَ 
الثار » حى فرجّه بفرجه »© : 

الحادية والتّلاثون : الكقاراث الواجباثُ بالجنايات : وهي بالكتاب والسُنَةِ أربع : 

5 5 ل - ت 

كفارة القتل » وكفارة الظهار > وكفارة اليمين » وكقارة المسيس في صوم 
رمضان . 

وممّا يقرب منها : ما يجب باسم الفدية ؛ لأنّها إِمَا عن ذنب سبق » أ يراد بها 
اقرب إلى الله تعالئ بشيءٍ يعفي أثْرَ أمر قد وقع » ذنباً كان أو غير ذنب . 

الثانية والثلاثون : الإيفاءٌ بالعقود : لقوله تعالى : 8 وفوا بالمقودٍ © قال ابن 
عباس : يعني ما حل الل وما حم » وما فرضّ وما حدّ في القرآن . 

وقوله تعالئ : «ابُوفوتَ ,ادر وقوله تعالئ : < وأوفوا مهد آله إدَاعنِهَد تر ولا ضرا 
آلا . 

ولحديث ابن عمرو في « الصحيحين » : « أَرْبَعْ مَنْ كنّ فيه. . کان مُنَافقاً حالصا » 


ر و ب e‏ ° ا o‏ ل لاورس مك ر2 ٤‏ 
وَمَنْ كانت فيه خصلة منهن . . كانت فيه خصلة م“ النفاق د ١‏ : إذا حدّث. . 
مں رر رت عر ¢ حی 2 
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كذب » وَإِذَا عَامَد. . غَدَر » ودا وَعَد. . أَخلف . وَإِذَا خَاصَم. . فَجَر » . وفي رواية 
أخرى : ١‏ وَإِذًا اثثّمن. . خان » . 

الثَالئةٌ والتلاثون : تعديدُ نعم الله عر وَجَلّ وما يجب ِن شكرها القولة ال 
3 ون دو نعمت آله ألا حصوها م ها > وقوله تعالئ : 8 وأما بنعمة ريك فحت € وقوله 
تعالئ : « مدرو أذ کرک واش روا لی وا مرون . 

الرَابعةُ والتلاثون : حفظ اللّسانِ عمّا لا يحتاجٌ إليه » مِنْ غيبة ونميمة وكذب »› 
ونحو ذلك : لقوله تعالئ : 9 ولا قف ما لس لك يو عِلم إن المع ابص وَالْفْوَاد دعل وليك 

t6 

ولقوله عَلَيْ لصّلآةُ والسَلآم : « مِنْ حُسْنِ شلام الْمَرء. . تركة ما لا ييه » . 

الخامسة والتّلائون : أَداءٌ الأمانة بالق أهلها : لقوله تعالئ : « كود الى أؤْثُنَ 
أَمَمَتَةٌ 4 . ولقوله عَلَيْهِ الصّلآَة والسّلآم : « د الأمَائة إِلَىْ مَنِ اَمَك م 
خَائَكَ » . 

ومنها : تولية المناصب والأعمالٍ لأصحابها . 

السادسة والفلاثون : تحريمٌ قتل النَفْسِ والجناياتٍ عليها : لقوله تعالئ : $ ومَن 
قل مُؤْمِكَامُتَعَّدا رۇم جهنم ردا فا وعضب اَعَد الآية . 

التابعة والتلاثون : تحريجٌ الفروج » وما يجب فيها مِنَّ التعقُف : لقوله تعالى : 
3 ل نعود يوان أتصصدرهع وفوا رجهم درک يك ك4 أي : أطهر 

ولحديث « الصّحيحين » : لاو ا 
السَارِقُ حينَ ينرق وَهُوَ مؤْمِن , وَلا يَشْرَبُ الحَمْرَ جين يَشْرَبُهَا وَهُوَ مين » . 

التامنة والثلائون as‏ : ويدخل فيه : تحريم السّرقة » 
وقطمٌ الطّريق » وأكلٌ الوبًا » واد الوا » وهديةٌ القضاة ونحوهم منّ الحكام » 
والتطفيف ٠.‏ وكلٌ مالا يستحقّةُ شرعاً ؛ لقوله تعالئ : « ولا تاوا مول يكم 
بطل وقوله تعالئ : ونين سب شتی ْ 


oV 


وقوله عَلَيِْ الصَّلاةٌ والسّلآم  :‏ لَعَنَ الله“ الوّاشي والْمُرتشي » والرًائش بَيْنَهُمَا ‏ . 
التاسعة والثلاثون : وجوبٌ التَّورُع في المطاعم والمشارب ٠‏ وبالاجتناب عمًّا 
لايل مهما كالمية 2 والكمر > وا > والخيوانات: الى لآ تؤكل + لقوله 


تعالئ : حرمت عَلِيَك ايده ولم م ايقنرير وما أل عر أل يد وَالْمتسَيقَةُ والموفودة 
والمرديةٌ 4 الآية . ولقوله تعالئ : < #يسَعَنُوئكَ عن الكمر وَالْمَبيس هَل فهمآ نم 
ڪر . 


. ت ر 3 0 ت اس 
ولحديثِ عائشة رضي الله عنها : « كل شرَاب أسكر. . فَهُوَ حَرَام » . ولحديث : 
ت م .ابي سمس 0 ا 
« مَنْ شرب الحَمْرَ في الذنيا ثم لم ينب منهًا. . حُرمَهًا في الآخرّة » . 
0 و 
وعن عبد الله بن إدريسَ قوله : 
2 اب مشک ر کی ُه منت ر اوم عد صي 5 


5 و رو - 2 
٠.‏ و وم 00 وو a» 5 ٠‏ يو . 9 ور 
فإنه محخترم يسيسرهة إني لكم من سره تبذيره 


رضى الله عنه : لاعن لبو اکرو فق ف ادنا تلتق ق ا 

3 ا 00 8 < ل 
ولحديثِ حذيفة رضي الله عنه  :‏ الْحَرِيرُ وَالدّيبَاجُ وَآنِيَةُ الذَهّبٍ والفضة لَهُم'" في 
ادنيا » ولكم في الآخرة » . 

الحادية والأربعون : تحريمٌ الملاعب والملاهي والمخالفةٌ للشريعة : ومنه : 

و 21 - 
التّْئي المحظورٌ ‏ ومنة ما يفعلَهُ الموّذْنونَ في المساجدٍ ‏ ونحوها مِنّ لعي بالأبياتِ 
المشتملة على ذكر الولدان والثساء . ومنه : دق الاي والعود وشبههما ؛ لقوله 
فر ر ,- 50 م رر 

تعالى : «فل ماعن ألو حيرمن الهو وين التجرة) . 

ولحي عسل + عن ليت بالرعدير:. كاتا عَم يته هي لخم ازير 
وَدمه » . 


00( قوله : والزي » يعني على الرجال كما تقدم . اه منه . 
(۲) لهم ؛ أي : للكفار . اه منه . 


10۸ 


التانيةٌ والأربعون : الاقتصادٌ في التَفقةَ وتحريمٌ الإسراف ؛ لقوله تعالئ : ألا 
يس م « 2 el‏ 


عل يدك ملول إل عك ولا سظهكا كل اس4 . 


ولحديث مسلم : «نهئ عن ثلاث : قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة 
السؤال » . 


ہے ص 


الهم الله نفل . وقوله تعالئ : # ومن رحاس إِذَاحْسَدَ . 


سر 


م 


3 


قال الحسن : هو أَوَلُ ذنب كان في السَّماءِ » وأَوَّلُ شيءٍ كان في الأرض مِنِ ابني 
آدم » على ما قيل . 

وعن الأحنف بن قيس : خمس هن كما أقول : لاراحة لحسود ( ولا مووءة 
لكذوب » ولا وفاءً لملولٍ » ولا حيلة لبخيل » ولا سؤدد لسيّءٍ الخلق . 

عن الْحَسُودٍ عَلَنِكَ الدَهْرَ حَارِسَةٌ ‏ بدي الْمَسَاوِي وَالإحْمَانَ تُخْفِيه 

يَْقَاكَ بالبشر بلقيو مكاشرة وَالْقَلْبٌ مُنْكَيِمٌ فيه الذي فيه 


الرَابعة والأربعون : تحريمٌ أعراض الناس وما يجبُ مِنْ ترك الوقيعة فيها : لقوله 

رب مود يس ۴ 8 م مو رع ب کے ر 

تعالئ : #وَلَايَنَ بعک بَمَضّا» وقوله تعالئ  :‏ إت لذبن يحبُونَ أن مَقِيعَ ألْفَحِسَةَ في 
ليست ءامنوأ كح عدب ألم في لديا والآخرَة»ه . 


و - وروص ب 


وقوله تعالى : إِنَ ار بمو لصت ألمت المؤمتت لوأف الأتياوالأخرة) . 

ولحديثِ « الصّحيحين » : ١‏ لا يَدْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بالْفِسْتٍ وَلاً يَرْميه بالكفر. . إلا 
ارْتَدّتْ عَلَيْهِ إن لم يكن صَاحِبّهُ كذلك » . 

الخامسة والأربعون : إخلاصٌ العمل لله عَنَّ وجل » وترك الرّياء : لقوله تعالئ : 
$ وما ارا إل لیمبدوا ِن لال وقوله تعالئ : $ فی کان يمرا لق ر ْمَل علا 
لحا وا يَادوَ رتا . 


10۹ 


وعن عيسئ عليه السّلام د . فليدهنْ لحيئّة”'' » وليمسخ 
شفتيه » وليخرج إلى الناس حل کان لیس بصائم . وإذا عطي بيمينه: . فَليْحْفِهِ عن 
ال واش احا + افلشندل سترٌ بابه ؛ فإِنَهُ تعالئ يقسم التّنَاءَ كما يقسمُ 
الرّزق . 

قلت : ولذا ذكر الفقهاء أن صلاةً الّوافل في البيوتِ أفضل . 

وعن ابن اقرا اعد اجا فق اند للناس صالحَ أعماله » وبارزٌ 
القع مزهو آرت ره ين ل الرريد ١‏ 

السادسة والأربعون : لخم والاغتمامٌُ بالسَّيّئّة : لحديثِ جابر رضي الله 
عنه : « مَنْ سره حَسَننُهُ » وَسَاءَنَهُ سمه . . فَهُرَ مُؤْمِن » . 


ا 1 


السَابعةٌ والأربعون : معالجةٌ كل ذنب بالوبة : لقوله تعالى : « وثُويواً إل أله 
جسكا أيه الفزبثرت تل يوس »> ١‏ 

الثَامنةٌ والأربعون : القرابينٌ و هي الي ولاف وال رة ا 
١‏ َل زرلک انر ولقوتالن : $ وات ناښن شد انهه . 

ولحديثِ الحسنٍ بنِ علي رَضِيَ الث عنما » عن التي صَلَى الل عَلَْهِ و لم : «مَنْ 
شكن أضيية طن بها شان EIS EN‏ 
ولحديث : ١‏ الْوَلَدُ وموك يفيه » . 

فعليكم - إخواني - بِالنَّمَسّكِ بهلذه الشُعب ؛ فإنّها العروةٌ الوثقئ عند حُسن 
المنقلب . فسبحانٌ مَنِ اختارٌ أقراماً للإفادة » فصارت نهميُهم في تحصيل الاستفادة » 
وما زالت بهم الرّياضة حى تركوا العادة » لبخلهم كارك امن كل عاد 2 وأَنالهُهُ 
المقام الأسنى لين سوا خسنا لی وَزِسَادة» 

کل منهُم قد هجر مرادّه » وعلّتْ هممهُم فطلبوا السّيادة » وعاملوا محبوبهُم 


. وهلذا في غير الفرض وإلاً فلا رياءً في الفرائض وإنّما الأعمالُ بالات اه منه‎ )١( 


يرجونٌ وداده » رَفعوا مكتوبَ الحزنٍ وجعلوا الدَّمعّ مدادة « #لَِدِينَ أَحَسَنُوا للق 
وَزِسَادَة » . 

رفضوا الدّنيا شغلاً بالدّين » وسّلكوا منهاج المهتدين » وسابقوا سابقي العابدين . 
فصاروا أَيْمَةَ للمريدين وقادة » لو رأَيتَهُم والليل قد سجئ » وقد أقبلوا إلى باب 
المرتجئ فلم يجدوا ذلك الات ا حلفوا في ظلام الدج › على سهر 
الوسادة . 

سبحان مَنْ أنعمَ عليهم وأفادَمُم » وأعطاهم مناُم وزادهُمٌ! ما ذاكَ بإرادتهم بل هو 
أَرادَهُم 2 سبقت إرادتهُم تلك الإرادة . أجرئ لهم أجراً لا يوازئ » ووهب لهم في 
مفازة الخطر مفازاً » اتك E4‏ يوم م اللقاء إنجازاً » وجازئ عبادة E‏ 
العبادة #لِلْذِينَأحْسَنُوا الى ورب 

0000 
أحسته » ووققنا للطاعة والعِلّم والعبادة » وثيّنا عند الموت على الشّهادة » واجعلنا مِنّ 
الفرقة التاجية التي هيّ للسُنَةَ منقادة » واحفظنا مِنْ بدع هل الأهواء ؛ فإنّها بفْستِ 
العادة » واحشرنا يوم الفزع الأكبر مم الصّالحِينَ والعلماءِ العاملينَ مِنْ آهل الشّهادة . 


# نا نا 


)1غ( فول + مرتجا ؛ أي + ملفا :اسا 


المجلس الثالث والأربعون 
في شعب الإيمان أيضاً 


يشم ا الرحملن الأحيم 

الحم لله المنفرد بالعزٌ والجلال » المتفضل بالعطاء والإفضال » مسخر السّحاب 
الال » مربي الرَرع تربية الأطفال » O‏ 
قديمٌ لم یزلٌ ولا يزال ٠‏ يتفضَلٌ بالإنعام فان شكر . . زاد» وَإِنْ لم يُشكر. . زال 

أحمدة على كل حال » وأَشْهدٌ أنه الواح الأحدٌّ الكبيدُ المتعال » وأَنَّ سيّدنا مُحَكداً 
عبد ورسوله » أشرفٌ مَنْ وعظ وبِشَّرَ وأنذرْ وقال > صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَم على 
مَمرٌ الأيام والليال » وعلئ صاحبه أبي بكر باذلٍ النَّْسِ والمال . وعلئ عمرٌ العادلٍ فما 
جار ولا مال » وعلئ عثمان الثابتِ للشّهادة ثبوت الجبال » وعلى أخيه وابن عمّهِ عليّ 
الذي نزن فيه « وَيُظمِمُونَ اللمَامَ 4 فيا لَه فخ لا ينال » وعلئ بقيّة القرابة والصّحابةٍ 
والتابعين » ومَنْ حار شعبٌ الإيمان من النْساءِ والتجال . 

ما بعد : فقد روي في « الصحيحين » عن أَبِي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رسول الله 
صَلَى الل" عََيِ وَسَلُْم قال وخغخأ/|: ll‏ 
إلا الله . وَأَدْنَاهًا : إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَريق لا من الإيمّان » . 

فنقول ‏ وبالله التّوفيق - : قد تقدّمَ الكلامٌ في الرس الماضي على كثير مِنْ هلذه 
ا و بها شك يلك ا .هنذا ار و لك إن عاذ اله 
تعالئ : 

فما الشعبة التاسعة والأربعون : فهيَ طاعة أولي الأمر 0 : © أطيشا آل 
ویوا اول وأو الأ من قيل : هُم أَمراءٌ السّرايا . وقيل : 


TY 


ولحديث : « مَنْ أَطَاعَنِي. . فََدْ أَطَاعٌ الله » وَمَنْ عَضَانِي . . فَقَدْ عَصَّى الله . وَمَنْ 
يُطِع الأمير. . فقَذ أَطَاعَنِي » وَمَنْ يَعْصٍ الأمير. . مذ عَضَانِي » . 

و ر : «يا أبا ذدٌ ؛ اسْمَعْ وَأَطِْ وَلَوْ عَبْداً حَبَشيَا مُجَدَعَ 
الأطْرَّاف » . 

الخمسون : التَّمسّكُ بما عليه الجماعة : لقوله تعالئ : « وَعَتَصِمُوا عَبَل اله 
Pies‏ 

ولحديثِ مسلم : « مَنْ حَرَج مِنَ الطَاعَة وَفَارَقَ الْجَمَاعَة » ثم مات. . مَاتَ مي 


ت 


الحادية والخمسون : الحُكمٌ بالعدل : لقوله تعالئ : 9 ودا حَكَمْتُم بين الس أن 
تبتر . 

الثانية والخمسون : الأمرُ بالمعروف والنَّهِيُ عن المنكر : لقوله تعالئ : « وأ 
نمأم يدَعُونَ إلى احير وي ا الشكر» . 

وقوله تعالى : « َم حَيْرَ جت للا تاوت بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوَْ عَن 
المبكر 4 الآية . 

ولحديثِ أبي سعيد رضي الله عنه : « مَنْ رَأَىْ منم مُنْكراً. e‏ ا 
بيده » فإ لَمْ يَستَطِع . . قبلسَاه » فَإِنْ لَمْ يستطع . . فَبِقَلْيهِ » وَذَلِكَ أَصْعَفُ الإيمَان ». 

الثالثة والخمسون : التّعاونْ على البر والتّقوئ : لقوله تعالئ : #وَبَمَاوَنوا عل ألْبرَ 
للعو وَكانْمَاو عل الإني المد . 

ا ا 

الرَابعةٌ والخمسون : : لحديث : « إِنَّ الْحَيَاءَ مِنّ الإيمَان » وَالإِيمَانُ في 
الْجَنَّدَ » . 

وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ذات يوم لأصحابه : « اسْتَحْيُوا مِنَّ الله » . قالوا : إت 
نستحبي الله يا ززل الل وال له > قال : « لَيْسَ ذلك » وَلَكِنّ الاسْتَحْيّاءَ منّ الله 
حَقَّ الْحَيَاءِ أن تَحْمَظَ الرس وما وَعَئ » وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى » وَتذكر الْمَوْتَ وَالْبلَئ » 


ان 


نآرد الاخ ترد زه الذنا وار الك عل الأول © فن محل ذلك فقن 
اسْتَحيًا منّ الله حَقَّ الْحَيَاء » . 

ال وف ١5‏ إن تشفط ال اسن إلخ ؛ أي : ما حفظة مِنّ المع والبصرٍ 
واللّسان » فلا يستعملها إلا فيما يحل . 

وقوله : « وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى » . يريد : لا يجمع فيه إلا الحلال » ولا يأكلٌ إلا 
الطَيّب . أو يراد بحفظ الفرج والقلب والرّجل . 
eS‏ ة الأولئ ذالم 

ا 
الخامسة والخمسون : بر الوالدين : لقوله تعالى : #وَوَصَّيْمَا لسن بوَلِدَيْه إِحْسَننًا © 
وقوله تعال : إِنا يْلْمَنَ عند الڪ ر أحد هما أو كلاهما فلا َكل لم 
لَهْمَاءوَلَاكَرِيمًا4 وقوله تعالی : « أن اشڪر لي ولو لديك إِلَ المَصِيرُ 4 . 

وقوله عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلام : « أَفْضَلُ الأعمَال : الصّلاة لوَقْتِهَا » وي الْوَالِدَيْن » . 

السادسة والخمسون : صلهٌ الأرحام : لقوله تعالى  :‏ كَهَلْ عَسَيَْرْ عََيْثْمْ إن ول أن 
ُفْسِدوأ فى لْدرْضٍ وَتفَطِعْوا امک . 

ولحديثِ أنس رضي الله عنه : « مَنْ أَحَبٌ أن يُبْسط لَه الوَْقُ يسا لَه في أَجَلِه . . 

ولحديثِ جبير رضي الله عنه : « لا يَدْحُْلُ الْجَنَهَ قاطِع » أي : للحم قال أبن 
حفص القزويني : ولا فرق بِينَ أَنْ يكونّ برا أو فاجراً . 

السَابعةٌ والخمسون : حُسنٌّ الخلّق : ويدخلٌ فيه : كظمٌ الغيظ » ولينٌ الجانب » 
والتّواضع ؛ لقوله تعالئ  :‏ ونك عل حل عَظِيِوٍ 4 وقوله تعالئ : « وَأَلْحكَظِمِينَ 
لْمَيظ وَالْمَافِينَ عَن آلنَاين» . 

ولخد « خياركم أَحْسَدكُم الاق » . وفي EE‏ من اَحبکہ ل 
َحْسََكُمْ أخلآقا » . 


ت 
Xi‏ ع e‏ ر 


ي : الإحسانٌ إلى المماليك : لحديث : « إن إخوانكم حَوَلْكُم » 
ملم له تخت أَندِيكُم 4 فم كان أخرة تت د . َليْطمِمْهُ مِمَا يأكل » وَليُأبنةُ 
ِمَا يبس » ولا تَكلَفُوهُم مَايَفْلِيهُم » إن كلّفمُوهُم ما يَغْلِيُهُم . . فأعِينوهُم عَلَيه » . 

التاسعة والخمسون : حن السّادة على المماليك : لحديثٍ ابن عمر رضي الله 
عنهما : ان رسول الهو صَلَى الله علي وَسَلّمِ قال : « إن الْعَبْدَ إذَا نَصَحَ لِسَيْدِهِ وَأَحْسَنَ 
عبادة الله . .فل جره مَرَتيْن ٩‏ . 

وفي « سنن أَبِي داوود » : « الْمَبْدُ الآبُ لا قبل لَهُ صَلاةٌ حى زجع إلى مؤلاًه » 

الستّون : حقوق الأولاد والأهلين : : وهو : قيا مُ اليتجلٍ على ولده وأهله » وتعليمُة 
إِيَاهُم مِنْ أمور دينهم ما يحتاجون إليه ؛ لقوله تعالئ : « هرآ شس ويك تاا الآية. 

قال الحسن : أي : مروهُم بطاعة الله وعلّموهم الخير . 

وقال علي رضي الله تعالیٰ عَنْهُ : علّموهم أبوهم . 

ولحديثٍ انس رضي الله عنه في « مسلم » ٠:‏ مَنْ عَالَ جَارِيئيْن حَتَى يَبْلعًا. . جَاءً 
يَوْمَ الْقيَامَة مه آنا ره مىلا E‏ 

لبُعلّم : أ ينبغي لَه أن يُعلّمَ ولدَهُ حرفةً وصنعة يكتسبُ بها معيشئّه ؛ فإِنَّ الج 
ينبغي لَهُ أن يعمل للدُنيا وللآخرة . 

الحادية والسّنُون : مقاربة أهلٍ الدِينٍ ومودّتهم : وإفشاء السّلام بينهم والتضافحة 
0 ونحو ذلكٌ مِنْ أسباب تأكنوة الم OTE‏ « کا تدلو مرا عر 
يوْتِحكُمْ حَق تَسْحَْسوأ لماع أَمْلهاً» 

ولحديث أي مير رضي لل عه : ولي لي بد 9 دار اج 
تَؤْمِئوا » ولا تؤمنوا حى تَحَابُوا اّلا ادلم عَلَى َل شيء إِذَا فَعَلتُمُوهِ حابم ؟ أَفْشُوا 
الام يكم » . 

وحديثِ قتادة » قال : قلت لأنس E‏ أكانتِ المصافحة في 
أصحاب التي صلی الله علي وَسَلّم ؟ قال : نعم . 


110 


وحديث أبى هريرة رضى الله عنه : ١‏ إن الله يَقُولُ يوم الْقيّامّة : أَيْنَ الْمْتَحَابُونَ 
لز NIT‏ 1 وه ل 
بجلالي ؟ الوم أظلهم في ظلي »يوم لا ظل إلا لي 

الثَانيةٌ والسَُّون : رد الام ؛ لقوله تعالى : < وَإِدَاحْيَمُ يحيو مَحيوأ يأَحْسَنّ ينها أو 
وه رع 
ردوها» . 
قالوا : يا رسول الله ؛ الي ١‏ فقا رسولٌ اللو صل انهه 
على عَلَيْهِ وَسَلّم : « إِذَا ّم إلاً الْمَجَالِس. . فَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقَه » . قالوا : وما حقٌ 
الطّريق ؟ قال : « عض البّصّر » وَكَفتَ الأذَى » ورذ السَّلآم » وَالأَمْدُ بِالْمَعْوُوفٍ وَالنَهَيُ 
عن الْمُنكر » . 

الال والسَّيُون : عيادةٌ المريض : لحديثٍ البراء : ( أمرنا رسو الله صَلَّى الله 
َال ئ عَلَيْ وَسَلّم سبع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض » وبع الجنائز » ورد 
اللام » وتشميتٍ العاطس ٠‏ وإبرار القسّم » ونصر المظلوم » وإجابة الذاعي . ونهانا 
عن : حلقة الذعب - أو قال : خاتم الذهبٍ - وآنية الذهب والفضة . . » الحديث . 


2 
ت 
2 و 


3 


الد فان رشني اا وا التريضن في خرف ا 

ل القزويتي: ‏ ولا ری ی أذ رد ا أو ارا ال بيط إن ال 
وينقبض عن الفاجر . 

الابعةٌ والشتون : لاء على مَنْ مات مِنْ هل القبْلة : لحديث ثوبان رضي الله 
عنه : « مَنْ صن عل جتَارّة. . قله قراط » وَمَنْ سهد دَفتََا. . قله قيرَاطَان » الْقِرَاطُ 


0 م .ام ١ َ » ۰ a‏ وش > أ 
الخامسة والسّتون : بت تشميت العاطس : لحديثٍ مسلم عن ابي موسى رضي الله 


4 55 2 


َال عَنْهِ : « إِذَا عَطْسسَ أَحَدُكُم فَحَمِدَ الله . . شوه » قن لَمْ يَحْمَدٍ الله . . قلا 
20 


. التشميت : أن يقال للعاطس : رحمك الله‎ )١( 


السادسة والسشتون : مباعدةٌ الكفار والمفسدين » والغلظةٌ على الفاسقين ؛ لقولهِ 
تعالئ : ل يِذ الْمَؤْمُِونَ لكر اولي من دون الْمُؤْمنِينَ rk‏ قف قصل دللت فلس م مر أله في 
عو الاية . 

وقوله تعالئ : یام الین اموا لا تَنَِّدُوا عدو وَعَدُوَُ أؤليآه تلقو إلتهم يامو وقد 
گترو یما جاک و يْنَأَلْحَيّ4 الآية . 

ولحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه : « إِذا لَقيتُمُ الْمُشْرِكِينَ في طريق. . فلا َبْدَؤوهُم 
بالسّلآم » واضطروهُم إلى أضيقهًا » . 

وحديث أبي سعيد رضى الله عنه : ١‏ لآ يَأكُنْ طَعَامَكَ 

ليُعَلّم : أن مجاوزة الحدٌ الذي حدَّهُ الشَارع عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ ممنوعة » فعدمٌ 
موالاتهم وتعظيمهم ومحيّتهم لا يستلزمٌ الجور عليهم ؛ فقد وردت أخبارٌ صحيحة في 

- - و 2 
عدم أذيّة أهل الذمّة » فلا تغفل . 

الاي شرن : إكرامٌ الجار : لقوله تعالئ  :‏ وألجار زى لري وَكْمَرِ الجئب 

قيل في 0 : a‏ الجارٌ الملاصقٌ $ وَأَلْجَارٍ ألْجَنُنٍ » : التعيدٌ 
غير الملاصق  .‏ والصاجب يالْبَنني» : الرَفيقٌ في السّفر . 
الذي بينكَ وبينة قرابة . و( الجار الجنب ) [النساء : ]۳١‏ : الأجنبئنٌ عنك . 
و( الصاحب بالجنب ) : [النساء : 5“"] الوفيقٌ فى السّفر . قيل : والحضر . 

وعن عليٌ وابن مسعود رضي الل تَعَالَئ عَنْهُما : ( الصاحبُ بالجنب ) : المرأة . 


0-11 


ولحديثِ عائشة رضي الله تَعَالَئ عَنْهًا : « مَا رال جبْريل يُوصِينِي بِالْجَار حى كمال ' ظَدَنْتُ 
و رور 
ا 


- 


رثه ٩‏ . 
النَامنة والسَتون : إكرامٌ الصيف : لحديثٍ « الصّحيحين » : « مَنْ كان يُؤْمِنُّ باش 


1Y 


ل و 0 رەو ل 
وَالِيَوْم الاخر. . فليُكرمْ ضيّفة جَائْرته » . قالوا : وما جائزتة ؟ قال : « مه وَليْلته › 
ا 2 عر م 

وَالضيافة ثلاث » فما كان وَرَاءَ ذلك . . فهر صدقة » . 


الاسعة والستون : الت على أصحاب الذنوب : لقوله تعالى : #8 إت لذن عي 


- .و 


َكب الجن آآیے “نزاخ تد رع . 


ولحديث ابن عمرٌ رضي الله عنهما في « الصّحيحين » : لملم أو الْمْسْلم » لا 


ُمُه ولا يَطلِمُه ٠‏ وَمَنْ کان في حَاجَةٍ أخيه. . کان الله" في حَاجَتهِ » وَمَنْ فرج عَنْ 
مُسْلِمٍ كربة. . َرَج الله عَنْهُ كربة مِنْ كرب يَوْم الْقِيَامَة » وَمَنْ سَكَرَ صُسْلِماً. . سره اله يوم 
الْقِيَامَةَ » . 

الستبعون : الصبرٌ على المصائب ٠‏ وعمًا تنزعٌ التََّسُ إليه مِنْ لذة وشهوة : لقوله 


ص ص کاس ص سے 


تعالئ : ایوا ار لبإلل الخدوت» . 
قال مجاهد : أَرادَ بالصّبر : الصّوم . 


وبر ادرت 9 لَب إذآ آمهم مُصِيبَة ملوأ ئاو ونا ليه جود . 
.- 5 وت ود كه م ر و بش r‏ 

وقوله تعالئ : ٍ إِتَمَابوقٌ اصروب جره عير ساب . 

ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه : « ما مِنْ مُسْلِم يُصِيِيْهُ اذى مِنْ مَرَضٍ فم 
سواه . . إلا حت الله عَنْهُ مِنْ سياه كَمَا تحت الشَّجَرَةٌ وَرَقَها » . 

. ج رص 2 رم م #دوسه > 

الحادية والسّبعون : الزُهدٌ وقصر الأمل : لقوله تعالئ : # وَمَا الْحَيَوةٌ الَا إلا 
مكنع ألمُرُور» . 

وقول تعالئ : «وَف ألما رذق وما عدو 63 مور الما ولأرض ِم لحن يل مآ مَك 
> وبر سلس 
تطفون» . 


دلق فی « القاموس » : حه فرك وقشره ء فانحتٌ وتحات . والورق سقطث كانت وتحاتث . اه منه . 


TTA 


ولقد أحسرً القائل 3 
لك اوق ميسحذا ليح الأجتل 


e, 4° 0‏ - 0 2110 8 0 
جح ات تعمة رب ى إن قلت : إتي مُقل 


2 و 7 م € ور و رچ صو ر 
الثاني والكبعون : الغيرةٌ وتركُ المذاوِ”'” : لقوله تعالئ : « فوا نش وميك تارا 


رااش ايجار . 
5 2 م د کو ممع e‏ ا ore‏ بجو مرو 
وقوله تعالئ : 9 وقل مومت يَقَصْضْسنَ مِنْ أبصدرهنٌ ويحفظن وههن . 
5 روم مه رمه رةه 7 كوه ا ا 
ولحديث « البخاري »  :‏ إن الله عر وَجَلَّ يغار » وَإِنَّ الْحُؤْمِنَ يَغَار » وَغَيْرَةٌ الله : 


أَنْ ين الْمُؤْمِنُ مَاحَوَمَ الله عر وَجَلَّ » . 


- 
2 


ولحديثِ أبي سعيد رضي الله عنه : « الَْيْرَةٌ مِنَّ الإيمّان » وَإِنَّ المّذاءَ م 
التفاق » . 

قال الحليمي : هو أن يجمع بين الرّجالٍ والتساء ٠‏ ثم يُخليهم يماذي بعضّهم 
بعضاً . واخذ م ادي 

وقيل : هو إرسالٌ الرّجالٍ مع النّساء . مِنْ قولهم ذأعديك ی 
رم 

الالثة والّتبعون : الإعراض عن اللّغو : لقوله تعالئ : َد أَقلح مثو © اَذ 
هم ف صم کم 9 اأ هم ن لو روت 4 . 

وقول تعالئ : « الیب یشوت الور ولا سا بار وا سڪ را . 

اللّغرُ هو : الباطلٌ الذي لا يعنيه» ولا يكونٌ لقائله فيه فائدة » وربّما كان وبالاً عليه . 

الرَابعةٌ والسبعون : الجودُ والخاء : لقوله تعالئ : $ # وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من 
َيْحكُمْ َة عَرْضْهَا أَلسَموتُ وَالْأَرَصُ أِدَّتْ َي © ال يفون في ألشََآءِ 


س ریسم 


ا 


)١(‏ وفي « القاموس ؛ : والمذاء كسماء » جمع الرّجالٍ والساء وتركهّم يلاعبٌُ بعضَهُّم بعضاً . أو هو 
الدّياثة . وأمذئ : قاد على أهله اه منه . 


11۹ 


ولما في « الصّحيحين » » : «ما ِن يوم يُْبِحْ الماد إل وَملَكَانِ ينْلآن » يقو 
أَحَدُهُمَا : الله ؛ أغط منفقا حَلَفآ » وَيَمُولٌ الآخَر : الله ؛ أَغْط مُمْيكا تَلّفآ» . 
ا اموسر لحر ور و الا 


ار 


حا عومد ون ل عور ا ور i‏ 
ما » . 

ولحديث ١‏ الصّحيحين » : « جعَلَ الله الوَحْمَة مه جُرْء » فَأَمْسَكَ عِندَهُ تَسْعَة 
وَتِسْعِين » وَأَنْرَكَ في الأزض جُرْءاً وَاحداً » فَمِنْ ذلك الْجَرْءِ راحم الخلق » حت تزفع 
الرس حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَةَ أن تصيبه » . 


السَادسةٌ والسّبعون : إصلاح ذاتٍ البين : لقوله تعالئ : ( 4 لاحر في صكثير من 


مير 


صر سنت سرح i A‏ 2 


جو نَّجْوَسْهُمْ لمن مر بصَدَكَةَ أو م مَعْرُوفٍ او صن بيت الَا ومن يَفْعَل دلِكَ اء ءَمرضّاتِ 
هو فَسَوفَ وه أَجَرَاعَظِيمًا» . 

وقوله تعالئ : « إتت بثو وة دَصلِخ أي ليزه . 

سسا o.‏ 
ادي يَضْلِحٌ بَيْنَ الْيْنِ يمول خَيْراً أو ينهي حَيْراً» قالت : ولم أَسمعْةُ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ يُرخُصُ في شيءٍ مما يقولة الناسُ كذبا إل في ثلاث : الحرب » والإصلاح بين 
النّاس » وحديث اليج امرأَنهُ وحديث المرأة زوجّها . 

السَابعةٌ والبعون : أَنْ يحب الوَجلُّ لأخيه المسلم ما يحت لتفسه » ويكرة لَه 
ما رهه لنفسه : بت عرين زو عبد الل رضي اله ما عن : ( بايعث رسول الله 
صل أل عليه وض على إقامة الصَّلاة » وإيتاء الرّكاة » والنُصح لكل مسلم ) . 

قال أبو حفص القزويني : ويدخلٌ فيه فيو إماطةٌ الأذَئ عَنٍ الطريق المشار إليد في 
حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه المتقدّم : ١‏ َفْضَلّهَا : قَْلُ لا إِلَهَ إلا الله » وَأَدْنَاهَا : 
إِمَاطَةُ الأَذَى عَن الطّريق » اه 


.و 


ولنذكر ما يتعلّنُ بهاتين الشّعبتين : 

َأمَا الشعبةٌ الأولئ : فهي الأصلٌ الرَاسح والغصرٌ الأعظمٌ الشامخ ؛ لقوله تعالئ : 
« إن أله لا يَمْفِر أن شرك به وب ماك لبکا . 

ولحديث « الصّحيحين » عن أنس رضي الله عنه » قال : كان التي صَلَّى الل عَلَيْهِ 
ول كاذ رديفه على الرّحل » فقال : « يا مُعَاذ» قال : لبيك يا رسول | 
وسعديك . قال : « ما مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ آن لا إل إلا لث وان مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ . . إ 

حَومَهُ الله عَلَى الثّار » yT‏ 

« إذا يتَكلوا » فأخبر بها معاد عندَ موته تأت“ . 
وفي ‏ الصّحيحين » عن عتبان بن مالك » عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ قال + 


ر 


« إن الق > حَوَمَ على التار مَنْ قَال yS‏ 

' عن أبي ذرُ رَضِي لله حال عَنُْ » عنِ التي صَلَّى الف لَه 
وَسَلَّم قال : مِنْ عَبْدِ قال : لا إِلَهَ إلا الله > ثم مَاتَ عَلَىْ ذَلِكَ إلا مَحَلَ الْجَنَّهَ » 
ا وي م سَرَق » قالها ثلاثاً . ثم قال في 
الرابعة : « على رغم أف أي ذّرَ ؛ فخرج أبو ذرٌ وهو يقول : ون رَغم أَنفُ أي ذرّ . 

وعن أبي ذدٌ أيضآ قال : قلت : يا رسُول لله ؛ علّمني عملا يُقربني يِن الج 
ويُباعدني مِنّ النار ؟ قال : ١‏ إذا عَمِلْتَ سَينّة . . فَاعْمَلْ حَسَنَة ؛ فإنّهًا عَشْد أَمْتَالِهًا » . 
تلك ١‏ يرفس 0:10 لل زد إلا E E‏ اي 
الْحَسَتات » ع تكو لد رك وَالْخَطَايَا » . 

وعن آم هانىء رضي الله عنها , عن الي صَلَى ا عله وَسلّم أله قال : « لاله 
إلا شلا 5 رك ذبا ولا ها عَمَل » . 

وفي المسند : أن الي الى اله عله وسل قا لين صحابه : « جَدَّدُوا إِيماتكم » 
قالوا : كيفَ نجدَّدُ إيماتنا ؟ قال : « قُولُوا : لا لله إلا الله » . 


ٍ 


)0( تأئماً ؛ أي : خروجاً من الإثم لأنه علم مسألة فلا يكتمها .اه 


1۷1 


وفي المسند أيضاً : أن موس عليه السّلامُ قال : يا رب ؛ علي نينا أذكزة 
رادغ يفك: 

قال : يا موس ؛ قل : لا إلئة إلا الله . 
قال : يا رب ؛ كل عبادكَ يقولون هنذا . 

قال : قل : لا إِلَنه إلاً الله . 

قال : لا إِلَنه إلاً نت » إِنّما أرِيدُ شيئآً تخصّني به . 

قال : يا موسئ ؛ لو أن السّملواتٍ السّبعَ وعامرهنٌ غيري › والأرضينَ البح في 
كقّة » ولا إللة إل لله“في كمّة. . مالت بهن لا إلنة إلا الله . 


لكل 


a 


وكذلك ترجح بصحائف الات كما في حديثٍ السّجلآتِ والبطاقة » وقد 
أخرجَةُ الإمامُ أحمدٌ والنّسائيُ والترمذي » ومجمله : أنه يؤتى بسجلآتِ شخص يوم 
القيامة عند وزنٍ الأعمالٍ وليسّ فيها حسنة » ثم يى ببطاقةٍ فيها كلمةٌ النّوحيدٍ فتوضع 
في كمَّة الميزان » فترجحٌ تلك البطاقةٌ على تلك السّجلات . 

ولها فضائلٌ كثيرة » ولقائلها حسنات وفيرة . فسأن الله تعالئ أَنْ يميتنا على شهادة 
أنْ لا إلله إلا لله وأَنَّ مُحَمّداً رسو الله » وأَنْ يحشرنا عليهما » ويجعلَهُما في موازينٍ 
حسناتنا » إِنَّهُ أرححُ الرّاحمين . 

آنا الشّعبةٌ الأخيرة » وهي : إماطةٌ الأَدَىْ عن الطّريق. . فالمراد : إزالةٌ كل 
ما يؤذي المارّين ؛ كالحجر والشّوك » والعظم والنّجاسة » والجيف والقشور › وزيادة 
الرّش ٠»‏ ورمي المأكولاتِ بوضعها في الطّرق > والجلوس فيها » ونحو ذلك مما يؤذي 
العابرين . عن ابي ذرٌ رَضِيَ اللهعَنْهُ قال : قال الي صَلَّى الله عليه وَسَلّم : « عُرضت 
عَلََّ اعمال متي ؛ حَسَنْهَا وسا ٠‏ فَوَجَدْتُ في مَحَاسن أَعْمَالِهَا : الأَذَ يْمَاطُ عَنٍ 
اريت » وَوَجَدْتُ في مَسَاوِىء أمَالها : التحَامَةُتَكُونُ في الْمَسْجِدٍ لا تذفن » . 

تر ا ا ا ل ر ت ل را فن شو 
عَن الطريق » فَشَكَرَ ال َلك لَه فَأدْحَلَهُ الْجَه » . 

وعن أبي د رضي اللعَنْهُ ن رَسُولَ الله صَلَّى اللعَلَيهِ وسَلّمَ قال : « لَيْسَ مِنْ نفس 


فين 


ابن آدم إلا عَلَيِهَا صَدَقَةٌ في كَل يوم طَلَمَتْ فيه الشّمْس » . قيل ل ن أينَ 
نا صدقة فنتصدّقٌ بها ؟ فقال : ِد أَبْوَاتَ الْحَيْرٍ لكثيرة : ١‏ بيخ وَالتحْمِيد » 
0 وَالتّهْليل ‏ وَالأمْه رد ا ل عن الطّريق » 
ني الأصّم » وتَِي الأفتئ » ومَدُْ امل على حَاجيِ » وتسم يشِدو سابك 

ّالا اتيت » ولخي بش ايك تح اليف .مكنذا كله د ةٌ مننكٌ 
على نقسك » . 

وفي رواية : « وبمك في وَجْهِ أَخِيكَ صَّدَقَة » . 

وليُعلم : أَنَّ مِنْ جملة إماطة الأذئ عن الطَريق : قل المؤذيات الي فيها ؛ 
کالکلپ الكلب والعقور . والهوام المؤذية 0 كالعقارب والحيّات والوزغ ¢ وكرفع 
الجرصوناتٍ الخارجة مِنَّ البيوتِ بغيرٍ وجه شرعيّ والسّباطات » ولاسيّما المنخفضة 
المؤذية المارّين 

ولنذكر بعض الأحاديثٍ الواردة بذلك : 


فقد روي عن سائبة رَضيّ الل" عَنْهَا : نها خلت على عائشة رَضيّ الله عَنْهَا فرأث 
في بيتها رمحا موضوعاً » فقالت : يا أمّ المؤمنين ؛ ما تصنعينَ بهلذا ؟ قالت : أقتل به 
الأوزاغ ؛ فإك رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّمْ أخبرنا أَنَّ إبراهيمَ عليه السّلامٌ لما ألقي 
في التار. . لم تكنْ دابّةٌ في الأرض إلا أَطفآتٍ النَارَ عنهُ غير الوزغ » فَإِنَهُ كان ينفخ 
عليه » فأمرَ رسولٌ الله صَلَّى الل عَلَيِهِ وسَلّمَ بِقَثْله . 

وعنٍ ابن مسعوو رَضِيَ الفعَنهُ قال : قال رسولٌ الله صَلَى اله علي وسم : ٠‏ مَنْ 
e‏ > ييه ٠.‏ 3 75 
قتل حيّة . E‏ له تة وو ترك حه اة 
عَاقبيها. . فَلَيِسَ مِنَا » . 

وعنٍ ابنٍ عباس رضي الله عنهما عن عَلَْ الضّلآةَ والسَّلآم : مَنْ ترك الْحَيَاتِ 
مَحَافة فة طلبهن . بل ونا ع فالات ACE‏ 


(1) السباطات _جمع ساباط - وهو الممر المرفوع الذي يتوصل بالمرور عليه بين بناثين . 


A 


واختلف في قتلٍ الحيّاتٍ قبل الإنذار : 

قال المنذري : ذهب طائفةً إلى قتلها في الصّحارئ والبيوتِ بالمدينة وغيرها . 

وقالت طائفة : تقتلٌ الحيّاثُ أجمع إلاً سواكنّ البيوت . 

وقالت طائفةٌ بتذر سواكن البيوت ٠‏ فن بَدَيْنَّ بعد الإنذار. . فلن » وما جد منهنٌ 
في غير البيوت. . ل بلا إنذار . 

وقالَ مالك : يقتل ما جد منها في المساجد . واستدلٌ القائل بالإنذار 0 
صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : « إِنَّ لهلذه البيوت عوامر» ذا رينم منها شَيْئاً. . 
عَلَيْهَا ٿلاثا » فَإِنْ ذَمَّبِ » وَإلاً. . فَاقّلؤه. . » أي : فاته شيطان . 

وروي أنه صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّمَ سيل عن حيّاتٍ الييوت » فقال : 
م شيا في مََاكِيكُم. فدرلا : نشم امد اَي َحَد َلك شوح 

الذي أَحَذْ حَذَ عَلَيْكُم سُلَيْمَانَ أَنْ لا نَؤْدُونَا . قن عُدْن. . فَاقلُومُن » . 

وقالَ مالك : يكفيه أَنْ يقول : أُحَرُجٌ عليكَ بالل واليوم الآخِر أن لا تبدو لا 

ولا ردا اهن باخيصان.: ظ 


يكم - عباد الله بِالتّمسُكِ بشَعَّب الإيمان ؛ تنجو مِنَ التيرانِ وتفوزوا بالجنان . 


. 
ده 


رايم مهن 
شناكم ا 


« إذا 
» نشد 


فيا مَنْ يُؤْمَدْ بما يُصلحة فلا يُقبل ؛ أَمَا الشَّيبُ نذيد بالموتٍ قد أقبلْ ؟! أمَا أنتَ 
الذي عن أَفعالِكَ تسأل ؟! أَمَا أَنتَ تخلو في اللّحدٍ بما تعمل ؟! ستعدّمُ يوم الحساب 
عند العتاب مَنْ يتخجل . 

يا مبادراً بالخطا ؛ توقّف ولا تعجل : يا غافلاً في بطاليه » يا من لا يفي ِن 
سكرقة >" أي ع ندمّكَ على ذنوبك » أَينَ حُزِنْكَ على عيويك ؟! إلئ مت تُؤْذِي بالذّنب 
نفْسَك » وتضيّمُ يومَكَ تضييع أمسك ؟ لا مع الصّادة قينَ لك قَدَم » ولا مع النَّائِبِينَ لك 
نَدَمِ! هلاً بَسطت في الدّعاءِ يدا سائلة » وأجريتٌ في السَحر دمعة سائلة ! 
حَدَعَنْنَا رَحَارفٌ الآعَالٍ د 


أسفاً لمَنْ إذا ربح العاملون. . خسر » وإذا أطلقّ المتّقون. . اسر ؛ مَنْ لَهُ إذا 
خوصم ينقصر » ونس يوم الّحمةٍ فما ذُكر ؟! : 

فالجدّ الج أَيّها الغافل . ايام العمر كلها قلائل . لو رايت العصاةً والكربُ 
يغشاهُم » والنَّدمُ قد حاط بهم وكفاهُم » والأَسَفُ على ما فاتهُم قد أضناهُم » يتمنّون 
العافية وهيهات مُناهُم! « فاكم اجام ذَكرنهُمَ 4 ؟ 

رل بهم المرض فألقاهُم كالحَرّض” » فانكف أَملّهم وانقبض » وانعكسّ عليهم 
الغرض » ورحمَّهُم في صرعتهم مَنْ عاداهُم ٠‏ « اقم دجم دربم 4 ؟ 

يتمنون عند الموتٍ راحة » ويشتهونَ عند الكرب استراحة » ويناقشون على الخطأ 
ولا سماحة » وهُم كطائر فص جناحه » في حبس » الفزعٌ والكربُ يَغْشاهُم فانم 
إا جا نهم وکرم € ؟ 

لَمُ أسفهم اشد ما في العلّةَ » وتحسرهُم على كلّ ما مضئ مِنْ زلّة » وجَبَلُ ندمهم 
قد نق كأَنَّهُ ظلّة » فلو رأَيتَهُم بعد اكير عادوا أَذلّة ولك أموالق دهم سرام 
« نکم نا جا تم وکرم ؟ 

ما نفعَهُم ما تعبوا لتحصيله وجالواء ولا رد عنهُم ما جمعوا واحتالوا » جاءً 
المرض فأذلّهم بعد أَنْ صالوا » فإذا قالَ العائدُ لأهليهم : كيف باتوا ؟ قالوا : إِنَّ السَقمَ 
قد وهاهّم . اكم دا جام رهم ¢ ؟ 

فالبدارَ البدارَ قَبْنَ الفوات » والحذارَ الحذارٌ مِنْ يوم الغفلات » قَبْلَ أن يقولٌ 
المذنك وك |رجعرف» رال 4ات 

ويح الغافلِينَ عن ما عماهُم! « فََلَّطُم داهم ذ رهم ؟ 

نبهنا الله تعالئ وإِيّاكُم مِنْ هلذه الرّقدة » وذكرنا الموتَ وما بعدّه » وصلَّى الله 
تعالئ على سيّدنا مُحَمَدٍ والنّيينَ وآلهِ وصحبه أجمعين . 


ا ا 


)١(‏ المريض والهالك . اه منه. 


0 


المجلس الرابع والأربعون 
فى ولادته عليه الصلاة والسلام 


يشم الله الرّحمانٍ ن الرحيم 


الحم ش الّذي أَلبسَ المتّقِينَ لباس التّقوى وتولئ حفط مَلْبّسهِم » وآنّسَ العارفينَ 
أنسا حُلواً فاشتَعَلوا بمؤنسهم » وكان مع الصّابِرينَ لطيفاً يفاً ٠‏ فيا طيبَ مجلسهم . 
وابتعتٌ مُحَمّداً بالفصاحة فعادَ قسّهم كأخرسهم » فعارضّهٌ مسيلمة فكانّ في المعارضة 
من أنجسهم > فكادوه وخر فأصبحَ أبو جهل مِنْ اسهم > فرماةٌ كل المعادينَ على 
الدين فعادت عليهم أَسهُم 4 أَنْوْسِهِمٍ . ف فقلبَ رؤساؤهُم في القليب”'' على وجوههم 
ورؤوسهم » ولقد كانوا يعرفونَ أَصِلَّهُ ونسبته » وأَنهُ مذ نشاً فيهم مِنْ أَنَفَسهم › 
ويكفيهم  :‏ قد من آله عل الْمُؤْمينَ إذبعت يهم وشو اھ4 1 

فصلّى الله عليه وعلئ صاحبه أبي بكر الّذي كان في الانقياد مِنْ أَسْلَسهِم , 
عمر قاهر الأكاسرة على شد شوسهم وشرّسهم”" » وعلئ عثمان الذي هو مِنْ أرفقهم 
وأكيسهم » وعلئ عليٌ محبوب أَهلٍ السنّة ومُقدّسهم ٠‏ وعلئ سائر آله وأصحابه 
المجاهدِينَ للكفار والماحينَ لرجسهم » وسلّم تسليما . 

ما بعد : فقد قال الله تعالئ في مُحَكم كتابه العزيز : لهد م َه مَل الْمُؤْمِنِينَ د 
)001( القليب : في أصل اللغة : البثر العادية وهي : التي لا يعلم لها صاحب ولا حافر » والمراد بها هنا : 

على الخصوص قليب بدر ؛ التي ألقي بها هلؤلاء الكفرة . 
(۲) قوله : شوسهم » الشوس - بالشين المعجمة وبعدها واو وسين مهملة ‏ النظر بمؤخر العين تكبراً أو 


تغيظاً والشرس - بالشين المعجمة وبعدها راء وسين مهملتين - سوء الخلق وشدة الخلاف والأشرس 8 
الجريء في القتال ويقال ْ جمل لم يشرس لم يرض وأرض شرساء شديدة . اه منه . 


002 


بع فيج رسو من آشيھ ينأ ليوج ايده وڪم ومهم الكتب وَالْحِكْمَةَ إن 
ل 

: 1 

قال المفشرون : قد م اله عل ألْمُؤمنين4 أي : أَنعمَ وتفضّلَ عليهم » 
اصن رمم 00 

وقولَهُ تعالئ : ناسيم أي : من نهم أو من جوم عرينا ا مثلهُمٍ » ٠‏ أو مِنْ 

بني آدَم » لا ملكا ولا جا . ور ': ( من سهم ) بفتح الفاء ؛ أي : 
رهم که حل االو بن رن لال مها ٠‏ عأ سا م 
اعتقادهُ لكل مؤمن . 

قال الوالدٌ عليه الرّحمة : وقد سنل الشيخ ولي الدينٍ العراقي : هلي العلم بكونه 
صَلَّى الله عَلَيهِ وسّلَّمَ بشراً ومِنَ العرب .. شرطٌ في صكة الإيمان » أو مِنْ فرض 
الكفاية ؟ 

فأجاب بِأنّهُ شرطً في صكَّة الإيمان . ثم قال : 


لوقل ا ار اا دا تيد مان الله عله وا م إلى جميع الخلق › 
للكن لا أدري : هل هوّ من البشر أو منَ الملاتئكة أو م من الجن 2 : لا أدري هل هو 
مِنَ العرب أو مِنَّ العجم . . فلا شلك في كفره ؛ لتكذيبه القرآن » وجحده ما تلقتهُ قرون 
الإسلام حلفا عن سلف وصارّ معلوماً بالضّرورة عند الخاص والعام » ولا أعلمٌ في 
ذلك خلافاً . 

فلو كان ذلكَ غبيًاً لا يَعرفٌ ذلك. . وَجَبَ تعليمٌهُ إِيَاه » فإِنْ جَحَدَهُ بعد ذلك. . 
حكمنا بكفره . إنتهئ 

وهل يُقَانٌ اعتقاد آنه عَلَيْهِ الصّلآَة والسَّلامُ من شرف القبائل والبطون على ذلكَ 
فيجب ذلك في صكة الإسلام » أو لا يقاس ؟ فيه تأمّل . إنتهئ ۰ 


. شذوذاً‎ )١( 


يفن 


إذا علمت ذلك. . فهو عَلَيْهِ اللا والسّلآم : انين العربيئُ الأبطحي » الهاشمئٌ 
القرشي ٠‏ سيِّدُ العالمين » مُحَمَّدُ بن عبدٍ الله بن عبدٍ المطّلب ‏ واسمه : شيبة الحمد » 
ل ل ل 
الثريد لقومه - ابن عبدٍ مناف ‏ واسمه : المغيرةٌ ‏ ابن قصي ‏ تصغيرُ قصا ؛ أي : بعد 
ابن كلاب واسمة حكيم - ابن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر - واسمه : 
قريش ٠‏ وليه تنسب قريش » فما كان فوقَةُ فكنانيّ لا قرشي - ابن مالك بن التّضر - 
واسمه : قيس - ابن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس - بكسر الهمزة أو بفتجها . 
ويذكر أله كان يسمع في صلبه تلبية الِّيّعَليِْ الصّلآةٌ والسَّلامُ بالحج ‏ ابن مضرّ بن زار 
- بكسر النُون ابن معد بن عدنان . 

ولله تعالئ درٌ القائل : 

وَكَم أب قَذ عَلاً بابْنٍ ذُرَا شرف ماعلات سول ا دان 

رما امه عََيِ الصَلاَهَ والسّلآم » فهي : آمنةٌ بدت وهب بن عبدٍ منافف بن زهرة بن 
كلاب بنِ مرّة بنِ كعب بنِ لؤي بنِ غالب بنِ فهر . 

قال في « المواهب اللّدنيّة » : إِنّهُ لما تعلّقت إرادةٌ الحقٌّ تعالئ بإيجاد حَلْقه. . أبرزٌ 
الحقيقةً الحمديّة وأَعلمَةُ سبحانة بنبرّته ودم عليه السلا لّم يكن إلا بين الذيح 
وا ۰ 

أخرج مسلمٌ في « صحيحه » مِنْ حديثِ عبد اله بن عمر عنٍ التي صَلّى الل عليه 
وسّلّم آنه قال : « إِنَّ الله ثعالئ عَنَبَ مَقَادِيرَ الَْلّْي َبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السّمَلواتٍ وَالاأرضَّ 
بكسي آلف س ركان َرْشُه علَى الما » . 

ومِنْ جملة ما كتب في الذّكْر - وهو أمٌ الكتاب ‏ : أَنَّ مُحَمّداً خاتم التيّين . 

وروى الإمامٌ أحمدٌ والبيهقيٌ عن العرباض بن سارية [رضي الله عنهما] » عن النَِّيّ 
شل الله عَلَيه وسا م قال : « إن عنْدَ اهم لَحَاتَمْ اين ون آَم لخدا في ليه فد 
أي : طريحٌ ملقىّ في الأرض قَبْلَ نفخ الرُوح فيه . 


1۹YA 


O‏ ا ا 


قال : ٠‏ وَآدم بين الوح وَالْجَسَد » . أخرجة الإمام أحمد 
وقال الحنبليٌ الحموي : 
ب : أسآلكَ e ss‏ . فقال : 


اه « إن آم علي السلا 
ةلاحب ا لي ي » وَإِذْ سأيي 
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ولدلا مود ل 3 ياء من ذُرْيْتِك » . 


مر 


وفي ذلك قال ابنُ جابر : 


و ر 1 E‏ 
ونجي في بطن السفينة نوح 
وَمِنْ أجلو نال الفِدَاءَ ذبيح 


بدِقَذأجَاتَ الله ادم ! إِذْ دا 

وَمَا ضرت النَارُ الْخَلِيِلَ لنوره 

وعن ابن عمرّ رضي الله عَنْهُما مرفوعاً : « إِنَ الله خَلَقَ السّمَلوَاتِ سَبْعآ » فاخْمَارَ 
الْعُلِيَا منهَا فأشكتها مَنْ شَاءَ مِنْ حَلقه » ا 
مِنْ بَنِي آَم الْعَرَب » وَاخْمَارَ مِنّ الْعَرَبِ مُضْر » زار عضر ريشا + وَاختان عن 
رش بي هَاشم » وَاخْتَارَنِي مِنْ بي هَاشم ٠‏ فَأنَا خيّارٌ مِنْ خيّار » . 

وروی الطَبرانٌ عن ابن عمرّ عن صَلَّى الله عَلَيهِ وسا أنه قال 
حَلْقَه » فَاخْتَارَ مِْهُمْ بَنِي آدَم لي 0 
المرب فلم أل خيارا منْ يار . آلآ م مَنْ أَحَبٌ الْعَرَب. . فَبِحُبّي 
الت فف أَبْعَضْهُم » . 

وما أحسنّ ما أنشدنيه لنفسه الفاضلٌ المرحومٌ عبد الباقي أفندي الفاروقيّ الموصلي 
فل 


« إن الله اختَارَ 


تخت رة الله ن ادم 
جنيو كنت ورا مُضِيئاً 
بتك إِنِيِسُ لا أيَئ 
ومع نوج آذ كنت في فلَكهِ 
وَخَلْلَ ورك صلب الْخَلِيِلٍ 


ولاك آدَمُ ملق 
سُجُودالَّة بَعْدَ طزدشقي 
SSS‏ 
ات واتار لم بُخرق 


4 


منك التقَلْبُ في السَاجِدِينَ 
3 00 العَاهِرَاتُ 
مع الوْسْلٍ ق ET‏ 
حي نالفي أنح زه 
رفي الْحَشْر لِلْحَمْدٍ اك اللَّوَاءُ 
لقذرَمَقَتْ بك عَبِنٌ الْعَمَىْ 
فسا لفسا قط لبو تيسق 


ا ٢‏ قو نم لعي ر ړو 
فكان هبّوطك عيِنَ الصعود 


ا 
به الذكر أفنصح 


0 
ا 
لَك الْعَهْدٌ مِنْهُمْ عَلَى مَوٍْ 
لس كبر ريسك غ غو 
وَفي عبر نورك لم ترق 
Sm‏ لخر 


0 و و ت ج 


فلآ زلت مُنحَيراً تزتقي 


وروي عن علي بن أ آي طالب كيم الله تعالئ وجه أ قال : لم يبعثٍ الله “تعالئ نبياً 
مِنْ آدم فمَنْ بِعدَهُ إلا أذ عليه العهدّ في مُحَمَدٍ د صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لن بعت وهو 
حي . . ليؤمننٌ به ولينصرتّه » ويأخذ العهد بذلكَ على قومه . 


دقل ا ا . أمرَهُ أَنْ ينظ إلئ 


0 
فقالَ الله“ تعالئ : هلذا نور مُحَمَّدٍ بن عبدٍ الله » إِنْ آمشّم به. . جعلتّكم أنبياء . 
قالوا : آمنا به وبنبوّته . 
فقا الله عر وجل : أَشْهِدٌ عليكم ؟ 
قالوا : نعم . فذلكٌ قولة تعالى و ين کنا ءاي ڪُم ين 


24 ر رم رر _ از ص ےہ 2 EK‏ و تنص E,‏ رهس يه ررك سور 
ڪب و کم ڈ ترجا هكم ربو مصدف لما م د ولت تيد ل ار 3 ثم وأخذتم 


نر ا 


عل كح إِصرِىٌ َالو آقررتا ال قا 
)1١(‏ قوله( في إيليا ) أي : بيت المقدس . اه 


ا 


قال الشّبحُ تفي الدّين السّبكي : في هلذه الآية الشَّرِيفةِ مِنَ النويه بالتبيّ صَلَّى الله” 
عَلَيهِ وسَلّمَ وتعظيم قَدْرِهِ العليٌ ما لا يخفئ . وفيه مع ذلك : أنه على تقدير مجيئه في 
زمانهم. . يكونُ مرسّلاً إليهم » فتكونٌ نبوَنهُ ورسالتُهُ عامّة لجميع الْحَلْقِ مِنْ زمن آدمَ 
إلى يوم القيامة » وتكونٌ الأنبياءٌ عليهم السّلامٌ وأممهم كلهم مِنْ أَمَتهٍ عليه أفضلٌ الصَّلاةٍ 
والسّلام » ويكونٌ قوله : « وعدت إلى الاس كال » . لا يختصنٌ به الاس مِنْ زمانه إلى 
يوم القيامة » بل يتناولٌ مَنْ قبلّهُم أيضا . ويتبيّنُ بذلكَ معنئ قول صَلَى الله عليه 
وسَلّم : « كنت بيا وَآدَمْ بيْنَ الؤوح وَالْجّسَد » .ر 
ثم قال : فإذا عرفت هلذا. . فالئَييُ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّمَ نب الأنبياء » ولهاذا ظهرَ 
ا 
انيا كذلك ؛ ففي ليلة الإسراءِ صلَى بهم . ولو اتف مجيئُهُ في زمنهم . . لَوجبَ عليهم 
وعلئ أممهمٌ الإيمانٌ به إنتهئ . 


ھ4 


وروی عبد الرَرّاقٍ بسنده عن جابر بن عبدٍ الله الأنصاري رضي الله عنه » قال : 
فلك ارا رر ال بای ات رای اجر هو اول یم ااه سال فل 
الأشياء ؟ قال : ما جَاير ؛ إنَّ الله حَلَقَ ََْ الأشياء ور نيك من ثوره » فجَمَل دَلِكَ 
الور يَدُورُ بالْقذرَة حَيْثُ شَاءَ الله » وَلَمْ يَكَنْ في ذَلِكَ الْوَفْتِ ت لوح ولا قلّم » وَل جن 
يل ل ل ل 
ِنْسي . قلا أَرَادَ الله تَعَاَْ أن يَخْلّقَ الْكَلْق. . قَسَمَ ذَلِكَ التو أربعَة أَجْرَاء : فَكَلَقَ من 
الْجَرْءِ ء الأول الَْلَّم » وَمِنَ الثاني اللّوْح » وَمِنَ الثَالِ العَرش > ثم قِسّمَ الْجُرْءَ الرًابع 
اا : فَحَلقَ ِن الأول حَمَلَةَ اعرش » وَمِنَ الذي الكَزسي » وَمِنَ الث بَاتِي 
الْمَلاكة » تُه قم الْجَزْءَ E‏ : فَحَلقَ مِنَ الأول السَمَدوات » وَمِنَ الاي 
ا اثالث الْجَنَهَ واتار ٠‏ ثم قَسّمَ الوَابع أرْبعَة بَعَدَ ارا فخلق ين الأول 
نور أَنْصَار الْمُؤْمِنِين » وَمِنَ الثاني نور قلويهم » وَهِيَ الْمَعْرِقَةٌ بالله » وَمِنَ الثَّالثِ نور 
أنسهم وَهُرَ التَؤْحيد لآ إل إلا ا مد زرل الله ٠‏ الحديه ؛ 
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وذكرَ الحافظ ابن عبد البر : أَنَّ عبد المطّلب جد التي صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّم بينما 
هو نائمٌ في الحجر. . إنتبة مذعوراً . قال العبّاس : فتبعتّةُ وأنا يومئذ غلامٌ أعقل 
ما يقال » فأ كهنة قريش » فقال : رأَيتُ كأَنَّ سلسلةً مِنْ فضَّة خرجت مِنْ ظهري ولها 
أن أطراف + طرفٌ قد بلغ مشارقّ الأرض » وطرفٌ قد بلغ مغاربها » وطرفٌ قد 
جاورٌ عنانَ السّماء » وطرفٌ قد جاور التّرئ . فبينما أنا أَنظرُ إليها. . عادت شجرة 
خضراءً لها نور » فبينا أنا كذلكَ قامَ عليَ شيخان » فقلث لأحدهما : مَنْ أَنتَ ؟ قال : 
أنا نوحٌ نب ربٌ العالمين . وقلث للآخّر : مَنْ أنت ؟ قال : إبراهيم خليل ربٌ 
العالفيق د اشهت: 

قالوا : إِنْ صدقت رؤياك. . ليخرجنٌ مِنْ ظَهرل نبي يُؤْمنٌ به هل السّملواتٍ و 
الأرض 

ودلّت السلسلة على كثرة أتباعه وأنصاره وقوّتهم » لتدال حاتي السّلسلة . 
ووحولواضي بان عن تر وسار كزءامسوبيوالة E‏ 
قوم نوح » وستظهرٌ به ملّةُ إبراهيم . وعلئ هلذا وقعت إشارة الت صَلَى الله عَلَيهِ وسّلَمَ 


يوم خيبرٌ حيثٌ قال : 


ا 


هل 


أتتحجا E‏ تنج الجن ونبو النطنة 


كانه يقول : آنا ابن صاحب تلك الؤؤية » مفتخراً بها ؛ لما فيها مِنْ عِلْمٍ نبوّته وعلوٌ 
کلمته . 
قال ابن هشام في « سيرته » : وزوّج عبد المطلب ابتة عبد الله وكانّ أءَ 0 


0 
3 


ا سرمي :تعبات كفن مل ا0 لرك . وكانت تَحدّث : أنه أَنِيثْ 
حينَ حملت بالنَّيّ صَلَى الل عليه وسَلمَ فقيل لها Ty‏ 
فإذا وقمَ إلى الأرض . . فقولي : أُعيذهُ بالواحدِ مِنْ شر كل حاسد » ثم سكي مُحَمّداً . 

ورأث حينَ حَمَلَٿ به اه حرج منها نورٌ رٿ به قصور ( يصرئ ) مِنْ أرض 
( الشّام ) . 


TAY 


ملم يَلبثْ عبد اله بنُ عبدٍ المطّلب - بو رسولٍ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّم ‏ أَنْ توفي 
وأ رسول اله صَّلَى الشاعَليه وسَلَّمَ حاملٌ به اه . 

واختلف العلماءٌ رَضِيّ الله عَنْهُم كم أقامَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ حملاً في 
بطن امه ؟ 


فقيل عة اهر ا وار ريل عوك رتل 
ثمانية . 


E 
e 


وتوفيَ أبوهُ عبد الله وهو حمل . وقال الواقديٌ وكاتبة مُحَمَّدُ بن سعد : لا ثبت 
توفي وهو حمل » بل توفي بعد ولادته بسبعة أشهّر » والل“تعالئ أعلم . 

وقالَ العلامة ابنْ رجب في « اللّطائف » : واختلفوا في أَيّ شهر ؟ فقيل : في شهر 
زمقنات + 

وقيل في رجب ٠‏ ولا يصح . 

وقيل : في ربيع الأول » وهو المشهور » وهو قول الجمهور . 

والصّحيح الذي عليه الجمهور : أنه وُلِدَ يوم الإثنين » ثاني عشرٌ ربيع الأول . وهو 
قول ابن إسحافٌ وغيره . إنتهئ . 

وكان ذلكَ لِعَسْرٍ مضت مِنْ تيسان » وقيل : في العشرينَ منه » وذلكٌ بالعفرٍ مِنَ 
المنازل ولذا قيل : 

خَِرٌالْمَنَازِلٍ فِوهالأبذ يت نَالرْبانا,وَلأَسَذ 

وهو مولد انين . 

وروي عن سهل بن عبدٍ الله » قال : لما أَرادَ الله عر وجل خَلْقَ مُحَمَدٍ صَلَى الله 
عَلَيهِ وسَلّمَ في بطن أُمُِّ آمنة في شهر رجب أَمرَ في تلك اللَيلة رضوانٌ ازن الجنانٍ أَنْ 
يَفتحّ باب الفردوس الأعلئ » ويُناديّ مناد في السّماواتٍ والأرض : آلا إِنَّ انور 
ر لذي يكون من التي الهادي العربيٌ القرشيئٌ التهامئٌ مُحَمَدٌ في هذه اليل 

يَستقرُ في بطن أُمّهِ آمنة . فعلئ هنذا تكونٌ مده حَمْلهِ تسعةً أشهر » والله“تعالئ أعلم . 


AY 


فك كنات« التدء © القاضن عاف واجحة اله فال .إن الفا قان ا 

وفي كناب صي عياص ر ر : 
صَلَّى الله عَلَيهِ وسّلّم » لما سقط على يَدَيْها. . سَمِعَتْ بِأْذنيها قائلاً يقول : يرحمكٌ 
ربك . ورآث بِعَيْتيها أنه أضاءً لها ما بينَ المشرقٍ والمغرب حى تظرت إلى قصور 
( الشّام ) . 

ا ا 

وقيل : بل ختّنه جه عبدٌ المطّلب يوم سابعه . 

وقيل : ختِنَ يوم شق الملائكةٌ قله عند حليمة رضي اللَهعَنْهَا . 

وقالَ في « عقدٍ الذّرر » أيضاً : قالت آمنة : ولدتهُ جاثياً على ركبتيه » يَنظرُ إلى 
السّماءِ ويُشِيرُ إليها » ثم قيض قبضة من الأرض وأهوى ساجداً » فغْطَيتُهُ ببرمة”" لثلاً 
پرا أحد قبل جِدّه أو قالت : بإناء - فانقلى عنة وإذا به يحص إبهامة وهو يشحث 
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ال ا i‏ 
شحقدا صلی الال وَل 0 RE,‏ 
0 نور مَلاَ البيت » ودنت النُجومٌ منه ٥‏ حم نك آنا سقط على الأرضن:: 

وقد وُلِدَ عَلَيْهِ السلا والمّلامُ عام الفيل في ( مكة ) زادّها الله شرفاً »> في م 
كبرق الوشزواة قارعد إيوانة وات ا حيطانه وفطت ننه اريف عن شرا 
بعدد مَنْ سيملك منهّم مِنْ سلطان » وحَمدت نار ( فارس ) وفاضَ وادي ( سماوة ) 


وغارت بحيرة ( ساوة ) ولله تعال درٌ الفاروقيّ عليه الرّحمةٌ حيثٌ يقولٌ في تخميسه : 
في كاب الرَبُور نَعمُكَ ّى وَبلَوْح القَوْرَاةِ وفك يُمْلَئ 
وَبِنَصٌّ الإنجيل قَدصَّمٌ تقلا مَامَضَت قْرَةٌمِنَ الوْسُلٍ إلا 

بسر قَوْمَهَا بك الأَنِيَهٌ 

)١(‏ البرمة : القدر 
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إن افون فنك تفصو 
a 2 2‏ ع + ,8 
كيْف يَخْشَىئْ وُجْدَانَ فَقَدِعَدِيمُ 


E E عا ا‎ 


مِنْ كريم اباد 0 


إن اء الشتراة سور 


عِفَدَ مَّجْدٍ فى الْجِيدِمَا أَخْلاَهٌ 


5-2 
ت کو ےه 


عو 4 2 
ت اللا تة 


حَجَّذاعقد e‏ فارز 


لَكَ قَرْقٌ حَكَى الصَّبَاحَ وَ 


الك كرو CPE‏ 0 


منك إذشَوَف و r‏ 
ومح جا کال كك 


ْم مَجْدٍ بَدابطالع سَْدٍِ 


4 وا و 1 م ٤‏ .- 
فاستَوى الليْل وَالنْهَارٌ بوقلٍ 
ائلة الول الذي كان للذ 


8 ۰ ا و 
ل رول يومه وَازدماء 


ات 0 و ت - . 


+ - 3 ° وده 2 
سمعت امه KE‏ ا 


Ao 


ترمد ال قي اة 
0 ُشْرَى الْهَوَاتِفٍ أَنْ قَذْ 
حى ال ناء 


> و ر ر م 


وقيل : أرضعئّةُ تُويبة - جارية عمّه أبي لهب - أَيَاما قَبْنَ قدوم حليمة . وفي إسلام 
ثويبة قولان . 


- و م - 
وأرضعنّةُ أمٌ أيمن ‏ واسمُها بركة ‏ جارية أبيه عبد الله 5 


ومِنْ مراضعه : خولةٌ بنث المنذر . فهلذه ثلاث مراضع » والرًابعة المشهورة 
بالّضاعة اماك وا را ل ا ذوّيبٍ السّعديّةُ 
رضي الله تَعَالَئ عَنْهَا » فإِنَّها أسلمَث وآمتّث به بعد نبوّته . ومِنْ قصّتها المشهورة التي 
ذكرّها العلماءٌ مِنْ أصحاب المغازي والسّيّر : أن الي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم استرضع 
مِنْ حليمة السّعديّة بعدَ مولده بسبعة أيَام . 


قالت حليمة : خرجث من بلدي مح زوجي وابن لي - رضيع - في نسوة مِنْ بني سعدٍ 
ذواتٍ حال فظيع » نلتمسٌ الوضعاءً مِنْ ذواتٍ البيوتِ في سَنة شهباءَ لَم تبي لَنا شيئاً مِنَ 
القوت ٠‏ على أتانٍ لي » فمرّة أركبُها . ومعنا شارف لنا مِنّ الوق نجذبها قد هزْلّثْ من 
الجوع بعدّ لمن » وهي - والله - ما تبضضٌ بقطرة لبن » حى قَدِمْنَا مكّة شرف البلاد 
ا 0 
قيل لها : نه يتيم . فلمًا أجمعنا على الانطلاق وحَصّلَ متا على العزم الاتّفاق. . 
ا ال ري ل 
خيرّه ؛ لأنّي لم أجذ طفلاً غيرّه » فلمًا أخذئ ووضعتّةُ في حجري . . أَقبلَ عليه ثدياي 
بما شاءً مِنْ لين » فشّربَ هو وأخوهٌ وهداً وسَكن » وشارفنا إذا بها حاف وقد أخضب 
ثديُها الماحل » ٠‏ فحلب زوجي منها وشرِبَ حت كدنا مِنَّ الشبّع والرّيّ نضطرب! 
وسارت أتاني مسرعة في العودة بخلاف الصّفَةٍ المعهودة » فيقلن لها : يا أبن أبي 
ذؤيب ؛ أما هلذه اناك التي كانت معنا ؟ فأقول : نحم . فيقلن : إِنَّ لها لشأنا . 

وكانت غنمُنا تروحٌ شباعا لبنآ » وأَغنامٌ الحيئٌ تغدو بهزالٍ وعَنَا . قالت حليمة : فلم 
يرل الله“البركة حنَّ بلغ سَتَيْه » وكانَ يشبٌ شبابآ لا تشب الغلمان » فلكًا بلغ السَّسّين. . 


1A٦ 


كان غلاماً جفراً . والجفرُ : الجذعٌ مِنّ الغتم ماله اربع سنين » وقيلَ فيه ذلك ؛ لاه 
كان كمَنْ بلغ تلك السّنين . 

وروى البيهقيٌ ر حمَةُ الله تعالئ في « دلائِل البو » عن عبدٍ الله بنِ عبّاس رَضِيّ الله 
عَنْهُما قال : كانت حليمةٌ تحدّثٌ أَنّها لما فطمت النَِيَ صلی الله عَلَيه يه وسّلّم . . تكلم - 
قال 4 'فسمعئة يقولٌ كلاما عا > عة يقول: 2 اله أك كيرا والخمد نط كيرا 
وسبحان الله بُكرة وأصيلاً . 

ويروئ عن الشَّماء ‏ أَخمّه مِنَّ الّضاعة ‏ أَنّها كانت تحمل الي صَلّى الله عليه وسَلّم 
وترقصه » وتقول : 

ابسن وو الي بن شد الاح ر 

وروی :+ أن اة رده فل اله تال عله وسل بخ انق ا م الك" 
يمنا علن أ وم وي » قا : مي اني عندي حا يڌ عو شجرت ‏ فاي 
اه خشئ عليه منْ وباء مكة وكثرته . فلم تَرّلْ كن شت و ا + رج ف اف تراد 
بنا » فرجَغتا به فرحينَ وعُدنا مسرورینَ منشرجين . 

قالت : فمك عندنا بعدَ عَوْدهِ شهرين أو ثلاثة - وقال ابن قتيبة : آقام عندهُم 
خمسن سنين - فبينما هو يلعبُ مع الغلمانٍ حَلَفَ البيوت. . إِذْ جاءَ أخوهٌ يشتدّ » فقال 
لي ولأبيه : أدركا أخي القرشي » فقد جاءً رجلانٍ فأضجعاهٌ وشقا بطته! فخرجنا نشتةٌ 
نحوه » فانتهينا إليه وهو قائ ئم متتقع لوه » فاعتنقئة واعتنقة أبوةٌ وقال : مالّكَ يا بتي ؟ 
قال : أتاني رجلانٍ عليهما ثيابٌ بيض › فأضجعاني وشقًا بطني » ووالله ما أدري 
ما صنعا . 

ريا 1 عد واااو وو خاي از عد محم لت مي 
قد مُلىءَ تلجأ » فَعَمَدَ أَحَدُهُم فَأَصْجَعَنِي إِضْجَاعاً رَفيقا » ته اش شق مَا بين مقر صَدْرِي 


TAY 


ال ل لاد أل بر لا ا للع 


ع 
و سم 
۰ 


بها » إا بیو حاتم اليو بين ثور فته ب به لبي قاتلا ورا » ق رکه إن مگانه » 
وَجَذٿ برد الام في قَلِي دَغْرا . مه اَم لالت يَدَهُ على صذري فالتَام َلك الس 
ِن افد ء ثم أدبي انمي » كم ال ِصَاحبه : ونه امل في كم وَاجمَلْ فا 
من أيه في كمّة » فَفَعَلَ وَأَنَا نظ | الال رجهت علب تاظلنا وها يقولان - 
e‏ . لرجحهم . ثم أَفُعَدوني 
ڳلوا رَأسي » وَقَالُوا : يا حَبِيبَ الله ؛ لتر » إِنكَ لا تذري مادا راڈ بك E‏ 
لقت" . لقوّث عَيْنَاك . قال ا ا 
ذا أي وَظِفْرِي - يعني حليمة - هتف في أَوَائلهم وَتَقُولُ باعل صَوْتِهَا : يَا ضعيقاءُ 
َقَالَ أحَدُهُ : ختذا ات من فبك قات : یا ماه . قال آحر : حَبذا أت يِن 
يتم . وَأَحَدَنْنِي وَضَمَئنِي إلى صَذْرِمَا » وَجَعَلَتْ ته تقول : اسْتضعِفْتَ من ب بين أترابك » 
متكي فان ا سل الل قله ول 10 والزي شين ويه إلى لفحت رما وا 
کڍي في بض بد القذم أ أل لبهم ٠‏ أن أن اقم ينصِرُوتَهُم » َال بْض أَمْلٍ 
الْحَيّ : هنذا العام ذ قَدْ أَصَابَهُ به لمم » فَائْطَلِقُوا به إلى الكاهن لِيَنْظَرَ ليه . هبوا اف 
لكان » فسأي عَنْ قطي خير » ني إن صَذرِهِ وَصَاح باعل صَرْتِ. 
ا مَعَاشِرَ الْعَرّب ؛ اقتُلُوُ َادُُوِي مَعَه » فَوَاللآتٍ وَالْعْرّى لَئِنْ تركثمُوه. . ليبَدَانَ 
كم . قَصَاحَتْ أَمّي : انظز لتفسك قاتلا َيرنَا ؛ فَإنَّ وَلَدَنَا ما به ما قُلْتَ شَّيء » 
ولذ شه عَلَئِك » . 
قالت حليمة : فاحتملناةُ ورجعنا به » وقالَ زوجي : يا حليمة ؛ والله ما أرى 
لغلام إلا قذ أصيب » فانطلقي ِنردة إلى أَمه قبْلَ أن بظهر به ما نتخوّف عليه . فرّجعنا 
٠ 00‏ فقالت : ما ردّكما بهو وقد کنتما حَريصين عليه ؟ 


فقلنا لها : قد كفلناة وأدّينا ما علينا من الحق » ثم خفنا عليه الأحداث . 


TAA 


ت 
041 


فال 6 سا اك يكنا اخ ران > فارتعا فقالت: +: اتدوكما 


عليه ؟ والله إن لابني هنذا شأناً . 
عي الا لدابت رمات عا اهاور عه ييه . خرجت به أَقُهُ إ 
وال : بني عدي بن الجا بالمدينة 2 » ومعه 1 أ > فنزلت به دار التابغة 


00 وتعلّمْ العوم” “ في بئر بني عدي بن الٽجار › فلمًا كانت أ 


3 ١ 
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ولقد أحسنَ الحافظٌ شمسنٌ ادن ابنُ ناصر الدّين الدُمشقيٌ حي قال : 

س على قصل وَكَانَ به رَؤُوقَا 

فَأَسَاأَئَةيرَكَدَانبَاهءُ لإيمَانٍب هفضلا لَطِينَا 

َنم فالقديم بذا مدير ون كان الْحَدِيتُ به ضَعِيمًا 

وقد كانت أَمُ أيمن ‏ بركة ‏ دايئَهُ وحاضتةُ بعد موت أمّه » وكا يقول عَلَيْه الصَّلآة 
والسَّلامُ لها : « أَنتٍ أَمّي بعد اسي » . 

ثم توفي جِدّهُ عبد المطّلبٍ ولَهُ ثماني سنين » وعمرٌةٌ مئ وعشرونَ سنة » وقيلٌ 
أكثر . وكفْلّةُ أبو طالب عه - واسمّه : عبد مناف ‏ وكانّ عبدُ المطّلبٍ قد أوصاءُ 
بذلك ؛ لكونه شقيقٌ عبد الله . ولمًا بلغ رسول الله صَلَّى الله تحال عَلَيهِ وسَلّمّ اثنتي 
عشرة سنة. . خرج معَهُ عم أبو طالب إلى الشَّام حتّىئْ بلغ بصرئ فرآهُ بَحيرى الرَاهبُ 
فر عة :فال وهو إل نذه هنذا مد العالميق: + هلذا هة الله رة 
للعالمين . فقيل لَه : وما علمت بذلك ؟ 

اانا رک آ ر ج وو ا و ر ا ا 
ولا تسج إلا لنبيّ › واي أعرفةُ بخاتم البو اکل ر 


. قوله : العوم ؛ أي : السباحة . اه منه‎ )١( 
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التّفاحة » وإِنّا نَجِدُهُ في كتبنا . وسألَ أبا طالب أَنْ يردّهُ خوفا عليه مِنّ اليهود. . 
الحدييك توفي + أله صل الله عله وسل أفل وله غحامة نظله .. 

قال ابنُ الجوزي : وكانت آيات النَبْوَة تظهرُ عليه قَبْلَ النْبوّة » فكانَ يُرى التُودُ 
ا ولا يمد بحجرٍ ولا شجر إِلاً قال : السّلامُ عليكَ يا رسول الله . وقال : 
« إن لأَعْرفُ حَجَرأبِمَكَة كان يُسَلَمْ علي قبل أن أنْعَثْ » إن لأَعْرِفُهُ الآن » . 

ثم رُمِيَّتٍ الشياطينٌ بالشّهِبٍ لبعثه . ولمّا بلغ صَلَى الل عَلَهِ وسَلَّمَ من العمر خمساً 
وعشرين. . خرج مع ميسرة في تجارة خديجة بنتِ خويلدٍ رضي الله تعالَئ عَنْهَا ونزلَ 
تحت شجرة » ورأئ نسطورا الرّاهب » وقال : ما نزلَ تحت هلذه الشّجرة قط 
و ا لا تفارقه ؛ فهو خاتم النبيّين . وكانَ ميسرة إذا اشتدّ الحو في 
الهاجرة. . يرئ مَلکین بُظلاّنه . 

ولمَا رجع مِنْ سفره عَلَيْهِ الصَّلآَة والسّلآم. . طَلَبتْ خديجةٌ رضي الله تَعَالَى عَنْهَا أن 
يتزرّجَها ؛ لِمَا عَلِمَتْ مِنْ أَمَائتِهِ وحسن خُلْقِهِ وصِدْقٍ حديثه » وما برها ورقةٌ بن 
نوفل بأنّهُ عَلَيِْ الصّلآٌ والسّلامُ نب هذه الأمَةِ للآمارات التي فيه » فتزوّجها عَلَيْهِ الصَّلاةُ 
والسَّلآمُ » وولدت له : 

القاسم » ومات ابن سنتين . 

وعبدٌ الله » ويُسئّى الطّيب والطّاهر . وقيل : هما غيثه . 

وزينب » وفاطمة الزّهراء » ورقيّة » وأمَ كلثوم . وأَمَا إبراهيم. . فإِنهُ مِنْ مارية . 
وكلّهم ماتوا قَبْلَهُ إلا فاطمة على أبيها وعليها الصَّلاةٌ والسّلامُ فإِنّها عاشت بعدَةٌ سن 
ار 

ومِنْ مناقب خديجة كما في الصّحيح : أَنَّ جبريلَ جاءَ إلى التي صَلَّى الله عَليهِ 
وسَلَّمّ فقال : هلذه خديجة : أَقرِنّْها من ربّها السّلامَ ومني » وبشّرها ببيتِ في الجنّة مِنْ 
قصبٍ لا صّحَبَ فيه ولا صب . ولّم يتزيج عليها رسو الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَم حتّى 


ماتت . 
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ولا اتتا غلية أر معز د عة ب اله ال نيا + وجا ريل ننجتا » وانرن عليه 
القرآن » وتوالت معجزانة الظاهرةٌ ليان » منها : أن الماء نيم ِن بين أصابعه » وكثرة 
العام ببركته » وتكليم الحجر له » وحنين الجذع وشكاية البعير إليه » ونكليم الذراع 
المسموم مِنّ الشَّاة » والإخبارٌ عن كثير مِنَ المغيّئات » وانشقاق القمر » والمعراج . 

اي ا تر هر رات ماع إن اة الور رها كانت ارف ا 
مفصّلٌ فى الكتب المطوّلات . 

وكانَ صَلَى الله تحال عَلَيهِ وسَلَّمَ جود الاس » وأصدقَهُم لهجة » وأكرمَهُم 
الول ا الو امي ا اللا 
القمر » ربعةً ليس بالطُويلٍ ولا بالقصير › دع العينين » واضمّ الجبين › 


افق + أن لاف سيل الخدّين » يرئ في الظلماء ء كما يَرِىُ في الضوء > فصيح 
sS‏ 


م ا 1 ا 18 5 E E E E‏ 
مُسَرَّهُ عَنْ شرِيكِ في مَحَاسِيِهِ فَجَوؤْمَرٌ الحد لَحْسْن فيه غير مُنقسم 
قَمبلَغ الا ليلم اة وا کلم 
فالحمدٌ لله الذي جعلنا من أتباع هنذا الي الكريم الأمين » والرّسولٍ الرَؤُوفٍ 
الحيم » المرسولٍ رحمة للعالمين . 
فطوبئ لمن آمَنَ به وصدّقه » وويلٌ لمَنْ كذبَةٌ وشاققه . وسبحان مَنْ أيقظ 
المتّقين » وحَلَّمَ عليهم جلع اليقين » وألحقَهُم بتوفيقه في السابقين » فباتوا في حلباتِ 
كد و 3 7 0 5 و و ۹ Ki‏ 0 
الجدّ مُسابقين . كلما أذهبَ الأعمارٌ طلوعهم وغروبهم. . سالث من الأجفانٍ جزعا 
5 و 2 7 2 4 
غروبهم . وكلما لاحت لهم في مراة الفكر ذنوبهم . . تجافت عن المضاجع جنوبهم : 
١ 1 0000‏ 
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دموعهّم على الدّوامٍ تجري ٠‏ وعرّتي لأربحنٌ في معاملتي تَجْري”" , عَظَمَةَ قدرتي 
في صدورهم وقذري › فاستعاذوا بوصالي مِنْ هجري . عاملوا معاملة مَنْ يَفِهِمُ 
ويدري » فنومهُم علئ فراش القلقٍ وهبوبهم 9 إدَا دك رَ لَه كت فو 4 

أمواتٌ عن الڈنيا ما دُفنوا » عَمَضُوا عنها عيوتهُم وحَزنوا » ولّو فتحوا أَجفانَ 
الشره. . لفتنوا . باعوها بما يبقئ » فلا والله ما عُبنوا » تالله لقد حصلّ مطلوبهُم < إدَا 
ذكر اله ولت فلوم . 

عسوا اللفؤين ف سن المحاشية ‏ ويسظو) علتا لشن المعائة )ودرا ترما 
كف المعاقبة » ويح ذلك لمَنْ بينَ يديه المناقشة والمطالبة » فارتقعت بالمعاينة 
غيوبهُم # داد کر اله ولت فلوم . 

شامّدوا الأخرئ باليقين كرأي عيّن » فبايعوا العقارٌ وأخرجوا العين » وعَلِموا 
بمقتضى الدّينٍ 4 الق دَيْن » فدنياهُم خراب » وآخرتهم على الرّين > قنعوا بكسرتين 
وجرعتين › هلذا مأكولهم وهلذا مشروبهم 9 داد ذكر الله جت فلو . 

فنسألكَ الهم ؛ أن تصلَّيَ على سيّدنا مُحَمَدٍ صلاةً تنجينا تنجينا بها مِنْ جميع الأهوالٍ 
والآفات ٠‏ وتقضي آنا بها جميع الحاجات » وتطهُرنا بها مِنْ جميع السات » وترقمنا 
بها عندكٌ أعلى الدّرجات » وتَبلعْنا بها أقصى الغايات » مِنْ جميع الخيرات ٠‏ في 
الحياة وبعدَ الممات . 

الهم ؛ أحينا علئ مله » وتوفنا علئ سيه » وعلئ كمال حبك وحُيّه » وخب آله 
وصحابته . واجعلنا عند الال ثابتين » وممّنْ يأخذ الكتاب باليمين » واجعلنا يوم 
اش الأكبر أمنين » ونجنا بِعَفْوِكَ وحلمكٌ من العذاب الام 5 وَأَوْصِلْنا واباءنا 
وأمهاتنا برحمتِكَ ك وكرمك إلى جنات التعيم . 

وارحم اللَّهُّم ؛ أقاربنا ومشايكَنا ومَنْ لَهُ حنٌّ علينا » وكاقّة المسلمِينْ الأحياء 
N‏ 


4۲ 


كو ET e‏ و :. 
اللهم ؛ إا نسألك العفو والعافية » فى الدّين والدّنيا والآخرة . 
الهم ؛ استّرنا بسترك الجميل في الذارين > وباركُ لّنا في جميع ما أعطيئّنا » وق 


برؤيتِكَ في الجنة ما العَيْن » وصلٌ وسلّم على كاقّة الأنبياء والمرسّلين . وآخرٌ دعوانا 
آنِ الحمدٌ لله رَبٌ العالّمين . 


14۳ 


الم الام والاريعون 
في وفاته عَلَيهِ الصَّلاةٌُ والسّلام 


بشم الله الرّحملن لن الرّحيمٍ 
الحمدُ لل مذكر المنهمكينَ في شهواتهم بالمقابر » ومنبّه الرّاقدين في غفلاتهم 
بالرًّواجر » كاشف العواقب للعقلاء » فاللَبِيبُ يرى الآخر . الذي اختارَ مُحَمّداً مِنَ 
الخَلْقٍ فكأنَ الكل خلقوا من أجله « هو الت أَرْسَلَ رسو ْمَك وَدِيِنٍ لحي ليظهرمٌ 
ل الزن كلو . 
أحمدة على أجل الإنعام أله » وأشهذ بوحدانيء شهادة صق قولّة بفعله » 
مُحَمّداً عبدُهُ ورسولة أَرسلّهُ لنقض الكفر وحَله . فسبحاتة مِنْ إلله خَلَقَ آدمَ بيدٍ قدرته » 
وأسجد لَه جميع ملاتكتو وسكت في جنيه » وحَكَم بالموت عليه وعلئ ذركك نه » وقالَ 
لنب مُحَمَدٍ صَلَّى اله" عَلَيْهِ وَسَلَّم يُخبره بقضئته : « کل تفیں هة لوت » فأبلع في 


صم 


ونب نوحا مِنّ الطُوفان » وأغرقٌ مخالفيه صيانة لأهلٍ الإيمان » وقضئ بالموت 
على الإنس والجان » فقالَ لنبيّه مُحَمّدٍ د صَلَى الله تَعَالَئ عَلَيْهِ وَسَلَّم : 3 كلمن اا . 

واتخذ الل" إبراهيم خليلاً ووقَّقَةُ وسدّده » وأَرَاهُ ملكوت السّمنواتٍ والأرضٍ 
وشهده » وفوّق إليه سهامٌ الموتٍ المُرْصّدَة » وقال لحبيبه مُحَمّدٍ صَلَّى الله تحال عله 
َسَلّم د أعلمَهُ بحاله وأیدہ : « أَيتَمَاتكوثوا يرك الوت وو ككف وج يد . 


وان 


رانا موس تجا راسا لات » ولک ون ليطا تة رمات ۲ واش 

ره سے ے 

دراي ا وقالَ لرسوله صَلَّى الله تَعَالَئ عَلَيْهِ وَسَلّم : « کل تقس داب 
الَو وَلکما ورت اجو رڪم وم لم4 . 


1۹٤ 


وحَلَقَ عيسئ مِنْ غير أب بلا شك ولاغيّ ٠‏ فأبراً الأكمة والأبرص - بإذنه - وأعاد 
المت مِنْ قبره حَيّ » وقال لنبيّه صَلَّى الله تحال عَلَيْهِ وَسَلّم إخباراً عن عيسئ عليه 
السّلام : « يعس إن متَوهِيك وَرَافْعَكَ € . 

واصطفیٰ مُحَمّد سَلَى الى عل َسَلّم الي العربي الأمينَ المأمون » صاحبَ 
الجا العريض والعِرْض المصون » ومع هنذا القَرْب والمنزلة التي لا يصلٌ إليها 
الواصلون. . نع إِليه نَفْسَهُ الكريمة وأَنَذْرَهُ ريب المّنون » وسلَهُ بِمَنْ مات مِنْ قَبْلهِ مِنَ 
المرسّلين » فقال في كتابه المكنون  :‏ إِنَّكَ ميث ولم مون 

صَلَّى الله على عَلَيّْهِوَسَلَّم وعلئ آله وأصحابه الّذِينَة قضوا بالحقٌّ وبه يعدلون » لاسيّما 
على أبي بكر الصديق الذي هو في الغار خيرُ رفيق » وعلئ عمرّ بن الخطاب » الذي نرَلَ 
على لسانه الكتاب » وعلئ عثمانَ مُصابرٍ البلاء » ومَنْ نالَ الشّهادة العظمئ مِنْ يد 
الأعداء » وعلى ابن عمّهِ علي بن أبي طالب » مَنْ نصصّ عليه أنه أقضئ أهل المشارق 
والمغارب ٠»‏ الشّهيد أي الشّهداء . والأئمّة الأمناء وغل جميع الصحابة والقرابة 
والتَابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين » رضوانٌ الله تعالئ عليهم أجمعينَ » آمين . 

َمَا بعد : فقد قال الله تبارَكَ وتعالیٰ بشم الله ر الخملن الرّحيم : ا 
وَاَلْفَنْحُ © ورات لاص يارت ف وين د ا و م قر درك راتكن 
إِنَّمُ كان وَابًا4 . 


فنقول ‏ وبالله تعالى الوفيق - : قال المفسّرون : نزلّث هنذه السُورة على رسول الل 
صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّم أوسط أَيّام النّشْرِيقٍ بن وهو في حجّةِ الوداع » كما قالَهُ ابن عمر 
رضي الله عنهما . وقالَ ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت بالمدينة فقالٌ رسول الله 
صَلَّى اللعَلَيْهِ وَسَلَّم :. اتيك إلى نسي , وفى رواية : وتال أجلن : 


4 


ك 3 


0 


وتسمّئ سورة التّوديع » وسورة النصر . 
وعن أنسٍ رضي الل"عَنْه : ( إذا جاء نصر الله ) ربع القرآن » وهي آخِرُ سُورَةٍ نزلت 
جميعاً 8 


. 
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فر نال : ۶ دا جاه نص آله قيل : ( إذا ) بمعنئ ( قد ) . وقيل : بمعنى 
( إذ). 


وقالَ جملة مِنَ المفسّرين : آي إذا جاءَكَ يا مُحَمَدُ وحصل لك نص الله وإظهارةُ 


لكَ على أعداءك » وهّم قريش أو مطلق من قاتلك من الكفار . 
e‏ أي : فتحٌ مكّة . وقيل : هو فتحُ سائر البلاد . وقيل : هو ما فتح الله 
يه من العلوم . 
00 الک4 بن العرب وغيرهم ( بوت فيه ين آله الذي بعثك به » 


ال ال ل ل ل 
حك علي الصَّلاةٌ والسَلامُ بأهلٍ الحرم وقد أجار هُمُ الله تعالئ مِنْ أصحاب الفيل. . 
فليس لکم به يدان . فكانوا يَدحلونَ في دين الله جماعاتٍ كثيرة بعدَ أَنْ كانوا يَدخلونَ 
واحداً واحداً أو اثني ثنين اثنين » فصارت القبيلة تدخلٌ بأسرها في الإسلام . 

وقالَ عكرمة ومقاتل : راد بالئّاس آهل اليمن وذلك أنه ورد منها سبع مئة إنسان 
وا 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما : بينما رسول الله صلى الله تعالئ عَليْهِ وَسَلّم في 
المدينة إذ قال : « الله أكبرُ الله أكبر » جاءٌ نَصُْ الله والفتح » وجاءً اهل اليمن» . 
قيل : يا رسو الله ؛ وما آهل اليمن ؟ قال : ١‏ قومٌ رقيقةٌ قلوبُهُم › ليه طباعهُم . 
الإيمانٌ يمان ٠‏ والفقه يمان » والحكمةٌ يمانيّة » 

وقالَ عليه الصّلاة والسّلامٌ في النَّناءِ عليهم أيضاً : « إني جد نفس ربكم من قبل 
أنه أئ:: تنفيكة سات تالز + 

وأخرج ابنُ مردويه عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله" عنْهُما قال : سمعت رسول الله 
صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّم يقول : « إنَّ الاس دَخَُوا في دين الله أَفْوَاجا » وَسَيَحْحْجُونَ مله 
أَفْوَاجاً » . 


1۹٦ 


وقول تعالئ : ميخ يحمدِرَْكَ4 أي : فة تعالئ بكلٌ ذكر يدك على التتزيه » 
حامداً له جلّ وعلا زيادة في عبادته والثُناء عليه سبحاته ؛ لزيادة إنعامه عليك . 
فالسبيح : التّنزيه » لا الكَلقُظُ بكلمة : سبحان الله . والباءُ للملابسة . 

وقيل : أي : فقل : سبحا لله . 

سکره أي : اطلبٍ منة أن يغفرَ لك . فعن أُمّ سلّمة رضي الله عنها : كان 


0 


رسول اللو صَلَى الله عََي وَسَلّم في آخِرٍ أمره لا يقومٌ ولا يقعدٌ » ولا يذهب ولا يجي 
إلا قال : « سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه » . 

وعن عائشة رضي الله تعالئ عنهاقالت : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكثر 
فزن قول ۲ « سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَأتوبُ إِلَيْهِ » . فقلت : يا رسول الله ؛ 
ا کی رل ا أله ا وأستغفر انوب إليه ؟ فقال : « أخبرني 

ريي سَأرَئ عَلآمَة ين أمتي ‏ َا رآيُها. . اا رن اد اي 
وأستغفر الله وأتوت إلَبهِ . فقذ ريما : لا اء صر آله وََلْمَنَحُ 4 فح مَكّة 
١‏ دك الايد ُو ؟ إلخ 6 

وأخرج الشَّيخَانِ وغيرُهما عن عائشة رضي الله عَنْهَا قالّت : كان رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُكْدِد أَنْ يقولّ في ركوعه وسجوده : « سُبْحَاتَكَ اللّهُم ربا 
وَبِحَمْدِكَ » اللّهُمَ افر لي » . يتأوّل القرآن"“ . 

قال 0 شرع الاستغفارٌ بعد كثير مِنَّ الطّاعات » منها : أنه يُشْرعٌ لمصلي 
المكتوبة أَنْ يستغفر عقبها ثلاثاً » وللمتهجّدٍ في الأسحار أَنْ يستغفرَ ما شاءً الله“تعالئ » 
rT‏ ولختم كل مجلس و 
صَلَى الله الى عَلَيِْوَسَلَم يقولُ إذا قام من المجلس : « سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدٍ 
[أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا أنتَ] ٠‏ أَسْتَغْفُِكَ وَأَتَوبُ إِلَيِك » . 


)١(‏ قوله : ( يأل القرآن ) قالَ القسطلاني في باب ( السبيح والذعاء في الشجود ) فآ 
فيه » أي قي قوله. تغالى : سح + بحَمْدِ ريك وَآسْتَمِْرْةْ 4 أي : سبح بتفس الحمد ؛ لما تضْمَنَهُ 
الحمدٌ ِن معنى اليح الذي هر تزه . وتمامٌ البحث فيه . | ه مله . 


14۷ 


آذ 


واستغفارَةٌ صَلَّى الله تَعَالَئ عله وَسَلَّم > قيل : لأَنّهُ كان دائما في الدّرقَي ٠‏ فإذا 
إلى مرتبة. . استغفرَ لما قبْلّها . 

وقيل : مما هو في نظره الشّريف خلافٌ الأولئ بمنصبه المنيف . 

وقيل : عمَّا كان في سهو ولو قبل النبوّة . 

وقيل : هر استغفارٌةٌ لأكته عَلَيهِ الصَّلاةٌ والسّلام ؛ لاله مغفورٌ له ما تقدّمَ مِنْ ذنبه 
وما تأكر. وقل غر دلك:: ظ 

واعلَم له قيل : إِنَّ المراد بالسبيح : الصّلاة ؛ لاشتمالها عليه . ونقلة ابن 
الجوزيّ عن ابن عباس . 
ثماني ركعات ) . والقول بأَنّهُ صلاها داخلّ الكعبة ليسَ بصحيح . وبآ ما كان ف 
صلاة الفتح › وهي سُنة » وقد صلاها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يوم فتح 
المدائن 

وقيل : صلاة الضححَى . وقيل : اربع منها للفتح » وأربع للضحئ . 

وقد أخرج ابن ماجه عن أَبِي هريرة رَضِيّ الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّم : «مَنْ حَافظ على شُفْعَةِ الضّحئ. . غَفِرتْ لَه ذنُويهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ 
الْبَحْر © . 

وما قولهُ تعالن : َم كَانّ تراب 4 فتعليلٌ لآمره سبحاتة نبيّةُ صَلَى الله تَعَالَئ 
عَلَيِْ وَسَلّم بالاستغفار . 

وتوّاب : مِنْ صيغ المبالغة » ففيه دلالةٌ على أنه سبحا مبالغ في قبول توبة الاين 
المذنبين المستغفرين . 

لبُعلّم : أَنَّ كثيرا مِنَّ المفسّرِينَ حكى الفاق الصحابة رضي الله تحال عَنْهُم على أن 
هنذو الشورة دلت على نعي رسول اله صلی اتان عليه وس 


4۸ 


3 الوم أكمَلْتٌ َم يكم 4 فعاش عَلَيِهِ الصَّلاةَ والسّلامُ بعدها ثمانينَ يوماً . وقيل : 
عاش بعد هلذه السُّورة أَقلَّ من ذلك . 

وما زالَ صَلَّى الله تعالّئ عليه وَسَلّم يُعريْضُ باقتراب أَجَلِهِ في آخر عمره ؛ فال لما 
خطبّ في حب الوداع . . قال للناس : « خذوا عَني مَتاسككم » فَلَعَلَي لا ألْقَاكُمْ بَعْدَ 
عَايِي هذا ؟ ٩‏ ؟ وطفقّ يودع الئاس » فقالوا : هلذه حجّةٌ الوداع . فلمًا رجم مِنْ 
حجته إلى المدينة جمع الناس بماءِ يُدعئ حَمَا في طريقه بِينَ مكّة والمدينة فخطبهُم » 
قال اا النامن + نما آنا بده ملک يوشك أن ياي ورل ر تاب 
حضٌ على التّمّكِ بكتاب اللو ووصّئ بأهلٍ بيته 

قال ابنُ رجب : وكان ابتداءً مرضه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في أواخر صفر » وكانّ في 
بيتِ ميمونة كما في رواية معمر عن الزّهري ١‏ وهو المعتمّد . 

وقيل : : في ب بیت زينب بنټ جحش . وقيل : في بيت ريحانة . 

وذكرٌ الخطابيٌ أنه ابتدىء يوم الإثنين . وقيل : يوم السّبت . وقيل : يوم 
الأرمعاء :. 

واختّلفَ في مده مرضه : 

فقيل : عشرة أَيَام . وقيل : اثنا عشرَ يوماً . وقيل : أربعةً عشر . والأكثرونَ على 
الباعلانة عقر يونا بوآن ادا فى اوا سر 

وروى ابن مخام في « سيرته » عن أبي مويهبة مولئ رسول الله صَلَى الله عليه 
َسَلّم » قال : بعثني رسول الله عَلَيهِ الصَّلاة والسّلامٌ مِنْ جوف اللّيل » فقال : « إني 
َذ أمْتُ أن أَسْتَغِْرَ لأهلٍ هنذا ابقيع » فَانطَلِنَ مَعِي » فانطلقث ممّه » فلا وقف بينَ 
أظهرهم . . قال : « السَلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْمَقَابِر لتنا كم ما أبخم فيو يما أضبَحَ 
الاس فيه » أَمْبَلتٍ الْفَِنُ كقطع اليل الْمُظلِم » 006 جرا الها ٠‏ الآخرة شر ين 
الأوّئ » . ثم أقبل علَى ٠‏ فقال : « يا أا مُرَنْهبة ؛ إني قد 


4 


اس 
¥ 


تِيثُ مَفَاتِيحَ خَرَائن الدُنْيا 


44 


ت 


وَالْحُلْدَ فيها ّم الْجَنّهَ » فحْيّرْث بَيْنَ ذَلِكَ وَبَينَ لِقَاءِ ريي وَالْجَنة » قال : اا 
® 
فبداً 


أنت وأمي ؛ فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة . قال : « لا والله 
مُوَيْهِبَة ا ل انصرف . 
برسول الله صلی عليه و وجِعٌة الذي قَبَضَهُ الله تعال فيه . 

وقالت عائشةٌ رضي الله تَعَالَى عَنْهًا : رج رسول الل صَلَى اله عله و من البقيع 
فوجدني وأا أَجِدُ صداعا في رأسي » وأنا قول : وارأساه » فقال : « بَلْ آنا - وَالله 
یا عَاِشة - وَا رأْسَاه » قالت : ثم قال : « وما ضَرَك لو مت بلي » فقَمْث عَلَيِكِ 
ركَمَشّك » وَصَلَيْتُ عَلَيْكِ وَدَقَ5ّك » قالت : قلت : والله » لكأي بك لو قد فعلتُ 
ذلك. . لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك . قالت : فتبِسّمّ رسولٌ الله 
صَلَى الله ةروسل “اها 

وروى الدَارمي أنه خرج صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وهو معصوبٌ الرس بخرقةٍ حنّى 
أهوئ إلى المنبر فاستوئ عليه » فقال : « واي تفي بيده » إن لأر إلى الْححؤْض 
مِنْ مامي هنذا » ثم قال  :‏ إِنَّ عَبْداً خَيرهُ الله بيْنَ أَنْ يُؤْتِيه زَهْرَة الدُنيًا ما شَاءً وَبيْنَمَا 
عِنْدّه » فَاخْمَارَ ما عِندّه » فبكئ أبو بكر رَضِيّ الله عَنْهُ وقال : يا رسول الله ؛ فديناكَ 
بآبائنا وأَمَهاتنا . 

قال : فعجبنا » وقال الناس : انظروا إلى هنذا الشيخ ؛ يخبر رسول الله صَلَى الله” 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عبد خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وبين ماعنده » وهو 
يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتنا . قال : فكانٌ رسول الله هو المخيّر » وكان أبو بکر 
e‏ ف إن آم من اناس علي في صخي وما َب 
بكر » وَلَوْ كنت مُتّخِذاً مِنْ أَهْلٍ الأَرْض خَلِيلاً. يالاات ُ أا بكر حَليلاً » وکن أَخْوَ 
الإسلام » لا يَبقَى ل في الْمَسْجِدٍ حَوْحَُ عار ار رع لوالا 

وفي هنذا إشارة إلى أَنّهُ هر الإمامٌ بعدّه ؛ لاحتياجه إلى سُكنى المسجدٍ والاستطراق 


)١(‏ الخوخة : الباب الصغير . اه 


وفي « البخاري » eT‏ لا رسو ال صل انه 
عله عَلَيْهِ وَسَلّم واشتد وجعه. . استأذنَ أَزُواجَهُ رضي الله 2 عَنْهُنَ أَنْ يُمرّضَ في بيتي ¢ فأَذنَ لَه 
فخرج وهو بينَ رجلَينِ تخطً رجلاة في الأرض ٠‏ بين عباس بن عبد المطّلب » وبين رجل 
آخر ) قالَ ابنْ عباس رضي الله عنهما : هو علي بن أبي طالب . 

وفي رواية لمسلم : ( بينَ الفضلٍ بن عباس » ورجل آخَر ) . 

وفي أخرئ : ( رجلين ؛ أحذهما أسامة ) . 

چ - أي : الرواية يتين بالحملٍ على تعد الخروج'") 

وفي رواية أ نّ المرضّ تمادى بعد ذلكَ به صَلَّى الل عَلَيِه وَسَلّم » وهو مع ذلكٌ يدود 
حك لاير ست روي اهار ا يوان سنن 
أي من في البيتٍ علئ أن يدوه » وتخرّفوا أنْ يكونٌ به ذات الجنب ° ' فلدُوه » ثم فرح 
عن عَلَيِالصّلاةٌ والسّلام » قال : من صَنَمَ مَلذا ؟ » فَهِْنهُ نسالأه واعتللنَ بالعباس - 

مع أنه لم يَكُنْ لَهُ في ذلكٌ رأي ‏ وقالوا : تخوّفنا أن يكو بك دات الجنب.. 'ففال:: 
إنها - أي : ذات الجنب م 
ل سم اد 
الصّلاة والسّلامُ إلى بيتِ عائشةً وكانّ يومها . 

قال في « المواهب » : ( اللّدُود ) ما يُجعلُ في جانب الفم من الدّواء » وهر القسطٌ 
المذات بزيت . 


)١(‏ يعني : يجمع بين الروايتين بأن يحملا على تعدد خروج النبي صلى الله عليه وسلّم على هلذه الحالة من 
المرض . 

(۲) ذات الجنب : قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه » وهي علة صعبة تثقب البطن ٠‏ وهي الدمّل الكبيرة 
التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل » وقلما يسلم صاحبها > والله أعلم . 


۷۰1 


ت 


وعنها رضي الله على عََْا : أنه صَلَّى الله عليه وَسَلَّم قال لنسائه : « إِنّي لآ أستطيع 


ت 


0 


أن أَدُورَ في بُبُوتكُن » فَإِنْ شن . . أَذنئّنَ ِي » أي : في البقاء عند عائشة . 

وفي رواية : أنهي فلن : يا رسو الله ؛ قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة . 

وقيل : إِنَّ فاطمة رضي اللهتَعَالَْ عَنَْا هي اني خاطبت أُمَهاتٍ المؤمنينَ بذلك » 
فدخل في بيتها يوم الإثنين . 

وتوقي عَلَي الصَّلاةٌ والسَلامٌ يوم الإثنين . وكانَ أَوَلَ مرضه صَلّى الف علي و 
الصداع » وَالظَامرٌ أله كان مه ر ا يا 
أَنّها قات : ما رايت أحدا كان سذ عليه الوجع ِن رسول لشو صَلَى ا علو وسا 
بل قَدْ روي : أَنَهُ عَلَيهِ الصَّلاة والسّلامُ كانث عليه قطيفة » فكانتٍ الحمّئ تصيبُ مَنْ 
يضم يدَهُ عليه مِنْ فوقها » فقيل لَهُ في ذلك » ٠‏ فقال : « إِنَا كلك : يُسَدَّدُ عَلَيْنَا لاء » 
وَيُضَاعَفُ لَنَا الأجُور » 

وعن عبد الله رضي الله عنه قال : دخلث على التب صَلَى الها عَلَيِْ وَسَلُمِ وهو 
يُوعَكُ » فقلت : يا رسول الله ؛ إِنّكَ توعَكُ وعكا شديدا ؟ قال : « أَجَل » إن أُوعَكُ 
ال ل ا يي 
مِنْ مُسْلِم أوذي بسَوْكَةٍ ما وها . . إلا َر الله به سات كما تحت الشَّجَرَةُوَرََهَا » 

ولهنذا كانَ صَلَّى اله" عل وَسَلّم إشدّةٍ وجعه يقول : ١‏ أَهِيقوا علي ِن سبع قرب 
لَمْ تخلل ارهن ؛ لَعَلَيِ أَعْهَدُ إِلَى الاس » » . قالت عائشة : فأجلسناهُ في مِخْضْبٍ 
لحفصة » ثم طفقنا نصبٌ عليه مِنْ تلك القرب حى طفق يث يشير إِلَْنَا بيده أن قد فعلدُنَ . 

ولعل الحكمة : ن هذا العدد د له خا صِيّةٌ في دفع ضرر الم والسّحر ؛ فاته 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمم كان يقول : « ما ارال أجدُ ألم الطَعَام الّذِي أكلْتُ بِخَيبر » فَهلذا 
اران ن اقطاع بهي مِنْ ذلك السّم » : 


وعن ابن عباس رَضِيّ الله تعَالّى عَنْهُما قال : لما يَرَلَتْ على النَييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 


0 


(۱) وهو عرق في القلب . اه 


رەم وو 


وَسَلّم 9 دا اء نص آله وَالْقَمَحُ» إلى آخرها. . قال صَلَى ال عليه وَسَلّم : ١‏ 
َي سي » فأقبلٌ إل منزلٍ عائشة والحمّئ عليه . 

قال بلال رَضِيّ الله تال عَنْه : فلمًا أصبحت. . أتيث إلى حجرة الل صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم فناديت : اللا عليكم يا أل بيت اة سعد السا الصلدة 
جامغة ا و ا 
Rr‏ لَهُ يُصَلَي بلاس » . 

ا 
بلالا لم تلد أك . ثم يث المسجد فوجد محتبكا بالناس » فبلضث أا بكر الثلاة 
والرٌسالة » ثم ناديت : اللا يرحمكم الله . فأقمث الصّلاة » فلمًا قلت : الله أكبر. . 
قال المسلمون : كبّرناهُ تكبيراً » وعظمناهُ تعظيماً . فلمًا قلت : أشهدٌ أن لا إل 
إل الله. . قال المسلمون : شهدنا بها مع كل شاهد :كلما قلت + أشهد أن مككدا 
رسول الله . . غلبني البكاءً فبكيثُ وبكى الناس » فتقدّمَ أبو بكر رضي الله تَعَالَئ عَنْهُ فأمَ 
الناس » فلمًا قرأ a mT‏ لصاوي نيط زر 
موضع أقدامٍ رسو الو صَلَى اله عل وب فخنقتّة العبرة فبك وبك النّاس » فلمًا 
سمح رسول اللو صَلَى اله علي وَسَلّم ضجة الاس بالبكاء. . قال لفاطمة : « ما هَلذه 
ا ال ا ل ا 
0 يديه » وقال : « اللْهُم yy‏ 

غج وَأصَليَ يالاس » وأو أَصْحَابِي قَبْلَ فرَاقٍ الذَنيَا ؛ فوجدَ اين صَّلَى الله 

ل عا ورتا وع رقا مل اق ليد 
وعليٌ بن أبي طالب رضي اله عَنهُم فا رائ الحتلهوة. اور سول ا صا ا 
علي وَسَلّم تخترق في المسجد وأحمُوا بمجيئه صَلَّى الل"عَلَيْه ولم . . جَعلُوا يتْفْرجُونَ 
صف صقا » والنبيٌ صَلَى اللهعَلَْهِ وَسَلَّم يَخبَرِق الصّفوف » حى وصل إلى المحراب » 
فوقف بإِزاءِ بي بكر فصلَّئْ بالتاس » فلمًا فرغ. . رقى المنبرٌ يخطبٌ التاس » فحمد الله 
تعالئ وأثنئ عليه » ثم أَقبِلَ على النّاس بوجهه الكريم كالمودّع لهُم فقال : « يا اها 


07. 


الئاس ؛ ألم أبََفْكُمْ الرسَالّة » وَأَُدّي لَكُمْ الأَمَانَةَ وَالنّصِيحَة ؟ » قالوا : بلى 
ا | الإسالة > وأكيت الأنانة رش الأكة وت اله حزن 
ناك اليقين » فجزاكَ الله“ أفضلَ ما جزئ نبا عن أنه . ثم نزلَ فودّعَ أصحابَهُ وصافحهُم 
وهّم يبكون » ثم أقبلَ إلى منزلٍ عائشة رَضِيّ الله عَنهًا . 

وعن 0 مسعود رضي الله عنه - كما نقلهُ القسطلانيٌ في « المواهب 
اللدنكة قال : نع لنا رسولٌ اللوصَلَى الاعَلَيه وَسَلّم تفْسَهُ ّل موتو بشهر » فلمًا دنا 
الفراق . . . دضلا علن رسو فر مل خاب لم في يت أا عائدة غر ب 
ودمعث عيناه » ثم قال : « مَرحباً بكم › حَيَاكُمُ الله » آرَاكُمُ الله ٠»‏ نَصَرَكُمْ الله . 


1 صِيِكُمْ قوی الله » وَأَسْتَخْلِفُ الله عَلِيكُم درق الله وَأُو صي الله بكم . ئي کم 


من تير مُبين » E N‏ : ايك الَا 
3 لخر ي مها لرن 5 ریدو عا نی رض ولا سادا الب ر م للمتقين # وقال :3 الس فى 


جَهََمَ موی للگفرینَ € قلنا : يا رسول الله ؛ EB A‏ 
وَالْمُنْقَلبُ إِلَى الله » وَإِلَى سذرة الْمُنْتَهَىئ ؛ وى جَنةِ الْمَأرَى وَالْكأس الأؤقَى » فَافْرَوُوا 
على أَنْمْسِكُمُ السام وَعَلَىْ مَنْ دَحَلَ في دينكم بَعْدِيَ السَّلآم » . 

وأعتقّ صَلَّى الل" عَلَيْهِ وَسَلّم في مرضه هلذا أربعينَ فسا . ويروئ أنه كانت عندَهُ 
صَلَّى الل"عَلَيْهِ وَسَلّم سبعةٌ دنانير ‏ أو سئّة - فأمرَ عائشة رضي الل"عَنْهًا بالنَصدّقٍ بها بعدَ 
أن وضعَها في كمّه وقال : « ما ظنٌ مُحَمَدٍ برب ن لو لهي الله وَهَذِهِ عِنْدَه » ثم تصدّق 
بها كلها . 

وعن فاطمة رَضِيّ الله" عَنْهَا لما صارَ يتغشاهٌ الكرب. . قالت : وا كربت 
صَلَّى الاعَلَيْهِ وَسَلّم : « لَيْس عَلَىْ أَِيكِ كرب بَعْدَ هَلذا اليم » 

وجاء أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال : « وا كَرْبَاه » . 

وقال : « لا لله إلا الله » إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكّرات » . « اللّهُم ؛ أعتي عَلَىْ سَكَرَاتِ 
الْمَوْت » . وفي رواية : « اللَّهُّم ؛ عي عَلَىْ كرب الْمَوْت » . 


V€ 


ولم يرن صَلَّى الله عَلَيْهِ وس ّم متمرّضاً حتَّىْ إذا كان يوم الإثنين » قيل : أوحى الله 
تعالئ إلئ ملك الموتٍ ان اهبط إلئ حبيبي بأحسنٍ زي » وارفق به في قبضٍ روحه ؛ 
فإِنْ أمركَ أن تدخل. . فادخل » وإِن نهاك. . فارجع . فهبط ملك الموتِ في صورة 
رجلٍ أعرابي » فوقفت بِبَاب حُجرة الي صَلَّى الله عليه وَسَلّم +ع ناد :+ الشلام 
عليكم يا أل بيت البو ومعدنَ الرسالة » أَنأذنونَ لي بالخول إلى رسو الله صَلَى الله 
ع 

وروئ في « المواهب » عن الطَّبرانيٌ مِنْ حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما » قال : 
( جاء ملك الموتٍ إلى التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في مرضه ورأَسّهُ في حجر علي » 
فاستأذنَ فقال : السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته . فقالَ لَه علي : ارجع ؛ فإ 
مشاغيلٌ عنك . فقالَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم : « مَّنذَا مَلَكُ الْمَوْت » ادْخُلْ رَاشِداً ؛ . 
فلمًا دخل. . ة لي ل ا 
بِيتِ قَبْلَهُ ولا يُسَلَّهُ بعد 

7100700707002 
مشغولٌ بتفسه . ثم نادى الثَانِيَة : السلامُ عليكم. . إلخ » أأَدخلُ ولاب مِنَ الدُخول ؟ 
فسمعٌ رسول الله صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّم فقال : « يا فَاطِمّة ؛ مَنْ عَلَى الْبَاب » ؟ فقالت : 
رجلٌ أعرابٌ يستأذن بالدخول فقلت : إن رسول الله مشغولٌ بتفسه » ثم نادى الثانية » 
فقلث يثله ٠‏ ثم نادى الثَّلئة بصوتٍ اقشع منه بدني » وارتعدّث فرائصي » وتغير 
لون . فقال عَلَيِ اللا والسّلام : « آتذرِينَ مَنْ هُو ؟ » فقالت و 
أعرابي ا هنذا عاك الورك هدا و للّذات » رَقَاطِعُ الشّهّوات . 
و ب الذور » وم مع لوو أنْذني له » فأذنتُ ل له تبعل 
وسلّم » فقالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَ  :‏ وَعَلَيكَ السّلآمْ يا مَلَكَ الْمَْت » أَجِفْتَ ت زارا آَم 
قابضاً ؟ » قال : جئتُ زائراً » وقابضا إِنْ أذنتَ لي » وإلا. دوعت إن ال عر وجل 
أرسلني إِلِيكٌ وأمرني أَنْ لا أقبضكَ حى تأمرني » فما مرك ؟ قال : « وَتَفْعَل » قال : 


)١(‏ هاذم بالذال المعجمة . اه 


ا يه له لفتحي اديس اي 


3 


00 


0 رواية مذكور مفصّلها في « عمَدٍ الدُرر واللآلىء » : ( إِنَّ الله يُقرتُكَ السّلام » 
قول : كيف يجدّكَ وهوّ أعلمٌ بالّذي تجدُ منكَ ؟ وللكن أَرادَ أن يزيدك كرامة 


ر 
و 


وشرفاً » وأن يُتمّ كرامتكَ وشرقكَ على الخلق » ون تكون سُبَد في أَمتِك . فقال : 
ل أجِدُنِي وَجعاً » قال : ( أبشر فلن الله أرادَ أن يُبلّغْكَ ما اَعَد لك ) . 


وفي رواية  :‏ أَجِدُنِي يا جبْرِيلُ مَغْمُوماً » أَجِدُنِي يا جبريل مَكُرُوباً » ثم تاه ج 
عليه السّلامٌ في اليوم القَاني فقالَ له مث ذلك » فقال  :‏ يا جبْريل ؛ إِنَّ مَلَكَ المَوْتِ قَدٍ 
استأدنَ وَأخْبرتِي بِالْكَبَر » فقال E‏ فإك مء ألم أك بالّذي 
ا اراد رار ا ار 0 


4 


إلا أن الله م شرفكٌ » وهو مشتاقٌ إليك . ثم قال : « يا جبريل ؛ أَلَسْت تَعْلَمْ أنَّ 


e 


5 


الأمْرَ قَدْ قَرّب » قال : نَحَمْ يا حبيب الله . قال : « شري مَا مَا لِيَ عِنْدَ الله » قال : إن 
أَبوابَ السّماءِ قد تفبّحت ٠‏ والملائكة صَفُوا صفوفا لروحك . قال : ١‏ لِوَجْدَ رَ 

الحنة  OE‏ اناا ارات اماف مد + 
وحورها قد زيّنت . قال : « لِوَجْهِ رَبّي الْحَمْد » بَسُرْنِي يَا جبريل » قال : أنت أَوَلُ 
افو وآزل معش يوم القيامة فال  :‏ الْحَمْدُ لله » بشني » قال ا 
قال : عَنْ هَمّي وَعْمّي : ما لقراءِ القرآن » وَمَا لصوام شَهْرٍ رَمَضَان » وَمَا زار 
بت الله » وما متي الْمُصْطَمَيْنَ الأخيار ؟ » قال : إن الله يقول : قد حرمت الجنةً على 
سائر الأنبياء والأمم حه حى تدخلها نت وأمّك . قال صَلَّى لعل ولم : « الآنّ طاب 
قلبى » وفى ذلك الوقت اذنَ عله الصَّلاَةٌ والسَّلامْ لل فقال : « ادن ف 
E‏ 
الكلام » ثم قال : « اذنِ مي رَأْسَك » فانكبّث عليه فناجاها » فرفعت وهي تضحكٌ » 
ا i Cu‏ 


۷*٦ 


« إِني ميت الْيَوْم » فبكيت > ثم قال : « دعوت الله أن يُلْحِقَكِ ب ي آل أخلي » وان 

يَجْعَلَكِ مَعِي » فضحكت . ثم أَدنتٍ ابنيها الحسن والحسين فشكّهما » ثم دنا ملك 
الموت فقال اام ا ن ؟ قال : aT‏ 
إليكَ مشتاق » وللكنّ ساعتكَ أمامك . فقالَ جبريل حينئذ : عليك السَّلامٌ 
يا رسول الله ؛ هذا خر ما أَنزلٌُ فيه إلى الأرض » فقد طُوِيَ الوحيُ وطويتٍ الدّنيا » 
وما كان لي في الدّنيا حاجةٌ إلاً حضورك » إِنّما كُنْتَ صاحبي في الذنيا ) . 


وعن عائشة امه ّما قالت : أغمي على رسو اللو صَلَى الل علي وسَلم 


اس - 


في حجري » فجعلت أَمسحُة مسحة وأدعو لَهُ بالشَّفاء » فلمًا فاق . . قال : « أَسْأَلُ الله الرفِيقٌ 
الأَعْلَى » مَحَ جبْرِيلَ ميكاثيل وَإِسْرَافِيل » . 

وذكرَ الواقدي : أن بعض الصحابة قال : يا نبي الله ؛ مَنْ يلي غسلك ؟ قال : 
وجاك ين آمل يي ا الازرت و و ا ا ي نابي 
هذه » وَفِي حُلَةِ يَمَانبة » وَفِي بَيّاضٍ مِضْر » قال : كيف الصّلاةٌ عليكَ مِنَا ؟ وبكينا » 
فكي » ثم قال : «عَمَرَ الله لكُم ‏ وَجَرْاكُم عَنْ يكم خَيْراء ذا عَسَلتُمُونِي 
وَكَفْشمُونِي . ل 
سَاعَة ؛ فل اول مَنْ يُصَلَي عَلَيّ حَبيبي جيل » تم ميكَازيل » ثم ملك الْمَْتٍ وَمَعَهُ 
جود مِنَّ المَلائِكَةِ بأَجْمَعهم ل اه سا ع ردير 
تَسْلِيماً » ولا تؤذُوني بتزكيتي » وفي رواية : « وَلاً صَبْحَةٍ وَلآَ رَه . وَأ بالصّلاةٍ 
عَلَنَ رجَالُ هل بتي » م ِسَاوهُم . ٠‏ م اتم » وَافْرَؤوا الگلام على مَنْ عَابَ مِنْ 
آضڪاپي » رَافررا الگلام عَلَى من ييي عَلَ دين يِن ټزيي هلذا إلى وم الْقيَامّة » 
قلنا : يا رسول الله ؛ مَنْ يُدخلكَ القبر ؟ قال : أَهْلِي مَعَ مَلاَنكَة كثيرة يَرَونكم مِنْ 
: لا ترَوْنَهُم » . 
TT‏ 
عل حى غلب » وجبهئة ترشح رشحا ما رأيثهُ ِن إنسانٍ قط » فجعلث أرسل ذلكَ 
العرق وا وات ران أله ند كيك افون با ات وای ا قا 


070,37 


جبهتك مِنَ اشح ؟ فقال : «يَا عَائِشّة ؛ إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تحرج بالوشح » وَتَفْسُ 
الكافر تحرج مِنْ شذقهِ كتفس الْحمَار » وكان عَلَيْهِ الصَّلةٌ والسَّلآمُ بِينَ يديه ركوة مِنْ ماءٍ 
فجعل بُدخل يِدَهُ فيها » ويقول : « لآ لله إلا الله » إِنَّ للْمَوْتِ سَكَرَات » . 

وفي بعض الكتب : لمّا راد ملّكُ الموت أَنْ يقبضّ روحه ‏ روحي فداءه -. . قال 
صَلَى الله" عَلَيهِ وسَلّم : « حَفْف » قال : حفّفث يا رسول الله ؛ وللكنّ الع شديد . 
قال صَلَى الل عَلَيِهِ وسَلّم : ادنكو اكز رويد تي وال كنزو N‏ 
أضعافٌ مِنْ هنذا . قال صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : « ضع عَلَى رُوحي السَّدَائِدَ كلها  »‏ 
كود عَلَيْهم أَهْوَن » . 

وروي أنه لمّا بلغتٍ الرُوحٌ م الشّّة. . قال : « يا جبريل ؛ ما أَشَّدَّ مَرَارَةَ الْمَوْت! » 
فولّى جبريلُ وجهّهُ عنه » فقال : ل 
جبريل : ومن ي ار ا 
صَلَى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ يدَهُ وهو يقول : « اللّهُم ؛ الوَفِيقَ الأغْلّى » س حى قضئ نحبه . 

قال على كرّمَ الل" تعالئ وجهه : لما قبضَ صَلَى الله عَلَيِهِ وسَلَّم. . صعدّ ملك 
الموتٍ باكياً إلى السّماء . فوالّذي بعّهُ بالحق » لقد سمعتُ صوتا من السّماءِ يُنادي : 
وا 

وكانّ آخرَ كلامه : « الصَّلاةَ الصَّلآَة » وَمَا مَلَكْتْ أيمَانكم . 

ورویٰ ثابتٌ عن انس رضي الله تَعَالَىْ عَنْهُ قال : لمّا ثقلَ التب صَلَّى الله عَلَيه 
وسَلّم . . جَعَلَ يتغشَاهُ الكرب » فقالت فاطمةٌ رضي اللْعَنْهَا : واكرب أبتاه . فقالَ لها 
عَلَيِْ الصَّلآةٌ والسّلآم : « لَيِسَ عَلَ يك كَربٌ بَعْدَ اليم » . فلمًا مات عَلَيْهِ الصَّلآَةٌ 
والسّلآم. . قالت : يا أبتاه ؛ إل جبريلٌ تنعاه . فلمًا دُفن. . قالت : كيف طابث 
أنفسّكم أَنْ د تحثوا علئ نيكم القّراب ؟! 

قيل : وأَحَذْتْ مِنْ تراب القبر الشَّريفٍ وقالت : 

تاع قن ا ك آل سدق اتناو هوازيا 

تك علي صاب را نيت ی در يان 


۷۹۸ 


وقد تول غسلَّهُ صَلَّى الله عَلَيِهِ وسّلَّم اهل بيته » ومنهُم : عمُّهُ العبّاس » وعلي » 
والفشل بن الاي نو أسنامة بن زيف :روصا مزلاه :رضن الله مهم .+ 

وتولّئ علي کرم ل تَعالئ وجه غسلَة بنفسه » وأسندهُ إل صدرو وعليه قميطّه ٠‏ 
وهوّ يقول حا أَنتَ 5 ااك ا وا وأنزلَةُ في قبره عمُّهُ العبّاس › 
وعلي ٠‏ وقثمٌ بن العبّاس رضي الله عَنَهُم . 

وكانت وفاتة عَلَيْهِ الصَّلآةٌ والسَّلامُ يوم الإثنين » ودُفنَ يومَ الأربعاء . 

ولمّا توفي صَلَّى الله تَعَالَئ عَلَيه وسَلَّم . . اقتحم النَاسُ حينَ ارتفعت الرَنَّ . 

قالت عائشة رضي الله تَعَالَ عَنْهَا : وسبّى الملائكة رسولٌ الله صَلَى الل عا عليه 
و بثوبي ١‏ واضطرت المستلمون اضطراباً شديداً » فمنهُم مَنْ دهش فَخَلَطْ في 
كلامه » ومنهُم مَنْ كَذَّبَ بموته ؛ كعمرَ رضي الله تحال عَنْهُ فإِنّهُ قال : إِنَّ رسول اف لم 
يَمْتَ » وَإِنّما واعدَهُ ريُّ كما واعدَ موسئ عليه السلام » وهو آتيكم . 

وقيل : قال : أيُها الاس ؛ كوا ألسنتكم عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلّم » فإنَه 
َم يَعْت . والله » لا أسمعٌ أحداً يذكرٌ أَنَّ رسول الله قد مات. . إلا علوت بسّيفي . 

ومنهُم مَنْ أخرس فلم يت الكلام ؛ كعثمانً بن عفاد رضي | لله عَنْهُ فة لم يُكلّم 


اعد 2 وجعل برخ يده فيج بو ویدب : 


َو 


او ا ب الت ل 
الشريف وأكبٌّ عليه » وقبّل وجهة مراراً وهو يبكى ويقول : وانبياه 3 وا خليلاه 
وا صفيّاه! وقال : إِنَا لله وإِنَا إليه راجعون . مات والله رسول الله . 

٣ 00‏ 50 لول اه - 8 5 و هم و 

ثم قال : بأبي وأمّي » ما كان الله" لِيُذِيقكَ الموت مرّتين”'" » أمَا الموتة التي كتبث 
010( واخدّلفَ في قوله رَضِيّ الله تعَالئ عَنْهُ : لا يُجمع الله" عليكَ الموت مرتين . فقيل : هو عل حقيقته » 

وشار بذلكَ إلى الود على م مَنْ زعم ائه صَلَى الله تعال عليه وسَلّمَ سيجيء ءُ فيقطع أيدي رجال . = 


۷۰۹ 


عليك . . فقد مها . ثم دخل المسجدّ وعمرٌ يَتكلّمٌ وهُم مجتمعونَ عليه » فتكلّم أبو 
بكر » وتشهّد وحمد الله » فأقبل التاسٌ إليه وتركوا عمرء فقال كن کان تد 


مدا لا مر ار ا ٠‏ فة حا رتم 
5 3 004 ي 2 ° 5 0 
تلا  :‏ وماعد إل رسول قد حلت من نلو سش4 . فاستيقنَ الاس كلّهم بموته وكأنهُم 


e 
فيا عباد الله ؛ كانت الجماداثُ م من ألم مفارقة رسول الله صَلَّى الله عليه‎ 
فكيف بقلوب المؤمنين ين ؟! فتذكّروا حنينَ الجذع الّذي كان يَخطبُ عليه قبل‎ ٠ » وسَلّم‎ 
اتخاذ المنبر > لما فقدَهُ وفارقه. . صاح وحن إليه » فتزلٌ مِنْ منبره واعتنقّه » فجعلٌ‎ 
ا كالصّبيٌ الذي یسک عنهُ بكاه » فقال عَلَيْهِ الصَّلدَةٌ والسّلآم : 00 الي تفي‎ 

بيده » لولم رمه . . لحن إلى يَوْم الْقِيَامَّة » 
ا اناف وقد قال صاحبُ المعجزات : « إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَات؟!) 
ا EG‏ : وا کر باه ؟! » . 
أما يُبكيكم تو جع فاطمة البتول » حينَ قالث لأبيها الآسول :اوا كرين. لكربك 
يا أبتاه ؟! . 


فاا کن ن ن يبه قفو ل ين من اغتر بالبقاء في هذه الدّار 
الفانية وقد فقدَ الآسول ؟! 

فإذا مات صاحبٌ المقام المحمود والحوض المورود » واللُواء المعقود والشَّفاعةٍ 
العظمئ في اليوم الموعود. . فكيف بك يا مَنْ صحائفُ أعماله سود » ولا يدري : هل 
وبول أو مردود ؟] 


وقيل : راد لا يموت موتةٌ أخرئ في القبر كغيره ؛ إذ بُح لِيُسئلَ ثم يموت . وقيل : لا يجمع الله 
موت نفْسكٌ وموتَ شريعتك . 


وقيل : كنئ بالموت الثاني عنٍ الكرب ؛ أي : لا تلقئ بعد كرب هلذا اليوم كربا آحَر . « مواهب » 
ملخصاً . اه منه 


ال٠١‎ 


ولقد أحسنّ حسّان بقوله في رثاءِ سيِّد الإنس والجان : 


كنت الَوَادٌ لآقاظري 


7 0 78 ب َك فليم 3 


وكذا عة صفيّةٌ بقولها : 
الا يا 500 ا ا 
ركنت رَجيما ماديا وَمُعَلّمَا 
لعو ما اکن الي لِمَفَدِهٍ 
كَأَنَعَلَى قَلِي لِذكر مُحَمَدٍ 

آتاطِۂُ صلی ال رَثُ ا 
فِدى لِرَسُولٍ اثر أشي وَحَالَتِي 


E E EER تلد‎ 
س ابمفى‎ 


ورثاه الصديق رضى الله تعالى عَنْهُ بقوله : 


ت 


وازتاع قلبي عند ذَاكَ بهلكه 
ورثاه آخر بقوله : 

أسَفِي عَلَىْ فَقَدِ الرَسُولِ طُوِيلٌ 
ررء اد الأرض منة وَالسَّمَا 


نہ 9 عل 0 إل اظ و 


َكُنْت بَا بَرَآوَلَمْ نَكُ جَافِيَا 
ليك عَلَْكَ الْيَوْمَ مَنْ كان بَاكِيًا 
كن لا اش مِنَ الَْجْرِ اا 
وَمَا خِفْتُ من بَعْدٍ النبيّ الْمَكَاوِيًا 
عل جندث أنشَئ نرب اويا 
وَعَمّي رَخَالِي ثم قي وَمَالِيَا 
سَعِدْنَا وَلَدِكِنْ مره كَانَّ مَاضِيًا 
وَأَدْخْلْتَ جَنَاتِ من الْعَدْنِ رَاضيًا 
بكي وَيَدْعُو جََدَهُ ايوم تايا 


1 


ضاقت عَلَيَ بِعَرْضِهِنٌ الدُورُ 
رالا امك هنا عقت كيه 
غبت في جَدَثِ عَلَىَّ صخُورُ 


عر اا ےت i‏ فيو ر و 
يَعسَىْ بهن جوانح وصدور 


ای یا او ان ر 


۷11 


عَمَرَ القُلُوبَ رنه وَبِوَجِيِو وَبكُلٌ قل لَوْعَةٌرَعَوِيلُ 
َالأَرْضُ ُد صَفْوْمَابتَكَدُرٍ وَجَرَثْ بار بِالْبْكَا وَسْيُولُ 
وَالْجَو أَظلّم بَعْدَ فَقَّدٍ الْمُصْطْمَى ال اد اعا جنول 
أسَفآ عَلَى مَنْ جَاءَنًا بهتاية وَعَلَيِهِ حَقَاأَنْرِلَ ازيل 
مِنْ بَعْدِ مَوْتِ الْمُضْطَنَئْ هَلْ لائرىء في الدَهْرٍ يَوْما لِلْبََاءِ سَبِيِلُ 
فيا ايها الإخوان ؛ إِنَّ لَنا في رسول الله أسوةٌ حسنةً حيّا وميتاً » وفعلاً وقولاً . 
وجميع أحواله عَلَيْهِ الصَّلأَةَ والسَّلآمُ عبرةٌ للتاظرين » وتبصرة للمتبصّرين ؛ إِذْ لم يَكَنْ 
اسم تب ا لو اك لد اا 0 

. . فانظئْ هل امهل ساعةً عند انقضاءِ مدّته » وهل أَخَّرهُ لحظة بعد حضور منيّته ؟! 
I NS‏ ادع الاو اراي 
الرّكيّة الكريمة لينقلوها إلى رحمة ورضوان »> وخيراتِ حسان » بل إلى مقعدٍ صدق في 
جوار الرّحمان ا 
لوه » وعرق جبيئه » حل بكئ لمصرعه الزكيّ مَنْ حَضَّرَه » وانتحب لشدَّة حاله مَنْ 
شاه منظرّه » وقد امتثلّ الملّكُ ما كان به مأموراً » واتَّبعَ ما وجدّ في اللّوح مسطوراً . 
فهلذا كان حال وهو عند الله تعالئ صاحبٌ المقام المحمود والحوض المورود » 
وهو أل من تنش عنة الأرض » وصاحبٌ الشّفاعةٍ العظمئ يوم الحا والمَزض » 
E GS‏ 
الجسيمة ء غ آنا أسراءٌ الكّهواك: ٠‏ 'وقزناء المعاصي والكيتات! 


فما بالنا لا عط بمصرع سيد ا وكرب إمام المتقين وزع حبيبٍ رب 
العالميق ؟! فلعلّنا نظ أَنَنَا مخلدون! أو نتومّم أَنَا مم سوءِ أفعالنا وفع أحوالنا عند الله 
مكرمون ؟! هيهات هيهات! بل ستخرجٌ منا الأرواحٌ وتذهبٌ الأفراح > ونلقیٰ كربات 
الوفاة ولا نسترجع ما فات » والكلٌ على النّار واردون » ثم لا ينجو منها إل المتّقون . 


8 


فنحنٌ للورود مستيقنون » ولِلرُجوع عنها متوهّمون ٠‏ فنا لو وإ نا إليه راجعون . 


1۲ 


إخواني 4 كرا في الرّاحلين » واعتبروا بالسَالِفين › وتَأَمّلوا بالبصائر حال 
الّفين » وتأخبوا ؛ فانم في أثر الماضين . 

أينَ الأخلاءٌ وأَينَ الإخوان ؟! أينَ الرُفقاء وأ ين الأقران ؟! رَحلوا عتا إلئ أعجب 
الأرطان » ونوا في القلوب بيوت الأحزان . فمن الذي طلبَهُ الموثُ فأعجرّه ؟! مَنِ 
الذي تحصن في قبره وما ابره ؟! من الذي سعئ في مُناهُ فما أعورّه ؟ مَن الذي أَمَلَ 
طول الأَجَلِ فما حجرّه ؟! ۰ 

َي عيش صفئ وما كدّرَه » أي 
وما كسره ؟ 

اَذ الآباء والأجداد ؟ أما ملا القبورَ والألحاد ؟ أما حال بينَ المريدٍ والمراد ؟! 
نا ملت الت وقطع الوداد ؟! أما أرملَ النَسوانَ وتم الأولاد » أما تتم قوم تيم 
وعاد علئ عاد ؟! 

ما هنذا الانزعاجٌ عند موتٍ الأحباب ؟! أو ما على هلذا الشَّرطٍ رقم الكتاب ؟! 

هل للبقاء سبيلٌ للتاس ؟! هل يصح البناءُ مع تضعضع الأساس ؟! 


يا حزيناً لفراق أترابه » كثيباً لرحيل أحبابه » يبكي ذهابَهُم غافلاً عن ذهابه ؛ إِنَّ 
حزن عليه لا عليهم أولئ به : 


کن ا ا و كن اجيم 
عَرَفْنَا الْمَصَاِب قَبِلَ الْوُقُوعَ 
يُدَلَى انِنُ عِشْرِيِنَ في قَبْرهِ 
وَلْلْمَرٍْ 7 كان يُنجي الْفِرَا 
وَمَنْ حَنْفَهُ ين أَصَلآعِهِ 


E‏ ا لداعي الْحِمَام 


ودنع الات اكا ضائع 
فما رَادَتَا الحادثُ الرَاقع 
ونون ماي ا راع 
رفي الأرضٍ مُضْطَرَبٌ وَاسع 
2 2 دارع 


2 ا وو و 2 0 5 و 


1۳ 


وَكَيِفَ يُوقَى الْفَنَئ مَايَحَاكُ إذاكان حَاصِدهُ الرَارعٌ 
هلذا المصيرٌ ‏ يا معاث شر الغافلين دول ا و زا عمال 
الأقران. . فاعملوا ما يزين » والقيامةٌ تجمَعُكم وتَنصبُ الموازين » والأهوالُ العظام › 
فَأينَ المتفكد الحزين ؟ « إت مائو ڈو لآب رما اشر بمفجزدت4 . 

اللَهّم ؛ اجعلنا ممّنْ أفاق لِتَفْسه » وفاق بالتحفُظ أبناءَ جنسه » وأعدٌ عدّة تصلح 
لرن 4 واسدرة فی بر ماش في اما ٠‏ 

واجعأنا اللَّهُمّ بطاعتكَ عاملين » وعلئ ما يرضيكَ مقبلين ٠‏ وآمنا مِنَ الفزع الأكبر 
يوم الدين » وثيتنا على القولٍ الَابتِ في الحياة النيا وفي الآخرة » وأنلنا شفاعة سيد 
المرسّلين » واغفر لَنا ولوالدينا ولأقاربنا » وارحمنا وكافة المسلماثٍ والمسلمين » 
ااا ا و ا تُشكق وغل اله اجن 


كنز ند نا 


71٤ 


المجلس السادس والأربعون 
في الزهد وطول الأمل 


بشم الله الرّحمئن الرّحيمٍ 

الحمد لل الذي ظهر لأبصار البصائر عيانا » فامتلاآث قلوبُ عارفيه به إيمانآ » 
وول ا ب ا داوف ا و الحييٌ الباقي فلا 
يرول ولا بقاناء الشمية البصية فهو تما ويرانا: : 

تخد غل ما م وار وک و و 
بالوحدانيّة سرًاً وإعلانآ » وأَنَّ مُحَمّداً عبدُهُ ورسولة أَرسلّهُ وشجرةٌ الكفر قد فرعت 
أغصاناً » فقطعّها بمنجل مجاهدته وزرع مِنّ الحقائتي بستاناً . صلَّى الله عليه وعلى 
أصحابه الَّذِينَ كانوا أنصاراً لَه على الحقٌّ وأعواناً ورتا ان سُدُورهم ينإ 4 
« ادا عل لحار رحا يدم رهم رک ما دا بتو ساد من أله ورضونًا © رزقنا الله تعالئ 
محبَتّهُم على الوصف الذي وصّانا . 

فمنهُم : أبو بكر الّذي يوقدٌ في قلوب مبغضيه نيرانا » وعمرٌ الذي جعلّ لعطاء 
المسلمينَ ديوانا » وعثمانٌ الذي يقطع اليل صلاة وفرآنا » وعلينٌ الذي نهواهُ معاشرٌ 
السُنَةِ ويهوانا » ما علتٍ الورق منابرٌ الورق ورجّعت ألحانا . 

اما بعد : 0 0 : « زيما يود الِْنَ ڪفروا لو كنأ 
CE‏ 

فنقول - وبالله تعالى التّوفيق - : 

قال المفسٌّرون : هلذه تهديدٌ للكّار ؛ أي : خَلَّ هلؤلاء الكفرة وَدَعْهُم عمًا أنتَ 


AL 


ك6 


بصدده من الأمر لَهُّم والتهي ؛ فهمٌ لا يرعوون أبداً ؛ لأَنّهُم كالأنعام الي لا تهت 
بالكل والشُرب . 

وقول تعالى : « وَيُلْهم” امل > أي : يشغلهم طول الأمل والعمر وبلوغ الوطرٍ 
واستقامةٌ الحالٍ عن الإيمانٍ والأخذ بطاعة الله تعالئ . وهم لا يزالونَ في الآمالٍ 
الفارغة حى يُسفْرَ الصُّبحُ لذي عينين » ويتكشف الأمرُ ويروا العذابَ يوم القيامة » 


(e 


« فسوف يَعَأمُونَ4 عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم . 
ETS‏ 
ر . قال أ مير المؤمنينَ عل بن أبي طالب كَرّمَ الله تعالئ 
جهَة إلا أخشئ عليكم اثنتين : طول الأمل وتام الهوئ ؛ فن الأول يُنسي الْآخرَ» 

والنَانِي يصدٌ عن الحق . 

وعن عَمْرِو بن شعيب » عَن أبيه » عن جدّهِ ؛ قال : قَالَ رسو الله صَلَّى الله عليه 
ولم > « تجا ول هذه الأكة باليقين وارد » وتيك آعر ذذ الأئة بايغ 
وَالأَمَّل » . 

ولنذكن لكم في هنذا الدّرسِ - إن شاءً الله تعالئ ‏ ما ورد في اليقين والزُهد , 
والبخلٍ وَظوق الأمل :وها يتلق بجميع ذلك .وما اة من الأحاديك الشريفة 
والآثار المنيفة » والمواعظ اللّطيفة : 

قال ابن الجوزيٌ عليه الرّحمة : عن الحسن رحمّة الله قال : قال رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : «إِنَّ التاس لَمْ يُؤْتَوَا في الدُنْيَا حَيْراً من اليقين والعَافية 
فَاسْأَلُوهُمًا الله لله عر وَجَلّ »؛ . 

وقالَ ابو الدّرداءِ رَضيّ اللهعَنْه : ذرَةَ بر مِنْ صاحب تقوى ويقين أفضلٌ مِنْ أمثالٍ 
الجبالٍ مِنْ عبادة المُفترين . ۰ 

وقالَ رحمّةٌ الله“ تعالئ : يا ابنَآدم ؛ إِنَّ مِنْ ضعف يقينكَ أَنْ تكو بما في يدك 
منك بما في ي اللوعرٌ وجل . 


ا 


هم 
ونی 


5آالا 


وقال أيضا : إن نوقنٌ بالموتِ والحساب والجزاء » ولا نعملُ عملّ موقن وكأننا في 

وكان شميط بن عجلان إذا وصف الموقنين يقول : أتاهم من الله تعالئ أمرء 
وذادهم عن الباطل » فأسهروا العيون » وأجاعوا البطون » وأظمؤوا الأكباد » وتصبوا 
الآأبدان » واهتدموا الطَّارفَ والتّالد9" . 

وقالَ عبدٌُ الواحدٍ بن زيد : مررث براهب » فقالٌ لي : يا عبد الواحد ؛ إن أحببتَ 
ن تعلم عِلم اليقين . . فاجعلٌ بينكٌ وبينَ الشَّهُواتِ حائطاً مِنْ حديد . 

وإذ قد بانَ فضلُ اليقين. . فاليقينُ في باب العلوم ما لا يحتملٌ الشَّكَ . 

وقد يقال : فلانٌ ضعيففُ اليقين بالموت » مم علمنا أَنَّهُ لا يشكُ فيه » وللكنْ يراد 
الت اف طوبه ا والصّالحونَ أيقنوا بالآخرة مِنْ حيثٌ الدّليل » فلا 
يتداخلُهم ريب » واستعملوا الجوارح بمقتضئ ما أيقنوا به . على أَنَّ علوم المؤمنينَ 
تزيدٌ وتنقصٌ على قدر قرّة الدّليل عندَهُم وضعفه » وليسَ وضوح ما ثبت بدليلٍ 
كوضوح ما ثبت بأدلة ا ١‏ 

واعلّم : أن جميع المؤمنينَ يوقنون بن الله تعالئ يراهُم في جميع أحوالهم » غير 
أن قَوَة اليقين والعمل مضا أظهرت علق الأولباء العراقة قبة والتَآدْبَ في القولٍ 
والفعل » كما يِتَأَدبُ مُحاضرٌ الملك . فاليقينُ شجرة › وخصال الخير فروعها › 
فالعجبٌ لموقن لا يعمل بمقتضئ يقينه! ˆ 

وما أحسنّ ما قال عَم بنُ عبدٍ العزيز في خطبته : إن كّم توقنون.. فانم 
حمقئ » وإن كتنم لا توقنون. . فام مّلكئ . 

وهنا لان مق اش بقصدٍ السْع ياه » وعَلِم آنه لا نجاة لَه إلاً بن يفو قلم تبرخ من 
مكانه فهلذا في غاية الحمق . فكذلكَ مَنْ ايقن بندمه علئ تفريطه » ثم دام عليه ميلا 


)١(‏ أي : السابق واللاحق . اه 


7“ 


إلى السويف الذي هو فيه على خطر . . فاه مُترٌ » فان استدرك أَمرَهُ بالعلاج » وإلا. . 
نازلُ اندم في حال القت » ولات حينَ مناص . 
وعن أبِي سعيدٍ الخدريٌ رَضِيَ اَن قال : قَالَ وَسُولُ اللو صَلَى عليه وسلّم : 
« إن مِنْ ضَعْفٍ اليقين : أن َرْضِي الناس بِسَخَط الله » وَأَنْ تَحْمَدَهُم عَلَىْ رِْقٍ الله » 
أن تذَهُم عَلَْ مَالَميُْتِكَ الله » . 
إن رزق الله لا يج حرص حريص ولا يره كرهُ كاره » إِنَّ الله بحكمته وجلاله 
جعل الدُوِحّ والفرح في الرّضا واليقين » وجعل الغمّ والحزن في السك والسشّخط . 
ولقد أحسنَ القائل : 
مرب دياك لآل من قبل إِذْرَاكٍ الأَحل 
وَاخذز وُفُوقَكَ في غد عِنْدَ الْحِمَابٍ ين الْخَجَلْ 
وَقَدافَْرَفْسَبِمَاافمَرَفُ ‏ تمن الحطاياروالركَل 
تتإلتن مجن اک 013575 لواحي : کے 
وعن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي لله عَنْهُما قال : أخذ رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّم 
بمنكبيّ فقال  :‏ کن في الدُنْيَاكَأَنَكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابدُ سَبيل » . وكانّ ابن عمرَ رضي الله” 
تَعَالَىْ عَنْهُما يقول : إِذَا أمسيت. . فلا تنتظر الصّباح » وإَذا أصبحت. . فلا تنتظر 
المساء . وحُذْ مِنْ صحَتِكَ لمرضك › ومِنْ حياتِكَ لموتك . 
وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال : جاءً رجلٌ إلى الي صَلَى الله' َل وسَلم » 
فقال : يا رسولٌ الله ؛ مُرني بعمل إذا آنا عملتُهُ أحبني الله" حبني الناس ؟ فقالَ له التي 
صَلَى الاعَلَيه وسَلّم : « ازحَذ في الدنيا يبك الله ٠‏ رارح فيما في أَيْدِي الاس ب 
الئاس »6 . ْ 


0 


2 
عو 


وعن عبد الله بن مسعود رَضِيّ الله عَنْهُ قال : أن نّم اطول صلاة وأكثد اجتهاداً مِنْ 
أصحاب رسولٍ الله صَلَّى اللهعَلَيهِ وسّلّم » وهم كانو | أفضل منكم . 


۷1۸ 


فقيل لَه اي 

0000 

وقالَ أبو واقدٍ اللّيئي : تابعنا الأعمالَ فلم تجذ عملاً أبلغ في طلبٍ الآخرة مِنَ 
الرّهادة في الذّنيا . 


واغلم : أن معنى الرُهد : انصراف الوغبةٍ عن الشَّيء 


فمنهم مَنْ مَنْ ترك الذّنيا لذ الشّرع لها . 

ومنهم مَنْ حاف طول الحساب عليها . 

ومنهُم [من] رآها قاطعة لَهُ عن الآخرة . 

ومنهُم مَنْ رأى الالتفات إليها يوجبُ الاشتغالَ عن الحبيب » فلم يُعِرْهَا الطرف . 

واعلّم : أَنَّ الرْهدَ الممدوح : هو ترك الفُضولٍ التي لا تدعو إليها الحاجة . 
والمهمّاثٌ الضرورية سبعة : 

أحدُها : المطعم : فهمّةٌ الرَّاهِدٍ ما يدفم بو الجوع مما يوافقٌ بدنهُ ويقوّيه على 
الطّاعة » فإِنْ قَصّدَ الالتذادً بشيءٍ من المتناوّلاتٍ ليُعطي النَّفْسَ حظا يتقوّئ به. . لم 
يَخْرجْ مِنَ الرّهد » وقد كان سفيالٌ النَّوريُ حَسَنَ المطعم » وربّما سافر وفي سُفْرتهِ 
اللّحمُ المشويٌ والفالوذج . 

وقد يدَّحَدُ الزَّاهِدٌ شيئاً فوته فلا يخرجة منّ الزهد ؛ فقد كان لسفيان بضاعة » 
وورثٌ داوودٌ الطائيُ ئي عشرين دينارا أفأنفقها في عشرينٌ سّنة . 

والتاني : الملبس : والرَّاهِدُ يقتصرُ على ما يدفعٌ الحو والبردة ويسترُ العورة » 


: نِعْم الْمَوْنْ عَلَى الدّين قوت سَنَة » . قال المناوي : بكسر الدَّالٍ أي‎ ٠ : » وروئ في « الجامع الصّغير‎ )١( 
. ادّخارٌ قوت سّنة . وذلكَ لا ينافي الزُهد » وفي هنذا الحديث ضعفٌ . اه منه‎ 


۷⁄1۹ 


ولا بأس أَنْ يكونّ فيه نوع تجثّل ؛ لاد يُحْرجَه الشف إلى الشّهرة » وقد كان أكده 
لباس السّلفٍِ خشناً » فصارٌ الخشنٌ اليوم شهرة . وخطب عمرٌ رضي الله عَنْهُ بالنّاسِ 
وهر خليفة وليه إزاة فيه هنا غشرة رة :وكا أو سعاوية الأسوة يلتقط الخرق عن 
المزابل ويُلفّقها » ويقول : ما ضرَّهُم ما أَصابَهُم في الدنيا > جبر الله لهم بالجنّة كلّ 

والثّالك : المسكن : وقد كان بعضهُم يقنع بزوايا المساجد ؛ كأهل الصّفة » 
وبعضهم ټبني كوخا .و متئ قصة ما يخرجة عن حدٌ الضرورة . . خرج عن الرهد . وقد 
توفي رسو الله صَلَّى الله عليه وسا م ولّم يضع لبت على لبنة . 

والرّابع : أثاثُ المنزل : وينبغي لِلرَاهدِ أَنْ يقتصرَ فيه على الخزف . وفر 
« الصّحيحين » مِنْ حديثٍ عائشة رَضِيَ الله تال عَنْهَا قالت : كان ضجاعٌ رسولٍ الله 
صَلَى الله عليه وس م الذي ينامٌ عليه باللَيلٍ مِنْ أدم“ محشوٌ ليفآ . 

وقال علييٌ رضي الله عَنْه : تزرّجتُ فاطمة ومالي ولّها فراش غيرُ جلدٍ كبش › كنا 
ننام اليل عليه ونعلفُ عليه التاضح بالتّهار » وما لي خادمٌ غيُها . 

والخامس : المنكح : ولس مِنّ الرّهَدٍ تركه ؛ فلن التَشْاغْلَ به للعفافٍ لازم » 
ولطلب انسل فضيلة . ومَنْ لا يجتمع ههه إلا بطلب المستحسن. . فذلكَ في حقَهِ 
فضيلة . فَأَمَا إذا حاف عدم التّفقة » وشتات القلب » وأمكنّ الاقتصارٌ على الدُون 

والنكاح مِنْ سنن المرسّلِينَ وشعار الصّالحين . 

والگادس : المال : والرَّاهِدٌ يقتصرُ منهٌ على ما يدفم حاجة الوقت ٠»‏ ويقطع عنه 

والسّابع : الجاه » ومعناه : ميل القلوب ليتوصّلَ به إلى الاستعانة على ما ريده مِنَ 
الأغراض ودفع ما يؤذيه . والرَاهدُ يُمَهَدُلَُ الجاه » فليحذز مِنْ شر ذلك . وقد يتمد 


)001( الأدم : الجلدٌ . اه 


07 


الإنسان في المطعم والمشرب ويلبسُ الخشن » ويقصدٌ المدح بالرهد. . فذاكً 
الخاسر » فلابدٌ مِنْ عدم هنذا القصدٍ الرّديء » ودفعه بستر الحال » وأَنْ لا يلتفت 
بالقلب إليه . ۰ 

والعملٌ كله على اليَاتِ والبواطن » فسأ الله عَرَّ وجل سلامة تع بواطننا 
وظواهرنا بمنه وكرمه . 

قال حجَّةُ الإسلام الغرّالنُ في « الإحياء » : اعلّم : أنه قد يُظَنُ أَنَّ تارك المالٍ أو 
ادن اترم ور الت فى م العاف من لا درا ات له وقلل 
أكلّه ؛ ليعرف الاس حالَةُ ومدحهم له . 

فلاب للرًاهدِ من أن يزهد في المال والجاه جميعاً » ومن يُرائي في ملبسه ومأكله 
فهو من أكلة الدنيا بالدين » و ينبغي للزاهد أن لا يفرح بموجود ولا يحزنَ على 
مفقود » كما قال تعالئ : « لِكَيلا تَأسَوَأعَكَ ما اتک ولا قروا يمآ رڪم 4 بل 
ينبغي أَنْ يحزنٌ بوجود المالٍ ويفرح بفقده . 

رمن غلانات الراعد :"أن يسوي دة ذاقة ومادحه .ون يكون أنه باه قال + 
والغالبُ على قلبه حلاوة الطّاعة . 

وقالَ يحيى بن معاذ : علامة الرّهد : السَّحْاءٌ بالموجود . 

وقالَ الإمامٌ أحمدٌ ابن حنبل : علامة الزهد : قصر الأمل . انتهئ ملخصاً . 

قال في « النّنصرة » : وليُعلّم : أنَّ الزُهدَ لا يتم إلا بالتّوكُل » وهو : اعتمادُ القلب 
على الل وحدّه » ومن اعتمد على السّبب.. فليسَ بمتوكل . ثم إن التُوكُلَ فِعلُ 
القلب » ولا ينافيه لكي بالبدنِ والادخار » وجلبٌ المنافع ودفع المضار › 
والتّداري ؛ ففي « الصّحيحين » مِنْ حديث عمرّ بن الخطاب رفن اه عنه : ( ان 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ كان يحبسُ لأهله قوت سّنتهم ) . 

ولا يُلتفثُ إلئ قول مَنْ قال : إِنَّ المتوكلَ لا يدّخرُ ولا يتعرّض بالسّبب ؛ فإنَّ 
أولئكَ قوم جّهلوا معنى التّوكل » وآّروا الراحة والبطالة » وقد قال الله عَرّ وَجَل : 


فى 
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«وَحدُو أ حِدرك:» وقال : «وَأَعِدَُوالَهُم ما اسَكَطْعَتم نو4 . 

0 
يكون كذلك بالعِلّم والحال . 

نا العلمُ فهو : أن يعلم أنَّ العدرٌ إن اندفع فبدفع الله تعالئ » لا بأخذ السّلاح . 

وإ سَلِمْ مِنَّ اللصنّ فبمنع الله تعالن » لا بغلق الباب » فيتوكلٌ على المسيب 
لعن الت 

وأا الحال : فيكو راضيا بما يقضي اله تعالئ عليه » ومتئ عرض لَه أنه َو احترر 
لم يُسْرَقْ متاغه. . فهر بعيدٌ عن النّوكل . وإذا علم أن الخيرة فيما ية :. بيعي انه تال ر٠‏ 
لم يحزن فيما جریٰ . 

ولبُعلم : أنّ القَدَرَ كالطّبيبٍ للمريض » فن قدّم إليه الطّعام . افرع برقال الود 
أنَّهُ عم أن الغذاء ينفعني. . ما قدّمّه . وإ منعه.. فرح » وقال : لولا أنه علم أَنَّ 
الغذاء يؤذينى. . ما منعنى . 

روي عن الفيض بن إسحاق أنه قال : قلت للفضيل : خد لي التّوكّل ؟ 

فقال : كيف تتوكلٌ عليه وأنتَ مختار لك فتسخط قضاءه ؟ أَرَأَيتَ لّو دخلت بِيئَكَ 
فوجدت امراك وقد عميت » وابتّكَ قد أُقِهِدّت » وأَنتَ قد أَصابكَ الفالج. . كيف 
كان رضاكٌ بقضائه ؟ 

فقال : لا » حل يكونَ عندكَ واحد ؛ أن ترضئ بكلّ ما صنم في العافية والبلاء . 

فبانَ أَنَّ التُوكلَ عمل القلب » واعتمادُةُ على الخالق » ورؤيتة أن لا نَقُمَ ولا ضر 
إلا منه » ورضاءٌ بما يدبّره ؛ لاله حكيم . 

وقال في « الإحياء » : اعلّم أن التَوكُلَ مِنْ أبواب الإيمان » وقد وردث في فضله 


الآياتُ والأحاديثُ الأ غاز : 


حفى 


نا الآيات : فقد قال الله تعال : « وَعَلَ ألو مَتَوَكوا إن ثم مُوَمِِينَ» وقالَ عَرَ 
وَجَل : « وَعَل أله وك ألمتوكون» . 

وقال تعاليئ : « ومن بول عل ال فهو حَسَبْهُة» . 

وقال تعال : ( و بتو ڪل عل أنهو أله عَرٍير ي4 أي : عزيز ١‏ لا يذل 
مَنِ استجارٌ به » ولا يضيمٌ مَنْ لاذ بجنابه والتجاً إلئ ذمامه وحماءٌ » حكيمٌ لا يقصر عن 
تدبيرٍ مَنْ وکل علئ تدبيره . 

وقالَ تعال : « إن الد دعوت ين دون آلو عبَادُ مالڪ » . بِيّنَ ان كلّ 
اجر ري علي الما ور معاد ارسي 

وقالٌ تعالى : 3 يدير لامر مان فيع إلا برذ . 

وکل ما ذكر : في القرآنٍ مِنّ التّوحيد. . فهو تنبيةٌ على قطع الملاحظة عنِ الأغيار » 
وجل على الواحدٍ القهّار . 

وأمَا الأخبار : فقد روى ابن مسعودٍ رضي الله عنه - كما ذكرنا في بعض الدّروس 
الماضية ‏ قال : قال رسول اللو صَلَّى اله عليه وسَلّم : رايت الاك في ا 
رايت أتبي قذ مَلّؤوا السَهلَ َالْجَبل ٠‏ تأغجبني كته يتم > فقيل لي : 
أَرَضيت ؟ قُلْت : : نعم . قيل : وَمَعَ مَلؤّلءِ سَبْعُونَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ عير ساب » . 
قيل : مَنْ هم يا رسول الله ؟ قال : « الَّذِينَ لا يكْتَوُون » ولا يتَطَيرُون » وَلا 
يرون » وَعَلَى رَبهِمْ يَتَرَكلُون » افق عكاشة » فقال : يا رسول الله ؛ ادع الله أن 
يجعلني منهم . فقالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّم  :‏ الُم ؛ اله مهم » فقام 
آخر » فقال : يا رسول الله ؛ ادع الله أن تجعلني منهُم . فقالَ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّم : 
« سَبَقَكَ بها عكاشة » 

وعن عمرَ بن الخطّاب رَضِيَ اللهعَنْهُ قال : سمعتُ رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّم 
قول : «لَ آم وعم على ال حن قله . رركم كتا برق الگ » تقد 
خمَاصا وَتَرُوحٌ بطانا ‏ . 


VY 


وقالَ سيّدي وجدّي » الشّيحْ عبدُ القادر الكيلاني : مَنْ اراد السّلامة في الدنيا 
والآخرة. . فعليه بالصَّبرِ والرّضا » وترك الشّكوئ إلى خَلْقه » وإنزالٍ حوائجه بربّه عَرَ 
وجل » ولزوم طاعته » واننظار الفرج من سبحاته » والانقطاع إليه ؛ فحرماثة عطاء » 
وعقوبتُهُ نعماء » وبلاؤةٌ دواء » ووعدّهُ حال » وقولَهُ فعل » وك أفعاله حسنةٌ وحكمةٌ 
ومصلحة » غير أنه طَوَى عَرَ وجل عِلْمَ المصالح عن عباده » وتفرّدَ به » فليس إل 
الاشتغال بالعبوديّة » وآداء الأوَامر واجتناب التواهي » والتسليم في القدر » وترك 
الاشتغال بالدُبوبيّة » والسّكون عن : لم » وكيف › ومتئ ؟ 

وتستندٌ هلذه الجملة إلى حديث ابن ا ل ا آنا ردقت يتل الل 
صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمّ إِذْ قال : «يَا غُلم ؛ احْمّظ الله يَحْمَظك ٠‏ إِحْمّظ الله تَجِذْهُ 
CE‏ . فَاسْتَعِنْ بالله . جف الْقَلَمُ بمَا هُوَ 
كَائْن » ولو جَهِدَ الْعِبَادُ أن يَنْقَعُوكَ بِسَيْءِ لَّمْ يَقْضِهٍ الله لَك . . لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ » وَلَوْ 
جَهدُوا أن بوق بيه لَه َفْضِد اميك . تقد واكك . قن اسْتَطْعْت أن تَعْمَلٌ 
ل بالعنى في ي . فاغْمَّل » قإن لَمْ تسْتَطع . . قن في الصّبْرِ عَلى مَا تكْرَهُ خَيْراً 
كثيراً . وَاعْلَمْ أن اضر م مَعَ الصّبْر » وَأَنَّ الْمَرَجَّ مَع الْكَرْبٍ » وأَنَ مَعَ الْعْسْرِ يُسْراً» . 

I o‏ ا 
لعل عورة حنود, راكاد روكب نوري I N‏ ويد العدة 
برحمة الله تعالئ عَرَّ وجل . انتهئ 

لِيعُلّمُ أنه كما كانّ التّوكُلُ مِنْ صفاتٍ المؤمنين. . فالرُضا أيضاً مِنْ خصالٍ 
الرّاهدينَ والأولياءٍ المقبين ؛ فقد قالَ عر وجل : « رضی أله عن ووأ عق . 

قال العلماء : رضا الله تعالئ على العبدٍ هو : إنعامةُ عليه بإصلاح أحوالهِ وتقريبو 
إلى حضرته . وأمَا رضا العبدٍ عن الله سبحاته. . إن أَدونَ المقاماتِ في ذلك : أَنْ يقع 
وماك ١‏ حيار المعاع ورك ا 
قضاءً إلا كان خيراً له . 


VTE 


وأعلى المقامات : أَنْ يكو العبدُ محبّا لله تعالئ فيرضئ بما يقضي » ومنْ أحبّ 
محبوباً. . رضي بأفعاله . 

وروی أبو العلاءِ عن النَِيّ صَلّى الل عَلَيْهوَسَلَّم أنه قال : « إذا أَرَادَ عبد خَيْراً. . 
أَرْضَاهٌ بمَا قَسَمَ له » وَبَارَكَ لَهُ فيه . وڏا لم برذ به خَيْراً. . لَمْ يُرْضِهِبِمَا قَسَمَ له » وَلَم 
ارك لَه فيه » . 

وقالت أ الدّرداء رضي الله عَنْهَا : إِنَّ الاضينَ بقَضاءٍ الله لهم في الجلّة مناز 
يغبطهُم بها الشّهداءٌ يومَ القيامة . 

وزؤق فن ١:‏ اة عن سيد بن السب رح الله تعالن قال > قال لقان 
لابنه :يا بي ؛ لا ينزلنٌ بك آَم رضنيتة أو كرهتة. . إلا جعلت في الضَّميرٍ منك أ 
ذلك خية لك . 

قال : أمَا هلذه. . فلا أقدرُ أن أُعطِيكها دون أَنْ أعلم ما قلت أَنَّهُ كما قلت . 

قال : يا بني ؛ فن الله تعالئ قد بعت نبي » هلم حنَّى ى نأتيه فعندَهٌ بيان ما قلت لك . 

قال : اذهب ينا نأته . 


ص 


فخرج هو علئ حمار » واب عل حمار ٠‏ فتزودا ما يُصلحُهما » ثم سارا أياما 
وليالي حى تلقّتهُما مغارة فدخلاها » فسارا ماشاءً الله » فاشتدٌ الحو ونفدَ الماءٌ 
والرّاد » واستبطئا حماريهما فنزلا » فجعلا يشتدَانِ على سوقهما » فبينما هما كذلك إِذْ 
نظرَ لقمانٌ فإذا هو بسواد ودخان » فقالَ في تَفْسه : السَّوادُ شجر » والدّخانُ عمران 
ا 

فبينما هما يشتدَانِ إِذْ وطىء ابن لقمانَ علئ عظم ناتىء على الطّريق » فدخلّ في 
باطنٍ القدم حى ظهر يِن أعلاها » فر ابن لقمانَ مغشياً عليه » فحانث يِن لقعا 
آلتفاتةٌ فإذا هوّ بابنه صريمٌ فوثبَ إليه » فضمّهُ إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه » 
وش عمامةً كانت عليه فلاثٌ بها رجله » ثم نظرَ إل وجه ابنه فذرقث عيناه » فقطرث 
قطرةٌ مِنْ دموعه علئ خد الغلام فانتبة فنظرَ إلى أَببه بكي » فقال : يا ابت ؛ انت تبكي 


Vo 


وأنتَ تقول : هلذا حير لي » كيف يكونٌ هنذا يرا لي وقد نفد الطّعِامُ والماء » وبقيتٌ 
آنا وأنت في هنذا المكان ؟ فإن ذهبت وتركتني على حالي.. ذهبت بِهَمٌ وغه 
مابقنت + وإن أقمت فع :متنا جميعا + كيف يكون علدا خر ا ل ۲۶ 

فقال : أمَا بكائي ‏ يا بنيّ - فوددثُ ئي فديتكَ بجميع مالي وحظي يِن النيا ؛ 
وللكني والدٌ ومني رقَةُ الوالد . وما اقل : كيف يكون هلذا خيراً لي. ا 
ما صرف عنك - يا بنيّ - أعظمٌ مما ابثليت به » ولعلٌ ما ابثُليتَ به ايسر مما صرف 
عنك . 

فبينا هوّ يحاورةٌ إِذْ نظرَ لقمانُ مامه فلم ب ير ذلك الأخان والسّواد » فقال في نفسه : 
قد ریت » ولعلَّهُ اَن يكونَ ربيٌ عر وجل قد أحدثٌ بما رأَيتُ شيئاً ؟ فبينما هو يُفَكُدُ في 
هنذا إِذْ نظرَ أَمامّه » فإذا هوّ بشخص قد أَقَبلَ على فرس أبلقَ عليه ثيابٌ بيضضٌ وعمامةٌ 
بيضاءٌ یمس الهواءَ مسحاً › فلم يَرَلْ يوه حبّ كان منهُ قریباً فتوارئ عنه » ثم صاح به 
فقال : أنت لقمان ؟ 

قال : نعم . قال : أَنتَ الحكيم ؟ قال : كذلكَ يقال » وكذلك نعتني ري . 

قال : ما قالَ لك ابئكَ هنذا السّفيه ؟ قال : مَنْ انت يا عبد الله ؟ أسمع كلامكَ 
ولا أرئ وجهك . 

قال : آنا جبريل » لا يراني إلا ملك مقربٌ أو نبينٌ مرسّل » لولا ذلك . . لرأيتني » 
فما قال لك انك هنذا السّفيه ؟ 

فقالٌ لقمان : إِنْ كنت جبريل . . فأنت أعلمٌ بما قال أبني . 
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فقال جبريل : مالي بشيء مِنْ أمركمًا علم إلا أن حفظتكما . وقد أمرني ربّي 
بحَسفٍ هلذه المدينة وما يَليها » فأخبروني أَنَكُما تريدانٍ هذه المدينة فدعوث ربي أن 
يي ا ا ا 


قال : م تمع جبريل يه عن قدم الغلام فاستو قافما + ومَسح يَدَهُ على الذي 


AR 


كان فيه الطَّعامُ فامتلاً طعاما » ومَسَحَ يِدَهُ على الّذي كان فيه الماءٌ فامتلاً ماء » ثم 
حملهما وحماريهما فإذا هما في الدَّار التي خرجا منها . 

ولبُعلَّمْ أَنَهُ مِنْ أعظم أَدلَّةِ الرهدِ واليقين : الكرمٌ والصدق على الفقراء 
والمساكين » وقد وردث فى ذلك آياثٌ كريمة » وأحاديثٌ عديدة : 

فقد قال سبحاته : « سن أل ولق وة انی © متي بتر © امبر 
وأستفق () ودب كلتق © سيب لسر . 

قال المفسّرون : أي : أعطئ حم الله من ماله « وَصَدََّ لمق 4 وهر الخلف ؛ 
أي : بأنَّ الله يُخلفُ عليه . وقيل : هى الجنّة . وقيل : كلمةٌ النّوحيد . 

وقولة تعالى : صي رى أي : للطريقة البُسرئ » وهي : العمل بالطّاعة . 

5 . 20 و 1 e ٤ elefe‏ 3000 
وقيل : اليسرى الجنة . وقول تعالئ : جل وأستفق » أي : بخل بالإنفاق في 
الاعات » واستغنى فى دُنياهُ بِاللَّدَاتِ « دب لس أي : بكلمة التّوحيد « فيي 

مر : 1٠١‏ أي : التار . وسّميتْ عسرئ ؛ لإفضائها إلى العسر . 

وروی أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنه عنة صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قال : « عَلَى 
كل ملم صَدَقَةَ » قالوا : فن لَمْ يَجد ؟ قال : « فَلْيَحْمَلْ يديه نَع نَفْسَهُ وَيتَصَدّق » 
قالوا : فن لّم تستطع » أو لَم قعل ؟ قال : « فَيُعِينُ ذا الْحَاجَةٍ الْمَلْهُوف » قالوا : فن 
نّم تفعل ؟ قال : « فليم بالْكَيْرِ » قالوا : فلن لّمْ يتفعل ؟ قال : « يسك عن الشَّر » 


عع > سمه 
فإنه له صدقة »© . 3 


وفي الصّحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن السب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال : 
« ما مِنْ يَوْم يُصْبِحٌ الْعِبَادُ فيه إلا وَمََكَانِ يَنْلآن » فيقول أَحَدُهُما : الله ؛ أغط مُنْفِقا 
حَلّما » وَيَقَولٌ الآخَر : اللَّهُمَ ؛ أغط مُمْسكا تلفاً» . 


وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه : أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال : « ما 
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٤ e N O و لو‎ ATE 
: طَلَعَتْ شَمْنٌ قط إلا بحت بِجَنْتَيهَا مَلكَانِ ادان » يُسْمِعَانٍ أَهْلَّ الأرْض إلا التَمَليْن‎ 
يها الاس ؛ عَلَّهُوا إلى ربكم ؛ فَإِنَّ ما قل وَكَفَىْ حَيْد مما كَيْرَ وََلْهَىْ . وَمَا غَرَبَتْ‎ 


VY 


شمْسٌ قَط . . إلا وبِجَبْبتَيهَا مَلَكَانِ بايان : اللّهُم ؛ عَجل لِمُْفِقٍ حَلَفا » وَلِمُمْسِكِ ماله 

وعن سعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه : أَنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّْم قال : 
١‏ ك لن تق نة تبي بها وجه اللو إلاً أت بها » حَنَى ما تَجْعَلُ في َم امراك » . 
) وقالَ التّفيري : روي عن الي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم نه قال للزبير رضي الله عنه : 
«يَا رُبَيْر ؛ إن رَسُولُ الله إِلَى النّاس عَامَةَ َإَِيِكَ خَاصّة . آتذري مَاذا قَالَ ربكم حينَ 
اوی عَلَى عَرشه وَتَظَرَ إن خَلْقهِ ؟ قال : عِبادي ؛ آم حَلقِي وَأ ركم أززاقكم 
بِيدِي ١‏ فلا تتعَبُو وا فِيمَا تَكَمَلْتُ كم » فَاطَلَبُوا مي أَرْرَّاقَكُم » ول فَارْقَعُوا حَوَائِجَكُم » 
انصبوا إيّ أَنْفْسَكُم أَصْبُ ب عَلَيكُم أَْرَافكُم . آتذرُون » مادا قال رکم ؟ قال عند 
أن افق عك وَارْسح ارشع عاك ولا تق ين فاق عَلَئِك . إن باب الرْرْقٍ 
قرح من قوتي سم سَمَاواتٍ مُموَاصِلَ إلى الْعَش » قلا بلق في يي وَلا نهار 

َيُنْزِكُ الله مِنْهُ اررق على كل امرىء بقذر يه وَعَطِبَيِه وَصَدَقَتهِ ونفقيه » مَنْ اتر . . 
عي الله ٠‏ وَمَنْ آقل. . هن الله . 

الوك إن اللاييت الإنتاق ونيف الأقثان و و 
مِنَ الشّك » وَل يدخْلُ الثَارَ من ايقن » وَلآَيَدْخُلُ الجن مَْ شك 

يا زير ؛ إنَّ الله ثحب السََحَاء وَلَوْ بفلق تَمْرّة » وَيْحِبٌ الشَّجَاعَةَ ولو بل عقرب أَوْ 
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خاتمة : اعلم إِنَّ الدُعاءَ لا ينافي التّوكّل » كما أَنَّ التَطيْتَ ومعاطاة الأسباب 
لا تنافي اللّوكّل . وقد ورد الأمئُ به في آياتٍ وأحاديثٌ كثيرة : 
قال تعالن : « أتمون أَنْتَحِتٍ و . 


ك2 لس مام سا اعا ع ل وس م ماه سے رر ا 
قال تعال' ودا سالک عکاری فان فرت جیب د ها 2 إذا دعان 
و عي فإلى قريب 6 


ع 


دس توم رم عدر 


كَلِيسِتَحِيبُوا لي ويا لى لمهم يَرَشُدُورتَ*» . 
0000 : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : 


7,74 


« ما من مُسْلِمٍ دعَا دَعْوَة لَيْسَ فيها قَطِيعَةُ دجم وَلا نم . . إلا أَعْطَاهُ اله بها إِحْدَئ ثَلآَثِ 
خصّال : إِما أن يُعَجُلَ لَه دَعْوَهِ » وَإِمَا أن يَدَخْرَ لَه في الآخرة ٠‏ وَإِمًا أَنْ يَدَْمَ عَنْهُ مِنَ 


ت 


مُوْمِن يَنصبٌ وَجْهَهُ إِلَى ال E‏ 
يَدحِرَمَا لَه في الا خرة مَا لَمْ يَمْجَل يَعْجَل » قالوا : وما عجلته ؟ قال : « يَقول : دعوت الله عر 
را نما جَابُ إِي » . 

قال العلماء : وللدّعاءِ آداب ٠‏ منها 5 أن برض الأوقات والأخوال الشرفة + 
كما أَخَّرَ يعقوبٌ عليه السّلامُ الاستغفارٌ لبنيه إلى السّحَر . 


وعن أَنْسٍ بن مالكِ رَضِيَّ | لله عَنْهُ قال ال سي وي إذا 
و 
نودي للصّلاة: : تحت أزوات الكقاء + واتشجيب الذعًا 


4 ¢ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن ا « ما مِنْ 
5 : 


وروئ مسلم في ( صحيحه »6 a‏ ا هريرة رضي الله عَنْهُ » عن الي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال : « أَقْرَبُ مَا يون الْعَبْدُ مِنْ ره وَهْوَ ساجد » فَأَكْيْدُوا مِنَ 


و 


الدّعاء » 


وفي حد يثِ اي رضي الله عنه عن الي صَلَى ال'عَلَه ل أن قال« ات 
الذعَاءُ ف ا بَعَةِ مَوَاطن : عِنْدَ الان وَالإِقَامَةٍ ة إِذَا مدا للصّلآة » وَعِنْدَ قرَاءة قدا 
وَعِنْدَ نول الْعَيْث » وَعِنْدَالْقتَالٍ في سَبِيلٍ الله » . 

و« عند كل َة دعْوَة مُسعَجَايَة » . 

ومنها : الصَّلاة على التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : فروى التّرمذيّ ( أَنَّ عمرَبنَ 
الخطاب رَضِيّ الله عَنْهُ قال : إِنَّ الدّعاءَ موقوفٌ بِينَ السّماء والأرض ٠»‏ لا يصعدٌ منة 
شيءٌ حت تصلّيّ علئ نيك محم صلی الاعَلَيِِ وَسَلْم ) . 

ا e‏ 
عليه وا آله قال : « إِنَّ الله لا يجيب دُعَاء ِن قَلْبٍ عاف لاه » 


Ab 


ومنها : أكل الحلالٍ فَبْلَ الدُعَاء ؛ ففي أفراد « مسلم » مِنْ حديثٍ أبي ف 
رضي الله عنه عن التب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : « أنه ذَكَرَ الوَجُلَ يُطِيلٌُ السّفْرَ أَشْعَتَ 
أ ٠‏ بک إل اکتا :بارت يارت + وتطتفا حرام »فر عم » وا 
حرام » وعدي الْحَرَام + فَأنَ : ا بُ لذلك ؟!» . 

ويه :أذ ل ستل لإجاة ‏ نرا كني المصلسا ني اقاي ان َل وه 
عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قال : « إنَّ الله عر وَجَلَّ يَدْعُو عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقيَامَة » فَيقول : أي 
من صر ول لني ل ار 

تقول : نَعَمْ يَا رب . فَيقُول الح الي ال ل لضم 


بجا ؟ یول : تة بارت . 3 يفول : أمَا َك ما دَعَوْتَنِي بدَعْوَةِ إلا اسْتَجَبْتْ لك » 
َإِمَا أَنْ عجُلْتُهَا لَكَ في الدُنيا وك ترا لق بي الآ . أن دعَوْتِي بم كذا وكذا 
بم نرَل يك أَنْ أ ارج عَنكَ قَقَرَجْث عَلكَ ؟ قب د ا فقول : إِني عَجَلتْها 
لَكَ في الدّنيا Ea‏ ل 0 
يول : إن ادَحَرْتُ لَك بها في الْجَنَة كذا وَكَذَا . قال : يمى الْعَبْدُ في ذَلِكَ الْوَقْتِ 


تقول : يا لني لَمْ يُعَجَلْ لي من دُعَانِي بشّيء ؟ . 

فيا مَنْ اده قليلٌ وطريقةٌ بعيد » يا مقبلاً وعَجلاً على ما يضرّهٌ تاركا ما يُفيد ؛ 
سيت هجوم الموتِ العظيم الشّديد ؟! أَعفلْتَ عن نزول اللّحدٍ المهلكِ المبيد ؟! ما 
تاف الحساب إذا نشرَ الكتابَ رقيبٌ عتيد ؟! مَنْ لك إذا تلهّفَ القادم › وتامف 


لادم » وأقلقتٍ المظالم » وتعلّقَ المظلومٌ بالظالم ؟! 

كم متجبّر هانَ بالامتهان » وود عند شهادة الأركانٍ أَنَّهُ ما كان! يا لَه مِنْ يوم يخرس 
فيه لسا الإنسان » ويقلق عند بروز اليرانِ الحيران! فآبكِ على ذنوبكَ وتأسّفْ 
للعصيان » فما يوضع في الميزانٍ مثلٌ الأحزان . 

يا قليل الإخلاص والتّقى ؛ ستندمٌ على التّفريط يوم اللقا . 

يا مُطميناً إلى دار قليلة البّقا. . إِيثارٌ ما يفن على ما يبقئ من الشّقا . 


V۰ 


كم معصية فعلتها وما اتقيت ؟! كم خطيئة بارزت بها وما استحييت ؟! كم موعظة 
سمعتّها وما أرعويت ؟! كم دُعِيتَ إلى ما ينفعكَ فأبيت ؟! كم أقبلَ عليكَ مولاك بعظته 
فولّيت ؟! 

يا مَنْ زمانة ينقضي بعسئ وسوفٌ وأرجو ولیت » يا مَنْ جسدَهُ حي وقلبُهُ ميت ؛ 
a‏ ك مت تراقبٌ مَنْ يراك ؟! ّ فوا تغرف شك م ولاك ١١‏ 3 مت تخجل 

يا بعيدَ الأمل ؛ أَجلكٌ قريب . 

لها الغافلُ ؛ ستُدعئ فتجيب » يا مغتراً بالسّلامة ؛ سهم اللي مُصيب » يا راحلا 
عن قليل ؛ ساكن القبرٍ غريب ٠‏ يا ناسياً ما بينَ يديه من الأمر العجيب . 

كص ا ال هة وات الوق ايبن 

بها المشغول طول اليل بالمنام » وطول التهار mm‏ ا بمشاركة 
الأنيام عدب الثفين فن الحفصرو “لا الأجاة. 

يا حادم الجسم كم تشقى بِحِدْمَتِه أَنَطْلْبٌ الرَّنْحَ فيمَا فيه حُسْرَانُ 

أقبل عَلَى النَفْسِ وَاسْتَكْوِلُ فَضَائِلَهَا فَأَنْتَ بِالنَّمْسِ لا باأجشم إِنْسَانُ 

كيف يسوغ لك المطعَمٌ وقد لهات بام المعو بالشّقاقٍ لا يتقوم › 

ا مرتضعا ثد الأمل ؛ عن قليلٍ تَفْطَم . أما يُوَُّ فيك عذلٌ اللّوّم ؟ إن كان لك عذر. . 
فقل وتكلّم » سيظهرٌ قبيحكَ غداً » فإلئ كم يُكتّم ؟ ! 

أينَ غضّكَ عن كلّ محرّم ؟! أينَ إمساكُكَ لسانك » فالفقى ملجم ؟! تأخذ أعراضٌَ 
التاس وتلدغها لَدْعَ أرقم » لِسانُكَ معسولٌ بالخداع وقليُكَ علقم! آللَّذَّةُ تفنئ والعذابُ 
يبق » هل تفهم ؟! 

يا مصرَاً على الذنوب ؛ مِئلكَ لا يَسلّم » إِنْ كنت قد انتبهت. . فاعزم على هجر 


A 


الوم » إنْ كنت رجلاً. . فزا- حم أوسا وابنّ أدهم . القلبُ غائبٌ والسّرٌ ذاهل » فمَنْ ذا 
يكلم ؟ 

وفقنا الله تال وإِيّاكُم لمراضيه » وجعلّ مستقبلَ حالنا خيراًمِنْ ماضيه . 

اللَّهُم ؛ يا مَنْ فم بابَُ للطالبين » وأطلقَ بالسُرًال ألسنة القاصدين ؛ نسالْكَ أن 
تجعلنا من أوليائكَ المقرّبينَ المتوكلين » وحزبكٌ المفلحين » وأَنْ تجعلّنا مِنَ الآمنينَ 

مِنّ الفزع الأكبر يوم الدّين . 

الم ؛ اجعلي الإيمانَ نا سراجآ ولا تجعلة نا استدراجا » وعلّمنا ما لم عَم . 

ّث قلويّنا على دين نبيِكَ المعظّم صَلَّى الله عَلَي وَسَلّم وعلئ آله الطََينَ وأصحابه 

0 

وآخد دعوانا أن الحمدٌُ لله ربٌ العالّمين . 


# نا # 
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المجلس السابع والأربعون 
في فضل الصحابة يقرأ فى جمادئ 


يشم الله الرحملنِ لن الرحيم 

الحمد لل القديم الأحدي » العظيم الصّمدي . الدّائم الأبدي » القائم الكرمدي:, 
رفع بقدرته السّماء » وأجرئ بحكمته الماء » وعلَّمَ آدمَ الأسماء . 

تفرد بالإنعام والجود . وأذلَ الأعناق لَهُ بالسّجود » وتئرّه عن مشابهة كلّ موجود 
بالوجود الأزلي . 

موصوف بارضا ويُحذرُ منة السّخّط » ومعروففٌ بالكرم فإيَاكَ والقنط تيه 
لتّقوئ فقم بالّذي شرط ؛ فال لا ينسئ أجر الى . قضى القضاءً قبل > حلي الخلت 
وفرغ » وأَنزلَ القرآنَ والرّمنُ مِنّ الثذر قد فرغ غ ؛ لينركُم ب ومن بم باللُسانِ العربي 
وهو المكتوبٌ المسمو م المعروف » المحفوظ الم المأنوف » والمتكم بو بالكلا 
موصوف . نرَّلَهُ روح القدُس على قلب التي ٠‏ لا يَخْلْنُ على كثرة التكرار ولا تیل » 
ولا يقد الخلّقُ على مثله » حاشا وكلا . تعرفٌ الملائكةٌ كلّ بِيتِ فيه يُتلئ معرفتَهُم 
بالكوكب المضي . 

أحمدُهُ على العزم القويم القوي » وأستعيذة مِنَ الشّيطانٍ الوّجيم الغوي » وأشهد لَه 
بالنّوحِيدٍ شهادة خالصة مِنّ السك الرّدي » وأشهذ أَنَّ مُحَكَداً عبدُهُ ورسولةٌ استخرجَة 
مِنَ العنصر الرّكي › ونصرَةٌ بالوُعُبٍ قَبْلَ المشرفي » اة بالدّليل الواضح الجلي › 
وک التي :ور ليا ی ای کے ر 
صهيب الرُوميٌ وبلالٍ الحبشي  :‏ ولا تطرراً اين يدون ديهم بِالَْدََ لمشي . 

فصلَى الله عل سينا مُحَمّدٍ الهاشميٌ القرشي . المكيّ التهامي ٠‏ الرَّمزميّ 


ARE 


الأبطحي » وعلى صاحبهٍ المخصوص بفضيلة نَانِيَ اين »> وهو في القبر مضاجحٌةُ 
كهاتين » كيف لا » وقد كانا رفيقينْ في الرَّمانِ الجاهليٌ ؟ وعلى لذي كانتٍ الشياطينْ 
تفم مِنْ ظلّه » وتتفرقُ هيبةً من أَجْلِهِ » إِذَا سَمِعوا حَفْقَ نعله. . هربوا مِنَ الأحوذي . 
وعلئ مُصابر البلاء مِنْ أيدي الأعداء » الذي تستحي منةُ ملائكةٌ السّماء » سلامٌ الله على 
ذلكَ الحيي . وعلى الذي مُلِىءَ علماً وخوفاً » وعاهدَ على ترك الدّنيا فأوفئ » ونحنٌ ‏ 
والله - بحبّه أوفئ مِنْ حُبٌ الرّافضي . وعلئ جميع أصحابه وأزواجه وأتباعه على 
منهاجه ما قامَ مكلّفٌ بالمَْضٍ الوسمي » وسلّم تسليماً . 

نا بعد : فقد قال الث“ تعال : « هو اذ أَرَسَلَ سوم يالْهُدَئ وَين لحي ليظه رم َل 
ألدّين کے وَكَقَ َه کھ دا © د سول اہ زیت مع اء عل الکتار را يتم ترم 
رگا سْجَدَا َو سا من الي وروا یمام فى ووهه م ين جود ذلك مهم فی التو 
لمر ود ا مويو لحت متهم عفر ورا عَليا) . 

فنقول : - وبالله تعالى التّوفيق ‏ : الكلامٌ على هلذه الآياتِ في أربعة فصول : 
٠‏ لقصل الأول في تفسيرها : قالَ المفّرونَ رحمَهُم الله" : < هو ليت أَرسَلَ روم 
لْهُتَئْ » أي : متلا به . أو : لأَجْلٍ الهدئ . والمرادُ به : آلدَلِيلُ الواضح › أَرٍ 
القرآن . 

« يدبن آلْحَقِ4 هر الإسلام ‏ لْظهَِمُ عل أن كليْ4 أي : لبِعليَُ على كلّ الأديان . 
بنسخ ما كان حا وإظهار فساد ما كان باطلاً . 

وقيل : ليُظهِرَ رسولّة عَلَهِ الصَّلاةٌ والسّلام . وقد كان ذلكَ بحمدٍ الله تعالئ ؛ فإنَ 
دين الإسلام قد ظهرَ على جميع الأديان » وانقهر لَهُ كل أَهلٍ الملل . 

وقيل : إِنَّ تمامّ هنذا الإعلاءِ عند نزول عيسئ عليه اللسّلامٌ وخروج المهديّ 
رضي اللعَنْهُ حيثُ لا يبقئ حينئذٍ دين سوئ دِينٍ الإسلام . 

«وَكقَ به سه يدا على أَنَّ ما وعدَهُ عر وجل مِنْ إظهار دينه على جميع الأديان 
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- أو الفتح ‏ كائنا لا محالة . أو : كفئ بالله شهيداً على رسالته صَلَّى الل“ عَلَْهِ وَسَلَّم ؛ 
نه عَلِيه الصَّلاةٌ والسّلامٌ اذّعاها » وأظهرَ الله تعالى المعجزة على يده » وذلكٌ شهادة 
منهُ تعالئ عليها 

لحد رس أف أي : هو - أو ذاكَ الرتسولٌ ‏ المرسلٌ بالهدئ تُحَمّد . وقُرىءَ 


سم رس لل م ء سر 2 ر و مسو 


الذي معهد أَسِدَاءُ عل الكفار راء بد َم والمرادُ بمَنْ معَهُ عند ابن عباس رضي الله 

عنهما : مَنْ شهد الحديبية » وهم : آهل بيعة الوُضوان الَّذِينَ بايَعُوهُ تحت الشّجرة وهي 

سمرة أو سدر . وكات الي ان يوا قرش ولا تون . وتیل :بلعو عله 
الموت . وكان عدَّدُهم حمس عشرة مئة » وقيل : : أربع عشرة مئة . 

وقالَ الجمهور : المرادُ بهم جميع أصحابه عَلَيهِ الصَّلاةٌ والسّلام 

و هدك جممٌ شديد . ورا جممٌ رحيم . 

والمعنئ : أنَّ فيهم غلظة وشدَّة على أعداء الدين » ورحمة د ورقَةَ على إخوانهم 
المؤمنين » ونحوةٌ قولّهُ تعالئ  :‏ أؤْلََعَلَ الْمَوْمنِيَ لعِرََعَلَ الكَفْرتَ» . 

وقد روي عن الحسن : أَنَّ مِنْ تشدٌدهم على الكمّار أَنَّهُم كانوا يتحرّزون مِنْ ثيابهم 
ومِنْ أبدانهم أن تمسسّ أبدائهُم . وبلغ مِنْ تر مهم فيما بِيئّهُم أنه كان لا يرئ ممن مؤمناً 
إلا صافحةٌ وعانقه . 

قال الوالدٌ عليه الّحمةٌ في « روح المعاني » : والمصافحةٌ لم يَختلفْ فيها 
الفقهاء ؛ فقد أخرج أبو داوود عن البراءِ قال : قال رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّم : 
« إذا الى الْمُسْلِمَانِ قَتَصَافَحَاء َحَهدَا الله" وَاسْتغْفاه. . غَفِرَ لَهُمَا » وفي رواية 
الترمذي : « ما مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلَْقيَانِ فَينَصَاقَحَانٍ إلا غُفرَ لَهُمَا قبل أن يَتَعََهَا ‏ . وفي 
« الأذكار النّوويّة » أنّها مستحيّةٌ عند كل لقاء . 

وأمَا المعانقة : فقالَ الرّمخشري : كرمّها أبو حنيفة رَضيّ الله عَنْه . وكذلكَ 
2 و ده اس 
التقبيل» قال: لا أحبٌ أن يُقبّلَ الرّجلّ مِنَ الَجلٍ وجه ولا يده » ولا شيئا مِنْ جسده. 


عقف 


ورخّصَ أبو يوسفٌ عليه الوّحمةٌ [في] المعانقة . 


وَيوَئِدٌ ما روي عن الإومام أبي حنيفة : اا « الترمذي » عن أنس قال : 
سمعث رجلا يقولُ لرسولٍ الله صَلَى اف عليه وسم : يا رسول الله ؛ الرَجِلٌ منا يلقئ 
أحاه » أينحني لَه ؟ قال : « لا » قال أفيلتزمة وي ا ؟ قال : « لا » . وفى رواية : 

« إلا أَنْ يَأتِي مِنْ سَمَر » قال : أَيأَخَذْ بيده را ا هر 


دفي * فتاوى بن حجر الحديئة ؛ : لابأسَ بالبر والإحسانٍ على عدو الدّين إذا 

وقول تعالئ : برهم رگا سْبَّدَا4 أي : مُصلّين » وهو إخبادٌ عن كثرة صلاتهم 
ومداومتهم عليها . 

. وهو الجن < وَرضْوَنًا ) يعني : رضا الله تعالئ عنهم‎ e 

#سِيمًا هُمْ» أي : علامتهُم . وقرىء” '' ( سيمياؤهم ) بزيادة ياء بعد الميم والمذ 


انم 


ان يجمه » أي : في جباههم أو هي على ظاهرها . يِن أثْر ألسَجُودٍ 4 وهل هله 
العلامةٌ في الدّنيا أو الآخرة ؟ في ذلكٌ قولان : 

أَحَدهُما : إِنَهُ في الذّنيا . 

وهيّ : السَّمِتُْ الحسن » والخشوعٌ والوّقارٌ والتواضع 

وقيل : ندى الطهور وأَبْدُ الثّرابِ على الجباه . 

وقيل : اصفرارٌ الوجه مِنْ أثر السّهر . 

وقيل : ظهورٌ الأنوار عليه . وشاع تفسيد ذلكَ بما يحدثُ في جبهة السّجَاد مما 
يُشبة أَْرَ الكيٌ وثفنة البعير . وكانَ علئٌ بن الحسين زينٌ العابدينَ وعلئٌ بن عبد الله بن 
عباس رضي َنم يقال لكل منهما : ذو التّفنات ؛ لان كثرة سجودهما أحدت في 
موافعه ا اغا ثفنات البعير » وهيّ ما يقعٌ على الأرض مِنْ أعضائه إذا غلظ . 


)١(‏ شذوذاً. 


Y٦ 


قال البقاعي : إِنَّ مِنَ السّيما ما يَصنعْةُ بعض المرائينَ من أثر هيئة السّجود في 
جبهته » فإِنَّ ذلكَ مِنْ سيْما الخوارج . 

وعنِ اين عباس رضي الله عنهما عن الي صَلَى اله" علي وسَلْم : « إني لأبْض 
الوَجْلَ وَأَكْرَهُهُ إِذا رَأَيْتُ بَيْنَ عَيْيهِ أ ثْرَ السود » ذكرهٌ الخطيب . 

وأخرج البيهقئٌ عن حميدٍ بن عبدٍ الّحملن » قال : كنت عند السَّائبٍ إِذْ جاءً رجل 
وفي وجهه اثر * السُّجود » فقال : لقد أفسدَ هنذا وجهّه » أما والله ما هيّ اليما التي 
ما او ا شه هااا الشهرة د ي 

ونظيره : ما حكيّ عن بعض المتقدّمين ‏ قال : كنا نُصلي فلا يُرئ بينَ أعيننا 
شيء » ونرئ أحدنا الان يُصلّي فترئ بينَ عينيه ركبة البعير » فما ندري! أتّقلتٍ الأرؤْسُ 
آم خشنت الأرض ؟ 

والقول الثاني : إِنَّ هاذه السّيما في الآخرة . أخرج البخاري في « تاريخه » عن ابن 
عباس أَنَهُ قال في الآآية : بياضٌ يَعْشَئ وجومَهُم يوم القيامة . وفي رواية : هو الور يوم 
القيامة . 

وقيل : إِنّهُم يبعثون غراً محجلِينَ م مِنْ أثر الطّهور . 

ذلك مََهُمَ 4 أي : صفتهُم . والمعنئ : إل صفة مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
وأصحابه « فى الَوربةَ» هنذا « مله في لانيل » أي : هلذا لمل المذكورٌ في اللّوراة 
هو مهم في الإنجيل . 

وقيل : إنَّ المتقدّم مَكَلّهِم في التّوراة » وأا مهم في الإنجيل « ززع . 

وقيل : إل مَتَلَهُم في التّوراة والإنجيلٍ كرذع احرج سنَطتَمُ 4 أي : فراحّه . وهو 
ما حرج منهُ وتفرع في شاطتيه ؛ أي : في جانبيه . وقالَ قطرئب : شوك السنبل يخرج 
مِنَ الحبّة عشر سنبلات . 

«كَارَرَهُ4 أي : ساواهُ وصار مِثلَهُ فقوّاه ؛ لأنَّ الأصلّ يتقوّئ بفروعه 9 تَاسْتَخْلَط » 
أي : صاز نلك السرَّرعٌ غلينضف ا بعد أن كان 
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رقيقاً « فَأسَتوئ عل سوقو- 4 و أي : فاستقام م على قصبه وأصوله . 
ع يِب لزاع 4 أي : زرّاعه ؛ لقوّته وحسن yy‏ وهنا تم 
المثل » وهو مَل ضربَة الله تعالئ للصّحابةِ رضي الله عَنْهُم قلوا في بدء الإسلام » ثمّ 
كثروا واستحكموا » فترقّ أمرهُم يوم فيوما بحيثٌ أعجبّ النّاس . وهلذا ما اختارَةُ 
بعضَهُّم » وقد أَخرجَة ابن جرير وابنُ المنذر عن الاك » وابنُ جرير وعبدٌ بن حميدٍ 
عن قتادة . وذكرا عنة أَنَّهُ قال أيضاً : مكتوبٌ في الإنجيل : سيخرجٌ قومٌ ينبتون نبات 
الرّرع » يخرجٌ منهُم قومٌ يأمرونَ بالمعروفٍ وينهونَ عن المنكر . 
وفي « الكشاف » : هو مَل د ضربة الله تعالئ لبدء ملَّةِ الإسلام وترقيه في الزّيادة إلى 
أن قويّ واستحكم ؛ لان اَي صَلَى العَلَيوسَلم قامَ وحدّه » > ثم قوّاهُ الله تعالئ بِمَنْ 
معَةُ كما قري الطَّاقةَ الأول ما يحتفت بها ممًا يتولد منها . 
وظاهرُةٌ أن الرّرْعَ هو التي عَلَيهِ الصّلاةٌ والسّلام » والشَّطءٌ : أصحابة رضي الله 
عَنْهُم » فيكون مثلاً لَهُ عَلَهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ وأصحابه » لا لأصحابه فقط كما في 
الأول » ولكلٌ وجهة . 
قال الإمام مالك ؛ بن أنسٍ رَضِي الله عن : من أصبحَ وفي قلي غيظٌ عل أصحا 
رسولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. . فقد أَصَاببْهُ هنذه الآية . 
الفصلُ الثاني : فيما ورد في حقٌ الصّحابةِ رَضِيّ الله عَنْهُم مِنَ الآياتِ والأحاديثٍ 
وأقوالٍ المّلف . 
واعلَم أَوَلاً أن تعريف الصّحابيٌ على ما هو المشهور : منْ رأى النَبِىَ عَلَيه الصّلاةٌ 
والسّلامٌ أو رآهُ التي » وماتَ على الإيمان » وإِنْ تخللّث بِيئهُما ردّة . 
قال ابنُ حجر : اعلَم أن الذي أجمع عليه أهل السُنَّ : أنه يجبُ على كل حل تزكيةٌ 
yT‏ سي د ا 
نی الل" تعالئ عليهم في آياتٍ مِنْ تابه العزيز » فمنها : قول تعالئ : « كم حيرأ 
حرجت ت للا € فأثبت سبحاتة لَهُم الخيرية على سائر ال ولا شيء يعاد 
شهادة الله تعالى لَهُم بذلك . 
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ومنها : قول عر وجل : ۵ وَكَدَِكَ ملت َة وسا نوا مدآ عل الاس * 
والصّحابةٌ رضوانٌ الله عليهم في هاتين الآيتين هم المشافهون بهذا الخطاب › 
ولا يكون الاير والشَّاهِدُ إلا عدلاً . 

ومنها قولة تعالی : بم کا فى آله الي ورین ءامن عم مهم ينع ينك آم 


و اد ا رم ۽ cI CLL gL RRR‏ 
ومنها : E‏ «والسبفورت الولو من امجن والأنصار ولي 
7 وه EG‏ وَرْضُوأ ع 
را e‏ يق الرّضا منهُ سبحاتة إل على مَنْ 
عَم موتهُ على الإسلام » وأما مَنْ عَلِمّ موت على الكفر. . فلا يُمكنُ أن يخبرَ الله تعالئ 
وعلم أن هذه الآياتِ صريحةٌ في رد مَنْ يزعم أَنَّ الصّحابةَ غيدُ عدول » أو أَنَهُم 
ارتدُوا بعد وفاة نبيّهم إلاً نحو سبّة نفس منهُم » سبحانّكَ هلذا بهتان عظيم . 
0 و 4 م و > + 2l‏ 
فينبغي الج آذ صقت بقوله تعالی : «وَالَد جاو مِنْ بعَدِھم يَقُولُوت ربا 
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أَغْفِرَ آنا ولغوا ازيرت سبو آلإیکن ولا حمل فی فوا عا لرن ءامنوأ ريا إنّكَ روف 
ونا الأحاديثُ ابوه فكثيرة > منها : : ما في « الصّحيحين » أ صَلَى الف عليه 


وسَلَّمَ قال : « لا سبوا أَصحَابي » فَلَوْ أَنَّ أَحَداً وفي رواية : اذك انى مدل سد 
دَهبا. . ما بلع مُدَ دَ أَحَدِهِم وَلاَنَصِيقّه » . 

وروى الذّارميٌ وان عدي وغيدهما د صلی الله عَلَيهِ وسَلمْ قال : « أَصحَابِي 
كالتجوم › بِأيّهم أقتد ن تم اهتديتم » 

ا O‏ اير 


خرف 


وَاخْمَارَ لي أَصْحَاباً ٠‏ فَجَعَلَ لي منهُم وَزَرَاءَ وَأَنْصَاراً وَأَضْهَاراً » فَمَنْ سَبَهُم . . فَعَلَيهِ 
تة الله والْمَلاَئكَةٍ والتاس أَجْمَعِين » لآ يَقبْلُ الله'منْه يَوْمَ القَِامَةِ رفا“ وَلاَ عَدْلاً » . 
0-7 5 2ے 9 52 ب 2 

وروی الترمذيّ والحاكم : «خَيْدُ الْقوونٍ قري » نه الّذِينَ : نهم ٠‏ ثم الذي 
و 
يَلونهُم » . 

وفي رواية أخرئ : « 1 خَيْرُ التاس قَرْنِي الذي ي آنا فيه » ثم الْذيْنَ ب نهم » ثم الذينَ 
الريك لاون ر 

وأخرج الخطيبُ البغداديٌ أنه عَلَيْهِ الصَّلأَةَ والسَّلآَمُ قال : « إِذَا ظَهَرَتٍ الْفِئّن ‏ أو 
ال البدع بك وشت اسا َلَيظهرِ الْعَالِمُ علْمَه » فَمَن لم يَفْعَلْ ذلك. . فَمَلَيْهِ 
نة الله والملائكة والنّاس أَجْمَعِين » لا يَقْبَلُ اللهمنه صَرْفا وَأ عَدْلاً » . 

وروی الدّيلمي عن انس رَضِيّ الله عَنه : « إِذَا راد اله برَجُل مِنْ أُمتِي را ا 
حب أَصْحَابِي في قَلْبه » . 


0 8 . ادو ەر 2 
وروی « الترمذي » : عن عبدٍ الله بن مغفل : « الله أ في آصحَابي » لا تتَحْذُوَهُم 
غرضا بعْدِي » فمَنْ أَحَبّهُم . خب فبخبي أيهم » وَمَنْ بُغضهم. . فببغضو 1 بُعْضهُم › 


وَمَنْ آذاهُم. . فق آذاڼي » وَمَنْ آاني. . فَقَد آذی الله » وَمَنْ آذی الله . . بُوشك أَنْ 
باذ 

وروی الطبرانيٌ وغير عن عليٌ كَومَ الله وجهه : الله اله في أصحاب نبيكم » فإ 
اوی تهم:: 

وأنَا أقوال السلف ٠‏ فمنها : ما قالَهُ ابنُ مسعود رضي الله عَنْه : إن الله عر وجل نظ 
في قلوب العباد » فوجد قَلْبَ مُحَمّدِ صَلَى اله عليه وسَلّم خير قلوب العبادٍ فاصطفاة 
لنفسه وابتعتّهُ برسالته » ثم نظرّ في قلوب العباد بعد قَلْبٍ مُحَمّدٍ مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّم › 
فوج aT‏ قلوب العباد فجعلَهُم وزراء نيه صَلَى اَلَو وسَلّم . 

وقالَ ابنُ عمر رَضِيَ الله عَنْهُما : كان أصحابُ رسولٍ الله صَلَّى الل عَلَيهِ وسَلّمَ خير 


(1) قوله( صرفاً ) أي : فرضاً ونفلاً . اهم 


ى, 


هلذو الأمّة » أبرّها قلوبآ وأعمقها علمآ وأََلّها تكلّفاً » قومٌ اختارَهُم الله عر وجل 
لصحبة نبي وتقلٍ دينه . 

وقالَ العلماء : ولو لَّم يرد شيءٌ مِنَّ الآياتٍ والأحاديث التي ذكرناها. . لأوجبتٍ 
الحالة التي كانوا عليها مِنَّ الهجرة والجهاد » ونصرة الإسلام » وبذلٍ المهج 
والأعوال + وقتل الأياء نوالا وكوب والمناصحة في الدّين › والصّبر والورّع واليقين 
ا a‏ 

ESE gO E N 

والمشهورٌ أن أفضلَهُم : أو بكر » فعمر » فعثمان » فعلي . وقالَ كثير ِنَ العلماء 
بتفضيلٍ علي على عثمان » ثم بقيّة العشرة المبشّرِينَ بالج » ثم أهل بدر . ثم باقي 
اهل أحد » ثم باقي أهل بيع الرضوان بالحديية ثم باقي الصّحابة 2 رضوان الله عليهم 
5006 

الفصلٌ الثّالث : في فضائل أبي بكر الصّدّيقٍ رَضِيَ الله عَنْه » واسمُّة عبد الله بن 
عثمانَ بن عامر » يلتقي مع رسول الله صَلَّى الله عَلَِِ وسَلَّمَ في مُرَة . ولقَبَهُ علَيْهِ الصَّلاَة 
E‏ 


- 4 
أن 


اسم e‏ 
جبريل : « إِنَّ قَوْمي لاَيُصَدّقُونِي » فقالَ أ ويل فآ بكر ور الد 


ويكفيه قرا فول ننا ا دي رار ادن مسرا 
قا أنَيْنٍ إِذْ هُمَا ف الْمَارٍ إِذْ ب قول لصح لا رن ات اله مَمَسَاً 4 قال 
الشعبي : عاتب الله” هل الأرض جميعا في هلذو الآ غير بي بكر . 

وذكرٌ المفسّرونَ أَنَّ المشركينَ كانوا يُؤْذُونَ المسلمِينَ في مكّة فتجهّرٌ أبو بكر ليلحقّ 
بالمدينة فقالَ لَه رسول اللو صَلَى الف عَلَيِ وسَلّم : « على رسلك أي 7 عبر - فإني 
رجو أَنْ يُؤْدْنَ لي » ثمّ خرجا إلى الغار - وهو غارٌ بجبلٍ ثور » قريبٌُ من مكّة وبِيتهُما 


7:١ 


مسيرة ساعة فجعلٌ أبو بكر يشقٌ نوه ويسدٌ الأنقاب » فبقيَ نقبٌ فسدَّهُ بعَقبه » فمكنًا 
ثلاث ليالٍ في الغار فخرجت قريش تطلب الأثار » فلمًا مروا بالغار. . رأوا ْج 


العنكبوت فقالوا : لو دحل هنهنا. . لم يَكُنْ نَسْججُ العتكبوت على الباب . 


ارج وة مني ا راواه غار 


سه ر 0 
م ت 


54 0 . 1 و 3-4 
وَاختفئ منقم على قرب مرا 


47 - 

وقوله : 

م ل 7 5 سن کے ەرو 
فَالصَّدْقٌ في الْغار وَالصّديقٌ لَمْ ير 
طَنُوا الْحَمَامٌ وَطَُوا الْعنْكَبُوتَ عَلَىْ 


E E RE E E 
EE 
E E E 


اة الككافة 


رو حي ١‏ ل ي 20 م0 
وهم يقولون ما بالغار مِنْ أَرَم 
عبر رة لم تنج ولم نهم 


وو 
وِقَايَةٌ الله أَغْمَتْ عَنْ مُضَاعَمَةٍ ين الدُرُوع وَعَنْ عَالٍ مِنَّ الأطُم 


وأخرجا في « الصحيحين » عن انس رضي اللْهُعَنْهِ : أنَّ ابا بكر حدَّنّه » قال : قلتُ 
ني صَلى الَو وسل ونح في الغار : لرا أك نإ قدعية. اضرا 
: « یا با بكر ؛ ماظنك انين الله تاهما ؟ » . 

بعلم أن أبا بكر رَضِيَ اللهُعَنْهُ معروفٌ الفضلٍ في الجاهليّة والإسلام » ولما جاءً 
الإسلام. . كان أَوَلَ مَنْ أسلم » وهو أَوَلُ مَنْ خاصمَ عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ 
وسل 

روي عن أسماءً ذاتٍ التُطاقينٍ بنتٍ أي بكر رَضِيَ الاعَنْهُما قالت : أنى الصَريٌ أبا 
بكر » الل" : درك صاحبّك . فخرج مِنْ عنلينا وإِنَ لَهُ غدائر » فدخل المسجد وهو 
يقو ل : ويلكم » أتقتلونَ رجلاً يقولٌ رب ال ؟ فلهُوا عن رسولٍ الله صَلَّى الله عليه 
وسَلّم » وأقبَلُوا على أَبِي بكر » فرجع إلينا » فجعلّ لا يمسن شيئاً مِنْ غدائره إلا جاءً 


V۲ 


معَه" » وهوّيقول : تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام 

وفي « الصّحيحين و ا ل 
وسل أنه فال : ”إن أمَنَ اناس عَلَيّ في صُحْبتهِ وَمَاِ ماله : أبُو بكرء وَلَوْ كنت مذ 
خَلِيلاً غير رَبّي . . لانٌخذْثُ آنا بكر ء وَلَكِنْ اة الإسلام 5-7-7 لا يبق في 
اب إلا شه ع ْ 
xî‏ رقن اء ما حل أب بكر ٠‏ فَإِنَّ ل له ننا بدا كاف اف بها َم القياقة » 
ly‏ . فبکیٰ أبو بكر » وقال : وهل أنا 


وعن أَبِي الدّرداءِ رضي الله عَنْهُ قال : رآني الب صَلَّى الله عَلَهِ وسَلَّمَ أمشي آمام 
أبي بكر فقال : « يا با الذَرْدَاء ؛ تَمْشي ي أَمَامَ مَنْ هو َير مِنْكَ في الذَنيَا وَالآخِرَة ؟! ما 
طَلَعَتِ الشَّمْسسُ ولا عَرَبَثْ عَلَى أَحَدِ بَعْدَ انين وَالْمُرْسَلِينَ أَفضَلَ مِنْ أَبِي بكر » . 

قال في « التّبصرة » : وقد انفرد أبو بكر رَضِيَ الله عن بن أفت في حضرة رسولٍ الث 
صَلَى الله علي وسَلّم » وقدّمَةُ في الصّلاة » ونصّ عليه نصًا خفيا بإقامته مكاتةُ في 
لصّلاة . وبما روي عن مَك بنِ جبير بن مطعم عن أبيه » قال : أنتٍ امرأة اللي 
صلی الله عليه وسَلَمَ فأمرها أن ترج إليه » فقالت : آرأيت إِنْ جئثُ ولم أرك - كأَنهًا 
تقول الموت _؟ قال : « إِنْ لّمْ تجدِيني. . فَاطْلبِي أبا بكر » أخرجاة ف في «الصّحيحين ». 
وفيهما آيضا : أنه صَلَّى الله عليه وسا ٠‏ قال لعائشة رضي الله عنها : « ادعي ليّ اباك 
وَأحَاك حى أَكْدْبَ لأبي بكر تابا ؛ قوتي أَحَاف أن يَقُولَ فَائِلٌ ويتَمََى مُتَمَنّ » وَيَأبَى اله 
والمُؤْمنون إلا أبَا بكر » 

وأخرج الواقديٌ والحاكمُ عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان أَوَلُ بدءء مرض 
)١(‏ قولها ( فلهوا ) أي : تركوا . وقولها ( فجعل. . . إلا جاء معه ) أي أن شعره المضفور على عادة 


العرب صار يتهرّى من شدة ما ضرب على رأسه . 
(۲) وقد تقدم هلذا الحديث في بعض الدروس برواية خوخة فلا تغفل اه منه . 


VE 


أ 


ي أنه اغتسل يوم الإثنين لسبع خلون مِنْ جمادى الآخرة » وكا يوماً بارداً » فحُمّ 
خمسة عشرّ يوماً لا يخرج إلى الصّلاة » وتوف ليله اللَلاثاءِ لثمانٍ بقينَ مِنْ جمادى 
الآخرة سنة ثلاث عشرة م مِنّ الهجرة » وسنة ثلاث وستّونَ سنة » وافقَ عمةٌ غا 
صَلَّى الله عليه وسَلَّم 2 وكا أسنّ أصحاب رسولٍ الله عَلَيْهِ الصَّلآَة والسّلآم . 


وأخرج الطَّبراننيُ عن الحسن بن علي رضي الل عَنْهُما قال : لما احتضر أَبو بكر. . 
قال : يا عائشة ؛ انظري اللقحة التي كنا نشربُ يِن لبتها » والجفنة الي كنا نطب 
لاسو ل ا ال 
مت. . فاردديه إلى عمر . فلمًا مات. . أرسلت به إلى عمر » فقال : رحمك الله يا 
بكر » لقد أتعبت مَنْ جاء بعدك . 

ولا احتضر.. كتب كتابا بعد أن شاور أعيانَ الصحابة في خلافة عمرّ بن 
الخطّاب » ثم خت وسلَّمَهُ لعثمان » وخرج به إلى الاس فبايعوا . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : لما أحضر أبو بكر. . قال : انظروا ثوبيَ هلذين 
فاغسلوهُما وكفنوني فيهما ؛ فإنَّ الحيّ أحوجٌ إلى الجديدٍ مِنّ الميت . 

ودُفنَ في حُجرة رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّمِ > وكانت مدَّةٌ خلافته نحواً مِنْ 
سنتين ونصف » رضي اللَعَنْهُ وأرضاه . 

الفصل الرًابع : في فضل أُميرٍ المؤمنينَ عمر بن الخطاب رضي الل عَنْهُ : هو 
عم بنْ الخطاب بنِ نفيل » وعند كع بن لوي يلتقي مح رسولٍ اللو صَلَى الف علي 


3 


وشا فى الت . وقد كان مقدماً في الجاهليّة والإسلام » وهو اول مَنْ : تلقب تلقّب بأمير 
المؤمنين » وكانّ أبو بكر رَضِيَ اللعَنْهُ يُلقَّبُ بخليفة رسول الله » ثم كان عمد يكتبُ في 
ام خلافته : مِنْ خليفة خليفة رسول الله » ثه لُقّبَ بهلذا اللّقب . 

قال الحافظ الذّهبِي : أسلم في السَنِ السّادسةٍ مِنَ الو وَّهُ سبمٌ وعشرون سّنئة » 
وكات إسلامُه بعد أربعينَ رجلاً وإحدئ عشرة امرأة » ففرح به المسلمونَ وظهرٌ الإسلامٌ 
بمگة عقب إسلامه . 


V٤ 


فل 


وروي عن انس بن مالكِ رَضِيّ الله عَنهُ قال : خرج عم متقلّداً بالگيف » 

ا 
3 أرية أن أل ا 

ss e 

فقال لهُ عمر : ما أراكَ إلا قد صبوت وتركت دينك الذي أَنتَ عليه ؟! 

قال : أَوَلاً أَدلّكَ على العجب يا عمر ؟! إِنَّ حَمَنَكَ وَأَحمكَ قد صَبوا وتركا دينك 
الذي أَنتَ عليه . 

فمشئ عمرٌ فأتاهما وعندَهُما رجلٌ مِنّ المهاجرين » يقال له : خبّاب . فلمًا سمع 
خبَابٌ حمس عمر. . توارئ في البيت » فدخلّ عليهما فقال : ما هلذه الهينمة التي 
سمعيّها عندكم ؟ قال : فكانوا يقرؤون ( طه ) » فقالا : ما عدا حديثاً تحدّئناةٌ بيننا . 


4 


e 


فقال له ختنه : أرأيتَ يا عم إِنْ كان الح في غير دينك ؟ فوثبَ عم على حَتي 
فوطبّةُ وطأ شديداً › اوت ألا ا عن وها ا ی بدو دمر وا 
فقالت وهي غضبئ : يا عمر ؛ إن كان الح في غير دينك . . فأنا أَشْهِدُ أنْ لا إلله 
إلا الله وأشهد أَنَّ مُحَكّداً رسولٌ الله . 


ك رجس » ولا يمس إلا المطهّرون » فَقُمْ فاغتسال أ 
الكتاب » فقراً إطه» 2 حتّى انتهئ إلى قوله :  :‏ إن 00006 


لے 


الوه ڪر فقالَ عمر : دلُوني على مُحَمّد . 

فلگا سمح خياب قول عمر. . خرج من البيتٍ فقال اشزاباعس» فإ E‏ 
تكونَ دعوة رسول الو صَلَّى الله عَلَيهِ وسّلَّمَ ليل الخميس : « اللَهّم ؛ أَعرّ الإِسْلامَ 
بعمَرَ بن الحَطاب » أو بعمرو بن هشام » 

قال : وكات رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ في الدَارِ التي في أصل الصا » فانطلقَ 


ضا فتوضأ ثم أخذ 


فلمًا يشن عمر. . قال : أعطوني هنذا الكتاب الذي عندكم فأقرؤء . فقالث أحته : 
توضا . 
کلک له إل آنا نامدن وأ 


Vo 


عم حّیٰ اتی الدّار - قال : وعلئ باب الدَار حمزةٌ وطلحة وأناس من أصحاب 
رسو اللو صَلَى لعل وسَلّم فلمًا رأ حمزةٌ وجل القوم يِن عمر. . قال حمزة : 
نعم » »> فهلذا عمر > فإِنْ برد الله بعمرَ خيراً. . يُسلِم ويتّبعٍ الي صَلَى الفةعَليِ وسَلّم » 
ون يُردْ غير ذلك . . يكر قتلّهُ علينا هيا . قال : والنَيُ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ داخل 
يوحئ إليه ٠‏ فخرج رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّم حتّئ أت عمر فأخذ بمجامع ثوبه 
وحمائل السّيف » وقال ايه دع ام د 
ما أَنْرَلَ بالْوَلِيدٍ بن الْمُِيرَة » ثم قال : « اللَّهُمّ ؛ اهْدٍ عُمَرَ بنَ الطاب » الهم ؛ أ 
الذي بعْمَرَ بن الْخَطَاب » فقا عمر الل 0 
فأسلم » وقال : اخرجٌ يا رسول الله . 

قال ابنُ عباس رَضِيّ الله عَنْهُما : لما ألم عمر. . كبر أهلٌ الدّار تكبيرة سمعهًا 
آم التسجل + وتان + يا سول اله + الا علن الي إن ساون سا ١‏ فال“ 
« بى والّذي نسي بِيَدِه » قال : فيم الاختفاء ؟! والّذي بعك بالحق لَتَخْرجَن . قالَ 
عمر : فخرجنا في صَمَّينَ » حمزةٌ في أحدهما وأنا في الآحَر » حى دخلنا المسجد » 
فنظرث قريش إلى حمزة ولي فَآَصابئْهُمْ كآبةٌ لّم يُصبِهُم مثلها » قال : فسمّاني 
رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّمَ يومئذ الفاروق . 

وأخرج « ابنُ ماجه » عنٍ ابن عبّاس رضي الله عنهما » قال : لما أسلم عمر. . نزلَ 
جبريلٌ فقال : يا مُحَمّد 0 


وروی التراز واا عن اب تامس رصي انه جنا :نا ل : لما أسلمَ عمر. . قال 
المشركون : ق انتصف القومٌ منا اليوم . وأنزل : # ا بى حسبك آله ومن بعك مِنَ 
المؤيييت؟ . 


وروی البخاريّ وغيرُهُ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما زلنا في عرَة منذ أسلم 
عمر . ن سد عنمت أبضا د قال : کان إسلامٌ عمرَ فتحاً » وكانت جره ضرا 
وإمامتّهُ رحمة » ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلّ إلى البيتٍ حنّئ أسلم عمر » فلمًا 
أسلم. . قاتلهم حنَّىْ تركونا وسبيلنا . 
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وأخرج أحمدُ ابنُ حنبل » وه الترمذيّ » » والطّبرانيّ عنهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّم أنه 
قال : ١‏ لَوْ كان نبي بَعْدِي. . لَكَانَ عُمَرَ بنَ الْخَطَابٍ » . 

NC: 2° M7 .‏ 0 چ / Ir‏ َو ه2 

وأخرج الترمذيُ : « إني لأنظرٌ إلئ شيَاطين الجن وَالإِنسٍ قذ فرُوا مِنْ عمّر » . 

وفي « الصحيحين » مِنْ حديثٍ سعد بن آبي وقاصي رضي الله عنه عن اللي 
صَلَّى الله عَلَيهِ وسا أنه قال لمر : ٠‏ وَالَّذِي نَفْسِي بيده » ما لَقِيكَ الشَّيِطَانُ قط سَالِكآ 
فَجا. . إِلأَسَلَكَ فَجَاغَيْرَ فَجّك » . 


وفي حديثٍ ابي عريزه ره ان سدم الح على إلا علي ودلع الا قمر 
إن لله جَعَل اح على لِسَانِ عُمرَ وَقَلِهِ . . 

وأعرج الائ وأحمة عن عائشة أ رسول ال صَلى اليد َم ال : » 
كان فِيمَا بكم مِنَ الأمَم تاس مُحَدَنُون » فَإنَ يكُنْ في امي أحَد . . فَإِنَهُ عُمَر © . 

وفي حديثٍ علي بن بي طالب رضي الهعَنه » عنِ الي صَلَى الله َل وسَلَم آنه 
قال : « اتّقَواعَضَبَ عُمَر ؛ فَإِنَ اللْهَيَفْضَبُ إِذَا عضب » . 

ومِنْ كرّاماته : ما أَخَرجَهُ البيهقيّ » والخطيب البغدادي » وأبو نعيم : أَنَّ عمرَ وجه 
جيشآ في يام خلافته إلى نهاوند مِنْ بلاد العجم » ورأس عليهم رجلاً يُدعئ سارية » 
ينا عمرُ يوم الجمعة يخطبُ في مسجدٍ المدينة جعل ينادي : باسارية 8 الجا 
الجبل ؛ مَنِ استرعى الذَنْب طلم . فالتفت الاس بعضهّم لبعض » فقالَ لّهم علي : 
ليخرجنّ مما قال ق ا ل : وقح في خَلّدي أن المشركينَ هزموا 
إخواننا وأتهُم اون بجبل › فن عدلوا إليه. . قاتلوا »> وإن وزو ملكو 
فخرج مني ما تزعمون نکم سمعتموه . قال ابن مردويه : فجاء البشيرٌ بعد شهر ١‏ فذكرَ 
نهم سَمعوا صوت عم في ذلكَ اليوم فعدلوا إلى الجبل » > ففتحَ الله عليهم . انتهئ › 
وله طرق ار 

ورآهُ طلحةٌ ليلة يدخلٌ بيتآ » فلمًا أصبح. . دخلَ طلحةٌ ذلك البيت فإذا عجورٌ عمياءً 
مقعدة » فقال : ما صنع عندَكِ ذلك الوّجل ؟ 
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فقالت : إل يتعاهدني منذ كذا » ويأتيني بما يُصلحني » ويُخرجٌ عي الأذئ . 

فقالَ طلحة : ثكلتك أَمَكَ يا طلحة » عثراتِ عمر تيع ؟ 

وان يقول : لو ماتَ جَدْئٌ بطفٌ الفرات . . لخشيت أن يُحاسب اله عمر . 

وكانَ في وجهه خطانٍ أسودانٍ مِنّ البكاء . وقد توفي رضي الله عَنْهُ في آخر ذي 
الحجّة » سنةً ثلاث وعشرينٌ منّ الهجرة » وسنَّهُ سنّونَ سنة . ومدَّةٌ خلافته : عش 
سنينَ وسنّةٌ شر . 

وكانَ سببٌ وفاته : أَنَهُ كانَ للمغيرة عبد مجوسي › اسمُةُ أبو لؤلؤة » وكانَ ضربَ 
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قال:: حَدَاد ونقاشنٌ وناز : 
قال : ما خَراجُكَ بكثير . 
ا : يا أميرَ المؤمنين ؛ إِنَّ المغيرة زا علي 
520000 - ومن ني عمر أن كلم المغيرة فيه - فغضب » وقال : 
8 ا ا ال 
وسته » فكمنّ في زاوية مِنْ زوايا المسجدٍ في العَلس » فلم يرل هناك حت خرج عمرُ 
يوقظٌ الناسَ للصّلاة » فلمًا دنا منه. . طعبّهُ ثلات طعنات . وكانّ ذلكَ يوم الأربعاء 
ا يقن عن في ا روشق يوم ا ستول الم بحنب أب بكر ور 
الي صَلّى الف عَلَيهِ وسَلّم . 
وقالَ سعد بن أبي طلحة : خطب عمرُ رضي الله"عَنْهُ فقال : رَأيث كأَنَّ ديكا نقرّني 
نقرة أو نقرتين » وإِنّي لا راء إلا حضور أجلي » وإِنْ قوما يأمرونني أن أستخلفَ 
وإِنَّ الله لَمْ يكن أن يُضِيمَ دته ولا خلافته » فن عجلّ بي. . فَأَمرُ الخلافة شورى بَيْنَ 
هدؤلاءِ السّنّة الّذِينَ توفي رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وهو عنهُم راض » وقد جعاتُها 
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شورئ في : عثمان » وعلي » رلصسةية. وال ر وعبدٍ الرّحملن بن عوف » 
وسعدٍ بن ابي وقاص . ثم إل أَهلَ الشُورئ بايعوا عثمان » رَضِيّ اللهعَنْهُم أجمعين . 

الفصلٌ الخامس : في فضائلٍ الخليفة اللَالثِ عثمانَ بن عفَانَ رضي الل عَنْهُ بن أبي 
العاص بن أي بن عبد شمس بنِ عبدٍ مناف » وبو يجتمعٌ مع الي صَلَى اللا عَلَيه 
وَسَلّم . وكانَ حَسَنَ الوجه » كت اللّحية » أجمل الناس ا ! 

وهر مِنَ السّابقينَ الأَرّلين » وَأَرّلِ المهاجرين » وأَحدٍ العشرة المشهود لَهُم 
بالجنّة » وأحدٍ السّنّةَ الّذِينَ توفي رسول الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّم وهو عنهُم راض » 
وَأ الشيحابة الله جرا الغران .+ 

قال في ١‏ الصّواعق » : ولا عرف أَحدٌ تزوّج بنتي نبي غيره ؛ فقد تزوّج رقية بنتَ 
رسولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قبل النبوّة » وماتث عند في ليالي غزوة بدر - فتأَخَّرَ 
عنها رقيّة » فضرب لَه سهمه ٠‏ ولذا عدُوهُ من البدرئين - ثم زوّجَه رسو الله 
صلی الله عَلَوَسَلَم أختها م كلثوم » وتوفيث عندةسنة تسم من الهجرة . 

ولمًا أسلم بعد أبي بكر وعليّ وزيدٍ بن حارثة. . أ غ ا بن أن 
SS‏ 
لا أَكّكَ أبداً حبّى تدع ما أَنتَ عليه 

فقالَ عثمان : والله لا أَدعُهُ أبداً ولا أقارقه . فلمًا رى الحكمٌ صلابتَةُ في دينه. . 
رك 

وعن انس رضي الله عنه أنه أَوَلُ مَنْ هاج إلى الحبشة بأهله . وقال عليه الصَّلاة 
والسّلام : « إِنَّ عُثْمَانَ لأَوَلُ م e‏ ا 

وأخرج أحمدٌ وسل HP‏ سن الله عليه 22 2500 

رَجُل تسْتجِي ي مِنْهُ الْمَلأئكة ؟ » . 


وأخرج أبو نعيم : « عُنْمَانُ أَخيَئ أُمَتِي وَأَكْرَمْهًا » . 
(۱) أي : لبس العمامة . 
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وعن ابي سعيدٍ الخدريٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قال : رأيث رسول الله صَلَى الل عليه وَسَلَم 
ِن أل الليلِ إل أَنْ طلح الفجرٌ رافعاً يدي يدعو لعثمانّ بن عفان » يقول : « اللّهُم ؛ 
عُثْمَانُ رَضيتُ عَنْهُ قَارْضَ عَنْهِ » . 

وعن أبِي سلمة بن عبدٍ الحملن : : أشرفٌ عثمان م من القصر وهو محصور › 
فقال : ( أَنشدُ TT‏ يوم أحدٍ إِذِ اهترّ الجبل 
فركلةُ بقدمه » ثم قال : « اسْكُنْ أحُد ؛ لَيِسَ عَلَيِكَ لابين أو صِدّيقٌ أ شهيد » وأنا 
مه ؟ قال: : فانتشد له وجال : َ 

قال : نشد بالله مَنْ شهدَ رسول الله صَلَى الل علي وَسَلّم يوم بيعةٍ الرّضوانِ إِذْ بعثني 
إلى المشركينَ آهل مكّة فقال : « هَلذه يَدِي » وَمَذِهِ يَدُ عَفْمَان » فبايعَ له ؟ فانتشد لَه 
رجال . 

قال : أَنسْدُ بالل مَنْ شهدَ رسول اللو صل العَلَيْهِ وَسَلّم قال : « مَنْ بُوسع لما بهذا 
الَْبْتِ في الْمَسْحِدٍ بِبَيْتٍ لَه في الْجَنّة » » فابتعتة مِنْ مالي » فوسّعتُ به المسجد ؟ 
فانتشد لَهُ رجال . 

قال : وأنشدٌ بالل مَنْ شهد رسول الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلّم يوم جيش العسرة قال : 
« مَنْ يُنْفِقٍ الْيَوْمَ تَمَقَةَ مُتَقبّلة ؛ فجهّزتُ نصف الجيش مِنْ مالي ؟ قال : فانتشدَ لَه 
رجال . 

قال : وأَنشْدُ بالله مَنْ شهد” '' بر رومة”"' يباعٌ ماؤها ابنَ السّبيل » فابتعتّها مِنْ 
مالي » وأبحتُها ابنَ السّبيل ؟ فانتشد لَه رجال ) . 

وقال عبد الرَحمانٍ بن خبّاب : ( شهدت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه ولم نت غا 
جيش العسرة » فقام عثمان فقال : يا رسو الله على مئه بعير بأحلاسها”" وأقتابها في 
سبيل الله » ثمّ حت على الجيش ٠‏ فقامٌ عثمانٌ فقال : يا رسو الله ؛ علي مئة بعير 


)1( اد ل ل 
(۲) الرومة -بالراء المهملة المضمومة - : بثر بالمدينة . اه 
)۳( جمع حلس : كساء على ظهر البعير تحت البرذعة . اه منه . 
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بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش » 
فقام عثمان فقال : يا رسول الله ؛ عليّ مئه بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله . قال 
a‏ ء وَسَلّم على المنبر وهو يقول : « مَا على 
وفي « الشّا » أنه صَلَّى اللعَلَيْهِ وَسَلَّم قال : « بقل عَفْمَان وَهُوَ يقرا الْمُضْحَف » 
َإنَّ الله عَسَّى أن يُلْبِسَهُ قميصا وَإِنّهُم يُرِيدُونَ خَلْعَه ‏ . 
وفي حديثِ آخَر : « يا عُنْمَانَ ؛ إن الله مُفَمُضٌّكَ قَميصا » فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافْقَونَ عَلَى 
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حَلِعِه . . فَلاَ تَخْلَعْهُ حَتَّى تلقَانِي » . 


وقد تل رَضِيّ ال عَنه يوم الجمعة صبيحة عيدٍ الأضحئ » سنة خمس وثلائينَ من 
الهجرة . وقصّةٌ ْله هر م من أن تذكر » وكانَّ قد أحصرّ في داره في المدينة أياما ولّم 
يَدَخَلْ عليه أحدٌ مِنْ باب الدّار ؛ لآنَّ الحسنَ والحسينَ رضي الله عَنْهُما وجماعة مِنْ 
أبناءِ الصحابة كانوا على باب داره يمنعونٌ النّاسَ مِنّ الدّخولٍ عليه > فدخلَ الأعداءٌ عليه 
مِنْ دار مُحَمّدٍ بن حزم الأنصاري ٠‏ وَأَوّلُ مَنْ ضربه : كنانة بن بشير - لعن الله - وکا 
زجلا اررق قا + 

وقد كانَ عثمانُ رضي اللعَنْهُ رأ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في منامه ليلة قَثْلِ 
وهو يقول : « أَفْطِرْ عِنْدََا اللّيْلّة » فأصبحَ صائمآ . وأَوَلُ ما ضربَ على يده اليف 
فقطعث يده » فقال : أما وال إِنّها َوَن كفٌ خَطَّتٍ القرآن . 

وممّا يُشجي قول الشاعر : 

كف يَدَيِوِنُمَأَوْتَقَبَابَهُ وأيقن أن اله ليس يعَافِلٍ 

وان لأَخْلٍ الدَار : شرك عَهَا اله عَنْ دنب امْرىءٍ لَمْ بُقاتل 

فَكَيِف رَآَيِتَ الله صب عَلَيْهِمْ ال ععَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءً بعد النَوَاصّل 

E‏ زات E‏ أنه رَبَعْدَهُ عَن النّاس إِذْيَارَ النَمَام الْجَوَافِل 
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وفي ذلك يقولٌ أيضاً أَيمنٌ بن خزيم : 

ضكوا يعْْمَانَ في الشّهْرِ الْحَرَام خسوا عَلَى مَطْمَح الْكَفٌ الذي طَيِحُوا 

E ER‏ أي فج حرام وهم دبوا 

و راز راب كف عَلَى سط انهم ترا 

اذا أَرَادُوا أَضَل الل سَعْيَمُهُ بِسَفْكِ ذَاكَ الدّم الرّاكي الذي سَمَحُوا 

ودفنَ قرب البقيع وان مر اثنين وثمانين سنة . وکال مدَّة خلافته اثننى غشرة 
سنة . وصلَّئ عليه الرُبيدُ بن العرّام . 

وعن زيدٍ , بن ابي حبيب : بلغني أن عامةَ مَنْ شار بقتلٍ عثمانَ نوا . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : أَوَلُ الفتنٍ قل عثمان » وآخه الفتن خروج 
النّجال » والّذي نفسي بيده » لا يموت رجلٌ وفي قلبه مثقالٌ حب مِنْ حُب فلي عثمان 
إلا تبع الدّجَالَ إِنْ أدركه » ون لم يُدركه. . آمَنَّ بهو في قبره . 

وعن أنس : :إن لر سيا مغمُودا في عميو ما 5ام فان يا إا يل عفمان.. 
جرد ذ ذلك اليف فل ب يعمَدْ إلى َوْم الْقِيَامَة » . 

فعليكم - إخواني ‏ بموالاة الأصحاب الكرام » ومحبّة المهاجرينَ والأنصار للتَيّ 
عَلَيهِ الصَّلاةَ والسّلام ؛ فقد كانت أقدامُهم في الدُجئ قائمة » وأَعيئهُم ساهرةٌ لا نائمة » 
وقلوبهُم على الطّاعةٍ عازمة » وهلذ أفعالٌ الوس الحازمة » فوجيّث لَهُم نجاةٌ قطعية 
جازمة 9 وجوه بۇمى لر ع4 . 

وجوه طالّما غسلنْها الدُموع » وجوه طالّما أَذلّها الخشوع » وجوه ظهرَ عليها 
الاصفرارٌ من الجوع » خاطرث في المهالك فاضت سالمة # وجوه يَوْميل نعم . 

ونجوة إذا عدت ٠»‏ أذعتث وذلت + وجوة أَلقّتِ الشجوة فما ملت + وجوة تو هت 
إلينا وعن غيرنا تولّت » زالّتْ عنها قترةٌ الهجر وتجلّت » فجلّث غائمة « وجه يمز 
َاعمَةٌ © . 

سهرهُم إلى الصّباح قد أر في الوجوه الصّباح » واقتناعُهم بالخبز القفار والماء 
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القراح » قد عمل في الأجسام والأشباح › وخوفهم من اجتراح الجناح قد صيّرهم 
كمقصوص الجناح » وعلى الحقيقة فكل الأرواح مِنّ الخوف هائمة «وُجْره يميا 


ع4 . 


تجري دموعهم في الخدود كالمياه في الأخدود » وتعمل نارٌ الحذر في الكبود . 


فيتمتونَ عدم الوجود ٠‏ فهُم بين الؤكوع والسّجود » ونصب الأقدام القائمة « وج يمي 
ع4 


يتفكرون في السّابقة » ويَحذرون من اللاحقة » وكأنّهم يمون الصّاعقة » أو كأنَّ 
السّيوفَ على أعناقهم بارقة » يا شدَة قلقهم من الخاتمة وجو يمي ع4 . 

وفنا الله تعالئ وإكاكم لمراضيه » وجعلّ مستقبلَ حالنا خيراً مِنْ ماضيه . 

الهم ؛ انفعنا بما علَّمتَنا » وعلّمنا ما ينفعنا » وزدناعلماً » وامنحنا فهماً وجلماً . 

3 ر 7 1 وه 

اللَهُم ؛ اقسم لنا مِنْ خشيتكٌ ما يحول بيننا وبِينَ معاصيك » ومِنْ طاعتكٌ ما تبلغنا 
به جتّتك » ومِنّ اليقين ما يُهِرّنُ علينا مصائبَ الذنيا » ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا 
فاخا واجعلة الوارنك: ا واخمل ارتا عل كن لما © :انضرا عا 
عادانا » ولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدّنيا أكبرَ هَمّنا » ولا مبلغ عِلْمنا » 
ول تلط عامل رسيا 

و 1 0 و ا 

اللهم ؛ إنا نسألك الهدى والتّقئ . والعفافٌ والغنئ . 

e 2 0 ۶ 2 . E 0 

الهم ؛ طهر قلوبّنا مِنَ التفاق » وأعمالنا مِنَ الرّياء » وألسنتنا من الكذب ٠‏ وأعيننا 
مِنَ الخيانة ؛ فإِنّكَ تعلمٌ خائنة الأعين وما تخفي الصّدور . 

اللّهُم ؛ ازحح آباءنا وأُمّهاتنا وأقاربنا ٠‏ وكاقّةَ أمواتٍ المسلمين ٠‏ يا خير 
لاحن + وصِلئ الله علا كينا درا وخ اجه 


يخ # # 


Vor 


المجلس الثامن والأربعون 
في المعراج يقرأ في رجب 


بشم الله الرّحمانٍ ان الرّحيمٍ 

الحمدٌ لل فالتٍ الحَبٌ والتوى » وخالتٍ العبدٍ وما نوى » المطّلع على باطن الضَّمِيرٍ 
وھا وی شيع رهد من رغه وغو من غرف ویار فد ها فد ری 
ما استوئ » وصرف مَنْ شاءً إلى الهدئ » وعطف مَنْ شاءً إلى الهوئ . قرب موسى 
نجيّآ » وقد كان مطويّآ مِنْ شدّة الطّوئ » فمنحَهُ فلاحا وكدَّمهُ كفاحا » وهوّ بالواد 
المقدّس طوئ . وعرج بِمُحَمّدٍ إليه فرآ بعينيه » ثم عاد وفراشة ما انطوئ » فأخبر 
بقربهِ من رب وحدّتَ بما رأئ وروی » فأقسم على تصديقه مَنْ حرسّةٌ بتوفيقه عن 
الهوئ : ل وَاَلتَج امَو لیگ مَاصَلَّ صاجبک رماعو . 

أحمدة علئ صرف الجوئ20 » حَمْدَ مَنْ نات وارعوئ”” .. وَأَشْهدٌ أنْ لا إلله 
الا اه وخ شرك له فا و رر + وان مكدنا مهكد عيدة وو وة 
الهدئ قد ذوئ » فسقاءٌ بماءِ المجاهدة حى ارتوى » صلَّى الله عليه وعلئ ابي بكر 
الصّدّيقَ صاحبه إن دحل ار ا الفاروق الذي وسم بحدّو جبينَ کل جار 
وكوى » وعلئ ذي الثورين الصَّابِرٍ على الشهادة وما التوى › وعلئ علي الذي زهد في 
الأنيا فباعها واجتوئ » وعلئ جميع آله وأصحابه الَذينَ هُم كزرع على سُوقه استوى . 

أَمَا بعد : فقد قالَ الله تعالئ في مُحكم كتابه العزيز » وكلامه البليغ الوجيز » بعدَ 


. الجوئ : شدة الوجد ؛ من عشق أو حزن‎ )١( 
. ارعوئى : ندم وتاب‎ )۲( 


Vo 


رف ة» 


0 3 ت 2 ص 0 ت 
عو بالله السّميع العليم من السيطانِ الَجيم » بشم الله الوخمئن الوجيم : وَالتَج إا 
و > معد 


وی €9 مال صاب وما وی 69 وما ق عن اذوه €9 إن هو للا وی یوی )مم سيد 
لقوق © دو وسوی © وشو با لای الال )م دا دل () کان قاب وسین أو ادق € اوی 
ا یی مآ ایی لما کب الود مارآ © اشرو ل مار © وقد اة تز خر () عن 


دة لفق 69 مدا جذ اوت 9© ذ یی اَذَه ما یقعی )مانام ْبصر وما ئ لوب لد رأ من 
ايت ريدٍالکر) . | 

فنقول - وبالله تعالى اللوفيق - : قالَ الوالدٌ عليه الرّحمة في ١‏ تفسيره » : 

أقسم سبحاتةُ بجنس التجم المعروف . ومعنئ # هوى غرب » وقيل : طلع . 

وقالَ الحسنٌ وأبو حمزة : أقسم سبحانة بالنجوم إذا انتثرث في القيامة . وفي رواية 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما : إذا انقضَّت في إثر الشَّياطين . 

وقيل : المرادٌ بالنّجم اليا . قالّهُ مجاهدٌ وسفيان ؛ فإنَ النّجمّ صارَ عَلما بالغلبة 
يا ا : إِذَا طَلَعَ النّجْمُ صَبَاحا. . ارْتَمَعَتِ الْعَامّة » . 
وقول العرب : 

وقيل : هو الشعرى المرادة بقوله تعالئ : #وأنه هو رب الشعرى) [النجم : ]٤۹‏ 
والكهانْ يتكلَّمونَ على المغيّاتِ عند طلوعها . 

ف اهر وكات س 

وقالَ ابن عباس ومجاهدٌ والفرًاء : النّجمُ المقدارٌ التازل مِنَّ القرآنِ على النبيّ 
صَلَّى الُعَلَيِْ وَسَلَّم . و إِدَامَوْ»بمعنئ : إذا نزلَ عليه مح جبريلَ عليه السّلام . 

وقالٌ جعفر الصّادق رضي اللعَنْه : هو اللي صَلَّى اللعَلَيْهِ وَسَلّم . وهوقّه : نزولة 
مِنَ السَّماءِ ليلة المعراج . 

وقيل : هو الصّحابة . 
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وقيل : العلماء » والمراذ بهويّهم : غوصّهُم في بحار الأفكار لاستخراج در 
انرا . وقيل غير ذلك . 

3 مَاصَلٌَ صاب وهر نبينا صلی الله عَلَيْهِ وَسَاً ؛ أي : ما عدلٌ عن طريقٍ الحق » 
وهلذا جوابُ القسّم . لوَمَاعَن4 أي : ما اعتقد باطلاً ولا يتكلم به قط « َماَق عن 
آمو أي : عن هوى نَفْسهِ ورأيه . 

قال العلمةٌ بر الجوزي في « التبصرة » : وذلك أَتَّمُم قالوا : إل يقول القرآن مِنْ 

< ن مو للا وی يوب » أي : ما القرآن إلا وح مِنّ الله يوحئ «عَلَدمُ سرد الت 4 
أي : علّم جبريلٌ عليه اللا الي صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّم «دُمِيّق» أي : قوّة . وكان 
مِنْ قرّتهِ أنه قلح قُرئ قوم لوط وحملّها على جناحه فقلبّها عليهم ٠»‏ وصاح بشمود 
فادرا 270 

« استوی () وَعْوَيالْأفيٍ آمل فيه قولان : 

حَدُمُما : «تَسَتَوّكِ 4 جبريلٌ فو 4 يعني : الل صَلَّى الل عَلَيِْ وَسَلَّم . 
المعنى : هما استويا بالأفقٍ الأعلئ لمًا أُسري برسول اله صلی اليه وَسَلّم . 

والثاني : ستو أي : فاستقامَ جبريلٌ وهو - يعني جبريلَ ‏ بالأفقٍ الأعلئ على 
صورته الحقيقيّة ؛ لأَنَهُ كان يتمئّلُ لرسول الله صَلَّى اللعَلَيْهِ وَسَلَّم إذا هبط عليه بالوحي 
في صورة رجل ٠‏ فأحبٌ رسو الله صَلَّى الل عليه وَسَلّم أنه يراه على حقيقته » فاستوى 
في افق المشرقٍ فملاً الأفق . فيكونٌ المعنئ : فاستوئ جبريلٌ بالأفتق الأعلئ في 
صورته . 

لأف الأعلئ : مطلح الشّمس . وإنّما قيل له : الأعلئ ؛ لاله فوق جانب الغرب 
في صعيدٍ الأرض » لا في الهوئ 

مم د دل قال الرَجَاج : ( دنا ) بمعنیٰ : قرب . ( وتدلى ) زا في القرب . 
وفي المشار إليه بذلك ثلاثة نه أقوال : 


70 


الم : ا والمرادٌ به : القَربُ المذكورٌ في قوله تعالئ  :‏ م 


2 


10 ے2 


ا 

والقّالث : أن جبريلَ دنا مِنْ مُحَمَدٍ صَلَّى الل" عَلَيْه وَسَلّم . 

# فَكَانَ قاب فرسین4 القاب : القدر . قال الكسائي : المرادٌ بالقوسين قوسٌ واحد . 

أو أن € : بل أدنئ « ترح 4 أي : جبريلُ عليه السَّلامُ « إل عَبديِ 4 أي : 
عبد الله » وهو لني صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم . وقال : 8 إِل عبد عبد 4 ولم يقل : ( رسوله ) 
تشريفا لَه عَلِ الصَّلاةٌ والسّلام ؛ كما قالَ الشّاعر : 

أَصَمْ إا ثُوديتُ باشيي ويي إِذَا قِِلَلِي يَاعَبِدَمَالَسَمِِمْ 

وقولهُ تعالئ  :‏ قاح أي : الّذي أوحاءُ جبريلٌ عليه السّلام . وإبهامٌ الموحئ به 
للتّفخيم ؛ مثل قوله تعالئ : ل فَعَسْيجُم مِنَالْمَمَاعَشيجْم 4 . 

000 ا‎ ns 
الحبيبٌ مِنَّ الحبيب غاية القرب. . ناله غايةٌ الهيبة » فلاطفة الح تعالئ بغاية‎ 
الأطف » وذلك قولهُ جل جلاله : < کاو إل بيو مآ أ4 أي : كان ما كان وجرى‎ 
ما جرئ » وقالَ الحبيبٌُ للحبيب ما يقول الحبيبُ للحبيب » وألطف به إلطافٌ الحبيب‎ 
. اتسين الكت الكل ول تلن علي الوروك يقل اح ما أوحي إلا الذي أوحئن‎ 

وعن سعيلٍ بن جبير : أوحيّ ليه صَلَّى ال عليه وَسَلّم : ألم أجدك يتيما فآويتك ؟ 
ألم أجذك ضالاً فهديئّك ؟ ألم أجذكَ عائلاً فأغنيتك «أَلَسَمَىَ ك صد مادك 
ورك . 

وقيل : أوحئ إليو سبحاله : إن الجن حرامٌ على الأنبياء حت تدخلها يا مُحَمّد ؛ 
وعلى الأمم حى تدخلها أمَنّك . ذكرَةٌ الّعلبىْ والقشيري . وقيل غيدُ ذلك . 

ما کذب الْفوَاد ما را ع € قال ابن عبّاس رضي الله عنهما 0 
والمعنیٰ : ما أوهمَة فؤادة أ رأ ولّم ير . 


Vo¥ 


واختلفوا في الرُؤية : 

أَنكرَنّْها عائشةٌ رضي الله عنها ومَنْ وافقها . 

وقالَ كثيدُ بوقوعها » للكنّهُمُ اختلفوا : فقال بعضهُم : رأئ ربَّهُ بعينه . ومنهُم مَن 
قال : بقلبه . ومنهُم مَنْ قال : بالتّعدّد » فمرَةٌ بعين رأسه والأخرئ رآهُ بفؤاده . ومنهُم 

« رونمل ماير4 أي : أفتكذبونة فتجادلونة على ما يراهُ معاينة فتماروته ؟ عَطْفٌ 
ا ةر 

وقراً علينٌ كرّمَ الله وجهّهُ : أَفتَْدونه» بفتح النَاءِ وسكون الميم(" . يقال : مريتة 
حقَهُ إذا جحدته . ١‏ 

َو المراد: بما يرئ ما رآهُ من صورة جبريلَ عليه السّلام» على ما قال كثيرٌ مِنَ العلماء. 

« َد اه رة رى © عند سِدْرَةَ أت » هي شجرة النَقِ فوق السّماءِ السّابعٍ 

ندا جه اوك ) قال ابنُ عباس رضي الله عنهما : هي يمينٌ العرش » وهي مزل 

الد وفيا لها سور ال > لأنّها ‏ كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
- إليها ينتهي عِلمُ كلّ عالم » وما وراءَها لا يعلمُه إلا اله تعالئ . أو لأنّها تنتهي إليها 
أعمالٌ الخلائق » بأن تعرضّ على الله تعالئ عندها . أو لأنَّها ينتهي إليها ما ينزلٌ مِنْ 
فوقها وما يصعدٌ مِنْ تحتها . أو لأنّها تنتهي إليها أرواح الشّهداءِ أو المؤمنين . 

وفي « الكشاف » : لأَنَّهها منتهى الجنّةِ وآخِدها . 

3إ يمت ادر ما شى € متعذّقٌ ب( رآه ) أو بالجملةٍ المنفيّة الآتية . والغشيان 
آلتّغطية . وفي إبهام ما يغشئ مِنّ التّفَخِيمٍ ما لا يخفئ . 

وعن الحسن : غشيها نورٌ ربٌ العرّة جل شأنه . 

وعن سلمة قال : استأذنتٍ الملائكةٌ الوب تباركٌ وتعالئ أن ينظروا إلى الي 
صَلَى اللعَلَيْه وَسَلَّم » فَأَذْنَ لهم فغشيتها . وقيلَ غيدُ ذلك . 


لق وهي قراءة متواترة معروفة 5 
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وهلذه السدرة نبقها كقلالٍ هجر » وأوراقها مثل آذانٍ الفيَلّة » يسيرُ الراكبُ في الفنن 
منها مئة سن كما فى الأحاديثٍ الصّحيحة . 

مااع ار أي : ما عدلَ بصرُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يمينآ ولا شمالاً 
وما طت أي : ما جاورٌ ما رأئ » بل أَنْبتَهُ إثباتاً صحيحاً مستيقناً . أو ما عَدَلَ عنْ 
رؤية العجائب ااي أمرَ برڙيتها وما جاوزّها إلى ما لَم يُؤْمَر م 

# لَقَد رأ من ايت نك أي : وله .درك ل e‏ 

راوه وأا ریز في زوز الى دروا ٠‏ ورو وي اَن له ست مئّة جناح » 

هنذا ما كان في ليلة المعراج قَبْنَ الهجرة » انتهئ بزيادة مِنّ « المواهب » و« روح 
المعاني » . 

لبْعلَمْ أنه قد ثبت في هلذه الآياتٍ الكريماتٍ عروج لني صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى 
الكماء قال قن بد الأمالى © 

رح نر يضراع ريق تيبو تم انج ار واي 

قال الشَّارِحُ الفاضلٌ الملاً عل القاري : أَمَا الإسراءٌ مِنَ الْمَسْجِدٍ الحرام إلى 
المسجد الأقصئ. . فيَكفْرٌ منکره ؛ لثبوته بقوله تعالئ : «شتحل الع ترك يدوه 1 


e چ‎ 


قرح الْمَسَحِدٍ الْكرَارٍ إل السجد الأقصا الى بنركنا حولم ريم من ميا ا ِنَم هوا لسّمِيعٌ 
البصِير» . 

وأمَا إلى السّماء. . فقد قالوا : إِنَّ مُنْكرّهُ مبتدع . انتهئ 

وقد اختلف العلماء رحمَُمُ الله تعالئ : هل كان الإسراءً بجسده صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم مع روحه » أو بروحه فقط ؟ 


7⁄0۹ 


فذهبّ مُعظَمْ السَّلَفٍ والخَلَفٍ إلى الأول . وذهبّ إلى الثاني طائفةٌ مِنّ العلماء » 
منهم : عائشة ومعاويةٌ رضي الله عَنَهُما . 

وذهبث طائفةٌ إلى التفصيل » فقالوا : كان الإسراءٌ بجسده يقظةً إلى بيت 
المقدس ٠‏ وإلى السّماءِ بالوُوح . 

والصَّحَيحُ هر قول الجمهور ؛ للأحاديثٍ المتعدّدة في ذلك . 

وكذا اختلفوا في تاريخ الإسراء : 

فروي أَنَّ ذلكَ كان قَيْلَ الهجرة إلى المدينة بسّنة . 

وقيل : في ربيع الأول » ليله سبع وعشرين . 

وقيل : لسبعة عشرَ مِنْ رمضان . 

وقيل : في رجب . وقيل غير ذلك . 

وكذا اختلفوا في الموضع الّذ لذي أسري منه 

فقا الخ رات : أ ودام فس الد ركذ عدي 


9. 


« الصصححد: » . 


وقالَ كثير منّ المفسّرين : إِنَهُ ٿه سري بوعَلَيوالصّلاةٌ والسَلامٌ ِن بيت نك آم ايء يقت 
أبي طالب رضي الله عنها » واسمُّها هند . ففي ١‏ سيرة ابن هشام » أَنّها كانت تقول : 
ما أسري برسول الو صَلَى لعلو لم إلا وهر في بيتي نائ عندي تلك اللّيلة : وذكر 
تخد ينها نطو له 

قال في « التّبصرة » : روي أن نبي الله صلی الله" عَلَيْهِ وَسَلّم حدتَ عن ليل أ سري 
به » قال : « بَينمَا أنَا في الْحَطِيمٍ مُضطجعا إِذ أتاني آتٍ فَقَدَ د أى ا Te‏ 
إلى هلذه ‏ يعني : مِنْ ثغرة : وی - قاشتخرج قبي . قال : 
بِطِشْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَة إِيمَانآً » ٠‏ فَعْسِلَ قلي د خسن 3ه اعد ات يداب ُو 
ل ل ا 


00 


َانطَلقَ بي جبريل حى تيت السّمَاءَ الدُنَا » فَاسْتَفْتَم » فقيل : مَنْ هلدا ؟ قال : 


الك٠‎ 


جبْرِيل . قيل : وَمَنْ مَك ؟ قال : مُحَمّد . قيل : و قذ اسل إِليْهِ ؟ قال : َعم . قيلَ 
ربا په » فم الْمجية جاء . - قال : تح » لکا حلصت فنا ها آم » تقال : 
بوك آدَمُ فَسَلَُمْ عَلَيْهِ - قال - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ » قَرَدّ الكلآمَ تُه قال : مَرْحَبا بالابْن 
الالح وَالِْيّ الالح . 
ثم صَعِدَ حت آتی السا اة فاستفح . ٠‏ قيل : من هنذا ؟ قال : جبريل . 
قيل : وَمَنْ مَعَك ؟ قال : مُحَمّد . قيل E OE‏ : نعم N‏ 
به » فَنِعُمَ الْمَجِيءُ ء جَاء - قال - ففتّح ٠‏ فلا حَلَضتُ إِذَا یخی وبس ٠‏ هتا ان 
الخال قال : لذا حي وَعِيسَئْ فَسَلُمْ لبها ٠‏ فَسَلَّمْتُ قَرَدًا » َم قَالا حا 
بالخ الصالح وَالتِيّ الصّالح . 

نه صد > لي ٠‏ قيل : مَنْ نذا ؟ قال : جِبْريل . قيل : 
E‏ مح محمد . قيل : و قذ أرْسِلَ ِل ؟ قال : َعَم . قیل : مَرْحَبا به 

نِعُم المَجيءُ ٤‏ جاء ٠‏ فح » لما حَلَضْتْ إا يُوسْف » قَال aT‏ 
E ey‏ 

عدخت ای اا + الوَاِعَة فاستقتح ٠‏ قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبريل . 
قيل : وَمَنْ مَعَك ؟ قال : مُحَمّد . قيل 0 قذ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قال : نم . قيل : مَرْحباً 
به فيم الْمَجِيءٌ ججاء » مقع ٠‏ قلا حَلَضْتُ إِلَى إِذْريسَ » قال هلدا دريل فل 
عليه » فَسَلّمْتُ عَلَيِه رد » ته قال : مرْحَبا بالخ الصّالح وَالبِيّ الصّالح . 


هلذا أبوك 


ثم صد حت آتى امه اْحَاِسَة » قاشتفتح  ٠‏ قبل : من لذا ؟ قال : جبريل . 
قيل : وَمَنْ مَعَك ؟ قال : مُحَمّد . قيل : و قذ اسل لله ؟ قال : تم ل 
aot 0‏ ل 0 
سد ڪان تی الا ا 9 1 : ن لذا ؟ قال : جبُريل . 
قيل : فَمَنْ مَعَك ؟ قال : مُحَمّد . قيل : ا : نعم . قال : مرْحَباً 


E‏ كن ل ل 


اكلا 


- #0 


تَسَلّْتُ عَلَِْ رَد » ثُمّ قال : مَرْحَبآ بالأخ الصّالِح وَالنِيّ الصَّالِح . قال : قَلَكا 
او ٠‏ قيل : ما كيك ؟ قال : أبكي لان غلم بعت بَعْدِي يَدْخُلُ الج 

من أيه اتر گن يلها من اي . 

ُه صَعِدَ إِلَى السّمَاءِ السَابِعَة فافع جبْريلٌ » قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جِبْريل . 
قيل : وَمَنْ مَعك ؟ قال : مُحَمّد . قيل : وَقَدْ بعت إِلَِْ ؟ قال : نعم . قال : مَوْحَباً 
به » ْم الْمَجِيءٌ تجا فلاا خلت فَإِذا إزراهيم + قال :كنذا آيوك فل علي 
قال قَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ » َر السّلآم » قال : مَرْحَبا بالابنٍ الصَّالِح وَالنبيّ الالح . 

رفع إل ندر ة المَُّهَْ قدا بها مل قلآلٍ هَجَر» وَإِذَا وَرَقَهَا مِثْلُ آذان 
الفية » قال : هذه سذرة الْمُْتَهَىْ . وَإِذَا أربعَة أْهَار : نَهْرَانِ بَاطتانِ وَنهْرَانِ ظَاهِرَان » 
ملت : ما مََذَانِ يا جبريل ؟ قال : أَمَا البَاطتان. . هران في الْجَنّهَ ٠‏ وَأَمَا 
الظاهِرَان. . فَالئِيلٌ وَالْفْرَاتَ . نم رفع لي الت امور ثم نيت ث بإتاءِ مِنْ حَمْرٍ » وَإِنَاءِ 


من لبن » وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلِ » > فحڏث اللَّبنَ » قال : هي الْفطرَة التي انت عَلَيَْا وَأمَنْكَ . 
له رمك على ارت عت سل ر ن موت ارا اموا 


و 
o 2 3‏ اليد 5 5 سه 
قال آم ب ين ة كل يوم 
ا 2 ت ر ص 


ه مض 


و یجن إن رشن + قل :يق ف » فوس 
عَني عَشراً . قَرَجَعْت إلى مُوسَئ » فَقَالَ : مغل قَرَجَْت » وضع عَني عَشراً . فَرَجَعْتُ 
ّى مُوسَئ » فقال : مل فَرَجَعْت ٠‏ فَأمرْثُ ث بعَضْرِ صَلَوَاتِ كلَّ يَوْم فَرَجَعْتُ » فقال : 
ْله رجت » فَأْمِرْثُ بخَمْسٍ صلوات ؟ يَوْم . فَرَجَعْتُ إلى مُوسَئْ » فقال : بم 
أمرؤت ؟ 


N 


وه و 


قلت : آمرٹ بحَمْس صَلَواتِ كل يَرْم . 


قال : إِنَ 21 أك لا تيع حَْسَ صَلّواتٍ كلّ ؤم » وإني قذ جَنتُ الاس ة 8 
وعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائيلَ أَشّدَ الْمعَالَجَةَ فارج جع إلى رَبك ف فاشأله اللَحْفِيفَ لامك . 


قال : سَأَلْتُ ري حَنَى اكخييفا + ولك ازغ :وام فال فلا 


4 


جاوزت :: تاد كناد + عد أنضنث فريضتي وَحَقَّفْتُ عَنْ عِبَادِي » . أخرجاه في 
« الصحيحين » . 
- 2 - و 
وفي أفراد « مسلم » مِنْ حديثِ أنس » عن الس صَلَّى الله عَلَيهِ وسّلّمَ قال : « أَتِيتُ 
2 - نب ر 6 سا ره فرا هعس هت و 
بِالبرَاقٍ فرَكبتّه » فسَارَ بي حى أتيْتُ بَيْتَ الْمَقِس . فَرَبَطتُ الدَابَهَ بالحَلقَة التي يبط 
فيا الأَنْبَِاءُ ثم دَخَلْتُ قَصَلَيْتُ رَكْعَتَيْنَ » . 
ل 
الأول : أنه لَوْ أخبرَ بصعوده إلى السّماءِ في بدءِ الحديث. . لاشتدٌ إنكارّهُم » ولو 
:0 ەە أ ا ا 9 ور 
وصفها لهم . . لم يَكنْ عندّهم عِلمْ بذلك » فلمًا أخبرهم ببيتِ المقدس ووصفة لهم. . 
دل صِذقهُ في ذلك على صِدْقهِ في حديث المعراج . 
الثّانية : أنه سير في الأرض ليستأنس » ثم درج إلى الصّعود إلى السّماء . 
“ellê‏ . _- 5 - و رعو I‏ كلل e‏ 1 00 ع 
الثالثة : أن الأنبياء عليهم اللامٌ جيعوا له هناك فصلئ بهم » فبان فضلة بالتقدم 
عليهم في دار التكليف . 
۾ . کو 2 رو 
الرًابعة : أنه م بالتواحي التي كلم عندّها مؤسئ عليه السّلام » »> ثم صَعِدَ فكلم في 
السّماء ؛ ليظهر التّفاوت بيتهما . 
وفي « المواهب اللَّدنيّة » للقسطلاني عليه الكحمة : أن e‏ 
ال 6 ا TE‏ 
وتصرّعٌ ذلك البعير - وفي رواية : أضلوا بعيراً قد جمعةٌ فلان - قال صَلَّى الله عَلَهِ 
وسلم* : وا فسَلمْتٌ عَلَيْهِم 3 فقال بَحْضْهُم ١‏ هنذا صوْثٌ مُحَمّد » ثم أنئ ( مكة ) قَبْلَ 
الضّء ح وأخبرَ قومَهُ بما رأئ » وقالَ لهم : « إل من آيتي ما أَقُولُ لَكُم : إن مَرَرْتُ بعير 


اكلا 


کم في مَكَانِ ڪڏا وَكَذَا » وَقَدْ أَضَلُوا بعِيراً لَهُم فَجَمَعَهُ فلآن » وَإِنَّ مَسيرَهُم يَنْْلُونَ 
ِمَكَانٍ كَذا وَكَذَا » وَيَأَنُوتكُم يَوْم كذَا » يَقْدْمُهُم جَمَلٌ آدَمُ عَلَيْهِ صَسْح أَسْوَدُ وَغرارتان » 
فلمًا كان ذلكَ اليوم. . أشرف النَّامُ ينظرون » حى إِذا كان قريبٌ مِنْ نصف التّهار. . 
أقبلّتِ العيد يقدمّهُم ذلكَ الجملٌ الذي وصمَة عَلَيْهِ اَل والسّلآم . 

وفي رواية إلى المسجد الأقصئ ؛ سألوهُ آية » فأخبرَهُم بقدوم العير يوم الأربعاء » 
فلمًا كان ذلك اليوم. . لم يَقَدُموا ء قا قلات الكمية أن رت فذها ان ال ف 
الكيدة بكر فكوا اورف 

ون فافع رضن اله عَنْهًا + لكا: أسرئ بالئرة صَلَى الها عة ولم أصيح 
يُحدّثُ النَّاسَ بذلكَ فارتدٌ نامٌ كانوا آمنوا » وسعئ رجالٌ مِنَ المشركينَ إلى أبي بكر 
فقالوا : هل لك إلى صاحبك ٠‏ يزعم أنه أسري به الّيلة إلى بيتٍ المقدس ! 

قال : أو قد قالَ ذلك ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : لَيْنْ قالَ ذلك . . لقد صَدَق . 

قالوا : أتصدَفَة أَنَهُ ذهب إلى بيتِ المقدس وجاء قَبَْ أن يُصبح ؟ 

قال 4 نكو" إلى لامد فا خو أبعة م فلك في عبر الها ي رة 
وروحة : فلذلك سمي الصدّيق . رواهٌ الحاكم في « المستدرك » » وابنٌ إسحاق 
وزاد : ثم أقبلَ حى انتهئ إل رسول الله صَلَّى الل عَليه وسّلَّم » فقال : يا رسول الله ؛ 
حدّتَ هلؤلاءِ أك جنْت بيت المقدس هلذه اللّيلة ؟ 

١ ) نعم‎ ١ : قال‎ 

قال : يا نبي الله ؛ صِفَهُ ِي ؛ فإِني قد جنْتّه . 

قالَ الحسن : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : « فَرّفع لي حى نَظَرْث إِلَيْهِ » 
فجعلّ رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّمَ يَصِفهُ لأبي بكر » فيقولٌ إو بكر : صَدَفْت » 
هد انك سول الله كلما عق 0ا شيا : 


V٤ 


وقول أبي بكر : ( صِفْهُ لي ) لم يكُنْ عن شيء ؛ فاه صَدَقَهُ من أَوَلِ وهلة » ولنكنّه 
أراد إظهار صدقه عَلَيْهِ الصَّلآةٌ والسّلاَمُ لقومه » فإِنَّهُم كانوا يثقون بابي بكر » فإذا طابقَ 
خبرُهُ عَلَيْهِ الصّلآة والسّلامْ ما كان بعلم بو بكر وصدّقه . . كان حجّةٌ ظاهرة عليهم . 

وفي رواية « البخاري » : « جَلاً الله ِي بَيْتَ الْمَقَدِس » أي : كشفَ الحجب بيني 

وفي رواية « مسلم » : « مَسَآلوني عَن أَشْياء لم اينه > فَكَرِبْتُ 3 كز نيد ل 
أكْرَبْ مله قط . فَرَفَعَهُ الله لي انظر إَِْ » ما اوي عَنْ د شَيْءِ إلا أنْبَأنهُم به » . 

فيحتملٌ أَنْ يكونَ حمل إلئ أن وضع بحيثٌ يرا ثم أعيد » ففي حديثٍ ابن عباس 
عند جمد لار « فجيء بِالْمَسْحِدٍ وأا أَنْظدُ إِلَيْهِ ‏ وهنذا أبلغْ في المعجزة » 
ولا استحالة فيه ؛ فقد أحضرّ عرش بلقيسَ في طرفة عين . 

واا ما وق في حديثٍ ام هانىء عند ابن سعد : « فَخْلَ لي ب َيْتُ الْمَقْدِسِ فَطَفِقَتْ 
َخررهُم » فون ثبت. . احتملّ أَنْ يكونَ المرادٌ مثلاً قريباً منه » كما قيلٌ في حديث : 
« ريت الْجََة لار » . 

ويُوَرَل قوله : « جي: بِالْمَسْجد » جيء بمثاله . 

وفي حديثٍ أ هانىء المذكور ألم قالواله : كم للمسجد مِنْ باب ؟ قال : « وَلَمْ 
أكُ عَدَدْتَْا قَال - فَجَعَلْتُ أنظر إلَيْهِ وَأ عَدُّهَا يَاباً بَاباً » . 

ولله تعالئ در القائل : 

سرَى التي غَرِيبٌ وَهْوَمُمْجِرَةٌ عَظِيمَةٌ وذو الأَخْبَارتَروِيهِ 

ركد تدر لح a‏ إلى مَقَام شَرِيفٍ جل مُذْنِيِهِ 

فَقَابُ قَوْسَيِْن ن أو آذ م | و لله a‏ 

نيوك رن يسوي ةنده روه O o E‏ 
کی + اقا كرو ونع رحد يبو قنتعت لز لسار ا 
ما في جَنَّنِ وما في ناره » وأوحئ إليه ما أوحئ مِنْ أسراره » ثم أَعادهُ في في اليل إلى 


N 


e 


V0 


مسكنه وقراره . جاور افق الس والقمر » وعلا على الملائكة والبشر » وفارٌَ 
بالتّقَريبٍ والنّظر » وما حضر أَحدٌ قط حيثُ حَضَّر . ارتقئ إلئ مقام القرب بقدمَيه » 
والأملاة تس وین جاه وجریل يمدي ادها بين يديه * والري فد آم بتري ٤‏ 
إليه » وكشف لَه الحجاب حنّىئ رآهُ بعينيه . حماءٌ بألطافه مِنّ الرّيغ في طريقه » و 


بإسعافه وإسعاده وتوفيقه » وعضدة في صدقه بتصديقٍ صديقه . 
مكار لز ريك لزن الات اومان على اراد ملاك » وإِنّه ‏ والله ‏ آهل 
لذاك ؛ لاه طول القوم في جهاد هل الإشراكِ ذيلاً « سْبَحَنَ سحن الى أسرئ يِعَبّدِو للا . 


ا 


وقد لهداية الخلت سراجه » وشاد قواعد دينه ا وقوّئ دليلهُ و 
احتجاجّه » فالخزيٌ كل الخزي لِمَنْ جحد معراجه » ويلاً لَهُ ويلا # سحن الَذِى أَسْرَءا 
بعبَدِو لا . 


كله فاا نة فلاه) + وستقاة فق شراب اة راا يميل بأعطافد مد 
سحل الى أسْرَئ بِعَبَدِو للد . 


220 


أًصلَحَ بتدبيره طباع المرضئ » وجَعَلَ طاعتّهُ على الخلتي لخلق فضا » وضمنَ أَنْ يُعطيَهُ 


4 


حنَّْ يرضئ › كيلا يحصر ما یعطیٰ وز نا وكيلاً «سْبَحَنَ الْذى ری يعدو لا . 


سبحانٌ مَنْ شرَقنا بهلذا التسول » ورزقنا موافقة المنقول »› » فنحنٌ آهل السب َة لا اهل 


- 


50 > لا نزال على الصّراط ولا نزول نا تغرف علا تحن الذي اسر بد 


4 


کر 
AN‏ 
ل 


فخرٌ نبيّنا أجل وأعلئ » ومناقبه مِنَّ اسمس أجلئ » وذكرةٌ في قلوبنا ‏ والله - أحلئ 
عند قيس مِنْ ليلئ « سْبَحضَّألَذِى سى بِعَبَدِوء د . 

الهم ؛ وقّقنا لمتابعة نبيّكَ الكريم » وارزقنا الاستمساكٌ بِسْنَّنهِ ودينه القويم » 
واحشرنا في زُمرته وآمنًا مِنَ الهولٍ العظيم . 

اللَهُم ؛ وأيقظ قلوبّنا مِنْ رقداتٍ الآمال » وذكّرنا قرب الرّحيلٍ ودنوٌ الآجال » 
وصبّرْنا على أقوم الأمور وأشرففٍ الخصال » في غدواتنا وفي الآصال . 


A 


اللَهُم ؛ اشف بلطفكَ ت مرضانا › وارحمْ بفضلِكَ موتانا » واشت تر علينا عيوينا › 
واغفر لَنا ذنويا : وكا لام للوتايية ا وهَّب لَنا مِنْ لدنكٌ رحمة إِنَّكَ أَنتَ 
الوهاب . 


ينا اغفز لنا ذنوينا وإسراقنا في أمرنا ؛ وثيّث أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . 
وصلَّى الله على سيد الأنبياء واليرسلين مختد واله وض اج 3 والحمدٌ لله ربٌ 
العالمين . 


تتم : ولنذكز مجلس مسجعا ملحقاً بهلذا المجلسٍ لمَنْ يريد قراءة المعراج على 

وجه الاختصار › منقولاً مِنْ كتاب « تحفة الإخوان » لشهاب الدين أحمدَ بن حجازيّ 
عليه رحمةٌ الأحملن وهو : 

الحمدٌ ش الذي أشرقّث بنوره الحُجْبُ والأستار » ومِنْ عنده جرَثِ الأقدار » وك 
شيء عِنْدَهُ بمقدار . وأشهد أن لا إللة إلا الله وحدَهُ لا شريك له » إللهٌ تقدس وتعالئ 
عمًا يقولٌ الكمّار . رآشهد أن محمد بذ ورسوله + اليد الفائق رالاس الصّادق» 
والحبيبُ الموافق » والمنقذ بشفاعته أَمَتَهُ مِنَ التار > صلَّى الله وسلَّمُ عليه أفضلَ 
الصلواتِ وأزكى السّلام » وساق إليه أَطيبَ النَّحِيّاتِ وأنماه » وجزاه الل عنًا 0 
اكوا دارا وان الوسيلة في دار القرار . ورضيّ عنه وعن آله السّادة التسناء 
وأصحابه القادة الكرماء » وتابعيهم وسائر العلماء » ما انفجرٌ صبحٌ ونار » ا 
واستنار . 

وبعد : فقد قال الله تعالئ في كتابه ا « تحن ا ای أن سی دو 22 
لْسَسَِدِ لرام إل الْسَسِد الأفصا ازى برها حولم لاريم من ايتا مهو أليمية ال4 . 

حبر اله“ تعالئ بما أكرم نينا مُحَكّداً صَلَى الله عَلَيه وسم هن الإسراء به ليلا من 
المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى المقدّسِ الأسنى > ثم عرج به إلى السّماوات ؛ 
يريه مِنَ الآيات . وقد صرّح الله ان بذلك واي ل بقوله : # ولجم إِذَا هوی اراي مَا صل 
صاب ومَاعَو» إلى قوله : « م دا دل هكان اب رسن أو دّ4 . 
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وكانَ المسرئ برسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّْمّ من حجر مكة المعظم ليلا » في 
اليقظة لا في المنام » بجسده الشَّرِيفِ على الصحيح بِينَ العلماء ء الأعلام وله تعالر 
در الفاروقيٌ حيثٌ يقول : 

20 ر 24 4 3 لے 

من الغراِب مَوْلاءُبَرَاهُ لنا شمسا وَأسْرّى به في حندس الظلم 

عمرة إذ ذاكَ إحدئ وخمسون سنة » وثمانية نة اهر » وكلاثة عر وها حسنة 6 قبل 

اندر ليلذ سس محر رن بنع لاز . وقيل : ليلة سبع وعشرينَ مِنْ رجب . 
وعلى الأول المعول : 

وقد روئ هلذه القصّةً طائفةٌ كثيرةٌ مِنَّ الصَّحابة الأكرمين » مِنْ رواية جماعة كثيرة 
من الاين + من ظرق جدة حسة ووجو رشق حصدها على الآلسنة »جمعتث غاليها 
سمه في هلذا المجلس وجعاتهُ كالاب ؛ لأنَّ فيه مِنْ أَمرِ الله تعالئ وقدرته وسُلطانه 

و2 0 
وعجائب مخلوقاته عبرة لأولي الألباب . 
و 


فان فا بلا :عن رت زفنول الله صلى الله عله وسل من الشبر “أنه مما ع 
نائمٌ في الججر إِذْ جاءَةٌ ثلاثةٌ نفر مِنَ الملائكة الكرام » وفيهم جبريل عليه السّلام » فلم 
يُكلَّموهُ حنّى احتملوه » وعندً 0 وضعوه » فتولآهٌ منهُم جبریل فشقّ صدرَهٌ 
الجليل وغسّلَهُ مِنْ ماءِ زمزم بيده حبّئ , أنقاه » وأتئ ل¿ بطشت مِنْ ذهب محشوٌ إيماناً 
وحكمة فطيّب به صدرَهُ وحشاه » وشرح صدرَهٌ هلذه المرّة للقاء التحمان » وتلك 
المّة ‏ التي عند حليمة ‏ لإزالةٍ حظ الشّيطان . ثم قدّمَ جبريل البراق مُسرَجاً ملجماً بين 
و ق بين البغل والحمار › في فخذيو جناحانٍ يحفرٌ يهما رجليه » 
يضع حافرة ٠‏ عند أقصئ طرفو ومنتهاه » وهو مركب الأنبياء بل نينا صَلَى الله وسَلّم 
وراه . فذهب صَلَى الهعَلَيهِ وسَلم يرك فاستصعبَ عليه وتشدّد » فأمسكَ جبريل 
اناد رقا آلا تمن يد ؟ فوالله ما ركبكٌ أحدٌ فيما تقدّمَ أكرمٌ على الله مِنْ 
خد ص الل E‏ فتصَّيّب البراقٌ عرقاً ثم قر لَه حك صارَ راكبّه » فسارَ 


(۱) قوله ( ولله. . إلئ آخر البيتٍ ) هنذا ملحَقٌ بالأصل وليسً فيه . اه منه . 
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إنزل قصل ايها الخليل . فمّعل » فقال : إِعلّمْ أَنَّ هذه لَطَيْبّة الي وقفت عليها وتكون 
نه سار قليلاً مم الأمان » فقالَ لَهُ جبريل : إِنَزْلُ فصل بهلذا المكان . فمَعلَ ما أمرَه 
نم سارا يَعلوهُّما نور » حى بلغ أرضاً ذات قصور » فقالَ لَهُ جبريل : إنزل فصل 
بهلذه البقعة الشّريفة . ففعل › فأخبرةٌ أَنَها بيث لحم حيثٌ ولد عيسى ابن مريم 
ال 


ثم سارا إلى أَنْ دخلا بيت المقدس مِنَ الباب اليماني » وحصل بذلك الشّرفُ والعر 
والتّهاني » ونزلَ عنٍ البراق سيّدُ الأنام » وربعةُ بالحلقة الي يربط بها الأَنبياُ عليهم 
الام » ثم دخلا المسجد مِنْ باب يميل نور القمرين ؛ > فصل نبا صَلَّى الله عليه 
وس لم حيثُ شاءً الله في المسجدٍ ركعتين » ثم وجدَّ إبراهيم وموسئ وعيسئ وداوود 
وسليمان في تفر ين الأنبياء قد جُمعوا ل في ذلكَ المكان ء فصلَئ بهم إمامآ لديهم ؛ 
ليکل 1 له الشَّرفٌ عليهم . ثم إِنَّ كلا نهم أننئ على رب الجليلٍ بما خضصّة مِنَ الثناء 
الجميل » فلّما سمح نيا صَلَّى اللعَلَيِ وسَلّمٌ ما أثنى ' کل منْ صحبه . . أثنى بثناء عظيم 
علئ ربّه » فقال : « الْحَمْدُ شه الذي أَرْسَلَنِي رَحمَة لَْالَمِين » وَكَاقَة لتاس أَجْمَعِينَ 
شيا تبر » وَل علي رمَا فيا كل يء » وَجَعَلَ مي خير أمةٍ أرجت 
لتاس » وجعل أمتي وسطا » وجعل أمتي هُمْ الأوَلُونَ وَهُمْ الأڃرون » وشح لي 
صَدْري » ووضع عَني وزْري » رفع م لي ذكري وجعلني فاتحاً حَاتماً » . فلمًا فرغ مِنْ 
الدَنَاءِ المحمود .. قال إبراهيمٌ للأنبياءِ عليهمٌ الصّلاة والسّلآم : بهدذا فضلكم مُحَمّدٌ 
عَلَيْهِ الصّلآَة والسّلآم . 

ا تي بثلاثة أَوانٍ قريبة :لبو وماء وبر جي a‏ 
عرض إناءٌ مِنْ عسل › > فأحدً اللْبنَ وشربّه » وتركٌ الماءَ والمدام » فقال له 
جبريل : أصبت الفطرة نت وأَكدّكَ الكرام 
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ثم توجّها نحو صخرة بيت المقدس ويمّماها » فصعدا مِنْ جهة المشرقٍ أعلاها ء 
فاضطربث تحت قدم نبيّنا ولانت » فأمسكتها الملائكةٌ لما تحوكّث ومالت أ 
بالمعراج الفائق فنصب بِينَ يديه » وهو الذي يمدٌ المحتضر إليه عينيه » فَأَصعدَهٌ جبريل 
عليه وعَرجا فيه إلى الكماء الدّنيا » فضرب جبريلٌ بابا ِن أبوايها العُليا » عليه الملائكة 
صافينَ يحفظوتة بأمر الملكِ المُعِين » فقال لَهُ الموكلون : مَنْ ذا ؟ فقال : جبريل . 

قالوا : ومَنْ معكَ مِنَ الأنام ؟ قال : مُحَمّدٌ عليه أفضلٌ الصَّلاةٌ والسّلام . 

قال : أَوَ قَدْ بَعتَ إليه العليٌ الأعلئ ؟ قال : نَحَم . 

قالوا : مرحباً به وأهلاً . 

فاستبشر آهل الاب قدو المبارك الميقون > وتلئتة الملانكة ين حل 
ضاحكينَ مُستبشرين » يقولون لَهُ خيراً ويدعون . ولقيّهُ مَلَكّ عابس » فقالَ خيراً 
ودعا » فقالَ جبريل : يا مُحَمّد ؛ هنذا مالك خازنٌ التار تى إِلِيكَ وسعئ » ولم ير 
ضباحكا مز حن حلقة الجبّار . 

فقال : مره فليّريني الثّار . 

فقال : يا مالك ؛ 1 اا انار كسمت ها شطاتها ارت وخر جت 
وكادث أَنْ تأخذ ما رأث حينَ ارتفعت » فأمِرهُ جبريل بردّها » فقالَ لها مالك : 
إخسئي » فرَجَعَت 

ثم رای رجلا جانا یری آسودة عن ييه يفتحك ور م بلطت عن 
شماله فيبكي ويعتبر » فقال جبريل : هنذا أبوك آدم » > فسَلَّمْ عليه . فالتفت آدمْ إِليه 
وخاطبَة بخطاب الوالدٍ التاصح › وقال : مرحبا وأهلاً بالولدٍ الصَّالح التب اناصح . 
فسأن جبريلَ عن الأسودة التي رآها المختار » فقال : هي نسم بنيه المؤمنينَ والكمّار , 
فأهلٌ اليمين أل الجن ذاتٍ القرار » وهل الشَّمالٍ آهل انار . 

ثم رأ رجالاً لهم مشافرُ عظيمة » في يديهم قطمٌ مِنْ نار جسيمة » يقذفوتها في 


)١(‏ العدد الكثير من الناس وعامتهم . اه 
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أموالٍ اليتامئ ظلماً . 

ل مود مر د اق ا ود 
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ثم نظرَ إل رجالٍ بينَ يديهم لَحمٌ طيّبٌ سمين » وبجانبهم لحم مُنتَنُ مهين » مِنَ 

الث المتتن يأكلون » وللسّمِينٍ الطَّيبٍ تاركون » فال جبريل : يا مُحَمّد ؛ هلؤلاء 
تاركوا ما أحلٌ اللهلَهُم مِنَ النّساءِ الطّيّات » ومُرتكبوا الحرام مِنَ النساءِ الخبيثات . 

ثم رأئ نساءً معلّقاتٍ يزازه“ » فسأ جبريلَ عن أحوالهن » فقال : هُنَّ اللآتي 
اذل غل أزواجهة بالشساء اك ليه باولاة:: 

ثم مض جبريلٌ بمُحَمَدٍ صَلَى الله عَلَيهِ وسَّلَّم » فرأئ نهر عليه قصرٌ مِنْ لؤلؤٍ 
وزبرجد » فضرب بيده إل ترابه فشمَّهُ فإذا هو مسك أذفر » فقالَ لَه جبريل : هنذا 
ما خبّاً لكَ ريك » هنذا الكوثر . 

ثم صعد به إلى السّماءِ اللّانية » ولم يَرَلْ يَعرج ج به مِنْ سماءِ إلئْ سماءِ 8 حتّى انتهئ إلى 
السَّماءِ السّابعة ذات العجائب الرّائعة » والملكوت الباهر والايات البديعة » فرأى 
اليا في السّمواتِ على قدر منازلهمٌ الرفيمة : فآدمٌ في الأولئ كما تقدّم - وفي الثّانية 
يحيئ وعيسئ بن مريم » وفي الثالثة يوسفٌ الصّدَّيق » وفي الرابعةٍ إدريسُ الرفيق ١‏ 
وفي الخامسة هارون الكريم ١‏ وفى السّادسة موسى الكليم › وفى السَابِعَة إبراهيم 
الخليلٌ ذو الشَّيبَةِ والثور » جالمنٌ على كرسي مِنْ نور » متوجهاً للبيتِ المعمور › 
فرحب به وا ستبشرّ بقدومه العظيم » وسلَّمَ علينا على لسان نينا الكريم » فعليهما أنمى 
الصّلاة وأزكى السليم . 

ثم دخل به جبريلٌ جنه المأوئ » وسَمَفها عرش الرّحمئن » فرأى فيها قبابَ اللَؤْلوٍ 


. الظاهر : بفروجهن . اه منه . والأبزاز : الثدي‎ )١( 
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والياقوتِ والمرجان ٠‏ ترابهًا المسك الأذفر » ونقارها الدُدٌ والجوهر . 
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ثم عرج به جبريل مِنْ ذلكَ المقام إلئ مستو سمح فيو صريفف الأقلام » ٠‏ ثم أتئ به 
سدرة المنتهئ في الحال ٠‏ وإذا ورقها كآذانٍ الفيّلَة ونبقها كالقلال » في أصلها نهرانٍ 
ظاهرانٍ ونهرانٍ باطتان » فقا جبريل : أَمّا الباطنان. . قفي الجن دار المسرًات » وتا 
الظاهران. . فاليلُ والفرات . ثم غشيها من ال تعالئ ما غشيها فتغيّرت » فما أحد من 
الخلْقٍ يستطيع ينْعتها مِنْ حُسن ما تيت . ثمّ وهف جترير ونقاء النعوف الكليل + 
فناداة الربّ الجليل . فقال : لبيك وسعديك . والخيرُ في يديك . فأمرَةُ بسوّاله ؛ 
ليفيض عليه مِنْ جزيلٍ نواله » فقال : يا رب ؛ إِنَّكَ اتخذت إبراهيم خليلاً وموسئ 
ليما وال اوو ال و له الجبال واعطيئة فقيل فما واعطيت 
سليمان ملكا عظيما لا ينبغي لأحدٍ يِنَ العالّمين » وسرت لَه الريحَ والجنٌ والإنسَ 
والشّياطين » وعلّمتَ عيسى التُوراةَ والإنجيل الكريم » وجَمَلَْ, تبرئء الأكمّة والارس 
والسّقيم » وأعدتة وأ من نَّ الشيطان الرجيم. . وجعلٌ بذك ةله معجزات الأنبياء 
الأخيار » فخاطبَُّ المل الجبار » طمأنينة لِقَلبهِ وتطييا : EEG‏ 
حبيباً » وأَرسلتُكَ كاف إلى الاس أجمعين . وجعلتُكَ نت وأُكتكَ الآخرينَ الكابقين ء 
فلا تجوز لهم خطبةٌ في مقام حتَّى يَشهدوا نك عبدي ورسولي إلى الأنام »> وجعلتك 
أل اين حَلقا ورم بَغنا ؛ ذهب عن القلوب المريضة لما ووعثا . واخترئكَ 
هادياً مهديّاً » وآنيتكَ سَبعآ منَ المثاني ل أعْطِهًا قَبلَكَ بَا » وأَعطيُكَ خواتيم سورة 
البقرة الجليلة المفتخرة » مِنْ كنز تحت عرشي » عطاءً دائماً » وجعلتّكَ فاتحا خاتماً . 


أباحَةُ الجبادُ عر وجل التظر إليه ٠‏ وأجزل نعَمَهُ وفضلة لديه » وقَرضَ في كلّ يوم 
e E‏ والتضوان › e‏ 
يا محمد ؛ ل eT‏ فقال : ا 
خَتمين نالرات فال :+ يا نككن ؟ إن خَبرثُ الاس قَبْلّك » وعالجث بني 
إسرائيلَ شد المعالجة على أَقلَّ مِنْ هنذا » وإِنَّ امَك لا تستطيمٌ هنذا العمل الكثير » 
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فارجم فليُحْفّفْ عنكٌ اللطيفُ الخبير . فالتفت إلى جبريل كأنهُ مستشيرٌ هنالك » فقالَ 
له جبريل : نَعَمْ إِنْ شنت ذلك . فعلا به إلى الجبّار جل وعز » ودنا فقال : « يا رَبَ ؛ 
حَمْفْ عَنَا مما به آم رتنا فوضمٌ عنة عش صلواي ِن الخمسين . فرجع به جبريل 
امین حت بلع بو موسئ ٠‏ فاه : بما أمر؟ فقال : بأربعين . فردةٌ موسئ إلى 
كاشف ال والآزمة + فبا التَخفِيفَ لهلذه الأكة شفقة مته علينا ورحمة 6 وتلدذاً 
بكلام مَنْ سمع خطابَ الرّحملن ٠‏ وفازٌ بالرؤية ية العظيمة الشّان » ولم يرل يده حتّئ 
صارّت الصّلواتٌ خمساً . فرجع إلى موسئ وقد وجد به أنساء فأخبرة يما فرض 
عليه » وأوحيّ في هلذه الأسرار إليه » فقال : يا مُحَمّد مُحَمّد ؛ قد والله ‏ عالجث بني 
إسراتيل وراودثهم علئ أدنئ من هنذا العمل القليل فلم قبلوه » وضّعفوا عن وتركوه » 
َإِنَّ أَمَتَكَ أف كناد و سكاف وايعتاراً »«ر اقل الأمم أعماراً ٠‏ فازجع ا ويك 
الجليلٍ ليأمركَ بعملٍ قليل - وهو في كل ذلكَ يلتفث إلئ جبريلَ ليستشيره » ولا یکره 
ذلك رل ليدم رور را د و إلى الجباز فال 2 يارت © نف عن 
تي ؛ قم ضِعَفَاء الْأَبْدَان قصَارٌ الأغمان 4 O O‏ “قال + :لكك 
ادك د الطاب ال : إت لايل القولٌ لديّ كما فرضئُة عليكٌ في أم 
الكتاب » فالخمسةٌ بعشر أمثالها مضاعفة مأثورة » وهي حمسود في أمٌ الكتاب وخم 
عاك ر و وزع کو فلم ينص لها ا . كت حسنة » فان عملها. . 
كتبث لَه عشراً » ومَنْ هم , بسيبَةٍ فلم يَعْمّلها. e‏ . صارث 
واحدة لديه . فرجم مُحَكَدٌ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَمَ حب أت موسئ عليه السّلامٌ فأحبرة بما 
أَمرهُ الملكُ العلام » فقالَ موسئ : قد والله ‏ راودت قومي على أدنئ مِنْ ذلك فلم 
SS‏ 
« يا مُوسَْ ؛ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مما أُخْمَلف إِلَى الله تَعَالّئ » قال : اهبط باسم الله . 

فهبط به جبريلٌ عليهما الصَّلاةٌ والسّلام » فأصبحَ وهو في المسجدٍ الحرام » فلمًا 
صلَّئْ عَلَيْهِ الصّلاَةٌ والسّلآمُ الفجر. . قال لأمٌ هانىء : « لذ صَلَّيْتُ مَعَكُمْ الْعِشَاءَ الآخرة 


؟لال/ا 
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وَلَأَُحَدٌَ َنّ به اقم » ولا أحسّئ ل مِنْ عَتبٍ ولا لَوْم » فقالت :ايا نبي الله ؛ لآ تحدلهم 
ذلك فيكذبوك › ولا تذكرة لهم فيؤذواك . فذكرء لقريش فأنكرتة وكذبئة وجحدثه » 
وارتدّث طائفةٌ مگن أسلم » ونسبوة صَلَى اَل وسَلّمٌ إلى الكذب واللّمم » وافبيِنَ 
ناس » فأنزل الل“تعالئ فيهم : « وَمَاجمَل الجر ّى َبَتَك وة اس4 . 

وذهبّ النَّاُ لأبي بكر وأخبروهٌ الخبر » فقال : إِنْ كان قاله. . فقد صدق فيما 
ذكر » وما ُعجبكم ممًا سمعثّم مِنْ صَّلات هنالك ٠‏ فوالئه إِنَّهُ ليُخبرني الخبر يأتيه مِنَ 
السّماءِ إلى الأرضٍ في ساعة وَأَصَدّقَُ في ذلك . ثم أتى الى صَلَّى الله عَلَيوِ وسَلَّه 
واستخبره عمًا تفه بو وتكلّم » وقال : صف لي بيت المقدس ؛ فإني مشتاقٌ لرؤية 
ذلك الحرم وقد زرتة ورأيه . فكشف الل لَهُ عن بيتٍ المقدس وجلاهُ لديه » فطفقَ 
يُخبرهُم عن آياته وهو ينظ إليه كابوت عا متدرا ان قن قله 
وسَلّم. . يقول لَهُ أبو بكر رَضِيَ ال عن : صدقت! أنا أَشْهدٌ أك رسولٌ الله » لقد 
ميدق د صلى الله عليه وجل قينا ده وأبداه . فلمًا انتهئ في الوصف على 
التتحقيق. . قال له : لقد أجبتَ وأصبت . فقال لَهُ صَلَّى الل'عَلَيِهِ وسَلَّم : « وَأَنْتَ مُوَقَوٌ 
یا با بكر الصّدّيق 

eS‏ ؛ أنه مر بعير قوم 
بساحي الخار يوا وصعة لهم فيه دك > فأنفرهّم حن الذَابّةَ فندَ آم بع لديه ؛ 

فطلبوةٌ فدلّهم عليه وهو ذاهبٌ إلى ا الصَّلآَةٍ والسّلآم . . 
بعير بني فلانٍ وهو سائ بضجنان” TT‏ 
ماءٌ » فشربةُ ثم غطاهٌ كما كان . 

رواتترظا الالالارج واو أ تبت عر عر مالو و مايا لي 
التنعيم » يا حمل أورق ليه مسح ا کان رداء » وعليه غرارتان : 0 
وسوداء . فلمًا سمع القومٌ كلام سيد الأصفياء. و تالواعن الس د 
فقال : يوم الأربعاء . فلمًا كان ذلك اليوم . . أشرف القوم و TT‏ 


)١(‏ ضجنان كسكران : جبل قرب مكة وجبل آخر . اه 
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ل ل ا 
صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فزِيدَ لَه في النّهار ساعة وحُبسث له الشمس و 
اة > يقدمُها ذلك الجمل لمعل كما وضلة e‏ َيه وسّلّم › 
وسألوهّم عن الإناء فأخبروهٌم نّم ملؤوة ماع ورو ٠‏ فلم يجَدوا فيه ماءً ين 
كشفوه . وسألوا الآخرينَ عن خب البعير الذي ند لهم ووجدوة بعد أن نفر » فقالوا : 
صدق - والله ‏ في الخبر › لقد أنفرنا في الوادي الذي ذكر » وف لاا كي وطليتاء 3 
فسمعنا صوت مُحَمَّدٍ يدعونا إليه حك أخذناه . 

فصدَّقٌ بهلذه القصّةٍ أَهلُ الطَّاعَةِ والإيمان » وجحدها اهل انما والعصيانٍ بعد أَنْ 
قامتٍ الدّلالاث القاطعةٌ للجدال . ولقد أحسنّ مَنْ قال : 
إِذَا احاح التَعَارُ إلى دَليل 

فكيّف نكر هلذه القصة الباهرة » ودلالاتّها بيْندّ ظاهرة » وقد ذكرّها الرحمانٌ في 
مُحکم القرآن ؟ 

ولقد أحسنّ القائل : 

ساد الأتامَ مُحَمَدٌ خَيِدْ الْوَرَئ 


بع اليم ال 


3 يصح في الأذمَان نه 


2 ا‎ - ٠. ل‎ A 
بفضاء ل ّ عن الإحصاء‎ 


- 2 2 و سما 
جوا أحدٌ من الفصَّحَاءٍ وَالبُلغَاءٍِ 


وَلَهُ الوسيلة وَالشَفَاعَةٌ في عدٍ 


وَيَجَيءْ يَوْمَئِذَ كما قذ قالة 


وَلَقَددَنْامِن رَبّ هِلمَادنا 


في 


E EERE‏ الأدواء 
مه الكشامي على الشَفْعَاءٍ 

0 وا شت ؤانئ 
َة امراج والإشراء 
حا خايتيا مسد عت ا 


4ف 


تا قال موس :والخليل: وما اجا مَانِقَهُهَاسَيِدَ الَا 
وَتَرُومٌ فضلاً مِنْ جَنَابِكَ سَيَّدِي وشا أَعْظَم الْعُظَمَاءِ 
0 وَجَرَاكَ رَب الْعَرْشٍ خَيْرَ جَرَاءٍ 
صَحَابَِكَ الرضا مُتَعَدَّداً وَالآلٍ لأاع ا 
rs‏ ونا مُحَمّدٍ صلاةً تنجينا بها مِنْ جميع الأهوالٍ والآفات » 
وتقضي آنا بها جميع الحاجات » يونا يه ِن جميع التيتات » وترفشا بها على 
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الدُرجات » وتبلغنا بها انمي الغايات » مِنْ جميع الخيرات » في الحياة وبعدَ 
الممات » وعلئ آله وصحبه وزوجاته مهات المؤمنين . وسَلَّم تسليماً . والحمد لله 
ب العالمين . 
# نا فك 


لحف 


المجلس التاسع والأربعون 
في فضائل شعبان ا لمعظم 


a il a‏ ادجم 

الحمدٌ لله القديم في الذّات رالغات الارن المنرّه عن الحدوثِ فلا يتغيّر 
ولا يتحول » المنعم على العباد فكم أعطئ وأجزل » ومن فزادَ وأكثرٌ ونوّل » وأسدئ 
وأغن وأقنئ ومول » ثم عاد وأعادٌ وجادٌ وتطوّل » وأطمع ورجا وخوّفٌ وهوّل »› 
وآعان على العداوٌ كلما حرف وسول > فهر المرحة للقدائد وغل فقيله المعوّلة + 
يحكُمُ مَا يشاءٌ ولا يُسئَلُ عَمَا يفعل . 

أحمدةُ علئ لطفه ؛ فإ حليم لا يتعجل ء وأو بوحدانيته إقرارٌ موقن لا يجهّل . 
وأصلي على رسوله المقدّم على الأنبياء المفضّل > وعلئ صاحبه أبي بكر الذي عليه في 
صحبة الغار عوّل 3 وعلئ عمرّ المتورّع فما ترص ولا تأرّل > وعلئ عثمان المعطي 
جزيلاً فما قلّل » وعلئ علي بن بي طالب الأقرب الأعلّمٍ الأفضل ؛ وعلئ بقيّة آله 

وأصحابه المرضيق الكل > وس تجا : 

ما بعد : فقد قالَ الله في كتابه العزيز وكلامه البليغ الوجيز : : حم الي 
لني (© اراک ن يكو ركز نكي © بنرك لتر حك ماين هركا 
إا كنا ملين سل 9خ ن ررك إن ْو کی الي ر ب الكعنوت وَالرضٍ وما متها إن 
کر فويس © ۷إ دشر شی وش 15 کر وب َابَآيكُم ارت4 . 

فنقول - وبالله تعالى التّوفيق ‏ : قال المفسرون : #حج# فيه قولان : 

أحذُهُما : أَنَهُ منّ المتشابه الذي استأئرَ الله بعلمه . وهو مذهبٌ السَّلّفٍ الصّالح » 
قالوا : هي س الله في القرآن » وش في كلّ كتاب من كتبه سر . فهِيَ وأمثالها 


VVY 


حك : #ألم» و«اطسم» و#كهيعص» مِنَّ المتشابه الذي انفردَ الله بعلمه » ولا نحبٌ أن 
نتكلّمٌ فيها » وللكن نُؤْمِنُ بها نيرما كما جاءّت . وروي هذا القولٌ عن أَبي بكر 
الصّدّيقِ وعليٌ بن ا بي طالب رضي الله عَنهّما وغيرهما مِنْ أكابر الصّحابة . 

ثانيهما : أنه ارت رة المعنئ . وإليه ذهب جمع مِنّ العلماء » 
واختلفوا فى ذلك على أقوال : 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ الحروفٌ المقطّعةً م مِنَّ القرآنِ اسم 
الأعظم » إلا أن لا نعرف تأليفَة منها . 

وقال الفرَاءً والمبردُ وغيرْهُما : هي إشارةٌ إلى حروف الهجاء » أعلم الله تعالئ بها 
العربَ حينَ تحدَاهُم بالقرآنٍ أنه مؤتلِفٌ مِنّ الحروف الي بي كلامُهُم عليها ؛ ليكودَ 
اتماع القرآن » فلم تزل #الم4 «المص» . . استتكروا هنذا اللّفظ » فلمًا أنصبُوا لَه 
صَلَّى اش عليه وسَلَّم أقبلَ عليهم بالقرآنِ المؤتلف ؛ ليثبتهُ في أسماعهم وآذانهم ويقيم 
الحجّة عليهم . 

وقالَ بعضهُم : هي حروفٌ دالَّةٌ على أسماء أخذث منها وحُذقث بعينها ف( الألف ) 
مِنّ الله و( اللآم ) مِنْ جبريلَ و( الميم ) مِنْ مُحَكّد . ولحم (الحاء ) مِنْ حميدٍ 
و( الميم ) مِنْ مجيد . وقيلَ غيرُ ذلك كما هوّ مفصّلٌ بما لَهُ وعليه في التفاسير 
المطؤلة : 

وقول عمال : إِنَآ أَنرَلَهُ 4 أي : القرآن فى ليتر مرگ هي ليله القذر 
کماروي عن ابن عبّاس وقتادة وابن جبير ومجاهد › وعليه أكثرُ المفسّرِينَ كما ذكرناةٌ 
أبضا ف معلين ليله هر 

وقالَ عكرمةٌ وجماعة : هي ليله الصف مِنْ شعبان . 

و ال وال المباركة بزل الصف وة ا قال الوالة 
عليه الرّحمةٌ في تفسيره « روح المعاني » : ووجة تسميتها بالأخيرين : أن البندارَ إذا 


امف 


استوفى الخَراج مِنْ أهله. . كتبّ لَهُمُ البراءة والصّك » كذلكٌ إن الله عر وجل يكتبُ 
لعباده المؤمنينَ البراءة والصَّكّ في هلذه اللّيلة . ولفظة البراءة بهذا المعنئ عاميّة » 
ولم تسمَع مِنّ العرب . 

وقيل : أَصلْهُ أن الجاني كان إذا جنئ وعفا عنة الملكُ كتبّ لَه كتابَ أمانِ مما 
خاقه. . فكان يقال + كنب الشلطانٌ لفلان براءة . ثم عُهُمَ ذلك فيما كيب من أولي 
الأمر وأمثالهم . انتهئ 

وقول تعال : # فایقر یکل مر حك ر» أ 5 : يُفصَلّ ويُلخَصٌ وين . 

و( الحكيم ) بمعنى المحكم ؛ لأنَّهُ لا يُبَدَلُ ولا يُغيّدْ بعد إبرازه للملائكة عليهم 
السّلامُ بخلافه قَبْله . وهو في اللو امقر ++ إن الله مال يمعو ها ايها 
ویش ينبت . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عاس رضي الله عنهما انه قالَ في ذلك يكب 

ين أ الكتاب في ليلٍ القذرٍ ما يكونُ في الكنة قن وزق او موت اوا أو 
مطر » حتَّئ يكتبُ الحجّاج : يح فلانٌ ويح فلان . 

وأخرج عبد بن حميدٍ عن ربيعة بن كلثوم » قال : كنت عند الحسن ٠‏ فقال له 
رجل : يا أبا سعيد ؛ ليلة القدرٍ في كل رمضانَ هي ؟ قال : إِي وال انها لفي كل 
رمضان » وإِنَّها لَلِيلهٌ يُفْرَقُ فيها كل أمر حكيم » > فيها يمه يقضي الله تعالئ كل أجل وعملٍ 
ورزق إلئ مثلها . وروي هنذا ا 1 

وقيل : يندأ في استنساخ كل أمرٍ حكيم من اللّوحٍ المحفوظ في ليلةٍ البراءق ويقع 
الفراغ في ليلة القدر » فتُدفع نسخة ١‏ الأرزاق إل ميكائيل عليه السَّلام » وتسا 
الحروب إلى جبريلَ عليه السّلام » وكذلكٌ الرَلازل والصّواعق والخسف › 
الود و ا 
المصائب إلى ملك الموت . 

وقد ذكروا في ليلة الصف مِنْ شعبانَ أخباراً كثيرة » منها : ما أخرجَة ابنُ ماجّه عن 
علي كَوَمَ الله وَجْهَهُ قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : « إِذَا كان لَيَْهُ النَضْفٍ 
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ف شاد فقوموا ليلا وَصُومُوا نهَارَهَا ؛ ن لله تا ينزل فيها لغرُوب الشمْس 


إلى ال ریقول : آلآ مُسْتَغْفِرٌ فأَغْفْرَ له » ألا مُسْتَرزِقٌ فاززقه , ألا مَل 


ا کے 


افيه > ألا كذا آلا کڌا > حى يطل الْمَجْر » 


وأخرج الإمامٌ أحمدٌ أَنَّ رسو الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قال : « يَطَّلِعْ الله إلى حَلقه 
وروى ابنُ الجوزيٌ في « التَّبصرة » عن عائشّة رضي الله عَنْهَا قالت : كانت ليله 
الصف مِنْ شعبانَ ليلتي فبات رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ عندي » فلمًا كان في 
جوف اللّيل. . فقدثه » فأخذني عليه ما يأحذ النْساءً من الغيرة » فتلفعتُ بمرطي - أ 
والله » ما كان مرطي خرّاً ولا قرَاً > ولا حريراً ولا ديباجاً . ولا قطنآ ولا كنّانآً . 
فقيل : ممّ كان ؟ قالت : سداءٌ كان شعراً » ولحمّة أُوبارَ الإبل - فطلبيُةُ في حجر نسائه 
فلّم أجذه » فانصرفث إلى حُجرتي فإذا به كالنَّوبٍ السّاقط على وجه الأرض ساجداً 
وهو يقول في سجوده : « سَجَدَ لَك سَوَادِي e‏ 
وَمَا جَنَيْتُ بها عَلَىْ نسي . يا عَظيما يُْجَئ لِكُلٌ عَظِيم. . اغفِرِ الذَنبَ الْمَظِيم » أقُو 
: مر وَجْهِيَ الاب لِسَيدِي » وى لَهُ أن مَسْجُد 
جهي جهي لِلّذي خَلَقَهُ وَشَقّ سَمْعَهُ وَبَصَرَه » ثم رفع رأسة صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمُ فقال : 
١ل ٠‏ اي قذا اين لشو ترا لا اوا ليام سجد. وق . 
أعُود برضا مِنْ سَحَطِك » وَأعُود بعَفوكَ من مُعَاقبِك ‏ لا أخصِي تت لك انت 
كما ّت عَلَْ نك » قالت : ثم انصرف ودخلّ معي في الخميلة ولي تفن عال › 
فقال + ما علدا ال ي ا ؟ ‏ قالت : فأخبرئه » فطفق يمسحٌ بيده على رُكُيتَي 
ويقول : « ويس هَاتيْن الوكين ما لميا في هذه الله » ليله النضفٍ مِنْ شغبان ؟. 
إن لر إِلَى السَمَاءِ التبا قيفر باد إلا مشرد ا أو مُشاحن » . 


و 
تو ل 


وفى رواية أخرئ , مان الل عله وا م قال لّها : « يا حُمَيْرَاء ؛ أَمَا تَدْرِينَ مَا 
هذه اللَيْلَة ؟ هذه ليله الَف مِنْ شَعْبَان . إن لله عر وَجَلَّ في هذه اللَّيْلِّ عتَقَاءَ مِنَ 
لنَارِ يعَدَدِ شعْرٍ عَتَم بي كلب » قلت :يا نبيَ الله ؛ وما بال غنم بني كلب ؟ قال : 
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عَاقٌوَالدَي 0 ان ولا ضور » ولا ات . 


وقد ذكرث لَكُم هذا في غير هلذا المجلس › واللهتعالئ أعلم . 

وفي « الد المختار » و« حاشيته » : ومن المندوب إِحياءٌ ليلتي العيد » والتصف 
مِنْ شعبان » والعشر الأخير مِنْ رمضان » وليالي العّشر الأَوَلِ مِنْ ذي الحجَّة فرادئ ؛ 
لأنَهُم صَرَحوا بكراهة الاجتماع على إحياء ليلة مِنْ هلذه اللّيالي في المساجدٍ اه 
بتصرف . ۰ 

قال في « البحر » : ومن هنا يُعلَمٌ كراهةٌ الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل 
في رجب في أَوَّلٍ جمعة منة وأَنَّهها بدعة » وما يحتالّهُ بعضهُّم مِنْ نذرها لتخرج عن التَل 
والكراهة. . فباطل . 

قال الوالدٌ عليه الرّحمة : وذكرٌ بعضهُم فيها صلا مخصوصة › وإِنَّها تعدل عشرينَ 
e‏ ا 
وجهه وقد ا 0 > ثم قال : يسبه يُشبهُ أَنْ يكونّ هلذا الحديثُ موضوعاً › وهو 

0 
وبقراءة القرآنٍ والأحاديث وسماعها » وبالنّسبيح › والكّناء » والصّلاة والسّلام على 
لني صَلَّى الله عَلَيهِ وسا الحاصل ذلكٌ في معظم اليل » وقيل : بساعة منه » وعنِ 
ابن عبّاس رضي الله عَنْهُما بصلاة العشاءِ جماعة والعزم على صلاة الصّبح جماعة » كما 
قالوه في إحياءٍ ليلتي العيدين . 


وفي « صحيح مسلم » قال رسولٌ اللو صَلَى الل عليه وسَلّم : « من صَلَّى الْعِشَاءَ في 


: عطاق انما مضت الل :وم صل ال ف اة . فَكَأنَمَا قَامَ اللّيلَ 
کله » . 


5 رو 
ولنذكز لكم مما يتعلقٌ بشهر شعبان. . فإِنْهُ شهرٌ نبي الإنس والجان . 


7١ 


قالَ في « عقدٍ ادر واللآلي في فضلٍ الشُهور والأيّام واللّيالي ؛ : قال بعضهم : 
اماش می شعبانٌ ؛ لاله ي يتشعّبٌ فيه خير كثير لرمضان . 

وقيل : لتشعٌّبٍ القبائل المتفرّقةٍ فيه ؛ لأَنَّ العربَ كانت تفترق في رجب ولا تجتمع 
على الغارات فيه » ولذا سمي برجب الأصم . فإذا انسلخ رجب . . اجتمعت وتشكّبتٌ 
كما كانث في غيره . 

وقيل : مشتقٌ مِنْ شُعَبٍ الخيرات » والإيمان أعظمُها » وأَعظمُ شعب الإيمان : 
آلصّلاة والصّوم » فينبغي للمؤمن أَنْ يجتهد فيه بِالطَّاعاتٍ ويُكثرَ الصّيامَ i,‏ 
ولقد أحسنّ القائل : ۰ 

من ذا يُشّعَبُ في شعبان همته ويستقيم على الطاعات إذعانا 

فإنه شهرٌمّن ترجئ شفاعته يوم القيامة فيمن كان حَوَّانا 

سمي لِمَا فيه من خير ومن نعم تشعّبت بعد صَدْعَ كان شعبانا 

وقد روي عن لني صَلَى النه علي وسلَمأََُ كان يقو إذَا رای هلال شعبان : 
« اللَّهُم ؛ بارك لتا في رَجَبَ وَشَعْبَا TE‏ 

وفي « الغنية » يدي الكيلاني - دس ڙه - : عن أبي سعيدٍ الخدري رَضِيَ اله 
عَنْهُ قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّم : « رَجَبُ شهْرٌ الله » وَسَعْبَانُ شَهْرِي » 

وقد ورد أنه عَلَيْهِ الصَّلآَة والسَّلامُ كان يأمرٌ منادياً يقول : « شَعْبَانُ هري › 
قرحم لب 7 ر والصّدقة . 

فينبغي للمسلم إكثارٌ الخير فيه ؛ لاله عليه لسَلاَمٌ قد ضاف إليه . ولزمَ 
أيضا أَنْ يُكثرَ فيه الصَّلاةَ عليه . 

وروى العلامةٌ الحافظ أ بو الفرج بن الجوزيّ في « التّبصرة » بسنده إلى عائشة 
رضي اللعَنْهَا قالت : کا رسولٌ اْوصَلَى العام وسَلّم يصومٌ شعبان كله » فقلت : 
يا رسول الله ؛ إن شهرٌ شعبانَ لَمِنْ أحبٌ الشّهور إِلِيكَ أن تصومّه ؟ فقال : ١‏ نعم 


YAY 


يا عَائشة ٠‏ إِنَهُ َس مِنْ نفس تَمُوتُ في السّنةِ إلا كِب جلها في شَعْبَانَ » فَأَحِبُ أن 
َكب أَجَلِي وأا في عِبادَة رب وَالْعَمَلِ الصّالح » . 

Os‏ لحان ين 
عبان إلى نبان حكن أن لجل يلح و ولك 1 له وَلَقَدْ خَرَجَ اسْمّهُ و في الْمَْتئ » قال : 
فهنذانٍ الحديثانٍ لم ُ يُعيّنْ فيهما متئ يكون ذلك مِنْ شعبان . 
عظيمين » فما لي ؟ قال : جعلت فيك قراءة القرآن . 

وفي « الصحيحين » عن عائشة رضي اللهُعَنْهَا قالت : ما كال رسول الله صَلَى الله 

عَلَيهِ وسَلّمَ يصومٌ مِنْ شهر أَكثرَ مِنْ صيامه مِنْ شعبان » كان يصومةُ كلّه ؛ ؛ لاه عليه 

الصّلآةٌ والسّلآمُ ما كانَ يصومٌ جميمٌ أَيَام الك بل كان ينار آياما ريصم اما » فقد 
ا ا 0 
البدّن TT‏ العبادات . 

وقد قال عَلَيِْ الصّلآَةٌ والسّلآم : « إن لِنَفْسِكَ عَلَيِكَ حَقَاً ٠‏ وَلِرَوْجِكَ عَلَيِْكَ حَقَا » 
تغط كل في ی هه ونا كا عبرم الذعر مكزوما عنة رم ا : 
وو ا ل اواو لسار سيد 

وكان عَلَيْهِ الصَّلآَة والسّلآمُ يصومٌ يوم الإثنين ويومٌ الخميس ٠»‏ كما قال أبو هريرة 
رضي الله عنه : ( كان صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّمَ يصومٌ الإثنين والخميس ) ٠‏ ويغفرٌ الله 
تعالئ فيهما لكلّ مسلم إلا لمتهاجرين » يقول : دعوهُما حنَّىْ يصطلحا ) نقلَهُ في« عقدٍ 
الدّرر »ثم قال : ورويّ كراهةٌ صيامهما عن أَنْسٍ بن مالك . 

وكرهث طائفةٌ صيامَ يوم معيّن دائماً ؛ لثئلاً يتآسَّئْ به جاهلٌ فيظن أَنَّ ذلك واجب . 
وإن فعلَ على غير اعتقاد الوجوب. . فحسن . 


VAY 


والعشرينَ مِنْ شعبان ؛ يعني يوم الثلاثينَ منه . ولنذكرٌ لكم ما قالوا فيه على سبيلٍ 
الإجمال » ذاكرينَ بعضّ المذاهب والأقوال : 

فقد قال يننا الحنفيةٌ في كتبهم ما نضّه : ولا يصامٌ يومٌ الشَّكّ إلا نفلاً ٠»‏ ويكرَهٌ 
غيرُهُ مِنْ فرضٍ أو واجب » ولو صامّهُ لواجب آخر. . كرة تنزيهاً » ولو جزم أن يكون 
مِنْ رمضان. . كرة تحريما ؛ للشب بأهلٍ الكتاب ؛ لانم زادوا في صومهم . و 
حمل حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن رسولٍ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسا JE‏ لا 
تَقَدَمُوا رَمَضَانَ ِصَوْم يَْم أذ يَوْمَينَ » إلا رج كان يَصُومُ صَْماً. . فليصمه » والشنقل 
له انهل إن وائ عيرم یاد أو عام م لخر شاد ثلا ثلاث أو أكثْر لا أقلّ ؛ 
للحديثِ المتقدّم » ون لم يواف صوما يعتاده » ولا صام مِنْ آخر شعبانَ ثلاثة فأكثر . . 
استحبٌ صومُةُ للخواص ٠‏ ولا يُعلمُ العَوامٌ بذلك ؛ كيلا يعتادوا صومةُ فيظنهُ الجهّالٌ 
زياد علرا رصان 

وأمّا العوام . . فيفطرون بعد الرّوال . وکل مَنْ علم کي كيفيةَ صوم يوم السك فهو مِنَ 
کک 

ل المعتبرة هنا : أن ينوي التو على سبيلٍ الجزم > ولا يخطر بباله له أَنَهُ 

mT‏ فعنه . ولّو ردد في أصل التية . انهه ی ا کان ری أن 
O a‏ 
کان مِنْ رمضان فعنه » وإِلاً فعن نفل. . فهر مكروه . انتهئ 

وقالَ الإمامُ أبو سليمانُ الخطابيُ في شرحه له سنن أبي داوود » ما نصّه : عن ابي 
إسحاق عن صلة » قال : كنا عندَ عمّار ة في اليوم الذي بنك فيه » فأ بشاة فتنځیٰ 
بعض القوم » فقال عمّار : مَنْ صامٌ هلذا اليوم. . فقد عصئ أَبا القاسم صَلَّى اله عليه 
وَسَلْم . 
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ت 
e‏ 


فقال قوم : إِنَّما نهي عن صيامه إذا نوي به أَنْ يكونَ عن رمضان ٠‏ فأمًا مَنْ نوئ به 


VA 


ت 


عن صوم يوم شعبان . . فهو جائز . هنذا قول مالك ب بن نس والأوزاعيٌ وأصحاب ا 
حنيفة ا و فيه علئ هلذا الوجه ا بن راهويه . 

وقالت طائفة : لا يصامٌ ذلك اليومٌ عن فرضٍ ولا تطؤع ؛ للنّهي فيه ٠‏ وليقع 
اقفن ذلك مين شعاد ومان ا قال شكرمة ررر ا عن أ هرد 
وابن عبّاس . 

لحي وترون رَضِيَ الله عَنْهُمم تصومانٍ ذلك اليوم . 

تقول : لان أصومَ يوما مِنْ شعبان أ حب إليّ مِنْ يي 

ا 
قترة » فإِنْ كان صحواً وآ ير الاس الهلال. . أفطرَ مح النّاس . وإليه ذهب أحمد ابن 

وقالَ الشّافعي : إِنْ وافقّ يوم الك يوما كانَ يصومُّه . صامّه » وإلآ. . لم يَصَمْهِ . 
وهو : أن یکول مِنْ عادته أَنْ يصومَ صو داوود » فإِنْ وافقَ يوم صومه. . صامّه » وإِنْ 
وافقَ يوم فطره. . لم يَصّمْهِ . انتهئ 

اوق « عقد الدرر » لشهاب الدين الحنبليٌ في الكلام على حديثِ بي هريرة 
رضي الله عنه : « إذا الصف شَعْبان. . قلا نَصُومُوا » ما نصّه : أنَّ الِّيّ عنٍ الصّيام 
بعد النصف إِنَّما هو لمَنْ ليس لَه عادة » وإلا. . فلا يُمنع يِن هلذه الطاعة » كيف وقد 
ثبت في ١‏ الصّحيحين ' عن سيد التَّلَنِ صَلَى الف عَلَيْ وَسَلُم ِن حديثِ عمران بن 
حصين رضي الله عنه أنه قال لرجل : «هَلْ صمت مِنْ سَرَّر هَلذا الشَّهْرِ ؟ » - وفي 
رواية : «مِنْ سَرّر شُعْبَانَ شيا ؟  »‏ قال : لا . قال : ١‏ فَإِذَا أفطزت.. فص 
يَْمَيْن » . والسّرر - بفتح السّين المهملة ‏ : آخِرُ الشَّهِرٍ على ماهو المشهور ؛ 
لاستسرار القمر فيه . ْ 

وقدٍ اختلفت الرُوايةٌ عن الإمام أحمد إذا حالَ دون المطلع غيم : 

فرويّ عنهُ وجوبٌُ صيامه مِنْ رمضان » وهو قول عمرَ وعلي . 


نيف 


وروي عنة أيضا : أنه إا لّم يَحُلْ دون مطلعه شيء. . أصبح النَّاممْ مفطرين » فإِنْ 
جاءهم خبر. . كان عليهم يومٌ مكاتة ولا كمّارة . 

وروي عنة أيضا : أَنّهُم يفعلونَ ما يفعلة ماهم ل 
تلك اللَيلةُ معتمة. . يصوم » ويقول : ليس هلذا بالتقم وللكنّةُ بالاحتياط . 
اظ ٠‏ أخد بالجواز © ومن ضام : أغد لاط 


وصح مَنْ روي عنهُ صومة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . قال ابن عبد البر : 
وإلئ قوله ذهب طاووس اليمانئٌ وأحمدٌُ ابن حنبل رحمَهُمُ الله تعالئ . 
باختصار . 

ومَنْ أرادَ التّفصيل. . فعليه بالكتب المطوّلة » والله“تعالئ أَعلمٌ بالصّواب . 

فيا إخواني ؛ اجتهدوا في هنذا الشَّهر بمحو ذنويكم » واستغيثوا إلئ مولاكم مِنْ 
عيوبكم . وهلذه ليلةٌ الإنابة » فيها تفئَحُ أبوابٌ الإجابة . 


ين اللائذ بالجناب ٠‏ أَينَ المتعرئضٌ للباب ؟! أي الباكي على ما جئئ » أَينَ 
المستعدٌ لأمر قد دنا ؟! 


ألا رب فرج بما يؤتئ » فقد حرج اسم في الموة لمكن مير ارون 
تقد الست عرف عفرو الك رفن عن مي لد هد آذ آران فق ل لحلاف 
آلا رب رافلٍ في ثوب شبابه » قد ارف فراقه لأحبابه . ألا رُبٌ م مُقيم علئ جهله › 


- 


قرت را عن أله . الا رب مشغولٍ بجمع ماله » قد حانت خيبة آماله 0 
ساع في جمع حطامه » قد دنا تشدّتْ عقا ألا ورك كيده ي جل د وا 
خرابٌ ذاته! 


2 


من كان في مثلٍ هلذه الام في منازله 2 شو لا ران ¢ مغروراً بعاجله ؟ 
أما ما أَصاب مقاتلهُ سهم مقاتله » أما ظهرتٌ خسارتة عند حساب معاملته ؟ 
ين المعتذرٌ ممّا جناه ؛ فقدٍ اطلع عليه مولاه ؟ ! أينَ الباكي على تقصيره قَبْلّ تحشّره 
في مصيره ؟ ! 


5-4 


YA“ 


اَم تكن دياك دَارَإِقَامَةٍ فَمَالَكٌ تبني ابا مُقيم 
وما صح وذ الل فيها وإنما يُفْوُبودٌ في الحياة سقيم 
وجَدْتْ بني الأيام في كل موطن يعون فيها شقوة كنعيم 
تزيدك فقراً كلما ازددت ثروة فتلفى غنياً في ثياب عديم 
2 ' 5 : 0 
هلذه ليلة أمرها عظيم › والخيرٌ فيها جزيل عميم › وكفئ وصفها في الكلام 


04 


القديم : 8 فا يُقْرَكُ كل أَمْرٍ حكر 4 . فيها تقسيجُ الآجالٍ والأعمار . فيها يُكتث 


الحجّاجٌ والعمّار . 

حي ينانا إلى دينار › وأكفائهُ عند القصّار . وو تعد الدَار عمارة مقيم! 
$ فہایقری انر حَكر» . 

SS‏ ادا مقر دهان الات 
يا مَنْ كبر على الرّلل وشاب. . قدٍ استشنٌ الأديم « فهايفرف مر حككر) . 


يا سيّءً الس والعلن » يا جارياً علئ أقبح سنن » نافيا ق 
يا سليما في الجسم والبدّن » للكنَّهُ سليم « فاب برف كل أمَرِ ر4 . 
إخواني ؛ إلئ كم مع البلايا » إلا تأمنونَ الرّزايا ؟ أينَ الاستعدادٌ للمنايا ؟ إعتذروا 
اليل منَ الخطايا ؛ فالمولئ كريم « افر ف كل مر ککر4 . 


أقبلوا بالقلوب اليل إليه » وقفوا بالخضوع والخشوع لَه » وتعلّقوا بجوده تعويلا 
: عليه ٠‏ وانكببروا بالذَلبينَ يديه ؛ فال رحيم $ هافر ریکل لامر حك ر» . 


مذو اال الجا إلئ بابه » واتبعوا في التقاط طرين خا مهنو الليلة 
لجزيلٍ ثوابه » واحذّروا مِنْ سطوته وعقابه ؛ فعقابة الیم « فهاقر ف لمر عكر . 

بين أيديكم يوم لا كالأَيَام » يتنه فيه كل مَنْ غفل ونام » وتزفرٌ جهنم على آهل 
الآثام ٠‏ فيجثوا الخليلُ والكليم « يقرف مر ككر) . 

قوموا بنا إلئ مطلوينا » قفوا بنا على باب محبوينا » هلموا لنستغيث مِنْ ذنوينا ؛ 


VAY 
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عله يهب عن قلوبنا ِن العفو نسيم « فَبَايْرَ ككل مر حك ر» . 
الله "الخال الان رتنالا و الاد و اجر ا لأا ی كن ا »بهت 
لكل منّا في هلذه اللَيلةِ ما رجاه » وبلّغْه مِنْ خير الدَّارِينِ مناه » يا أكرمَ مِنْ كلّ كريم . 
اللَّهُم ؛ وإذا اطَلعتَ في ليلتنا هلذه على خلقك . . فعذ علينا بِمَنْكَ وعتقك » وقدّث 


4 


نا مِنَ الحلالٍ واسع رزقك » واجعلنا ممّنْ عرقَكَ وقام بحقّك » وارحمنا برحمتِكَ 
يا رحيم . 

اللّهُم ؛ مَنْ قضيت بوفاته. . فاقض مع ذلك رحمتك » ومَنْ قدَّرتَ طول حياته. . 
فاجعلٌ في ذلك نعمتّك › وأَسبل على الجميع ستركٌ ومغفرتك › وعاملنا بعفوك 
يا حليم . 

الهم ؛ اشف في هذه الليلة مرضانا » وارححْ بفضلكٌ موتانا » واستز علينا 
عيبا » واغفز لنا ذنويّنا » يا ذا الفضل العميم . 

الهم ؛ إت ساك مِنْ خيرٍ ما تعلّم » ونعودٌ بك من شرٌ * ما تعلم ؛ فإِنّتٌ تعلمٌ 
ولا نعلّم » فنا بلطفكَ القديم » وارحم آباءنا وتجاوذ عن أُمّهاتنا » واغفز لمشايخنا 
وأقاربنا » واحفظ ذراتنا » وَأَدخِلْنَا جميعاً جنه النعيم فل غلا سئدنا محمد والة 


أجمعين . 
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المجلس المتمم الخمسين 
فى الميزان والصراط والحساب والكتاب 


بشم الله الرّحمانٍ ان الرّحيمٍ 
الحمدٌ لله الواحدٍ المجيد » الخال الرّازقٍِ ومَنْ عندَهٌ المزيد › الفعَالٍ في عبيده لما 
يريد . يُسبّحُْهُ الحَبٌ الّصيد » والأَبُ الحصيد » والدما في البيد » والدّماءٌ في 
الؤوين» ٠»‏ والتريةة ولك 2 والوفسة الا . اقتضث”2' نعمةٌ الخالق شكراً . 


- 


فوجدّتٍ التفوس بالجهلٍ سكرئ 9« إن فى َلك ڪر لمن كن لم قب أوأَلْىَ ألسَمْمَ وهو 


أوجدَ ما شاء كما شاءً وأعدم » وأمات وأحيئ وعافا وأسقم » وأغنى وأفقرَ وأَهانَ 
وأكرم 2 واطْلع على أسرار الخلق وفاوت بيهم وقسّم > فمنهم شقن وسعيد . 

أحمدٌه على ما ينعم ويفيد » وأَقَدُ بوحدانيّته عن برهانٍ لا عن تقليد ٠‏ وأصلَّي 
وأُسلَّمُ عل رسوله وعبده معدن الرسالةٍ وأفضل العبيد » صَلَّى الله" تعالئ عليه وعلئ 
صاحبه أبي بكر الَّابتِ على وقعة يوم ارد بات الحديد » وعلئ عمرَ القويّ في دِينٍ اله 
الشّديد » وعلئ عثماث البق التَمَتَ الشيذ “ وعلئ علي مقلم الأهلٍ وبيتٍ القصيد » 
وعلى سائر آله وأصحابه ذوي الرَأي السّديد وسل اا 


اا بعد : فقد قال تعالىئ في مُحكم كتابه العزيز : * وتضع الْمَوزينَ الفط لوم الْقيَدَمَةٍ 


سس ظرحج لس وو 
0 


فلاظلم نس ع کک ی و طول ا ا تكو اک 
فنقول - وبالله تعالى الكوفيق - : ( القسط ) العادلة . وإِنَّما أفرد ؛ لاله فى الأضل 

مصدر » أو على حذف مضاف ؛ أي : ذواث القسط . 

. ) في هامش (خ ) : ( نسخة : اقتضت نعمته الخلق شكراً‎ )١( 


۷۸۹ 


والمقسط : العادل ٠‏ قال الله“ تعالئ : 9 إِنَأَّهيبُ الْمْمَسِطِينَ» . 
وأَمّا القاسط : فهر الجائر » قال تعالى : « وما الْمَسِطونَ فْكَاوأ لِجَهَئَمَ حطبًا» . 
فقَسَط الثّلائئٌ بمعن جار » وأقسط الوُباعيٌ بمعنئ عدل . كذا قيل . 


حا IE‏ - لما أحضرٌ سعيد بن 


جبيز وض الله تعالم نه قال : تقول في ؟ قال + قاشط اول .فأعنجت 
ل “لم هموا جلي جاتر كافرا». آلم 


وم ر ري مه 


تسمعوا قولَةُ تعالئ : وما آلََْسِظونَ مَكَاأ ِجَهَثَرَ حَطبًا 4 وقولهُ تعالى : لاثم اَن 
كفَرْوأيرَيمَ يَعَدِ يأورت* . 

وقولَهُ تعالئ : ل لو رالْتيمَةٍ» أي : لأهلها . وقيل : ( اللآم ) بمعنى ( في ) . 

وفولة غا : « فلا نظ تنس ميا »4 أي : لا ينقصٌ مِنْ إحسان محسن » ولا يزاد 
في إساءة مسيء . 

وقولهُ سبحاته : ون كات نکال ڪي من حَرْدَلٍ 4 قُرىء بنصب ( مثقالَ ) 
وبرفعه . ومثقالٌ الشّيءِ ميزاله ؛ أي : وإِنْ كان العمل في غاية الخمّة والقلَ 
والحقارة » فإنَّ حبّةَ الخردل مَكَلُّ في الصّعّر . 

ايتا بها € أي : أحضرناها وجثنا بها - أي : بموزونها - للمجازاة عليها . 
۶ وگن با سريت أي : مُحصينَ لكل شيء . والحسبُ في الأصل معناه : العد . 
وقيل : عالمين . 

وَليُعَلم اد الأ الي تة تقع في الدّار الآخرة وافحث على المكلّفٍ الإيمان بها 
قاد كس افا :# الان والشراط + 'والكقاعة > رالكر كن .وورقية 
الباري جل جلاله . . وغيدُ ذلك . فلنذكر أَشياءَ ممّا هنالك : 

قال السّفارينيٌ عليه الّحمةٌ في منظومته : 

ادر طاح سي قري « EE‏ 
كنذا وُقُوف الْخَلْقٍ لِلجساب اا ون اواب 


۷۹۰ 


و 
.8 


كذا أالطواط ت حوفي الط اع لقن تون لقب 

عة شيذاة لْمُمَرِي كَمَا ورذ وَمَنْ نَحَاسُبْلَ السَلام لَمْيُرَدْ 

كن مُطيعا واقف أَهْلَّ الطَّاعَةٍ في الْحَوْضٍ وَالْكَوْثَرٍ وَالشَّمَاعَةٍ 

تائ إا يئشتئن كَمِروِيِنْكُلَ آزقاب ارف 

من عَالم كالؤشل رَالأَبِرَارٍ سوى الَيّي خُضَّتٍ بذي الأَنْوَار 

قال العلماء : 

إنَّ مراتبَ المعاد : البعثُ والتُشور » ثم المحشر » ثم القيامُ لربٌ العالّمين » ثي 
افر تطارة ا تر عا اوو ان و 
الميزان . 

ما الحشرٌ والنّشر . . فقد ذكرناءٌ في بعض الدروس » فلا حاجة إلى التكرار . 

وأا الحساب : فقد ثبت في الكتاب والسُنَةِ وإجماع أَهلٍ الحق . قالَ تعالئ : 
« ويلك لَسَمَلنَهْم ون عتا كثوأيسملو4 . 

وقال تعالئ في حى أعدائه : هك هم سء يساب : 


وقال تعالئ : قرأو كاعد سيكب لامر هوا كي إل حصنا 


آذآ 


وَوَجدُوأماعأََا لايم ويك ذاه . 

وقال تعالى  :‏ بوم بعتم أله ماهر اعارا حص دة اد و4 ش 

والحسابٌ لغة : العَدَ . واصطلاحا : توقيفف الله عبادهُ قَبْلَ الانصراف مِنَّ المحشر 
علئ أعمالهم » خيراًكانت أو شرا » تفصيلاً لا بالوزنِ إلا مَنِ آستثني منهُم . 

وقد اختّلفَ في معن محاسبة الله تعالئ عبادهُ على ثلاثة أقوال : 

أحُدها : أنه يُعلمهُم ما لَهُم وما عليهم . قل '؛ بان يخلقّ الله في قلوبهم علوماً 
ضروريّةٌ بمقادير أعمالهم . 

الثاني : - ونقلَ عنٍ ابن عباس رضي لله تعالن عَتْهما + أن يرقف الله تال عبادة 


۷۹۱ 


بِينَ يديه » ويؤتيهم كت أعمالهم فيها سيائهُم وحسنائُهُم » فيقول : هله سيّئائكم 
ود 3 ۶ 
وقد تجاوزث عنها » وهلذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكم . 

الثّالث : أَنْ يكلم الل تعالئ عبادهٌ فى شأن أعمالهم > وكيفيّة مالّها من النّواب 
وما عليها من العقاب . 


أخرج الطّبرانيٌ والبرّار بسنا صحيح مِنْ حديثِ معاذ بن جبلٍ رضي اللعَنْهِ : « لَنْ 
َُولَ فما عَبِْ َم الَِاَةٍ حت ينأل عَنْ ازيم خِصّال : عَنْ عُمُرِهِ فيم أَفْنَاه » وَعَنْ 
شَبَابه فيم أَبْلآه » وَعَنْ مَالِه من أي اكْتسَبَهُ وَفيمَا أَنْقََ » وَعَنْ عِلْمِهِ مادا عَهِلَ فيه ؟ » . 


وعن ابن الزبير رضي الله عنه » قال : قال رسولٌ الله صَلَى الل عَلَيِْ وَسَلّم E‏ 
نوقش الْحِسَاب . . َلك » . 


4 


وروی الإمامٌ أحمد جم ود ملب ينه الي انر 
القرناء” "و O‏ 

وروی الإمام ااا ين حدي عبد اه بن یسن ع ل 

سمع الت صَلَّى الله لد عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول : « يَحْشُرُ الله الناس يوم القيامة - أو قال : 
- را علا ذأ ليد ی ا اء نچا فد یی سه 
0 م ناديهم بِصَّوْتٍ يَسْمَعُةُ مَنْ بَعُدَكَمَا يَسْمَعْةُ مَنْ قرب : آنا الْمَِكُ آنا الدَيّان » 

ينبي لأَحَدٍ من أَهْلٍ النَار ان يَدْخُلَ الَارَ وله عند اح مِنْ أَهْلٍ الْجَنَة حَقٌّ حى أقضية 

سراف ا ا ار 
أَقْضِيّه » حَتَّى اللّطْمّة » قال : قلنا : كيف » وإنّما نأتي عُراةَ غرلاً بُهمآ ؟ قال : 
« بِالْحَسَنَاتٍِ وَالمَيّئات » . 

وروئ ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه نه قال : 


عر 


0 الْمْفْلسُ من ن أمني م ا يوم م الْقيَامَة بصَّلاة a‏ وَرَکاة ويأتي وَقَدْ شم هَلذ 


. الجماء : التي لا قرن لها‎ )١( 
. (؟) القرناء : التي لها قرن‎ 


74۲ 


وَقَذَفَ هذا » وَأَكلَّ مَالَ مَلدَا » وَسَفَكَ دم مدا » وَصَرَبَ مَنذَا» فَيُنْطَئ هلا مِنْ 
خسنا ف ودا ين ا دورن فت جات فل أن فف كا عله أحد ما 
خَطَاياهُم قَطْرِحَت عَلَْ ثم طرحَ في الثّار » . 

واا وقوفُ الخَلْقٍ لأخذٍ الصّحف ‏ وهي الكتبُ الي كتَبَنْها الملائكة وأحصوا 
ما فعلّهُ كل إنسانٍ مِنْ سائر أعماله في الدُنيا القوليّة والفعليّة ‏ فقد ثبت بالكتاب 


0 


والسّئة : 
قال الله تعالئ : وَإِدًا الضف رت € أي : للحساب . وإِنّما بُو 
للعباد » ورفعاً للجدال والعناد . 


لاله و كو لم مء 


iS‏ ع م و ا ادرو > رو , وو عار 2 ےک ل و 
وقال تعالئ : « وكل سن الزمئه طكيرم في عنقهء ورج لم نوم الْقِيمَةٍ حكتبا يلقَنه 


ص 


منشورا © قرا كبك كفن بي تَفْسِكٌ الوم عك حَييبًا) قال العلماء : معنو « رو عمله . 


01 <- 2 ب 2 7م رو هل لهل‎ ia 
وقال تعالئ : «تأما من أو كبۂ ييي € صو يحَاسَبُ جسابا سيا € وفي آية‎ 
C 


و 


أخرئ : « اوک يقر وڪ به ولايظ لمو يلاه . 

والفتيل : هو القشرٌ الذي في شقٌ النواة . وهلذا يُضربُ مثلاً للشيءٍ الحقير . 

وعنٍ ابن عباس رَضِيّ الله تعَالَى عَنْهُما : أنه الوسحٌ الذي يظهرُ بفتلى الإنسانٍ إبهامَة 
بسبابته . 

وما الس : فقد أخرج العقيليٌ عن انس رضي الله عَنْهُ » عن السب صَلَّى الله عَلَيهِ 
وَسَلّم أنه قال : « الْكَمْبُ كلها تحت الْعَْش » فَإذَا كان يَوْم الْقَيامة . . يَْعَتُ الله ريحاً 
تطَيهَا بالأَيْمَانِ والسَّمَائْل » أَوَلُ حط فيها : « قرا ككبَك كى في الم عك حًا » 
قال قتادة : يقرأ يومئذ مَنْ لّم يَكُنْ قارئً في الدنيا : 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ عُنْوَانُ كتّاب الْمُؤْمْنِ يَوْم الْقيَامَةِ خسن ثََاء 
الاس عليه » . 

وأخرج الإمامٌ أحمد عن عائشةً رضي الله عَنْهَا قالت : يا رسول الله ؛ هل يذكه 
الحبيبُ حبيبَةُ يوم القيامة ؟ قال : « يا عائشة ؛ أَمًا عِنْدَ ثَلاث. . قلا : عِنْدَ الْميرَان 


4۳ 


ان 


حَتَ يَعْلَم أيَْقْلُ أ يَف ؟ و عِنْدَ تطاير الْكُبٍ ؛ فَإِمًا أن يُعْطَى كاب بَمِينه أ بشمَاله » 


بر 
ت ج -_ 


وَحين يحرج عق مِنَ النّار » الحديث . 

قال بعض العلماء : يُعطى المؤْمنٌ الطَائمْ كتابهٌ بيمينه مِنْ أمامه » ويُعطى المؤْمِنُ 
العاصي كتابَةٌ بشماله مِنْ مامه - وقيل : بيمينه أيضاً - ويُعطى الكافد كتايَةٌ بشماله مِنْ 
وراء ظهره ؛ بأَنْ تنخلع أَوْ يدخلّها مِنْ صدره . 

وما الميزان : فالإيمان به ثابتُ بالكتاب والسَة والإجماع » ولا عبرة بِمَنْ أنكرَةٌ 
من المعتزلة . 

قال العلماء : إِذَا انقضى الحساب. . كان بعدَهُ وزن الأعمال ؛ لأَنَّ الوزن للجزاء » 
فينبغي أَنْ يكونّ بعد المحاسبة » فإِنَّ المحاسبةً لتقرير الأعمال . والوزن لإظهار 
مقاديرها ؛ ليكون الجزاءً بحسبها 

قال تعالئ : * وبضع الْمورينَ الْقِسَط 4 الآية . 

وقال ٠‏ 0 مام تقلت موزی نة ( فهو ف عیشت ر رَاضيةٍ م( وَأَمَامْنَ حَصَتَ م 


@ 00 


Ho 955 2‏ - جا ص 
موازيلم ا 1 فَأْمََمَهَحا ويه وما أذريثك ماهية و تار حا مية*» . 

وأخرج م البرّارُ والبيهقئٌ عَن انس بن مالك رضي الله عنه » عن النَّيّ صَلَى الل عَلَيِْ 

وس أ نه قال N:‏ ابن آم يوم الْقِيَامَة » فيُوقفُ بَيْنَ متي الميرَان ويو ا به 

رع O AI E‏ 
ملك » فَإِنْ تقل میزانه. . دى الْمَلَكُ يصوت ينيع الْخلايق ق : سعد فلان ابن فلانٍ 
سَعَادَةٌ ل يَشْقَىْ بَعْدَهَا أبَداً . وَإِنْ حف ميزائه . . نَادى الْمَلَكُ بِصَوْتٍ يُسْمِعْ الْخَلآئْق : 
ألا شق فلن ابْنُ فلآنِ شَقَاوَة لاَيَسْعَدُ عد يُعد قا بدا 4 

0 في أكثر الأخبار : أَنَّ الجنّةَ توضعٌ عن يمين 
العرش والَارٌ عن يسار العرش ٠‏ ثم يو بالميزان يصب بينَ يدي الأو تعالئ » فتوضم 
كِمَةٌ الحسناتٍ مقابلَ الجن وكمَّةُ السَّيّنّاتٍِ مقابلَ التّار . 

ال الان ك اديا + له لان وان إحذافنا عن نور واا جریم 
فة ف ولئ للحسناتٍ والتّانية للَيئّات » وير جح فيه التّقِيلُ ويعلو فيه الخفيف 


4٤ 


وعن بعض العلماء أنه عكسنُ ميزان الذّنيا » فالوَاجحٌ يصعدٌ والخفيفُ يهبط ؛ لأَنَّ 
الآخرة عكسن الذّنيا » ولهلذا نحنٌ يوم القيامة نرى الجن ولا يرونا . 

والصّحبح : أنه كميزانٍ الدّنيا » ويدلٌ عليه حديثُ البطاقة الذي ذكرناهُ في بعضٍ 
المالس: : 

ويروئ أَنَّ داوودَ عليه السلأمُ سألَ ربّهُ أن يُيَهُ الميزان » فلمًا رآه. . فإذا كمه كما 
بِينَ المشرقٍ والمغرب فغشي عليه » فلمًا أفاق. . قال : إللهي ؛ مَنْ يقدر يملأ كمه 
حسنات! ؟ فقال : يا داوود ؛ إذا رضيثٌ عن عبدي . . ملأئها بنصف تمرة أو بلقمة . 
ذكرّها السَفارينيٌ الحنبليٌ والسَفيريٌ الشّافعي . 

ولبْعلّمْ أيضا : أَنَّ العلماء اختلّفوا أيضا في مسائل أَحَرَ تتعلّنُ بالميزان » فمنها : أَنَّ 
الذي يوز هل هو الصّحيفةٌ أم غيدها ؟ 

فقيل : نفس الصّحيفة » وهو الصّحيح . 

وقيل : أعمالٌ العبدٍ بدون الصّحيفة » فتّجِعلُ الحسناث أجساماً نورانيّة والكَياث 
أجساماً ظلمانيّة » ووضع في الميزان . 

وقيل : نَفْسُ الْعبدِ يوزنُ مع عمله . 

وهل توزنٌ الأعمالٌ كلها » أم خواتيثها ؟ 

فالجمهورٌ على الأول . وقالَ وهبُ بن منبه : توزنٌ الخواتيم ؛ لقوله عَلَيهِ الصَّلاهٌ 
والسّلام : « الأَعْمَال بِكَوَاتيمِهَا » . 

واختلفوا في ميزانٍ الآخرة هل هو واحدٌ أو متعدّد ؟ والصّحيحٌ أنه واحد . 

وقالَ بعضهم : إِنَهُ متعدّد » واستدلٌ بقوله تعالى : وَبَصَحُالْمورنَ» . 

ا نه جمع باعتبار تنؤع الأعمال . 

وعدم أيضا :أ الموكل بالميزان حو جبريل عليه اكلام » ون سبعين لفان أ 
مُحَمّدٍ صَلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّم يدخلود الجنّةَ بغير حساب » لا بُدفع لهم ميزان 
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ولا يأخذونَ صحفا . والجرٌ توزنٌ أعمالهم كما توزن أعمالٌ الإنس . 

واا الصّراط : إن شيو كانت أرقا ايل طا زعو في اللنة : E‏ 
الواضح 

وفي الشرع : جسرٌ ممدودٌ عل متن جهنم > يرد الأَوَلونَ والآخرون . فهو قنطرة 
جِهِنَم بين الجن والنّار » خُلِقَ مِنْ حين خلقث جهتم 

قال القرطبييٌ في « تذكرته » : إِنَّ في الآخرة صراطين : 

أَحدُهُما مجارٌ لأهل المحشر كلهم » ثقيلهم وخفيفهم . إلا منْ دخلَ الجنّة بغير 
حساب » وإِلاً مَنْ يلتقطة عنقٌ مِنَ النّار . 

فإذا خلص مَنْ خلص مِنْ هنذا الصّراطٍ الأكبر الّذي ذكرناه ‏ ولا يخلصٌ عنة إلا 
المؤمنون الِّينَ علم لمهم أن القصاص لا يستنفدُ حسناتهم هيو علو ا اخ 
خاصٌ لهم . ولا يرجع إلى التارٍ من هلؤلاء حا إن شاءً اله“ تعالئ ؛ لانم قد عبروا 
الصّراطً الأَوّلَ المضروب على متن جهنم التي سقط فيها م می اوق دنو وؤاد على 
الحسنات جرمة وعيوبه . فقد فقد أخرج البخاريٌ والإسماعيليَ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ 
رضي اللهُعَنْهُ » عن الي صَلَّى الُعَلَيْهِ وَسَلَّم في هلذه الآية : 3 وَبَرَعَنَامَاف صُدُورِهِم مِنْ 
ل ْنا َك شرم قُنقديَِ4 قال : « يَخنْصُ المؤمنون ِن الذَّرِفبَْْسُونَ عَلَْ قَنطَرة 
ن الجن والتار » يفصن بهم من بَْض مَطَالمَ كانت بَْنهُم في النيَا » حى إذا 
مرا وا .أ أذنَ لَهُم في دُحُولٍ الْجَنّة . فَوَالَّذِي تقس مُحَكَدٍ بيده » لأَحَدُهُم أَهْدَ 
مزه في الْجَتة نة بمنزله في النا » 

فال آلا ا حح ل ١‏ له اوسرد فين انار ا جود من 
السّقوطٍِ فيها بمجاوزة الصٌراط . 

واختلف في القنطرة المذكورة : 

فقيل : إِنَّها مِنْ تتكَة الصّراط » وهو طَرَفْهُ الذي يلي الجنّة . 

وقيل : إِنَّها صراط آخَر . 
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قال العلماء الصراط ادن ين اة احا ال راد منّ الجمرة 
فقد أخرج اس 
يوضم الطراط غان واج ميحد الف الترعق دة - أي : مزلقة - أ 
لا تنبث عليه قدمٌ بل تل عنه » إلا مَنْ يتنه الله تعالى ل 
أهلها فتمسكُ بهواديها ٠‏ ويستبقونَ عليه بأعمالهم » > فمنهم مَنْ شَدَهُ هُ كالبرقٍ فذاكَ الذي 
لا ينشبٌ أن ينجو » ومنهم مَنْ َد كايح » ومنهم مَنْ شه كالفرس الجواد » ومنهُم 
مَنْ شدّهُ كهرولةٍ الرّجل » ثمّ كرملٍ الرّجل » ثم كمشي الوَجُل . 

وآخِرُ مَنْ يدخل الجنّةَ رجلٌ قد لرَّحنْهُ التار » فيقول الل له : سَلْ وتمن . فإذا 
فرغ. . قال : لك ما سأَلتَ ومثله . 

وار ج ابنْ عساكرٌ عن الفضيل بن عياض ٠‏ قال فيلك أن العراط عر جي 
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أدق ير التعرة وأحة م اليف > علئ متن جهدّم 3 لا يجو علية إلا شام مهوول مذ 
خحشية الله تعالى . 


وعنٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن قال : الصّراطً على جهنم ثل حدٌ اليف » فتمة 
الطّبقةٌ الأول كالبرق ٠‏ والَانِيةٌ كالرئيح » والعَالئهُ كأجود الخيل: 3 والوابعة كأجود 
البهائم » يمرُونَ والملائكة يقولون : الله سَلْمِ » اللّهُم سلّم . 

وفي رواية أَنَ الي علي الصَّلاةٌ والسَلامٌ يقول : « يا رب ؛ سَلّمْ سَلّم » . 

وآنكر العلأمة القرافيٌ وشيحُة الع ب عبد السّلامٍ كود الصّراطٍ أدقّ م مِنَ الشعر وأحدٌ 
I E‏ 


القرافي : والصّحِيحٌ أَنَهُ عريض . 
وقيل : طريقاة ‏ ب وى فاخا E‏ ال 
الشّقاوة يسل بهم ذات الشّمال . وفيه طاقات » كل طاقةٍ تنفضٌ ن إل طبقةٍ منْ طبقاتِ 


جهنم › وجهتَم بينَ الخلْقٍ وبِينَ الجنّةِ والجسرُ على ظهرها منصوب » فلا يدخل أَحدٌ 
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الجن حي يم علئ جهنم وهر معنئ قولو تعالئ : 8 إن َك وار علئ أحدد 
التفاسير . 

ونك القاضي عبد الجبّار المعتزليٌ وأتباعُةُ ظاهرَ الآياتِ والأحاديثٍ الواردة في 
الصّراط + وقالوا : إل لاتغذيت على المؤمنين يوم القيافة > وإِنّما المرادٌ بالصّراط : 
طريق التار والجنّة . ومفصّلُ الأدلِّ والأجوبة في محلّها . 
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وقد ذكر القرطييُ في « تذكرته » عن بعض أهلٍ الول أله قال : لَنْ يجوز أحدٌ 
اقرط كر تان عن سبع" قناطر : فعندَ القنطرة ة الأولئ يُسْأَلُ عن الإ يمان بالله » 
وهي : شهادةٌ أن لا إلنه إلا الله » فإِنْ جاءً بها مخلصاً والإخلاصٌ قولٌ وعمل -جاز » 
ثم يُسْأَلُ عند القنطرة الّانية عن الصّلاة » فن جاءً بها تامّة. . جازء ثم ينال عند 
القنطرة ة التَالئةٍ عن صوم رمضان ٠‏ فن جاءً به تاماً. . جاز » ثم يأل في الّابعةٍ عنٍ 
الرّكاة » فإِنْ جاءً بها تامّة . جاز » ثمَيُسْآنُ في الخامسة عن الحج والعمرة » فإ جاء 
بهما تامّين. . جار إلى القنطرة الكادمنة: > فال عن اسل والوضوء » فن جاءً بهما 
تائين . - جار إلى الشابعة - وليسن في القناطر صعب ينها - فيسل فيها عن ظُلامات 
التاس وتبعاتٍ الخلق . نقلَه السَفارينيٌ في « شرحه » . 

وما حوضٌ نبيّنا المصطفيا صَلَّى الله َال َيه وسَلَّم : فهو حقٌّ ابت بإجماع أَهلٍ 
الحق » بعد البعثِ والتُشور وأَحذِ الصّحفٍ والمرور ٠‏ قال اله تعالى : إا عطست 
الكوكر» . 

قال الحافظٌ جلا الي اليوط في كتابه « البدور السّافرة » : ورد ذكرٌ الحو 
مِنْ رواية بضعة وخمسينَ صحابيًا » منهم ۶ الخلفاءً التاشدونَ وحفّاظٌ الصّحابة 
المكثرون . واخثلف : هل هو بعدَ الصّراطٍ أو قَبلّه ؟ على قولَين للعلماء 

وقالَ القرطبييٌ في « التّذكرة » : إِنَّ للنبيَّ صَلَّى اله عَلَيهِ وسَلَّمَ حوضين : أَحدُهُما 
في الموقف قَبَْ الصّراط » والتاني في الجنّة » وكلاهُما يُسمّىئ كوثرا . 
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والكوئرٌ في كلام العرب : الخيرٌ الكثير . ولا يَحْطْرُ ببالك أن الحوضَّ يكون على 
هاذهٍ الأرض » وِإِنّما يكونُ على الأرض المبدّلة ؛ وهيّ أَرضيٌ بيضاء كالفضّة » لَمْ 
يُسفك عليها دم ولّم يُظلَمْ على ظهرها أحد 
وأخرج الشَّيِحَانٍ ؛ مني ال علو وهل فال ی شو كاز عل 
مِنَ اللبن » وَريحة أَطْيَبُ مِنّ امك » وكِيرَائهُ كَنْجُوم السّمَاء » مَنْ شرب منْه. . لَه 


وأخرج الإمامٌ أحمد عن أبي أمامةً رضي الله نه أن سول اللو صَلَّى لعل وسَلَم 
قال : « إن لعز وجل وَعَدنِي نيحل من أي اجه سَبْعِينَ ألا بعَْرٍ ساب » فقالَ 
يزية ين :الاخ والله ما أُولئِكَ في تك 0 کالڈباب الأصهب في الان . فقا 
رسو الوص یدولم : « كان وبي عز وجل ذ وعدي سنن لامع كلأ 
سَبْعُونَ الفا » وَرَادَنِي تلات حئيات » قال : فما سعةٌ حوضكٌ يا تبي الله ؟ قال : « كَمَا 
يوعد إل عجان عزو ارهن و ركم فايس يذه ال عتما نا من ون وا 
قال : فما حوضكَ يا نبي الله ؟ قال : « اشد بياضا من ابن » وَأَخلَئ مَدَاقَة يِن 
الل 4 وط را من الك . من شرب منه. . ل يَظمَأ بَعْدَهَا أبدا ولم يسود 
وَجهُهُ أبدا» . 


وآخرج مسلم عن انس رَضيّ الله عَنْهُ قال : أغفئ رسول الله صَلَّى الله تحال عليه 
وسَلَمّ إغفاءة ثم رفع رأة سما » فقلنا نا اکت يا رول ا قال E‏ 
e‏ ا ان الرحيم إا أعطيت ١آ‏ وثرو 
فصل اريك وار ) إت مَإنكلك هو الاب € ثم قال TT‏ 
0# ف تهر وعَدنيو ريي عر وجل » عليه خی کي 
هو حوضن ترد عَلَيِهِ متي يوم الْقيامَة ءيه عَدَدَ النجوم فَيِخْتَلَجُ" الْعَبْدُ مِنْهُم » 
-وفي رواية : « فيجلون» أي : يُطردونَ ‏ « فَأَقُول : رَبّ ؛ إِنَّهُ من أَمَتَى »- 


. يُخطلج : يُجتذب‎ )١( 
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وفي رواية  :‏ أَصْحَابِي » . فَيْقَال : مَا تذري مَا أَحْدَنّتْ بَعْدَك » . 

وأخرج ابن ابي عاصم عن الحسن بن عليٌ رَضِيّ اله تال عَنْهُا أن علي كرَم اله 
تعالئ وجهّةُ يذود المنافقينَ عن الحوض . 

قال العلماء : کل مَنِ ارتدٌ عو العاذ ناه نمال - عن دِينٍ الله » أو أحدثٌ فيه ما لا 
يرضاه » أو خالفَ الجماعة و السُنّه » أَوِ ابتدعٌ في الدّين » أو ظلم وجار » أو أعلنَ 
بالكبائر » أو أنكر الحوض. . فهو يُذَادُ ويْطرَدُ عن الحوض . 

حرج الحكيمٌ في « نوادرٍ الأصول » عن عثمان بن مظعون » عن الي صَلَّى اله 
َعَالَْ عَلَيهِ وسَلَّمَ أنه قال : « يا عُفْمَانَ ؛ لا تْعَبْ عنْ سني ٠‏ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سي ثم 
aS‏ 

وأخرج الّرمذيي والحاكم عن كعب بن عجرة رَضِيَ اله عن 

وسّلَّمَ خرجَ عليهم وقال : هَل سَمِعْتمْ E.‏ ؟ َمَنْ دحل عَلَيْهِم 
نك ا ا الل بي ولحت ردس زو قل 
الْحَوْضَ . وَمَنْ لَمْ يَدحْلْ عَلَنِهم وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْوِهم وَلَمْ يُصَدَفُهُم بكذبهم. . فهو 
مني وَأَنَا مِنْه » وَهُوَ وارد علي الْحَوْض » . 

ولتِعلَمْ اد المعتزلة لّم تنبت ثبت الحوض » وقد ثبت عندنا بالمُّنّةِ الصّريحة » وأَمًا ثبوتة 
بالقرآن. . فمحتملٌ وليسّ بصريح . وام قولّهُ تعال : « إنّآ أَعَطيْننك الْكومَرَ» ففيه 
اختلاف : 

قبل © هو الحوضن + وقيل : البهية الكثير ‏ وقيل : الثّهة الذي في الجنة + 
ضياع قل : قال رسو ل صلی الل لم : ١إ‏ لل تي حؤضا ر 
مه » وَإِنَّهُم يَتبَاهَوْنَ أيهم اتر وَارِدَة ٠‏ وَإِنَي رج أن أكون أَكترَهُم وَارِدّة » . 

وورة في بعضي الأخبار أن لكل ني حوضا إلا صالسا عله الشلام » إن حوضّة 
ضَرِعٌناقته » والثتعالئ أعلم . 


وأا الشّفاعة : فيجبٌ اعتقادُها أيضا ؛ لتعدّد الأحاديثٍ فيها لنبيّنا صَلَّى الله تَعَالَى 
عَلَيِهِ وسَلَمَ وسائر الوْسلٍ والأنبياء عليهم السَّلامُ والملائكة » والصّحابة والشهداء : 
والصدّيقين ين والأولياء على اختلاف مراتبهم ومقاماتهم » وبقدر جاههم ووجاهتهم . 
روى أبو هريرة وجار بن عبد الله رضي الله عنما أنه صلی الل عَلَيهِ وسّلَّهُ قال : « أن 
وَل شافع وَأَوَلُ مُشَفّع » . أخرجَة « مسلم » . 

وأخرج البيهقيُ عنٍ ابن مسعود رضي الله عنه : يشفع نبيّكُم رابع م أربعة : جبريل » 
ثم إبراهيم » ثم موسئ أو عيسئ » ثم نيكم - لا بشفع أحدٌ في أكثر مما يشفع فيه نيكم 
- ثم الملائكة » ثم ليون » ثم الصّدّيقون » ثم الشّهداءٌ . 

وأخرج البيهقيئ عن عنمانً بن عَانَ رضي الل تا عَنُْ عن الي صَلَى اله“ عليه 
و ال : ٠‏ يَشْمَعٌ يوم الْقيَامَةٍ اليا د نم العْلَمَاءُ ثُمّ الشّهَدَاء » وفي رواية : ١‏ ثم 
الْمُوَدْنُونَ ۲(“ 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ 
و : « لَيَدْخُلنَ الْجََّه قوم مِنَ الْمُسْلِمِينَ قذ عُذَبُوا في انار بِرَحْمَةٍ الله تَعَالَئ وَشَفَاعَةٍ 
الشّافعين » . 

و أي عا أي ا تيوك ارسي لقا 

عَلِيهِ وسَلّم : « يَجَاء بالعالم وَالْعَابيد » فَيُقَالَ للعَابد : اذل الجنة > وبقال للعالم : 
قف حَنَّ تشفع لاس ازو وا ا 

وأخرج الديلميٌ من حديث ابن عمر ا 
اب رار لاف و 

وعن ابي الدّرداءِ رَضِيّ الله عَنْهُ قال o‏ 
يقول : « الشَّهِيدُ يَشْمَعُ في سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بيه » . 
ARE (10)‏ ا اي 

وراء الإمام. . ينبغي أن يبلغ على قدر ما يلزم من غير تمطيط وغناء فاحش » ومن غير إدخال واو على 

( أكبر ) فلا تغفل . اه منه . 


وأخرج البرّارُ عن أَنس رضي الله لله عَنْهُ قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّم : 
« إن الوَجْلَ ليَشْمَعُ في الرَجْلٍ وَالمَجْلَيْنِ وَالثَلَنَةيَوْمَ الْقَامّة » . 

وأخرج الطّبراننيُ عن ابن مسعود رَضي الل"عَنْهُ قال : لا تزالٌ الشَّفاعةٌ بالتاس وهُم 
يخرجون مِنّ النّار » حى إِنَّ إبليسَ الأبالس ليتطاول لها رجاء أن تصيبه . 

ا لزغ أي عرس ان ف لاني صل أن ا 
قال : « الحَاح يَشْفَعْ في أَرْبَع مئة مِنْ أَهْل بيت » . 

والحاصل : أن للنّاس شفاعاتٍ بقدر أعمالهم وقربهم مِنّ اللو تعالى » والقرآن 
يشفع لأهله » والإسلامٌ يشفع لأهله » والحجرٌ الأسود يشفع لمستلمه » وللكنْ 
لا يشفعون إلا لِمَنِ ارتضئ وهم مِنْ خشيته مشفقون من دا لی مُق عند إل 

بادند‰ . 


راغ دده 
2 2 0 رو رام 1 َه 
وليُعلم : أن لنبيّنا عليه الصّلآة والسَّلآمُ شفاعاتٍ مختصّة بجنابه الرّفيع وقدره 
المجيد » وهي عدّة : 


وها - وهي أعظمُها وأَعمّها ‏ : شفاعٌة صَلَّى الله" عَلَيِ وسَلُمَ لفصلٍ القضاء و 
الور © بعد التّردّد إلى الأنبياء وتدافعها ب ين أخيار الملا إلى أَنْ تصل إل صاحب 
الحوض المورود والمقام المحمود » وقد عمّ الخلقٌ زيادة القلق وتصاعدٌ العرق » 
وقاسوا من ذلك مآ بذيث الأكباة ويي الأولاد + وغذو مجم عليها لا يتكرها أحد ؛ 
فقد روئ البخاري بسَندهِ عن انس رضي الله تَعَالَىْ عَنْهُ قال : قال رسول الله صَلَّى الله 
عله ول ١‏ جْمَع الل الاس َم الْقَامَة ‏ فَيَقُونُون : لو اسْتَشْفَعَْا على را حى 
يُرِيِحَنَا مِنْ مَکانتا . فيأتونَ آدَم » فَيَقُولُون oT‏ 
رُوحه » وَأمَرَ المَلكَة فَسَجَدُوا للك » فَاشْفَعْ لتا عند ربا . فيقول : لشت هتاک 
- وَيَذْكُُ حَطِيَتَه ويقول-: ائنُوا نوحا » أَوَلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ الله . فيأتوته » فقول : لَسْتْ 
ناکم - ويذكة طبهت اكوا إبْرَاهَيمَ الذي انّكَدَهُ اله" ليلا . اوه فيقول :: 
لے اكع ول خطيتته اقرا موس :الذي كل الله متاثوته + فقول لنت 


۸۰۲ 


هُنَاكُم فَيَذْكدُ حَطِيئتّه - انوا عیسّیٰ : فَأنُونه © فقول : نت هُنَاكُم » اوا مُحَمّداً 


صَلَى اليه وسَلّم ؛ فَقَد عر له ما دم م وما تأ . َيَأنُوي » فاسان على 
بي » فَإِذا رَأَيْنُه ٠‏ . وفغت سَاجداً , فَيَدَُنِي ما شاء » ثم به بي 0 
ُنطه » فل يُشمّع » وَاشفع شف . تمع أي » خد ري تخوب يلمي ۽ 

شقَع فيَحُدٌ لي حَذَا » نّم أخْرجُهُم مى الَار وَأَدْحِلُّهُمُ الْجَنَّه » مرا ا حاجدارثلة 
0 حَبَسَهُ الْقُوآن » . وَكانَّ قتادة يقول 


عندَ هلذا : أي : وجب عليه الخلود . 
وذكرٌ كثية من المفسّرينَ لقوله تعالى : « عَم أن بعك ربك مَقَامَاتحْمُوةا4 أنه المقام 
الذي يقومٌة التي صَلَّى الل عَلَيهِ وسَلَّمّ لِلشَّفاعةٍ يوم القيامة للنّاس ؛ لِيرِيحَهُمٍ رم 


سبحاتة ما هُم فيه من العم والكرب » كما هو مفصَّلٌ في « المواهبٍ اللّدنيّة ؛ 


ثانيها : أك يشفمٌ عَلَيْ الصَّلآمُ والسَلامُ عند به في إدخالٍ قوم مِنْ أنه الجن 
حساب ٠‏ فإِنَّ هلذه خاصّةٌ به صَلَّى اللَعَلَيهِ وسَلَّم كما قال القاضي عياض . 

الها : شفاعيُهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ في قوم استوجّبوا النَارَ بأعمالهم ٠‏ فيشفع فيهم 
ال 
ET‏ 

خامشها : السَّفاعَةٌ في عمو م أنه ته عَلَيْهِ الصّلآَةُ والسَّلامُ مِنَّ التار حى لا يبقئ منهّم 
الجن ات ال 

ومنها : شفاعيٌَهُ عَلَيهِ الصَلاَةَ والسَلاَمٌ لجماعة مِنْ صلحاء المسلمينَ ليتجاورً عنهُم 
في تقصيرهم في الطّاعات . 

واعلّم أن المعتزلة نكرت الشّفاعة فين استحقّ يقالتاه منَّ المؤمنينَ أَنْ لا يدخلها › 
وفيمَنْ دخلها منهُم أَنْ يخرج منها . والأحاديثٌ دامغةٌ لرؤوسهم › »> فمنها :“نا أعرجة 


ANY 


لهت عن أي رَحِيَ لعن قال : « من كب الَْاعة. . فلا تصِيبَ لَه فيا » وَمَنْ 
كَذْبَ بِالْحَؤْض. . فليس لَه فيه تصيب » . 

ولعم أن الأعبال الموج لشاف صل اه عله وسّلَّمَ كثيرة » فمنها 0 
لا لَه إل اله . فقد قال عله الصَلاهٌ والكلام : « أَسْعَدُ الاس بسَفَاعَِي يَوْمَالْقَامَة من 
قال : لاله إلا لله » خَالِصا مِن قبل تفسه» . 

ومنها : إجابة المودّن . روئ جابرٌ عنةُ عَلَيْهِ الصَّلآَة والسّلآمُ أنه قال : « مَنْ قَالَ 
ا لا كرما و ندر لا وسار رن ٠آ‏ تعدا ري 


وَالْمَضِيلة ٠‏ وَابْعَنْهُ مَقَاما مَحْمُوداً الذي وَعَدَْه. . حَلَّتْ لَهُ شَفَاعتَى يوم الْقيَامَة » . 
ص ٍِ محمو ذي و عني يوم الع 


ومنها : ما أخرجَةُ مسلمٌ : « لا ّث أ حَدٌ عَلَى لأَوَاءِ المَدِيئة وَجَذْبِهًا. . . إلا 6: 


4 


42 


نا 


سوس 


بالْمَدِينة ل م 2 بها 

ا 000 
ركان يَوْمَ الْقِيَامَةِ منَ الآميين » . 

ومنها : ما رواهٌ أبو الدّرداء رضي الله عنه : « من صلی عَلَيّ جينَ يُطْبحُ عَشْراً 
وَحِينَ يُمْسي عَشراً. . أذركثة شفاعتي يَوْمَ القيّامّة » . 

نه 5 e‏ به 8 . سه م 

ا و ل 

NE‏ - والعياد بالله تعالئ من الحرمان. . فأصناف » مِنهُم 
- كما أخرجَةُ البيهقي عن معقل رضي الله عنه : د رَجْلاِ لا تنالهُمَا شقاعتي يوم 
الْيَامَةٍ : إِمَامٌ ظَلُومٌ شوم عَسُوفٌ . وَآحَدْ غَالٍ في دين الله مارت مِنْه » . وأخرج 


0 0 عفان مياه عنه : ١مَنْ‏ غش الْعَرَب. . لَمْ يَدْحُلُ في 


و الأمور الي يجب الإيمانٌ بها أيضا : رُؤيهُ الى تعالئ بالأبصار في الجن ؛ 
لقوله تعالئ : 20002000 ار © وقد تعامت المعتزلةٌ أيضاً عن هلذه الآية 
وعن الأحاديثٍ الآتية » وأنكرت الوُؤْيه . قال السَفارينيئٌ في « منظومته » : 


* د و 0 بالأبْصَ ار کا ا في اض وَالأخبّار 


وأخرج مسلم والثّرمذي عن صهيب رَضِيالله عَنه » عن اللي صَلّى ال عليه وسَلَم 
قال : « إِذَا مَخَلَ أَهْلُ الْجَنََّ الْجَنَّه. . قول الل" : ُرِيدُونَ سينا اريدم ؟ فَيَقُولُون : ألم 
ل اخرما أ انول وار ما : قيكشففُ الْحِجَاب » أي : 
الموانعَ عن إدراك أبصارهم « تن يرَْه » ما َعْطُوا يتا حب للبم مِنَ النظر إلى 
رهم » ثم تلا هلذه الاية « ## لَِدِينَ أ أَحْسَنوأ مسا لي وريا فالحسنى هى الجن 0 والزيادة 
هي النّظرُ إل وجه الّحملن . وروی اللألكائئنٌ وغيرُةٌ هُ مثلهُ عن علي كرَم الله وجهه . 


وروى الطبرانيجٌ عن على كرّمٌ الله يداه قال في قوله تعالئ : ا کا ساون فيا 


ر ساس ر فر 


وَكديْنَامرِيدُ4 هو النَظرُ إلى وجه الله عر وجل . 

وفي ‏ الصّحيحين » عنة صَلَى الف عل وسَلَمَأ نه قال لما نظرَ إلى القمر ليله أربعة 

عشر : ١‏ إِنَكُم سَتَرَوْنَ ربكم عِيّانآ كما د َون هنذا القهر » لا مُضَاوُونَ في زيه » أو : 

لا ترتابون . وفي لفظ : « لا ُضَامُونَ » بضم أَوَّلهِ وتخفيفٍ الميم . أي : لا يلحقكم 
ضيح ولا مشق في رؤيته . 

وأخرج اللألكائيئٌ عن الحسن في قوله تعالئ : < کا إِنَُّمْ عن رهم يومي خجووة ‏ 
قال : إِذَا كان يومٌ القيامة. . برزّ ريا تباركَ وتعالئ ٠‏ فيراةٌ الخلقُ ويُحجبٌ الكفار . 

وبقيث فى هلذه المسائل أبحاثٌ كثيرة » من أَرادّها. . فعليه بالمطوّلات . 

فيا كثير الخلافف يا عظيم الشقاق » يا قليلَ الصّواب يا عديم الوفاق » يا مَنْ سيبكي 
كثيراً إذا انتبة وأفاق « وَل الاق أَلمَاقِ4 ؛ أَينَ مَنْ أَنِسَ بالدُنيا » ونسيّ الرّوال ؟! أينَ 
من عكر القصور » وجَمَح المال ؟! تقلت بالقوم أحوالٌ الأهوال . 


م٠6‎ 


كم أَراكَ مولاكَ عبرة » وقد قال : $ سره يَف التاق . 

أبن صديقكَ المؤّانس ؟ أَينَ رفيقكَ المجالس ؟! أينَ الماشي فقيراً » وأَينَ 
الفارس ؟ إمتدّث إلى الكل كفت المخالس » فنزلوا تحت الأطباق « ولتي ألمَاقُ 
يألا 4 : وكأنْ قد رحلت كما رَحلوا ولت وا خت ورا وهات إلى القبر 
كما حملوا 8 إل ريك يَوْمبِذِ ألْسَاقُ» . 

مَنْ لك إذا 41 الله وسكن الصرت » وتيك اندم ووقع القؤت » وأقبلٌ لذ 
الوُوح مَلَّكُ الموت » وجاءث جنودٌه « ون أ لمر المت الاق ألمّاقِ4 ونزلت منزلاً 
ب > وتعوّضت بعد الحركاتٍ سكون ؟ 

فيا أسفي لك كيف تكون 5 E‏ 2 لمّاقِ4 وفرَّقَ مالك 


0-4 


وسّكِنْتٍ الدّار » ودار البلئ فما دا" ” إذ ذدارء وشغلك الرزر عن هر أو وان ولم 
ينفعك نح ندم الرّفاق « ولت ألا يالاق . 

أما أكثدُ عمركَ قد مضل ؟ ! أما 0 كينت ؟! أفي أفعالكَ ما يصلحٌ 
للرّضا » إذا التقينا يوم التّلاق « وَالفَتٍ أَلسَّاقَيألمَاقِ» . 

يا ساعياً في هواه ؛ تذكّز أمسك » يا مَنْ سعئ إلئ خطايا خطاه ؛ تذكَّرْ حبسك » 
يا مأسوراً في سجن الشّهوات ؛ خَلّصْ نفسَكُ قَبْلَ أَنْ تعر اللامة ويعتاق الإعتاق 
« وَلسّت أَلَاقُ لمَاقِ؟ . 

ويُنصبٌ الصّراطً ويوضع الميزان » ويُنشه د الكتابُ بجزاءِ ما قد كان » ويَشْهدٌ الجلدُ 
ا م لاك لتاق الَا فحينذ يشيبُ 
المولود » وتَخْرّسُ الألسنة وتنطق الجلود » وتظهرٌ الوجوة بينَ بيض وسود يوم يكف 
عَنسَاقٍِ» . 

فانتهث عمراً يفن بالمساءِ والصّباح » وعايل مولي يجزلٌ العطايا والأرباح 2 
ولا تبخل ؛ فقد حت على الماح « ماعن دگ ينقد وماعد اله بان . 


اللَّهُمِ » يا حبيب كل غريب ٠‏ ويا أَنِيسَ كلّ كثيب ؛ أَيّ منقطع إليكَ فلّم تَصِلْه ؟! 


۸۰٦ 


م آي داع دعاك فلم جنه ؟! ويروئ عنكٌ سبحانك أك قلت : « وَمَا عَضبْتُ عَلَى أحَدٍ 
كَعَضَبِي عَلَى مُذنِبٍ دن َنْبا قتعم في جَنْبٍ عَفْوِي » . 

فيان يفضت على من لا يسأله ؛ لا تَمنعْ مَنْ قد سألك » أت الذي دلت بجوو 
عليك » وأطلقت الألسنة بالسُّوّالٍِ لديك . 

الهم ؛ عط كلّ سائلٍ لك مِنّ الخير مراده › وأنلنا الحسنى والريادة » واجعلنا 
على الصّراطٍ مِنَّ العابرين » وعلئ حوض نبيِكَ عَلَيْهِ الصَّلآَةَ والسَّلامُ مِنَ الواردينَ 
الساربين » وأعطنا صحائِفنا باليمين » وامح م سانا » وثقَلْ ميزانَ حسناتنا » واجعلنا 
مِنْ أهلٍ شفاعة نبيّكٌ الأمين . 

وارحم اللّهُمّ ما خَلَفْت » واغف ما قدّرت » وطيِّبْ ما رَرّقت » ولا تهتك في 
الّارين ما سَّترت اقا ووالدينا: والستلمية ٠‏ وعافة الحؤمنات ا 
وصلّ على مُحَمَّدِ مد والة اج والح شروت العالمين + 


# ¥ ye 


المجلس الحادي والخمسون 
فى النار أعاذنا الله منها والحنة ونسأله د : 
في : خو 


بشم الله الرّحمئن الرّحيم 

الحمد لله مبلّْ الرّاجي فوق مأموله » ومعطي اللأجي زيادةٌ على سؤله » المنّان على 
النّائب بِصَّفْحِهِ وقبوله ٠.‏ لم الآدميّ وأنشاً لَه داراً لُِلُوله ¢« وجعل الدّنيا مرحلة 
لنزوله > فتوطنها مَنْ لم يعرف شرف الدّارٍ الأخرئ لخموله . أو ما ترئ غربانَ البين 
توح علئ طلوله ؟! ارحلوا عنها بإيمانٍ كامل » فرب قفر يُخَافُ من غوله . سابقوا إلى 
مغفرة من ن ربكم وجتة ر ضا كعرضٍ السَّماءِ والأرض أعَدث للذينَ آمَنوا بالل 
ورسوله . 

أحمده علئ نيل المد وحصوله ‏ وأو بوحداتيّه إقرار عارفي بالدَليل وأصوله . 
وأصلّي وأَسَلَّدُ على سيّدنا مُحَعَدٍ محمل عبذه ه ورسوله ¢ وعلئ صاحبه أبي بكر الصَّدّيقٍ الذي 
بض المبتدع”'' بفضوله » وعلئ عمرَ حامي الإسلام بسيف عزم لا يخافٌ ين فلوله » 
وعلئ عثمانَ الصَابرٍ على البلاء حينَ نزوله » وعلئ علي بن أبي طالب الصَّائلٍ بشجاعته 
قبل أن يصولٌ بنصوله » وعلئ سائر آله وأصحابه الفائزينَ من الإيمان بشُعبهِ وأصوله » 
صلاة وسلامآ دائمين ما تردّدَ النّسيمُ بينَ شماله وجنوبه وقبوله . 

اما بعد : فقد قال e‏ : #وَسِيقٌ نآ حكمَروا إل جه رما 
عَم وفيت e‏ 
وَسْذِرودَ 4 0 حتت طم كلِمَةٌ ألْعَدَاٍ عل الكفرين © قیل ادحا 


(1) نسخة : (الرافضي) . اه 


۸۰٩۸ 


00 رص ہم ا ل , ربخاي ور وم 2 حر ر ر دوو مج ےے 
واب هسم خرن فيها شس متوى النتحسكيئيت> چ وي ألذِيس أتقواأ ربهم إلى الْجَنَدٍ 
ا ع 2 2 . 
زمرا حو إذا جاء وھا وفحت ابوب ھا وقال ر حرا سکم مڪ طشم ادوا لل رين 9 
زمرا حو إذا جاءوها وفحت ابوب ھاو 0 نباسلم عإبحكم م 0 ليت 7 


۸ ےو 2 4 sl lel LE‏ 4 دي ده عه ع ر 


2-2 سے کے 2 ص ہے - صت ولا ےی شب و س ا ر ص وت م 
الین € وترف الہک حاویت من حول العش سبحو عمد رجهم فی تتم بلي ويل 
المد يوري لين . [ ظ 

فنقول ‏ وبالله تعالى التّوفيق - : 

قال المفسّرونَ قَولَّهُ تعالئ : وسيم ادي مرا 4 الآية . أي : ساقت 
الملائكة الكافرينَ بعد انقضاء الحساب سوقا عنيفآ 9 إِلَ هم أي : إلى انار » حال 

عد 5 34 
كونهم زمر 4 أي : جماعاتٍ متفرّقة » بعضها يتلوا بعضا حى ذا سَلَمُوهَا فحت 
و41 أي : أبوابُ النّار ليدخلوها . وهي سبعةٌ أبواب » وكانت قَبْلَ ذلكَ مغلّقة . 
وال لهم حَرَتنهآ 4 جمع خازن 2 وهم الملائكة العأموزون عليها : الم ایک 

> ,ص ٤‏ م 42 م - e 2e‏ صا ر رص م 7 4 
رَسَلٌ يڳ أي : من أنفسكم وجنسكم يلو عَلَيَكُمْ “اي رَيكُمْ 4 التي أنزلها 
عليكم ؛ كاللّوراة المبشَّر فيها ببعثة نبنا مُُحَمَّدٍ صَلَّى الله عليه وسَلَّمْ والقرآن المبين . 

« وَيَذِرُوَكُم لِصَآه يویم كنا 4 أي : بُخرفونكم لقا «هَدًأ) الوقت الشّديد . 
وإِنَّما قالوا لهم ذلكَ توبيخا لهم » فأجابوا معترفينَ ولّم يقدروا على الجدل الذي كانوا 
يَتعلّلونَ به في الدُنيا ؛ لظهور الأمر وانكشافه » ولهلذا «كَالُوا بل وَلكنْ حَمَّتَ ىة 
لْعَدَابٍ مَل الْككفرنَ» وهي : « لاملا جَهَِمَمِنَالِْنَةِ ونان ع4 . 

ثم فل 4 لهم أي : قالَ لَهُمُ الملائكة الموكلون بعذابهم : « دحلو بوب 
عص 2ے 3 ر 5 . و ع 7 70 8 - ٠‏ رر سوم 
جهنم 4 التي قد فتّحَتْ لدخولكم «حَتِرِنَ4أي : مقدَّرينَ الخلود 3 فيها فِنِنْسَ مَنْوّى 
النتسكييت 4 . جهنم . 

ولبُعلم أ قد وردت أحاديثٌ واياتثٌ كريمة فى عدد أبواب جهنم وصفاتها ت 
أجارنا الله تعالى وإِيّاكُم منها : 

قال الله" تعالئ : < ول جه موعدم َمْعِن () فا سبعة أواب لکل بآ نم جر 


۸۰۹4 


تَقَسُومٌ 4 قال ابنُ جريج : أَرَلّها جهنم » ثم لظى › ثمّ الحطمة › ثم السّعير » : 
سقر » ثم الجحيم › ثم الهاوية . 

قال علينٌ کرم الله وجه : إِنَّ أبواتِ جهنم هلكذا بعضّها فوق بعض . وأو“ 
الرَاوي بأصابعه . 

وقالَ الضّحَاك : هي سبعة دراك » بعضها فوق بعض : 

فأعلاها فيه هل التّوحِيدٍيُعَذَّبِونَ على قدر ذنوبهم » ثمّ يخرجون . 

الثاني : فيه النصارئ . 

والكَّالتُ : فيه اليهود 

والرًابع : فيه الصابئون . 

والخامسنٌ : فيه المجوس . 

والسّادسُ : فيه مُشركوا العرب . 

والسّابِع : فيه المنافقون . 

وعن أبي هريرة رَضِيَ الف عَلْهُ » عن الب صَلَّى الفه علي وسَلَم أنه قال : « 
ال ا ل و 
ليها َف سَنةٍ حَّى اسْوّدّت » فهي سَوْدَاءُ مُظلمّة » . 


وفي « الصحيحين » عنهُ صَلَه الله عليه وسَلَّم أنه قال : « تَارُكم هَلذه الذي ف وف بيو 
آم جُزء ِن سَبْعِينَ جُزْءا ِن حر جهنم » قالوا لم 


قال : « اها فضَلَت ليها َة وَسِئَينَ جُزء » كه مل حَرَا » 


دلق أُومَاً : أشار . 


وروی ابن عباس رَضِيَ عنما » عن ال صَلَى لعي وم م 
أن قو من عو لكوع لدت فو E‏ موث عَلَئ أَمْلٍ الدُنْيا مَعِيسَنَهُم » » فكيف بِمَنْ 
lt‏ 

وروي أَنَّ عمرَ بنَ الخطاب رَضِيَّ الله عَنْهُ قال يوماً لكعب : يا كَعْبٍ ؛ خوّفنا . 


فقال : يا أَميرَ المؤمنين ؛ اعملْ عملّ رجل ٠‏ لو وافيت القيامة بعملٍ سبعينَ نبيا. . 
لازدريت عملكٌ مما ترئ . فأطرق عم مليّآ » ثم أفاق . فقال : زدنايا كعب . 


فقلت : يا مير المؤمنين ؛ لو فيح مِنْ لسري ١‏ الي 
E O‏ حنَّْ یسیل من حرّها . فأطرق عمرٌ مليّآ » ثم أفاق فقال : زٍ 
يا كعب . 


فقال : يا مير المؤمنين ؛ إِنَّ جهنم لتزفرٌ يوم القيامة زفرة لا يبقئ ملك مقربٌ 
ولا نبي مرسّلٌ إلاً خرّ جائياً علئ ركبتيه » يقول : تفسي تفسي › لا أَسأَلّكَ اليو إا 
7 

وقالَ أبو عمران : إذا كان يوم القيامة. ٠‏ مر اله E‏ وکل 
شيطانٍ مريد » وكلٌ مَنْ يخافٌ الاس في الدّنيا شرَهُ فأوثقوا بالحديد » ثم أمر بهم إلى 
جهنم ثم أوصدوها عليهم ى : أطبقوها وأغلقوها 0 
قرار أبداً » ولا تلتقي جفون أعينهم على غمضٍ نوم أبداً » ولا يذوقون فيها بارد شراب 
يدا . 


e 


وأنشد بعضهم في ذلك : 
َو أَبْصَرَت عَيْنَاكَ آمل الشَّمَا سيفوا إِنَى النار وَقَدْ أَحرِقُوا 
ونه ا حي عَصَّوا رهم وَخَالقُوا الوْسْل وَمَاصَّدَقُوا 
لحرن E‏ في لج الْمُهْلٍ وَقَذ أُغْرِقُوا 
بذ كد داقع حوفي ا 


م1١‎ 


00 
لشقا 


7 ت ۶ 27 ص 5 5 #1 ل 8 3 
وجيء بالنيران مَدْمموممَة شرارّها من حؤلها مخدق 


5 4 4 7 9 م 2م و 
وَقيل لِلشِرَانٍ أن أرقي وقل للحُْرَانٍ أن أطبقوما 
ووذ ان ين مله ا 


0 
4 


وقول تعالئ : < وَسِيقَ ار انريم إل الْجنّو4 أي : ساقئْهُمُ الملائكة سَوْقَ 
إعزاز وتشريف وتكريم . 

والمرادٌ بذلك السّوق : إيفادهم إل دار الكرامة والرُضوان . بخلافب السَّوْقٍ 
الأول ؛ نه للتعذِيبٍ والهوان . 

وقيل : الكلامُ على حذف مضاف ؛ أي : سيقت مراكبُهُم » إِذ لا يُذهبُ بهم إِلاً 
56 

رم أي : جماعات » فجماعةٌ آهل الصّلاة على جِدَةٍ وأَهلٍ الصّوم كذلك › 

إلى غير ذلك . 1 

حى إِدَا جاءُومًا) جوابٌ ( إذا ) محذوف » تقدیره : سَعِدوا « وفحت بوبه ) 
وقيل : الجوابٌ : فتَّحَتْ » و( الواو ) زائدة . 

وقي إِنَّ هلذه الواو تسمّئ واو الثّمانية ؛ وذلكَ أنَّ من عادة العرب أَنّهُم كانوا 
رلور فق الد امس اة هة رها ون الاد وة ا2 فا :في 
التفاسير المطوّلات . 

ثم أخبر سبحاتة أَنَّ خزنة الجنّة يُسلُّمونَ على المؤمنين » فقال : « وال قمر حَرََما 
سم ّم 4 أي : سلامة لَكُم مِنْ كلّ آفةٍ لا يعتريكم بعدّها مكروه . وقد حَيَنُهُمْ 
الملائِكَةٌ بما حيّتْ به آدمّ عليه السَّلام » فقد حرج الإمامٌ أحمد عن أَبِي هريرة رَضِيّ الله 
عَنْهُ قال : قال رسول الله صَلَّى الل عَلَيهِ وسَلَّم : « خَلَقَ الله عر وَجَلَّ آدَمَ على صُورَتِه » 
أي : لم يم لأطفال « طولَّهُ سُونَ ذرَاعاً » فلا خلقة:.. قال لهذ اذْهَبْ فلم عَلَى 
أولَتِكَ التَقرء وَهُم تقر مِنَ المَلكَةٍ جُنُوس » فَاسْمَعْ ما يُحَيُونك ؛ فنا تيك 
وَتَحِيَهُ ريتك . ذهب ء فقال : للام عَلَيِكُمِ . فَقَانُوا : السلا عَلَيِْكَ وَرَحْمَةُ الله . 


ر 


1 


ام 


مارو 


قال : فكل مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَهَ عَلَىْ صُورَة آدَمَ طول سكُونَ ذرّاعا » فَلَمْ يرل ينص الْخْلق 
بَعْدُ حبَّى الآن » متّفقٌ عليه . 

وقولَهُ تعالئ : © طِبَشْرٌ» أي : طَهّرتّم في الدّنيا » فلم تدنّسوا بالشّركِ والمعاصي . 

وقيل : طابَ لكم المقام . 

وقالَ مقاتل : إذا قطعوا جسر جهنم . . حبسوا على قنطرة بِينَ الجنّةِ والثّار فيقتصٌ 
لبعضهم ِنْ بعض مظالم كانت بيهم » حى إذا دبوا وطيبوا. . قال لهم رضوانٌ خازن 
الجنانٍ وأصحابُه : سلامٌ عليكُم بم «مَدُْْومَا حَِي4 أي : ادخلوا الجنّة مقدَرينَ 
الخلود ره عند ذلك « قالوأ أي : آهل الجئة : « الْحمَد يالى صَدَقنَاوعَدَمُ4 


ع سس اک 


بالبعثِ والتواب بالجنّة في قوله سبحاته  :‏ تلك تة آل ورت من عباوتامن كان يتيك . 

وقولهُ تعالئ : ًع لأر أي : رض الجنّة » كأنّها صارت يِن غبرهم إليهم 
فملكوها وتصرّفوا فيها تصرف الوارثِ فيما يره . 

وقال أكثرُ المفسّرين : إِنَّ المؤمنينَ ورثوا الأرضّ ن التي كانت لأَهلٍ التار لو كانوا 
مؤمنين . 

وقول تعالئ : واو الوب تتا أي : نتّخذ من المنازلٍ فيها ما نشاء 
حيثٌ نشاء » فلا يختارٌ أحدٌ مكانّ غيره . وقيل : يت تخر كل واحدٍ من أ محمد 
صَلَى اله عليه وسل أن يتزل » اللاي م اماق 
الأمم. . فيدخلونٌ بعد أَمَةِ نينا صَلَّى اللعَلَيهِ وسَلَّم فيتزلون فيما فضلّ عنهُم 

وقوه تعالئ : َعَم جر للك أي : في الدّنيا وأجرهُّم في الجنّة » وهنذا مِنْ 
تمام قول أل الجنّة . 

وقيل : هو مِنْ قول الله سبحاته . 

ولنذكر لكّم بعضا مِنْ صفات أهل الجنّةِ ومنازلهم وأماكتَهُم » وما يتعلّقُ بذلك : 

SS 


معو ل 6س و 


عَلَيهِ وسَلّم : « يَدْحُلُ أَهْلُ الْجَنَهَ الْجَنَهَ جزداً مُرْداً بيضا مُكَكَلِين ٠‏ أَبْناءَ ثلا 


الله 


1 . 


Cas 20 ولا‎ 

ومن وواية أن 39 يدهب بهم إلى شجرة في الج كود منمااه لا تل 
يَابهُم ولا يفت سْبَابهُم » . 

ومن روايته يته الأخرئ : عَلَىْ حن يُوسّف ء وَعَلَىْ لِسَانٍ محمد » . 

وفي رواية : « وَقَلْبٍ أَبُوبَ ذَوِي أَقَانِين » أي : شعور وجمم . 

وقد ورد في رواياتٍ مختلفةٍ : أَنَّ أهل الجنة لا بول لهم ولا غائط » ولا يولد لهم 
أولاد » ولا ينامون » ولس لأَحدٍ منهُم لحية . 

وما ذَكرَ أن لبعض الأنبياء عليهم الصَّلاة اللا لحي . نهو فول ود 
مصنوع . وكذا مَنْ زَعَمَ أن لِيسَ لهل الجن َة أسئان » وكذا مسألة التَوالدِ فيها خلاف . 

وقال بعضهم : إِنَّ المؤمِنَ إذا اشتهى الولدَ في الجنّة. . كان حَمْلَهُ ووضعُه سنه في 
ساعة واحدة كما يشتهي » كما نصّ على ذلك الشيح مُحَمَّدٌ السَفارينيٌ في كتابه 
« البحورٌ الزّاخرة » . 

وأعلئ أهلٍ الجن منزلة : نينا وشفيعُنا مُحَمَدٌ صَلَى الله عَلَِ وسَلّم ؛ إِذْ هي 
الوسيلة اَي وُعِدَ بها علي الصَّلآةٌ والسّلآم . 

وأخرج التَّرمذيُ عن ابن عمرَ رضي اللهُعَنْهُّما قال : قالَ رسولٌ الله صَلَى الله عَلَيهِ 
ول إن أن مل الج منوا : لمن ينظ إلى ججتانه وَأَْوَاجهِ ونوييو وَحَدَم 
رَسرره مَسيرة أف سن » وَأَكْرَمُّهُم عَلَى الله : من بطر إلى وَجْهِهِ غدوة وَعَشِيّة » ثم قراً 
رسول الله صَلَى ال عَلَیه وسَلّم : « و وج زٍ ضرا )إل يتا كير » 

قال السفاريني : وآمّا تحفةٌ أهل الجن إذا دخلوها. . ITT‏ 
لخر كا احرج اي ميك عن توان وفيت ا عفن كت ا 
عند رسول اللو صَلَى ال علي وسل فجاء حبر مِنْ أحبار اليهود » فقال : اللا عليك 
يا مُحَمّد . فدفعيّةُ دفعة كاد يصرعٌ منها » فقال : لِم تدفعني ؟ فقلت : ألا تقول : 
يا رسول الله ؟! فقالَ اليهودي : إِنَّما ندعوةٌ باسمه الذي سمَاءٌ به أهلّه . فقال صَلَى اش 


A۱٤ 


ليو ولم : « ل اشوي محئ اَي ساني په أهلي » فقا اليهودي : جِنْتُ أسألك . 
فقَالَ ل لَه عَلَيْهِ السلا والسّلآم : « أَينْقَعُْكَ شيْءٌ إن حَدَنْنْك ؟ » قال E,‏ 

فى( رسول الله ملا عل وطله بغود فكة 4 فقان :4 :ديك » فقالَ 
اليهودي : أينَ تكونٌ الاس يوم تُبدّلُ الأرضُ غير الأرض والسّموات ؟ فقالَ صَلّى الله 
عَلَيهِ وسَلّم : « هُمْ في ظُلْمَةٍ دُونَّ الجر" » قال : فَمَنْ أَوَلُ النّاسِ إجازة”" ؟ قال : 
هاجن » قال اليهودي : فما تحفئهم'"» حي يدخلونٌ الجثة قال : ' زات 
بد انون » قال : فما غذاؤهُم علئ أثرها ؟ قال : « يُنْحَرُ لَه اليم 
يأل من أَطْرَافِهَا » قال : فما شرابّهُم عليه ؟ قال : مِنْ عَيْنِ فيا تسَمّى سَلْسَبيلاً » 
aS‏ 
اوح اور ار لد تلات اند الست دي د كال بجنت 
ا . قال : « مَاء 0 يفل وما الا َصْفْر » فَإذا اجْتَمَعَا فعَلاً مَننٌ 
الوَجلِ مني . . أَذْكَرَا بإذْنِ الله ا ي : أ المولوة كرا - إا علا مي لومي 
الوجل . 00 - أي : جاءً المولوة أن نش - فقالَ اليهودي : لقد صدقت › وإِنَّكَ 
لنبي . ثم انصرف فذهبٌ . 

فقال رول ال صَلَى اش عليه وشل« لقذ ساني هنذا عن الذي سأيي عن عَنْهُ وَمَالِيَ 
عم بِسَيْءِ مِنْهُ حَتَّئ أَنَانِي الله به » . 


2 
موي 

2 
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وعن وهب بن منبو » عن ابن عاس رَضِيَّ الل عَنْهُّما قال : خلق الله الجنان يوم 
كه وق اغ عه > فهيَ سبع جنان : دارٌ الجلال » ودار السّلام » 
وجنَّهُ عدن وهى قصبة الجن » وهى مشرفةٌ على الجنان كلها » وبابُ جنة عدن 


)١(‏ نكت : نقر الأرض بعود » ولعله القضيب الذي اتخذه صلى الله عليه وسلم كما ذكروه في أدواته في 
كتب السيرة . 

(۲) الجسر هنا : الصراط . 

(9) إجازةٌ : عبوراً . 

. التحفة : ما يهدئ إلى الرجل » ويخصّ ويُلاطف به‎ )٤( 

(0) التّون : الحوت 
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مصراعانٍ مِنْ زمرُذ وزبرجدٍ كما بينَ المشرق والمغرب - وجنَّةُ المأوئ » وجه الخلد ء 
وجتة الفردوس › وجِنّهُ النعيم . 
وعن أَبي سعيدٍ الخدريّ رضي اللهعَنْهُ قال : قال رسولٌ الله صَلَّى الل عا عَلَي وسَلّم : 

«إنَّ في الْجَنَهِ مئة دَرَجَة » بَيْنَ كل دَرَجَمَيْن كَمَا بين السَمَاءِ والأرض » وَإنَّ ج 
الفردؤس أَوْسَطْهَا » وأغلآمَا سمَاء » وَعَلَيهَايُوصَمْ الََرش يزم القيامة » وَمِنْهَا فج 
نْهَارُ الْجَنَّ ؛ . قال رجل : بأبي أَنتَ وأَمّي يا رسو الله » فيها خيل ؟ قال : « نعم » 
الذي نسي بيده » ِن فيها لَحَْلاً ِن يَاقُوئةٍ حَمْرَاءَ رن بهم خلال وَرَقِ الجن يكرَاوَدُونَ 
عَلَيَْا » فجاءً رجلٌ فقال : بأبِي وأَمّي يا رسول الله » هل فيها إبل ؟ قال : « نعم » 
الذي تفي بيده » إِنَّ فا لإبلاً ِن يَاقُوتَةٍ حَمراء » أَرحَالَْا الّدمَبُ والفِضَةُ مُحَفّينَ 
نمارق الديباج تَر بهم بين خلال ورق الجنة يتزاورون عليها » فجاءً رجلّ فقال : بأبي 
نت وقي هل فيها صوت ؟ قال : « نعم » والّذي تَفْسي بيه » د الله عر وَجَلَّ 
ليُوحي إلى شج شجَرَة في الج أن أسمي عِبَادِي مَلؤْلاء الّذِينَ شَعَلّهُم ذكري في الذنيا عَنْ 
عَرْفٍ الْمَزاهر وَالْمَرَامِيرٍ بالتّشبيح وَالنّقدِيس » . 


وفي « التّبصرة » عن علي كم الله وجه قال : ( بُساق الَّذِينَ الوا رهم زُمرا » 
حتّئ إذا انتهوا إلى أَوَلِ باب مِنْ أبوايها. . وجدوا عندّها شجرة يخرجٌ مِنْ تحتٍ ساقها 
عن راد خا إل دافا کا أمروان بها برا ينها ا نا قن 
بطونهم من قذىّ وأذىّ » ثم عمدوا إلى الأخرئ فتطهّروا منها › فجرت عليهم نضرة 
التعيم ٠‏ فلن تتخير أبشارُهُم بعدها بدا ون تشعت أشعارهم » كأَنّمَا دهنوا » ثم انتهوا 
إلى خزنة الجتة فقالوا : سَلَم يم طشر ادوا لري ثم تلقاهُم الولدان 
يطيفون بهم كما يطيفثُ ولدان الأنيا بالحميم يقدم مِنْ غيبته » فيقولونَ له ا 
اعد الله لَك مِنْ إكرامه . قال : ثم ينطلق غلامٌ ِن أُولئِكَ الغلمائنٍ إلئ بع أزواجه من 
الحور العين › > فيقول : قد جاءً فلا باسمه الذي كانّ يُدعى به في الدُنيا . فتقول : 
نت رآیته ؟ فيقول : أنا ريه » وهنذا بأثري فيستخفتُ إحداهنٌ الفرح حتّئ تقوم علئ 
سكم بابها . فإذا انتهئ إلى منزلها. . نظرَ أي شيءٍ أَساسمُ بنيانه ؟ فإذا جندل اللّؤْلو 


17م 


فوقَهُ صرح أخضرٌ وأصفرٌ وأحمرٌ ومِنْ كلٌ لون » ثمّ رفع رأْسَهُ فنظرَ إل سقفه فإذا مثلُ 
البرق » فلولا أن الله تعالئ قدَرَهُ له. . لأَلم أن يذهب بصره . ثم طأطاً رأْسَهُ فنظرَ إلى 
أزواجه وأكواب موضوعةٍ ونمارق مصفوفةٍ وزرابي مبثوثة » فقالوا : الحمدٌ له الذي 
هدانا لهلذا وما كنا لنهتديّ لولا أَنْ هدانا الله . ثم ينادي مناد : تحيونٌ فلا تموتون » 
وتقيمونٌ فلا تظعنون ) 
وقالَ أبو هريرة رضي الله عنه : إِنَّ أدنئ أهلٍ الجن منزلة : مَنْ يغدو عليه كل يوم 
ارو عي عد ال حاط دوعيل حجان و ا ١‏ 
وَأمَا ربخ الجّة : فقد أخرج الطّبرانيُ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عنٍ 
الي صَلَى الله عَلَيهِ وسَلّم أنه قال : « مَنْ فكل قتِيلاً مِنْ آَل الذّمّة. . لَمْ يرح رَائحَة 
الْجَنّْهَ » وَإِنَّ ريحَها لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَةِ مثة عَام » وأخرجه « البخاري » بلفظ : « لَيُوجَدُ 
من مَسيرة أَرْبَعِينَ عَاماً » . 
sS‏ لوا لا ا 
م خ رَائِحَةَ الْجَنّه » وَإِنَّ ريحَهًا لَبُوجَدُ مِنْ مَسيرَة حَمْسِينَ عَاما » . وفي 
E E Es 20000‏ كدرل E‏ 


ا 


رَجم » ولا شِع ران » ولا جار إَِارَهُ يلاء » . 

وعن ابي هريرة مرفوعا : « مَنْ تَعَلَّمّ عِلْما مِمًا ّى به وَجْهُ الله لا يتَعلَمهُ 
لِيْصِيب به غرضا مِنَ اليا . لَّمْ جذ عرف الْجَنَة يَوْم الْقيَامَة 

وأا ادا في البجئة : فقد أخرج مسلمٌ عن أبي سعيلٍ قال : قال رسولٌ الله صَلَى الله” 
غل ول يتاي تاد : إن كم أن تصخوا قلا تَسْقمُوا | أبداء : 
قلا تَمُوتوا بدا » وَإِنَّ لَكُم أَنْ ب تشبُوا قلا تهْرَمُوا أبداً » وَإِنَّ لَك أَنْ تَنْعَمُو 
بدا » وذلكَ قول الل عرٌ وجل : را يلك لله أورتشموه 0 

وأا أشحازها : قال تعالئ : وَأَحمُْ لين مآ أب اين ف یتر عن شور أي : 
لا شوك فيه « ولج مَنصُور» أي : موز متراكم قد نض بالحمل مِنْ أَوَّلهِ إل آخره . قال 
في « البحور الرّاخرة » . 


A\Y 


0 قال رسول الله صلی الله عليه 
كر ردني الع مير ب سير الواكبُ في ظِلَّها مه عَام لا يَقَطْعْهًا » فافرَوُوا إن 
شنم : ل ول دودر ¢ . 

وأا ثماذها : فقد قال ابي بن أن وخا ر قير + ضقنت الجلة الرعفران 
وكثبانها المسك » فيطوفٌ عليهم الولدانٌ بالفاكهة فيأكلوتها م بأو بمثلها › 
فيقولون : هلذا الذي جتمونا بوآنفا! فيقولٌ لهم الخدم : كُلوا ؛ فاللُونُ واحدٌ والطعم 
e‏ : ۶ ڪلما ر زا يها ين رة ردكا الوا هدا الى رُزِقْسَامِن 
َل اواو متها . 

TS‏ 7 فر (ج) لا مقطو لا مَقَطوعَةٍ ولا وت4 أي : لا تكونُ في وقتٍ دون 
E‏ 


وقالَ تعالئ : « هوف عة َير © جك اكت ل قطوفهَا دَيَةٌ 4 أي : ثمازها 


قريبةٌ يتناولوتها كيف شاؤوا » قياماً وقعوداً ومضّجعين . 

وعن ابن عباس رضي الل" عَنْهُما : ثمرٌ الجنّةَ أمثال القلالٍ والدّلاء » شد بياضاً مِنَ 
اللبنِ وأحلئ مِنَ العسلٍ وأَلِينُ مِنَ الربد » ليس فيه عجم . 

القلال : جممٌ قل > وهي الحبُ العظيم أو الجرّة . والدّلاء : جمع دلو . 
والعجم : التو . 

وَأمَا أنهارُها وعيوثها وطعامٌ أَّهلها وشرابُهم وآنيتُهم وثيابُهم : قال تعالى : «جَنّتٍ 
ری من ححا الْأَنْهرٌ * . 

وقال تعالئ : تل َة ى وعد امَو ها أن ين مَك اين € أي : لا يتغيز 
ولا يتن مِنْ طول المكث . 7 نهر من لَب 0 لسرب وَأتمر من 
لص رم نہیں کل المت مغر و م . 


وأخرج 7 أبي الذنيا عن أنس رضي الله عَنْهُ قال : أظتكم تظئونَ أنهارَ الجتَة 


ب 
و 


أخدوداً في الأرض ؟ لا والله » إِنّها لسائحةٌ على وجه الأرض » إحدى حاقّتيها اللّؤْلوُ 


A1۸ 


ت 


والأخرى الياقوت » وطيئةٌ المسك الأذفر . أي : الخالصٌ الشَّدِيدٌ الوائحة . 

وقال تعالئ ١‏ © واف ھم او ن ص وا کرای کانت وریا و وار من ت دروا قربا 5 

أخرج الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما : أن الس صَلَّى الل عَلَْ 

نّم قال : « لا تَشْرَبُوا فى آنية الذمّب وَالْفْضَةِ ولا تأكلوا في صحافهمًا ؛ فَإنَها لَهُم 

في الدُنيا وَلَكُم في الآخرّة » . 

وأمَا لباشهم وفرشُهم : قال تعالى : 8 ل القن فى مما أمِينِ لإ في حت 
وغجوبي € یسون من شنڈ س و سق ممیت 4 . 

وقالَ تعالئ : جار لو فنا من ساود من ذهب ویسود ابا حر من سند و إِستبرقي مسون 
باعل الأرايك» . 


قال في « حادي الأرواح » : السُّندسسٌ : ما رق مِنَ اليباج » والإستبرق : ما غلظ 


وأخرج الشّيخان : « مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ في الدُنيَا. . لم يَلْبَسْهُ في الآخرة » . 

وغ اخسن الكل :فى الْجَنهَ على الوجال خن مله على ا 
قدا بسِوّاره. . لطْمَسَ ضوءَ الشَّمْسٍ كما تمس الشّمْسُ ضوءَ النجُوم » . وفي هلذا 
الحديث ابن لهيعة ٠‏ ونّقَه الإمامُ أحمد . 


)١(‏ قال القسطلاني في «شرحه للبخاري » : قال عليه الصلاة والسلام : « أحل الذهب والحرير لإناث 
أمتي » وحرم على ذكورها » قال الترمذي : حسن صحيح . نعم ؛ الأصح عند الرافعي : تحريم 
افتراشها إياه ؛ لأنه ليس في الفرش ما في اللبس من التزين للزوج المطلوب . 

وصحح النووي حل قال : وبه قطع العراقيون وغيرهم ؛ لإطلاق الحديث السابق » وبه قال 
أبو حنيفة » وكرهه صاحباه » فلو صلى فيه الرجل. . أجزأته صلاته » للكنه ارتكب حراماً » وقال 
الحنفية : تكره وتصح » وقال المالكية : يعيد في الوقت إن وجد ثوباً غيره . وقد ذكرنا بعضاً من هلذا 
في بعض الدروس فلا تغفل . اه 


۸۱1۹ 


وعن الإمام أحمد : « قَبِدُ سَوْطٍ أَحَدِكُم مِنَ الْجََِ حَيْدُ مِنَ الدُنًا وَمِثْلِهَا مَعَهَا » 
وَلَنصِيفُ امرَأةٍ مِنَ الْجَنََّ حَيْدْ مِنَ ادنيا ومثْلهًا مَعَهَا » رواهٌ أبو هريرة رضي الله عنه . 
والتضيت. الها 

وأخرج ابن آبي الدّنيا : « ما ِن أَحدٍ يدخلٌ الجن إلا انطلق به إل شجرةٍ طوبئ » 
فقت لَهُ أكمامُها فيأخذ ما شاءً مِنَّ اياب : إن شاءً بيضاً » وَإِنْ شاءً حمراً » وَإِنْ شاءً 
حُضراً » وإ شاءَ صفراً » وإِنْ شاءً سوداً » مثل شقائقٍ التُعمان » . 

وفي « حادي الأرواح » » عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعا  :‏ إل الوَجُلَ في الج 
ىو ب سَنِْينَ سَنة قبل أن يحول » نم هارأ صرب عَلَىْ م: , 0 
حدما أضْفَئ بِنَ المرآة ؛ َإنَّ أذ لُؤْلْوَةِ عَلَيِهَا لَتْضِيِءٌ ما بَيْنَ الْمَمْرِقِ وَالْمَغْربِ » 
ملم عل يرد اكلام » وَيَسالَهَا : مَنْ أَنْت ؟ فتَقَول : آنا الْمَزيد . وَإِنَهُ ليكون 
ليها سبعُونَ با ده بصَرُهُ حت بر م سَاقها ِن وَرَاِ َلك » . 

وأخرج الطّبرانيُ في قوله تعالى : $ وش مَرَعَة4 قال : مسيرة أَربعينَ سّنة . 

وأَمَا خدمُهم ونساؤهم وغلمائُهم : فقد قال تعالئ : « #ويطوث عَم لان لدُونَ إا 
أيهم دهم لَوْلُوَا ويا © . 

قال الفرّاء  :‏ دود لا يهرمون ولا يتغيّرون . 

وقالَ بعض العلماء : « ود4 مقرطون ؛ أي : في آذانهمُ القرط . 

وعن ابن عمرّ رضي الله عَنْهُّما : إِنَّ أدن أهل الْجَنْةِ منزلاً مَنْ يسعئ عليه أَلفُ 
خادم » کل خادم علئ عمل ليس عليه صاحيّه . ۰ 

وعن أنسي رضي الله عنه مرفوعا : « إِنَّ أَسْفَلَ أَهْلٍ الْجَنَ جيه درج من َم عل رَأسه 

عَشْرَةَ آلاف حادم » . 

وقال تعالئ : ویر أت اموا ونوا التديحدت ن ھم جت ری من ما 
الْأَنْهرٌ4 إلى قوله تعالی : وهم فا نوج م رهم يا رثرت) . 

SG 


م٠‎ 


والبول » والنفاس والغائط » والمخاط والبصاق » وكلّ قذر . وطهرَ لسانها منَّ 
الفحش ٠‏ ونظرها من طمح عينها إلى غير زوجها . 

وأخرج الترمذي عن أنس رضي الل عَنْهُ ‏ عن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قا 
روح الد في الْجَنَّه سَبعِينَ زّوْجّة » قل : يا رسول الله ؛ أَيْطيقُها ؟ قال : « بتر 
رك ع و 
قوّة مئة رجل »2 . 

وأخرج البيهقيٌ عن عبدٍ الّحمانٍ بن سابط موقوفا : « إن الوَجُلَ من أَهْلٍ الجن 
روج حَمْسَ ية حَوْرَاءَ » وَأَرْبَعَة آلآف بكر » وَثْمَاية َه آلآف تيب ء يُعَانِقُ ك واحدة 
منهُنّ م مقد مقدارَ عمُره مِنّ الدُنيا » . 

4 0 2 ٌ< 0 2 0 3 چ ت 
ل ا 


تتزيّج الرّوجِينٍ والثَلاة والأربعة ثم تمو ت ء فتدخل الجنة ء وان ن معها » من 
يكونُ زوجها ؟ قال : « يا اَم سَلّمة ؛ نُكَي ْنَا ر أَحْسَتَهُمٍ خلقا » فَتقُول E‏ 
لكل انتم عي عن في کر لان هه ٠‏ أ تنه ١‏ دق د 


الْخُلَقٍ بحري النيَا وَالآخرَة » : 


CG’ 


قال في « البحور الرّاخرة » : فيه ضعف › وقد ورد خلافه ؛ فعن حذيفة 

المواء لأكر ااا 
٤ 0 -‏ و ج 32 

وخطتت معاوية م الذرداء فأبت 2 وقالت : سمعت أبا الذرداء تخدتف عن 
رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلّم : « إن الْمَرْأَة لآخر أَرْرَاجِهًا فى الآخرّة » . 

وفي ١‏ الصّحيحين » مِنْ حديثٍ عبد الله بن قيس . قال : قال رسولٌ الله صَلَّى الله 
عله ناه ا كو 0 ر ا م ا م و 

عليه وَسَلم : SG AL OSE CAS E‏ طولها ستّون 
ميلاً . ٠‏ لِلعَبْدِ الْمؤْمِنِ فيا فيا أَهْلُونَ طوف عَلَيْهم > لآ يرى بَعْضِهُم بَعْضاً » . 

وأخرج ابنُ آي الدنيا عن سعيدٍ بن جبير : أن شهوتة لتجري في جسده سبعينَ عاماً 
يجدٌ للد » ولا يلحقهُم بذلكَ جنابة فيحتاجونٌ إلى اللطهير » ولا ضعفتٌ ولا انحلالُ 
قرّة » بل وطؤهم وطء التذاذ نعيم » لا آقةَ فيه بوجه من الوجوه . 


م5١‎ 


وأخرج أبو نعيم » قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : « سَطْمّْ نُورٌ في 
الْجَنَهَ فرفعوا -- ٠‏ ذا هُوَ من من غر “ حَوْرَاءَ ضحِكَتْ في وجه رَوجها » وإلى 
هنذا أشار : 

َو أَنَّ حَوْرَا في الهاي تبَسَمَثْ تَجَلَّىْ دُجَى الظَلْمَاءِ في الأض نُورُمًا 

وَنَوْمُزِجّ الْمَاء الجا برِيقهًا لأَصْبَحَ عَذبا سَلْسَبيلاً بُحُورُمًا 

فيا إخواني ؛ سبحان مَنْ قدّرَ الأمورٌ وأمضاها! أسخط الثفوس تقديرة وأرضاها . 
أحضرٌ زمر المتّقِينَ ثم نجّاها » زرعوا جِنَّاتٍ التّقوئ فالتقطوا جّناها » فأمّا زمر 
ر ال راما انيت عا :ولو ره اا التسلين الها 
والرقُومٌ مرعاها . حُرموا لذّةَ المنى والإسعاد » وَيُدّلَتْ وضاءة وجوههم بالسّواد» 
دضُربوا بمقامع أقوى بی الأعلواد ( عب مَك اق يدا 4 لو أيهم في الحميم 
يَسرحون » وعلى الزّمهرير يُطرّحون » حزنهم دائمٌ فما يفرحون » مقامُهم محتومٌ 
لا بد الآباد < ا اين كيج © والشَّرابِ الحميم » وهلذا الرّاد . 

واا زمر المقيق: . فقد سبقوا إلى الجنَاتِ وفحت لهم الأبواب » وتلقاُم الحور 
ا . آنَ الإياب . وغتتهُم الأماني أَطيب مِنْ غناء اباب » فكلّما غت . .. رنت مِنَ 
القصور القباب . وأعطاهُم مولاهُم مالَمْ يَكُنْ بالحساب » فهُم في النَّعِيمٍ يتقلّبون » 
وعلى الأرائكِ يَنظرون » « الماک یدحاو مهم تن عل با پ4 . 

فسبحان مَنْ أصلحٌ بالّهم » طوبئ لهم وحُسنٌ مآب . 

نزلوا والله المقام الأمين ٠‏ وكتبوا في أصحاب اليمين » ونالوا كلّ مثمّن ثمين » 
وأسكنوا القصورٌ وأعطوا الحورّ العين » كلَّهِنٌ أبكارٌ ليسّ فيهنَ عون . قد عُرّضوا عن 
حريقٍ القلتٍ الوّحيق » وأبٍلوا عن بريتي الشّيوفي الأباريق » وقوبلّت رياضاتهم بالوّوضٍ 
الأنيق » فيم يرتعونَ فيما يرتعون . نقوا بالآداب الشَّرعيّةِ وهُذّبوا » فإذا أبعدتم يوم 
الحضور وقُرّبوا. . فماذا تصنعون ؟! 


. الثغر : الفم‎ )١( 
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فنسأَلكَ اللَّهُمّ أن تجعدّنا والجماعة الحاضرينَ مِنَّ القوم الَذينَ اغتنموا الأيام » 
واجتنبوا الخطايا والآثام » وصّمتوا عن ردىء الكلام » وصموا عنٍ استماع الحرام ؛ 
فكأنّهم ما يسمعون . 

واحشرنا في رُمرة العلماء العاملين » واجعلنا يوم الفرّع الأكبر مِنَ الآمنين » وتحتَ 
ا ال روه ملت رار اله واكان اش علا اتان . 

اللَّهُّم ؛ وأعتفنا مِنَّ النار » وسلّمنا مِنْ دار البّوار » ووفقنا لسلوكِ سبيلٍ عبادكَ 
الأخيار » واغفر نا جميع الوب والأوزار » وعايلنا بمحض فضلكَ وكرمك يا أكرم 
الأكرمين » وعُمّنا بعفوكَ ومغفرتكَ ووالدينا وجميع المرسلين ٠‏ الأحياء منهُم 
والميتين ٠‏ برحمتكٌ يا أرحم الوَاحمين . 

الهم ؛ إن نلك الجنّةَ وما يُقرّبنا إليها من قول وعمل ٠‏ ونسأَلّكٌ الصَّبرَ والشُكر 
والعفرٌ والعافية وبلوع الأمل . 

أَسْلّكِ الل بنا مسالكٌ الصّادة قي الأبزاز + والحقا بأولياقك الأحيان . 

وارحم اللَّهُم آباءنا وأمهاتنا » وأقاربنا ومشايحّنا » وكاقّة المسلمين . 

وانصر اللّهُمَ مَنْ نصرّ الدّين » واخذل مَنْ خذل الموحٌّدين » واحفظ المجاهدينَ 
والعساكرٌ المرابطين ٠‏ وأَيّدْ شريعة نبيّكَ المصطفئ » وكدّر أتباع دين المرتضئ ٠‏ وَأَلَْ 
بِينَ قلوب أمته » واجعلنا والحاضرينَ مِنّ المتمسّكينّ بسني ٠‏ الفائزينَ بكمالٍ حه » 
وآلو وأصحابه وزوجاته وذرإته . وثيّث قلويّنا على دينه المبين » والطفئ بنا لُطفآ خفيآ 
يا رب العالّمين » وصلٌ و علئ جميع أنبيائك والمرسّلين › وأَهلٍ طاعتكٌ 
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[خاتمة الكتاب] 


هنذا آخِرُ ما سهّلَ الله تعالئ تحريره » وغايةٌ طيبٍ ما دبّجتُ بالنّوفِيقٍ تحبيره » مِنّ 
الكتاب الموسوم به الغالية في المجالس العالية » . 

وني أحمد الله سبحاتة على إتمامه » وترصيفه في سلكِ نظامه ٠‏ وأبتهلٌ إليه عر 
سلطانة أن يكونَ ذلك سببآ لغفرانه » وموجبا في الدّارين لإحسانه ‏ وأَنْ يعفرَ عمًا طغئ 
به القلم » أو زلّث في بعض كلماته القدّم » أو صدرٌ تكاسلٌ في التّنقيح ٠‏ أو توانٍ في 
بيان الصحيح ؛ فإنَ لي عُذرين قوتين ؛ وهُما : تشويش البال » وتشدّتُ الحالٍ في 
هاذا الرَمنِ الذي ق استولث فيه علئ رباب العقولٍ المحن . 

ا الذي هر اوس مِنْ هلذين عند ذوي العرفان : 
راشان 

فالمرجوٌ ممّنْ سلم مِنْ داءٍ الجهل والحسد. . أن يُصلحَ ما فسد » ويدراً اليم 
بالحسنات » ويذكر أن العصمة مِنْ خواصٌ ذوي المعجزات . 

ومع هلذا » فأظتني قد أتيت - والحمدٌ لله تعالئ ‏ بما هوّ في هلذا الوقتِ درياقٌ 
لأهلٍ العراق » بل الآفاق . 

وقد جمعتُهُ مِنْ عدَّة أسفار » غدت كالسّمس في رابعة اللّهار » وهي : 

« تبصرة » العلامة ابن الجوزي . 

و« روح المعاني » تفسيرٌ الفهّامة والدنا المبرور . 

و« عقد الذرر واللآلي » للحمويّ الحنبلي . 

و« الترغيبٌ والتّرهيب » للحافظ المنذريٌ و« مختصرُه » . 

و« الرّواجر » و« الصّواعق » للعلامة ابن حجر . 
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و« ميزان » العارف الشَّعرانيٌ الشَّافعى . 


و( كشفُ العْمَة » للشعزائي 


و« رد المحتار » حاشيةٌ ‏ الدّرٌ المختار » للعلاَمة ابن عابدينَ الحنفي . 
و« المواهبُ اللّدنْيّة » للقسطلانئ الشافعى . 
و زادُ المعاد » للحافظ ابن الق الحنبلي . 


و« صحيحا » الإمامين البخاري ومسلم 


7 شرح سنن أبي داوود » للإمام الخطابي 

١ » وشرحٌ الشفيري شافع لبعض أحاديثٍ البخاري‎ ١ 

و« البدورٌ السّافرة » و« الحبائك » للحافظ السَيوطي : 

و« البحورٌ الزاخرة » للشّيخ مُحَمَّدٍ السّفارينيٌ الحنبلي . وشرحٌ عقيدته . 

و« شرح الجامع الصَّغير للمتاريخ الشافعي . 

وكتابُ ١‏ نصاتُ الاحتساب و« إحياءٌ العلوم » لحجَّةِ الإسلام الغزالي . 

وقد كان أغلبُهُ أوراقاً مسوّدةً وطروساً مبدّدة » انتهبتها من أيدي الضّياع واختطفيّها 


مِنْ زوايا البقاع » فاستخرجمُة للتِيضٍ مع زيادة وتنقيح وتهذيب ٠‏ كالووض الأريض . 
في شهر ربيع الآخر » يز تهون ا ا قلات مث بعد ت ی م ی 
العرّ ال > سيّدٍ بني عدنان » ورسول الإنس والجان » الشفيع الأعظم صَلَى الله 
عله ول آله وة ر ما لَفَظَ لافظٌ ونصحَ واعظ » وعلئ كافَةِ العلماء 
العاملين » وآخِرُ دعوانا أن الحمد شه ربٌ العالّميء“ . 


و4 عاه تي خانية اللشح الخطة : وقد نسخت هلذه الثسخة مِنّ النّسويدٍ الذي كان الموّلّفٌ يمليه على 
الكاتب المجيد » كلما آن كم جیما ركد نا سارها . بادرٌ وقال في آخرها : 5 


| يقول الفقيرُ إلى رحمة رب الغنيّ 


مُحَمَدُ علي الشَهيرٌ بال قفطان التجفي : إن بعد أن يبس مِنَّ القلم 


ريقه وختم من هلذا الكتاب رق . نشد صادح النُسان أبياتاً هي عند الأدباءٍ رياضٌ يانعات » = 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ل E O‏ الاي لحا د يا لين اس هم نا 


موّرّخاً عام الإتمام بهذا النظام » فاسمعة لا زلت بسلام : 


نتمم أمْ دَرَارِي تباي ة 
أو ين الآقاقٍ شف ب أريئَت 
مه وَالدرْ بَدَافِي علس 
مو اناري ا 
فتكت تنا حجاتك E E‏ ابه 
لفون الوَفظ صَارَتْ مَجْمَا 
الله ف ايا 
O E E E 4‏ 
سي يوه مون اة 
جاده < اويا SS‏ 
ادا كك SS‏ 
ربو روخ الْمَعَانِي قَذْبَدَتْ 
وعَرًَالْهْنَىْ فِيمَنيه 
ذو قي قذحَائف لحن فقا 
تيل يمز كيرقْلْتُ في 
قاف ع عند الال له 
دام في أَرْجٍ لاه واا 
وروا المحم الاتتههزة ا 
لك شك الك ا 


له اق انه E‏ صو ا به هع وا حو نا ECR‏ رهد حر i‏ 


من كتاب وَحَدِيتٍ خاوية 
ا الصاح الْعَاليَه 
رجحم م الله لي دة 
ايوا يا 2 يِن غاليَّة 
رفي م للق الب ر شدأشاية 
تكض ما حص باذ ry‏ 
قَدْجهتَا ر خافيّة 
يا بِنَدَمَا E E E‏ 
2 0 الشَاقَة 
مج مَن أَكْتَرَ في إِكُرَاسَة 
لم يُخصي قَضْلة تعداديَة 
جرت EE‏ 
ل تشعض ممم ت 
VV + IY + FF +۳۸‏ 
= سنة ( ۱۳٠١‏ ) 


وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة أول ذي الحجة من سنة ( ٠١٠١‏ ) ثلاث مئة وألف من هجرة من 
خلق على أجمل وصف » سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . 
كتبه الشيخ عبد اللطيف أفندي المولوي الطرابلسي في إسلامبول المحميّة في ذي القعدة سنة ثلاث 


مئة وألف .)١"5٠0(‏ 


AT 


تقريظ 000010111 eee DEA‏ 
بين يدي الكتاب 0 hanga‏ 
ترجمة المؤلف ge RE SRE RE RES‏ 
غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ 
مقدمة المؤلف ز ز ز[ ز ا 000 
المجلس الأول في شهر رمضان المبارك وفرضية صومه ‏ يقرأ في آخر شعبان . 
المجلس الثاني فيما يتعلق بالصيام أيضاً SA‏ ا 
المجلس الثالث فيما يتعلق بالصوم أيضاً Re‏ ا ل 
المجلس الرابع في صوم الصبي وما يتعلق به كالعقيقة ونحوها ESE‏ 
المجلس الخامس في مبدأ الكلام على حديث جبريل عليه السلام a E‏ 


المجلس السادس في حديث جبريل عليه السلام أيضاً والكلام على الإيمان . 


المجلس السابع في حديث جبريل عليه السلام أيضاً وفيه ما يتعلق ببعض ما 


يجب الكفر EASELS SSS EA‏ ب ف نايع 
المجلس الثامن في حديث جبريل عليه السلام أيضاً في الصلاة وبعض لوازمها 5 
المجلس التاسع فيما يتعلق بالصلاة أيضاً 0 A‏ 
المجلس العاشر من حديث جبريل عليه السلام في الزكاة وبعض واجباتها a‏ 
المجلس الحادي عشر في الحج من حديث جبريل عليه السلام e RS‏ 
المجلس الثاني عشر في الإيمان بالملائكة من حديث جبريل عليه السلام . . . . 


المجلس الثالث عشر في الإيمان بالكتب المنزلة من حديث جبريل عليه السلام ١‏ 


۸۲۹ 


OD 


المجلس الرابع عشر في الإيمان بالقدر وفي الإحسان من حديث جبريل عليه 


المجلس الخامس عشر في أمارات الساعة من حديث جبريل عليه السلام Sa‏ 
المجلس السادس عشر في أمارات الساعة من حديث جبريل عليه السلام E‏ 
المجلس السابع عشر في بقية أمارات الساعة E O‏ 
المجلس الثامن عشر في البعث بعد الموت EE EET‏ 
المجلس التاسع عشر في إطاعة السلطان والجهاد وما يتعلق بذلك ea‏ 
المجلس العشرون في التوبة النصوح نه وتسم لخ وا لو ع 
المجلس الحادي والعشرون في ليلة القدر ا را ا ا 
المجلس الثاني والعشرون في صلاة الجمعة ومتعلقاتها AES SS‏ 
المجلس الثالث والعشرون في الصلاة على الميت وما يتعلق به Eat‏ 
المجلس الرابع والعشرون في الاستعداد للموت وما يتعلق بذلك 1 
المجلس الخامس والعشرون في الظهار والويلاء والطلاق او ع E‏ 
المجلس السادس والعشرون في الزنا واللواطة EATER‏ 
المجلس السابع والعشرون في التزوج وما يتعلق بأحكام النساء e‏ 
المجلس الثامن والعشرون في التطفيف والربا والبيع والشراء 000000 
المجلس التاسع والعشرون في الصيد والذبائح وما يناسب ذلك RSS‏ 
المجلس الثلاثون في زكاة الفطر وتفسير سورة الأعلئ ا RE‏ 


المجلس الحادي والثلاثون في صلاة عيد الفطر وشوال 000 


المجلس الثاني والثلاثون في الأئمة المجتهدين رضوان الله تعالئ عليهم TE‏ 
المجلس الثالث والثلاثون في التقوئ والمودة بين المسلمين ا 
المجلس الرابع والثلاثون في التفكر وعجائب المخلوقات 0 
المجلس الخامس والثلاثون في الغيبة والنميمة وشبهها من الكبائر Ee‏ 
المجلس السادس والثلاثون في اتباعه واتباع سنته عليه الصلاة والسلام 2201 


AY» 


المجلس السابع والثلاثون في أول بدء الوحي به عليه الصلاة والسلام 651 


المجلس الثامن والثلاثون في يوم عرفة وعيد الأضحر'ا eS‏ تان وج ب OR‏ 
المجلس التاسع والثلاثون في عاشوراء وقتل التفس المحرمة SAE‏ 
المجاس المتمم للأربعين في آية المباهلة وفضائل أهل بيته عليه الصلاة والسلام 3411١‏ 
المجلس الحادي والأربعون في حديث لا عدوئ ولا صفر وفي الأيام ا ا 
المجلس الثاني والأربعون في شعب الإيمان A aaa‏ 
المجلس الثالث والأربعون في شعب الإيمان أيضا NESS‏ 
المجلس الرابع والأربعون في ولادته عليه الصلاة والسلام VT a‏ 
المجلس الخامس والأربعون في وفاته عليه الصلاة والسلام AE a ds‏ 
المجلس السادس والأربعون في الزهد وطول الأمل KASA RSS‏ ام 
المجلس السابع والأربعون في فضل الصحابة يقرأ في جمادئ م ل VEY‏ 
المجلس الثامن والأربعون في المعراج يقرأ في رجب OE AREAS‏ 
المجلس التاسع والأربعون في فضائل شعبان المعظم S‏ ا اينطو وين عايب 
المجلس المتمم الخمسين في الميزان والصراط والحساب والكتاب sak‏ ااه 
المجاس الحادي والخمسون في النار أعاذنا اله تعالئ منها والجنة ونسأله دخرلي A۰۸‏ 
خاتمة الكتاب ANAS E ES‏ باو ل ل 
فهرس الكتاب 7 لزنام بن Eredar SEER‏ 
ا F#‏ قح 
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